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بنات الكرن 


الالكترون والبروتون والنوترون والبوزيترون 


الف 


دن الاقوال المعزوة الى السر جيدز جيئز العالم البريطائي الكبير ان الرياي فقط » يستطيع 
الاجابة عن مسائل تتعلق ببئاء الكون المادي . وانه اذا اجاب فلا يغهمة ل رياضي مثله . وقد 
يكون هذا اقول صحريحاً . ولكن الطبيعة الانسانية لا محتاج الى تثبت من الرياضة العالية لكي 
تستثيرها انباء المكتشفات الحديثة في مالم الذر . خذ مثلا على ذلك رجلة يدمى ديراك . فهو 
استاذ من اساتيذ جامعة كبروج . مد في سئة 141 الى المرقم والورق والمعادلات الرياضية 
العالية» فأناً بوجود دقيقة غير معروفة من الدقائق البي تتركب منها الاجسام . وفي سنة 1989 كان 
الاستاذكارل اندرسن الاستاذ يمعه دكاليفورنيا التكنواو لوجي براقب إصوراً لاضصطدامالاشعة الكونية . 
يذرّات الهوام وجزيئاته» ف رأىشيعاً يتصرف تصصرف الدقيقة التوانبأ بها دبراك.هذا هو البوزيترون 
ندا الالكترون الحقيقي وصئوةٌ واحدثاللبسنات في البناء الكوتي.بل قبيل اكتشاف البوزيترون 
اكثفافاً تمرييمًا كان الاستاذ شدك - من جامعة كبروج كذلك - قد اكتشف النوزون ٠‏ 
قأضيف هذان الاكتشافان اذ كانت الآراء متعددة متبايئة في تعليل الاشعة الكونية وأصلبا» 
والكون الآخذ في الاتساع وطبائعه»فقال الفلك ي الاميري الاستاذ شابلي « الفروض العلدية اكثر 


00 : فصل من كتاب ( فتوسات الملم الحديث 6 ا صتفه رئيس تحرير الققطف ليكون هديته الستوية ملحل 


5 : لينات الكون المقتعاف 


مما تحتاج اليه» . وشبّه وار العم الحديث يدر ني جاء الى ملعب احفاده بطائفة كبيرة هن اللعب 
فأصبح الاطفال وثم لا يدرون ما يفعاوق بها جميعاً 7 ١‏ 
ولكن هل هذه الفروض العلمية الكثيرة ألاعيب حقيقة نتسل بها ثم ننيذها” ألا نستطيع ان 
. نتذّكر عبرة التاريخ في هذا الصدد * الم ينىء كلارك مكسول ععادلاته الرياضية من ستين سنة 
بوجود الاشمة اللاسلكية ؟ فبل يصح -- وتمخن أعلى من عجائب الراديو ما فعلم -- ان تقول ان 
ذلك الا كتشاف الرياض يكال ألحية او العوبة عامية فقط 8 
بناءالررة' 
كانت الذرة في نظر العلماء» حتى اكتشاف ظاهرة الاشعاع في اواخر_القرف التاسع عشر » 
دقيقة لا تتجزأ . فاما تبين اناراديوم وغيره من العناصر المشعة » تتفجر : وننطلق منها مقذوفات 
متياينة » كان حما عل الباحثين ان يسألوا أنفسهم : وكيف يمكن ان تكون الذرة » تلك الكرة 
الصغيرة الصلية التى لا تتجز ا # ٠‏ 
وما لبث الباحئون » حتى اثبتوا ان الاشياة التي تنقذف من عنصر الراديوم على ثلاثة أصناف 
)١(‏ دقائق لها وزن نسي" كبير وحمل شحنة كبربائية موجبة دعبت « دقائق الفا » 
(؟) دقائق خفيفة (اخفهٌ مر:_.دقائق الفا نحو النى عرة ) وحمل شحنة كبربائية جالبة . 
٠‏ دعيت.« دقائق بيتا » وهي الالكترونات ١‏ ْ 
(©) اشعة شديدة النفوذ لا تحمل شحنة كبربائية » فدعيت « أشمة غنّا » ثم ثبت انها من 
قبيل الضوء قصير الامواج' اي من قبيل أشعة كس 
وخطر لأحد اساتذة الطبيعة في جامعة « مل" » الكندية ب الاستاذ ارنست زذرفوره 
وهو لورد رذرفورد الآن -- ان يستعمل هذه المقذوفات الرادومية كالقنايل يطلقها على الذارة » 
َملّهُ يستطيع ان يحطمهاء فتبيحة اسرارها . ووالى تحجارية حين عاد الى اتتكلترا » الى الجامعة التي 
٠‏ تخرتج منها ‏ جامعة "كبردج -- قأئيت بالتجربة والبرهان العملي ان الذرة ليست كا ظن” من 


قبزكرة صلبة لا ترا 29 بل هي كا تقتضي ظاهرة الاشعاع » مؤافة من اجزاء . وكان في خلال 
مجاريم يطلق. دقائق الفا على ذرّات الذهب » فتتخلل الدقائق الذرّات » وانما كان يتفق احياناً 
ان ترتدة احدى الدقائق التى اطلقها » كانها .صذمت في الذرة كتلة راسية » فارتدّت عنها 
.عد أمبطداعها يها ١ ْ ١‏ 
4 جعل رذرفورد 4 ان يبلغ تلك الكتلة :.ومضى' لطاق القنايل على المعقل » ويحسب حصا 


طمسن هو اول من اكتشف الالكترون في اواخر القرن المساضي عند بحته في مرور 


ع 1 1 28 
ايديف 


يوليو؛"7ة١‏ ليسنات الكون م 


لعدد القذائف التي نرت » وقوة ارتدادهاء ومن هذا كله رسم رمعا عا » هو التصميم الاول 
لبناء الدرّة . عل فيوسط الذرّةكتلة صغيرة دعاها النواة » وعلى اعاد متباينة منها - تزيد الوف 
الات على قطر النواة -- اقام الالكتروتات وهي اجسام صخيرة جد تحمل شحنات كبربائية 
مضادة ومعادلة لشحنة النواة . وهذه الالكترونات فيرسمه كانت تدور حول النواة دوراناً طبيعيًا 
كدوران السّارات حول الشمس 

وكذلك تامسن رذرفورد قلب الذرة في الظلام 

ولكن هل النواة » دقيقة فردة » او مموعة مناائة من الدقائق 9 هذا سؤال تصدى له 
مارزدن 10 احد اعوان رذرفورد باطلاق دقاثق الفا على ذرة الابدروجين 5 ودقيقة الفا هذه 
تفوق ذرة الايدروجين اربعة اضعاف وزئأ» فاما اطلقت دقائق الفاعلى ذرات الايدروجين بسرعة 
٠١‏ الف ميل في الثائية عرقت الالكترون الذي حوطا » فانطلقت نواة الذرّة بسرعة ١5‏ الف ميل 
في الثائية . ولكن مارزدن بز عن المصول على جزع من نواة الايدروجين » وفي جميع التجارب التي 
جر مها » كانت نواة الابدروجين تتصر فكانها دقيقة لا تتجزا 

وتلا رذرفورد فوجّه دقائق الفا الى ذرّات النتروجين . ووزذ النتروجين م لا ينى شوق 
وزن الايدروجين نحو ١4‏ ضعفاً . وكانت الدقائق التى اطلقها رذرفورد كذلك قاما تصيب » بل ارنف 
معدل اصابتها كانت بنسبة واحدر الى مائة الف . ولك كلا اسابت احدى دقائقه هدفة ‏ اي 
نواة ذرّة النتروجين -- كان ينطلق منها نواة ايدروجين . ثم وجّه قنابله الى ذرات الصوديوم » 
ترج من ذرّات الصوديوم نوى ايدروجين كذلك . ثموجَّهها الى رات الالومنيوم والفصفور » 
فكان في جميع هذه الحالات » يحصل على نوى الايدروجين 

فبل الايدروجين هو المادة الني تبنى منها نوى الذرات ؟ قبل ذلك بقرش من الزمان كارف 
الدكتور بروت «د:! احد اطباء ادذبره قد اقترح رأياً مؤداهٌ انججيع المناصر الكيائية مبنية من 
الايدروجين . وكان هذا الرأي وليد الميال في الغالب . ذلك ان بروت نظر في الاوزان الذرية في 
لعض العناصر فوجدها ارقاماً صميحة » فقال والميال رائده » ان الكون اذاكان منسجماً » وجب 
ان تكون فيه العناصر عركية من اخف المناصر الذي وزن ذرته واحد اي الايدروجين . واذن 
فقد يكون الايدروجين » هو الحيولى التي قال ها القدماء . ولكن عاماء الكيمياء في ذلك العصر 
اعرضوا عن رأي بروت وأجماوه. على ان التاريخكثيراً ما تقض اقوال الثقات ويغزطم عن عروشهم. 
وكذيك ما اتقغى قرن من الزماذطلروت ومعارضي رأيه» حتى تبين رذرفورد ان نواة الابدروجين 
تنطلق مكل ذرة يطلق عليها دقائق الفاء واذآ فهى لبنة من لبنات الكون الاساسية فأطلق عليها 
اسم بروتون او « الاويّل »> 01 

وكتلة البروتون تفوق كتلة الالكترون 186٠‏ ضعفا . فكأن كتلة. الذرة كلها في بروتونها 
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خذ بروتوتاً واحدا والكتروتاً واحدآ يدور حواليه » فأنت أمام ذرة من الايدروجين . وهي 
ابسط الذرات بناء . وتليها ذرة الحليوم - ووزنها نفوق وز ذرة الابدروجين اربعة اضعاف . واذاً 
فذرة الحليوم يحب ان نحتؤي على اريعة بروتونات . وانها البحث اثبت ان هذه الذرة الكترونين 
فقط يدورانحول نوانها . فكيف تستطيع كبربائية الكترونين ان تعدرل كبربائية اربعة بروتونات 
لان المفروض أن الشحنة الكهربائية الموجبة على البروتون تعادل الشحنة الكهربائية السالبة على 
الالكترون . وقي سبيل التغلب على هذه العققبة وتخطها فرض بناة الذرات أن في نواة ذرّةاطليوم 
الكترونين محبوسين يعدلان بروتونين من البروتونات الاربعة . وكذلك بعل الالكرونال 
الدائزان حول النواة اليروتونين الباقيين 
1 ثم إسط العلماء صورة بثاء الذرة من عنصر المليوم وأطلقؤها على ذر اث سَائر العناصر » لانهم 
. وجدوا ان فيكل ذرة منها » يزيد عدد البروتونات على عدد الالكترونات الدائرة حوطا 

وكذلك. 'رى أن نواة الذرة منطقة شوكة بالبروتونات والالكترونات . ونوى الذرات 
عل ذلك تمحتوني على جيع البروتونات في الكون المادي » ومعظم الالكترونات » وجل ماله وزن» 
حتى ليكاد الكانب اف مغرى بأن يقول « ان الذرة انما هي النواة » 


ا من النوافيس الكبربائية ان الدقائق التي تحمل نوعا واحدة من الشسجنة الكبريائية تنافر .وقد 
حسب الاستاذ مدي الانتكليزي قوة هذا التنافر وضرب المثل اله" في عليبا لتقريها الى الافهام . 
قال اذا اخذنا غراماً من البروتونات ووضعناه. عند القطب الشمالي . واخذنا جزاما آخر ؤوطتعناه 
عند القطب الجنوبي - التتاقر ين الجرامين » يقل طبعا » كريم المسافة يينهيا . ومع ذلك تق قوة ' 
هذا التنافر تعدل 55 طن . والغريب في كل هذا ان البروتونات التي تتنافر هذا التنافر العظيم » 
عشوكة مما في النواة حتى ليصعب تفريقهاء لمم الطاقة التي تربطها 
* والعلماة لا يستطيعون ان" محلّوا هذا السرتء ال اذاه قوا النواة واستباحوا اسرارها 
فالدرّة في نظر العلما ءكالمعقل قل حصنة النواة؛ وا والكبارب ؟ عثابة القلاع الحارجية الي نحيط به . 
.وقد هلوا على القلاع خطّموها وعرقوا على وجار مز الدقة جل ما همهم معرفتة عن الي 
الالكتروتي الذي حيط بالنواة وبنائه وخواصه .ولكن النواة تنطويعل إسرار يريدون استباحتها . 
فيم لذلكن عدون المدافع الضخمة والقنأيل المدسّرة لتحطم هذا الحصن . لقد احدثوا ثغرات . 
فيه ولكهم لا ينون عن الاستنجاد دقع ججدة ووسال مبكرة حق سلغوا غايتهم » اذا كاقة 
باؤغها في متناول الانسال ١‏ 2 1 
. والقذائف لقي يستعمله املأ لدلكٌ خضون ذ النواة وط3 ئّة اول دقائق الها. لني ا 
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من تلقاء ذانها من ذرّة الراديوم » وهي من اسرع القذوات التي يستطيع العالم الظبيعي استملها ' 
ومن اعظمها طاقة » لذلك قيل انه اذا اطلق تيار من دقائق الفا على مادة هن المواد » فيحتمل ان 
تصيب دقيقة منبا نواة ذرّة من الذرات او تعير على قرب عظيم «مها ء وفي المالين لا بد ان توثر 
في القوى التي تربط بين اجزاء النواة» فتفقد النواة استقرارها وتنقسم الى دقيقتين 

ومنقبيل دقائق الفادقائق اكتشفت منعهد قريب عرف باهم «النوترونات» . ذلك اعنصر 
ابريايوم اذا قذف بدقائق اثما »لم تنطلق منة برونوثات ما حدث في النثروجين وغيره . بل ينطلق 
منة هُ اشعاع قوي النفوذ . فأثبت الدكتور شدك الانكيزي ان هذ! الاشعاع ائما هو تيار من 
دقائق ثق لم تعهد من قبل دماها توتروئات وهي ماثل البروتوناتفيان وزذ النورون كوزن البر و تون اي 
واحد ( ١‏ ) ولكن, النوترون متعادل الكبربائية حالة ان البروتون موجها . وهذه النوترونات' 
قذائف عبيبة يمكن استعالما باطلاقها على وى ذرات ألخر ى وهي لتعادل كبريائيتها ترق ذرات 
المادة من دون ان تفقد شيا كثيرا من طاقتها » ولا تم د على تفسبا الذ اذا اصطدمت بنواة ذرّة 
من -الذرّات . وقد أثبت باحث يدعى « فذر » ان اماق النوتروثات على الا كسحين محولة 
بقذفدقائق الفا من نوى ذرانه . وهذه حقيقة لما شأن خامن لان اطلاق دقائق الها على الا اكسبين 
لم تؤئر فيه على الاطلاق 

هذا ع نالتوع الاول منالقذائفوهيالقذائف التنطلق من تلقاءذامهاءن امحلال العناصر المشعة 
اوما هو من ةبيلهاولكن العاماء ادركو | أن توسيع لطاق معرفتهم يقتضي انوا 1 جديدة من القذائف 
لتحطيم نواة الذرة واستباحة اسرارها . وكان معروقاً ان اطلاق تيار كب ربأ في فاز لطيف مخررج 
منةٌ مقذوفات منوآعة من ذرّات وجزيثات مكهربة ( ليونات ) سريعة الاللاق . فاذا زادت سرعة 
هذه الذرات المنطلقة .بام ارها في فراغ معراض لفعل الجذب المغناطيسي » فقد تصبح سرعتها كافية. 
لاطلاقها ع بلى نوى الذر أت لعغية 5 متحطيما 

فاذا أطلق مثلا تار كبراف في فاز الايدروجين في احوالٍ معيسنة ة اتقذف وابل من القنابل 
الصغيرة لاينةذف مثلها منمائة الفغرام من الراديوم فيالوقتفسه.ثم ظّنانة اذا استعملتتيارات 
كبربائية عالية الضغط - من رئية مليون قولط - تممكن العلماة من الحصول على مقذوفات سرلعة 
يستطيعون استعاطاما استعماوا دقائق الفا من قبل 

. ومعلوم ان للايدروجين نظيراً وذذ ذرته ضعف وزت الايدروجين العادي وهو ما عرف 
بالدوتيريوم في اميركا وبالدباوجين في انكلترا . وقد عمد الاستاذ لورئس الاميرك إلى اطلاق نوى 
الايدروجين الثقيل وهي تعرف باسم دوتونات ثم زاد سرعة الطلاقها بطريقة خاصة استنيطها» 
فوجدها افعل في محطيم الذرات من البروتوئات العادية 

والآالات التي .بنيت لقذف هغبه القنايل آية من آيات الصناعة الكبربائية الحديئة : قال الاستاذ 
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لورنس الاميرينشتم ل مثلآعل مغناطيس وزنة 86 طّا من شأنه ان يزيد سرعة البروتونات المنطلقة 
من الغاز حتى تبلغ طاقتها نحو خمسة ملابين فولط ٠‏ واما الل التي بنيت في معهد ماستشوستس 
اعاي رات الاستاذ ادم جراف فتطلق مقذوفات بسرعة 55 الف ميل في الثانية 


كان العاماة يمتقدوق ان ذر”اتكلى عنصر تشتمل على عددر ثابت من البروتونات والالكترونات. 
فذرة الأكسجين مثا تشتمل على 15 بروتوتا و15 الكترون. . ومن قبل كان الكماويوذقد عينوا 
وزن الاكسجين الذي فعاوة” 1 وتاسوا عليه الاؤزان الذرية لسبائر المناصر . فلا اكتشف طمسن 
طريقتةٌ المغئاطيسية السجبية0لعرفة اوز ان العناصر ثبت ازممظم ذر ات الاكسجين وزئها 5اولكن 
لعضها ونه ١7‏ أو ١4‏ ومتوسط لسبة هذه الذرات التي وزتها ١‏ اوم الى الذرّات القي وزمها 
كننبة ١‏ ال ٠٠‏ ثم ظهر أن عنصر الرصاص له ثمانية اصناف من الذرّات مختلفة الوزن واما 

غنصر الزئيق فل قسعة اصئاف وكذلك عنصصر القصدير له احد عشر صنفاً 

هذه الاصناف من العنصر الواحد تعرف بادم « النظائر » وؤ«ضمه اطلقة عليها الاسبتاذ 
صدي الاتكليزي . وقد ثب تحت الآ ان ؟7 عنصراً من العناصرالكبائية»لكلرمنهانظيران اواكثر 
بل قد ظلهر ان للعناصر التي درست نحو +7؟ نظيراً » وهذا يعني ان نواة كل نظير مختلف وؤتا عن 
نواة النظير الآخر ء لان كتلة الذرة في نوانها 
وفهم النظائر أمى لا ندحة عنة لفبم الجلة التي بوجهها العلماء الى نواه الذرّة . فهي اولاً قد 
تمكنهم منان يلسحوا شي من بنائها. ٠‏ وثانيا لامها تبينلم عثم القوى ااتي تربط بين اجزائما .ذلك 
أن وزذ النواة اقل" من مع اوزان اجزائها . خذمثلا دقيقة الفا . فهي في الواقع نواة ذرة 
الحليوم . ووزنها *٠*رة‏ ولكن دقيقة الفا مكونة من اربعة بروتونات والكترونين وجموع اوزان 
هذه الاجزاء ا“اءرة فنواة الليوم زن در اقل من وزن اجزاتها . هذا الفرق في الوزن عثل 
الادة التي نحو لت الى طاقة عند تكوون دقيقة الفا من ارلعة برونونات والكترونين . والطاقة الفي 
تنأ عن نحل هذا القدر من الماد: اليطاقة تعدل 57 مليونالكترو لم91 .وليك يبد العداة 
نواة الهليوم-- او دقيقة الفا من أعسر الدقائق على التحطم ٠‏ بيد أن نواة.الاكسجين تنقس 
(54ار) عن جموع أوذان اجزانها . وهذا يعنيانهذا القدر من المادة قد نحل الى ١١6‏ مليون 
الكترون ولط وهي الطاقة التي تربط بين أجزاء نوأة الاكسجين: 
. (1) تتتمل هذه الطريقة على قطي #غتطيس احلبها ازاء الخ . تم يطلق في الفسحة بين القطبيت وابل من ” 
الذركات التي أيأت ل تدوز أي فقدت جزءا منهاحق اصبحت للها ,شحنة كبس بائية قجذب البعاطنيفلة الابيو نات 


و«قدار المذب يختلف باختلاف كتلة الذرة 5 
. (؟) أي طاقة الكترون سام بضتط كبر يمي قدره للق قو لط 
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فاما اكتشفت تظائر الاكسجين اخذ بعض العاماء المدققين يمحسيون . قالوا ان وات نواة 
الابدروجين مدل جام من نواة الأكسجين بعد حساب ما يتحول من المادة الى طاقة ها تقدم . 
وعلى هذا يفهم كون وزن الأكسجين الذرتي ١5‏ وان ذرّتة مؤلفة من 11 بروتوتاً وان نواة 
الابدر وجين مؤلفة من برونون واحد . ولكن ما القول في ذرات نظيري الاكسجين اللذين يزنان 
١‏ و18 . ان 15 بروتوثاً لا يمكن مال من الاحوال ان تكودن نواة وزنها 11 او18 فكيف 
بعلل ذلك ؟ هل يمكن ان يكون عنصر الابدروجين عنصراً غير نق" » وهل له نظير" عائله » في 
خواصه السكيائية والطبيعية ويختلف عنة وز ؟ ١‏ 

انر يرد ومين التُقيل 


هذا الاعتبار النظري الصرف حمل طائفة منعلماء اميركا على البحث.ةأنى الاستاذ اليسن (معهد 
الاباما العمناعي) بأدلةعلوجود نوع من الايدروجين تختلف ذْرّاتةُ عن ذرات الايدروجين العادي . 
وتمد الاستاذ وري (جامعة كولومبيا) والاستاذ بركويد (مكتب المقاييس بوشنجطن ) الى تقطير 
الايدروجين السائل على برد قريب من درجة الصفر المطلق فاستفردا ذرات ايدروجين وزذ كل 
ذرة منها ضعف وزن ذرة الايدروجين العادي . فأطاق على هذا النوع مرى الايدروجين اسم 
«دوتيريوم» وني انكلترا دعي « دياوجين > . واطاقعلنواته امم « دوثون» ف اميركا و «دبلون6 
في انكلترا . وقد كان" لاكتشاف هذا النظير شأن خطير في دواثر العلم » يفوق ماكان لأكتعاف 
النظائر الاخرى من خطورة الشأن . ذلك ان.نواة هذا النظير نوع جديدمن النوى يج باستكفافه 
ومعرفة بنائه ‏ ثم ان الدوتونات نفسها تستعمل الآ ن كقذائف تطلق على نوى العناصر والنظائر 
المزيلفة لغية مخعطيمه”9 

اللوتروه وبناء النواة 

في اوائل سنة ”198 اذيع من انكلترا ان الاستاذ شدرك ١‏ كتشف دقيقة جديدة اطلق عليها 
اسم « النوترون » . هذا الا كتشاف يكن ان يؤخذ دليلا على اساوب العم وعلى شيوعيته . 
ذلك ان طوائف من العلماء ؛ في بلدان مختلفة » مهدوا بمباحئهم الطريفة » الطريق لأكتشاف 
النوترون على بد الاستاذ شدك 

فنوسنة 15٠‏ كان العالمان الالمانيان بوث 00غه28 و بكر 8300105 يطلقان دقائق الفا على لوحة من 
معدزالبريليوم . فكانت الدقائق المسددة . نصيب بعض توى البريليوم فتطلق هذه من تلقاء نفسها 
اشعة غريبة شديدة التفوذ . فظن بوث وبكر ان هذا الاشعاع من قبيل اشعة نما التي مخرج 


)١1(‏ راجم آآخر الصفحة الخامسة من هذا المقال 


1" لبنات الكو 


و كو . وق سنة 1901 قام الاستاذ جوليى الفرنسي وزوجته 
( كرعة مدام كوري ) بتجارب من قبيل مارب الالمانيين 
فوضعا حوائل من مواد مختلقة بين البريليوم الذي بطاق هذه الاشعة وغرفة ة التأيين 
«وطسفطه صمة مودس 20 قوجدا انه اذا كان المائل من مادة فيها غاز الايدروجين كادة البرافين » 
زاد عدد الاونات التولدة فيغرفة التأبين وهو غير منتظر» بل المنتظر حجب بعض الاشعة الصادرة 
من البريليوم بواسطة هذا الخائل . ويعلل ذلك بأن هذه الاشعة الصادرة من البريليوم تصيب 
بعض ذرات الايدروجين في البرافين فتطاق برونؤنانها بسرعة 18 الف ميل في الثانية . فقالا اذا 
كانت اشعة البريليوم امواجاً فطاقتها يجب ان تكون »5 مليون الكترون فولط 
واذن قهذه الظاهرة تجيبة تثير الدهشة لان المواد المشعة لا نطلق دقائق لما طاقة يزيد على > 
ملابين الكزون فولط مثل دقائق الفا المنطلقة من غنصر البؤلونيوم . واذن فالبريليوم إيطلق 
أشعة تفوق طاقها عشرة اضعاف طاقة الاشعة المسددة اليه وهذا غريب 1 
ففرض جوليو وزؤجِتةٌ ان هذه الاشعة المنطلقة من البريليوم امواج » وانها في قصرها وقوة 
تفوذها تقع يين اشعة نما التي تخرج من الرادبوم والاشعة الكونية التي كشفبا ودرسها ملكن 
ورغط من أكير علمام العصر 1 
قرا شدرك عن هذه التجارب العجيبة » فعمد الى أنابيب قدعة من الرادبوم كانت قد اهبديت 
آليه » بعد ما فقد الراديوم فبيا خواصه العلاجية » فاستخررج منْها عنصر البولونيوم وهو لختلف 
عن الراديوم فيان لا بطاق الا دقائق الفاحالة انالرادهوم يطاق دقائق الفا وبِتا واشعة ثما . ٠‏ وكان يعلم 
اذطاقة دقائق الفا > ملابين الكترون فولط . فاذاكانت تستطيع هذه الدقائق اتقذف منالبريليوم 
احا حاتا ٠١‏ ملتون لكوك قرلا قن ها بام فر سيد هيع لق 
اطلق شدرك دقائق. ق الفا هن عنصر البولونيوم على البريليوم ووضع بين البريليوم وبين غرفة 
التأِين حائلاً هن النتروجين » فكانت الاشعة المنطلقة من الراديوم على النتروجين عنيقة كل العنف 
حتى انها احدثت.في غرفة التأين "٠‏ ألف ايو . هنا توقف شدك” وقال : لوكانت اشعة البزيليوم 
التي اصابت النترؤجين منطاقة ٠ه‏ مليون الكترون قولط » لا استطاعت - بحسب النواميس السكّم 
بها ان تحدث مثل هذا العددمن الابونات. بل لما استطاعت ان محدث اكبثر من ٠١‏ آلاف ابون 
ولسكن اذا فرض ان الاشعة المنطلقة من البريليوم هي دتئق مادية كتلتها "ككتلة البووتون 
وأسير بسرعة ة تعدل مشر سرعة النور فاحداتها + الف ايون فيغزفة التأيين يصبمح امراً معقولا 
)١(‏ اداة تستعمل لقياس قوة الاشمة و غرنة توي عل فار فاذا مرت فيها تيار تزع بس الالكترولات 


لذن حق اراد و اوزناى جعي ليخراية الم هده الايونات يعالى 
بمدجه كوه 3 
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ثم اذا قرض ان هذه الدقائق لا نحمل شحنة كبربائية ‏ وهي لذلك لا تتأثر بالجذب المةناطيسي - 
فمندئذ يكن تعليل قوة اختراقها لاواد على اوى وجمٍ 

وكذلك كقف عن :«النور ترون» . وقد اثبتت التجارب ان النو ترونات عكن اطلاقها من مواد 
اخرى عدا البريليوم ٠.‏ وارأي الأذا ل ال التوووق لبينه امامنا في ناه ارام الذرّة 

ولكن بناء النوترون نفسه مثار للجدل . ف محسيه دقيقة فردة لاتتجراً. و 
يذهب الى انه لبر و و ا 301 الي 
اارأي يال لنا مشابهة النوترون للبروثوذ وذئاً . ويملل حكذلك تعادل كبربائيته لان شحنة 
الإروتون فيه تعدّل شحنة الالكترون . فبو بحسب هذا الرأي ذرّة ايدروجين ولكن المسافة 
فيها بين البروتون والالكترون قريبة جدًا حتى تكاد تكون معدومة 

ان بناء النوترون على هذه السورة يغيّر الرأي في بناء نواة الذرة . كنا من قبل » تفرض ١‏ 
النواة مؤلفة من بروتونات والكترونا تكل الكتر ون ها يدل بر وتوثاً ولاكان عدد البروتونات 
8 زيدعلى عدد الالكترونات فالعدد الرائد من البروتونات تعدله الالكتزونات ألتي حول النواة. 
فأصبحنا اليوم تقول ان النواة مثؤلفة من بروتونات ونوترونات . وكذلك أستطيع ان تقيم بناء 
الدوتون ( ذرة الدوتيريوم او الايدروجين الثقيل ) فنواة الايدروجين الثقيل مثؤلافة من نورون 
( بروتون والكترون متلاصقين او يكادان فيعدّل احدما الآخر ) وبروتون . وخارج النواة 
الكترون واحد يعدل البروتون الذي داخلها . اما نوى الذرات في العناصر الثقيلة فقد تكون 
ميلية ة هن موعات من البروتونات والنورونات والدوتونات والحليومات ( عسهنامط اي 0 
الهليوم وكل مها مؤلف من اربعة بروتونات ) فنواة الاكسجين تتصرف كأنها م لفة من 
هليومات (15 بروتوة) . اما البريليوم فعنصر اقل ١‏ ستقراراً والمرجح 0 ين 
(المليوم اربعة بروتونات) ونوترون وهذا هو النوترون الذي ينطاق منها عند توجيه دقائق الفا الى 

: البريليوم ا حذث في تجارب بوث وبكر وجوليو وشدك.وقد جاء في الصحف العامية من عهد قريب 

ان اطلاق الدونونات على عنصر الليثيوم كان افعل في قذف ثيارات النوئروف من اطلاق دقائق 
الفا على البريليوم 


ال وني ددم صذو ب 


واذكانت ل و ل 
الآراء العلمية السائدة عن بناء نواة الذرّة » جاءت الانباء يكشف دقيقة اخرى يرجم انها كذيك 
من لّبنات الكون الاساسية 

جزء ٠ 0 ١‏ 4 0" علد هد 


٠‏ لبنات الكون المقتطف 


جا هذا الكشف بطريق العّرض . ذلك ان الاستتاذ لورفسكان يبحث في الاشعة الكونية . 
والاشعة الكونية شديدة النفوذ تمخترق لوحا "بمكة بضع اقدام من الرصاص . ولكنها تعبي الباحئين 
فلا يستطيعون درسبا مباشرة . ولذلاك لعمدولٌ الى فعلها في دقائق المواع . ذلك أن هذه الاشعة 
تصيب بض دقائق الهواء فتؤينها ( اي تزيل جانياً منها فيصيح الباقي وله" شحنة كبربائية ) وفي 
سنة ةا حاول العالم الرومي سكو بازن موماوطما8 إن الصوار مسارات الاشعة في. غرفة خائمة(0© 
وتدنة ةُ رملكن واندرسن فسا الطريقة واتقناها وصورا بها مسارات الاشعة الكونية م يدل 
عليها اصطداعها بدقائق الحواء في غرفة فائمة . في هذه الصور لاحظ اندرسن عدا مسارات الاشعة 
الكونية خطوطاً مزدوجة ومنحنية فاسترعى نظرهٌ اولا ان هذه المطوط المنحنية لا تكون الل 
ازواجاً . وثانياً ان احدها منحرف إلى اليين والآآخر الى اليسار . اي ان اجدها سالب والآخر 
موجب . وتببّن عند الببحث ان الخط السالب المتحني انما هو الالكترون . ولكن لم ستطم احد 
ان يذل الخط ا موجب ٠‏ ذلك اناصغروحدة للكبربائية الموجبة عرفت حتى ذلك الوقت كانت وحدة 
البروتون.وكتلة البروتون #وقكتلة الالكترون 180٠‏ ضعما .فاذاكان الخط الموجبعثل البروتون 
فيجب أن يكون امحرافة اعظم جددً! من هذا الخط البادي فيالصورة: 

ققال اندرسن في ذاته » ان الروتون ليس صنو الالكترونٍ بل صنوه دقيقة اخرى اصغر من 
البروتون كتلتها مثل كتلة الالكترون وشحنبها موجبة بدلا ١‏ من ان تكون سالبة . ودما هذه 
الدقيقة البوزيترون . ثم توالت التجارب فأيدت اكتشاف اندرسن واشهرها التجارب التي قام يبا 
بالأكت” 'داوكاليي ف ردج : 

| كيد 

وقد اختاف العلناء في 'نسمية هذه الدقيقة فقال بعضهم أن لفظ بوزيترون قد يدع اله أذا 
مدنا عن لفظ الكترون وسعينامٌ نغاترون . ونحن نستطيع ا نتغلب على هذه الصعوبة فنسميهما 
الكبرب الموجب ( البوزيترون ) واللكبرب السالب ( الالحكترون ) : 

إنتنننا 1 0 

وكذلك برى القارىء أن لبنات الكون » ونحن تكتب هذه الكلات في منتصف سنة 1984 
هي اربع : : الالكترون (الكهرب السالب) واليروتون ( الاويل ) والنوترون ( الحايد اي لاسالب 
الشحنة ولا موجبها) والبوذيترون ( الكهرب اللوجب). : وكل دقيقة من هذه الدقائق لانؤال لغراً 
من الالغاز » ومن يدري فقد تسفر المباحث الجارية الآ عن نتأئ تبعل لبنات الكون الاساسية 
اكثر من اريعر او قد تم لما الى اثنتين فقط ها الكبريان الموجب والسالب 


)١(‏ الغرقة الغائمة:طريقة تقبين بها مسارات الدثق التي تمكن روتها بما دك من الا اباتك 


هرلدت فق لدي اللو _بى 


ف 


كنت ف احدى الليالي جالساً في مقعى مع جاعة من الادباء وتثئر الحديث فاصطن كل واحد 
منا واحداً من الجاعة يتحدث اليه في صوت رفيق ومال الي احد افراد الجاعة يسألني ماهي الكتب 
الي قرأنها في السنوات الاخيرة فوجدت فيها أكبر مثال للتزعة الحديئة في الادب القصصي لذبت 
ورقة اماني وانتضيت الفلم واخذت ارمم خطوطا ورموزا في غيرقصدي يكون لدي" ال للتقكير 
فانفي والحق اقول حرت في الاجابة ولكنني ريت ان اثرك الام للعاطفة بدلا من الفكر فاذاهي 
تمل علي اسماء لكتب ارعة ظهر بعضبها منذ سنوات وظبر البعض في السنتين الاخيرتين وهذه 
الكتب بحسب ظهورها رواية توماس مان الالماني التي امعاها « الموت في البندقية » ورواية اندريه 
جيد الكاتب الفرنسي التي اسعاها «امز يفين» ورواية «الامواج» لفرجينيا وولف الكاتبة الاتجليزية 
ورواية « عالم جديد جريء » لألدس هكسلى 1 

وما انكتبت هذه الامماء الاربعة حتى عببت لنفسي لانني لم اضم بين هذه الفصص قصصاً 
كنت ولا ازال اعجب بها واتخذها مثالا للادب الحديث : فاماذال اختر كتاباً منكتب د.ه. لورفس 
مثلا ؟ ولماذا لم استشهد من جيمس جويس في رواية 2 عوليس 6 لست بمستطيع ان اقول ان 
توماس مإنكسر في قصة « الموت في البندقية © قيود القصة القدمةيا ذمل ملف «عوليس » 
الذي حاول ان يسور حياة مديئة بأسرها في اقصر من يوم وليلة ويرسم كل ما عر لالد دجل في 
اثناء تفكيره » بت لنفسي اذ وضعت قصة نشرت في سنة 1919 مثل قصة « الموت في البندقية » 
الى جانب قصة نشرت في سنة 1958 مثل قسة « المزيفين » الى حانب قعبتين ظبرتا في السنتين 
الاخيرتين وعجبت لنفسي اذل اميز بين قصة قصيرة مثل « الموت في البندقية » وبين قعص طويلة 
من النوع الذي اصطلحواعلى تسميته بلرواية 

كل ذلك اخذته على تفسي ورأيت انني ربما قرعت في المسك ورت عجره الميل على الوصول 
الى الحقيقة. ولكنن يكلا اطلت التفكير وجدت ان اختياري لم يكن عبثاً والي اذاكنت قد. اغفلت 
روايات قبها مئال حي للتزعة الحديثة فيعدت عن لورنس وادبه واغفات جيمس جويس وتعقيداته. 


بن : روح القصة في الادب الحديث ‏ - القنطف 


واهملت مارسيل بروست ودقائقه النفسية فاني لم اكن في اختياري غير موفق ولم اكن 

عن الصواب بعيدا 

روماكنت اجد في لورنس ما يتخذ مثالة للنزعة الخحديشة : في « قوس الغر» وق دعصا 
هارون »> بلأكثر من .ذلك في« التعبان ذي الراش» ذني لورأس جد نزمات حديثة بادية في أكثر 
صفحاته -- وان مباحثة ودوراة سول لذ للدي وتمجيدء لما وسرقة البخوو دافا امام لطة 
الحب واللذة نزعة حديثة من نزعات هذا العصر وانة لمن المستطاع ان تقر ما شئنا من ادب عصر 
الملكة فيكتوريا دون ان عبد اثرا لتلك التزعة » قد تمد تيارات قليلة دائمة في ججيع ا 
ولكنها تيارات خننية ورعا قيل!ذالنزعة الواقعية تعيف تقائص الناس ومثالبهم وتصود الامور بحيث 
لا توحم سرًا ولا تكتم تفصيلاً ولكن النزعة الواقمية تفعل ذلك ابد عن غرض هو قوير المياة 
الواقعية سب » فليس في ادب القرن التاسع عشر- فياعدا الطلائمالتي سبق سيق العصر بزمن مدي ' 
ما يشبه دعوة لورنس وليس لورئس وحده بل البعض من معاصريه لضا » فتمجيد اللذة الجسدية 
وائخاذها تاعدة للحياة هي نزعة حديثة بلا ريب ولكن ما أخطا فيه 4 لورنس هو اعتباره ان اللذة 
الجسدية هي القاءدة الوحيدة لاحياة انما نعيش من اجلبها او يجب أن نميش من اجلبها » وانما موث 

من أجلها او يجب من أجلبا أن نموت.وقٍ ذلك كان لورنس يعارض أدب العصر السابق له الذي تجرد 

من اللذة الجسدية او لم يذكرها ال فيمعر ض الذم ولكن لورذش ذهب الى أبعد من ذلك فقد اتخذها 
2 نفسةٌ لهذا الدين كاهتاً ومبشراً وتكلم عن هذا الدبن يتعصب الدعاة الاول عن عقيدة 
ثابتة فما يبشر به ويدعو اليه ورعاكان مبلغ هذا التعصب ومداه ناجبا عن علة تفسية م يقو لالبعحض 
ليست هي الاغراق في معرفة اللذة وانماهي المرمان من:معرفة اللذة وربما كان لعلة نفسية اخرى 
ولكن محا يكن الامى فان دعوة لورنس لاقت غباحاً وصار لدين اللذة مكان معترف به في العالم 
الادبي الحديث ولككن للحسن المظ لم يأخذ العالم عقاييسه فد قبل ألتعالم على أن يضمها الى عقائده 
الاخرى » فليست اللذة الجسدية إذن - وهي الطالع الغالب على مثولفات لورنس هي ما ريد ان 
لعتبره ززعة حديثة فقد يكون الأ بائذه للبم ايد الإجات رولك بعت مودو لاني 
الحديث ولزعته في تياره الأكبر 

وف مأرسيل بروست ان تمد التزعة الحديئة؟ نحن ذم ان بروست اختمل" في قصعبه خطة 
تكاد تكون فريدة وعرض لنا صوداً في طريقة غرزبية ايتدغها فقد رمم لنا حياة مارسيل وبطل قصته , 
وهو طفل بفكر تفكير البطولة المبعثر وفي منزل سوان ذلك السيد البسنط الذي كان صديقاً لأمير 
من اكبر الامراء وصور لنا حياة ذلك السيد يتقلب بين الشك والخيرة وصوكر حب مارسيل لجلبرت 
وخيبته ثم رغبته فيالتخلس من شبح هذا الحب ثم تقليه في ثيمس الدوفة جرمانت وما يحوبلها من 1 
جو ارستقراطي يعزفة بروست حق المعرقة وما فيه من ديدان مزخرفة' وحشرات مذهبة ووصف 


يوليو 584 روح القصة في الادب الحديث س١‏ 


لنا حياة شارئيس العجيبة وميوله الرائغة حمل سر خائاً مشطرياً مهدم الاعصاب 

هذا الفن قاثم على التحليل الدقيق السبب الى درجة الالال وان كان شديد الجاذبية فذلك 
الفحص المستمر وتقطيع المسد وما داخل الجسد وس كل جزء بمنظار - ذلك الم زف على ور 
واحد وتكرار نغمة واحدة » وتلك الصور التتابعة في اساوب متصل معقد ان هوالانؤعة حديثة 
في الادب . ولكن هل هي روح العصر الحديث ؟ , 

ثم جيمس جويس الذي يشيه بروست في طريقته بعض الشيء وان كان يختاف عنة في نواحر 
متعددة ماذا يظبر لنا من عناصر جديدة ؟ انه يروي لنا قصة بوم واحد او اقل من بوم من حياة 
رجل عادي من اهل دبلن هو المستر باوم الييودي الاعمل الذي جاوز الاربمين منالعمر وهو رجل 
عرهق بعمله اذ هو منظم اعلانات وبحم هذا العمل يدخل هذا المتحر وذاك ويح هذا الحمل 
يكون. مع الثاس دفيقً وم مداهنا » ثم إصور لنا الكاتب امرأنه الحسناء التي ونه وتتخذ خليلاً 
بعد خليل وهو حزين مو كله لا يمرو على امخاذ خطوة حاسعة لانة لا جد في نفسه 
من علاثم الرجولة مايساعدم على ذلك ونرى صورة ستيفن ديدالوس الذي عرفناه في صباه في رواية 
سايقة لجويس وصف فيها حياة هذا السي وهو يتعلى في المدارس ودأينا وه الذهني والجسدي » 
وهو في رواية «عوليس» فتى” يستعد لاتكام دراسته في فرئسا ونتتبع في هذه الرواية حركات بأوم 
في بومه واراه ينتقل من مكان الى مكان ويقوم بأعمال عدة اكثرها بعيد عن مله حتى ينصرف الى 
ستيفن أي حتى يعثر تلياك على عوليسكا في «الاوديسة »> 

1 يفنا 

اراد جويس ان يصور لنا حياة رجل في اقل من بوم وليلة داخل المدينة ولكنة اراد أكثر . 
من ذلك أن يمكس لنا حياة مدينة عظيمة صاخبة بمحسناتها ورذائلها . ثم اراد ابعد من ذلك ان 
يشقل الصور التي تمر في عخيلة المقل الانساني وهو في غمرات الحباة . وهذا مادعا جويس الى ان 
مخاق لنفسه اساوياً جديداً مليعً بالاستعارات والتشاببه والاشارات الى حوادث ماضية وهو اسلوب 
يصعب تتبنه ولكنة ابتدع ليؤدي الغرض المقنصود منةٌ وليس أدل على صحة هذا القول من المقابلة 
بين اساوبه في جموعة القعمس المسماة « أهل ديلن » وبين أساوبه في « عوليس 6 ثم بين اسلوبه في 
«حياة الفثّان في مبباه» واساويه كذلك في «عوليس» 

ولا ريب في ان تعقد الاساوب ظاهرة من ظواهر الادب الحديث وهي نتيحة للتعمق في 
التحليل النفسي ونجد هذه الظاهرة واضحة فيكل من بروست وجويس وقد بنيت على فكرة جديلة 
في فن القصة . الكة.اب الحللون يزموف ان القصة ما نراها في الكتاب الذين يسيرون على البدأ 
القديم ان هي ال نتيجة الاتتخاب والاختيار فالروائي مختار ما يريد ان يقوله عن شخصيات روايته 
ويكم ما يريد ان يقول ويصف حوائي منهم ويسكت عن جوانب ويتكلم عن مواقف ويهعل 


15 دو القصة ف الادب الحديث المقتطف 


مواقف فيوفق احياتا ويخعلىء احياناً وهو في المالين مابث هزه كبير ب لأبالجزء الأكبر من المقيقة 
فيه » فصور الكاتب في روايته. ان هي ل صور ميتورة واذا بدت للقارىء وو كاملة » 
واذا بدت له في وب القيقة ذا ذلك نتيجة عمل ذهنيكان من الاولى ان لا يحدث 

وهذه النظا ارية هيبلا ريب خطوة تحو الطريق الصحيح وبها اخذ الكتّابٍ في الادب الحديث 
بوجه عام غير ان البعض نطف فيها والبعض لم يتطرف وميد عناصر هذا اللذهب في لورفس وتهد 
استعالا” جيرا له فيجويس وفرجينيا وولف وبروست على اختلاف في كل مهم ونجد الطرفاً ف 
استعلله في روابة كرواية « الحج » أسز ريتشاردسن التي سجات فيها حياة بطلة روايتها « مريم 
هندرسن » فأخرجت :عشرة اجزاء من هذه الرواية وما تبلم بطلة الرواية سن الاريعين . وقد 
.يكون لنا ازنتساءل هل وفقت مسز ريتشاردسن حقيقة في تسجيل هذه الحياة تسجيلا دقيقاً وهل 
يكن لكاتب مهما أغرق: في هذه الطريقة ان يصل الى ان يشت كل شيء * عقيدتي ارت ذلك 
ليس مستطاعاً 

فالاختيار اذن قائم دائماً ودسز ريتشاردسن تفسها لانستطيع ال" ان تكن كنيرها من الروائيين 

بتبين لنا الآنّ في وضوح مدى العلاقة بين هذه الطريقة وبين ما يفعله أطباء النفس على طريقة 
؟ قرويد فاللسلك في الخالين واحد والغرض متشابه : الاطباء يتطلعون الى الوقوف على خفايا نفس 
العييل فيطرحون عليه في جلساتهم ١‏ اسئلة عدة يحاولون بها ان يستطلعوا سره الكنين فيقتربون من 
موضوع هذا السر احياناً ثم يبتعدون بقدر ما يهدون فيه من استعداد الى أن «وفقوا في «غرفة 
سر الداء وسبب العلة والكتاب المديئون يسجاون الدقائق والتفصيلات ياسهاب للوقوف 
على علة الموادث 
: ع 

كل هذه النزمات الأتلفة تور بلاديب في سير الادب الحديث ولكنني ل ارد ان ارى فيبا 
ما يدل على الروح القيقية للادب فان هذه الروح في خلاصتها هي شيء ابعد من ذلك » لقد اردت 
ززعة خفية تتمثل فيها نفسية المصر وهذه الأزعة وجدتها في القصص الادبع ااتي افرت اليبا 

فقصة نوماس ماف عن « الموت في البندقية ؛ هي بلا ريب من خير القصص التي الفت في هذا 
القرن حتى لتكاد تبلغ حد" الكال وقانا نهد لما مثيلا في روعة الاسلوب عل بساطته وموضوعها 
رحلة رجل مكدود جاوز الستين مدير لمصرف الماتي اضنى العمل جسمه وحم اعصابه ال الثروة 
: والجاه ولكتةٌ في سبيل ذلك كاد يفقد الحياة فهو يرحل الى البندقية لعل ثعس ايطاليا وسماءها 
يعيدان اليه شيئاً من الصحة التي يلتمسها وقد وجد الراحة الجسدية ولكنه وجد تعبا تفسًا ان 
مأطفة غرزيبة غير معقولة :ولدت فيه في أهمانه بغلام و في نحو الحادية عشرة هن مره اهماما 
لا يدري هو سببه وازدياد هذا الاهمّام الى لن صار شاغلا لتفكيره فلا لطيب له شيء غير عراقبة 


يوليو 154 دوع ألقصة في الادب الحديث ها 


الغلام مراقبة دائم] » وانتشرت الكوليرا في اثناء ذلك بمدينة البندقية فأسرع الاجانب الى الرحيل 
عنها ويزمع اهل الغلام الرحيل فيذهب الرجل الحطم ليرقب الغلام في سفره ويودعه بآخر نظرة 
فيجلس عل مقعد وعيته لا تتحول عن غلامه الذي لم يتصل به قط ولو بكلمة واحدة ويتحرك 
القطار فاذا الرجل يرتمي على المقعد ميتاً 
تنكنفنا 

لم مخرج توماس مان في وضع هذه القصة عا هو «ألوف ولكن فيها الروح الحديثة التي تشير 
البها لا ذمني ذلك الحب غير الطبيعي الذي شعر به دجل جاوز الستين لغلام في الحادنة عشرة من 
عمره » حب لايمكن ان ينما عنه شيء وليس له غابة وانما الذي ذمنيه هو تصوير ذلك القلق 
والاضطراب النفسى الملازم للحياة الحديثة فهذا الرجل كان يريد الراحة في سن إستحق فها هذه 
الراحة ويريد ان يخلد الى الكون في وقت يجب فيه المكون ولكنه بدلا من ذلك لا محمد غير 
التعب الذي خلقه لنفسه كن الحياة في ضجتها وصعخبها وسرعها تأى ان تعرف الراحة ٠‏ فاذا كان 
المال قد فقد البساطة وتعقدت وسائله المادية فان النفس تألى اله ان تصير معقدة شأن الحياة 
المادية فالانسان لا يستطيع ارت يحول دون خلق المتاعب والمشاكل لنفسه والادباء الحديثون 
لا يستطيعون الا ان يموروا هذه الميرة وهذا الاضتطراب النفسي 

أما رواية « اأزيفين » لاندريه جيد فعي جديدة في كل شيء سواء في ذلك موضوعها 
او اساوبها الفني وهي ليست كالروايات العادية اذ لا نيد لا موضوعا او نظام متتايما؟ او قكرة 
ظاهرة محددة ويعال المؤلف كثيراً من الموضومات في الموار الذي يدور بين أشخاص وأم 
شخص في الرواية هو ادوار ارواني الذي يؤلف رواية بأسم « المزيفين » ومن ذلك نرى ان 
المؤلف اما اراد-ان لصور نفسه في صورة بطل روايته ونراه بروي لنا حوادث هذا البطل احياناً 
وأحياناً ينقل مذكراته » واشخاص الرواية عدون ريد ناا من الرادع الخلتي ولكنهم يمثاون 
فكرة أكثر مما يمثلون احياء ومع ذلك نرى هذه الرواية ثل الحياة العصرية حق الفثيل بمسخبها 
وضجتها » باضطرابها وحيرتها 

واذا رجعنا الى روابة «الم جديد جريء» تجد لوا آخر من الوان الفن الحديث هو الفكاهة 
الممزوجة بالسخرية ققد اراد منا الدس هكس لي ان رى العالم ما يبدو في المستقبل اذا فطورت 
الامور نطوراً منعلقيًا وفاقا لبعش الآّزاء التي يقول بها عض العلناء اليوم ولارب في ان هذه 
الرواية المجيية بعالمها المجيب إن هي الا نقد تقد لاذع في قالب رواكي للنزعة المادية التي يرع المها 
العلماء ويتطراف فيبا لعضهم وميل لعض مو لاء العاماء الى الاغراق ف ؛ الاستنتاج ولسياتهم 
الواجب الاول في البحث العلي وهو ان يحتاطوا اشد الاحتياط في ابداء آذائهم وان لا يسلموا 


55 روح القصة فق الادب الحديث المقتطف 


برأي الآ بعد ان ثبت لمم صمته بالتجربة العلدية الصحيحة . لقد تمسكن العلل من هدم اركان 
الاوهام وازال دولة الآراء والمعتقدات التى لا تقوم ا العم نصراً كييراً ولسكن 
كيف كان ذلك #لم يكن العلم لينجح ناح يذكر لولم ينم على طرق البحث الئزيه المجرد من اية 
فاية الآ الوصول الى المقيقة او الاقتراب منها فاذا 0 عن هذه الخطوة وأخذ يندفع في 
طرق الحدس والتخمين فانه لا بد فاقد مكانته بين الناس 

فني هذه الرواية كافي سائر روايات الدس هكسلي أزعة دائمة الى السخرية. القاسية المرة وما 
يكخذ عايه دائماً جفاؤه حو شخصيات رواياته على ان موضوع هذه الرواية بطبيعته ثما يلاثم الدس ٠‏ 
هكسلي ويظهر بجلاء جوانب عبقريته 

ان الدس هكسلي الى في هذه الرواية بشخصية فذة هي شخصية الشاب المتوحش الذي 
نشأ بين القبائل الهمجية يتكلم لغة اتجليزية غير لغة اناس الذبن فشأوا في العم الجديد الجريء» 
فولدوا في المصائم ددبت يم ذسسة الحيا نتيجة لتفاعل كيمباني فهو 2 لغة تعامها من كتاب 
مجبول عثر عليه لشاعر اندير ذكره وعفاائره لان المائية التي يصفها عكسلي تألى الاتصال بالقديم 
وهذا الغاعر هو وليم شكسبير 

في هذه الشخصية نرى ار الروح الحديثة التي رأيناها في الأؤلفات السابقة » ثرى التردد * 
والميرة القريبة من اليأس على ان الكائب ابتدع ها سبباً ممقولاً وعلة مقبولة وكيف لا يكون 
الشاب المتوحش ف حيرة من امزه وهو برى كل ما محوطه جيب بمحيث لمعب عليه فهم الامور 
كيف محري وفهم الناس كيف تفكر : : ان امن لم يبلغ بعد مبلغ هذه الحياة ة العجيبة التي وصهها 
هكسا لي في دوايتهواني يفتظر ان يسل اليه لوحت احلام بمش العلماء ولكن عالنا الآ بها هي 
فيه جدير بأن يكو موضع الميرة 


نينا 


.وني رواية « الامواج » لفرجينا وولف ماذا ترى 9 هل أرى شيعا غير هذه الميرة في فم 
الحياة ؟ وغير هذا القلق الذي استولى على النفوس ؟ تصف الرواية حياة اشخاص وكتبه م وم 
اطفال وثم صبية وثم فتيان ثم وم دنجال ثم شيوخ تتلقفيم الحياة وتطوح يهم الى هذا ااه أو 
ذاك ما تفعل الانواج وم قد يناشاونٍ حيئاً وعانعون ولك قن الجياة المترجرج أقوى 5-5 
وأعز سلطا ٠‏ 

إن هذا الكتاب ان هو اله . أشيد موسيقي دوه ل كلاف ديا تامزا العية 
احياناً وهادئة احياثاً وقد يكون في آخر 6 3 الاستسلام ولكنه استسلام الحائى الذي اراد 
ان يعزف الحقيقة قعجز عن استجلاء السر 


ااه اذ ا ا اا ا ا ليا ليا نا بالا ار ا ا ا 1 01111401 


الأصداء 


حكابة مؤلف وكتاب 


تج 7م2528 تج 2225م ممم مهودع 
كنا لخجسة فيالحديقة الغناك التي حيط يفندق «مينا هوس » عند سفح الهرم الكبير » والوقت 
وقت الغسق والحديث يتنقل من.الادب الى الفلسنمة الى السياسة . وكان احدنا اميركيًا طويل القامة 
عريض المتكبين قيل لنا انه روائي” مشهور » #ني من مث فاته نحو عشرة 1لاف جنيه في السنة . 
وكانت ترافقة زوجتة» وهي ربعة تحيفة القوام » فيعينيا ألقة الذكام والاحساس الرهف» ويبدو 
على وجهها نه من اصل | الماني . وكان ثالثنا الكليز” كا على في الاعمال الصحافية والادبية في بلادمر 
حتى استقر ” اخيراً في منصب الناقد الادبي الاول لجريدة « الترانسكريت » وهو من ١‏ كبر الناسب 
لديز مقاما فيبلادم . اما الرابع فكانصافيًا مصريًا درس فيفر نسا وبريطانيا وحذقٍ لمت البلادين » 
ب على الفلسفة في السوربون » ولكن السياسة زجَّتة في معتركها فاقتحمة اقتحام فارس مغوار 
جاسنا نتجاذب اطراف الحديث حول مائدة الشاي . فانتقلنا من حديث الو والآثار القدعة » 
الى حديث نزع السلاح وعصبة الام وأكتساح القومية الجاحة لمعظم بلدان اوربا . ثم تطرقنا الى 
سياسات الدول الغربية في الشرق الادتى » في مصر وسوريا والعراق . وما لبثنا الت سررنا جميعا 
بخروجنا من معمعة السياسة الى حلية الادب » واذا الحديث يدور » ونحن لا ندري على مقام« الحظ » 
في ميدان التأليف . فذكر بعضنا اسماء تمر من امؤلفين » ليس اولفاتهم قيمة من الناحية الادبية 
غم ما اصابوه من صيت ذائّع وثروة طائلة . وذكر البعض الأخر اسعاء نفر آخرين من المؤلفين 
اوقرا عل الثاية من إجادة التأزيف ولكن مؤلفاتهم لا يقرؤها الا قليل من المثقفين 
ا 0 الحد” » قد استوى في مكانه وقال بلببجة القطع 
« انالا اصدق ان للحظ اي" اثر في تماح الولف 
تلك النعدةربره سسب لاسرم طم »ولحظ هو فاك » اذ التصرج الإسيطاء 
ينقاب خطية بليغة تدور على الاجهاد والسبي وشق الرئر وعد الاعراف باطبية وشتما » ويد 
في صدرت هكأنة نبؤليون التأليف بقوله « ان كلة الحظ لا توجد الا في معجم الكسالى » 
1 فنظر اليه الاتكليزي » نظرة هدوع وط نينة وقال :لا انك تصدق يكل ما تقول . فاذا شت 
مردت لك عشرات الحو ادث كل" ؟واحدتر مها تدحش حكك المطلق فقلنا مما : تكتني بواحدة منها 
قوقف قليلا ريما اشمل لفافتة ثم قال : : اذاشكم رويت قصة وقعت وهي غريبة في بامها 
جوم١‏ 0000031" اليا علد 0ه 
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اله الها خثل نصيب « الحظ 6 في الحياة بوجبر خاص ع رأكثر من اية قصة تناهى الي خبرها 
ثقراً في هذه الايام عن قمبص اصابت رواج عظياً قطبعت منها .ات الالوف من النسيخ ‏ 
وحكابتي تدور على احداها 
كان في لندف دار للنشر تعرف بدار « ريد ودوجر » قوامها جون روجر وابنة ولي » لان اسرة 
ريد كانت قد انقرضت قبل حوادث حكايتنا نحو عشرين سنة . وكات روجر وابنةُ يفتخران 
أنهما لا ينشران من الكتب اله ماكان في رأيهما من الادب العالي . على انيما كان يجبلان اساليب 
النشر الحديثة كاعلان مطبوءاتهما » اعلاناً يشوآق اكثر مما الصداق وحثر التقكّاد على 
افتتان]2"0 لى سير ذكرها في الناس وكان الاب روحر لا.يستطيع ان يسك عن طبع كتابر 
اعهب به » غير حاسب ارواجه حساباً . وكان علاوة على ذلك يدهش ويتمامل من نوع الكتب التي 
تخرجها المطايع ويكثر اقبال اللجبور عليها . وكانت هذه الدار قد اصابت مكانة في ميدان النشر 
ونماحا مالمًا . تاسبحت في العقد الاول من القرت العشرين ولاقبل لما عمجاراة بيوت: النشر 
الجديدة فقل عليها الاقبال » وهدّدها الافلاس ٠‏ فعر ض على صاحبيها رجل يدعى بجنت" هذا ١‏ 
'مستعار له ان يشتري الدار محتفظاً إعباء وبالشاب وليم روجر وكيلاً له وقارئ). 
وماكاد مت يتسكم مقاليد الاموى » حتى نقل الدار من شارع زرير الى شارع فم » واخذ 
ينشر من الروايات ما يقبل عليه الجهود > وكان ذا قدرة عحبيبة على تبين تيارات الرأي الادبي العام » 
٠من‏ دوذ ان يفوم ذخ الاجاؤزة ميت . وساعده” في مل » صيت الدار التي اشتراهاء فاقبلت 
الدنيا عليه امنا إقبال 
وبقي روجر الاب متصلا اتصالاة اسعكًا الدار الى ان ادركتة الوظة . وكاق ابنة وليم و ويلا 
لاق له في الادارة » وقارًاً لا يقام لآرائه وزن ما . ذلك ان بحت" كان يخشى ان يعتمد على ازا 
فتى الادبية » خية ان يتنتني خطوات والده وينصرف عن اغمطة الجديدة الني وما 
وف سئة 151١‏ ذهب عت ؟ألى نيويورك » وبتي وليم في منصب المدير » خلال غيبتع 
وف احد الايام اذكان جالسا في مكتبه » دخل عليه شاب اصفر الوجه قار العينين اقنى الانف 
تبط اصو ل كتاب » فارتى عل ىكرمبي” هناك وقذف باصول الكتاب على المأئدة 
قال : انني لا استطيع ان امي قفسي بفخر بولك هذا الكتاب فبو رواية لا تشبه الروايات 
السيّارة ولا تال موضوعا يستفرة الشعور الضعيف بل تدور على قكرة قلها يشار اليها في المجتنعات 
الراقية . وقد شرفن يكل ناشر في لندزيرفضها على. اني أرغب في اطلاعك عليها الم يكن للديك ماقم : 
وتبين وليم في العاب شيا فامضا. استرعى نظره ودأى وما كذبة. فؤاده ارت هذا الجناة 


00 الافتنان مدح ثيء ودمه اي المحاسن :والاضداد : 
١‏ 020 القارىء في دور النعر الاعجمية رجل يقرا اصول الروايات الي تعرش للنشر قبل تبوطا او رشبا 
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وهذا الاستخفاف كانا حجاياً لنفسٍ دقيقة الحس" . واحس بدافم قوي يدفعة الى الظبود 
عظور الصداقة لهذا الغاب قائر العينين . لخعلا يتحدثان . وكذا تقدم الحديث زال الفاء في 
كلام ااروائي . ثم ما ليث اق صارح الناشر » أن لاعلك شروى نقير » وان روايتة « الاصداء» , 

- وهذا ليس اسمها الحقبتي - كانت مناط امله الاخير . ثم قال 2 ثق ان الرواية ممتازة . فقد بذلت 
فيها تمسي . واي لواثق من جودتها » ثقة املاح ببيت الابرة ( البوصلة ) . ولكنني لا آمل: 
في الحصول على مبلغ كبير لقاء نشرها . فليس فيها موارية ولا نفاق بل انها تزسم المياة كا هي + 
لاما ندعها او نتظاهر بها . وانك لتقلدتي منة اذا قرأتها » واسرعت في ردرّك عي 

فوعد وليم بالشروع في قراءتها حال 

قال : ليس لدي" ما يشغلني الآن . هذا جئت غداً بعيد الظبر فقد استطيع ان افضي اليك 
بقراري في شأنها 

وكأن شيا في الفتى الروائي اثا د كوامن النفس في وليم الاديب » فسرمان ان اقبل على الرواية 
يقرؤها . ول يكد يقرأ بضع صفحات حتى ادرك يزان ادبه الحسّاس انه قد فاز بلقية ٠.‏ قلا أمبز 
قراءها في المزيع الاخير من الليل» اقتنع أنه قد عثر على آبة من الآيات . كان اساوبها قويًا متزنا 
المماء 0 من سطرها الاول الى ع يما متدققاً من نفس سداها الاخلاص 
ولجتهأ دقة الاحساس . ولكنها من حدث النشركانت لا تتفق هي وسيل ذلك العهد . لانها تعالج 
موضوعات نفسية بعيدة عن تقوس الجاهير » بعد مبادىء الندبية اق ارادبو حيتئذ ذ عن افهاءهم . 
كان اللجهود لا يزال متأر؟ بتعاليم العسر القكتوري ٠‏ وقل منهم من سعع باسم فرويد والتحليل 
النفسي كات لب يلل الم اضاية» اذ لوب »يت ام الاجماغية وازاحت 
لثام الاوهام الشعرية عن حقائق الحياة » كانت ما تزال في طيّات الغيب . ولو نشرت دواية 
« الاصداء » في سنة 191١‏ لاستقبلت استقبال فتاة قسير حينئذر في شوارع لندن ممومة الشعر 
قصيرة المّة الى حدة الركبتين وني فها لغافة من التبغ 

احس وليم عند ما اتم" قراءة الرواية » انه قلب في التفر صخرا فعثر بعاسة . ثم تذكر رئيسة بهت 
شفبا ذلك البريق في عيذيه . ايقبل بجت ان ينشر الرواية 7 ايبروٌ هو على المثامرة بقبوطا للنشر 8 
ولو كانت المسألة رهن قراره لما تتردّد . ولكنة ادرك ان بجت" لن يقبلها . ميت مائد من اميرك 
بعد يضبعة اسابيع - وكان ولم لا يزال متحيئراً في ما يفعل » لا دخل عليه دا نكارثر-- لندل على 
الأؤلف بهذا الأسم - فنا اقبل عليه » احس' ولم » برابطة عطف خمفية تربطه مهذا الفتى » 
فأعرب عن اعبابع العظم بروايته العجيبة» ثم بسط له المالة ما هي » والبواعث التي >ول دون امخاذه 
قراراً حاسماً في موضوعها ٠‏ وحم بقول : اذا اردتان تصير <تى يعود المستر مجنت" مننيوبورك» 
فقد استطيع ال أقنعة . ولكبنني لا اريد ان يْخذ قولي هذا على انه لمرّّد ب 0 
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فعيس وجه الفتى بعد ما استبشر عند ما اعرب له وليم عن اعبابه بروايته وقال : 
لماكنت قد صارحتني بموقفك اود ان اصارحك انا كذلك بحالتي . فانني لست أملك فلساً 
واحدا . ولا استطيع بوجم من الوجوه ان اصبر إضعة اسابيع . بل لااستطيع ان اصبر بضعة ايام. 
م اتناول بعد متقايلتك امس الا فنجاناً من القبوة » ولا اتذ كر آخر عرة كلت فيها حت الشبع . 
وضعك ضحكة استهتار رن" صداها في الغرفة ثم قال : وارجو آلا محسب انني احاول التأثير في 
مشاعرك بقولي هذا. انما ابسط لك لماذا لا استطيع الصبر إضعة اسابيع . وما يزال اماني دار 
او داران للنشر 1 
اتقبضت نفس ولم وامتدت يده الى حيه من تلقام تفسها وهو يقول « اذا سمحت بقرض 
صغير . . .» ولكن الفتى قاطمة اطبا : اثتي لا استعطي . انا لا اطلب احسائاً . ثم ضرب بقيصة 
يدو على اصول الكتاب وقال أنظبي منفلا لا ادرك قيمة كتاني ‏ 'ن في هذا ال كتاب ثروة 
لن يحرقٌ على أشره 
فقال وليم : ولكنني بسطت لك عذري . ولو اذكتابك كان رواية عادية الكان . . .. 
فوقف الفتى » وتأبط اصولكتابه وأئهه الى الباب قائلا: «انك معشر الناشرين تثيرون غضي 
: وشفقتي في آن . أثم انل" لامملكون ذرة من الميال ٠‏ اعرض عليكم كتاباً ذا قيمة خاصة » ولكنة 
مختلف عن الروايات العادية التي تنشرونها فلا تجرؤون على نشره ! انكم لأجين هن الارائب » 
وماكاد يسل الى الباب حتى استوقفه وليم قائلا : 
0 «قف'. أقبل ان اخاطر حتى ولو طردت لاجلها . انني اؤمن بهذا الكتاب . انا اعلم انة 
آي من الآيات . ولا استطيع ان افرط فيها © 1 
فالتفت اليه دان كازتر وهو لايكاد يصدق . وكان وليمكان يناجي نفسه ... لايد من المغامرة 
وقد تصيب هذه الرواية احا عظيا ... ثم جلسا يتحدثان في شروط الاتفاق . عندئق انبأ المؤلف 
صاحبة ان اسمة المقيتي ليو فرجوسن . فاما عرض عليه نصيباً من الربح يوزع بعد طبع الكتاب 
وببعه فرغ بره وقال : « الم اقل لك انني احتاج الى المبلغ نقداً.. ألا تستطيع ان تدفع من 
الرواية فورا © . ولعد تردد كثير عرض ولم على فرجوسن سين جنيها ثمناً مطلقاً للرواية وحقوق 
طبعها ججيما . وقال انا اعلل ان المبلغ يشير ولكنني لا اجر ان اعرض عليك مبلذاً اكير من هذا 
فقال فرجوسن « ولو كنت مكاني لادركت ان مبلغ الجسين جنيباً هبة سموية » : 
وكذلك تناولوليم دفترالتحويلاتالمالية وشرعوكتبالتحو يل بعد توقيم العقد الذي تقلت بموجبه 
ججيع الحقوق ني رواية « الاصداء » من مو لفها الى دار« ريد وروجر» بلا قبد ولا شرط 
وما كاد المؤلف يخر ج حتى استسل ولم للبم . آنا يحسب تفسة رجلا احمق لانةٌ غامى هنم 
المغامرة وآنا آئخر يهنىء.تفسه لان كشفعن آبة من آيات الفن الرنوألي فيدركه المجل للتبلغ اليسير 


يوليو ١54‏ الاصداء 9 


الذي بذله في ابتياعها . ولكنهكان طمن نفسه بأنهُ اذا فشر الكتاب وأصاب رواجا فانه يكون 
مقدمة لباورغ المؤلف ما يتمنى في عالم الادب 

وكذلك لبث وليم» والآراء تتنازعه » ينتظر عودة بجت" من نيوورك . ولا ماد هذا حاملا” 
في جعبته الروايات مضمونة الرواج » وقراً « الاعيداء » فقت مخاوف وليم . فان بحت ارغى 
وأزبد ورى بأصول الكتاب » حاحظ العبنين منتفخ الاوداج » محقراً وليم بما نثره عليه من صفات 
الجق والهور ٠‏ وولم صابر بتوقع سكون العاصفة محاول هنا وهناك .ان بقول كلة دفاعاً عن 
الرواية ومئؤلفها . فاما عرض بهت بوالد وليم جن” جنون الشاب وَأَحْذْ قبعته وعصاه ومضى 

هنا توقف الانكل.يزي هنيبة ء عن سرد قعته » وحداق في الفضاء البنفسجي يحيط بالهرم الكبير 
لعيد الغروب م انثبه الى ان الصحب ينتظر نهاية القصة فى بعقب افافته واستأنف حديثه فقال : 

كان ذللك سئة 151٠‏ وانقضت ائنتا عشرة سنة ظلّت فبها رواية « الاصداء » مطوية في 
قَطْرر بكسوها الغبار . واستحالت نقسية الجاهير في بريطائيا في حلال هذه السنين .كانت 
السنوات الاربع الاولى منها سنوات رخاء واقبال وسلام » وكال الناس في خلاها بأبون كل حافن 
التفكير » ويعرضوذ عن كل" من يقول حقيقة عزق عن عيونهم ذلك الغشاء الوردي .. ثم تلمها 
سئوات المرب » وهي سنوات حافلة بالآلام والفظائم والعنف » فتمزق الحجاب عن كل همل 

9 » او شعور مقلد » وثعرت تفوس البرايا امام شبح الحرب . وجاءت بعدها اربع نوات من 
الفوضى » فثقليت النظم الاجماعية وتغير تالآ راء والآداب » وقام جيل من الناس لا صبر له على 
المغالطة والموارية بريد المقيقة غير مقشّعة ويرفضٍ ان يسير في طريق الحياة وعلى أبصارمر غشاوة 

.وكان اثر هذا الاتقلاب في ادب الرواية عظيا فبارت الروايات ااعٍ في كانت رأئهة قبل الحرب 
ونشأت طائفة جديدة من الكتّابٍ تملح شؤون الحياة معالمة صريحة » وكان " عت * كا قات رجلا 
يعرف 3 الراح في ميدان النهر ب فكان ينشر _ الكتب الت تشغل موضوءاتها اذهال الناس » 
سوائا أكانت علباً ام تارعتا ام سياسة ام ادي على آخر طراز . وكذلك لا اقبات سئة ؟*14 كانت 

داره في مقدمة دور النشر في لندن 

ووقءت جناية ما اروعها في لندن حيكثر . ذلك ان سيدة ججيلة من كرائم الببوت اغرت رجلا 
بقتل زوجها» لكي تستطيع ان تفر مع عشيق هاء في عروقه آثار واضحة من دماء الزنوج . وكانت 
مما كتها من اشهر الحاكات ع في العصر الحديث . وسائل الغرام التي تايت, في اللمكة » 
والحوادث الي الت كشف الثم نه » والموام النفسانة الي ات ويسطت على مسمع 
اناا ؛ ثم شر تجيع تفصيلاتها في لعض الصحغ »كل ذلك كان توطئة لاعظم باح ادير 0 
رواية بعد الحمرب 

كانت شفتا الانكليزي وهو يقول هذه الكليات تقيض ثم تفبسط . . وكانت غنئة صوته تتقلب 


زف الامداء المقتطف 


تقلباً يسترعي الانتياه » كانة كان نيش من قلبه ذكريات طال عايها الامد ثم قال : -3 

وطالا فكّر تكيف خطر على بال يمت » ذكر تلك الرواية المنسية » المعلوية في قطر قديم 
تعلوها طبقة من الغبار » واني لاستطيع ان ألصوره » وقد خطرت يباله » كيف داح فت 
0 ويقفلها » باحثاً عن اسول الرواية التي اشترتها داره رغماً عنة لخمسين جنيها قبل اثنتى 

ة سنة . بل استطيع ان الصوره وقد عثر بالاصول وجلس يقرؤها » واجداً فيها من تحليل 
0 ما يشبهكل الفيه » العجائب التي اسفرت عنها الحا كلة في تلك الجرعة . عند ذلك لا بده 
أن يكون قد. قهز قرحأ ا لان هذا الكتاتب ملك الخاص بلا قيدراو شرط . فأسرع في طبع الرواية . 
وكانت النتيحة ذه ق ما وقم .ذلك ان موحة الاقمال عامها » ظلدت ترتفع اسبوعاً بعد اسبوع حتىق 
اصبح الطاب.ون عاجزين ع ريجاراة ما يطاية الجهور منها . وكانت مثارا لمناقشة حادة بين النقنّاد على 
صفحات الجرائد و رجت الى عشرات اللغات . ثم حولتالى روايةمسرحية ومثلت فالشريط سيعي 

ولا اراد يمت ان مخرج روايات اخرى من قل هذا الؤلف بحث عنةُ فل . يجده . فظن ال 
الرجل لا بد" ان يرى كتاية » وقد حاز هذا الاقبال فيجيء من تلقاء نفسه طالبأ نصيباً من ازيح . 
ولكن المؤلف لم يقل فبحت عن اسمه الحقرتي » فعثر عليه بعد تفتيش دقيق على كعب التحويل 
الذي اعطيه قبل اثزتي عشرة سنة فاذا هو « ليو قرحوسن » . فذهب الى مكتب من الواسيس 
وطلب اليبم ان يبحثوا له عن هذا الرجل 2 

هنا توف الاتطيزي عن الحديث . وكلنا شوق الى معرفة النتيحة . فقلئامعاً اوهل وجدوه! 

قال : الواتٍ بالاحياب والنفي م . بعد انقضاع بضعة اسابيم اباغ مكتب الجواسيس صاحينا 
عت ان رجلا يدعى لبو فرجوسن توف قبل تسعة اشنهر في 2 ! من ملاجى' المعوزين » وكان 
سبب موته داك السل وقد تقل الجوع” وطأتة 1 

وتوقف ثائية والتقت الى صديقنا الاميري » وقال : ماذا تقول في هذه الخادثة » عن علاقة 
الجدارة بالنجاج ٠‏ الرجل الذي وضع اروجكتابعرف يعد المرب» مات في ملجا, . والرجل الآخر 
الذي عرف قيمة الكتاب طرد من عملم . والرجل ...ميت" ... أأرى منة . كيف تمذل.كل هذا8 

فتلمل الاميري فيكرسيه ورفع يديه » يشيريهما أشارة هيهمة » وقال متردداً «و ..ول..لكن.. 
كيف تعل ان الرجل الذي مات مساولة في الملجأ كان ملف الاصداء » 

فب الانكليزيكتفيه وقال اول لان الاسم « ليو فرجوسن » ليس امع مألوقا» ثم انه وجدت 
صورة في مخلفات الرجل الذي مات ني الملجأ» وانني لاأستطيع ان اعرف تينك العينين أبن رأيتهما 

. فقلنا جيم الت . . نت 0 ؟ 

فقال. . : لمم نعم . لقد اتفق انني كنت في هذم الحادثة , , . احد بالا ثلاثة - ولم ١‏ 
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2 كان الاعتقاد السائد بين تف كبير من الاثريين الى عهد قريب أن الطب المصري 
القديم أكثر اتصالا بالسحر منةٌ بالعلى . لان الادراج البردية الجسة او الستة التي كانت معروفة الى 
ذلك المهد ‏ نمو الكثير من العقائي'اطامة ( وان كان بعضها لا بزال مستعملا الى الآن في كير 

من الامراض ) ولكنها حافلة بالتعازيم والدعوات التي كانت تتلى على المرضى وقت تخاطي الدواء . 
وهذا القول قريب من الحقيقة الى حدما ٠‏ خصوصاً اذا لاحظنا أن عض الوصفات كانت تعازيم 
سحرية او دعوات قدسية . وفي درج مها لهم الكانب بذكر مقادير المقاقين اللازمة للعلاج مع 
اهنامه بذكر الدعاء لاص للحالة . ثم اننا لكا عتويات كل درج على حدة وجدنا انها لم رتب 
بعنابة نامة .كذلك العقاقيرالمذُكورةفي الوصفاتكانت مختار احياتاً من مو اد ذات فعل سحري مثل لبن 
امرأة حملت ذ كرا او موا اد غاية في القذارة على إعتبار ان اقذرالعقاقير أنجعبامثلبراز الذياب أو دم الفأر 

هذا باختصاركان رأي معظم الاثريين الى عهد قريب . لكننا كلا تعمقنا في الموضوع وزدناه 
خصاً وعحيصاً اتضح لناان الطب كان منتشراً في القطر بانتظام وعناية . وان وصفاته المذكورة 
محوي آلاف من امعاء النبائات والعقاقير الجهولة المعنى . واف البعض من العقاقير المعروفة قد 
ثبت قعل وعم " استعيله وأضبى الآن بين العقاقير التي نصمها في تذاكرنا الطبية اليومية لمرضانا . 
ثم ان الباحث النزيه في الادراج البردية المذكورة يبد فيها بيانات هي في المقيقة اساس الطب 
الحديث . القلب فيها معتير مركر الاوعية . وهذه مومموفة بأنها منتشرة في سائر اجزاء الجدم . 
وان نيضها دليل عليها لان النبض هو« كلام القلب الداخي» . هذا التعريفكافٍ لان يظهر انه كان 
لدى اسلافنا فكرة عن دورة دموية واذكانت غير نامة وعن ماهيّة النبضش وعلاقته بضربات القلبي 
لان وصفه بأنةُ «كلام القلب الداخلي » دليل قاطع على اتصاله بحركات العضلة القلبية ٠‏ لكننا يجاب 
ذلك تجدم 0 ان هذه الاوغية تحمل دما او ماء او مواد اخرئ . وهذه الظنون توارها 
املف مدى الدهور من شرقيين وغربيين حتى ظهرت مبادىء الطب الحديث . وبأى التاريخ المصري 
ال ان يكن مثال السجب . وتألى المدنية المصرية الا * ان تكون انموذج العبر . لذلك مهد انهم 


5 الطب المصري القديم ٠‏ المقتطف 


في الوقت الذي ترام يتكلمون عن وجود مياه ومواد اخرى بالاوعية يفسروق إعض الاعراض بأسباب 
اقل ما يقال عنها انها مطابقة لاحدث الآراء عندنا .. فانهم يقولون ان كثيراً من العلل ناجم من 
عرض الاوعية وعدمقيامها بوظائفها الطبيعية . وان العلاج حينذاك يخِب ان بوجه الى تبريد الاوعية 
او تسكينها او تجديدها او إبطاء دورتها بالعقاقير الخاصة . وهذا من العجب العجاب 
هكذا كان موقف العاماء الاثريين من الطب المصري القديم الى عهد قريب . لكن حدث منذ 
عشر سنوات تقريياً ان اكتشف درج بردي لعرف اسم صاحبه ( ادوين معيث) أنار الظلام 
المالك الذي كان ميا على هذا الموضوع . ورقع منزلة الطب المصري القديم الى ذروة المجد 
والفخار . فتغيرت به آزاء الباحئين . وانزوى .من اجله كل منتقد وراء الستار . وخرس كل ممّازٍ 
مام ينيم . وظهر وقنكذ ان الادراج البردية السابقة هي في الْيقة ادراج كانت تتداوطا العامة 
وانها مزيج من الرأي العلمي والجهل العاني . اما قرطاس ( ادوين ميث ) المذكور فوجد انه مثال 
الكتاب الطبي من حيث ترتيب مواده التي تيدأ بأمراض الرأس اول ثم اعضاء الجسم التي تليه حتى 
القدمين » واحتواؤه ايض على كثيرمن اصول الجراحة وبالاخص جراحة العظام والاجزاء ااسطحية. 
اما شرح حالانه فءلىفاية من الدقة والنظام.فكاتيه يبدأ بذكر اسم الداء ثم طريقة قصه ثم تشخيصه 
ثم علاجه وانذاره . وهو الاسلوب الذي يدرش الآ فيكلياتنا الحديئة . وكثيرا ما يذكر الكاتب 
اسفل كل حالة ملاحظات تفسيرية تظهر عهارة تجعبة في معرفة المرض وطريقة قصه والسبب الذي 
احدثه . واغرب من هذا وذاك ان الاساتذة لذن راعوم هذا الستوى الطي العالي في هذا الدرج 
استرعت نظرثم عبارة واردة في ظهره خاصة إطريقة ارجاع الشيخ الى صماه 237 . فقال بعضهم هذا 
دليل قاطم على مزج الطب بالشعوذة لكن هل عاولة الرجوع الى الشباب ضرب من الشعوذة ٠‏ 
ان ابحاث الاستاذ فرنو ف كغيلة بالاحابة على هذه التخرصات . وااغريب ال معظم المعلومات الطبية 
برجعتارعخها الوعهد الاهرام ٠ 7٠ ٠(‏ 55 ق.م.) ذلك العصر الأيابتكر تشيرد المبافيبالاحجار 
وابتدع المندسة الفراغية وهندسة الانهر والحساب والقانون والسياسة والفنون الجيلة وغير ذلك 
ان الالمام هذا الموضوع في فصل واحد أَع يحال . مال لكثرة مباحثه وغزارة مادته . 

لكنني سأجهد ما امكن في ايضاح هيكله - ليتمكن القارىء من تكوين فكرة مامة عنة لان البحث 
في الطب الفرعو في يتطلب اول دراسة الكتب المصرية القدعة البردية المسمأة ادراجاً أو قراطيس . 
ثانيا البحث فيا وصلت اليه معارفهم في فن التحنيط خاصتًّا باجزاة جسم الافساق . ثالث البحث في 
الا ثار من تمائيل ونقوش وموميات مما له علاقة بالامراض وطرق العلاج والجراحة . هذه باختصار 
النواجي الثلاثة المهمة التي اريد ان اعرض لها الاق ش 

)١(‏ الغرض من هده الوصتة هو ازالة التجءدات الملدية وتتيرات كير السن بالوجه . وتتلخص :في اغلاء نبات 


.يقال له عايت يهول التوع عدة دقعات نم دمن الوجه با لعجين_الناجم من هذاء الاغلاء . وهذا التبات كريب في 
فعله من « حسن يوسف © الذي لا يزال مستعملة عند ااعامة للآان لنفسن الغرض ١‏ 


يوليو ١584‏ الطب المصري القديم٠‏ " 


مه السم الاول #م 


-- 9 الكتب الطبية القديمة او الادراج او القراطيس * قر قرطاسن ان و أضخم 

0 . عثر عليه يعقيرة الاقصر مع قرطاس ادوين ميث مام 1855 م . وأشتناه الاثريه 
الالماقي اببرس حينذاك . وهو الآن عفوظ بمتحف ليزي بأمانيا وفي حالة جيدة جدً! ٠‏ وعلى ظهر 
هذا القرطاس دونت تواريخ هامة ساعدتنا كثيراً على معرفة عدة ازمنة مجهولة . والعروف 
أن هذا القرطاس دون حوالي عام 19٠١‏ ق .م . . لكن لغته واعتبارات اخرى فيه ندل على انه 
منسوخ من كتب اخرى اقدم منةٌ بقرون عديدة .'خذ مثلاً ما ورد في احدى عباراته من انها 
مأخوذة من وصفة من الاسرة الاوللى. مدنا ق .م.) وفي اخرى انها من زمن احدى 
ملكات الاسرة السادسة . لكن ذلك لابمني ان تأخذه قضية مسامة . لان الصربين كانوا كثيراً 
ما ينسبوق معاوماتهم الى اجدادغ اعلاة لشأنها وزيادة في فائدتها . لذلك تجدوننا لا نمتمد كيرا 
على مثل هذه العبارات بل على نوع اللخط والقواعد النحوية واساليب التعبير نما يتخير بالتدريج مع 
الزمن . وعلى ذلك فلا يبعد ان برجع تاريخ الكتب التي سخ منها كتاب ايبرس الى الاممرة الثانية 
عشرة او الثالثة عشرة ( حوالي القرن العشرين ق 06 . واو ان به ِعض عبارات من الحتمل 
ارجاعها الى عبدر اقدم من هذا بكثير 

وكتاب ايبرس بمحوي وصففات عديدة لاعراض كثيرة متبايئة . وكل وصفة مكوانة من عدة 
جواهر . وامام كل جوهر مقداره اللازم . والخركل وصفة طريقة تعاطي الدواء . وهئاك اجزاء 
لا تشمل العلاج فقط بل اعراض المرض وطريقة تشخيصه .وقد تضاف الى ذلك ايضا بعض عبارات 
اليضاحية . ولا يسع الباحث في هذا القرطاس الا “ان يستنتج بانة ججوع ةكتب صغيرة بعضها طي 
والبعض الآأخر روحاتي . وكتابة هذا القرطاس في شكل أحمدة أشبه ير ائدنا اليومية مي 
عددها المائة وعشرة أعمذة . وعدد وصفاته لال41 وصفة 

وتوص اكتعف مامٍ 1 بدر البلاص بالصعيد . وقي عام ١‏ 1 

اشتراه الدكتور ريزئر الاثري واهداه الى جامعة كالفورنيا مركا . واوائل هذا الكتاب قد تلفت 
٠. 0‏ والباق في حالة ج.دة جِددًا . وهو يحوي خسة عشر >وداً من النصوص الطبية ٠‏ ويرجم 
تاريخه الى حوالي 16٠١‏ ق . م . وفيه شبه كبير بقرطاس اببرس السابق . حتى ال بعض غباراته 
مطابقة فيكليامها وجزئيامها لبعض عبارات قرطاس ايرس - ويباغ عدد وصفاته 1" وصفة 

كلو قرطاس برلين الطبي © احدث عهداً من القرطاسين السابقين . لكنةٌ يحوي عبارات 
قدعة العبد . وعباراته مكتوية باهال ومحشؤة ة بالاخطاع . ونحوي ٠١4؟‏ وصفة . با في ذلك الحبارة 
ادم ار ا م . وكان العثور عليه في القرف التاععشر 

جزء ١‏ الى لد 40 
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بواسطة بسالاكا بمقيرة في سقارة برجم تاريخها الى عهد رمسيس الثاني ( 1١55‏ -- 15808 ق.م .) 
8-4 قرطا سكاهون الطبي 46 [ كتشفة السير فلندرز بقري عام 1844 اثناء القيام محفائره في 
جبة الفيوم . وهو اقدم من القراطيس المذّكورة اعلاه - ويرحم تاريخه الى عهد الاسرة الثانية عشرة 
( ...+ -ءما1 ق .م . ) . وهو ممزق . لكن نصوصة وأشحة . وهي خاصة بفن الولادة واعراض 
النساء . ونحوي 4” وصفة 
ه - ف قرطاس لنبن اللي © اغلبةٌ روحاني ويرجع .الى زمرت الاسرة التاسعة عشرة 
(.هموس..+1 ق .م . ) ولو أن عباراته اقدم بكثير من ذلك . وهو محفوظ في متحف لندن 


نحت رق وهء١٠١٠‏ 
+ + 8 قرطاسا متحف ليدن وتورين # ها قرطاسان طبيان دوحانيان يحويان قليلاً 
من الوصتفات الطبية 


م - 9 قرطاس ( ادوين سميث ) الطبي # هو اهمها كان العثور عليه بمقيرة بالاقصر عام 
مام . وفي تلك المدة اشتراه المستر ( أدوين ميث ) وقد اعتراه بعض التلف وفقدت بعض 
نصوصه . لكنةٌ اهتدى اليها واشتراها بعد ذلك على دفعتين . ثم توق وانتقل القرطاس بعد ذلك , 
الى ابنته ( ليونورا همعيث )التي اهدتة الى الجعية التارخدية ينيويورك . ويبلغ طول القرطاس الاق 
4 متراً . انها يظن انه كان يبلغ خمسة امتار طول . ويتراوح عرضه بين ل ؟ و77 سنتيمتراً 
وهو يقرب من عرض القراطيس القدعة التي يرجم تاريخها الى ما يين الممالكة الوسعلى ( 51٠١‏ - 
٠٠‏ ق .م . ) وعهد الامبراطورية ( ه160 --؟٠لاق‏ .م . ) وفي هذا القرطاس اثنا عشر لوحة 
متعاقية وتحوي ؟*عمودا من النصوصالمصرية القديمة منها 17 رأسية و 0 أفقية . ويظن ان هذه 
النصوص المصرية القديمةكتبها عدة اشخاص لاختلاف واضح في الحط 

وعقارئة الخطوط المصرية القديمة التي في هذا القرطاس بالخطوط المستعملة ايام ماوك الرماة 
لوحظت يينهما مشابهة كبيرة . وعليه فلا ببعد ان تاريخ هذا القرطاس رجع الى القرن السابم عشر 
قبل اليلاد . ويلاحظ ايضاً انكاتب هذا القرطا سكا يجيد الحط لكنة لم يكن طبيباً . وانة ترك 
بعض الاحرف بدون ذكرها ‏ وراجع كتابته وصححبا بالمداد الاحمر فوق الاسود وبالمداد الاسود 
فوق الاجر . وتشتمل السبعة عشر امدة الرأسية على شرح 48 حالة عرضية لم يذّكّر للها شيل من 
الادوية . وهذء الحالات تبدأ بارأس وتنتهي بالقدمين وهي موصوفة وصفاً دقيقاً ما يشاهبٍ ذنك 

في الحالة المرقوم للها بالرقم 18 وتعريها : - 

تعريف عن جرح عظمة الوجه 578002 

المحص اذا خصت عريضا يبرح غير مشقوق ( اي وخزي ) واصل الى العظم أدخل المسير فيه 
فان وجدت عظمة الوجه سليمة شخّص المالة بانها جرح فوق عظمة الوجه وهي حالة قابلة للعلاج 
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العلاج : ضع على الجرح لجآ صابحاً في اليوم الاول . بعد ذلك ضع عليه زيتاً وعسلا يوميًا 
الى ان يتحسن 

ملاحظة : اذاكان الجرح غير متسع الفتخة وواصلاً الى العظي فهو جرح صغير واصل للعظم 
ليس فيه شق" بل هو ضيق ولا توجد شفتاق له ( وهذا منتعى الدقة في وصف الجرح الوخزي) 
اما من خصوص مكان الوجه المصاب فهو الموضع الكائن بين تجويف العين وقتحة الاذن خلف الفك 

وعلى هذا المثال وردت في القرطاس احوال كثيرة من الاعراض . وقد ذكر الكاتب المصري ان 
بعض الحالات عسرة العلاج . وهذه ملاحظة جديدة لم تستغمل سايقاً ني الادراج الطبية ٠‏ ويبلغ 
عدد الام راض التي لعرف علاجها وقتكذر ارلعة عشر عرضا . وبذلك امتاز قرطاس ادوين معيث 
عن غيره بشرح الحالات الممكن علاجها والعسرة الشفاء . وصرف النظر عن ذكر الوصفات الكثيرة 
التى تشاهد في باق القراطيس الطبية 
١‏ يفنا 


وتشاهد في هذا القرطاس ملاحظات كثيرة واردة بعد شرحكل حالة . بخلاف ما هو متبع في 
القراطيس الطبية الاخرى . وهذه الملاحظات نظبر لنا ما ول البه اطباء المصريين من علٍ التشريح 
فتزيد معاوماتنا الحالية فيهذا الموضوع . وورد في هذا القرطاس عد ةكلات طبية لم يزد ذكرها في 
عبارات القراطيس الاخرى من ذلك لفظ ( جا ) الذي ظبر ءرى الوصف أنه يعني عظمة الوجه 
8 وكذلك كلة ( امعت ) التي وصقها الكائب بانها تعني الجزء الملني للفك السقلي ( وهو 
المعروف بام #ناة) وقد شبهة “الطبيب القديم بمخلب الطائر . ولا بزال التشبيه مستعملاً عندنا 
في احو ال طبية مثياينة مثل لسان التوت عدهده؛ «تصداقه:1 ولسان الغليك و1 ا 
والورم الشبيه بالكثرى #دمسدة صممكتوط . وودد في الحالة المرقومة يالرتم 8 أن الطبيب كان عيز في 
احوال جروح اللججمة بين كسور العظام وتلف الانسجة التي فوقها 

١ ١‏ ع« 

وما يدل على هارة الطبيب نحرتيه للوقوف على سيب المرض حيث اورد لنا ما لعريبه : 
« آخر حالة من امراض العمود الفقري بالعنق هي امبابتة بمرض ( سحم ) وفيه يفقد المرئش 

عه .وكلامه ويصاب بشلل بذراعيه ورجليه . ويقول الطبيب حينذاك ان المالة خطرة ..وان 
الاسابة عبارة عن تدخل احدى حلقات العمود الفقري في حلقة اخرى نتيجة. سقوط المصاب على 
رأسه من اعلى الى اسشفل . وان ذلك يمنْعةٌ من رفع رأسو وحمل ثقلها على عنقه » 

ومنة ينضح أن المقصود عرض ( سحم ) مرح ات اس ابي دار في إعض . 
( حالة رقم *" بالقرطاس ) 


1 الطب الصصري القديم المقتعطف 


3 القسم الثأبي < 

الى هنا انتهى ما اردنا ابراده عن القراطيس الطبية المامة . وسنبحث الآن في المساومات التي 
اكتسببا قدماء المصريين من عزاولة فن التحنيط 1لاف السنين العديدة . فنقول ان الاجراءات 
الكثيرة القي انبعها قدماء المصررين في التحنيط هيأت لمم الوسائل لمعرفة احشاء الجسم الداخلية من 
حيث شكلها ونوعها وعلاقنها بعضها ببعض هما لم يتيسر لاي عنصر بشري آآخر . وبديهي ان 
التتحنيط له تأث ركبير على تاريخ العلب لانة عوّد اذهاق الشعب على احمال قطع الث الميتة واخراج 
احشادها وذلك لمدة طويلة من الزمن شُربي على العشرين قرناً . وهكذا تمكن اطباء اليونان في 
عهد البطالسة ان يشرحوا انث تشرياً علممًا في لوقت الذيكان مثل هذا العمل عرما في 
سائر اتحاء العالم ( راجع مقال الاستاذ اليوت سعيث في عبلة العاديات المصرية ج اص 190 ) 

ومعاوم ان التحنيط يستوجب استخراج الاحشاء الباطنية والصدرية والتأثير فيها بالعقاقير . 
لذلك كانت هذه العملية درساً تشرييًا قيآ لمن يقوم بها . وميم الاحشاء ( ما عدا القلب الذيكان 
يترك غالباً في موضعه ) كانت تفصل اولا من الجسم ثم نغسل على حدة ثم محنط بالطريقة المختارة 
واعتاد القوم بعد تحنيط هذه الاحشاء ان يضعوها في اربعة اوان نحتجماية اولاد حوريس الاربعة 
ومنذ عهد الاسرة التاسمة عشرة(ه ١0-180‏ ٠؟1‏ ق. م.) بدأ القومنصنعون اغطية لمذه الاوائي 
بهيئة رؤوس اولاد حوريس المذّكورة وهي ( دأس آدي ورأس نسر ورأس ابن آوى ورأسقره) . 
لكن في عهد الاسرة الادية والعشرين ( ٠٠٠١‏ - 40 ق. م . ) اندثرت هذه العادة الديئية 
واكتفق القوم بلف تلك الاحشاء في اغلفة كتانية مع تمائيل صغيرة لاولاد حوريس المذكورة ثم 
وضعها بالتالي داخل الجسم الحنط ٠‏ وبديعي اذطرق التحنيط التي اتبعها المصر يون افهمتهم كثيراً 
عن مظاهر الاحشاء واشكالها وعلاقتها بعضبا ببعض داخل الجسم بل وعقايلها باحشاء الحيوانات 
الاخرى التي كانت منذ اقدم العصور المعروفة تذيح وتقطم وتقدم قرباناً للآلمة او غذاع لاصحابها. 
وتما هو جدير بالذكر ان الحط اطيروغليني ( الذي يرجم ابتكاره الى مأ قبل حم الاسر بمدة طويلة ) 
لا يحوي من الاشارات الخاصة باجزاء الجسم او الاحشاء الداخلية الآ ما له علاقة بالحيوانات فقط 
مما يدل على ان معرقة المصريين الاقدمين لتشريح الميوانات كانت اقدم عهداً من معرقتهم لجسم 
الانسان . من ذلك اشارة القلب وتلفظ (اب) فأنها تمثل قلبة الثور لا قلب الانسان . كذلك اشارة 
الملق والعنق فانهاتمثل رأس الثور وحنجرته وقصبته . ثم ان اشارة الرحم تمثل رحم البقرة ذا 
القرنين كذلك «الاذن» فعي لشبه اذن حيوان منذوات الاديم . وعلى هذا الغْط رسسمت الاشارات 
التي تمثل الاضلاع والعمود الفقري والاسان والاسنان.اما اشارات الحط الميروغليني التي تعنياجزاء 
جسم الانسان فتمئل الاجزاء المارجية التي تعنيها من جسم الانسان فقط . وهذا دليل قوي على 
عدم معرقة القوم لاحشاء الانسان الداخلية وقت ابتكار الحط الطيروغليني 
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ومن الادلة على معرفة القوم لاي عم من العلوم كثرة تمداد الالفاظ التي يستع لونها في 
تعبيرانهم في هذا | . واالعة المصرية القدعة توي ما ينوف على مائة اسم تشريحي لاجزاء 
الجسم مما يشير الى امكانهم المييز بين اجزاء الجسم في الوقت الذي كان يتعذر ذلك على غيدم من 
الام . فعم ان تقسيم الجسم بواسطة قدماء المصريين الىاعضائه المتباينة لم يشمل الا الاعضاء الكبيرة 
والمتوسطة المجم وم يحرم القييز بين الاعصاب والعضلات والشرايين والاوردة . ولكن اساس عل 
ايك امد 
اما فها مختص ل تف الاعضاء فقد سبق ان ذكرت ما حاء بقرطاس ايبرس الطي 
سوفن ا عركز اوعية الجسم وان هذه الاوعية تفرع منه الى 
سائر اتحاء الحدم وان التيض هو كلام القلب الداخلي وانهٌ دليل هذه الاوعية حي ثكانت . وهذه 
العبارة مأخوذة من كتاب اقدم عهداً من قرطاس ايبرس كا هو واضح من عنوان العبارة وتعريبه 
«مبدأ معرفة ف نالطب . طريقة تفهم حركة القلب ومس القلب » بلي ذلك بياق إسائر اوعية الجسم 
الدموية كل عضو يما يخصه . وبعض هذه الاوعية مطابق للحقيقة والآخر شيالي . لكن ل يذكر 
الكاتب شيعا معيناً عن دورة ة الدم قي المد م بالرغم من أن البعضش يرى ان ما ورد في العبارة 
الذكورة كافر لاثبات ان قدماء الصربين كانت 0 فكرة عن هذه الدورة والثابت علىكل حال ان 
هؤلاء القوم اعتبروا القلب ام عضو بالجسم وعركز الفهم والاتفعالات النفسية . فكان ذلك باعثاً 
على عدم تزع القلب من الجسم وقت التحنيط فكان القوم يتركونة عله متصلا باوعيته الكبرى 
لانم من تزعهم جنيع الاحشاء الصدرية الاخرى حوله . وسوف نذّكر عن معلومات لوظائف الاوعية 
ما يطابق معلوماتنا الحديئة بصرف النظر عن البعيد منها عن الصواب . ققد رو حؤلاء لقو ان 
الانف يغذيه وماءان دمويان.وكل اقليم جدارى بالرأس يغذبه شريانان وهاذان يغذيان ايضياً مؤخر 
العينين القريب منهها واعشيرت الدموع من افرازات الجفون . ونسبت تغذية الشعر الى ومائين 
دموبين وخر الرأس.وورد في القرطاس اذالمواء يدخل المسمعنطريق الانف ثم الى الرئتين والقاب 
وبخلاف ذلك مد انفسنا امام معاومات وهمية بعيدة من الطب الحديث . ولاغرابة في ذلك 
فالطب حينذاك كان في مبدئه . والوعبلات ار تقلل من اهمية جزئه السليم . والثابت 
أن تعدد المباحث والنظردات وقتكذ دليل قاطم على شدة حرصهم على الحقيتقة وولعهم بالفن واهمامهم 
بجزئيانه وكليائه . وهو سعي مشكور وجهد” مبرور 
اما على الامراض وطبائعها المعرورف بالباثولوجيا فليس من:السبل تفهمةٌ من مخطوطات هؤلام 
القوم لعدة اسباب . اهمها عدم مُعرفتنا لمدلول الالفاظ العديدة . ثم اننا لو فرض وعامنا المدلول 
بوجه عام فهناك عد ا“عاء لاعراض متشاببة المعتى متباينة التخصص . خذ مثلا ما ورد بقرطاس 
إبيدس عن الاورام فانة يحوي حوالي الستة اسعاء هذه الحالة المرضية . ولا نزال تجبل نوع المرض 
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بالضط لني يدنيه الكاتب في هات الاحوال . فدلول اللفظ المقيتي لا يزال غامضاً ٠‏ ومن الاق 
جِدًا ان هذه ارد تحزم الحراجات بانواعها واورام البلبارسيا وغير ذلك . والحتمل ال معن 
الامراض التي كانت مهم التهوم وقتئنر هي تفس الحالات المتفشية اليوم بين الفلاحين كالديدان المعوية 
والرمد الحميبي والبلهذرسيا والخرامات للختلفة 9 ئمة ولسع الحشرات ولدغها واأهاب المببل والاذ نالوسلى 
واقدم العملات الجر احية التيقام با قدماة العر بين خلاف التحنبها هيعملية الخمتانالتيكان ينظر 
أليها م وجبة دينية أكثر من الوجبة الطبية . وقد كانت معاوماتنا الى عهد قريب عن جراحة قدماء 
المصريين ##صوره قبا هو وارد بالمزء الاخير مره قرطاس ايبرس لكن لما اكتشف قرطاس 
أدوين “ميث وجدت فيه معاوماتكثيرة من هذه الناحية . وقد سيق ان المعنا الى الى هذا القرطاس 
مقسم بحسب المالات لا مس العلاج . وهو خاص ببروح سائر اجزاء الجسم من الرأس <تى 
العدر . وما عدا ذلك فلا يز ل مفقوداً . وهذا الترتيب دليل على اتقال التقسيم وعراعاة النظام الطي 
3 القسم الثااكث #م 
والآق ننتقلالى القسم الثالث وهو الخاص بامراض قدماء المصريين التي وجدت يقارم وجنتهم. 
كتقول ان الهم وات البولية بالمثانة وجدت في - حِدث قبل عهد الفراعنة وحصوات الكلى في جثث 
من عهد الاسرة الثانية ( +*0 “ا ق.م. ) وحعى الكيس الصقراوي في موميا من عهد الاسرة 
الحادية والمشرين ( ٠٠٠١‏ - 45كىق .م . ) . وعثر الدكتور روثر على بويضات البابارسيا فيكلى 
موميات من عبد لامسرة الحادية والع رن 
وذكر الاستاذ شانوك وصفاً مرض الاورطي يمثة الملك متفتاح وذلك عجلة :ممصم 1/8٠‏ 
9و1 . وايضاالدكتور روفرفانة اوردكثيراً من اعراضهذه الاوعية في عجلة 06د نه .ناقوط أن مول 
اج 1١‏ سنة 191١‏ . وعثر الاستاذ اليوت سميث اثناء خص موميات من الاسرة الحادية والعشرين 
على حالة واضحة لداء يوت وخراج بارد بالظهر و ل م وو 
وعثر على ورم خبيث من نوع هته ومدهوماده وزم ( لحي ) في رأس عظمة الذراع بموميا من عهد 
الاسرة الكامسة بالجيزة 0 ذوعا ل .49؟ ٠ق‏ ٠م.‏ 1 .وم يعثر على حالات همه مندجهه (سرطان) 
حتى العبد اليوناني حيث وجدت في الانف والملق والستقم 
وهناك حالتان لمرض امف :ومئله؛ وجدت احداها في موميا املك سيتاح ( ٠كاق.‏ م 6د 
والثانية بحمئة قسيس من عبد الاسرة الثانية عشرة 7٠٠٠١(‏ - ٠كلااق‏ . م( . ووجد النقرس 
نان في جثة رجل هرم مجزيرة الفيلة من اوائل العهد المس.حي حيث لوحظت رسوب املاح بيش 
كثيرة فوق العظام المشطية لابهاني القدمين واخرى حول عظام باقي اصايع القدمين وايضاً فوق 
عظمتي الساقين والشظيتين والجبة الخافية للردفتين والاوار الملفية للساقين . وايضاً بعظام اليدين 
.1 م 1912 لدثا #وتسسدكط لووم8 طغندة كوتلا 00 
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والنراعين . وهذه المثة محفوظة الآن فيمتحف كلية الجراحين الملكية باوندرة 

اما تلف الاسنان فنادر في الجئث التي يرجم ناريخها الى ما قبل عهد الاسر . كذا في موميات 
الفقراء الذين كانوا يقتاتون بالاغذية الصلبة كاتّضراوات الغير مطوخة . اما الموميات التي وجدت 
في عهد الاهرام وبعده (لما دخل البذخ على معيشة المصريين وعمت الرفاهية منازلهم ) فانها وجدت 
معمابة بتلف الاسناث وخراجات الفكين مع رسوب الطرطير بشكل واضح 

وكثيراً ما عثر على النهاب المفاصل الشبيه به باارومائزم اده 000 في موميات مصر 
والنوبة حتى ليندر وجود جئة من نلك الازمنة العتيقة سليمة من ٠‏ هذا الداء 77 ؟ وونجبت عدة 
حالات لالنهاب العظام في جئث العبد القديم وهذه تشمل النهاب الانف المزمن والنهاب النتو الملبي 
للاذن وتقيحات عظام الججمة وعدة حالات للم المفاصل وكسور العظام مصحوبة ينتاج متباينة 
من التحام جيد الى مضاعفات اية في الحطورة 

وموميا ومسيس اللامس مصابة بطفح الجدري . وفي نفس الجئة آثار لقيلة مائية بالسقن 

وشوهدت اعراض المهاب الزائدة الدودية في موميا سيدة من العهد البيزانضي واخرى مصابة 
بالتصاقات باوراوية بالرئة اليسرى حيث وجدت إلرئة المذكورة في حالة انكاش . ؤحالات لسقوط 
الامعاء وسقوطالمببل .وعثر الدكتور جرتقلعلى اثرلمرض برحم موميافي العهد الفاريي 29 

وعدا الاعراض التى وجدت بالوميات المصرية توجددعدة تمائيل ورسوم على جدراذ المقارر 
تظبر لنا حالات عرضية خلا المذكورة اعلاه . فشاهد قبر الكاهن روما السوري الاصل الحفوظ 
الآن بمتحف كويئهاجن بالدائمارك يحوي رسا للكاهن المذكور مصاباً بشلل طفلي بالرجل الينى . 
اما رسوم وعاثيل الاقزامني العهد الفرعو تي فكثيرة للغاية وقفى عثل عرض تمه اررهعة متمق أوضح 
تَثيل . وهناك رسوم على الآ مار المرض الكساح وعرض درق العمود الفقري ( يوت ) . وبالاعظ 
على تمثال الملك اخناطون ( اسرة 18 ) اعراض عرض هنلسند4 «دمدنا ل منطرهدوط التي تتلخس 
في تأنيث الشفتين وبروز البطن واطالة الججمة وكبر الك السفلى واستسقاء خفيف بالدماغ يناك 

بتي علينا الآن ان نذكر شيعاً عن عةاقير قدماء المصربين وما بتي منها عافظاً كين 
الادوية الحديئة . والبحث في هذا الموضورع ليس باللهين . لاننا لا نزال مهل مدلول معظي اما 
هذه العقاقير “لدم ان هناك مثات من الجواهر ذات الاصل الميواتي والنباتي ل 

ضمن. الوصفات لكننا لانزال تجهل معظم هذه الحيوانات . وكل ما عكننا معرفته هو المزء الخاص 
من الميوان مثل شحمه او له او دمه . اما الميوانات المعروفة التي كانت اجزاؤها تستعمل في 
لتعلبيب فهي الثو ر والجار والماعز والغزال والوعل والمتزير وقرس البحر والاأسد والفأر والوطواط 


1895 فصوأ مدقمو لمعتتاممةماتباط  )2(‏ 1901-8-رومءظ1 دتناد]8 4ه عمق .طععق لمعة 00 7 
1 :]1 17 701 .جمكة .ددة .3100 .مدنا .طسد0 .طاندسة لقا (3) 


لق الطب المصري القديم المقتطف 


والقنفد والاوز والخطاف والنسر والمدهد والضفدع والثعيان والسلحفاة وعدة انواع هن السمك 
واما النباتات التي كانت تدخل ضمن الودمفات فلا تزال تجهل اغلبها . وكان القوم يستعملون كل 
النبات او ورقه او بذره او فأكبته او عصيره او جذوره او راتنجه 2 ” 

وقد كان استتمال الاجزاء الحيوانية كالسابق ذكرها معتيراً في القرن التاسع عشر مثال الجهل 
بالعلم والخلط بالشعوذة . لكن المباحث الحديثئة اظبرت لنا العحب العجاب 

قأصيحنا الآن نعل ابعش الاعراض ناجمعنقصمو ر غدد الجسم وهذه تَعالج بتعاطي ما يقابلها 
م غدد الحيوانات . فرض المكسيدها ناجم عن فشل الغدة الدرقية ويعاللح بتعاطي هذه الغدة 
المأخوذة من الثور . كذلك حرض ادرار البول الغير سكري ( ديابيطس السبيدس ) فهو ناجم عن 
فشل الغدة النخامية زماةدط8. ويعالج بتعاطي خلاصة هذه الغدة المعروفة بامم بتروترين «تناصناط 
والائيميا الحبيئة التي هي نقيجة قصور الكيد تعالح الآن بتماطيهذا العضو نيعا من اي حيوان ٠‏ 
ويرئ البعض ان تعاطي المعدة النيئة كاف ايضا لشفاء هذا الداء القسّال . كذلاك عرض التكزز 
نه فيء الح بمخلاصة الفدة المتالجة للدرقية . وهكذا . .. . . هذا من جهة الامراض الناجة 
من فشل الغدد . لكن هتاك اعراض اخرى ناجة من قلة ألفيتامين بالجسم مثل الكساح واليلاجرا 
وشي اعراض مصرية قدعة تعال الآن بالفيتامين ( د ١‏ ) في حالة الكساح الستخرج من كبد 
السك والفيتامين # ذا في حالة البلاجرا وهو كثير في اللحوم والجيرة والحبوب : وبعد كل 
هذا يحق لنا ان نتسأل هل كان أجدادناطأين مخواص الاعضاء الميوائية واثواع النباتات حتى 
اكثروا من وصفها لا مراضهمم نصفها تحن الآ 

وما أوردثاه عن صعوبة معرفة الحيوانات والنباتات الطبية ينطيق بماما على الجواهر العدنية 
المذكورة ضمن الوصفات العديدة 

والسائل الذي تتماطى العقاقير معه هو طدة الماء او الاين او الشهد او النبيذ او الجمة . اما 
الدهان والمروخ فأغلب وصفاتهما تحوي الشبهد او الصمغ او الراتنج او شحوم حيوانات 
متعددة . وكانوا احياثاً يتعاطون المقاقير جافة بشكل مسحوق . وأحياناً ينقعونها او يناونها او 
بين بين . وجرت العادة ان الادوية الظاهرية كانت تعمل بالدعك او بالدهان او بشكل لبخ . 
وكثيراً ما وصف القوم الحبوب والاقراص ااستحلبة والاقاع . ويذكرو نآخر كل وصفة طريقة 
الاستعمال كا تفعل الآن تماماً . فكانوا يقولون مثلا يعخذ هذا الدواء ليلا او نباراً » قبل ,الغذاء 
او بعده » وهكذا . وأمامكل جوهر مقدارة اللازم مما يشير الى عنايتهم بعلم الاقرباذين 

والى قدماء المصربين برجع كثير من الفضل في ابتكار عدة عقاقير لا نزال نستعلمها للآق . 
منها النشادر ( وكانوا يستخرجونه بسحق او حرق قروق الحيوانات او اظفارها او حوافرها او 
عظامها ) وذلك بشكل يمخور او علاج موضعي : وهذه الطرق المبدئية في امستخراج النشادر 


يوليو ”197 الطب المصري القديم وق 


واستعله هي الاصل في بقاء هذا الدواء في الطب اليوناتي والسوري والعربي والاوربي في عهد 
الترون الوسعطى . وكان إلطلق عليه في القرون الوسطى اسم « خنمالمفط » ومعتاه قر الال 5 
ومحاولالنشادر المي لابزاليعرفني وقتئا هذا باسم 0 ل أو ''دسمطماعد1ل أن ماسترة»» 

ومن اث عقاقير النبات قشر الرمان . وهذا النبات قديم العهد في مص . وكثيراً ماعثر على 
فا كبته بالمقابر الفرعونية. .ووددت بقرطاس ايبرس وصقة لطرد الديدان من ٠‏ الأمعاء تتاخص في سحق 
قشر الرمان وعزج ذنك بالماء م م6 تعاطيه (اببرس لوحة 15 سطر 14-18) . واستمرت هذه الوصفة 
متبعة عدة قرول في بلاد متنوعةكا شور واليونان والعرب . وهناك وصفات مصرية قدعة محوي 
الشيث ) انط 4 والكزبرة ( «ملمفضيمن ) والكون ) سنس ( والكراوية ( لوتيد 0 ( ولللية 
( عاممموتسه 1 ( وكان الاثر يون .يقولون باستعيال اليروح او الماندراغورا ( ويقال له مستاتر«ابرم له ) 
في الطب الفرعوفي لكن ذلك لم يثيت للا . نعم أنة عثر على فأكبة هذا النبات عقبرة توت عنخ 
آمون . لكن ذلك كان بقصد الرينة فقط . والرأي السائد انهذا النبات ليس مصريًا بل استجاب 
من امارج لازينة . وان النبات المسمى بالمصرية ( ديدي ) لا يعنى اليبدوح 


لنفدفنا 


قال هيرودوتوس وديودوروس واسترابون وغيرثمانالمصريين زرعوا نبات الحروع واستتخرجوا 
من بذره زيثًاً استعماوه للاضاءة . وقالوا اذهذا النباتكان يعرف وقتكذ بامم ( كي ) لكن هذا 
ليس صواباً . والثابت ان زيت المروع بالمصرية اسمه ( دحام ) . وهناك نص مصري في متحف 
اللوفر يفرنسا من الاسرة السادسة والعشرين يقول باستعمال هذا الزيت للاذباءة أما ١‏ اسم الشجرة 
النبالي المعروفة به الأن فبو #دهونة وورد بقرطاس ( ايبرس ) علاج لاطلاق اط يتلخص 
في مضغ حبوب المروع وتعاطبها م الجعة . ووصفة اخرى لاسكان الألم تتلخص فيالتدليك بزيت 
المروع . . . وكان القوم يتعاطون بذور المروع للامساك والضعف العام والصداع وغير ذلك 

وأ العقاقير المعدنية التي كانوا اول من استعملها في الطب هي السلقون ( 9انده 151 1:) 
والشبّة وملح الطعام وكربونات الصودا والنطرون. واليكم مثال لوصفة لطرد الديدان المعوية (ايبرس 
لوحة 1 سطر 18 ا 16 ) وس 


حبوب شجرة (نوزم) ١١‏ 
: 0 7 ا اد 075 
ىا 2 ١‏ | ستى. ارج سا تك عل اربةقم. 
اك اء ةً 8 
عد الل 1 هذا الدواء يطلق البطن 
نبيذ, ١‏ 


جز م6 عياهد 
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وذكر قدماء الصريين امراضاً عديدة قصيب العيون وبالاخص اجفانها ٠‏ ويظهر ان الشعرة 8 
كانت كثيرة عندث . وانهم كانوا يستأصاونها يالنتف ٠‏ والق اليس البردية نموي عدداً وفيراً من 
وصقات العيون يعثمنا ضيق المقام عن ذكر ها - واهتم القوم بأمراض الاذن وءالجوها بالعلاجات 
الموضعية . واستعماوا لفاك الشية وصقراء الثور وال4 وامدوها التق رقو 

اما الطب المصري قي اواخر عهد الفر اعنة فوردت عنةٌ بعض قراس موي وصفات عيية 
تطابق كثيراً هن وصفاتنا . خذ مثلا 5 ماجاء منها في احد القراطيس9؟ ( بام ) 

« المرم الاصفر للجروح المتقيحة #6 كالمين ( كربونات الرنك لظام او حجر التوتية ) 4 درم 
ابيض الرمماص 8 درثم دقيق ناعم 4 درث آكسيد الحديد 110ه +051؛ ١‏ درثم زعفران ١‏ درثم افيون 
و أوقيات صمغ 5 درم ماء 

لايقاف انزف 4 مسحوق القشبّة يبطل الثزف حال ١‏ 

ل سيك ران عسهطامة11 أو خمسعوعدمر1 ... ينسون ١‏ درم افيون 4 اوقيات مزج 

٠‏ وتتعاطى بطريق الف 

> مده ف را ٠م‏ ) يقال له قرطاس المشايخ *" يحوي حوا 
هن ومغة . منها الوصفة الئية لالنهاب الاذن الماد . افيون. دهن تمل . لبن . انزجها ما . ِ 
دفى اليج وضعه في الاذن.فان الالم يسكن حال . لكن حذار ان تصف هذا الدواء قبل انتأخذ 
أجرك . وتعامون ان السر في ذلك داجع الى الافيون الذي يسكن الالم لوقته . وان زوال 
هذا الالم وراحة المرديض قد يقتعانه في عدم الحاجة الى الطبيب فيبخل عليه باتعابه وهكذا بدأنا 
أشعر بالغين الذ يكال يقع على زملائنا الاقدمين اذا ماصادف علاجم تتحة اجعة 

ماكان أثير الطب الصري القديم على الحديث ؟. وكيف حصل هذا التأثير ؟ والى متى استير *. 
والموابعل ذلك ما اورده الاستاذ(وارذث ن دوسن) )من ان جانبا كبيراً من معاومات ديوسقوريدس 
( ٠ه‏ ب . م ) وجالينوس ( +1 8٠١‏ ب . م ) ويلينوس ( كلاب . م ) وغيرم* مأخوذة 
بطريقة مباشرة هن القراطيس المصرية . وهذه المعاومات لقنت بواسطة هثولام الفطاحل الى اطباء 
القرون الوسطى باوربا وصارت اث اركان الطب العشبي ثوتلمضمعط وتعاليم الطب القيّمة في القرنين 
السابع عشر والئامن عشر . وقد استمر الطب المصري محافظاً على جوهره إعد دخول السيحية 
مصر الى ان ظور الطب اليونائي الذي اخذ مارج تدريا باسول الطب الفرعوفي0*» 
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رج 0 


«رويسي 


الاان ةا 


يتجبر الاذءان على الارض ويستكبر » ويتيه على الخاوقات السائرة بادراكه وعقله » ويسخر 
النبات والحبوان لأغراضه » ويعمد الى النباتات في تربتها فيستأصلها من جذورها ويدفنها حية او 
بطعمها ماشيته او يحرةها تحريقاً ويذرو رمادها في الريح والحبوب » ثم يدك تلك التربة او يبسطها 
ويشيد عليها شاهقات القصور يمقاصيرها الحادئة وأفنيتها الواسعة وبلاطها اللجرّع وفسيفسائها 
ال خذة محا بمجامع القاوب . ومة متى انتعى من عمل هذا شيخ بأثفه وتصلف في قوته وأيّده ونظر الى 
الطبيعة المغاوبة على امرها ظرة القائد المعتز بالنصر وراح يتباقى بأعماله الباهرة وعدئيته الزاهرة 
وهي نجتا ح كل عقبة تقف في سبيلها سواء اكانت ت تلك العقبة راسخة متمكئة ام رجراجة مضطربة 

ويظن الانسان في غروده انه قد غلب النبات على امره وأنةٌ قد ازاحه عن منابته واستولى على 
بلاده وجعلها مستعمرة يتصرف بها تصرف املك في ملكه . لكن هذا النبات الذي يبدو ضعيفاً 
لاعين البسطاء من الناس لا يديت على ضيم ولا ييغمض له جفن على قذى » فو إلظل ينبث وشكاار 

حوالي القصر القائم على تربته حتى اذا لاحت له غرة من صاحب ذلك القصر قذف ببزوره داخله. 
فانتغت ونت فيه . اما اذا غدر ازمارف المؤون بأهل القصر وسكانه فطاح تحضارهم الحائلة 
ومدنيتهم الزائلة فبنالك تشاهد النبات قد ثارت ثوائره وتباشرت بالخير أزاهره ما بين البلاط 
وفي شقوق الميدران وعل السعلوح وفي كل مكان شيق او واسع يستطيع فيه الحياة إعناء أو برخاء 
ورآه ينشب جذوره في ضيق من سم الحياط فيقلق البلاط وبرج ما بيئه ولصدع حجارة 
الجدران ورزيحها عن مواضعها حتى يدك بقيانها دكا . ولا ينفلك يعمل في هذا السبيل انام اليل 
وأطراف النهار الى ان تنفتت حجارة القصر وتستحيل تراباً فيكون الثبات قد ماد الى وطنه الحبوب 
وطهره 00 الغائم الظلوم وعاش بأمان ودفا له الزمان ولسان حاله يقول « ان مادت 
العقرب عدنا طا .. 

وربا ظن" يا اذا كان مصرينًا نف بالغ فيا اقول لان المصمري لعيش في بلاد 
ترتوي جاء النيل لا بماء المطر فلا تتكائر اللأعشاب في صحاريها ولا تلتق * ولا تستأسد ولا م 


بف محارب الانسان والئبات الملقتطف 

بعضها بعضاً . لكن الامى على خلاف ذلك في الارض القربية من خط الاستواء حيث وفرة الامطار 
وارتفاع الحرارة تمدان النباتات بغذاء وماء وقوة فيسمو قداها ويكير جرعها ولعظم خطرها حتى 
اذا ركت وشأنها نمأت منها حراج غبياء الشجر وادفال يتسابق فها العقب والجنبة وجيعها 
متشيثة بالارض تتزاحم على الشبر منها وتتقاتل في امتلاك كل ذرة من ذرانها . وليست البلاد 
الثمالية اي اوربا وما على معتها من البلاد بأقل إنباتاً لختلف النياتات البرية » بسبب غزارة أمطارها 
واذكانت حرارة الجو قمها ادتى منها في البلاد القريبة من خط الاستواء 

ولهذا اذا نُظر للصري الى اهرام الجيزة مثلا وجدها موطدة الاسس ثابتة الاركان سليمة 
السطوح لم يعيث بها مابث من تملكة النباتات لأأن هذه لاحياة لما في ارض جف ترابها وتلاعبت 
في اجوائها اشعة الشمس الحرقة » ويجد ابا المول جائياً أمام مدينة المعز يهزأ بتعاقب الايام وتتالي 
السنين والقرون وهو اجرد امرد تطوف العين في هيكله الضخم فلا تقع على نبتة واحدة لمح 
خالقها في الغدو والآصال . لكننا اذا ركينا البحر الى سيام مثلا وطوفنا في بعض مصالعها 
ومعابدها القدعة الفيناها غرق في فابات من الاشجار املتفة . فبذا صم عظيم للالّه بوذا قد 
طوقت عنقه النباتات المعترشة حتى مت يخنقه » والبسته في رأسه قلنسوة من اوراقها المتشابكة 
ونسجت على متكبيه ابرادها السندسية » وحدِّت زنديه ياسنو رما الزعردية » ول تتورّع في مجومها 
واتحائها عليه فغطت اذنيه لكي يعم وفرخت في عينيه لكي يكف ويعمى وانبتت بزورها في فيه 
حتى محمد منه الاتقاس > ثم صاحت بالناس تعالوا فانظروا ماذا صنعت بريكم الاعلى واعبدوه ان 
كتم لمثله مابدين ولكن لا تنسوا انني سأحيله بعدحين الى تراب وطين 

وما لنا وللبلاد البميدة نتمثل بها مادام في بلادنا امثالكثيرة لما ذكرت . فلقد حررت في 
السنة الماضية بخرائب افامية الشبيرة ثعالي" الشام فوجدت بعض النباتات قد مدت جذورها 
في شقوق المسُد والتائيل وكانها زا بها وبناحتيها . وعررث بقرية حقيرة من قرى حلب 
عض ارضها مكسو بفسيفساء رومانية قدية فاسترعت نظري ازهار علت جمم غادة حسناء من 
ذواتن الفسيقساء . وحدث ان مرت في تلك الفترة قافلة من الابل وكان في رفقتي مالم فرفسي فقال 
لي ان بلادك مفتاح الجزيرة وهي مهما تعاقبت فيها المدنيات وعبما عشقها الفانحون فانة لا يدوم 
فها غير هذه الازهار وغير اصحاب هده الابل . 

والحلاصة أن صاحب الارض القيتي هي نباناتها فهي التي استولت على سطح الكرة الارضية 
ف طوطا والعرض . وما مدنية الانسان بقصورها ومدنها ومصاتعها ومعايدها وهياكلها سوى 
عَم صخيرة تللخت بها بشرة هذه الارض . وهي كلها صارة الى الروال لان النباقات اذا غذتنا 
محبويها وأثارها وكستنا ننسيج أليافها وكانت اكير ددامة في بناء حضارتنا المتتالية فهي لا تميز 
لا ان نتجاوز على حرمها الاقدس. فناوثه هذه المدتيات الرائفة... 
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اما متونث جنتلمان لفظا فبو جنتهومّن ومعناه المرأة الكرعة اي الطيبة الامبل والشائم في 
الاستمال كلة ليدي يقابلها بالعروية حكرعة وسيدة وست وخانون ولا يقال فتاة بهذا المعنى . اما 

الكرعئة فقد وردت فيكتب اللغة وسيالي ذكرها في مادة كرم قال الطغرائي في لامية العجم 

نام ناشئة بالجزع قد سقيت الاظها بمياه الغنج والكهّلٍ 
قد زاد طيب احاديث الكرام بها ما بالكرائم من جبن ومن محلو 

واما السيدة فعروفة عند الخاصة والعامة يلقبون بها نساء الاثبراف من القرشيين . واذكر ان 
صاحب نشوار المحاضرةكان اذا قال السيدة اراد بها والدة الخليفة دون غيرها واما لفظة ست فكان 
إيسنتعملها اذا خاطبت جارية احدى نساء القصر فالهاكانت تقولا يا ستي والكلمةمولدة وهي واردةفي 
شعر البهاء زهي ر؟ ثيرا وفي نشوار الحاضرةكا تقدم وشائّعة فيالشام ومصر وكانتفي لبنان لقبا لنساء 
الامراء » والشايخ » واما في العراق فلم اسععها الل في مخاطبة الراقصات والمغنيات الاجنبيات أو عند 
ذكر قبر في جانب' الكرخ يسبونة قبر الست زبيدة وهو ليس قبر السيدة زبيدة زوجة الرشيد بل 
قبر اميرة سلجوقية بهذا الامم . واما الماتون فقد ككرها صاحب القاموس قال : المانون للمرأة 
الشريف ةكلة اعهمية وزاد صاحب التاج استعملها الفرس والترك والجع الموانين » وقال مميط الحيط: 
الماتو نكلة اجمية للدرأة الشريفة وهي من لغة التتر تلقب به نساة الملوك عند العرب . واذكر ان 
إن جبي ركان لا يقول اللواتين الا لنساء الملوك ومثله ابن بطوطة فانة سافر في ركب أميرة رومية 
هي زوجة خان التتر او الحزر في ذلك العبد فكان اذا ذَكرها قال المائون والكلمة شائعة في العراق 
فاذا ذكروا احدى الكرائم قالوا الماتون مثل فاطمة خاتون واميليا خاتون وصورما خاتون وهذء عمة 
بطريرك النساطرة اللي ويسميها الاتكليز ليدي صورما وكانت المس بل رحجهها الله تستحسن هذا 
اللقب كثيراً وقد زرتها عرة وكنت لا اعرف يينها فركبت عربة وقلت للسائق خذتي الى دار الخاتون 
فاخذني توا الى منزطا وكان في اطراف المدينة فقالتكيفعرفت الدار فقلتعلى اهون سبيل فاليركبت 
عربة وقلت للسائق خذني الى دار الخانون واظنها ابتسمت لذلك واذكر انه جرى ذكر سيدة فيلغداد 
فقالت احدى السامعات ان قلائة حقيقة خاتون اي الها ارادت يخاتون ما بريده الاتكليز بكلمة ليندي 
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قات اذكلة خاتون شَائع ةكثيراً في العراق ويتاوها لقب غان فيقولون مثلاً ربيعة غان 
وحسيية ة خان ولعلا / برح يم خاتم على امهم يقولون رض خاتم وهام وججيعه موؤنث خان اي ان خاام 
وهائم مؤنث خان وممناها بلك ولفلة خان تمت الى ما معناه ملك بالاتكليزية واللبجات الجرمانية 
واصلها خاشخ باللخة الجختائية اي التركية القديعة وخاتم اصلها خانم ومثل ذلك بكم منث بك معت 
جيع ما تقدم من الاديب التي المشوود يوسف سامح بك تزيل مصر فيايامنا 2 مأكنا أ جتمع 
اللسمر ف صيف سئة 1411 والسنة التي تلتها.و كان البحث الآن فيكرم الاخلاق وامروءة وكنت 
آليت على تفسى ال اذكر احداً من ن الاحياء ولكنني وجدت الفرصة سائحة والواجب يقضي علي ان 
اذكر عض الذي نكنا نجتمم ولام في هذه الجاليى " هن كرام القوم من تمل فبهم الكرم في احسن 
معانيه فنهم الدكتور شبلي هيل فت لبئاق لحر" الشهم ورفيق بك العظم من فتياق العرب وساداتمم 
معني بلك يكن ولع رضا يك من فتيان مصر وساداتها . وربما عدت الى هذا البحث في فرصة 
اخرى وضربت .امثلة على اعالهم مما اختبرقة بتفسي رحمهم الله جيماً . واني لم | ذكر اسعاءثم لادبهم 
الب او لعلميم الواسع أو لسخائهي أو نم ا وكياستهم بل لماكانوا عليه من مكارم الاخلاق اي انكل واحد 

نهم كان قتى” اي جنتامان 

ومن التقاب الكرائم في العراق « يك لم » وهي شائّعة في المند وابراق وف الكرخ والكاظمية 
في يداد وريما قيكربلاء والنجف خسم تقدم «ونث بلك ومما يحسن ذكره ان اهل العراق 
ولاسيا في الموصل يلفظون كلة بلك كاكان يلفظها انترك قدعاً ومثلباً أكلة بكم اي بفتح الباء وهي 
شيمهة ة يلفظط الائكليز الكلمتين الآ تستين قيتين اي و11 ع ج10 نان معناها في الاملل ملك او ساطان 
او امير ومثلها بيك وكلنا فمرف اسم ارطغرل بك فانم بغداد وكان من السلاطين السلجوقيين 

ولنبحث الآن في ماحاء عن ال 2 بم وألفتى في كتب اللخة وكلام العرب ب فقدياء في التاج ما لمة : 
الكترم محركة ضد الاثوم يكون في الرجل بنفسه وا لم يكن ن له آباء ويستعمل في الميل والابل 
والشجر وغيرها منالجواهر اذا عنوا المشق وام له في الناس .قال ابن الاعر ابي كرثم الفرس ان يرق 
جاده ويلين شعره ولطيب رأنحتة .وقال بعضهم الكرم مثل المرية ال ان المرية قد تقال في حماسن 
الصخيرة والكبيرة والكرم لا يقال الا في المحاسن الكبيرة كاتفاق مال في مجبيز غزاة وحمل حمالة 
يوق بها دم قوم دل لكر ليا ينبني لالنرض فى وهى الل لب ب تفع أو دفع ضرر أو 
خلاص من ذم فليس بكريم .و قد كم الرجل وغيره م الراءكرامة على القياس والسماع كرما 
وك رمة ‏ ركتين فووم و ةو كرمةبالكسر ومكرم ومكرمة بضمهما وكرام كراب واذا 
افرط في الكرم قيل كرام .ثل رسَان . الى ان قال اي صاحب التاج والكريم الواسع املق والصدر 
الصفوح عن الذذب . الى أن قال وقوله تعالى « واعتدناظا رزقاً كرا » 1 وقول اال 
« وقل لما قلا كي » لي سول ليا وقوله تعالى « ويدخلك مدخلا كريماً » أي حستاً وهو 
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الجنة . الى أن قال وتما يستدرك عليه الكريم من صفات الله تعالى واسمائه وهو الكثير امير وقيل 
الجواد وقيل المعملي الذي لا ينقد عطاؤه وقيل هو الجامع لانواع الخير والفضائل والشرف 
وقيل حميد الفعال وقيل العظيم وقيل المثزه عما لا يليق . الى ان قال واذا وصف به الانسان فبو 
اسم للاخلاق والافعال الحمودة التي تظبر منة ولا يقا لكريم حتى يظبر منهُ ذلك والكريم ايضاً 
المر والنجيب والسخِي” والطيب الرأنحة والطيب الاصل والذي كرام تغببه عن التدنس يشيع من 
عخالفة ربه.وايضا الرقيق الطبع والحسن الاخلاق والواسع الصدر والحسيب واللختار الزيّن الحسّن 
والعزيز عندك والمج وايضاً الجباد وفرسيخزى عليه والبعير يستتى به . وكتابكريم أي مختوم او 
حسن مافيه وقرآن كريم محمد ما فيه من الحدى والبيان والمل والمكة . وقولكريم سهل لين 
ودز قكريم اي كثير ومدخ لكريم حسن 

والكريمابضا الرئيس والعفيف والخيل والعجي ب الغريب والعال والنفيس والمطر والجود والمعجز 
والأليل على النبم فهذه نيف وثلاثون قولاً في معنى الكريم ولماره مجوما فيكتاب الى أن قال 
والكرعة الاهل وقيل شقيقة الرجل والجع الكرائم . قلت والكرعة بمعنى الشقيقة شائعة في الحجاز 
سممتها غير مرة بهذا المعنى والكرعة في الشام ومصر ابنة الرجل الكريم وهي شائعة بهذا العنى . 
الى ان قال صاحب التاج وفي الحديث انالكريم. بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن ابراهيم 
لانة اجتمع له شرف النبوة والعلل والجال والعفة وكرم الاخلاق ورياسة الدئيا والدين . انتعى ما 
اريد تقله عنالتاج . وفي سائ ركتب اللغة ما لا يخرج عن ذلك والال واحد ولا بأس بابراد ماجاء 
في حيط الحيط ممالم اعثر عليه فيالتاج . قال صاحب حيط المحيط ما نصه : قيل الكريم قد يطلق 
على الجواد الكثير النفع وقد يطلق م نكل ثيء على احسئه كا قيل الكريم صفة ما يرضي ويمحمد 
في بابه . يقال رزق كريم اي كثير وقول كرتم اي سبل لين ووجه كريم اي عرض في حسنه 
وجاله وكتا ب كريم اي مرض فيمعانيه وفي جزالة الفاظه وفوائده ونبات كريم اي عرض فيا يتعلق 
به من المنافع . والْكريم من كل قوم ما يجمع فضائله :كليكّات . انتهى ما اريد نقله ِ 

ثم انهم ميزوا بين الكرم والشرف فالشرف يقتضي له آناء اشعراف اما الكرم فقد يكوذ في الرجل 
بئفسه كاجاء في تعريف العرف في ص “/ا" من مقتطف الشهر الماضي . فاللكرم خلق يكون في 
اارجل بنفسه برثه عن آناء كرام او لا يرثه . اما اللؤم فكتب اللغة يخمة على انه ضد الكرم . 
قال مباحب التاج الثوم بالضم ضد العتق والكرم وم له في الكرم ان ضد اللثوم وماب جاءة عليه 
(أي عل الفير وزابادي تفسيره الكرم في قوله انه ضد الاؤم وتفسيره اللثوم في قوله انه ضد الكرم) 
ووقم في شرح الشواهد للعيني ان الوم ان يجقهم في الانسان الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء وهو 
من اذم ما يهجى به وقد لوم لما بالهم فهو لثم وفي الاصل شحيح النفس 

فالتكلام ضريح على ان الكرم ضد اللؤم_وعندي ان الكرم خلق في الانسان كذلك النؤم 
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يكونان عن الآباء وهو الغالب وقد لا يكونان وهو نادر والكرم صفة ما يحمد واللوم صفة 
ما يذم لذلك وصفوا الكريم اي الطيب الخحلق والاصل بِالجو د والسخاء ووصقوا اللثيم اي الدنيء 
الاصل بعكس ذلك اي ان الكريم ليى معناه في الاصل السخي” المعطاء الوه”سّاب بل الكريم في 
خلقه وفي تفسه ولا كان من فطرة العرب السخاء غلب معتى الكريم على السخي الم واد المعطاء 
وهو ليس كذلك في الال . اما الاتكليز فعنى الكريم عندث الطيب الاصلكا تقدم في ص 4/> 
وما يليها منمقتطف الشههرالماضي ثم اشتق“منهذه المادة الاىلية الفاظ اخرى تدلعلى الجود والسخاء 
وغير ذلك من المعاقي فكلمة جنتل يقابلها الكريم بالعربية ثم تفرعت منها المعاقي الاخرى بالعربية 
والاتكليزية : اما الكلمة الاتكليزية فقد بينت اصلها عن معجم وبستر في الشبر الماضي وأما مادة 
كرم العربية وعلاقنها اللغوية بالكرام اي شجر العنب فلا محل للبحث فيه الآ ولمل اصلهما واحد 
ومن شاء زيادة البحث فليراجع مادة كرم في الاعوات 

اما الفتى فقد حاء في تاج العروس ما نصه : القتى الشاب يكون اسماً وصفة : وفي المصباح 
الفتى في الاسل يقال للشاب ال_ديث ثم استعير للعبد وان كن شيخا مجازاً لتسميته باسم ما كان 
عليه قبلا وقوله تعالى « واذ قال مومى لفتاه © اء في التفسير ان يوشم بن نون سماه بذلك لانة 
كان بخدمه في سفره ودليله قوله « آنا غذاءنا » وقال الراغب ويكنى بالفتى والفتاة عن العيد 
والامة ومنه قوله تعالى « تراود فتاها عن تفسه » . الى ان قال صاحب التاج والفتى ايضاً السخي” 
الكريم وهو من الفتة يقال فتى” بين الفتوءة نقله الجوهري وها فُتَيان بالتحريك ومنه قوله تعالى 
« ودخل معة السجن فتيان © جا كونهما حدثين او شيخين لانم كانوا يسمون المماوك فى" . 
الى ان قال والكّتوة بالشم والتشديد الكرم والسخاء هذا لة وفي عرف اهل التحقيق ان يؤثر' 
الملق على تفسه بالدنيا والآخرة وصاحب الفتوة يتقال له.الفتى ومنة لا فتى ال علي . وقول الشاعر 

:فا" فتى الفتيان من راح وافتدق لضر عدو او لتفع صديق 

وعيروا عنها في الشريمة بكار الاخلاق ولم يميء لفظ الفتوة في الكتاب والسثّة وانماجاء في 
كلام السلف واقدم من تكلم فيه جعفر الصادق ثم الفضيل ثم الامام احد وسهل والجنيد ولم 
في التعبير عنها الفاظ مختلفة والمال واحد . انتهى ما ارند نقله عن ألتاج . وفي لسان العرب مما لم 
اعثر عليه في التاج : قال العتبي ليس الفتى عمنى الشاب والحدث وانما هو بمعنى الكامل المزل من 
الرجال يدلك على ذلك قول الشاعر 0" : 

. ان الفتى مالكل ماس ليس الف بمنسّم العبان‎ ٠. 
وفي اساس البلاغة : هذا فتى بين الفتؤة وهي المرية والكرم قال غبد الرجمن بن خسان‎ : 
أن الفتى لفتى المكارم والعلى ليس الفتى يمغملج الصبيان‎ 
وقال آخر : ياعز هل لك في شيخ فتى ابداً - وقد يكون شباب غير فتنأن.‎ 
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انتهى ما اريد تقله عن كتب اللمة . وللاديب العراقي الكبير مصطنى جواد زيل القاهرة 
مقالة تفيسة في الفتوة في لغة العرب ص *6١‏ وما يليها من الجا الثامن قال فبها ما يأ : الفتوة 
مذهب حيوي ديني سلك بعد ظبور الاسلام لنهذيبٍ الاخلاق ونعش النفوس وبث العبقرية 
وتوكيد المؤاخاة بين الناس والدعوة الى الفضائل والشجاعة والتجافي عن ارذائل والجبن فالفتوة 
عند الفتيان هي استجماع الندوت السكرعة والاخلاق القوعة والطباع السليمة والجرأة والاقدام 
ولا سما السخاء والكرم . وقال في مبعتها : ان الفتياق ينسبون طريقنهم هذه الى الامام علي عليه 
السلام فرو قدوتهم وفيه اسوتهم ويئرمنون بأنة اول الفتيان وأقدسهم لورود « لا فت ال علي 
ولا سيف الآ ذو الفقار » في فتوته المقدسة وشجاعته الفذة . ثم ذكر الاديب الكبير شيقًاً كثيراً 
عن الفتوة وتطوراتها فقال ما يأني : حك التطور جار على كل امور الدنيا ولذلك تطورت الفتوة 
'طواراً شتى فدخل فيها الغناء ورم يالبندق وتطيير الجام للمسايقة . قات وقد كتب ذلك قبل مجيئه 
لى مصر ومروره بالشام ها قوله الآن في فتوّات مصر وزملائهم قيّضايات الشام . وقد لقيته 
الامس فسألته هل تحرف العامة في بغدادكلة فتوة فاتي لا اذكر الي سمعتها منهم عدنى الفتوة عند 
عامة اهل مصر قال لا وانما يقولوق اشقياء اي. انهم يستعماون الجم مكان الفرد قات اذكر انة 
يقال في بغداد ابو جاسم اي ابو قاسم قال نمم يقولون .ذلك . اقول أن أباقامم لانزال شائعة في 
الغام بهذا المعنى فيقال أبو قاسم وابو حمد وابو علي ولا يزال بعض البيوت المعروفة في الشام يكنى 
هذه الاععاء ولعلً اجدادثم كانوا فتيااً ومن اهل المكارم وثم يفخرون ببذه الكنى . ثم ان كلة 
فتوة في مصر وزميلتها كلة قبضاي في الشام ليستا بالمعنى الذي تفهمه العامة بل لأبزال وراء ذلاك شيء 
من النجدة والمروءة . اما كلة قبضاي فهي على ما قيل لي نركية الاصل ومعناها الخال الضخم او 
الحشن ولا بزال اثرها في بيروت حتى الآن في قوطم مرحباً يا خال . والجواب يمرك يا روح 

وان اول عهدي بكلمة فتى” ععنى جنتامان كان في الثورة العربية فقد رأيت في دمشق امرا 
عسكريًا بتعيين ضابط لا اذكر اسعه الآن وانما كتب في الأمى ان الفتى فلان ابن فلاف منح 
رتبة الملازم الثاقي وهو ما يفعله الاتكليز اذا ذ كروا صابطأ بلا رتية سابقة ولا يزالون يفعاون ذلك 
حتى الآن كا اذاعين تلميف هذه الرتبة أو طبيب لاول مرة فانهم اذا ذكروا اعة قالوا جنتامان ولا 
اعلم من ادخل كلة الفتى .هذا المعنى ولعل” ضباط الثورة اخذوها عن سليم بك الجزائري شهيد 
العرب . وكان رحمه الله اديباً ومالمأ مشهوراً وفتى من فتيانهم وان كثيرين من ضباط الجيش: 
العماني السابق ثم من تلامذته ولا يزالون يذ كرون ما كال عليه م نكرم الاخلاق 

ها ورد عن الفتى في كتب اللغة يدل على انه 'الشاب الحديث والعيد والكامل المزل من الرجال 
والسخي والكريم اي المر” لان السخاء غير الكرم فاستعار العرب كلة فتى” للمعاني المتقدمة يا 
استعارت العامة كلة ادي للرجل الكريم الاخلاق وكا اشتقوا كلة مروءة من المرء اي الرجل 
7 جزء١‏ 1 )0 1 مجلد هم 
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ولا اريد الآذان ابحث في الفتوّة ولا في صمة ترجتها وقه ترجها الاديب العراقي مسطنى جواد 
أو صاحب عله « لغة العرب 6 يأني مطسة عله هنآ واظنها ترججة صحيحة لاغبار عليها . 
وانما البحث الآن فيكلة جنتامان . ولنذكر الآ بعض ما ورد في الكريم والفتى في كلام العرب 
وه وكثير واغا ممتزىء بالقديم منه . قال طرفة بن العبد البكري في معلقته 
قاولا ثلاث هن من لذة الفى وجداك لم احفل متى قام عوادي 
قال الزوزقيفي الشرح لولا حبي لثلاث خلال هن" من لذة الفتى الكريم لم ابال متى قام عوتدي 
من عندي آنسين من حياتي اي لم ابال متى مت . ثم ذكر طرفة في الابيات التالية هذه الملال اي 
خلال الفتى الكريم في ذلك العهد اي عهد الجاهلية فالاولى شربة من الكديت والثانية افاثة المائف 
المذغور والثالثة مغازلة حسناء في بوم الدجن وكاذطرة ف فقن الله لنا وله محس ب لذةالفى فيهذهالخلال 
الثلاث قلت ولا يزال البعض على رأبه فطرفة كان جاهلمًا يشرب الجر وكان يغازلحسناءه فيخدرها 
وفي يوم دجن ماطر لابراه فيه احد او يفاجئه فيه مفاجىء فل ِخازطا على قارعة الطريق أو يضايقها 
في غدوها ورواحها . وان قيل اذ الفتى الشاب الحدث لأن طرفة قتل في شبابه خده قبله يقول : 
تالحرب لا يستى لجا حمها التخيل والمراح 
اله الفتى الصبّار في النجدات والفرس الوقاح 
فهو لابريد بالج تيهنا العاب الحديث بل الو جل ال ب فيالروب . وقال طرفة في قصيدة مفتخر بقومه 
اجدر الثاس إرأس ميلدم عازم الأعى شجاع في الوغم 
كامل حمل آلاء ألفتى اثبه سيد سادات خهم 
ققد وصف الفتى هنا احسن وصف ثم قال 
وتفرعنا من ابي" وائل هامة للجد وخرطوم الْكرّم 
فالكرم هنا معناه طيب الال كا تقدم في مادة كرم . وقالت قتيلة بنت النضر بن الحارث 
اماد ولانت: ضنء تجبيبة من قوعها والفحل خل معرق - 
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحسّق 
والنضر اقرب من أصبت وسيلة واحقبم ان" كان عتق العتق 
قال شارح ديوان الجاسة وقد تقلت عنه هنذه الآ بيات : الضنء الولد والتجيبة الكرمة والمعرق 
من كان له عرق في الكرم والمعنى يا مد ان التي ولدتككرعة قومها والذي ولدك سيد عريق في 
الكرم فانت خلاصة شريفين والمعنى اذا كنت كذلك فا كان يضركك الو مننت على ابي واطلقتة 
وليسهذا عيباً عليك اذ قد يعقو الفتى مع انطوائهطل الغيظ والحنق.قات وقد وردت هذهالا" بيات 
في طبقات الاطباء لابن الي أصيبعة وا كل الحارث ب نكلدة الثقني والصواب القرشئ لا الثقني ٠‏ 
:. ولمل احسن ما قيل بهذا المعنى ما وقع لاني الاسود الدولي مع حمر بن ابي ديبعة على ما خب في 
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المزء الاولمن الاغاتي قال : 1 الاسود الدوّلي ومعة اعرأتةٌ ة وكانتجيلة فبينا هينطو فبالبيت 
عرض لها مر بن لي دبعة أت لاود تبرج فأتاه ابوالاسود فماتبه فقال له حمر ما فعلت 
شيعا فلما مادت الى المسجد ماد فتكلمها فأخيرت أيا الاسود فأتاء في المسجد وهو ممقوم جالس فقال له 
واتي ليثنيني عن الجهل واطَتَا وعن شم ثم اقوام خلائق اربع 
حيال واسلام وبقيا واني ‏ كرم ومثلي قد ضر وينفع 
فمتان ما بيني وبينك اي عل كل حال ل استقيم و3 
فقالمرلستاعود يا عم لكلامها بعد عذا اليومثمعاد مُكلمها فأتتأيا الاسود فأخبرتةؤاءاليهفقاللة 
انت الفتى وابن الفتى واخو الفتى وسيدنا ولا خلائق تق أدبع 
تكول عن الى وقرب من امنا ول" عن الجدوئ وانك يلع 
ثم خرجت وخرج معها ابو الاسود مشتملا على سيف فاما رآها مر اعرض عنها فتمثل ابو الاسود 
تعدو الأئاب على من لأكلاب له وتتتي صولة المستأسد الماني 
قلت السكرم في البيتين الاولين معناها الكريم في طبيعته الي الواسم الطلق والصدر كا تقدم في 
ماكو وياب لاود يقول يمنعني عن الجهل والخنا وشم "انان اربع خلائق اي طبائع 
هي حياتي واسلاي واشفاق وكوني كريا ولكن الفرق عل وماك الي مستقيم وأنت تظلع اي 
تميل في ميك . ولا ادري كيف يكون معنى الفتى في البيتين التالبين الا بقولناكريم اي جنتامان 
فتجد ان هذه الابيات حوت معاتي جنتلدان في ثلاث كلات هي الكريم والفتى والسيد 
وقال سلة المعني برثي أخام لامه : 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه اذا ماهو استغنى وسعده الفقر 
قلت هذا لعمري من احسن صفات الجنتانان اي الرجل الكريم وف ديوان الجاسة 5 شيء 
كثير من هذا : وقال آخر معرضا بمحديث النعمة 
إن الكرام إذا ما أبسروا ذكروا منكن يألفهم في الموطن المشن 
وقال المتني : ولكن القت العرلي فيها غريب الوجه واليد واللسان 
وهذا مثل قول شكسبير « فَتَيانَ من فيرونا » وهو ما.يقوله القائد الانكليزي عند مخاطبة 
ضباطه ومايكان يقوله الاتطيز في كثير من كتاباتهم وماكان يقوله سيبويه في مخاطبة ‏ تلاميذه وما 
يقوله الاسائذة من الاتطيز والاميركيين في مخاطبة تلاميذم وهذا يوافق المعنى الرايع من معائي 
جنتدان بالالكليزية. على ما جاء قي ص 59 من المزء الماضي ويدل على أن العرب وشعر أءثم كانوا على 
أدب كبير. وعليه أرى ان امعنى الاول من كلة جنتلمان هي الفتى وألكر يم والسيد كذلك العنىالثائي 
:والرالع والخامس والمادس ٠‏ أما المعنى الثالث فلا يقال غير الفتى أي ي أن جنع البرك كلة 
فتى وكريم وسيد . ٠‏ أما المستىالثالث قانه لالح له الا الفتى 


عفدل عا عق علد عا سماد سد علد ساد سد سل سيل عا عفد عفد علد علد علد علد سد علد سأ للد حطلد تلد حمل سل سد يلد 


الدكتوررضا توفيق 
آراؤه في السلالةه وشكل الحكومة » والحرية 6 والديمقراطية » والاريستوقراطية » 


والفن والشعر »6 والفن والطبءة »6 والقلقة 
لدلياسى ابو بكر 


يش 


ليس من السهولة في شيء أن آي في هذه الصفحات القليلة من المقتطف- على جيم المراحل 
التي جازها ديم يقي الكبير الفيلسوف الشاعر الدكتور رضا توفيق بك فيحياة طويلة 
طاقة ببجلائل الال وألوان الاشطرانٍ » فلارقدام على *لى كبذا إستخرق وفيا لوه يلآ ومجلدات 
ضخمة لان حياة هذا لرجل إئا هي ملحمة كثيرة ة الوقاألم؛ متعددة الصور » تبدأ عند اعلات 
الحرب بين تركيا وروسيا » تلك الحرب الطاحنة التىكانت نتأهها وخيمة على مسقط رأس الشاعرء 
وتنتهي -- وقد لا يجوز لنا ان ننهيها - في مطاع الثاث الثاني من هذا القرن العشربن 
ولد الكتور رضا توفيق من أب تحددر من سلالة ألبائية فبكان آخر عقب من اولئك الفرسان 
الاشداء الذين نهأوا في الجبال فانتمدوا الصلابة من المخور والصراحة من الطبيعة التي لا تتصمّع 
ولا مشاحة ني أن الشاعر ورث عن أجداده المتحمسين بعض خلال لا يزال يحترمها وبعض هفوات 
كانت شما عليه في حياته السياسية » على أن هذه المفوات المزمومة تقوم عرفضائل جبلية كنمدق 
عي المطلق » والمرّد علكل سلطة لا تدعمها ماطفة احترام للرتب الانسانية . وكانت أَشّةُ 
عت ' الى قبيلة « شابصيح » التحدرة من التفقاس » وقد ييكون الدم * التري” المتدشي في 
ا به من جدته لاببه » وهي تركية من مكدونيا 
فبذا اطليط في الدم يجملنا تجاري الشاعر في إتكاره النظرية القائلة ينقاوة النسل » وهي ضلال 
فظيع تكاد عدواه” تغمر هذا القرق العشرين الذاهل الضطرب! . .. قبو يذهب الى ان نقاوة النسل 
إفامي نظرية خلقت لدم جتسية مصطئعة لتبرير سلطاق تمد هو يفبوع جميع الفتن التي هد د السلام 
العالمي . فثمة طائفة من العاومكالتاريخ والاثنولوجيا والانطروبولوجيا وغيرها تبرهن على أن البشر 
الماليين قد جبلهم حروب” متواصلة منذ عشرات من القرون ة وأن العوامل التي تجعل من شعير 
آمة متفوقة انماهي عديدة » ولا يخنى أن تمازج الشموب إا هو ام هذه العوامل واشدها را 
فالشعب اليونالي القديم » وهو أنبغ الام التي درجت على سطح هذه السكرة وأكثرها تفوقا من 
ناخيني لثقافة وإظلق ع كلل مزييا من هعوب عنتلقبة » وفي هذا برها وانيح على خط النظرية 
القائلة بنقاوة السلالة : 
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ولنعد الى الدكتور رضا توفيق فنقول انه ولد في « جسر مصطف باشا » وهو مديئة صغيرة 
تقوم على ضفاف مريج - وقد اصبحت اليوم مدينة بلغارية معروفة بام « ساريبرود » - في 
* رمضان 1541 الموافق للعام 1854 » ولا بلغ السابعة من عمره جا به والده الى اسطئيول » 
وكانت المرب بين تركيا وروسيا على وشلك الانطلاق » فأتيح له ان يشبد تلك الحوادث المشؤومة 
الت كانت وبالاً على تركيا ء ولا ب, يزال يذّكر خلم السلطاق عبد العزيز والسلطان عراد المامس وجاوس 
عبد الحيد على المر وغير فلك من الوادت المطرة 

وني أثناء تلك المواد ثكان الشاعر منصرفا الى الدرس في قلب الطبيعة التي اوحت اليه تعشقها 
ولا مشاحة في الى للطبيعة بيدا على شناعريته التي ارتة تفع بها الى مستو ى كيار الشعراء في تركيا ‏ وفي 
العام ١845‏ اتتطم في المكتب ب السلطالي » ال ليله الى الاستقلال » المتمردة على كل نظام 
دقيق » وعلى كل" سلئلة لا لستطيع أن تو حي اليه بالثقة والاحترام جعلت حياتة في تلك الجامعة 
صعية لا قطاق . واخيراً في العام 185.٠‏ الهم الاثمار على المكومة فألقي القبض عليه وسجن اربعين 
57 . ومنذ ذلك المين بدأأت حياته السياسية التي دامت ثلاثين سنة . على اننا فضرب ممفحا عن 
ذلك العهد المضطرب من حياتم» وتكتني بأن تقول ان الدكتور رضا توفيق يعيش في البلاد العربية 
منذ احدى عشرة سئة مغموراً بعطف صاحب السمو الامير عبد الله . وهو هو يقيم اليوم على ضفاف 
الغاطى" الوردي المضطحم عند اقدام مدينة جونية في تلك البقعة الرمادية من لبناذ» المتوكجة بالالمات 
السبع المتدة ة من جبل حرلصا الى طرف خليج جونية والشاخصة شخوصاً ازلمّا الى الشفق البعيد 
المتموج بجميع ألوان الشمس الصريحة 

والاكتور رضا توقيق شيخ يدلف الى العقد السابع من العمر » » على ان الطبيعة خلعت على 
هيكله الجبار كل" ما في وسعها فلم تستطع الايام أذ تزيل عن جسده بريق الشباب . فني عضلات 
القوية ؛ تلك العضلات المفتولة الشبيهة بعضلات المصارعين » وف قامته المستطيلة كالاسطوانة » 
واندلاق صدره الى الامام » واسترسال كتفيه الى الوراء » وف انزاف مشيته العصبية : ولفتاته 
السريعة المتيقظة » في ذل ككله عناصر من الشباب الجيار تخونها شعور بض" هي | كليل البسبعين 

جبهة نافرة مالية تشطر الوجه الى شط رين متساويين أغدقت قي على ارس شعراً غزيراً "رامت 
أمواجه الى سفح الرقبة وتفرت منها موجتان فانتشرتا مشعشتينكل* منهما على أذن . وفي سفح هذاه 
الجبهة المنحدرة يعمس حاجبان متسقان جيلان تطميّن” مهما مقلتان ساذجتان على ما فيهما من 
البريق الدَي ها مقلتا الفيلسوف الشاعر » وانك لترتاح اتلك الاشعة الغربة المنبعثة من وداء 
نظارتيه الذهبيتين والمنتشرة شعاعاً على تينكالوجنتين المشريتين بألوان خجرية كألوان الشفق قبيل 
الثروب » انك لترتاح الى ما يفو عليها من الوجداق النير المغمور بأعذب مافي القلب البشري من 
زيد الرحمة والحب . وأول ما يتقف نظرك علية في ذلك |/ رأس المردود الى السلالة العبرائية القدعة » 
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او اذا شئت الى فلاسفة اليونان في عهد سةراط وافلاطون -لية كثيفة تنحد ركالشلال الى مغرس 
الثندوتين ثم يتجمع بعضها على بعض فتعير الوجه هيئة ني" خرج من التوراة » وفي حنجرة هذا 
الرجللا أعل أية كثارة أم أي أوتار ساحرة يوزك منها في الكلام صوت» عذب تشد به غدّة 
كلقي المبدر عن رجع النحاس » فهو اذا كلك أطربك بتحديثه وصوته معاً . والفيلسوف الشاعر 
رضا توفيق مبسوط العلم بالنغات الفرنسية والاتكليزية والفارسية واليونانية والعربية 

ولننتقل الآن الى آراء الدكتور رضا توفيق في الادب والاجماع » ولا سما المسائل المتعلقة 
مهما بالمرية والواجبات والمقوق والدين والكومات وغيرها من المسائل التي يعبر عنها البعض 
بصيغ مبهمة لا يستقيم لما وزن والح نيكثير ما تنجم عنها تجادلات عقيمة مزعبة 

ع شكل المكومة # لا يزال كثيرون » منذْ حو هن قرن الى اليوم » يعلقون شأنا كيرا 
بسكل الحكومة حتى أن ججيع الاتقلايات الثورية تكاد تكون وليدة تلك المقيدة الذاهبة الى 
ان الحكومات تتوقف عل إشكالها . غير ان الدكتور رضا توفيق يخالف هذا المذهب قائلا انه 
وثم محض » وان الاختبار اظبر له في ٠واقف‏ متعددة اذ كل شيء يبتوقف على الحرب او على السلم 
فثمة علاقة دقيقة بين الادارة المداللقة او المحافظة او الديكتاتورية والمروب العامة او الحلية . 
اما الشكل فليس سوى بطاقة او اعلان او صورة لا طائل محنّها » ولقد قال احد الشعراء الفرفسبين 
ان شكل الحكومة يشغل افكار الجانين» ولكن افضل المتكومات هي افضلها ادارة 29 

وكان كانت وسبنسر يقولان : « ان افضل المكومات هي اقلها ادارة » 

« الحرية © ان كلة «حرية » تذعو الى الالتباس كديع الالفاظ البيمة اوكتعظهها .نماث 

هناك أصطلاحين للحرية 2« الاول هو الاصطلاح 27 وآخر الاصطلاح الشيامي الاجماعي . 
ولما كانت النفسانية فنعهامطهرهم توعاً من العل الطبيعي فانها: لتضطر” الى انكار اكرية » اذ ان كل 
نوع من انواع العلوم ينهد في شرح ججميع العوامل التي يدرسها بأسباب من شألها ان محدد هذه 
العوامل » اذن لميع العلوم مجيرة حك المنطق على الاقتناع بأف كل” حادث انما هو نتيدة اسياب 
عديدة لا تعرف الا" بعضها . 

ولقد اتبح للبعض ان يزعم ان الذي » اصطلح على قسميته ب « الارادة البشرية » اوه الارادة 
المطلقة » انما هو السبب ب الام الذي يمحدد أعمالنا » على ان النفسائية العلمية تبرهن لنا على ان الارادة 
تفسها ليست سوى عامل محصل من عدة إسباب نفسية فيزيولوجية آمترك بدوق على منا في عمل 
دماغتا » ولماكان العمل الدماغي هو الذى ي دتبح لنا فرض نعديلات على الافعال المنعكسة الي لسببيا 
العوآمل المارجية فن البديهي ان يخيل الينا إننا احرار 

ولقد تناقش العاماء المسامون طويلا حول هذه المسألة العسيرة لأجل تقرير المسؤولية البشرية , 
فده 6ل جدمللتقيد 16 غدة 6طامتمتسقة عدوتد قب رمده؟ مم1 مجدهدمكمم قماهث م3 مسعمط نمآ () 
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من الوجهتين الدينية والحقوقية » وظلوا يتناقشون حوطا قروا طوالاة . ثم اتقسموا الى ثلاث 
فثات او مدارس : (المعتزلة) وهي القائلة بالارادة المطلقة ء واصطلاحها (ان شاء ترك ) و (الميرية) 
او انباع مذاهب القدر الذين كانوا يذهيون الى ان المقدر ر لا يستمليع التزول على سئة التعديل . 
و (اهل السنّة) الذين كانوا يمتقدون اذ للانسان « ارادة جزئية »> إيستطيع معها الاختيار بين 
مقدورين لا مناص منهما كاير والشر مثلا . وهذا المذهب الاخير هو المعروف اليوم عذهب 
ا وهو الذي لعتنقه الدكتور رضا توقيق بحجة ان العلي بوافق اهل السدّة في 
لان الارادة المر ركزية هي في الدماغ 

امأ المرية السياسية فهي احترام الشريعة الوضعية مع المتم الممكن بالافعال التي لم يستدركها 
التشريع المستيد . وخلاصة القول هي خضوع اختياري لقااون برمز الى ارادة شعب مثقف » 
وليس خضوعاً جبرمًا لارادة سلطان او حاك فرد اريسطوقراطمً كان او دبموقراطمًا » او لارادة 
وصولىي او ديكتاتور . واما الحرية الاجماعية فهي دق الفرد في ان لا مخضم لتقاليد بلد بشرط ان 
لايكون ترةده مخالناً للشريعة الوشعية او للاصطلاح الاخلاتي الادبي المقرر في العام 

و الدجوترائية © لدعو رأي اليلدو رضاتوفيق في للرية 6 لنادأي في البجرتراطية 
فياخص بان 

براد النهوقراطية حكومة الشعب . ولُكن أيستحيل ذلك ؟ لقد ضر القيلسوف المقيم 
شوبنهور هذه المسألة في برهان ذي حدين » فقال: 0 انه لمن الل الحم ان يحم شعب بالرغم منه » 
وهذاحق" على أنة أضاف إلى ذلك قوله:< وان الشعب ولد ويظل ولدآً ويحم برغم منه » . وهذ] 
يبعث على القنوط لأا لقرا فسن المتا- أصلى أفضل حل هذه المأ السيرة» ققد به 
فيه قول الآابة : « ولقد كرمنا بي آدم . . . » إذن فالانسان مكرم يا كان » وينبغي ان تخترم 
قيمته الانسانية التي لم يستمدها لامن ملكر ولا من رئيس حجهورية بل من ذعمة الله نفسه الذي 
خلقه على صورته . ولقد اضاف الني قوله : ( سيد القوم خادمهم ) وإذن فأول شرط من شروط 
السيادة ان يكون السيد خادم الغعب الذي اولاه السيادة عليه 

ل الاريسمطوقراطية © يراد بالاريسطوقراطية » حسم الععب بأفضل شخص بشري . على ان 
الاريسطوقراطية هي اليوم نوع من الامتياز الاقطاعي الورائي يقوم على (حق الفتح) الذي لا.وفر 
لمعيه ججيع الحلال والفضائل الن تمل من الرجل شخصاً متفو ف تفوقاً حقيقيًا رفعة الى مستوى 
أفضل انسان في الامة . ومثل هؤلاء الاشخاص لا يستطيعون ان يحكنوا بألقابهم وأنسابهم 
ودقوقهم أمة بأسرها جديرة بأتجاب طائفة من النوايغ ما هي المال اليوم في الامم الراقية . اذن 
الاريسطوقراطية التاريضية لن يحق :"لما المتع بالساطة لة الورائية في ادارة بلد مالم تخلق أوابغ . . على ان 
كمة اريسطوقراطية طبيعية لا تتعدكى كوننا فردية .أي اريسطوقراطية نبوغ موهوب» 


14 رضا توفيق اللقتطف 


كارنسطوقراطية سقراط وكانت وابن رشد في الفلسفة » وغليليو وباستور وإينشتين في في العلوم » 
وشكسبير وجوته وهيجو في الشعر » وبدنهوفن وجونود وفردي في الموسيتق » وهل جرًا . ولقد 
جاء في القرآث الكريم ( وفّلنا بعضهم على بعض ) 

ف الفن والشمر 6 يراد بالشحر الصحبح الذي يعبر » بلغة سليمة مألوفة وانشاه موسيقي وجيه 
وأساوب ذي عصمة في المبياغة »عن عض شواعر حارة م مد لمر البشرية هرا عميقاً . وهذه 
الشواعر - ينبوع الهاماتنا البديعية الني لاتنضب - لا تتأتي الآ في اوقات 0 
لني لا علاقة لما قط بأغراض الحياة الحيوانية المادية و, برجم ذلك الى ان هزة نفسانية شديدة 
ه أريل ل سحن نر نر حب لها لاية لس ور فيد عم نع لالش اللي ول . وفي 
هذه الخالة من الاستنارة الداخلية يستطيع الرجل ان برى ويميز بوضوح وجلاء عوامل العاصفة 
العاطفية التي تحرك روحه . عند هذا يتراءى العالم االخارجي نفسه لعينيه المنذهلتين في جل صورة 
من ثالفه ويكشف له في ججيع تبدلاته المؤثرة العلاقات الجيمة التى تربطه بالوجؤد الكلي ربطاً 
لا اتعلال له . فالفني المقيقى » وهو خالق في الصيغ » يتناول جيع حجازاته ورموزه وكناياته من 
تلك العلاقات الجيمة نفسبا التي تبعله دائاً يتحد في حياته والطبيعة الجيلة 

وهذا الانحاد المكين يضيء في روح الشاعر الحقيقي كا تضيء اشعة الشمس اذ لشمل الوجود 
بأسره » فبو مقر * التفاؤل الذي يحول المياة الا كثر دعة الى سعادةكلية فالجال 0 يوحي الب 
ليس سوى التأثير اطادىء اطنيء لعالمه ذلك التا لف الكذي العجيب في روحنا المسجورة . 
والتعريف البياني للمزاج الفتي انما هو بالتدقيق تلك الماسة المتطرفة ولكن السليمة » التي تاج 
0 :ان تمحدث في النفس تأثيرات شديدة خصية » فالعمل ألفني شحراً كان أو«موسيق 

و نقشاما هو في التحليل الاخير سوى المادة التي تنجم عن مثل تلك الحاسات البديعية بشكل 
ا . ام البصيرة » ويراد بها النظر الصسائب لحك للموامل 
الداخلية . فهبي اظر حالات نفسية الفن . وهذا النظر الصائب يوفر للشاعر عُداة مله كلها» كالشمور 
والفكرة والصورالاستعاريةوالرموز وأخيراً جيع هذهالاشياء ألتي توا تفعملا فنا والتي لاتوجدكاقي 
فيالعالم المارجي .فالفني النابغ لاب ألالمامطادجي الا الاشياء الجامدة ليستعملها وسائ ل لتعبير قط 

٠‏ تلك هي - في خطوطها العريضة -- نظرية الدكتور رضاتوفيق في الفن.» وهي نظرية خطيرة 
مجعل من الضدقٍ قاعدة الفن الاساسية وشرطه اللازم » وتبرهن على ان طبيعة الفن انما هي الحياة وان 
الفن الحقية ي مشّحد مع الحياة الكلية » الينبوع الذي لا ينضبلاي إطام بديعي » وترينا اخيراً 
لاء ووضوح أن لفن انما هو غير الصتاعة » وانة ليس ثمة شعر قديم وحديث.» بل هناك شعر ُ 

حقبقي حقيقي ومزيداف »فالشعر الحقيقي لا يتصل بالزمان ولا بالمكان فهو خالدكالنقس ودام كله العامة 

9 الفن والطبيعة 6 الطبيعة هي جمتوعة الونجود بما فيه من الشرائع. المعروفة .او غير المعروفة. 
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والحوادث المدركة او غير المدركة . وقد قيل ان الطبيعة هي أمبر الصتّاع . صصيح » ولكنها تعالح 
صناعتها او فنها على ما تشاء» وجبيعاعمالها حبّة . وقيل أن الطبيعة هي ينبوع الفن الذي لا ينضب . 
وهذا صميح » على ان الفن” هو انساي ؛ قب لكل شيع > فيو عمل النبوغ البشري » ومن المذيان أن 
يزعم البعض ان تمثال لزهرة » أوتائية ابن الفارض ء او الجراء ف غر ناطة » أوصورة من صور رائيل» 
أو لغمة من نخات بمبوفن هي طبيعي ة كالشجرة او كازهرة 
يز الطبيعيوف أن الطبيعة هي أ كل مثا ينبغي للفني ان يقلّدم »ويزم الطياليوق انشيذبغي 

للمرء بتصوار الاشيار تصوراً أو أن يكتفف من وراء هذه الاشياء الفكرة الجوهرية الختبئة 
فيها » ويسعى الرحزيون أن مهتدوا الى الصيغة الرهزية الأكثر بلاغة وتبيان لتاح لمي معها التعبير 
هما يرونة في الطبيعة » إن بالريشة وإِن بالقلم او بالقطمة الموسيقية .وهل ع 

كل هذا حسن » على ان الشاعر رضًا توفيق لايرى في هذا كله وكا العبير عن شواعر 
بديعية ليس لها أقل علاقة بالنفس او بالمياة الداخلية وقد قال  :‏ إن لاؤر أن اعير بأبيات من 
الشعر وبانشاء سليم ليس عن طاوع الشمس او مغييها مثلا بل عن الشعور القوي” الذي بوحيه اليك 
مشهد الشمس الجيل . فبهذا التعبير أكون قد أتيت على تبيان حالتي النفسية وليس على تبيان حالة 
الشفق والمناظر عند طاوع الشمس او مغيبها » إذن فالطبيعة النفسية هي التي بمثل دور الفنني وليس 
الطبيعة الافقية فقية التي ليست سوى عامل او سَيِبٍ من اسباب اللمبيج 

8« الفلسفة 4# يذهت الدكتور رضا توفيق هذا المذهب الشائم وهو ان الفلسفة علم وبحث في 
ايجاد نظريات حول المسائل التي تطرحها معميات المياة على ذكائنا الذهول . وهي الضاً فر يستعمل 
لبناء مذحب عقبي على نظريات مختلفة . اذن ليست الفلسفة علما دقيقاً بل هي ترح الافتراضات 
البشرية حول اسرار الوجود . واذن فعي محاولة خاسرة او نوع من انواع التسلية العقلية 

ولكن عند ما نشعر بخاجة ملمّة الى تقرير تصرفاتنا في الحياة بمبد! عقلي تصرح الفلسفة وهي 
أخت المنطق وترتفع الى مستوى الجدا 

كان الاغريق ١‏ لد فلن من افق وايلغيزة الى انها عل معرفة السعادة , على الهم 
لم يستطيعوا الاتفاق على طبيعة السعادة . ويقول الذكتور رضا توفيق أن السعادة انما هي 3 
أو حالة تفسنية لا علاقة لها بالفلسقة » وما عدا ذلك فهو يعتنئق مذاهب كيأر لفلامقةوعل الحصوض 
مذهي اريسطو وزردفلت ت » الني الفارمي القديم ١‏ 

تلك خلاصة الآراء التي استطعت ان أكهفها في الشاعر التي ال منني خلال الاحاديث التباينة 
اي نتداوها في كل سائة . وهي في معظمها آراء وجنهة لها وزنها الاذلي وقيمتها » فضلاً 

عن انها تشير اشارة واضة الى عقلية ورؤحانية ناضجتين لا نامس مثلهما بين ادبائنا ومفكرينا 
ا ١‏ يروث : 

جرء ٠:١‏ 1 1 (44 5 علد مد 
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فضل « الصفر » على المدنية 
لقردى مافظ طوقار, 
سنس 


9 مقدمة 46 قد يعجب القارىء من هذا العنوان .. وقد يتبادر الى ذهنه اسئلة كثيرة : ما 
علاقة « الصفر » بالمدئية # وهل للصفر قيمة فيكون له اثر في تقدم المدنية ؟ أليس المنفر صفراً 
فيعنى الفراغ والعدم اذن . . . . قكر ف تسند اليه هذه القيمة الكبيرة وتخصصس لضع صفحات من 
علة عامية لما مقامها المي كالقتطف الكتابة عنة ؟ ولكن مهلا . . . لنقكر قليلا » ولنرجع الى 
الكتبالرياضية وغيرها فقد يظبر لنا اشياءم تكن نعرفها وقد نتبينلصغر عيزات وخصائرماوقفنا 
علها » وما كان لنا ان تحبر فنضع هذا العنوان لولا اعتقادنا صمة مانقول واولا ان المحيص والتعمق 
افضيا 5 الى ذلك . وغرضنا ان نين للقارىء الفوائد التي ينها البشرية من ه الصف ر» والتسهيلات 
التي قد”مها للبحوث الرياضية وغير الرياضية والتي لولاها لا تقدمت العلوم الرياضية تتمدمها الحاضر 
ونا استطاع عل الجير ان يخطو خطواته الواسعة المعروفة وبالتالي لما تقدمت العلوم التي تعتمد على 
الرياضيات في كثير من مباحثها كالفيزياء والفلك والكيمياء 0 

«إنبذة تاريخية © وقبل ذكر شيع عن ف الصفر » وخصائصه وفوائده نرى ان نذكر اول 

نبذتر عن تاريخ الترقيم واستعال اشارة الصفر . ان النظام الذي نتبعه الآنْ في الترقيم_يبنى علىاساس 
اقيم الوضعية » ودواسطته يمكن ترة. يم ججيع الاعداد واجراء الاعال المسابية ' بسهولة كبيرة .ولقد 
بيت الام في ي القروق اطالية كالصرين والبابليين والبونائيين وغيرم محرومة من هذا النظام وكانوا 
يجدون صعوية في اجراء الاعيل اليسابية حتى ان جمليتي الضرب والقسمة كانتا تقتضيان جهدا كبيرا 
ووقباً طويلا . ولو قدر لاحد علماء اليوناق من الرياضبين انِيسبعث فقد يعجب م نكل شيء ولكن 
عجبة يكون على اشده اذ برى أن أكثر سكان الاقطار في اود! واميركا يتقنوت عمليتي الغرب 
ع لك 
نهضن العرب نمضتم العجيبة :ودوخوا أكثر اقطار المعمورة اتصلوا باطنف فاقتبسوا فيا 
يم لمندية ».وقد قدووا النظام الترقيهي عتدم (عند النود) فتفضاوه عل,حساب 
الكل الذي كانوا يستع لو نقيلا .وه الغريب إن في. بلاد الحيد شكال متنوعة ة وعغافة للارقام ؛ * 


يوليو ١5*84‏ فضل الصفر 1 اه 


ولكن العرب بعد ان اطلعوا على اكثر هذء الاشكال كونوا منها سلسلتين عرفت احداها بامم 
( الارام المندية ) وعرفت الثانية باسم ( الارقام الغبارية ) . فني بغداد والجانب الشرقي من الما 
الاسلاي ع" استعال الاولى اي الارقام المندية وهي التي لا نزال شائعة ومستعملة في بلادتا . 
وشاع استعال الثانية اي الارقامالخبارية ف في القسم الغر بي في الاندلسوافريقيةوالمغر بالاقصى - 
وهذه الارقام هي المستعملة الا , ذف اوربا وهيالمعروفة يامم الارقا مالعر + بية (تسعسمة منطدسعى ولم 
يتمكن الاوربيون من استعال هذه الارقام في الاعالر المسابية اله بعد انقضاء قرون عديدة من 
اطلاء. هم عليها اي انه 0 يم استم الما في اوربا والعالم ل بعد انتهاء القرن السادس عشير للميلاد 

ول يقطن لحد قيل امنود لاستعيل « الصغر 6 في المنازل الخالية من الارقام » وقد اطلقوا 
عليه لفظة « سونبا » ومعناها د فراغ » . واستعماوا النقطة (.) كعلامة للصفر وقد اخذها العرب 

واستعماوها في معاملاتهم . ويقال ان المنود لم يلبئوا ان عدلوا عن استعال النقطة واخذوا 
يكتبون الصفر لبصورة دارة 

9 قوائد الصغر #6 مالا جدا فيو ان نظام الترقي الذي تعرفه الآ والنتدر بين اكثر ام 
الارض هو من الذترمات الاساسية القيمة ذات الفوائد الل ى التي توصل اليها العقل البشر: 10 
الطريقة لم تتنحصر ( 6 | لايخنى في قسهيل ) الترقيم وحده بل تعلانة الوكسهيل ججيع امال الحساب . 
ولولا هذا النظام لما.رأينا سهولة في الاعال الحسابية ولاحتاج المرء الىاستعال طرقعو لص ةوملتوية 
لاجراء الضرب والقسمة . وتما لا شك فيه د ايض انه لولا الصتمر واستعاله في الترقيم لما فاقت الارقام 
العربية والهندية غيرها منن الارقام ولماكان لها اية ميزة » بل لا فضلتهما الام الختلفة طٍِ الانظمة 
الاخرى المستعملة في الترقيم . والنظام المستعمل والشائع الآ يقضي يجمل قيمة الرقم تتغير 
متزلته اي انهم اوجدوا منازل اللادقام تكسب الرقم الواحد,قيما مختلفة اذا نقل من مازلة الى و 3 
فرقم الذيعلى ا يدل على الا حاد والذي يليه على العشرات وللذي يليه على الئئات وَعكذا . 
'واذا اردنا ان نكتب العدد (ثلاثة واربعين ) فاتنا نضع الثلاثة في المأزلة الاولى اي مئزلة الماد 
والاربعة في المثزلة الثانية اي مئزلة العشرات وتكتب هكذا ( 4# ) وهنا جد ان الثلائة دفمث 
الاربعة الى النزلة الثائية الى اليسار واعطبها قيمة اربعين . ولكن اذا اردنا ان تكتب بالرة قم العد 
( اربعين ) فعنى ذلك انه علينا ان نهد رقا رقا يدفع الاربعة الى الأزلة اثانة ا اليار وات لوقت 

لا يزيد في الجموع شيئًاً ومن هنا استعمل الصفر ووضع علماء الحند علامة لهُ علا المرتية 
الخمالية خاءت مكلة لطريقة كتابة الأعداد بالارقام . 

وللصفر قوائد اخرىهي منعظ الشأن في مكان عظيم لاقل خطرها عن التي ألحنا ليها » فلولاها 
لمأ استطعنا ان محل كثيراً من المعادلات الرياشية من مختلف الدرجات بالسهولة التي تحلها بها 
. الآنث » ويمكن القول بأن الرسم البياقي لم يتقدم :خطواته: الواسعة ال باستمال الصفر » والرم 


.0 فضل الصفر اللقتطف 


البيائي من أثم ببحوث الرياضيات وعليه ترتكز المندسة التحليلية وحلو ل كثير من المعادلات الصعبة 
بل هو الركن الاساسي للموضوعات التي تمحتاج الى استعيال علي الاحصاء . وهل تقدمت المثلثات 
تقدمها المعروف الأ بمعادلاتها ؟ وهل يستطيع الرياضي ان يتقدم خطوة قي حلها الأ اذا استعمل 
اشارة « الصيفر » 8 

قد يدهش القارىء اذا قلنا ان حساب العام والتفاضل لا يستغني في بحونه عن استعال الصفر » 
بل ان الصفر عامل عرم جدً! في تسهيل حل" .كثير من مسائله العويصة الصعبة . وعلى كل يكن 
القول بأن « الصفر © ضروري ولازم في البحوث الرياضية الحديئة والعالية اذ جعل كثيراً من 
الاوضاع والمعادلات قابلة لحل غير ملتوية المسالك يمكن الاخذ بها والاستفادة منها واستعإلها في 
فروع المعرفة من فلك وطبيعة وكيمياء وهندسة وما يتعلق بهذه من صناعة وفن 

8 علاقة (الصفر) بالمدنية * ألا تشاركني أيها القارىء في الاعجاب بالارقام التي ' نستعملها 
ويستعملبا الاوربيون وبالنظام الذي يستولى عليها؟ أليس تبيباً ومثيراً للدهشة ان لانجد اقل 
صعوبة فيكتابة لي عدد شتت ( مهما كا نكبيراً ) من ارقام لا يتجاوز عددها عدد الاصابع ؟ ألا 
ترى معي ان هذه الارقام العجيبة قد سهلت الاعمال الحسابية كثيرا : ألا تمتقد انه اولاها لما 
تقدمت العاملات التجارية تقدمها الماضر ؟ ولولاها ايضاً لوجدنا صعوبة كبيرة جدً! في اجراء 
أبسط الاحمال في الضرب والقسمة 8 

ارجح انكل هذا معروف لديك وتوافقني عليه ولكن قد يزيد بك اذا عمت ان اشارة 
«الصفر» هي التي اوجدت اكثر التسبيلات التي تراها في الترقيم وهي التي اعطت بعض المصاقصس 
الممتازة للارقام . لقد ظبر لك من هذا المقال المقام العالي الذي يشخله (الصفر) في البحوث الرياضية 
وانة عامل مب" في ترقيتها وني تسويل الصعب مها ء ولا تكون مبالغين اذا قلنا انه لولا الصفر ا 
تقدم العلماء تقدمهم الغريب في العاوم الرياضية . وهنا قد يحاو للبعض أن يسأل ويقول :.قد 
يكون للعيقر هذا المقام فيالرياضيات وقد يكون له هذا الاثرالكبير في ارتقائها » ولكن ما علاقة . 
ذلك بالمدنية؟ وهل المدنية تقوم على الرياضيات ؟ 00 

وجواباً عن هذا السثؤال ليسمح لنا القارىء ان ذعملي الجواب اول فنقول : نعم . ان المدنية 
في أساسها وجوهرها ترتكز على العلوم الرياضية . ونسأله الآآن ان يتمبل وان لايرمينا بالتسرزع 
قبل قراءة بقية المقال فالامل وطيد بأنةُ سيجد فيه ما يحقق قولنا وقد يوافقنا عليه ويشاطرئا 
الرأي فيه » وترجو ان تمخرج واياه من هذا الموار متفقين راضيين بالنتائح التي توصلنا البها ‏ 

اذكل فرع من فروع المعرفة .يتقدم ويتناول التغبير والتبديل وكلا اقترب هذا الفرع من 
الاركام زاد دقة في. التعبيز ونحا تحو الكال ونحو الذروة من الحقيقة . قال كانت ؛سمكا « يكون 
العلم دقيتاً اذا استهّمل إلعاوم الرياضية في بحوثه » ولم يستنطم العلماء ان يستفيدوا من يحوث الضوء 


يوليو 1984 مضل الصفر ' - 


ومن اتكسار النور ال بعد إن افرغوا قوانين الاتكسار في قالب رياضي وبذلك استطاعوا ان 
يستعينوا بالعادلات والارقام في العدسات التي تستعمل لاصلاح عيوب العين . ان علمي الفلك 
والفيزياء وص_لا الى درجة كبيرة من الدقة والكال » وما ذلك الا بفضل الارقام والمعادلات . 
جرد هذبن العامين من رياضياتهما بل جرد الكيمياء الحديئة من معادلاتها وقوانينها وحينئذر 
لا ببق :الا تعريفات ومبادىء لا يكنك ولا محال من الاحوال ان تستفيد منها او ان تطيقها 
فيا يعود على البشرية بالنفع والخير : ولن يستطيع العالم مهما كان قوي العقل خصب الفكر ارف 
يقف على اسرار الطبيعة والكون ولن يستطيع الخوص في بحارها ليقف على كنوزها وعجائيهما» 
الا اذا ال بلرياضيات وكانت عنده خبرة بها » واق الكيمياء الحديثة لني حاجة الى الرياضيات 
حاجتها الى التجربة والاختبار وناهيك بالكيمياء فهي الاساس الذي شيّد عليه صرح الصناعة 
في هذا القرن وازدهرت هذا الازدمار العجيب . اف هذا العصر لهو عصر الطندسة 
وعصر الآلّة وكل هذه في حاجة الى الرياضيات » ولا يمكن الاستفادة همها او تطبيقها على مقتضيات 
العمران الا بذلك . قال البروفسور موس" 95ه77 « ان مدنيتنا التي ترتكز على الاستفادة من الطبيعة 
والسيطرة علىعناصرها مينية على اسس العاوم الرياضية » . فالهندسة وأنواعها. والملاحة والصناعة 
كل هذه تمحتاج الى الرياضيات ولا يكنها ان تستغتي عنها » بل ان اسس انشائها تنوم على الارقام 
والمعادلات . وما يقال عن هذه العلوم يمكن ان يقال عن عاوم اخرى الى حدر ما » فان هذه كلا 
تقدمت وكلا استطاعت ان تدخل الارقام في بحوثها تقترب من الدقة والكأل . فالعلوم على 
اختلافها اذا اقتربت مر الكال فنها لا بد محلقة في سماء العاوم الرياضية وني جو من 
الارقام والعادلات ' 1 : 

من هنا تظبر لنا الفوائد التي تجنيها المدنية من العلوم الرياضية ومن استملما في العلوم 
والفنون الاخرى » وقد ظبر ايض كيف ان الحضارة الصئاعية مبنية على اسمن الارقام والمعادلات 
وقد سبق ان ابثامكانة الصفر في العلوم الرياضية وفضله في تسبيل المسائل والاعمال » ومن هذه 
التقطة بتبين للباحث فضل الصفر عل المدنية والصئاعة ١‏ 

: ناا 

وقبل المتام اود ان اوجّه نظر القارئىء الى افي أخشى ان يساء فبمهذا المقال فيظن ان الصفر 
هو الكل في الكل في العلوم الرياضية وبالتالي في للدنية » ومع امبتبعادي لذاك ارغب في القول بأن 
الصفر ( ولاشك ) عامل مهم في البحوث الرياضية لا يستغنى عنه وهو “لازم وضروري طا 
ولتسهيل المعاملات والاعمال الحسابية » وينتج من ذلك الى نه عامل مهم في الصناعة والاجمال 
الانشائية التي تحتاج الى استعال الارقام والمعادلات, فأعجب لصفر يشغل هذا المقام الساي ونمني 
منه الحضارة فوائد مي على اعظم نانب فن خطر الشأن ا 


حفط جل جل مف مأتحا مدهل عأد ملك هله حفر مل حرط جد جل حل دق جلو جل جقص ولج جه رمف له جد ل فوج ا فد هف جه صقو حك دف جاه ملو قحو جلة عله جلك دل لك جو داه عل ده عله زه دك لك حو دل و جو 


مستفبطات جديدة فى الدقائق الكبريائية 
تبين مبلغ سيطرة القوة الكهريائية على المعيشة الانسانية 
لعوض مذرى 
وت 7 وماج كج تدج جدتدجهة متتديدبة جت بج ببدم وج ج175( بقجة بج 7751587 ةدم نزوي ب توووم 
يستفاد من احدث الانياء التي وردت عل الدوار العامة في اوريا وأمسريكا ان دو اد العم القامين 
بالمياحث في احد ميادينه العجيبة قد استنبطوا حقائق جليلة مدهشة اذ تبينوا اسباب وقوف 
السيارات في طرقها » وتعطلها بلا علة ظاهرة . وعرفوا كنه استنبات البذور في تربتهاء وادركوا 
طريقة تقف البيض » وفهموا سر الراديو وغيره من الظواهر الطبيعية لحيطة بنا حتى اسباب 
ما يشعر به الانسان من سسرّاء وضراء عند قيامه من نومه . فصاروا يعزون تلك الحوادث الى 
التقذوفات الكبربائية الحفية التي تسداد الينا منارجاء الكون . وقد اضافت حديثاً المختبرات العامية 
في شتى البلدان » معارف جديدة الى الحقائق المعروفة الخامية بالعمل السحري الذي تعمله القوة 
1 الكبربائية التي في الاجواء 
فني ايطاليا مثلاً قام احد | العلهاء باطلاقٌ امواج كبربائية في الج فشْيّر بها نظام الوراثة في 
النباتات . ونبغ في هولندا ءام آخر يقتل البكتيرياً بالامواج الكهربائية فاستطاع درء الفساد عن 
الاغذية البشرية ي. ومكن ان عالم غيرها في: المانيا من الفوز بنتأنج مدهشة كبر المواء في حجر 
' المستشفيات . واتيح في الولايات المتحدة لجراحيّن من لطاسينيها كشف حقيٍ حقيقة عامية جديدة » 
وهي ان القذائف الكبربائية الدقيقة ضرورية لادمغة الناس وأبدا' 
ولعلّيم يهتدون بمباحتهم في الارياح الكهربائية والعواصف المغناطيسية والدخان الشمسي 
والغبار الكبر بأني » الى. حل الغاز الطبيعة التي التبست عليهم من قديم الازمان . وغذا كثيرون 
من العاماء يعتقدوق ان تفسير الالغاز الطبيعية التي بين ظهرانينا » والوقوف على اسرلر الحياة 
والوراثة واللوت »كلها كامنة في الدقائق المشحونة بالكبربا بائية . وانه ليس في ميادين المباحث العصرية 
اجاوال سباي لحي يا خخ بتكي من ارات الس 5 
#اسر وقوق السيارات وتعطل الطيارات « 
كان دتل من السيارات مؤلف من مائة صيارة وتيغ سائراً من عهد قريب بين مدينتين في 
اريك فبيكت عليه .ريح هوجاء اثارت الرمال فلأت الجى حول السيارات غبااً. فأخذت ممركامها 


بوليو 15 معجزات الكبارب ش نان 


تقف بغتة بلا سبب جلى . فكنت ترى حينئذ السيارات كلها معطلة وججيع سائقيها ممهمكين 
في ادارة مقواماتها عبئا » وم لا يدركون علة تعطل المحركات . وظاوا على تلك المال حتى سكنت 
اريح لخملت الممركات تدور فاستأتقت السيارات سيرها قفطن السائقوق الى أن قوة خفية كانت 
العاصيفة مثارها » عطلت اجهزة اشمال البنزين في محركات السيارات تعطيلاً وقتيًّا 

فكان ذلك المادث الغامض مدماة لتذكر الباحثين ما اشيع في خلال الحرب العالمية يهأن 
شعاعة مبهم ة كانت فستعمل وقتكذر لوقف خمركات اللايارات: واسقاطبا فأعلن عالم نمسوي منذ بضعة 

أسابيع انه اخترع جهازآ من هذا الطراز تنطلق ق منةٌ في الجو امواج كبربائية قصيرة جِدً! فتعطل 
اجهزة اشتعال البنزين في محركات الطيارات وهي طائرة 

اذن يتسنى للماحث ان يفقه سر تعطل السيارات ف ذلك الرئل الاميرى من استنباط جديد 
استفبعله العلماء في كثير من اتمماء العالم . وهو أن عواصف الزمال تولد دائاً قوة كبربائية . وقد 
تكون تلك الدقائق الكبريائية ( الايونات ) إما موجبة واما سالبة . ويتوقف ذلك على نوع 
الزكيب الكهاوي #رمل والغبار في الجبة الني يقع فيبا الحادث . فني جنوب افريقية حيث يكثر 
الباور السخري » تكون الدقائق الكبرائية داهاً موجبة . وف انكلترا حيث مزل" حجر البلاط 
تتشبع الاريلح الموج التي تثو عل الطرق المطروقة جد بالسيارات» ممقذوفات من الكبربائية السلبية 

وفي كليفورنيا عل شاب هو ( ريتشارد قوارات ) اخترع جهازاً بديعاً لتوليد زوابع الزمال 
مطبقاً العلل على العمل » فصار في وسمه اثارة رياح مشبعة بالغبار في انابيب من النحاس الاجمر 
تولك قو ة كبربائية تدخر فيكرة معدئية ضخمة قد تبلغ ٠+‏ قولط كائيت في احدى التجارب 

وفي فصل الربيع الماضي قامت دائرة المقاييس في وشنطوف بتتجارب تبينت بها مبلغ تأثير القوة 
. الكبربائية الجوية في حركات السيارات اذ شحن المواء الذي ادخل في متف بجهاز مج الحواء 
بالبتزين ) إعدة دقائق مكبرية مختلفة ممدودة بعضيا مع إمض » فتكاات قوة مرك الميارة ختلف تلفت 
باختلاف عدد تلك الدقائق المكهربة 

9 الكلف الشمسية والرادبو ©# 

ويرى الخبيرون ان السنة الحالية اصلح مايكون لسماع الراديو منذ سنة 1988 لاثنا فستطيع 
سماع. الاشارات من ابعد المسافات اشد وضوحاً وانتظاماً منْها في الستين العشر الماضية . وسبب 
ذلك اث التقلبات الحاصلة في الكبريائية الجوية طفيفة لضئولة الكلف الشمسية . والمعروف 
ان الكلف يبمثابة برا كين من الغاز الناري على وجه الشمس ‏ بريد عددها او ينقص في ادوار ذمنية 


منتظمة يبلغ كل منها احدىعشرة سنة . وهيٍ الآ في احط دركانها . اما في السنوات الجس المقبلة 
فسيحتشد على وجه الشمس عدد من الكلف يزيد شيقاً فشيعًاً حتى يبلغ غايته نمو سنة 1*5 ثم 


كن 'معجزات الكبارب اللقتطلف 


أذ في التناقص حتى يختني بتة سنة 5 وحينئذر ينتعي دور لخر من ادوار الكلف الشمسية 

وفي السنين السيع الغابرة قام عالى لكي ومهندس من المشهورين بمباحث توخيا بها التحر في 
درس علاقة الكلف الشمسية بالراديو وهنا الدكتور هارلان . ت . ستتسوق مدير عرصد يركز 
والدكتور جريئليف يكرد الذي يمد من اقطاب امريكا الذين اشتخلوا بنقل الحديث بالامواج 
الكبربائية . فكان الدكتور ستتسون برصد ويصوو الكاف الشمسية يوما فيوماً» يما كان زميله 
يرقب التقلنات التي كانت محدث في ذلك المين في قوة امواج الراددو الي كانت مجيء من ممطات 
الاذاعة القاصية 

وا تضاعف عدد الكلف الشمسية في سنوات 1587 » 19717 » ١954‏ كانت اشارات الراديو 
تضعف شيئًاً فشيعاً . ولكن من سنة 1989 قصاعداً حيما تقص عدد الكلف الشمسية » اشتدت 
اشارات الراديو ‏ فعلل العلماء ذلك بأ الغلاف الضخم امثولف من الدقائق المسكبربة الذي يحض 
بالارض ( وهو المعروف بطبقة كينل وهيقسيد - نسبة الى العالمين اللذين استنيطاه ) بتر 
بالتقلبات التي محدث في الشمس . لاأن الشمس تقذف الأرض بفيض من الدقائق الكرره بائية 
كلذي ينبعث من انابيب الاشعة السلبية .الضخمة . ومتى صدمت تلك الدقائق الغلاف الموي » 
عزقت دقائقه وجعلنها ذات كبربائية اعبابية او سلبية » فيقوم ( ذلكالغلاف المكوكن من الدقائق 
المكهربة والذي يعاو عن سطح الارض نحو ١‏ ميلا ) مقام مرآ ضخمة تمكس او ترد امواج 
الراديو المتجهة تحو الجو الى الارض ثانية . ومتي انعكست الامواج او ازندت يفعل ذلك الغلاف 
المكون من الذريرات الكهر؛ بائية » استطاعت قطع المسافات البعيدة. والدوران 8 ل الارض . 
وتتوقف درجة تكبرب ذلك الغلاف على مبلغ قوة الشمس . فان كانت شديدة جداء اي حيما 
تكون ذات كلف كثيرة جلا » انطلق منها ١‏ كبر عدد من الكبارب فيزداد كبرب تلك الطبقة 
ودنوها مر" الارض فترد امواجالراديو بعنف اشد من ردّها الاول وتتقصرالمسافةالتى تقطعها. 
ومن جهة اخرى فان اي نقص في قوة الشمس يقلل من تكهرب الطبقة الميفسيدية ويقككبا 
وبرفعها فيكون ردها للامو اج اضعف من ردها السابق وتضطرها الى قلع مسافات ابعد علرسطع 
الادض.وبهذه الوسيلة يكون عد وتقلس ذلك الماكس الممثل في الفلاف المحيط بالارضمسيطراً 
على المسافة التي تقطغها امواج الراديو 

وقد قرر الدكتور ستتسون ان القمر (كالشمس ) يؤثر تأثيرك محدودا في تلتي الراديو “فقد 
الضح له يتحليل اشارات اذيعت بار اديو'يينِ مدينتي شيكاغو وبوسطن 3 ان قومها زادت حيما 
غان القمر نحت الافق»ونقصتعند أرتفاعه الى السمت » وهو يعتقد انهذا ينشاً من اشعة الراديوم 
التي قشع من القمر فتميل الى دفع الغلاف السابق الذكر الى معام 8 ارتفاعاً م 
ل بذلك المسافة التي تستطيع امواج الرادبى قطمها 


يوليوة*9١‏ معحزات الكبارب /اه 


6 مصادر القذائف الكبربائية # 

والواقع ان في كل جانب من جوانب الكون قذائف كبربائية دقيقة -- بعضهاساي في المواء 
ولعضها منبئق من الشمس مخترق اجسامناء والبعضٍ كين في المواد التي تتغذى بها . ولكننالم 
ذعرف كثيراً بعأن تلك الدقائق الكبر بائية ة الخفية الذه منذ يضم سنين 

والمحروف انها تكوزاولاً ذرات ثم "يم منها كبرب من كبارنهيا ٠‏ فني الايام المحيّة يكون 
المواء مشيعاً بالدقائق الكهربائية آكثر منها في الايام الغائمة . وكذلك في الايام الدفيئة أكثر منها في 
الباردة . وايضاً فيالايام الصافية اكثرمنهاني الايام التي يكدر جوها الدخان . ويختلف عدد الدقائق 
الكبربائية الجوية ( الايونات ) من ساعة الى اخرى بل من دقيقة الى دقيقة . ويحدث التخير طبقاً 
للجزر والمد في الحرب العوان اللفية الدارة حولناعلى الدوام . ونعني بها التزاع الحاصلبين القوات 
لني نخلق الدقائق الكبريائية والقوات اابي تبيدها. فالقوى |1 تي تولد الابو نات هى الاشعة الكونية 
التي قصل اليئا من الفضاء الخارجي» و الاشعاع الصادر من الشمس» وتأثير المواد المشعة مثل الراديوم 
فوق سطح الارض ونحت سطحها 

ينبعت من الشمس مقادير جزيلة من الدقائق المتناهية في الصغر لأشحونة بالقوة الكبربائية . 
وبعض العذاء يسمي تلك الكتلة المتحركة » « الدغان الشممي » . فاذا دنا مثا ذلك اللجرى المؤلف 

من الدقائق المشحونة بالكبربائية أصبح نحت سيطرة لجال المغنطيسي الارضي » والشطر شطران 
0 منهما نحو قطب من قطي المغناطيس.ومتى وصل الى البو الخمارجي للاقطار القطنية فكثير 
ما تصطدم الدقائق عجزيئات اطواء فتتمزق فيتولد ممها ظاهرة جيلة تعرف باسم نور الشفق . وتظل 
الدقائق المتمزقة معلقة في طبقات الحواء العليا فتقوم مقام نواة لتكوين السحب الرقيقة المرتفعة 
وتسمى بالعربية القصيحة القَوّع” 1 

ثم ان الغلالات مصائم تصنع فيها الايونات » ومنها شلال نياجرا الذي تشبع مياهه بكبربائية 
ايحبابية والهواء انمحيط بهبكهربائية سلبية..حيث تتولد من رشاش الماء دقائق كبربائية ايضا . والخريب 
في هذا الموضوع ان رشاش الماء المبح يشيع الحواء المحدق به بدقائق ايبابية على: حين اذ الميام 
العذبة تشبعه بدقائق سلبية . وقطرات .المطر الكبيرة تصير مشبعة بكبربائية لنجابية متى تفرطحت 
وتفرقت عقاومة الممواء . وفي السحب الشاهقة جدً! تتكون دقائق اخرى بتأثير كبربائية الضوء في 
بر الثلج . وبزداد عد الدقائق ق بقرب الادض من الرياح التي نهب على سطوح الفازات وتدوها. 

.وقد بحث حديثًاً المستر س . د فلودا العام الميتير ولوجي الاميركي تلك رياح الكهربة فأدرك 
أنها تلحق بالحقول في الفصول الجافة » اضراراً شديدة في القمح وغيره من الحبوب ٠‏ وما عليها 

آثازها الني تخلفها كباطق دكن خ مستطيلة في حقول الحبوب 
ج١1‏ 7 ْ (00) * ْ علد ه/ 
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ولكن اشد العوامل في توليد الدقئق هي المواد المشعة التي في الارض لان عليها يتوقف نحو 
نصف كبربة المواء . وتلك المواد كثيرة في الارض ٠‏ اما القوى التي تقاوم تولد الايونات او تتلفها 
فأولاها اتحاد الدقائق الايجابية بالسلبية فتصير ذرات او جزيئات . والثانية تعلق الدقائق بسطوح. 
الفازات او السوائلحيث تلتصق بها التصاق الذياب بالورق الازج 

ونتيجة هذه الممركة الكونية لطحامقام خاص أكبر مما كنا نظر: الى عهد قريب . فقد 
دلت احدث المباحث على ان للقوة الكبربائية الجوية علاقة وثيقة بأحوالنا الصحية وامزجتنا . 
ومثال ذلك اننا نستيقظ من النوم في بعض الايام جذلين » ينما نصحو في غيرها معمومين » ويعلل 
الحبيرون في الكبربائية الجوية معظم ذلك التباين بالاختلاف في مقدار الدقائق المشيع بها الحواة 

© تأثير الدقائق الكبربائية في حالتي الصحة والمرض * 

ويِيما نحن نكتب هذه السطور كيرب تجربة عامية في هذا الموضوع في دار مئؤلفة من عشر 
قامات في مدينة شنيكتادى قد يكون طا نتائح بعيدة المدى » حيث يقوم مهندسو الشركة الكبريائية 
العامة باختبار جهاز يدل على احوال المواء » من طراز جديد يسيطر على الكبربائية الجوية والمرارة 
والرطوبة » مؤلف من آلات خاصة اخترعها الدكتور لويس »كدر الموظف في معمل المباحث التابع 
للشركة_المشار اليبا » حصي الدقائق الكبربائية التي في المواء وتتحكم فيها وتسجل في المين نفسه 
تسجيلاً مدقتا مبلغ تأثير الكبربائية في سكان ذلك الختبر العلي 

وينتظر ان تلتي تلك التجارب ضوةا على اللغز الذي حير مهندمي الاقاليم الشر قية فيالولايات 
المتحدة الذين عنوا من زمن غير بعيد بمسألة تجديد اللمواء في البييوت ٠‏ وبيان ذلك 0 
مدارس تلك الجهات جهزت يهاز متقن يقوم بغسل حجرها وطفئها » وترطيب هوالها فتر 
مس ل للك حر 1 نلا لشي لك لي ا 
المبراء » اختلاف عدد الدقائق الكبربائية الشبع بها المواء . وقد أثبت ذلك بتجارب قاطعة 
مدهشة العلامة ف . دسويه #هتنووده2 .5 الاستاذ مجامعة فر تكقورت بألمانيا اذ برهن على ان 
للاختلاف السايق تأث, ثيراً بليغاً في ابدان الناس 

وشوهدت حوادث يميبة في جبال الألي بسويسرا وهي ان قان بعض هاتيك الجبال الشاعخة 
يتفشى فيها عرض جبلي يتولد منة حمى وصداع وغئيان تستمر بضعة أام » على حين ان قما.اخرى ' 
معادلة للها في ارتفاعها » يندر فيها ذلك المرض ويل امنيا حلاف يناك لكين بتغابر مقدار 
الكبربائية الجوية في ذينك المكانين 

ولقد كانت تلك المباحث مشجعة للاستاذ على مواصلة مباحثه في مبلغ تأثير الكهربائية الجوية 
في الاخسام البششرية فاخترع جهازا لتوليد الاقائق الكبربائية بعلا به أية غرفة او: اسطوانة يهواء . 


يوليو كرا ش معجزات الكبارب الى 


بأي مقدار يبغيه من الدقائق الكبربائية . فاستنتج من هذه التجربة ان الدقائق الايجابية 
ه مثار التعب والدوار والصداع وطنين الأادان 5 » والغثيان احياناً . اما الدقائق السلبية فحمي 
مصدر الانشراح 


0 . فقرر الها تنجع 
في مداواة اارو ( ضيق التنفس ) والروماتيزم وضغط الدم والنهاب شعب الرئة واعراض الشرايين . 
وتبين من ص ١٠؟‏ اصابة من اصابات ضْغْط الدم ان 2١‏ ./* من المرضى قد استفادوا كثيراً من 
استنشاق المواء المشبع بالدقائق الكهربائية بعد انقضاء عدة اسابيع. وظبرمن بحثسجلات المصابين 
الرومائزم ان نهم محسنت خسنا محدودا باستنشاق الو ل 

وأسفرت المباحث عرضاً عن تعليل لكان معروفا عن ان ونخز الروماتيزم,دليلعل دن عاصفة 1 
كا تبينللعداء انه قبل امهمار المطر الممحوب برعد يكوذ ن الهواء القريب من الارض فاصًا .قدار 
خارق لاعادة من الكبربائية الامجابية . وجهاز دسويه آنّف الذكر يقذف #١٠‏ مليوثًا من الدقائق 
الكبربائية فيكل سنتيمتر مكعب من المواء . وهذا يفو ق كثيراً ما تخشده الطبيعة في أية بقعة من 
بقاع العالم .وقد ركب أحد اجهزة دسويه فيمستشفى بنيوبورك وجهاذ آخر في جامعة وسكنمن 
فأسفر استعلطها عن نتأئج تعزتز الامل الذي عقد عليهما 

وف جامعة هارئرد «قوم الدكتور أت . ب باجاو المعلى في مدرسة ة الصحة العمومية إساسلة 
مباحث في الموضو ع عينه » وقد دلته مباحثه القيمة في هذا الباب على ان الدقائق السلبية ترطب 
الجسم في فصل الصيف . ثم عثر على لغز علمي آخر لم يتوصل الى حله للآق . اذ نمحقق ان الدقائق 
الكبربائية في الغرف الخالية تكاد تكون مثلها في الملاء:. بيد انه حين يدخل ااناس غرفة خالية » 
بقل عدد الدقائق الكبربائية فيبا ونظل قليلا حتى يخرجوا منها فيصعد الى حالته الاصلية . ولكن 
لا عكن تعليل ذلك بالقول ان الدقائق الكبربائية تمتص «التنفس لان مقدار الى اء الذي يدخل 
لرئتين طفيف بالنسبة لما أشتمل عليه الغرفة 

ورب سائل يقول : أبن تذهب الدقائق وان لعا ات رو 
والجواب عن تلك الاسئّلة : ان العلماء في الكبربائية ما زالوا يبحثون عن تلك الاسباب ومسيبانها 
التي استعجمت عليهم حتى اليوم 

الدقائق الكبربائية ينبو ع اللياة # 


وكلا تممق العلا في البحث أيقنوا بوجود علاقة وثيقة بين المياة البشرية والطاقة الكهربائية. 
وهذا هو الموضوع الجليل الذي اجله الاح الكليقلندي المشهورء الدكتور جورج ه.كريل فقال 
« القوة الكبربائية نجعل شعلة الحياة البشرية تتلظى في اظلية » . 
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ثم زاد, الدكتور تشاراو ه . مايو (وهو من أشهر الجراحين فيمدينة روتشستر باقليم منيوستا) 
على ذلك ارأي قوله « ان القذائف الكبربائية الدقيقة من الضروريات التي يستعين بها المخ على القيام 
بوظيفته » وأيّد قوله الدكتور واشبرن الاستاذ جامعة سير ا كيوز اذ ذكر من زمن قريب قي 
خطاب القام في جاعة تقدم العاوم الاعريكية ان المباحث الحديثة ارشدتة الى الاعتقاد بان التملّم 
« انما هو تنسيق الدقائق الكبربائية التي في ألياف اعصاب المخ في نماذج مختلفة» 


إيننكنا 


وجاء من روسيا نبأ عظم يدل على استخدام الدقائق الكبربائية فيصنع الاطعمة . فقد منحت 
حكومة السوقييت احد العاماء ١٠٠٠ة‏ ريال وهو الدكتور تفزفيزي جلما توم م0 لاشتئياطه 
طريقة استخدام الدقائق الكبريائية في تعجيل مو الدواجن .إذثيت له ان الدقائق الكبربائية السلبية 
اذا أضيفت الى المواءفي أكنان السباج افلحت الدواجن فلاحاً عيبا وزاد ثقاها سريماً وتحسنت 
صحنها واشتد نشاطها - وقد جرب ذلك في 1666 دجاجة ثم تدرج دج .منها الى كبربة هواء زرائب 
المواشي حيث تبرعت له المكومة بمعم ل كياوي خاص لاجراء مباحثه العمية 

واتضح من مباحث أخرى ان النباتات تتأثر تأثر الحيوانات بالمواء المكبرب فقد تحةق العام 
الايطالي الدكتو د .م ميزادرولى الذي يقوم بتجاربه بالتيازات الكهربائية السريعة الَو قيمدينة 
يولونياء» أن يعض البصمل الذي عرض لتلك الموجة ثلاثين دقيقة كل يوم » «نضج قبل غيره الذي 
يشمو وا طبيعمًا بعشرة ايام . واق اليذور التي تطلق عليها الامواج الكبربائية كثير؟ ما تتغير 
عزاياها الورائية عند استفباتها . وثيت له بتجارب كبربائية اخرى إن دود القز يمكن تنشيطة في عمله 
اذا وضع في مجرى امواج لاسلكيةٍ طول الموجة منها متران 

ولا كان دأب العاماء تمس طرقهم » اذا قصدوا البحث في مجاهل تلك الامواج الكبربائية 
السريعة القوج ذانهم كثيراً ما يكتسبون » اتفاقاً » معلومات طريفة كن ل على بم . 
والدليل على ذلك ان الدكتو ر وبلس هو يتفي الاميركي حيما كان متحن بعض الامتحانات الحديثة 
رأى الفئران تفقد » أذناها » والنباب النائم في فصل الهتام ينتعش اذا وقع نحت تأثير الامواج 
القسيرة السحرية ٠‏ فوضع فأراً في جا كهربائي ماد تفتد قوته شيثًاً فعيقاً ارتفعت اتوجة جؤارة 
جسمه حتى تمعد ذنبةٌ وسقط دون ظهور اي الزعاج على الفأر . واسفرت تجربة اخرى عنكون 
ذياب ب الفا كبة الذي كان محبوساً في انبوب زحاجي » حيما تغرض لمقذوفات باردة في درجة الصفر » 
اخذ ينام كأنة في سبات فصل الغتاء . وحدث في اثناء. توجيه الطواء البارد علي أن سلطت عليه 
ايض الامواج الكهربائية اللاسلكية القصيرة فاند نتعش لأن الامواج دفاته داخل جسمه 4 رقم 
ما كان يميط به من البرد الشديد 11 


يوليو ؛”57١‏ معجزات الكبارب 1 


بمدينة اونتاربو من اعال كندا قام العلماة يمباحث اخرى مدهشة في البيض افوا بمفرخ ذي اسلاك 
وصتّوا فبه البيض صفوفاً ختلفة بينالواح معدنية بعضها مكبر ب كبربائية سلبية والبعض مكبرب 
كبربائية ليجابية » فنقف البيف نقفاً مجيباً وكانتهناك ظائفة منالبرض لم تتعرض للتأثيرالكهر بائي 
فسبقت في التفريخ » وبعد ست وثلاثين ساعة نفقت جاعة اخرى كانت مصقوفة صفوفأ » في 
زوايا قائمة مع الالواح الكبربائية . ثم تلنها» ججاعة اخرى ففقست بعد خمسة ايام ( وهي التي 
كانت مصفوفة صغوقا موازية للالواحالمعدنيةالمكهربة) فتساءل الباحئون عنسبب تأخر التفريختبعاً 
لاختلاف وضع صفوف الب شازاء الالواح المكبر بة فل يستطع احدثم الاجابة.وثم يحاولوزذلك الآان 


#إعلاقة الغناطيسية والكبربائية والبراكين والرلازل بعضها يبعش » 
والمعروف ان خطوطا من القوة المغناطيسية مخترق الارض دون انيشعر بها احد غيرٍ الآلات 
الدقيقة » منبعثة من القطب المغناطيسى الثمالي الىالقطب المغناطيمى الجنوني وتلك الحطوط ذات 
القوة » مارة في الهواء والارض وتتقلب تقليات مختلفة طبقاً للفواعد قل منيفهمها . وكل ما يعرف 
بشأنها ان من عشرين سنة قامت باخرة اسعهاكارنيجى لا تقل شيقًاً على الاطلاق من الفولاذ واو 
مسماراً » فأخذت توب البجار لكي جم المعاومات الخاصة بهاتيك اللطوط المرتبطة بالكبربائية 
الجوية ارتياطاً وثثيقاً واستمرت تلك الباخرة الفذة قأيمة يمبمتها حتى دمرها النيران التي شبت من 
اتفجار مستودع بتزينفيغرب جزرةساموى فيسنة 1475 فأيقن العلماء ان المغناطيسية والكهر بائية 
والبرأ كين والرلازل » مرتبطة بعضها ببعض » بروابط مافتئت مستغلقة عليهم جميعاً فاذا اتقعجر بركان 
مثلا رآيت ابر الملاحة والبوصل في اجهزتها نبز اهتزازات مغناطيسية » ولوكانت تبعد عن مجال 
الحزات الارضية التي يحدها وعدا ذلك فانة متى أخذت الج في البرودة تمغئطت ايبابكًا او سلبًا 
بحسب أتعياه عمال الارض المغناطيسي في ذلك المين 
0 يفنا 
ويرى الدكتور ١‏ . ج . قلمنج الموظف بمعهدكارنيجي أن البحث في طبقات الجم القديمة يمكن 
العاماء من الوقوف على حقائق جديدة في تاريخ مغناطيسية الارض . واحدث جهاز يدل على دنو 
وقوع الزلازل هو الذي يجرب الآن في مجهودية شيلي بامريكا الجنوبية حيث تكاد محدث ذلازل 
صغيرة كل اسبوع . ومداره على اضطرابٍ مغتاطيسية الارض فيتخذها دليلاعلى قرب وقوع الرلازل 
وف مرصد الأحوال الجوية يمدينة سلتو في ذلك الاقلبم شوهد ان الزلازل العنيقة كانت فسيقها 


ل معجزات الكبارب ٠‏ القتطف 


٠‏ دائاً عواصف مغناطيسية في ذلك الصقع . وقد وضعت في المرصد آلات حساسة تسجل دقيقة 
فدقيقة تقلبات المغناطيسية الارضية ثم يذاع ما تسجله الآ لات من الانذارات الخاصة بالزلازل » 
مشفوعاً بتقاربر الاحوال الجوية اليومية 

كيف يستفيد الوراع بالعواصف الكبربائية 4 

في الجبة الشرقية من الولايات لمتحدة ينتفم' الاالي بالقوة الكبربائية الجوية اتتفاعا غريباً 
جدا وهو ان عرلي الفطر محققوا كون العاصفة الكبريائية ة يعقبها دام تعجيلكو الفطر . - ويظن ان 
الاوزون ف الحواء » وهو الذي يتولد في الجو عقب تألق البرق » مصدر ذللك اتن - فغدوا 
حيما يريدون انضاج منتجاتهم » قبل اوانها لي يبيعوها لمستهلكيها » يديرون الآ لات التي نطلق 
كبر بائية احتكاكية في المواء فيولدون بها حالات شبيهة بالاحوال التي تعقب وميض البرق 

اننا 

ويرى العلامة الطبيعي الاسوجي تادبرج ان البرق قد ينل من السماء الى الارض سالكاً طريقاً 
عجّدتة له الاشعة الكونية . وبناء على هذا الرأي تكبرب الاشعة الكونية الهواء في طريقها غير 
المعتاد فتقوم تلك الدقائق الكبربائية التي يتشبع بها الهواء مقام معابر تعير عليها الصاعقة .ويقول 
احد مبندمي الشركة الكهربائية اسه يكا وهو المتخصص فيمباحث البرق اذ الصمواعق التي 
تنقضً من الو تضي فكل سنة الى الترية ما يقدر بنحو ٠١٠١‏ مليون طن من النيتروجين 

: ١ ديك‎ 

ومتى اخترقت تلك الكرنة طبقات الهواء هذه واربعة احماسها نيتروجين» واستقرتعل الارض 
ادمجت في تربتها مقادبر كبيرة من تلك المواد الكياوية الميوية لدو النباتات . وطالما خالل العلماء 
الفك في حوادث البرق الذي ينقضٌ من السماء على شكل كرات » حتى تمكن عالمان في نبراسكا مئذ 
بضعة »ابيع من مشاهدة تلك الظاهرة الطبيعية العجيبة حيث صوراها بالفوتوغرافيا صوراً بدلعة 
اذ شاهدا الكرات البرقية في اثناه عواصف حادة تكاذ تكون أرياما هوج . وقد وصفها احدما 
المستر جورج رافلنج الموظف بالمرصد الجوي في اقليم ليتكون بالولايات المتحدة » ققال انها بمثابة 
مجرى ناري سيل من جوانبٍ سحابة ساخنة لدرجة الغليان مشبعة بالخبار كأنها مياه قسيل من 
مصفاة فتتفرق بعد تزوطا كراتشاذة الاشكال . اذن القوة الكبربائية بأشكاطا المختلفة سواسكانت 
ا ا وك 1 ا 
ما بلمه العلماء في الزمن الاخير من التقدم في المباحث 'اانظرية الخاصة بها ما برحت هال لا حد 
قي أعماله وغوامضه. [ عن مجلة الملع العام يتصرف يسيد ] . 
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جرت العادة من قديم الزمان أن تقسم الاجسام الارضية الى حيوان ونبات وحماد . ومميزات 
كل قسم من هذه الاقسام الثلائة واضحة جد الآ عند الحد الذي يدنو فيه القسم الواحد من 
الآنخر فان انواع الحيواق الدئيا تلتبس بأنواع النبات العليا وانواع النيات الدنيا تلتبس بأنواع الجاد 
العليا حتى لقد يتعذر عد بعض الموجودات من الحيوان او من النبات او من الجاد 

وزد على ذلك ان بعض الانواع العليا من الحيوان تظهر فيها خواص النباتم ترى في نشّب 
المرجان والاسفنج وكثير غيرها من اليوانات البحرية التي تمائل النيات في غوها وتشعبها وما ترى 
في الاشكال التي تتشكل بها بعض انواع الفراش والديدان حتى تمائل الازهار والاوراق والاغصان 
وكا ترى في النبات الحساس والنبات المفترس إللذين يتمثلان بالحيوان . وقد يظن لاول وهلة ان 
الجاد لاعائل الحيوان والنبات في شيء ولكنهذا غير الواقع فان بعضة يتباور باشكال تشيه اشكال 
النبات واغرب من ذلك:ان بعضة عرض او نظبر قبه ظواهر مثل ظواهر المرض في الحيوان وإعضة 
يتغير من حال الى اخرى اذا تلقّح وبعضه ينمو نموا حسوسا . واليك بيان ذلك : 

٠‏ 96 مرض اناد 46 ذكر ارسطوطاليس أن القصدير الذي يثرنى به من بلاد السات اسهل ذوباناً 
من الرصاص العادي بدليل انه يذوب ف الماء ويذوب انضا اذا اشتد البرد وجلدت الارض . وقد 
أبان الاستاذ كوهن حديئا انه اشتد البرد مرة في مدينة من مدن المانيا الشمالية وكان في كنيستها 

ادغن أنابيبة من القصدير فتخرقت من نفسها وصار قصديرها قصماً حول المروق تفركه بيدك 
فيتحول الى مسحوق ناعم . وقيل أن البرد اشتد مرة في بطرسبرج وكان في دار جركها قطم كبيرة 


من القصدير فتفتقت من نفسها ١‏ 28 
واذا اشتدٌ البرد على القصدير ظهرت على وجه هكل ف كالحبوب والثا ليل ثم جعلت تنتشر حتى 


تغطى وجهة كله ولذلك معيت عرض القصدير او بوباء القصدير . ويستحيل القصدير بعد ذلك الى 
مسحوق وهذا السحوق قصدير صرف اي انهُ ليس مثل دإ الحديد وزتجار النحاس مركياً من 
المعدن وعنص رآخر بل هوقصدير ضرف ولس تحيل الواحد الىالآآخر عند الدرجة 18 يزان الحرارة 
وذلك ليس شرطاً لازم لان القصدير المعدتي قد يبرد الى هذه الدرجة او ما نحها ولا عرض ولا 
يسحق . ولكن اذا ظهر فيه المرض ولو في بقعة صغيزة جددً! امتد" حال وثعله كلة فهو كالمرض 
الذي يصيب الحيوان والنبات : 


54 مرض الجاد المقتطف 


9 تلقيح الجاد 6 المعروف ان الماء اذا برد ال درجة الصفر بميزان سنتغراد او 8" بميزارنف 
فارنهيت جمد واستحال جليدا . ولكن يمحدث كثيرا ان الماء يبرد الى الدرجة الرابعة او الخامسة 
نحت الصفر ولا جمد وقد يمكن تبريده الى الدرجة العاشرة او العشرين نحت الصفر ولا جمد بل 
ببق سائلا وذلك اذا كان موضوعا في اناه زجاجي نظيف وكان سطحة مغطى بقليل من الزيت حتى 
لا يصل اليه الغيار من الحواء . ولكن اذا طرحت فيه حينئذ قطعة صغيرة من الجليد جد كله 
حال كأن تلك القطعة لقحته ما يلقح الاتماح البيضة في الحيوال-والم لْرة في النيات . ويحدث مثل 
ذلك فيكثير هن الجادا تكالفصةور والحامض الكربوليك والثيمول . اذا برد الثيمول الى الدرجة 
لج تى محمد فيها ولم ير “لك اناؤه ولا وقع فيه غبار قي سائلة واذا طرح فيه حينئذٍ بأورة صغيرة 
من الثيمول الجامد جمد كله حال وتباور .ركذلك خلات اول الم ودبوم ركد إلى ما تمت تالدرجة 
التي تقياور ثم فطرح فيه بلووة صغيرة من خلات الصوديوم فيتياو ركلةٌ حال . اي ان القطعة 
الصغيرة التي تطرح ف السائل المبرد تفعل قعل اللقاح في الحيوان والنيات 

واغرب من ذلك ان تلقبح بيضة الميواذقد م بفم ل كياوي مثل هذا ها ثبتحديثاً فيبيوض 
عض الحيوانات البحرية ‏ ثم انخلات الصودوم الذي برد كثيراً ولم يتباور حالا” اذا وضع في غرفة 
سحق فيها شي* قليل من باوراته: بهاوذكأن الذراتالدقيقة الفي تطير في الغرفة من خلات الصوديوم 
حين سحقه تكني لتلقيح السائل المبرد يما ان لقاح السمك الذي يكون منتشراً في ماء البحر بكي 
احياناً لتلقيح بيضه.واللقاح الذي تمحمله الرياح اللواقح يكني احياناً كثيرة ة لتلقيح النخل والصنوبر 

وك ف اليل من لقا المبوان والنبات يكني لتلقيح ماكان من فوع هكذاك القليل جدًا من 
تقاح الجاد يكني لتلقيح ما كان من نوعو . فاذا لمست باورة من باورات الثيمول بشعرة من شعر رأسك 

لمسث بتلك الشعرة سائلا مبرداً من الثيمو ل كفت لتلقبحه وبّاورته مهماكان ما علق بها قليلاً 

2 اما الو فشامل لكل الاجسام التي تتباور . ولكل نوع من الباورات درجة 
خاصة من الْهُو وشكل خاص . اذب ملح الطعام في قليل من الماع حتى يشيع منة ثم صب من الما 
على لوح من الرجاج وانظر اليه إعدسة مكبرة فتراه يتباور بلورات عرلعة قائمة الزوايا مجوفة في 
وسطها كأها مركية من طبقات متراكزة وتراها تنمو وتكبر امام عيفيك . وقد حسبوا ان بأورات 
الفصفور تنمو بسرعة مائتي قدم في الدقيقة وباورات الجليد عند الدرجة ؟ نحت الصفر تنمو بسرعة 
اي عقد في الدقيقة والغالب ان يكون تمو الباورات في الطبيعة بطيمًً جدً! مثل نمو الميوات 
بل ايطأمئة : 

وقد يتغير شكل البلورات من وقت الى آخر .مثال ذلك : ان بأورات الكبريت المصهور اذا برد 
رونداً رويداً تكون في اول الام ابرية لامعة ثم يزول لمعانها وتستحيل الى اشكال معيتة مما يدل 
على ان الجاد يتغير أحيانا يا بتخيز النبات والحيوان 
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"كاب الشطان 
تأليف امين الريحانى 


33س 
يعنى الكاتب الكبير امين الريحاتي » يوضع كتاب يضمنه على لسان « الشبيطان »6 
لباب ما خيره من شؤون الافراد والامم » مفرغاً في قالب من النقد والتهكم يشري 
بالقراءة ويحمل على التفكير والتأمل . والريحاتي رجل مستقل التقكير » ينشد الاصلاح 
وقد وعى من اخبار الامم وعبر التاريخ وحكمة المتقدمين والمتأخرين وآنات الادب القديم 
والحديث » ما يجمل كلامه جديراً يكل عناية واحترام 6 تشهد بذلككتيه السائرة في 
اللغتين الم بية والا تكليزية . و2 المقتطف» يسره ان يقدم الى قرائه هذا الفصل وهو 
الاول من « كتاب الشيطان »6 


كانت المديئة ملتحفة بلحاف كشيف من الليل . وكانت ال « بُممّات9" » التي لا تنام تسير 
الموينا في تلك الساعة » كأنها تمشي في حل » وتهدر ثم تكانها الشبح في رواية"مثليت' 

ورايت من نافذتي نوراً ضئيلاً متحركا في المتحف البريطاني الذي كنت اسكن في جواره . 
رأيته ينتقل من دار الى دار في ذلك التحف » ورأبته يخرج من احدى نوافذه » ويطفو بين 
البيوت وفوقها » وهو يترجرج ويزداد ضياة 

رجعت تلك الليلة متأخرا من ولية في النادي » وكنت لا ازال افكر » وأنا انظر الى المصباح 
الكبريائي خارجا ء فيكلة قلحا احد الاعضاء في ما للشيطان من الاثر الفمّال في تعقيد مشأكل 
العالم الحاضرة » وخصوصاً منها المشأكلى الجنسية بين الرجل والرأة 

ولكن ذلك النور شغلني وقطم علي فكري . رأيته يدنو من البيت الذي اقيم به . فركت عيني 
وأنا اظنني في خدعة من خدمات البصر » فكذاب النور ظني» وهو يدنو مني . هاكه امام النافذة . 
هاكة في الغرقة . هاكه على الكرمي - يتجسم ويف , 

لست بمن تتراءى للم الاشباح » ولست بمن يخدعوق بالميالات . وما كان ما رأيت شبح او 
خيالاً . رأيت اماي رجلاً في ثوب « لندتي" » انيق » يجاس في ذلك الكرمي جلشة الرائر 
الكريم » ويحبي » ويده على وأسه » تيه طيبة” ْ 
)١(‏ وأسدما بس اي سيارة كبيرة للنقل هدبا-مأسه . 
جز (9). عاد مم 
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حاولت ان اخني ما عرائي من اشطراب ء وحاولت ان اجاريه في تأدب فقلت : « وهل يتفضل 
سيدي فيزيدني علا بشخصه الكرم > 

فقال وهو دبتسم ابتسامةمؤنسة مغرية : ( قد التقيناصدفة ِضع عرات . انا الشيطان خادمك 
المطيع الخلس » 

- ( جيب . وما الذي تبتغيه الآ مني 9 © 

« سعمتك تناديني وتدعوني اليك » 

«ما دعوتك دعوة رسمية . انما كنت افكر فيك . وكنا في النادي » هذه الليلة » 
نتحدث بعأنك » 

« جيل متم ذلك . فتقد حان للناس وخصوصا منهم المفكرين » ان ينظروا الي والى اعمالي 
نظرة عقلية صادقة حرة » 

ققلت بشيء من العطف و ا وي 

خقال وهو 0 : < المموم لاتب . اما الاشغال فهي كأ قلت . اننا عمتاز في هذا 
الزمان دوراً سريماً خطيراً في التطور البشري . وترى الانسان لذلك مضطرب البال » حاترا جزع) ٠‏ 
تراه » وقد فقد الفطنة والشجاعة » يعود الى الخرافات » الدنلية ممها والسياسية » ويعتعم بها . 
بل تراه مخبط في الأجى وهو لا يدري با دخل عليه من وهن وفساد . ان الله نفسه مضطرب 
البال من اجله . فهو يود ان يظل الانسان جريقاً نشيطاً مقداما » فياقي سنن الكون وستن 
الحياة » ولا يتقبة يتقبقر » ولا هلع » ولا بتكل كل الائكالعل القوى الالهية . وها هئا فسحة العمل » 
عملي انا . إن علي واجبالتشجيع » والتذكير » والتحريض . وعلي" ان اشعلفي صدر الانسان نور 
الطموح كا الفأ ذلك التو علي انا ١‏ كل عمل الله فازين للانسان سبيل النشوء الدائم » 
والارتقاء المستمر .علي ان انبهة »واستفزم” » واحرضة» واستغوية . وماذا يهم اذا خسر في طاعته لي 
معمل صابون » أو معمل اسلحة ؟ ماذا . يهم اذا ذهيت في سبيلي الثروات والاساطيل والدول ؟ وما 
سبيل غير سديل رقيه وسعادته ٠‏ بيجب عله ال اساعده” لينم ذقك » وان امتح عل اللي » على 
السير » عل التصعيد في السبيل الاعلى . هذا هو شخلي ناهر وبقة بالط رنلين ابو ؟ 

تنفنكنا 

عندكلر ر اخرج من جيبهكيسا وغليوتا » فعبأ الغليون واشعله » ثم قدم الكيس الي" ثلا : ٠‏ 

« أتزيد ان تجرب هذا التبغ ؟ » فلأت غليوتي منة » شاكر] لعلف ذائري » وسألتة ان يستأنف 


الحديث » فقال وهو يدخن : / 
ه ان خصمي غَالح من الجود والمراناث وعلي ان اتغلب عليْه. دعل يان احزك كل جامدرفي تقس 
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الانسان » وفي روح الامم » وان اعم ق كل اسباب السخافة » وكل عو امل الفساد » في حياة الانسان» 
وحياة الا وني في عملي لاي » والي فيه لمنتصر . فقد انتصرت حتى الآن في بضعة اماكن من 
هذا العالم اللتألب علي : في الصين » في روسيا » في تركيا قد انتصرت انتصاراً باهر ٠‏ وكان لي بعض 
النصر في اميركا التي بدأت تدرك شيا من اغراضي . اما النصر الأكير فسيكون هاهنا في هذه 
الجزائر البريطانية . اقول - ولا ماو المقيقة كلبا . فقد الهزمت في هنذه الجزائر عراراً في الماضي 
وسأفوز لذلك فوزا باهرا في المستقبل -- المستقبل القريب 

« قد يبظ ن ان قوتي هي دون قوى الشعب الالكليزي . وقد يصدق الظن ظاهراً . ولكني في 
المقيقة مستحوذ على المصادر الاولى لقواه : ان عقله وروحه في يدي . وهو بعل ذلك ولا حبر بد. 
واتجب من هذا انه يحجاردني ظاهراً » ويستعين مسرا في في جروبه الاخرى ... ان في مؤسسات 
الالكليز العقبة الكؤود . فلا طبيعية هي » ولاقانونية . هي على ها يظهر ما وراء الطبيعة» وما 
دون القانون. .نكاد تكون «متافيزيكية » لااجمم لماء ولاروحء مثل الشركاتالمالية و الاحتكارية. 
تقاليد وذظم واصطلاحات » وافانين في الامطلاحات والنظم والتقاليد . وكلبا لا ترى » ولا تدرك 
في غير نتأهها - مثل الكهريله ٠‏ ولَكنها لاتقوى علي" . اقول » لا تزوى علي" . فقد يكون ركنهاء 
او احد اركانهاء في هذا البرلماق برلمانهم » الشبيهة اعماله واقواله باعال اسل واقوالهم ٠‏ تذكرني. 
مناقشات البرلاق الاتكايزي برسائل بولس الرسول.عقل_دقيق» عل حبل رقيق » فوق وهدة عميقة 
نلف لي مر اقبته . وعندما يقع --.وسيقع عاجلا او أجل - اكون انا هناك لنتأسية والنجاة » 

دكن 

وكان قد انطفاً غليونه » فاشعله. ثائياً » ثم قال : « وماذا تفعل انت في لندن 7 » فقلت : « اي 
طالب عل . الشد المعرفة والحقيقة . ولا ا كتمك الي مفتون بالاتكليز . ثم قوم ابقياة قديسون . 
اد ان وجوههم غ في الافل » هي كوجوه القديسين » يا قال شاعرع الاأكبر . وال ارام فيكل حال 
يأعرون بالعروف » وينهون عن المتكر . بل ارام ينصروذ المظاومين من الشعوب » ويدافعون عن 
المغيونات من الام » 

- « لا نؤال خيلتك شرقية »> 

- « ولكنني روضها فيروضتين : دوضة العلم لدروين » وروضة الغك 2 

«ججميل » جميل . اا استأذنك بكلمة ارى أن الشك فيك دون | و وسيرأ ان 

كديين 7لا تؤاخذتي- وعلمك جواد أصيل . ما لنا وهذا . وما لناورأيك بالائكطيز .انما اقول 
كََ مستأذناً مستغفراً سس انك تضيّع في لندق شيقاً كنيراً من وقتك ومن عواطفك . اراك 
مشي في شارع بيكاد لي » والسبحة بِيّدك » كانك في رواق من اروقة الازهر ٠‏ اداك تيم على 


)0 الكديش بن الخيل غي الجر اد الاصيا ل تين بالركوب والمل (يحيط الحيط ) 


514 كتاب الشيطان القتطلف 


وبمك قي وكذك ركم واه علد التتمارة جديدة » او قافية شريدة »كأنك في بستان من 
بساتين دمشق . اراك تقف مأخوذاً في قلب المدينة » بين البورص والبنك والسراي » وتدوان في 
مذكرانك ما تراه من قوةالاميراطورية البريطانية وعظمتها .واراك معجباً حتى بالمهرحانات الصبيانية 
التي يقيمونها باسم محافظ المدينة » او بامم من حاول يوما ان ينسف البرلماق . بل اراك ترد موارد 
المؤتمرات السياسية والاقتصادية والسامية وتتمشى ف ظلال التعريفات الجركية والاعتزالات 
القومية » فتردد صدى السفسطات السائرة » والاضاليل الشائّعة » وتود ان حمل منها الى الشرق 
رحمة ريه . ولكني رجة بك» اننبك » واحذرك . فانك مث لكل القوميين المفكرين تفكر نصف 
تفكير . بل تقف في التفكير عند الجانب الذي يفيدك أو يفيد قومك ويضر الآخرين . واراك 
مأخوذا بما يسمونة النجاح المادي + فتقء أهعمنالة . وما النجاح برب يميد » 
 -‏ انة ليدهقني هذا القول منك . انت الشيطان تحمل على النجاح المادي ؛ بل على المدنية 
تفسها » هذه المدنية الي كنت اظن انها من صنع يدك » 
دق انك في بعض ظنك مصيب آنا لنت شد التسماح الادي ٍ .ولست خصم للرفاه الاجماعي 

انما انا خصم اولئك الذين يجعلون من مار المدنية إرثًاً مائليًا او وطنيّا . الني خصم الرفاه المحصور» 
والبؤس المشاع . الي ارى بعيني الاثنتين . والناس لا يروذ بِغير العين الواحدة . وانت في هذا 
لا تؤاخذتي ‏ من الناس . قد فقدت يا صديتى » عيتاً من عينيك» وانا الآن اجيثئك بها . انا 
الشيطان اعيد اليك عينكالاخرى .فهل تقبلها مني وتتبعني. هيابنا.سأفتح لك ابواياً من ال بنوس 
للرسع بلحب » فتدخل بها الى عام قعبي شتي» يدي القلوب ويذيها . البؤر ‏ اليؤر ‏ بور الحياة- 
بود الوجود » هذاما ييمني الآن ويشغل بال وقواي . ا ” ثرى ؛ وبؤد لارى كود تذكر 
وود بعد ذكرها عيباً ٠‏ يود دواتحها من الجازير » ويور أريجها من ن القوارير ؛ويُؤد عنوانها 
اليود والسافرسان .لاف . لسن سائرين الي حي الاشقياء » او الوحي الاغنياء» او الى مستوصف 
المدينة العام ٠‏ ايا حر ن سائروف الى عالم آخر » محبوسة فيه ارواح منيقيمون في مقاذر هذه الحياة : 
ارواح المفدوعين » والمنبوذين » والمقسورين » والمصايين بالامراض الظاهرة والخفية .سأريك ضايا 
السيارات البشري ة كلها . سأريك الضحايا لما في العالم من القيود الشياسية والدينية والاجماعية » فقد 
عررت امس ببعض آثارها في المتحف البريطاتي » ولكنك ما رأيت غير ما كان امامك في 
صناديق الزجاج ف 
57 - « وه ل كنت أنت في المتحف ؟ » 

:سا قمي ركنت هناك . . اني ترد على المتحف لاغراض شتى-- لأأنمش ذاكرني» لاستوحي 
آثاد اممالي » ولاأستري في بعض الاحابين من عناء الاشغال . وقد رأيتك في لاني وستي نستر» 
لعم » اني ازور ايضا ذلك الدير ؤازور كذلك بعض, الكنائس » كنيسة مار بولس العظيية مثلا. 3 
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وكنيسة مار بطرس العظمى . انما غرضي منهذه الزيارات غير اغراض الناس . غرضي في اللاهوت 
القديم الذي طبخي ان بمحق » أن يستأصل تام . وقد باشرنا العمل » وتقدمنا فيه » أفا نعمت 
الواعظالمصري يمظ ويحداث # ان فالندن استفا بويا ترما من القكرين والمكرات »لركرين 
والدكرات . قبل تعلم من اين مجيئه الآراء الجديدة ‏ هو نفسه لا ل .هما بنا » 

ما رددت في مصاحيته ٠‏ ولكني » وأنا ألبس معطني » رغبت في قايل من ذلك الذي ينشط 
القاوب وينعشها . ودأيت من الواجب علي ان | كرم زائري كا أكرمني » فقلت ٠‏ « وهل لك قبل 
ان ترج من البيت » بكأس من ن الوسكي ؟ » فقال : لا بأس بالوسكي » وبين نحن فشرب الكأس 
الثانية قلت : «وهل #فضلت بالجواب عن سالك الاخير» أنا لا اعلم . والاسقف نفسه »يا قلت » 
لا بعلم الو أن )ار عه قارة الإبيت 1 


نفدلا 


فابقسم ‏ ابتسامته اللطيفة وقال : « الي ازوره عند ما يكتب فاجلس الى حائبه . وازوره عنسد 
ما مخطب. فأقف وراءه في المنبر . لا اقول انه يم يكل ما اوحي به اليه » ولا اقول انه ينطق 
يكل ما أحممه في قليه . ولكنة ياذلة جهده » وجاهر” طاقته . فلا يلام في ما يفوته » ولا في مابتقيه . 
ان قلبه لني المكان السليم . وهو مثل قلي يذؤب شفقة وحناناً لدى مشاهدثه الشتاء البشري . انما 
لايمعن » ولا يبرق ان يممن في البحث عن الاسباب الاولية لذاك الشقاء . . . . ولا نيال الواعظ 
العصري مقيداً ببعض التقاليد في ما يتعلق بي أو لعيد] عن الحقيقة في ما يعتقده روح الزمان . 
فأما أنه ينكر وجودي بتاناً ؟ واما انه يتمسك بظنه ال عدو الافسان »> بل عدو العام . 
هو لا يدرك ان حقيقة النشوء والارتقاء تشمل كل حي ب درى ولا يُرى في ذا الوجود بل هي 
تشمل الكون » وأنا وأنت والواعظ والضفدع من الكون وفيه . الوعاظ » وان ادركوا هذه الحقيقة 
نهم لا يمرو اليوم ان يجهروا بها من منابر كنائسهم ‏ 7 1 

« أطلت الحديث . ولكني أقول لك -- واسألك وانا اشرب هذه الكأس على تك ان تذكر 
كلاي اقول لك ان الؤس والاحزاق والآّآ لام خف رويدا رويدا لوركاق الناس ١‏ ليءوادرك 
-لقيقة حالي . بل اقول أكثر من هذا . انف البؤس والاحزان والآ لام تزول لواعترف الناس 
بوجودي الاعلى » وكانت لهم الجرأة ان ينصروتي ويطيموتي . ولو فعل السياسيون ذلك لأقلحت 
متثمر امهم كلها . وللكن هذه المؤمرات -- مؤتمرات تززع السلاح » ومؤتمرات السلام» ومؤتمرات 
التعاوت الامي كلها .لا تفيد اذا كان اريابها لا يصغون الي . فيكفرون بتقاليدم القدعة 
وقوانينهي السقيمة » بل ينبذونها كلبا . هي لديهم مقدسة . وهي في نظطري وعامي رأس الشرود 
وسيب امروب » ومعبدر الآلام والاحزان ٠‏ انا ا الشيطان اقول هذا وأنا الشيطان عاهل عملي . 
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تلك الشرائع والتقاليد » وتلك الانانيات الدولية » اتي ساع_الى هدمها ومحقها لاستئصالها ولو تبعني 
واطاعني الناس لكنت اسرع عملي » ولكانت الشعوب تفرض ال فرضا على الدول واالمسكو مات 
اقول لو تبعني الناس لساد السلم ولساد العدل في العام . خذ البرهان . انت شرق وأنت عالم بالعراق. 
وقد رأيت هناك طائفة من الاقدمين الصالمين » وث قي الوداعة وكرم الاخلاق والسالة المثل 
الاعلى . ٠‏ م من اتباعي . ثم يعبدونني » اجل يعبدون الشيطاقٍ . ولكتهم متقبقرون في أحواللم 
الاجماعية لأمم اخطأوا الفيم والتفسير لوحي . فقد اغرق اليزيديون في التعّد » خال ذلك 
دون تمعيدث في سل الارتقاء . انا لا اطلب العبادة »ولا استحب الفجيد . الي انفر من الاثنين . 

ولاارى في المياكل والمعابد غير القيود التي تؤخر تمو الروح البشرية .ان رق الانسان وسعادته 
لني عامه وحربته . وأنا لا اطلب منة غير أن ١‏ التقيقة الشاملة المزدوجة » ويعمل يعمله . هذا 
ما اريده منةٌ » وهذا ما بريده الله . انا والله . العفو » العقو . أله وأنا ٠‏ ولا تعجين لهذا القران . 

اظنك 7 افي كنت مرة فيخدمته تعال .هي قصة قدهعة لا فائدة من”ردادها . انما اقول ان نعاوننا 
في الزمان الاول قد يجدد في هذا الزمان . عفوك . قد اطلت الحديث» 


لنضيفنا 


كناقد وسلنا ل اللتحف ريطاي » فدغلنا من ماق لايفتح كا عليت لغير رفيقي وضيه 
وبا كنا مجتاز ردهة الاواني المزفية في القمم الاغريتي » ودواق الاثار الاشورية ؛ جدثني 
الرفيق الدليل في موضوع فني اجماعي جليل » فتطرق الى الرموز ومقامها في حياة الانسان » 
فأشار الى الصفة البارزة في الاناء الذي يدعى أنتورا جركة وني الصفة السائدة في الاسد 
الاشوري اللجنح . ثم قال  :‏ لجال والقوة » لا قيمة للحياة تذكر بدونهما » 

وسرنا بعد ذلك الى ردهة القراءة » تلك الردهة المستديرة » نحت القبة الكبيرة . فأومأ ارفيق 
الى القبة » فاذا هي تنشق » فتنشق » حتى بدت السماء من الفرجة فيها . فقال وهو ينتسم ابتسامة 
مؤلسة مطمئنة : «هات يدك » ولا مخف » » ما بخفت. . وما دهشت » ويده تضم يدي » مماكان 
حفن حراقي . نما خيل الي" في البدء اني في شفح جبل . وكان الرفيق تفسه ذلك الجبل . بل 
كنت امامه » وقد تمعلى فلامس رأسه القبة » كالقزم امام مارد من الجن . وظلات كذلك وأنا 
تارة على كي وطورا عل سدره» عي بانت كتف منا > وأاقت عل فخار -عل النهوم | 

فهجعني يقوله ثانياً : « لا مخف » وكانت القبة قد انسدت تحتنا » فعرالي » اذ قبض ثانياً على 
بدي » شية من اللوف ٠‏ ثم احسست ان قلي سقط في لمظة من:بين جني » وان جمني قُذف 
كالقنبلة في الفعاء 000007 الريك ٠ ١‏ البناقٍ 


جطط جو يل جلك جل حل لد صل حل جك جلده لط د داك هلد :قط حك دف نك حك اه قحف طأديه أده دل حك علو ف دك ا حك جه ل جل دل له دف حل دده حل حك دل حك جط» جه ده ول حك جك ده أده 


تناظر اللغة الصينية والعربية 
للاب أنستأس ماري الكرملي 


+ ووبتجقجة وةودجح بتبتمةية محتقي جني جمودجدجة بذتة يدي جتجتجتجة تي 7 ونه ةدج و3 3507 جنع بدك وجي وج باك ودج 


١ :‏ فا تمبيد © يقولاللغويون:نظرت الكلمة الفلانية الوالكلمة الفلانية. اذا اشبيتها او قابلتها. 
. وتناظرت الكلمات : أظارت إعضها من . وحن تريد ان نبين في المقال الآ تي » أن في اللغة الصينية 
الفاظاً تشبه المروف العربية . ولعل ذلك كان منذ عهد الئاس بوضع الكلم » ؤلا سيا القليلة 
الاحرف . وف ما يل بيان هذه المقيقة ْ 

9-77 كتابحديث في تناظر اللغة الصيفية لخيرها من اللخات 6 في نحو اواخر السنة الماضية» 
0 احد الادياء الفرسيين » وهو المسيو ميشيل هونوراة كتاباً بقطم الريع . قليل الصفحات * 

اه : « ايضاح قرابة اللغة الصينية مع الاخات اليافثية والسامية والخامية » وبالفرفسية :20 

وقد قال المؤلف في صدر مقدمتة مامعناه : «تتصل للم الصمينية كلى الاتصال بلغات شنوب 
الغرب . تلك هي المقيقة المدهشة 

«وكيف اذالناس لميلاحظوا ذلك قبلهذا المين 7 فهذا مالا أسب ل الفهمم ابد . والواقم بين . 
وادعة ينطق بنفسه . وشواهده واضحة بنفسها بنو ع كاف » ثم قال في نحو اواخر مقدمته المد 3 
« وانا اث في هذه الكراسة - وقد أختصرتها لغاية في النفس - عن ٠٠١ ٠٠‏ را كلة ضينية. 
واماما بتي من الالفاظ الصينية فستكون موضوع كتاب آآخر يظهر يمد هذا » 

ومن بعد ان ألم" فقدمتة با لا حاجة لنا الى استيعابع هنا » شرع في بحثه » وقد صوار كل 
كلة صبنية » حرف افرنبى كبير يعتاز عن بتقية اوضاع سار الَعَى ٠.‏ وداقا كل كلة برقم . 
والظاهر م ن انعام النظر في ما مسرده من الكلم » ان الرجل لا يحمن العربية ااخسانً مكنة من 
مقابلة ما في لساننا العدناقي » بما وجده في سائر الالسنة » ولوعرفها لذكر لكل كلة صينية كلة 
عربية . لخلاف ما ورد في باقي اللغات فانة ذكر للكللمة الصينية ما وجد منها في سائر الالسئة » من 
غير ان يكون هذا السرد متتاي) في ججيع الالفاظ. . اما فيلساننا فيكاد عند الفارىء لكل كلة صينية 
حرفا عرييا وانا اعالج الآن هذا الام مبتدثا بأولكلة الى العاشر ة» وهي كل ما جاء في المفحة 
الاولى ء ولا اريد ان امذي فيها قداما الى آخر ما وود في المصئف المذ كورء لكي لا يمتد بي 
التفس الى ما يحرج الصدوز + وندفعها الى والسأم والملال 


قناع م1 168 موجه عوتمستطك عمعوسطا 15 06 ا ها ه06 سمطو فدمصة186 غدسمسمط لمطوتلة 5 
3 "«مسطاه 6 لد عأمتتم دع 0 ء استةغط تبلس متية .0065 تاتسسهطن) غه دفدو6 نم8 رمدو تاق طمه 


هذا :3 تناظر اللغة الصيئية والعريية المقتطف 


“- «ه كلاتسمينية يقابلها الفاظ عربية © قبل أن ابداً بالمقابلة اقول: لاحاجة لنا ان نرى الكلمة 
الصينية ما هي في العربية » بل ما يقارمها بالعبوت والمعنى . ٠‏ وقد بقع في الكلمة العربية « قلب» 
اي ان تكون احرف الكلمة الواحدة موجودة في الكلمة الثانية لكن بترتيب آخر غير الترتيب 
الأول . ٠‏ وابتدأ الؤلف بالكلمة الصينية 

5 - ومظقة ,311 قال : هي قربية من الفرنسية 35161 التي معناها المسل ولو صورت الفرلسية 
بأحرف عربية لقلنا: : «ملء» يكسر المي . فاذا قلبت صارث «لأم © «يكسر اللام . ٠‏ الم : العسل . 
وذكر من الالفاظ المقاربة ماجاء في الالمائية ععنى العسل » قتمال 3]©4 ,21:00 ,15100 ,36000 وهذه 
تقرب من لفظتنا : «الماذي» وهو العسل الابيض . واقول : ان الذي أرادان الماذي وما يقاربة في 
اإرمانية والصقلبية وامجر يةمأخوذمنماذيةاي يلاد الماذ دن 16 وآ وعسلهذءالديار الى يومناهذا 
هو عسل أبيض بديع اللون.وقد رأيتةٌ وأكااتمنة عراراً والسيو هو نوراة صاحبكتاب «الايضاح» 
لم يذكر من الحربيتينكلة واحدة . ولا ذكر لنا رأية في اص لكلة « للاذي” » عند بض ابناء الغرب 

؟ 20 أي آله لبر واليصر نفسة ٠‏ وذّكر مقاري لها في الفرنسية 08:1 ولو كان لعرف 
العربية لذكرها حالا. قبل سائر الكلم اي « يمن »© فهي اقرب ال ىالصينيةمنججيع الاثفاظ التيسردها 

م 111616 ومعناها الوجه واطيئة وااصورة وذكر ها في الفرنسية مدنلا ول يذكر ا العربية 
«رميللة » يكسر الميم . وهي الميئة 

1168 ومعناها السماء والضوء .وككرق ريا منها الجرمانية ه 0 ,5 ولم يعرف العربية«ضوء» 

3 مكر رقع هملولة رمتهل؟رمهنهل اي الاسما مود في او الازرق السماوي” .و الحر فان المزدوجان 
0 8 كثيراً ما يقابلها بالعربية حرف واحد ل ل لوي 

ادا . وذكر المؤلف من الالفاظ المقاربة للعبينية ندل المرمانية وقال معناها : 

3 قلنا : فاذا كان الامى كذلاك فا اقرب كلة « |اشامة » العربية مئ الصينية 8 ار 
مواد او زرقة ترغامقة في البدن 

86 سب نامك رجدمة رههدبة عمنى الذئب - وام حرف في مادة الكلعة الصينية هي اللام. وتكاد 
ترى في جميع اللغات الفرفسية والبريطونية والغالية والجرمانية واليونانية . وذكر المؤلف من نظائر 
الصيفية الفرنسية 8ةللى وقال معناها الكلبٍ . وقال : هنهدة هو الشيطان في العربية.وكرث طويلا . 
لاعرف هذه الكامة العدنانية وما عمى ان تكون » فاهتديت إليها في الآخر وانها «اللعين »- ولم 
يذكر من لختنا غير هذه الكامة ٠‏ وكان في امكانع ان يقول مثلة : اللعوة واللعاة وهي الكلبة ‏ 
والمّوس (ككمفر ) : الذئب واللأى بالتحريك الثور اوعضي لو قيقر الوحشية. ومثوتها اللآة 
كفتاة وعندنا ايضاً الدّما وه العاة لا عمد بهافي المعاملة ‏ - : : 

على إن الكلمة المتفيقية في لساتنا الدلالة على الذئبٍ والجافسةلما في الالسنة,غير السامية هي 


يوليو 4و1 تناظر اللغة الصينية والعربية سن 
اللموس الي ذ كرناها -- واما «اللمين» التي ذكرها الولف بمعنى الشيطان فهي من لجاز لا مر 
الوضع المقيقي . ومع ذلك تراه ذكرها في معنى الذئبٍ لانهٌ يفترس النفوس في نظره ‏ لا لاأنة 
ملعون » فانظر الى هذا التحكم ني الاشتقاق وتقريب الالفاظ بعضها من عض والتلاعب بها 
- سدكة بده]ة هو البغضة وذكر المؤلف منمتقابلاتها فيسائر اللغات الفرنسية والانكليزية 
والبريطونية والعبرية » ول يذكر العربية وهي «المين» السَّينّبٍ والاصابة في العَيّن 
5 "81 اي خاط وطرز والابرة ( اذا تقل الفعل نفسةٌ وبصورته الى الاسعية ) وذكر لها 
الولف متناظرات في الهندية الفصحى والجرمانية واللائينية اليونانية واللثوانية والمقلبية ولمبذكر 
ا مقابلا في لغة من اللغات السامية » مع انك تجد في العربية قولهم : جأى الثوب جأواً : خاطه 
وأصلحه ٠‏ والفعل واوي” ويان معأ 
7 هلا : الليل وام الدايو . وذكر طا الكائب من النظائر في اللغات الكارلية وللجرية 
. والفثوية واماناويّة والارلندية والفرنسيةقال: 00 نهم ,36 وقال : معدذغير لماع 
أو نده6 ,35 طائر اسود الى آآخر ما قال . - قلنا : وني لغتنا الحسير ( يكسر الماء » والمتر 
ا ا ا : التصيف الاول منة . واطيناء : القطران.' 
والين 4 : الطائفة من الليل » الى غير ما هناك من الالفاظ 
36 وي الشمس والنهار.وذكر لما اشباهاً ونظائر في اللخات الماناوية والروسيةواليلثارية 
والفرنسية والكدر"نية . وليذكركلة وأحدة من لغة سامية . فلا نعرفكيف يحاول ان يجد حووقاً 
سامية لِصحّح او يوجّه عنوان كتابه - وفى اللغة العدنانية : الجوى» ويراد بوالموى الباطن» 
والمزن » والرقة . والجوءة والحووّة #أغيرة في حمكرة . والجواوة :أرض غليظة يسواد 
31 همعط : الضخم الغليظ السمين . ٠‏ وذكر طامقابلاتر في البريطونية والفرنسية واللائينية . 
ول يذكر طا مشابيا من اللغات السامية شيثا.وفي لذتنا لتخم والضخشم ومعناها معروف . وعندثا 
لضأ فمل « فقوم » . يقال : : ققم الانلة: : امتلا . ٠‏ وفقم مال فلان : : نفد . وقيل 0 
وفقم الام : فق (بالتحربك ) » وفقئ » وفقوما ( ( كوس ) ل جرع استولو و « عغلم» . 
وأ كل الرجل حتى ذ فقيم (بكسر العين) اي حتى بشم . وفقم (بضم المين ) الام : اي عظم . 
فكل هذا مضارع 0 الصيني وني اصول بعض اللغات الغربية ومع 00 
ادق او لما ذكرناه لك في كتاب المسيو هونوراة فلاجرم أن الرجل غير متضلّع من لغتنا 
من اي لغة سامية . فالعنوان الذي اتخذه لكتابه اعظم من فواه: 1 
هنا من الامثال يحدو به الى التحقيق اكثر نما فعل الى الآ . هذا ما اردنا اثباته هنا » اظهارة 
لعلو كنب لغتنا وانها تطلعنا على خفايا اللغاتعل اختلاف انؤاعها وعلى اختلاف الاقواءالذين ينطقؤن 
بها وهذاكاف ا له 
ا" للك 000 مجلدمم 


افيا ادا ها ها ده لا 3 دا ةلذ دا دا لط بده دا كلا دا فيا ايا لا هذ ها كا كا عدا للا اذ يد للا لا | ف يذ لا كا لا يا دا دا فا خا ا ا ليا كذ لا بدا يا يا ها ود يه 


القضاء فى السو دان 
كليل الودى 
القاضي بحا كم السودان سابقاً 
7777 1111#3101011111100أ11أ2121ظ2ظ 
القصاء الجنائى 


“مذ اواخر القرن الثامن عشر سادت في اوربا قكرة جع الشرائّع وتأليفها بفكل قوانين فوضم 
في اول الام القانون المدني ف فرنسا في سنة 1758 قبل ظهور نابليون ولكن هذا القانون لم 
بنظم وينشر وينفذ حتى سنة 1804 وفىي ذلك المين كانت تلك المركة شاملة القار ة كلها فني اتكلترا 
كان اثفقيه المظيم جرمي بثتام يشم الى تأليف الشرع الانكليزي وجمعه بشكل قوانين ولم مختلف في 
الحقيقة نظرياته عن نظريات الفقباء الفرنسبين الا انه كان مسوقاً ومسيرا بأصل المنفعة الذي 
جعله ركن الشرائع وركن جيع الاشياء . والفقباء:الفرنسيون جعلوا القانون الطبيجي امخيالي اصل 
الشرائم - اما بنتام فقكان هدفة الاسياصلاح الشرائم وتسهيل فبمها على الناس ورأى في توحيدها 
وججعها بشكل قوانين وسيلة لباوغ ذلك الهف - وعلى سبيل الذكر اقول ان بنتام هو صاحب 
كتاب اصول الشرائع المشهور الذي ترجه الى اللغة العربية المرحوم فتحي باشا زغاول -- ثم حذا 
حذو بنتام الفقيه الاتكليزي الكبير اوستن على ان الانكلي زكانوا ولا يزالون يعافون حمع اصول 
الشرع المدني بشكل قانون لانهم يرون دون ذلك عقبات لا يستطاع تذليلها ويعتقدون انْ في جمعه 
على تلك الصورة مساوي ري على المناقم .. على نهم لم يروا مناصاً من جع اصول الشراثع الاخرى 
وقد اصبحت الآن ججيع اصول الشرائم عندم ما عدا الشريعة المدنية وعند غيرثم على اختلاف 
انواعها جموعة بقوانين -- واذا صم أن ببق الشرع المدلي مبعثراآ مشتتاً في كتب الفقباء وفي 
احكام الحام وفي العادات والسوابق فلا يصح ذلك في الشرع الجنائي لان ياب الاجهاد والقياس 
والتأويل في الاول مفتوح على مصراعيه حتى في البلدان التي وضعت فيها القوانين ولكن في الثاني 
لا بد من حصر الجرام والعقوبات : 
وقد وشم في السودان على اثر الفتح الثاني في سنة 1465 انون للعقويات وآآخر لتحقيق 
الجنايات وبني القضاء الجناثي السودائي على القضاء المندي وهذا بني على القضاء الاتكليزي ثم عدل 
. قانون العتنوبات وقانون محقيق الجنايات في السودان في سنة 1958 1 ْ 


يوليو 155 القضاء في السودان إنفا 


والذي اتوخاه فيهذا المقال ابراد بعض الاصول المتعلقة بالقضاء الجنائي في السودان مما يسترعي 
النظر ويختلف عن مثيله في مصر وفي غيرها من الاقطار التي انسلخت عن السلطنة العثمانية والتقي 
.أكثر قضائها الجناقي ميني على القضاء الجنائي الفرنسبي ومستتى من مسادرء 

يننا 

2 تقسيم الجرائم 4 - قسمت الجرأم في القوانين المبنية على القانون الفرنسي الى جنايات 
وجنح وعخالفات والاساس الذي بني عليه هذا التقسم هو جسامة الجريمة واختلاف العقوبة بسبب 
ذلك -- وفي الواقع ليس هذا التقسيم عاميًا او منطقيًا لانة لا «نص على فرق جوهري بين قسم 
وقسم . ومع ان هذا التقسيم يخاو من ا منطق فانه ضر وري في فرنسا وغيرها لان نظام القضاء 
الجنافي برمته عندثم مبني على ذلك التقسيم ققد اخطاً في الاصل واضعو القانون النائي وقانون 
تحقيق الجنايات الفرنسيون وغيره اخطاء شتى لامهم استعجاوا وضع يع القوانين في ِضع سئوات 
على اثر ظهور نابليون وقيدوا البلاد بنصوص ثابتة ليس من السهل تعديلها ثم نظمت المحام 
والدوائر والهيئات بناة علىتلك القوانين.اما في انكاترا فانم ملم يستعجلوا بل تريثوا كثيراً فلم يضعوا 
قانوناً الا بعد ان اختمرت الحاجة اليه ومن هذا ترى التعقيد والارتباك في النظم التي اخذت عن 
فرنسا لما يحول فبها دون الاصلاح والتعديل من العقبات -- وهذا شأن كل عمل يباشر إسرعة 
وبدون ترو تكون عواقبه غير حمودة : 

لم يكترث المشترع السوداتي لهذا التقسهم بل عمد رأساً الى مهمته فقرر جميع الافعال التي يعدها 
حرام فسردها واحدة فواحدة وقرر لكل جريمة عقوتها الحامة وهو اسهل جِدًا وأكثر 
الطباقا على النطق والعقل من التقسم المربك .وم من مرة وقم الاختلاف في مصر وغيرها على 
اختصاص: الحام بسبب وصف المرمة هل هي جنحة او جناية وم من عرة حار قضاة الاحالة في 
اعالهم -- وثيء من هذا يستحيل ان يقع في السودان. وقد كان الميال الدافع الاعظم لفقهاء 
الثورة الفرنسية فربطوا الاجيال التي بعدثٌ بسلاسل من الاوضاع والنظريات التي محاشاها المتشرع 
الالكليزي با فطر عليه من بعد النظر والتجرد عن الحيال والتصرف بحسب الخالة الطارئة 

ع 

:9 بيان مدلول الالفاظ والعيارات #6- امتاز قانون العقوبات السوداتي بتعريف بعض الالفاظ 
والعبزرات وبيان ما تدل عليه غير معناها الاصلي وهذا التعريف ضروري لازالة ما قد يقم مون 7 
الالتباس في معالي الالفاظ الواردة في القانون . والنيك بعض الامثلة على ذلك فنى المادة /ا" ورد 
تغريف لكلمتي نا حسن النية » ما يلي : « لا يقال بان الغيء عمل أو اعتقد به بحسن النية متى حمل 
أو اعتقد به بدون العناية والانتباه اللازمين » ١‏ 1 

وفي المادة 4 عر ف كلات التهبيج الفجائي العديد مايل : - الهييج الفجأك الشديد الذي 


من القضاء في السوداث المقتطف. 


يترتب عليه تغيير ماهية الجريمة او تخفيف العقوبة التي يككن الم بها عقتضى اية مادة من هذا 
القانون لا يشمل الخالات الآئية :- 

. النهيبج الذي ينتحله اللجرم او الذي ينتج من بييجه العمد لتبرير ارتكاب الجرعة أو‎ )١( 

(؟) التهيبيج الناشىء عنعملاطاعة للقانون او الذي يسبية موظف في اثناء مباشرتهاعاله قانونا او 

(5) اللهبييج الثاشىء عن عمل شبيء في اثناء استعيال حق الدفاع الشخصي قانوا 

ثم عر فكلة الرضاء كا يلي بالمادة ": 

لا يعتبر الرضاء رضاء عقتفى ابة مادة من هذا القانون اذا صدر من شخص خشية من وقوع 
ضرر او عن خطأ في الواقع وكان يعلم الذي اجرى العمل اوكان لديه سبب للاغتقاد إن ذلك الرضاء 
صدر بسبب الخوف او الخحطأ او اذاكان الرضاء صادر من شخص لا يقدر بسبب اختلال عقله او 
سكره على فهم ماهية الغيء الذي رضي به ونتيجته او اذا صدر الرضاء من شخصس يقل مره عن 
اثلى عشرة سنة 

00 وهنالك تعريفات اخرى لالفاظ شتى لا يعرف المكبة من ابرادها وتقريرها ولا يقدرها الأ 
من اشتغل بالقضاء ْ 
لقنا 

9 الافعال التي يظبر.لاول وهلة انها جرائم ولكن القانون لا يمدأها جرائم # - هذه سنة 
بأاخذ بها المتشرع السوداتي ول يأخذ بها غيره فقد نص" في اوائل قانون العقويات على افعال خاصة 
اخرجها من عداد الجرائم وبذلك سبل على الحاكم وعلى الحققين معالحة تلك الافعال وهي افعال 
تبدو لاول وهلة انها من اليرائم المقررة في القانون ولكن المتشرع يسبب الظروف التي لابستها رأى 
اخراجها من سلسلة الجرائم وعلى سبيل القثيل اككربعض تلك الحوادث 

المادة 44 - لا يعتبر الفعل جرعة اذا فعله شخص مجبره القانون على فعله او يبرره في فعله او 
فَمَله وهو يعتقد يحسن نية بسبب جل الوقائع لاجبل التانون ان مجبور قانوتاً على فعله او 
ببرره القانون في فعلر 1 

المادة 40 - لا يكون الفعل جرع متى وق من شخص وهو يباشر القضناء كحكة ا و كعضو 
محكة بالسلطة المولة له اوالتى يعتقد بحسن ننية انها عخولة له قانوناً 

وقد ادخل المتشرع في هذه المواد افعال الاسان في اثناء دفاعه عن شخصه أو عن غيره إو عن 
ماله او مال غيره او عن شرفه او شرف غيره واقعال الطفل الذي مره دون السبع سنين وافعال 
الطفل البالغ من العمر سيع سنين .ودون الاثنتي عشرة سنة اذا لم يبلغ من الرشد تميزاً كافي) لادراك .. 
ماهية الفعل او نتيجته وافعال الجنون جنوثاً دائماً او مؤقتاً او مختل العقل وافعال السكران الذي 
نجم سكره عن إعطائه ابة مادة رغم ارادته او بدون عله والافعال التي الى الى ارتكابها الفاعل. 


يوليو؛*5١1‏ القضاء في السودان يف 


بالتهديد والافعال التي تنطوي على اضرار طفيقة والافعال التي تحدث ضرراً ولكنها اجريت انع 
ضرر آخر اريد الماقه بالاشخاص او الامو ال وغير ذلك :ع 

9 العقوبات المقررة 6* من العقوبات المقردة فيالقانون السودالليعقويتا الك بالسوط ذي الفروع 
التسعة والجلد باللقرعة -- والعقوية الاولى يك بها القاضي من الدرجة الاولى او الثانية على جرم 
الذكر البالغ والعقوبة الثانية يحم بها القاضي.من الدرجة الاولى او الثانية على المجرم الذي ممره دون 
ست عشرة سنة 

وهاتان العقوبتان لا يوقعهما القاضي في جيم الإراثم بل في جرم متيل ولدو هو عورا عل 
المكم بهما بل هو مطلق الرأي اذا شاء ْ باللد وان شاء حك بعقوبات اخرى مقررة للجرم 
لان الجلد ليس من العقويات الاساسية المفروضة للجرائم وما اعطي القاضي الحق في الم به.في 
بعض الاحوال بدلا من الحكم بالعقويات الاخرى --: وقد ظهر بالاختبار ا الجإد عقوبة فمّالة 
ذات اثر ماجل في الاقتصاص والردع وقد لعترض عليه البعض أنه اثر من آثار الشدة لني كانت 
تسود القضاء :في المافي ولكن متفعة الجلد في بعض الأحوال وبالنسبة البعض الا شخاص 
لايمكن انكارها 3-2 

نننكنا 


2 النحريش على ارتكاب الجرئم والشروع في ارتكاب الجرائم * - عتاز القانون السوداتي 
في هذين البابين بأنهُ - بالنسية الى التح ريض - يعاقب المحرض على ارتكاب الجرعة ولو لم ركب 
الجرعة ويعاقب الحرض على التحريش كا اذا اغرى عمرو بحكراً ليخري كاملا على قتل زيد قتلاً 
مدا فأغرى بناء علىذلك بك ركاملا على قتل زيد قتلآ عمدا فارتك ب كامل تلك الجرعة بناة علىاغراء 
يكر فيعاقب بكر من اجل جرعته بعقوبة القتل العمد وبما ان عمراً اغرى بكرا على ارتكاب الجريمة 
فيعاقب بنفس العقوبة . ومن حرض على ارتكاب جرعة عقوبتها الاعدام او الميش المؤيد يعاق 
بالمبس مدة يجوذ ان تمتد الى سبع سئين وبالغرامة ايضا اذا لم ترتكب الجرعة بناة على ذلك 
التحريض -- ومن حرض على جرعة عقويتها. المبس يعاقب بالميس مدة يوز ان تهتد الى ربع 
اقعى المدة القررة لتلك الجرعة او بالغرامة المقررة لها او بالعقوبتين معاً ييا 
ويعاقب امرض كالفاعل اذا ارتكيت الجرعة 

إما الشروع في ارتكاب الجرائم فان القانون السوداتي لم يذكر في صددم سوى مادة واحدة 
أراها وافية بالمرام وهي على فاية البساطة والسهولة وهي المادة عه - كل من شرع في ارتكاب 
جرعة عقوبها المبس او شرع في تسبيب ارتكابها وارتكب في ذلك الشروع اي فعلٍ في سبيل 
ارتكاب تلك الجرعة يعاقب بالمبس مدة يجوز أن تمتد الى نصف اقمى اللدة المقررة لتلك الجمرمة او 
بالغرامة المقررة طا او بالعقوبتين معا. اذ لم يوجد نص صريح في هذا القانون او في اي قانون آخر 


١ >72‏ القضاء في«السودان ا مقتطفث 


معمول به على عقوية لذلك الشروع -- ولا صعوية في تطبيق هذه المادة في الشرو ع بالجرائم الني 
يعاقب فاعلها بالاعدام لان القانون السوداتي في جيع اءثال الجرم ينص على عقوبة الاعدام او 
بالميس التويد والغرامة والحمس المؤيد معناه عشرون سئة فقط . فالشارع في ارتكابها عاقب 
المبس لغاية عشر سنين ولو قارنا مادة الشرو ع هذه عواد الشتروع في القانون المصري او قانون 
المزاء العْماتي لتبين لنا الفرق الكبير بين التشرنحين ذان الاول سهل واضح والثاقي معقد مرتبك 
فنا 

9 الاسباب الخففة و الاسباب المشددة والدود # - اذا راجعنا الواد الواردة في القانون 
المصري في هذا الصدد رأينا مغقة مشقة جسيمة في تغهمها وفي مراميها وفي تطبيقها وتعقيداً كييراً فى 
نصوصها كأنها الغاز في الغاز وقد خلا القانون السوداقيكل لماو من مثل هذه النصوص د وَالميب 
الظاهر الذي حدا بالشارع السوداتي الى نحاقي مثل هذه النصو ص ليس فقط لغرض الخاو من 
التعقيد ورغبته قي الوضو ح والبساطة بل لانة يرى فيها تكبيلاً للقاضي . ومثل هذه النصوص غير 
ضرورية قي القضاء النوداني لان الشارع لم يفرض حد! أدى لعقوية الجبس ولا لعقوبة الغرامة 
فالقاضي عفير في المدة والمبلغ وفيجيع المواد يفرض الشارع الحد الاقصى لمدة. المبس لني لا يصمح 
للقاضي تباوزها وهو في م] خلا الجرائم أاتىي بعاقب فاعلها بالاعدام او المبس المؤيد ا في تعيين 
مدة الميس. خذ مثلا مسألة العذر في من قتل زوجته حال تلبسها بالرنا الوارد لما مادة خاصة في 
القانون المصري وهي التي ي تقضى بالم؟ على الروج فيهذه اله بالميس بدلاً من الاشغال العاقة ال ٠‏ 

وقد حاول لعضهم في مصصر توسيع نطاق هذه المادة حتى تشم لقاتل لحارم على العموم لكوم لم 
ينجحوافي هذا - 

ولاحاحة في القضاء ال.وداني الى مثل هذه النصوص لان القتل في |اسودان نوما القتل العمد 
والقتل الجناتي الذي لا يبلغ القتل العمد وق القانون السوداتي مواد وافية للتمييز بين النوعين 
فالاول عقوبته الاعدام او المبس الموبد والثرامة والثاق عقوبته الحبس المؤيد او الحبس مدة اقل 

من المؤيد او الخرامة او العقوبتان مفرعة الزوج الذي يقتل زوجتة في حالة الزنا تدخل محت النوع 
الثاني وللقاضي أن يحم على الروج بالغرامة فقط اذا رآعاواقية وين مما بالمسع مسي وا 
حك بالمبسفبو غير مقيد بمدة وله ان يحم بيوم واحد فقط- وله ذلك لبس فقط في مسألة الزوج 
بل في كل مسألة لا يبلغ فيبذ القتل درجة العمد فقتل المحارم في الما الملكورة يدخل فى هلياوكل 
قتل حصل اث الهييج الفجاتي الشديد يدخل في عذا وكل هذا ؟ مثابة الظروف اللخففة أو الاعذار 
أو دواعي الشفقة او مهما شكّت ت فسمه - فالقاضي السودائي لديه مجال واسع جد لاستمال مثل 
هذء الاسباب -- وكذا شيل عن المود وهو الذي معناهٌ في غير السودان عود المجرم الى الاجرام 
فيشددون عليه العقوبة عة بمقتضى سلسلةٌ من المواد معقدة اما في السودان فلا حاجة الى هذا ما دام 


يوليو 1984 القضاء في السودان إلى 


الجال للتقاضي ؟ ذكر وا اسع النطاق فاذا أحضر امامةٌ عجرم قديم عريق في الاجرام الجة با لديه من 

السلطة التي خوك لهالقانو تمباقتا بحسب الظر وف يكل مسألة. «فالقاضي السوداتي يصعدبالعقو ومن نامس 

يوم وأحداً أوالغرامةببضعةقروش إلى المبس عش رينسنة أو الغرامة مائتي جنيه وهو حر بين الحدن 
فنا 

3# جرا” ثم الموظقين او الجرائم التي تتعلق بالموظفين 6* في هذا الباب نصوص قاسية شديدة 
وقد توخى الشارع السوداتي الشدة ة فيها لضمان نزاهة الموظفين في أمالهم وانصافهم فيمعاملة الناس 
فالرشوة مثلا تشمل غير معناها المفبوم المألوفكل ما يعمطى او يوعد باعطاله نقداً او غير نقد وتشمل 
ما يعطى على سبيل المكافأة من اجل عمل اجراه الموظف ولا قسرئ الرشوة على الموظفين فقط بل 
على من كان يتوقع ان لصبح موظفاً وقبل الرشوة . ومما ادمج في سلسلة الجرائم احالة الموظف 
اشخاصا للمحا كة او للحبس مع عامه بأنةُ يفعل ذلك عفالفة للقانون - واهال الموظف القبش 
على الشخص . وثرك الموظف عتمداً القيام بواجبه حيث يسبب ذلك الترك خطراً ورك الموظف عمله 
بدون -حق لعرقلة الاعمال العامة واشتغال المو ظف بالتجارة وشراء الموظف مالا او مزايدته فيه على 
خلاف القانون والاختفاء للبوب من تبغ ورقة حضود او اعلان ْ 

وقد خصص الشارع السوداني باباً في قانون العقوبات للقسوةعل الحيوانات فعد" ضرب الحيوان 
بقسوة او تعذيبه او الاساءة اليه بطرق اخرى والافراط المقرون بالطيش في ركوب الحيوان او في 
سوقه او تحميله واستخدام الحيوان العاجز عن العمل بسبب همره او عرضه او جراحه او اعتلاله 
وامال الميوان جرم مقررة -- 

و عقد فصلا خاصصًا لل داأم الاذى وم 50-007 جميع الافعال لتقي تؤذي الانسان لما دون القتل 
وهو مقصصّل واف واضح لا مثيل له في غير السودان ومن اثمصول الجلية الواضمة ما تعلق بالامافة 
والاعتقال بدون حق وبالقوة الجنائية والتبجم وبالخطف وبالتشغيل الجبري - وبالاغتصاب 
والجرائم المخالفة الطبيعة وهتك العرض - والاخلال الجنالي بعقود الخدمة والجرام المتعلقة 
بالزواج والزنا بحارم واطْرعئة الاخيرة إي الرنا بالمحارم جرعة جديدة قررت فيالقانون الجديد الذي 
صدر في سنئة 1970 على اثر ظبور ججاعة في السودإن دعت الى اباحة التزوج بالحارم فوضعت المادة 
6 خصيما لنع مثل ذلك المبد! الفاسد من الانتشار فعدت الزنا لحارم جرعة عقو بها الميس . 
لغاية سبع ستين وبالغرامة ايضأ با والحارم من جهة ارجل هن ابنته وحفيدية وأمه وأبة أنق 
اخرى من اصوله او أفروعه الاناث واخته وابنة أخيه وابنة اخته وجمته. وخالته . ومن جهة 

. المرأة انها وحفيدها وأبوها وأي واحد من اصولها | او فروعها الّكور وأخوها وابن اخيها وابن 
اخنبا وعمها وخاطهاً اس فيعاقب ازجل الزاني والمرأة الزانيةكلاها . وهذه الجرعة لا مثيل لها في 

غير السوداث د اا ممة »6 


جيسيسوجيوم 


في انباء الدوائر الفلكية ان الدكتور جفرز 362025 احد عاماء مرصد لك كشف عن جسم على 
مقربة من المفتري قد يثبت انه قر“عاشر” لاكبر السيارات . ذلك ان الدكتور جفرز كان يصور قر 
المقتري الثامن فشاهد في صورم جرماً يتحراك حركة يومية نشيه حركة القمر الثامن وهو صغير 
خافي النور من القدر التاسم عير لا برى الا * باكبر النظارات الفلكية . وقد اذيم هذا النبأ من 
عرصد هارئرد الى مراصد العام لكي يتعاون الفلكيون على #قيقه » ومعرفة:هل هذا المرم قر 
عاشي للمشتري او تجيمة 
فاذا ص .ان هذا الجرم قر عاش للمشتري »كان هو والقمران الثامن والتاسع » من اتجب 
الاجرام في النظام الشمسي . ذلك ان الاتقار السبعة الاولى التي تدور حول المشتري تدور من الغرب 
الى الشرق في جهة دوران السيار تفسه حول الشمس وجهة دوران القمر حول الارض واما الاقار 
الباقية اي الثامن والتاسع والعاشر » فتدور من الشرق الى الغرب في جهة مضادة لهة دوراالاقار 
الاخرى وجهة دوداذ السيار حول الشمس وهو « تكوص» في عرف الفلكيين 
والمشهور ان غليليو هو اول م نكشف عن اقار المشتري الاربعة الاؤلى ؛ يوم وجّه نظارتة 
الى الشتري في بناير سنة 111١‏ . ولكن يقال ان فلكي الانيًا يدهي سيمون ماريوس شاهدها 
في الببنة السابقة واتمالم يدرك ماهي هذه الاجرام » حتى أذاع غليليو مأكشت 
وظلست اقار المغتري المعروفة اربعة » حتىكشف الاستاذ ادورد بارترد في عرصد لك الاميركي 
القمر الخامس سنة 18 وتلا عاماة هذا المرصد تفسه مُكشف الدكتور يريّن القمر السادس 
والسابع سنتي 15.4 وه110 . أما القمر الثامن قكشفة الكتود ميلوت احد عداو المرصد الذي 
عدينة غرينتش سنة م 16 ثم كعف الملم تيكلمين من علمام عرصد اك كذلك» القمر التاسع سنة 
5 . وهذا هو العاشر عل ما نظن 
. ومن غريب مأ لعرف عنهذه الاقار التفاوت في اقطارها . فالاقار الاريمة الاولى كاد كي منها 
يكون من حجم قر الارض . على اث ثانيها ( قطرةٌ "٠٠١‏ ميل ) أصغر قليلا من الثلائة الباقية 
(قطر أكيرها ٠٠‏ هم ميل ) أولولا قربها للسيار لاستطعنا دويها بالعين المجردة . ولكن ضياه 
السيار يغمرها ويطغى علىضيأنها ‏ اما القمر المامس فقذ لا يزيد قطره مائة ميل ويدور حول السيار 
في 17 ساعة وهو اسمرع | الاقار دوراناً حول الشتر شترييعلى ما ذعل . واما الاقار الباقية فتتبايناقطارها 
من مال فيل الى 1٠‏ ميلا وهو خلر اشير الخ . 


دين بريطائيا واليابان 
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بريطانيا واليابان 
تقس غجارة بريطانيا وبواعلها 


تكبّن غلادستن في اواخر القرن التاسع عشر عستقبل بريطانيا التجاري فقال : « اميركا 
وحدها» تستطيع اذا آنْ الاوان » ان تنترع منا سيادتنا التجارية » والراجح اها تفعل » .كانت 
اليابان في ذلك العهد بقعة ة لا شأن طا على الخريطة الجغرافية . دع عنك خرلطة العام الاقتصادية . 
وكانت بلادها ما نزال فيعرف المثقفين بلا الشمس الطالعة والرنيع بع الراهي والمنون اللطيقة والبنات 
الرواقص . فا كان سيامي بريطافية يستطيع حينئذٍ ان يتصرها » وقد أأصبحت بعد نصف قر 

من الزمان » الامة التي تلي الامة الاميركية في شدة منافستها لسيادة بريطائيا التجارية . وحن اذا 
قابلنا بين اميركا واليابان » وجدنا الأ ولى تفوق الثانية في مصادر الثروة الطبيعية واسباب القوة 
المالية . بل ان اليايان ازا اميركا من هذه الناحية كالقزم امام الجبّار . على ان ذلك لا يمنع ان تكن 
اليالان مصدر قاق لبريطانيا من حيث منافستها لطا في بعض ميادين الصناعة : 

واذا تحن نظرنا الى الموضوع نظرة مامة » وجدنا ان اميرك قد تف قتعل بريطانيا في صنامات 
الحديد وما اليها وهي ما العرف «بالصنامات الثقيلة» مقس لمآ رجمه1 - فى هذا الميدان لا مخشى 
بريطانيا من اليابان :شرا . على ان ما تخشاه بريطانيا من اليابان » انها هو منافسها لما في يعض 
الصتامات المفيف ةكصناعة نسييج القطن والصوف » وهي من الصنامات الاساسية التي بنيت عليها 
عظمة ريطانيا التجارية »وكانت حتى عهد قريب لا ينافسها في ميدانها منافس 


١‏ ننن 
ت معام القطن البريطانية قبل المرب الكبرى محتوي على 5ه مليون مزل . اي ثلث 
مغازل القطن في العالم . وني سنة 1591 صدرت انكلترا ٠٠٠ر٠٠٠رءقلارة‏ يردة مربعة من 


المنسوجات القطنية وكانت مسيطرة على ممارة الاقطان في الاسواق العالمية . وكان عدد الغازل في 
مصانءها فيسنة * 157 سين ملبوةا » اي اذالعدد الاول نقصغهسة ة ملابين منزل» وهو ليس تنما 
كبيراً . ولكن الصادر من المنسوجات القطنية الاتكليزية في سنة برها 0 رك 
بردة مربعة أي أن مقددار الصادر في سنة 195 تقص ** هر 6 ر٠8در؟‏ بردة عرلعة عنة سنة 
لاوا وهو تق ص كبير ١ ١‏ 1 
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وهذا يبسن لك ان المغازل الباقية فيمصائع الاقطان الانكليزية كانت ماطلة خلال جانب كبير 
من سنة 1989 ثقلة الطلبٍ على منتجاتها 

وماذا تم لليابان في خلال هذه الفترة ؟ زاد عدد مصائعها القطنية من ٠٠*رء*#‏ رم مغل 
قبيل الحرب ء الى ٠٠‏ ٠ر١‏ ٠*ره‏ مغزل في سنة 1515 ومع إن عدد مثازها في سنة 159 كان 
لا يبلغ الا 15 في المائة من عدد مغازل بريطانيا » ال ان هذه المغازل انتجت في سنة 1989 من 
المنسوجات القطنية در ٠*ره‏ "هر" يردة عرلعة » وهو لا ينقص عما صدارتة نريطانيا في تلك 
السنة الة برا مليون يردة عرلعة . وفي الشبور الستة الاولى من سنة *1978 بلغ م صد رتة اليابان 
من المنسوحات القطئية ٠٠٠ر٠٠*ره‏ "هرا بردة عربعة حالة ان ما صدرتة بريطانيا بلغ 
٠٠ر٠٠‏ ٠ر8‏ ءر١‏ فكال الفرق بين بريطانيا واليابان 44 مليون يردة مربعة فقط 

ويعكن ان يقال بوجه مام ان تجارة الصادر العالمية .في المنسوجات القطنية تبلغ في السنة نحو 
للعرء+*هر٠*هره‏ بردة عرلعة » تصدر متها بريطانيا واليايان لزع عدر ءاارة ذراع عر لعة 
فيحصتين متساويتين أو تكادان . اما الباقيوقدره ٠٠‏ در ٠‏ ٠*ءر٠٠”را‏ إردة مر لعة فتصدرهالولايات 
المتحدة الاميركية وغيرها من البلداف الصناعية ش 

هنا مجال للتأمل . ثمانية ملابين مغزل في اليابان تنتج من المنسوحات القطنية قدر ما تنتجة 
سوق .مليون مخزل في بريطانيا . هل سبب ذلك ان معظم المغازل في بريطانيا عاطلة عن الممل 8 
او لانك صئاعة المنسوحات القطنية في اليابان » يشملها نظام ادق وأتم من نظام الصمناعة البريطانية 0 

2# 

ان بلاد المند هي اوسع اميادين التي تنافس فيها التجارة" اليابانية والتجارة البريطانية . فبعد 
الحرب الكبرى اخذت التجارة اليائية تخزو الاسواق 'الهندية الت يكادت تكون من قبل احتكار؟ 
لصائم لانكشير وتجار منشستر ٠‏ ففي سنة 5 استوردت الهند البريطانية كف المائة من 
واردانتها القطنية من بريطانيا و*م في المائة من اليابان . وفيسنة 157٠‏ نقصت حصة بريطانيا الىيهه 
في المائة وزادت حصة اليايان الى © في المائة .وف سنة (*157 نققصتحصة بريطانيا الى +5 في المائة 
وزادت حصة اليابان الى 45 في المائة . وف سنة 14 قفصت حصنة بريطانيا الى48 في المائة وزادت ' 
حصة اليابان الى +5 في المائة » اي ان ما استوردتة الطئد في سئة 1588 من بريطانيا بلغ 5*٠‏ 
مليون بردة مربعة من المنسوجات القطنية واما ما استوردتة من الياباق فبلغ 6 مليوناً 

فكان تفوئق اليابان على برإطانيا في سوق المند » باع على القلق العظيم ء وحمل حكومة المند 
في اغسطس سنة 195 على رفع الضريبة الجركية على البضائع مير البريطانية ( اي على البضائع 
اليابانية ) من "١‏ في المائة الى *ه في المائة » حالة ان الضريبة الجركية على الواردات القطنية اليريطانية ' 
ظَلّت ه؟ في المائة 
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ومع فداحة هذه الزيادة رأت حكومة المند ان تعلن حكومة اليابإن عن,طريق'لندف» في ٠١‏ 
ابريل سنة “15# عن عزعها على أمزاء المعاهدة اليابانية الهندية التجارية بعد انقضاء ستة أشهر » 
وني هذه المعاهدة يند يمح الياياق حق معاملتها في الحند على قدم المساواة بالانم الاخرى . وكذلك 
«بندت الطريق ازيادة الضريبة الجركية على الواردات القطنية اليابانية الى المند ١‏ 

'وكان ميعاد اثّهاء هذه المعاهدة في ١٠١‏ اكتوبر سنة 1# 

ولكن قبل اثنهائها اصدرت حكومة الهند قانوت يخول نائب الملك رفع الضر انب الجركية على 
الواردات الاجنبية » عتد الاقتضاء » حماية للصمناعة الوطنية وني 5 بونيو "191 زيدت الضريبة 
الجركية على الواردات اليابانية القطنية الى الهند حتى اصبحت 76 في المائة تقابلها ضريبة جركية على 
الواردات الفطنية من منشستر قدرها ه؟ في اللائة 

٠‏ ولم تكتضر بريطانيا باستنهاض الهند بل حركت اصبعها في بلدان مختلفة لمكاسفة البضائع اليابانية 
ففرضت مصصر في ١4‏ مابو ١98*‏ على الواردات ضريبة اضافية قدرها 5* في المائة . وفي ١١‏ مابو 
اعلنت حكومة لندن انهاء المعاهدة التجارية بين اليابان وغرب افريقية البريطانية بعد سبنة منذلاك 
الاعلان . وف 1١‏ يونيو رفعت مستعمرة الضائق فاسعددهلةةه8 مانه86 الضريبة الجركية على 
الواردات اليابانية . وف 7١‏ «ونيو اقتفت مقاطعة شرق افريقية البريطانية اثرها . وني 9 ونيو 
أقرت استراليا قانوناً لمقاومة غمر الاسواق عمنتوسهة سف عىاذيبداً تنفيذه في ه دمعيرسنة *19818 


لنننانا 


ومع ذلك فقام بريطانيا في اكبر هذه الاسواق » اي السوق اطندية والسوق الاسترالية_ليس 
من المامة حيث يتصور المتصوارون 
خذ مثلاعلى ذلك السوق الهندية: 
في السنوات العشر التى اتقضت بينسنة 1551 وسنة 1581 ايتاعت اليابان من الهند ما متوسطة 
٠‏ مليون يالة قط نكل" سنة تمنهاء ” مليون ين . فاذا رد تاليابان على محاولات بريطائيا عقاطعة 
القطن الهندي ‏ بار القطن الهندي وخرب زرّاعه . فينجم عنذلك افق مقدرة الهند على شراء بضاءٌ 
لتكشير تضعف . وكذلك تخسر بريطانيا محياولتها بين اليابان والسوق الهندية . ولا حل لذيك الآ 
ان تقبل منشستر على القطن الهندي فتحل م ل اليايان في ابقياعه . ولكن لنكشير لن تبتاع القطن 
ا مندي في الغالب . ذلك ان لتكشي ركانت قستورد مقاذي ركبيرة من قطن الهند في القرذ الماضي 
فشجعذلك الرراع الهنود على توسيع نطاق زراعته . فلما اقبلت الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة 
الاميركية على زراعة القطن نحوكلت لتكشير من استعال قطن الهند الى استعال القطن الاميري . 
ولولا أن تنجد المصافع اليابانية الزراع المنود بشرام قطنهم كَل الحراب ببؤلاء . وقد تعنى بريطانيا 
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الآن بالعودة الى استعوال القطن الهندي رغية في استعادة مقامها في السوق الهندية . ولكن ذلك 
غير مرجّح . لان عال المصائم الاتكليزية وقد تمودوا غزل القطن الاميري ونسجة وهو ادق 
الياقاً من القطن المندي-يرفضون استعال القطن الحندي مداعين انه غير صمي اث مصاذ 
لتكثير حجبّزة بالآلات اللازمة للنسج الدقيق ولا تصلح لاستعال اللقطن المندي الا “اذا طراً 
عليها تغيي ركبير 

فالحياولة بين البضائم اليابانية والسوق الندية » يصدق عليه مثّل" الرجل الذي قتلاوذة تديش 
نشة من ذه .فني العشرين السنة 3 اجات لبذ من المت عامات حرو اال 
المند من اليابان ينحو ٠ ٠‏ مليوق إن . وفي الفترة نفسها باعت اتكلترا للبند بضائّم تزيد قيمتها 
على قيمة ما اشترتة انطترا من الهند بنحو 5٠ ١‏ مليون ين . اي ان الباباكانت تفررغ في ا مند في 
كل سنة من سنوات تلك الفترة ما متوسطه 1 مليون ين » حالة ان بريطانيا كانت تأخذ من 
الهند في كل ستة من سنوات هذه الفترة »ما قيمته ١5١‏ مليون ين . واذآً نستطيع ان تقول ان 
اللحند يوجه عام » تسد لاتكلترا بها تأخذه من اليايان . اي ان ميزان التتجارة بين اللند واليابان في 
الفترة المذّكورة كانت في حاني الهند وأما ميزانها بين الحند وبريطانيا فكاق في حانب بريطانيا . فاذا 
توقفت اليايان عن ابتياع خامات الحند » تقصت ارة بريطانيا في السوق الهندية » لنقصس قوة الشراء 
في الشعب الطندي : 

ولا ديب في ان هذه المقيقة حمات حكومتي المند ولندق على اقلق مع ليق فيه يار 
سئة 15914 » بعد مفاوضات دامت اربعة اشهر على ما يأني ؛ لسمح لليابان بتصدير 4٠٠‏ مليون 
ردة مربعة الى الهند كل سنة ‏ وهذا ارق ينقص سما صدرته اليابان الى الهند في سنة و1 
نحو ٠١٠١‏ مليون ذراع مرلعة - على ان تشتري اليايان من اند ما لا يقل عن ١6٠١‏ مليون'يالة 
قطن وهو اقل بما اشترنه سئة 159 بمائة الف يله وقدتم” الاتفاق كذلكعلىان تفر ض حكومة 
المند ضريبة جركية على واردات اليابان قدرها ٠ه‏ في المائة وتبق الضريبة الجركية على الواردات 
الانكليزية الى الهند 5؟ في المانة . ومُدة هذا الاتفاق ثلاث سئوات 

والراجح ان لولم يتم الاتفاق لقاطم اللابانيون القطن الهندي » وفقاً لقرار اتخذته جاعة 
غزالي لقا اليابانيين في ١‏ يو نيوسنة*9١‏ والانكليز يعتقدون ان اليابانيين لا ستغنون عن 
القطن الحندي ٠»‏ الا ان اليالانيين يرون غير ذلك . وقي دأيهم ان القطن الاميركي يمحل عل 
القطن الهندي » على ان يلط بقطن قصير الشعرة يستصدر من ابران والصين وركيا وغينيا 
الجديدة . والطرق التي يستعماونها الخلط الاقطان سررٌ من اسسرار الصناعة اليابائية وقد برع فيه 
اليابانيون براعة عظيمة . والعقبة الوحيدة في سبيل ذلك غلاء سعر. 0 البرك بالقابلة 3 

بسعر القطن الهندي : 


هذا عن الند . أما استراليا فوقمها شبيه بموقف الهند من هذه الناحية 

أن تربية ة الم في استراليا كزراعة القطن في المند . واليابان تستورد من الصوف الاسترالي 
كل منة مقداراً يزيد قيمته نحو ٠١١‏ مليون ين على ما تصدره اليابان الى استراليا قبي سنة 
15 لع مااع اليايان من خامات استراليا 5" امليونبن 

و بلغ ما ياعته , 5 بضائعها في السوق الاسترالية #5 مليون ين . والصوف .لا مخنى 

هو مادة التصدير اللقدامة في استراليا . ومع ذلك اضطرت استرالياء ان ترفع الضريبة الجركية 
على الورادات اليابانية اليها » وفقاً لاتفاق اوتوى الامبراطوري . فهي كذلك تقتل بعملها 
هذا الاوزة التي تبيض بيضاً من ذهبٍ . اذ ما يكون مصير صناعة تربية المنم في استراليا » اذا 
اعرضت اليابان عن الصوف الاسترالي وأقبلت على الصوف الارجتتيني 7 وأصعاب المصافع اليابانية 
واثقونكل الثقة من انهم يستطيءو ف انيفعاوا ذلك ؛وان ما يقوم في وجوهبممن الصعاب يستطيعون 
التغلب عليه 

ولعل" خشية استراليا من مقاطعة اليابان لصوفها » جملها على قعيين مثل: دباومامي في طوكيو 
مثل ممثل كندا في وشنطن . وق الانباء الاخيرة ان استراليا قد زادت ما تستورده من اليايان ٠‏ 
وفي اوائل هذه السنة ذهب وزبر خارجية استراليا الى اليايان لمفاوضة حكومته في الشؤوذ التجارية 


نينا 


هذا هو التحدي الذي يوجهه الشرق الى الغرب . فني بريطانيا نظام صناعي قديم . حالة ان 
نظام اليابان لا.يرتدة الى أكثر من خسين سنة على الأكثر فالصنع الكبير الاول الذي بني في 
البابان لصناعة نسج القطن يني سنة 189 وكان فيه خمسة 1 لاف مغزل . وقٍ 230 
اليايان 3٠‏ مصنع أما في سنة كا فقدكان فيها ستون الف )1*٠٠٠(‏ 
والفرق الكبير بين النظامين ان مستوى المعيشة في بريطانيا أعلى منه في اليابان . فنققات 
. المناعة أعلى . خذ مثلا امال البريطانيين القين يشتغلون في مصائع الجوارب ٠‏ فارجل منهم بأخذ 
اجراً قدره اربعة جنيهات في الاسبوع. والسيدة تأخذ أجراً قدره يختلف من جنيهين الى جنههين . 
و 0 قرشا . يقابل ذلك في اليابان ان الرجل يتناول أجراً قدره ١‏ شلنا في الاسبوع والسيدة 
ستة شلنات . ولكن من الخطاٍ ان مسب ان العامل الياباتي ؛ برهق في العمل لقاء اجر قليل . 
السامل البابني يكتني بالاجر الذي يتناوله ولعيش به عيشه ترضيه . فسألة الاجور مسأله أسبية 
واذآ لا يكني ان نعمد في تفسير تفوق اليابان على بريطانيا » الى القول بأنها تغرق الاسواق . 
وتقلد الماركات المسجلة . قد يكون شيء من هذا قد وقع في لعض النواحي ؛ ولكنة لا بسر 
الاكتماح الذي اكتسحت به تجارتها تجارة بريطانيا في الاسواق العالمية 


25 , 1 سير الزمان المقتملف 


وتحن' اذا تغلغلنا الى مم الموضوع » في تقصيناء وجدنا ان الاسباب التي منحت الببآن هذا 
. التفوق ق تقسم الى قسمين . اسباب وقتية» وأسباب دائة 

فن الاسباب الوقتية الازمة العالمية » ونا ثيرها في هذه الناحية تجيب . ذلك أن الازمة العالمية 
قد تقصت مقدرة الناس الشرائية » فأصبح اكثر الطلب في انحاء العالم على البضائم ارخيصة .ولا 
كاق معظم ما تخرجة المصافع اليابانية من هذا الصنف كثر الطلب عليه وانسع تعلاق محارتها به» 
ويظن احد كتاب السبكتاتؤر » ان مقدرةالناس الشرائية في بعض البلدان قد تقلمت »حتىليتعذر 
على الناسٍ فيها ان يشتروا البضائم البريطائية الغالية » ولو انسحيت اليايان من ميداذ المنافسة. يضاف 
الى ذلك أن هبوط سعر « الين » قد مكن اليابانبين من ترخيص لضائعهم وخصوصا في البدء »لما 
كانت مخانتهم لا تزال مكظوظة عواد خام ابتيعت بالذهب 


اننيفنا 


اما الاسباب الدائمة ؛ فني مقدمتها ان اليابانيين » عنوا من بدء سئة ؤ5ةا باتباع خطة 
«ظادنلهه مناه في ممناعهم + أي امادة تنظيمها » بصرف انط عن التقاليد » وفقا لاحكام العقل» 
حق تقل نفقات الانتايج الى أدقى حد مستطاع . وهتاك عأمل أ . فالشبود ان اليايان كاجلترا 
محتاج الى ان تبتاع كل غذائهامن الخارج . وهذا على ما بظبر خطأً واذا فسقوط : سعر اين » من 
. حيث مقدرته على ابتياع الاغذية اللازمة طامن امارج لا مهمبا على الاطلاق . وعليه » 3 
تستعمل كل الاموال التي تبيع بها صادرائها في الخارج» لشراء المواد الام لمصانعها 0 
فأكبر جانب من نمن بضائعها الصادرة يستعمل لابتباع الطعام . وما دامت الاطعمة التي إتنتجها بلاد 
اليابان نفسهاء مماشية إزيادة السكان فيها» فقامها الاقتصادي »كصائعة ومصدرة » يظل قويّا كل القوة 

ميمح انه من المتعذر الآن » التنبؤ با تكون عليه نقود الام بعد سئة أو بعد خس سنوات. 
وهل تبقي لليايأن هذه الميزة التي معنحها ايها هبوط « الِن » ولكن الام الذي لا ريب فيه انه 
اذا استقرت العالم » ظل في نظام الصبناعة اليابائية » عناصر تبعل لليايان ميزة غلى بريطانياء وعلىالدول 
الصناعية في الغرب بوجه الاججال 

يضاف الى ذلاك عامل انفسي له شأن أن كبير . فالعامل البريطاقي » لا يحسب الصناعةجم هالاو ل والتاجر 
البريطاني كذلك . بل ينصرظن الى مطالبالمياة الاخرى » في الرياضة او الفن أو العلل او المطالعة 
أو غيرها ٠.‏ ولكن العامل الياباني » يحسب الصناعة او التجارة همه الاول » لان لا حياة لامته من 
دونهما يتصرف الي لعزم يفل الحديد . وقد يفضيل الغرب الشرق من هذه التاحية لان للحياة 


مطالب أعلى من مطالب النجاح المادي » ولكن هذه الصفة ع ىكل حال » مهما يحسن اتن با » 
إلا تساعد الغربي في ميدان اللنافسة الدولية 0 


القضايا الاجتاعية الكبرى 
في العالم العرني 
0 ورا سه 01 


عوامل التجاني 
الذي تبنى عليه وحدة الأم 

أقد جعلنا التجانس المخور الذي تدور عليه الوحدة السياسية في الام » فلا امة حيث لا يرتيط 
الافراد برابطة التشابه والمائل » ولا ذعرف سياسيًا عبر عنهذا التجائ سأ بقاعدة قريبة منقواعد 
العلوم الحسية :ار ياضية مثل بسمارك داهية الالمان فقد جعل القاعدة التي تقوم عليها الامبراطورية 
الجرمانية ما بأفي وهي : « طاقة الْعُوذْج البروسي على اهتضام العناصر الجرمانية دي 
لما بيئة ويينه من اسباب التشابه والاتصال : 

وتبوب هذه العوامل عل الطريقة الآئية : 

( اول ( احتلال بقعة جغرافية منضمة » لان شأن القعار الواحد في سبك سكانه امد هو مثل 
هأن البيت في سبك اهلهاسرة. . فتزول قوم بارض يستنشقون هواةها ويشربوق ماءها ويتدفأون 
إشمسها ويتمتعون عناظرها ويتعاونون على استخراج خيرانها يقرب شقة الحلاففيا بينهم وساعدم . 
عل التجاننى في الاشغار والاوضاع > ذلك أن اتصال الْمعية البشرية بمحيطها الطبيعي واعمادها عليه 
هو اتصال مباشر » وقدماً عرف الناس اق المرء ابن الارض التي ينبت فبها » اهام الامة بان تكون ٠‏ 
الارض التي تعيش عليها منضمة معروفة الحدود غير متداخلة في غيرها يفسر لنا احتجاج الالمان 
الصميم على ما احدثتة معاهدة ( فرساي ) من اقامة ( لجاز البولوني ) بين بروسيا الشرقية وبروسيا 
الغربية . ومثل هذا الباعث يحمل الارلنديين على مقاومة كل جهود لاقرار دولة ( أنُستر ) في ثعال 
جزيرتهم م عكلى ما قيل من تلك القروق الواهية بين اهل الشيال والجنوب » ونحن اعرف الناس بمن 
لا برضى ان يتتحد البروتستانت والكائوليك هناك » بل ان يبت الحلاف بينهم على سلطة البابوية 
الروحية الى الابد » لائنا خيرنا قي سورية من لا يرضى ان يتحد السني والشيعي فضلاً عن الس 
والنصرائي. . وما تلك الدويلات الخرافية الني احدثنها يد الاستعار قي الوطن الغالي الأححاولة لتزيق 
عله بتمزيق وحدة أرضه » بل اذ انشاء الوطن القوعي الصهيوني في فلسطين يبعي في جلة ما يبغيه 
من إلغايات السياسبية اقامة حاجز اجنبي بين اجزاء البلدان العربية لاضعاف صللها الجغرافية 

و لا تعيش اسرة من خير يبت تنش متحت سقف هكذلك لاتميش امة من غير وطن تأقلف فوق 


مم سير الرمان المقنطف 


ارضه . وان قواعد الحقوق الدولية الحاضرة كا قال ( لورنس ) تتتخللها فكرة السيادة الارضية الى 
درجة اذكل هبأة سياسية لم قستقر على بقعة من سطلح الادض تمتلكها وتتصرف فيها قصرفاً مش وكا 
لاتستطيع الانتفاع بالتقانون الدولي”2 وقد كان اغمتصاب الاراضي من اصحابها في ازمئة التارعخ باعثاً 
من أقوى البواعث على الكرب والانتقام ء ونرى اثر ذلك في البوادي التي لا يظن انها ملك احد مادة 
اذ ليقع الراك فا لاجل الأبر وللرامي موكلا استتركت الام واسبطر مرانها ارتبط تار يها بالارض 
التي نبتت فنها حيث تصير سواقيها وانهارها وجبالما واغوارها حتى كثبان رمالا رمزاً لكل عزيز 
ومقدس ومبجل 
( ثانياً ) العامل الثاتي ( القرابة ) او ( وحدة النسب ) : 
ان علائق النسب بين الام وابنالها وهي اقدم قرابة عرقية كانت الاساس الذي قامت علي 
ار ابطة الاجمامية منذ انبناق خر البشر » ولا تزال العامل الأكبر ني تعبين الاخوة في الجامات 
الابتدائية . وتنقسم قبائل البدو في ايامنا الى بطون واتفاذ جريا على هذه القرابة الطبيعية الحيوية 
ديد ان البحوث ث المقابلة في الحيوان لا تمنح هذا الاتصال في الاصلاب والابدان غير شأن موقت » 
الاشبال مثلا تتعامل فيا ينها تعامل الاخوقما دمت تعيش في عرين واحد وترضعمن بي واحد» 
ولكن متى اشطرتها مالمها الفردية الى البحث عن طعامها وما تتطلبة اجسامها من المطالب الحيوية 
بطريةنها الخاصة انقعطعت عن الاسرة وغادرت المكان الذي ولدت فيه ول تعد تعرف أعها ولا اخوها 
بالامس بل اذا صادفت احداً مها عرضاً في الطريق عاملتة معاملة العدو امزاحم ٠‏ ولوبقي هذا الخاوق: 
الذي ندعوه بشراً خاواً من الميزات التي جعلتة انساناً من ن اللغة والعقيدة والعاطفة والفكرة وسائر 
الملكات الاجماعية الي اكتسيها في حجر أبويه وبين اخوته ما اختلفت هذه القرابة فيه عر:. 
الميوان اختلافاً دنا » ولكن الذي ي كسيها هبذا الهأ في الاقوام على اختلافها حت في الاقوام 
الراقية المعاصرة_يا هو المال في المانيا النازية البوم وما صنعتةٌ منتييز الجنس.الآري [الخلاص من 
. اليهود الساميين هو أن عبد القرابة في حجرالاً باء والامبات هوعهد الاتحاد السياسي والاقتصادي 
والاجماعي أيضا » ففي هذا المبد يتلقن الانسان اللغة وعارس شؤون الحياة العملية وتتربى فيه 
الملكات الاجماعية ما بحمله على الظن اذهذه التحف المعنوية الكينة التى زانتنفسه هي العرض » وان 
قراب ارجية هي الجوهر» مع ان الحال على عكس ذلك الى مدى بعيد » ولا يمني هذا الكلام اتنا 
نتكر بتااً شأن إلوداثة السلالية القومية ولاسيا في السلالات المتباينة في الوانها بل ريد ان تقول ان 
البيض خصوصاً الآريين منهم افرطوا في تقويم هذه القرابة باليين الغالي 6 افرط الانسان في 
قويم الماس والياقوت والفيروز وسائر الاحجار الكرية وانكانت هذه «الجوهرات» عند احبر 
ماني وفي اميزان المقلي الهرد لا تعدو ان ككون احجاراً قط 


ّ 


.6 .م تقلط لهدمفمصوماسة ؤه مه اوتمطمط ع5 (1) 


بوليو 15 1 سير الزمان لم 


على ان الكن الذي رضعة ةُ المجتمع للاشياء والاعيان اصطلاحاً هو تمن شئنا ام أبينا » ومعرفتنا 
أن للاس من الوجهة الكيموية مثلا خم لا تمكننا من شرائه بالارطال بل لا يزال يباع بالقراريط 
وانصافها وارباعها ل رم الصيغة التي تدوا بها مادقه في كتب الكيمياء 

لاغرو ان الاقوام الناشئة تبحث ث عند سعيها لتأليف وحدتها عن عنصر القرابة اين » وهذا 
ما يشاهد في شعوب العالم العربي اليوم» فا نسمعة من الضجة حول اصل السوريينوالمصريين وسار 
سكان افريقيا الثمالية هو ظاهرة من ظواهر هذا السعي الموفق » فبذه الجموعة لا تكتني با 
بينها من عناضر الاتحاد الاجتماعي الوثيق من لغة وعقيدة وعادة وتاريحخ ومصلحة بل تبحث عن 
تلك الرابطة البيولوجية ايضا - رابطة الاعراق - فتجدها في الموجات السامية التي طغت من 
المزيرة العربية على الانحاء في القرون الخالية وربما كان آخرها الفتح الاسلاي » وهي تر ىكيف 
انتقلت هذه الدماء ك3 الاقطار القريبة والبعيدة في سيا وأفريقيا» وهذا ثما لساعد على تقوية 
الائتلاف الماضر وتأديد الرابطة المنشودة وان لم يكن جوهريًا ما يدل تأليف الولايات اللتحدة 
من عناصر متبايتة ٠‏ 

وغير تكيد ان العرب الاقبحاح حاولوا بعد الاسلام الاحتفاظ بأنساببي ولكن دخولم الامصار 
واختلاطهم باخوانهم في الدين من العرب والعجم وتزاوجهم كل ذلك اذى + بهم الى اطراح أكثر 
هذه الأنساب الا" ما يقي منها متعلقاً ببعض البيوت المقدسة انا كلبيت المائمي 
والبكري والعمري والعلوي الل ذلك أن الدين الاسلامي لا يفرق بين اتباعه الل بالتقوى » لاجرم 
اننا جد القبائل العربية القي دوخت فارس والروم اندجت في البلدن التي فتحتها » فا كان متيسراً 
لما من حفظ انسابها وهي نازلة بالبقاع المتقطمة في الجزيرة تعاني شظف العيش وتعجز عن تحمل 
فرد واحد آآخر تزيد امالته على ما ءندها من الموارد الضيقة الحدودة » اصبح متعذراً بعد نزوطا 
الامصار واميزاجها بمن اعتنق دينها وقبل ثقافنها . وفي عقيدلي ان كل محاولة لامخاذ ابة قرابة 
اقليمية خاصة في العالم العربي لتقف دون الروابط الوثيقة التي ذ كرناها هي محاولة عقيمة عَكُوم 
عليها بالاخفاق في عصر الام السكبيرة فى امي فيه ولا لاحد فى في من الم ك وقد جاون 
الباعث عليها احقاداً خلفتها القرون الوسعلى او اغراضاً استعمارية لاإيطمئ بالحا مال بر سكاق الشمر 3 
العرلي ممزقين الى فينيةبين وأشوريين وفرعونيين وبربر وعرب علاوة على تمزيقهم الى ملل ل 
لايتمع لذكرها هذا اللقام . وان تعجب لشيء فسجب ان تستعين قوى التاريخ الاجماعية بالثقافة 
العربية منذ اربعة عشر قرا لتجعل منا وحدة جميحة فيأنى الممزقون من مستعمرين او متعطبين 
ال ان يستعيئو! بقوى البسطة الاوربية السياسية في القرق العشرين ليبلباونا 

لقد اتفق المستثمرون على 1ل المجوم فا بالناوتمحن ن الذبن تزف دمانا مختلف على 1ل الدفاءة 
وبا هو جري بالتدوين اثنا احصيئا الرعماء النافذين في بض اللمدان التي قام من ابنائها تفر لبح 

ا ا لالخلا اعلدءة . 


و سير الزمان القتنطف 


عالياً بهذه الدعوة الاقليمية « الجاهلية » فوجدنا معظمهم من العرب الافحاح الذين لا يختلف في 
نسبهم متؤرخان ولا ينتطح في عروبتهم عتزان- ناهيك بتلك العرى الوثيقة التي لم تغادر كبيراً 
او صغيراً ال ضمته الىيهذه الوحدة المقدسة 
ثالئا : 4 وحدة اللنة 4 أمتتقد ان اللغة عامل من اقوى العوامل للتشابه بين الناس » فقد 
دلت التتبعات الدقيقة في التدرج الاجماعي على ان الثقافة العامة هي الاساس المتين الذي يشترك 
الافراد.كلةٌ بحسب قابليته ‏ في بناء صرح الامة عليه » فتي حجر القرابة لرحمية يتوارث املف 
عن السلف ثقافة معنعنة واحدة » وفي رابطة الدين تنتقل العقائد من الواحد الى الآخر وينتقل 
معبا الكثير من مقومات الثقافة » ولكن في الاشتراك اللغوي الميني على التفام المباشر توحد هذه 
الثقافة ويكون الشبه القأئم عليها شبها روحيًا وقكريًا واجماعيًا في أن واحد » ولم بعد الجتمع 
انسرة ولا نفذا او بطنا او قبيلة بل اصبح يضم العناصر على انواعها نحت لواع واحد من الثقافة هي 
ثقافة اللغة في الدرجة الاولى . ؤقد وجد اهل البحث في الولايات المتحدة حيث يكثر المهاجرون 
ان اهل اللغة الواحدة ثم اقرب الى التفائم والتضامن على اختلاف الدين والمذهب من اهل العقيدة 
الدينية الواحدة الختلمين في لقهم الا اذا كان المهاجرون لا يزالون في ثقافتهم على طريقة القرون 
: الوسطى . ومن المسائل التي اتعبت المسكومة الاميركية ما اشار اليه الموجز في عل الاجماع » 
بقوله « والصعوبة في اقرار النظام الاجماعي بين الجامات المختللفة ذات اللغات المتنوعة والافكار 
امتنافرة والمشاعر المتباينة هي صعوبة كبيرة جددًا حتى انها لتلاحظ اليوم في المدن الاميركية 
الكبرى وما فيها من اهلين غير متجانسين .... واللغة هي وليدة السعي للافصاح عما يخال النفس 
من الافكار » ومن ينقب عن منشأ الجتمع البشري. يبك في فعل اللغة وفي رد فعلها سبباً من 
الاسياب الداعية الى تكوين هذا امجتمع ونتيجة من النتأتح الناجة عنه » 
ونحن باللغة نصور حالات النفس » ونرسل على سلكها ادق مشاعرنا الى اعماق قاوب غيرنا 
وبها تقنع الخمم ونهذب الطيع ونستفز الجية وننشر العم ومهدي الضال وننير الطريق » واللغة 
رحى اجماعية تطحن العناصر وتمزج بعضها ببعض ولولاها ما كان اتساق ولا انسجم أي عام » 
فهي هي اساس التشابه الاجماعي الذي تبنى عليه الوحدة الوطنية وهي هي اداة التنظم العقلمي الذي 
يكسب الامة ارادة عامة» وقد احسن ارسطوكل الاحسان بتعريفه الانسان انه حيوا ناطق . 
قال الاستاذ بإيندر «وطاقة الناس على التكلم بلغة واحدة تعني اشتراكهم في امال أخرى على سَسطر 
متشابه وطريقة واحدة » وتنتقل الملاحظات من الواحد الى الآآخر بسبيل الكلام فكان متحما ان 
يعمل التلميذ مثل استاذه على اساس الحا كاة والارشاد . وهكذا يكون أنجاه عقلى منائل يتجلى في 
الامال المياثلة في كل دائرة من دوائر المياة » تكو عروة الاتصال في الواقع عروة تطبيع لاعروة 
طبع » ولكن هذه المقيقة لبئت عجهولة زمناً مديدا ١‏ فإهم” الناس خطا بالانساب وصلة الارحام 
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بدلامن أن يوجهوا عنابتهم شطر العنصر النهذببي المتجلي في العلائق القائمة بين الئاس على الادراك. 
ولا زيد قيمة الانساب والاصلاب في الانسان عن قيءتها في الحيوان» ولكن الباسها حلة من القدر 
والقيمة جعلها رابطة من الروابط الاجماعية 99 ' 

رابعاً : :9 الوحدة الدبنية 6 الاخوة الدينية جزء من الثقافة العامة وما اثر فعال في حمم 
العناصر المتباينة » وكاق ذلك خصوصاً قباما ظهرت الوطنية الحديثة بشكلها الزمني الشامل » ولما كان 
الدين في القرون الوسطى الفارق الاعظم بين الناس » وكان المجتمع قماً من الاساس على انواع 
العبودات التي يسجدون لما حيث ينظر الى دين المرء 0 وجنسه 
والاقليم الذي ولد فيه » فكانت الحروب الخارجية تعان بين الجامات لاسباب دينية كا عي الال في 
المروب التي أمارتها النه مرائية لتحطيم الوثقية والثورة العالمية التي قام بها الاسلام: للتوحيد والتتزيه 
عن الشرك » والمروب الصليبية التي شننها اوريا على بلاد الاسلام بححة انقاذ القبر ا مقدس » وهي 
ما فتئت نشنها حتى في القرن العشرين ما يستدل من قول اللورد اللني عن فتح فلسطين انه آخر 
حرب صليبية - لما كان ذلك كلة قا على اعتيارات يتعلقمءظميا بالاعان وبالعيادة وبالوقف الخاص 
الذي يقفه المؤومن تجاه معبوده قلا غرو ان يقسم الملق اجالاة الى قسمين اثنين لا ثالث لها قسم 
المؤمنين وقسم الكفار واف نعتبر ملة الكفر واحدة مهما اختلفت العقائد التي ندين يها وان 
يعامل « المؤمنون » معاملة قهها كل انواع التفضيل » في حين يحرم الكفار من كثير من المقوق 
حتى ما كان منها في بعض الاحياق جوهريًا » ويبدو الاثر الذي نحدنه هذه النظرية الى عصصرمتأخر 
في الكتب التروضعها بعض المشترعين الاوربيين المتأخرين عن « حقوق الدول »© وفيها حصروا 
التتع كز زايا هذه الحقوق ومنافعها في العالم النصرائي ‏ دون العالم الاسلامي مثلا يعني أن الذي 
يقول يانم الاب والابن وروح القدس »6 يحق له ان يجلس في قاعة الامم واما الذي يقول « باسم 
الله الرجمن الرحيم » فيب خارجا ! 

. وفي العلوم الاجماعية الحديثة ان الدبن هو احد الروابط ,التي ثر بعد الثاس بعضها ببعض من 
غير زيادة ولا تقصان - فالرأيان المتطرفان وها رأي من يقول ان الدين لا شأن له اليوم في جع 
الناس من جهة » ورأي من يقول ان الدين هو العامل الوحيد في تأليف اللجامات من جهة اخرى ؟ 
كلاها بعيد عن جحجة الصواب ولا يتيده العلمى » وحسينا في تأبيد ما لارابطة الدينية من قوة في 
دهاه الناس ان نبين هنا كيف قستغ لبا السياسية التوسعية لمصلحتها وتستعين .ها عل الجامات م تفمل . 
7الجرية فائنا راها هناك احرص عل المذهب النصيري والدرزي من النصيريين والدروز 
أتفسهم . وليس في الاحداث السياسية بعد المرب العظمى حدث بني على إإرابطة الدينية ‏ في 
الظاهر - مثل اومان القوي السهيوي في فلسطين ٠»‏ فئل هنذء التجربة الجريثة في بلاد لا بدين: 
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أهلها الييودية لا تليق بدولة تعيش في القرن العشرين » ولو قامت مثل هذه الدعوة في بلاد ‏ رقية 
متعددة الاديان إرمانا اهل اوربا بكل مذمة ولادعوا بأننا لا َال على وضعة القرون المظلمة»' وليس 
في جميع الشرق اليوم دين حرمافي ينصب الل واجز حوله مالياً كالصبيونية لأأمها اضافت الى الوطنية 
المتطرفة تعصباً دينيًا متطرقاً 

وهل «وجد فيج جنيع العالم سخيف واحد فيطاقته ان«دعي أن تجرد هيام فرنسا بالدرزية وائكلترا 
باليبودية وي احا ا ورا لعي 

وكنا تحسب ان إرلندة ف نهضتها الحديثة افيمت الاشكليز خطر العبث بالاديان وانخاذها 
وسيلة للاغراض السياسية اادية » فزرع البغضاء على هذا القط لا ينبت غير القلاقل في الاحوال 
العادية » واما عند سنوح الفرص ‏ في الحروب العامة واشتغال كلفريق ما يضمن له اسباب الحياة.- 
فالحطر يتجاوز حدود الشرائع وقواعد الاعان 


إبنننا 


وتحن وان ل مخامرنا شك في قوة الدين الروحية وانها على جافب عظم من المطورة ال ان 
مهضة الشعوب تخديثة في القرن الماضي وفيهذا القرن مهضنة الترك ازة تفسهم وم من صميم الشرقب 
حملتنا على لفت انظار القراء الى قول الاستاذ در نس ب الصريح حين وصقها بأنها 
«تفقد سلطانها حتى بين الشعوب الأ كثر جهلا” فيآنسياء لانه لا اريد حجع المسسلمين تحت اؤاء اليهاد . 
المقد ى ناته التسارى ] يلم اداع لاني تنك الدعرة بل ن الكتيرين نوم قاتلوا خليفتهم على 
اساس وطنية استفاقت من غفلتها حديئاً . فالعرب مثل السلين امنود اشتبكوا في حرب يقالون 
الترك باعتبارم طورائيين . وف بومنا هذا تفوق الوطتية بمداها البعيد وشأنها الحطير سائر 
روابط الاتصال بين اللجامات » 0١‏ 1 


(خامسا) خضو مشترك حتقبة من الزمن -لكوفة نظامية ثابتة 1: 

مهما قيل في الأمبراطوريات العظيمة التي تتألف من عناصر متنافرة فا خضو ع هذه العناصر 
لمكومة واحدة مدة من الزمن مديدة يقرب شقة اللخلاف الطبيعي قبا بينها من عض الوجوه 
ويجملها في كثي من امورها على نسق واحد . وقد كانت الاميراطورية الكسوية مثلا على ذلك في 
الغزب الى ان مزقنها الحرب العالمية » وكذلك كان حال الامبراطورية الممُانية » فان حكومة الترك 
العمائيين بعد استقرارها أجيالافي الاستانة استطاعت ان مخلق من الترك والعرب والكرد والارمن 
| و ا اس الملل والنحل شيقاً من التغابه والانساق على ار غم من دواعي التنافر' 
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وبواعث الاحتكاك . فاذا كان هذا سلطان الادارة المستدعة فيسبك العناصر المتنافرة فليت شعري 
ماذا بكون سلطانها في العناصر المتجافسة في طبعها وطبيمتها وثقافتها ؟ ولاعراء ان ذاك الوضع 
الديني السياسي الذي خلفته القرون الوسطى وهو وضع البادوية في النصرانية والخلافة في الاسلام 
كان له الابر الفصّالقي سبك (1مق منين) وطبعبم على غرار واحد . وغير نكير اذ اليابا كان فيعض 
الاحيان في وكر ما كان اعلليفة في قفص ولكن الوضع الذي مثلامكان ممتددًا للى اقاصي المعمور » 
وليل مم هذا الام الروحي السيامي يأتم مظاهره في القرون الوسطى فذلك لان العقيدة الديئية 
تناولت حياة البشر في تلك الاجيال من ججيع الوجوه فتدد ماش الناس يومكذ في الدين واكلوا في 
الدبن وشربواني الدبن وماتوا فيالدبن وعماوا سار اعماللهم في الدبنكا يتضح هن التلاوات والاوراد 
والشعائر التي كان يقوم بها الفرد منذ ما يمبيح في فراشه الى ان لعود اليه في المزيم الاول من الليل. 
ويسجز القلى عن تبياق الخدمات الجلي التي أدنها العقيدة الدينية لتنظم ١‏ كثر ية عظمى من الناطقين 
بالعربية تنظماً روحمًا عقليًا اجماعيًا واعداد للتفاث » لان الشرط الاول في تأسيس الدولة الثابتة 
هو احداث نواة من التجانس صالمة للارتكاز والتجمعءَ واولا هذه النواة لمؤئفة من الأكثرية 
لاذى التنافر والتشاكس بين العناصر المتكافئة الى الفوضى والتفتت . ومن بعد ما تألفت هذه النواة 
صار في الميسور الانتقال الى الطور الاجماعي التالي وهو طور الوحدة السياسية» فنيهذا الطور تقسع 
اسياب التشابه بحيث تصير الثقافة العامة بصرف النظر عن العقيدة الدينية و المذهبية أساس 
اجماع الكلمة » فيكون للوضع الديتي السيامي المزدوج في القرون الوسلى والملة هذه الندح المملّى 
ف اعداد الشعب على اختلاف ملله ومخله للاتتظام الحديث والمضي في طريقة سياسية تضمن للمجميع 
اخوة ومساواة من غير تفريق » لانوحدةمن غير أكثرية أساسية سابقة بقة يقوم عليها البناءالسيامي 
وتلتفةٌ حولها الاقليات مع احتفاظها مخصائصها هي وحدة الاحلام » ويعمل القبط اليوم وم من 
صميم النصارىمع اخوامم المسامين رفعة شأن مصر اتمالا نسجل عداد الفخر وهي درس بليغ يجب 
ان يتلى على مسمع من 55 السفاسف القروسطية والتعصبات البالية عن انقاذ بلادم من مراشف 
الستتزفين ويرائن المستعمرين ٠‏ 

(سادس ) : اشتراك في المصلحة الاقتصادية وتائل في المبن والمرف وما ينتظر لها من ثمرات 

( سابما ) : «اشتراك في تفاليد مامة وفي ذْكريات من لام عرّث وانتصارات قت وهي تبدو في 
الاغاني والاساطير والاسماء الغالية لشخصيات عظيمة تتجى فيها ميزات الامة ومثلها العليا وكذلك' 
في اسعاء الامكنة المقدسةحيث لكر ى الوطنية العامة مدفونة فيكعبة يحج اليها القوم» وقد قال الاستاذ 
( دزي ميوى ) عن هذا العامل انه اقوى العوامل التى قسيك الافراذ امة'وانةٌ لا عكن الاستفتاء 
عنةُ » ما يدل" عل ان بر الوطنية كا يراها سار الكَّاب الحققين شمورا داخليبا وفيضاً معنويًا 
وهذا ما سزيدم إيضاحا في المقال الي 


نكمة الاقتصاد.الزراعي المصري 
ازمة وسائل النقل 
د وفيو, الباذهى 


اج الاقتصاديون في العالم كله على ان الازمة التي تعانيها ججميع الام هي ازمة شيع لا ازمة 

5 م التناقضات ما تشمئر منة التفس النش ند قمح سلف فى استراليا وكندا 
جوع وقد جعت من المتناقضات ما تشمز منة النفس البشرية . فالقمح : في استراليا وك: 
واميركا الشمالية. ومع ذلك يقدر عدد العاطلين والاسر المرتبطةيهم بنحوخجس الجنس البشريعل الا قل 
وجيع هؤلاء العاطلين في حاجة الى القوت الضروري . وتهلك اميركا وبلاد السكندناف اللنازير 
وغيرها من حيوانات اللحوم لكي تصوذ سعر اللحم في السوق مع ان عشرات الملابين من الفقراء 
والعاطلين لا يجدون الميز فضلا عن الحم . وتبادر حجميع البلاد الزراعية الى تحديد الانتاج من 
القمح والسكر والقطن ولوتركت الاراضي بوراً مع ان ابناء الانسانية الفقراء الذبن يعدون عات 
الملايين يحتاجوذ الى الطعام والملابس ولكنبم لا يجدون سبيلا الى المصول عليها 

على ال هذه الخدمة العظمى التي تؤديها الدول المنظمة القوية لارباب رؤوس الاموال لا يمكن 
أن ندوم طويلا لآن ناموس الاقتصاد الطبيعي لا بد ان يفعل فعله فيتطور الزمن وتتبدل الاحوال 
والآراء ويسير الاصلاح سيره هبق فشيعاً . ومن نهد هذا السير الآن وانكان بطيئاً فالام 
التي تنتيه لهُ وتبادر الى تكييف حياتها الاقتصاديه_تكييقاً منطبقاً عليه تستطيع اق تنجو بنفسباً 
من حك الطبيعة القامي وتجاري الاعم الاخرى في مضمارها الجديد 

اننا ْ 

وني طليعة المقائق التي يفبئنا بهاسير العالم الاقتصادي الخالي هبوط. اماق الماصلات الرراعية 
وتزول اثمان المصنومات في اثرها . فقد ارتتى العلي في هذا العصر ارتقاء ثمل الانتاج الزداعي من 
حجيع :واحيهكا ثمل كل شيء آآخر » فأصبحت آلة صغيرة لا يزيد نمنها على بضع مثات من الجنمبات 
قادرة على انتاج محصول لم يكن ينتجه من قبل سوى مئات من الابدي العاملة . وتقدمت وسائل 
النقل وتنوعت فهبطت الاجود وترنب على ذلك كثرة الانتاج وتزتب على كثرة الانتاج هيوط 
الاسعار فشضعفنت قوة الششراء في البلدان الزراعية ٠‏ ولما كانت هذه البإدان تستهلك الجانب الاعظم 
من مصنوعات المعامل فانهذه المصتوءات لم تجد اسواقاً لاستهلاكها لان ينها اعلى من القدرة العامة 
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على الشراء ول يكن في وسع المعامل تخفيض الاجور مخفيص] يذكر لان المال منظموق ومستعدون 
للاضراب عند فيض اجورثم ‏ ومن هنا نشأت الازمة الصناعية واستفحلت اليطالة واستطاع 
بد كاليابان رخصتفيه أجرة العلمل ان يتنهز هذه الفرصة ويعْمر اسواق العالم عصنوعانه . ويضيف 
الى رخص اجرة العامل اتقان التنظيم الصناعي ومخفيض سعر العملة 
فاليابان في مقدمة الدول التي لات ت تكييف الانتاج وفاقاً لماجة الزمن ولذلك لا ترى فيها 
من الاؤمة ما ثراه قي غيرها . فالازمة تعظم او تضعف بقدر ما تنتبه الامة الى تكييف احوالها 
ومراعأة التطور الاقتصادي الجديد في العالم 


اننا 


اما مصر فد تكون في مؤخرة الام المنتنجة التي تنتبة الموهذه المقائق اذ ما زالت تكاليف 
الانتاج قيها م كانت قبل الازمة . ولو لم تخفف المكومة وطأة هذه التكاليف بتخفيض ضريبة 
القطن وعتح الامانات لتصدير اللقمح والفول والارز وبتسهيل التسليف الزراعي وبتخفيف بعض 
الشرائب لاصيب هذا القطر بكارثة كبرى 

ولكن جيع هذه التدابير ليست علاجا بل مسكناً وقتيًا من ألم الازمة . اذما زالت تكاليف 
لانتل موازية دن الممصول . قالقطن لا يباع الآآن يريج يذكر . والقمح لايمكن ان يبلغ سعره 
الحالي اولا الرسوم التركية الفادحة المفروضة على القمح الاجنني . قلريح منة ليس ريخا اقتصاديًا 
بل عبارة عن مبلغ تأخذه الحكومة قسرا من جيوب ججيع السكان في مصر وتمنحة إإراع القمح 
الذين لا ستطيعون ان ينتجوه ويبيعوه بالسعر الذي يباع بد قح البلدان: الاخرى . ولولا اعانات 
التصدير الكبيرة التي اتفقت على الفول والارز لما كان من الممكن اصدار ثيء منهما وطبط 
سعرها الى اقل من تكاليف انتاجه المالية. كا رأيناه ذلك فعلا في وقت من الاوقات 

فالحطة الوحيدة التي يجب اتباعها لمعل الاقتصاد الزداعي المصري عملا منتجا رايخاً بذاته هي 
مخفيض تكاليف الاتتاج وزيادة غلة الفدان ء واود أن أقصر كلامي في هذا المقال على الشق الاول 
لانة في نظري من المهام التييسبل الاشطلاع بها في الحال بدون حاجة الى عناء كبير او تفقات كثيرة 


اننا 


وف مقدمة ة تكاليف الانتاج اجرة اليد العاملة وائمان البذور والسماد والضرائبٍ واجور النقل. 
انا نا الأول ولاناية فلا ييل 0 يد 2 0 لان القنود. واما الضرائب 


١ 3‏ سير الزمان . المقتطف 


انها مازالت اعظم من الحد الذي تتتحمله حالة الانتاج ردني الحاضرة فلا بد للحكومة مأجلاً او 
حلا من ان 0 مخفيضها الى المستوى الذي تقتضيه سلاءة الاقتصاد الاهلي د:وَآمًا اجون 
النقل فهي التي تستحق العناية العظمى الآ ويتوقف عليها جاب كبير من التيسير الذي يسمح 
للاقتصاد الزداعي بأن يكون رابعاً 

واعظم وسائط النقل في مصر هي السكك الحديدية فلو رجعنا الى تعريفاتها الختلفة وجدنا 
انها اغلى السكك الحديدية اجوراً في العالم مع انها لا تدقع ضريبة انراد ولا رسوماً محلية ولا 
شيقا مما يحد من إرباحها . ويتقاضى موظفوها على اختلاف درجامهم عرتبات تزيد اضعافاً على 
امثالها في السكك الحديدية الاخرى في العالى . على ان اجور النقل عدلت فيها قليلاً ف العهد 
الاخير ولكنه لم يكن التعديل الكافي الذي تقتضيه مصاحة الانتاج الرراعي ٠‏ ويكني ان ل نعم 
الآ ان اجرة تقل قنطار من البصلى من الوجه القبلي الى الاسكندرية تزيد كثيراً على ثمنه : 
وآجرة تقل شحنة كاملة من البطيخ من مكان تيعد ثلاث سامات عن القاهرة الى اسواق هذه 
المدينة تزيد على تمن العحنة زيادة كبيرة فتكأق الرارع بزدع وينتتج ويعمل طول السنة لكي يدقع 
صعف تن محصوله اجرة نقل 


اننا 


ومن الغريب ان لدينا في مصر وسائل تقل رخيعة جِداو لكننا نهمل امرها 5 كل 
قوانا ٠‏ فالنيل يتخلل بفروعه وترعه انحاء القطر جميعها . وف الامكان تعزيز : الملاحة الهرية تعزيز 
السمح بنقل الحاصيل المصرية بين ا 
الحالية بالسكك الجديدية ومع ذلك تضع المكو مة جيع العقيات الممكنة في سبيل النقل النهري 
ورائدها في ذلك منعه من منافسة وج الحديدية م مع 0 الخطة المثلىهي انتعم لعل انزال تكاليف 
النقل بالسكك الحديدية الى مستوى اجور النقل الماقي او ما يقرب من مستواها لاعلى رقع هذه 
الى مستوى تلك 
وما بلاقيه النقل المأ من الغراقين نلاقيه السيارات . فالِطر المصري محروم من الطرق 
المعيدة التي لم تعد اقل المستعمرات شأنا في العالم خالية منها . ومن العار ان يوجد في بلد'ناهض 
طريق سبي بين مديفتين كبيرتين كطريق القاهرة والسويس . ومتى خرج المرء من المدن 
الكبيرة فانه لا كاد يجد طريقاً عصرية للسيارات . ولا فظن ان قلة المال هي التي تدفع الحكومة 
الى اغهال الطرق . ولا تيد تعليلا لهذا الاهال سوى الحرص على ان لا تنافس ا 
ومن جلة التدابير التي في اتخذتها الحكومة لجاية السكك 'الحديدية من المنافسة زيادة الرسوم. 
الججركية على السيارات اضعاقاً ودقع الرمم الجركي المفروض عل البتزين من نمو 1 قرش في سنة 


يوليو 15*56 سير الزمانث ذه 


11٠‏ الى ؟1 جنيهاً في سنة 1309 . وما زال هذا الرسم ماهو حتى الاق . . وأصدرت المحكومة 
اخيراً ضريبة السيارات . فكان نصيب السيارات الخاصة بالتقل منها فاحشاً جدًا اذ قد حصرت 
استمال سيارة النقل الكبيرة ة في مديرية او محافظة واحدة وكلا امتدت الى مدبرية او محافظة 
اخرى زاد عليها الرسم ٠‏ ثم ان الرسم جعل وفاقاً للوزن فهو 15 ملياً عن كل كياد من الوزن 
الاجال لسيادة التق عل لق ل يقل جوع اسم عن ٠6‏ جنيهاً ولا تستعمل السيارة الة في مديرية 
أو محافظة واحدة . فاذا استعملت في مديريتين زاد الرسم الى 3" ملما على الحكياو الواحد . 
والحد الادق الى 1١5‏ جنيباً . واذا استعملت في جيع انحاء القطر ؤاد الرسم الى ٠؟‏ مليا على الكياو 
الواحد . وقد احتفظت المسكومة لنفسها في قانون هذه الضريبة بالحق في زيادتها حتى 0" في المائة 
ومعنى ذلك انها اذا لم جد الضريبةكافية لهنم السيارات من منافسة السكك الحديدية فانها نظل 
تيد الضضريبة الى ان تقضي على المنافسة 


عد 


قد يقال ان السكومات الاوربية تجري على مثل هذه اللطة لمنع السيارات من خط ل 
الحديدية في النقل ولكن الفرق بين ما تفعله تحن وما يفعلونه ثم هو انهم يتوخون الانصاف في 
الفرص وف المعاملة لا ماية احد الفريقين على حساب الآآخر . فالسكك الحديدية في انكلترا مثلا 
تدفع ضريبة ايراد فاحشة وتدفع ع محلية عديدة فلا تستطيع وهي تتحمل هذه الاعياء ان 
تقوى على المنافسة ولدذلك 7 تشع المكومة من الاعياذ غل النيارات ما يشم عيراق العدالة بين 
الفريقين فتتساوى الفرص 55 الغلبة لمن ,2 يقيم الدليل على انه اقدر من الآخر على خدمة 
الجبور اماف مصر السك الطدبدية تتم يجي يع المزايا ولا تدة فع للحسكومة شيعاً سوى فائدة 
قدرها 4 ني المائة عن رأس امال ومع ذلك لم زد ارباحها في السنة اأشية على » في الث بمد فم" 
فائدة رأس امال . فاو انها كانت تدفع ضريبة ,١‏ براد لاصيدت بخسائر فاحشة .ثم لو انها كانت يجدد 
خطؤطها وأدواتها لمتركة والمتحركة لقلنا انها تنفق جانباً من دخلها على تحسين الها .ولكن 
السكك الحديدية المصرية ما يخذ من التقارير الرسمية اسواً حال من ججيع .السكك الحديدية في 
العالم . فالدير العام يقول في مذكر كنهافي يناو الماشي لق جيع المطوط مختاج الى تقوية وان 
كثير؟ من الحطات ليس فيها ارصفة للبضاعة وليست عربوطة بعضها ببعض باشارات . وكير 
من ارصفة التخزين قصيرة لا آستوعب العدد اللازم من عريات اليضاعة ونتطابر الغبار على الركاب 
على جميع الخطوط . ويخشى من الخالة التي وصات اليها القاطرات والمر بات على سلامة الجوور 

فالبكك الحديدية المصريةفي حاجة الى املاح جوهري يقلب نظامها الاسامي رأسا على عقب . 
وينْزل اجوز النقل الى لجر الذي يتفق مع مصلحة الانتاج' وقدرة الجهور على الشراء وهذه 

أجزء١1 ١00‏ 6 0 صلدهم 


0 سير الزمان المقتطف 


هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح للاقتصاد الزراعي الى حد كبير بان يكون رابحا وككفل منع منافسة 
السيارات للسكك الحديدية 
ع 
وقد لا نهد مناصاً من التفكير في توحيد وسائط النقل في القطر المصري فيكون مشتر 

السفن النهرية والسيارات والسكك الحديدية لي عكن مخفيض الأجور الى اقل حد_يتفق مع 
مصاحة الانتاج . وقدوجدت وسائط النقل في في العالم لخدمة الانتاج ولاسها متىكانت ملكا الحكو م 
وتحن نثق بن مدر العام لدسكك المديدية المصرية يعرف هذه الحقائق حق المعرفة فان لم تره 
يعمل بها ال ضمن حدود ليست بذات شأن كبير فقد تكون بده مغاولة عن العمل 


ع 


بق الشطر الخر من وسائط النقل وهو النقل البحري اي ايصال المحصولات المصرية الى اسواق 
الاستهلاك الخارجية .وهو لا يقل ارهاقاً للمحاصيلعنالنقل بالسكك الحديدية.ومن اث الحصولات 
المصرية التي تنقل الى المارج القطن والبصل والبيض والارز . وججيع السفن التي تنقلها اجنبية . 
والاجور فاحشة في ججيع المالات تزيد على ضعف اجور تقل البضائع الني ترد الى مصر من الخمازج 
في السفن ذانها. ويحدث عند ابتدا كل موس مان 58 ارباب السفنعل المحصول المصري ويحددوا 
سعرا فاحشا لنقله فلا يجد التجار مناساً عن دفع هذه الاجرة . ومر: المقرر الهم يضيفونها الى 
التكاليف ويحسيون حساب السعر في سوق الاسهلاك ويحددون الك الذي يهترون به الحصول 
على هذا الاساس فلا يبق للزارع المصري من نمن حصول ما يكني لتسديد نفقات انتاجه . ولولا 
اعائة التصدير لاصيب بخسارة محققة . وترهق القطن طائفةكييرة من التكاليف والنفقات الاضافية 
بعد خروجه من الحقل. وقد حسب صاحب السعادة اجمد عيد الوهاب باشا وكيل وذارة المالية هذه 
التكاليف في مذكرته عن السياسة القطنية وتتبعها واحدة فواحدة فوجد ان القنطار الواحد من 
القطن يصيبة ٠‏ قروش ابتداء من خروجه من الحقل حتى صل الى ليقربول » قبل برع الرلرع 
نصف هذا المبلغ من قنطار من القطن 8 

يفنا 


والمل الوحيد لمنشكلة التقل البحري هوان يكون لمصر اسطول تجاري ينقل محاسيله ال امارج 
باجور معقولة . وقد بدأنا رى نواة هذا الاسطول تتكون . قعسى ان تحقق آمال مر وتؤدي 
للاقتصاد الزراعي المصري الخدمة التي يحتاج اليها الآ نكل دا للمحافظة على سلامته ولعله 
قادر1 عل المنافسة في اسو اق العالى 7 


للشاعر ا ممري خيري 


صفصافي 


الار واح العائدة ١‏ 


تقلبما عن الفرنسية 


تدا 
١‏ و 
١ 8‏ 


للشاعر المصري خيري : نقلها عن الفرنسية : جورجي نيةولاوس 


أنْها الشقصافة ! ياصفصافة دموعناء ذات الاوراق العبية التعبة » انك لشحنين 
دون رجعة زّ » على رى الاموات » وتتهدلين فوق باقات الزهور الداكنة المبعثرة > 
ذات الايام الثلجية » التي هي ازهارآ لامنا وأحزاننا 
دما أشحار الغايات 4 التي يعطرها الندى » واقفة كالمردة » وقد اتتسيت اغسانها 
فأشبهت قْسَمْها سهامالقباب الذاهية معدا » فيالفضاء الوردي" » وهي تكاد تمس السماء 
ودياح العواصف الطوجاء » وهي الجبارة التي لا سدس طا قياد» تنثر أوراق 
هذه الاشسجار » عايئة بها » قتتحمل الاشجار] لامها إصير وجاد » وهي تضطرب نحت 
وابل الامطار» وقد ادركها حش رجةالموت»لكن ذلك لايح ي هامتها» ولايثنىمن عزءها 
ومع ذلك عبد هذء الاشجار القاقة المابسة » ضمية الصقيع. القارض » في أكثر 
الاحيان » الغيطة والببجة » اذا ما انطلق » في رابعة النهار» ونحت ظلالها الوارفة 
تغريد الطيور الصداحة الببج » المختلف الالمان » الذي يشيه نشيد جوقة » ذا تراديد 


طويلة المدذى ء شبجية التواقيع 


كت 


. . او اذاما جذبت اليها من بعيد » زعرة من العشاق الجذلين » فتظلل محت 
افصالها ‏ الحب ومباحجه العديدة » ولذ ةكلاته العذبة المسكرة » المملوءة سحراً وشجواً 
فتمازج أحاديث الموى وتباريج الغرام » بحفيف اوداق هائيك الاشجار الحريرية » 
فتتكوأن من ذلك الحان” وأفان عمل القاوب لذة وحبوراً 

اما انت ء اينها المتفصاقة الساكنة » الكثيبة » المنمزلة » البغيدة عن مباهج 
الحياة » المثزوية في ركن الومْدة » فلا يطرق أمُذنيكء سوى تنهدات وأنات اولئقك 
الاحياء الباقين'» وزفر انهم المؤلمة » اللتساقطة من احماق تفؤسهم المتفجرة 

وهذا النشيد المميت» الذي سودي بك » يمي بحزنٍ اقناتك المنتحبة الباكية» 
.فكانها بهذا التدلي الابدي » تتقبّل الآ" لام المنبعثة من قاوب الاحياء المنفطرة 

ب سفصاقة دموعنا »يا صديقة متوسدي الثى» قد ييكوق اتحناقك ٠‏ على اجداث 
الوق » فوق زهور الراحلين » ذات الامام الثلحية حناناً منكٍ ورأفت» افتميلين 
لتسكبي على تلك الارض الغامرة » شا بيب السلوى » وشُفيضي عليبا حناناكر ورجمتك 


5 


الو راع العائرة 

أ في جوف الليل الهادى” »ّنا ارواح موتاناء فتَعَدَقّق في قاوبنا 
الوسيعة » امعد ة لاحتوائها كلها ازاهير الليل ». التفشحة الاوراق والاكام » التي 
يكتمل رواؤها » عند ما ئة تقع عليها اعين الحبين 

قد تكن هذه الارواح» ارواح ابن تدا احة البوية » او ارواح امهات 
تحملها ماطفة الامومة » فتقنسم تزّعات قلوينا النسيئكة » حيث تحترق اميالنا » وتذوب 
ؤواتنا» فتجدد في افثدتنا الاعان » الذي شرف إخلامنا » ذات المنازع العدائية 

وانت ينها الفقيقةالساهرة» الحارسةء المنبئة بها محَبَىء لنا المقدورء وانت أَينها 
المبيةالوة فيّة» ذا تالت مات البّية الحالصة»وانت ايها الاشباح» اراك تحسدين ذخائركر 
المسّةء اي نحن الباقين» تحن الاصدقاء البعيدين » لحتلين لقامك الارضي الذي ر حلت عنة 

عندما يتمنّكنا الكلال عقب الاوقات الصحّابة » نشعر في قرارة تقوستا» 
بانهذاب الى الوتحّدة والاتفراد » نسم با هدوم والسكينة » في تلك الجنان الخيلة 
الحافلة بالاشباح الؤلة » السارية في تلك الفازة الغريبة » ذات المناظر الكفية الجن اب 

وأنتر ا لواح لوق » الأمينةالمببةالناتركين بتفساكر» ذكرياتا للاشيةء 
ف احلامئا الحادئة »فتمدين الينا بدك الفية »وتقوديننا بتودة »نح واشجارالسو». 
القي هي أشجار التنهدات واالّقرات 

ايها الاشباح الحزنة » يا اخوات الوحّدة القائلة » انك تسحريننا بهذا التسكين 
الشعري » الولف من سيّال لا نهاية له » لسك رنا تضرم عواطفنا »ليتسنى لك دون 
مائو ئق » ان تمدق على افثدتنا » حنوك الكلي » ور قتك السماوية 

ينها روح الخائر » يا دوح الام للتبخر عطفا السعيد بهذا العطف » ليسهر 
بواسطة بكائه » على ابنه العزيز » ويحوطه بالمب الأموي المتناهي » الذي لا ينضب 
اوتنه انك الروح الحبء الذي يعذبة ايد » ذلك العطف الذي تتساقط اوراقه » 
في قلب نتي » لا يعتريه ندم » ولا وز ضمير 

اجل ! ان الازواح تمحّنا في جوف الليل المادىء »ولكن في مهارنا الذي علاء 
النسيان الجنوتي الكثير الصحَّب » تتطابر في أكثر الاحيان » اعز ذكرى لماء تطاير 
الرماد تذروه الرياح » فتعفو أثارها » متغلغلة د في طيات القتّدّر الحتوم . 1 

. صاح ! عند ماتتفجّر في قاوينا هذه الاصوات العزيزة عليناء لككرم بجسرة 
وادتياحعودسها المعطوف » ولنقدام بهذه المحبة العنميقة » التي تحنوجلى 1آلامنا وا جاعناه 
لزنب الطاهرة » لم واشرف حب » قشطرم به حشى » وتاج با 4 و واد 


ا 


المرأة التركية الجدبدة 
نيضمها وآمالما 


حرارة الصيف 


ومادائنا في الملبس والأ كل والمشرب 


الحب والزواج 


َه 
مث استقراني 


المدأة ال ركيد الجربمة 
مهضتها وآمالها 


شهدت تركيا في العقد الاخير : اتقلاباً اي" اتقلاب في مقام المرأة التركية ومكائتها الاجماعية 
فالسيدات اللواتي ك.* منمزلات في المرم » ولا يخرجن” الى الشوارع الأ وغل وجوزهينة احعة 
كثيفة » وملاءات تغطيهن من قة الرأس الى الخص القدم » تراهنالآق في شوارع استانبول و ازميد 
واتقره » مرتديات احدث الازياء » او على شو الىء جزائر الامراء وترابيا لابسات آآخرما يعبد من 
ملابس الاستتام .مم ان المرأة التركية قد شتات طريقها في حياة تركيا العامة» ثراها كشترك في 
الاتتخاب وتدرس في المدارس وتنتحّب في مجالس البلديات وتجلس الى جانب القضاة في للحا 1 
وتشترك مع ارباب الاقلام والاعمال ني انشاء الم.حف على انواعها وادارة الصارف 
وفنا 
سباحت فتاة في التاسعة عشرة من العمر أرجت من الليسيه هذا العبيف » وينتظر ان تنتظم 
في الجامعة في اوائل اميف المقبل . نشأت في بلدة بالاناضول سكانها لخسوق الما . فكانت اولى 
فتيات تلك البلدة في تلقي العلوم عدرسة من درجة « ليسيه » . ولي تدرك مقام هذا الغمل من 
جانيها مب أن تعم ان اللنتيات المسلمات في بلدتها »كان يحظر علمون ؟ الانتظام في مدرسة اجنبية فيها 
فكادت تلك المدرسة ان تكون وقماً على الفتيات الارمنيات . ولكن صباحت »كانت رغبفي الم 
رغية ملحة وكان ابوها ارملوهي وحيدتة . فعطف على رغبتها ولكنة تردّدءذلك ان اعمامها واخوالها 
- وخالانها وسار اقارها اعترضوا اشد اعتراض على هذه الفكرة انكر ام - وظلت نعي تقاوم 
ثلاث سئوات متوالية » وصيرها لا ينفد » وعزعتها لا تَمْلءٌ . واخيراً 5 سلّم لها ابوها 
لع ذاى جل لسك اد 0 لات مد شه . فاما امات المدرسة 
الاميركية اتتظمت صباحت في مدرسة « ليسيه » تركية في مدينة بعيدة عن مسقط رأسها 
وكانت صبباحت فتاة ذكية » مجنهدة » فتعلات لغتها قراءة وكتايق بنوعين من المروف - 
العربية واللانينية - وتمكنت من اللغة الاتطيزية » وهي كا تدرين يا سيدثي مختلف عناللغة التركية 
اصولاً وقواعد . ويني خُلقباعل قواعد من الاعياد على النفس» وقوة التحيص والتقد .وحسن 
تدبير الامور » ونظرة فلسفية الى الحياة » انها فيها انواع المقاومة التي لقينها وتغلّبت عليها. . وهي 
فتاة محيفة القوام » فاحمة الشعر ممومتةٌ » بيضاة البشرة ة ناعمتو ا ء معراغ العينين دعاو اها © يسترعي 
منظرها الإنظار. وقد وحب افق نظرها الى الحياة فلا محصر عنايتها في اتقان الدروس التي تتعامها » 
ِل تحب المطالغة المسلية المثقفة » والرياضة والموسيتي وما اليها. من الفنؤن 
ولو الأصباحت وفمتقيل ترات كان تمذار عليها محقيق امندنها هذه. ذلك اذ القانون 
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التركي »كان يحظر على البنات التركيات » قبل سئة 4 1 أن ينتظمن في سلك المدارس الاجنبية . 
والمدرسة التركية الوحيدة في استانيول » حينئثر »كانت دار المعامات وهي قريبة من رتبة مدرسة 
ليسيه» وكانت دروسها الرئيسيةحصورةفالفقه الاسلامي واللغتين العربية والفارسية او تكاد» وكانت 
بعض الاسر السرية تستقدم الشيوخ لتدريس بنالها في منازطن 

وتذكر صباحت ان اعها قالت ها عر"ة « هب الا تقلّمي اظافرك في الليل . ان ذلك خطيئة » 
فالت الفتاة ولماذا 

فقالت الام : اننا فسالا . فتحن لا تسأل . . انما فطيع » . تلك كانت النفسية النسائية السائدة في 
المهد السابق مواد صباحت 

ولو ان مولدها تأخر بزع سنوات » لكانت رأْتشبيلها سهلاً . فعشروف فتأة من فتيات بلدا 
يذهين الى مدرسة ة الليسيه الان »و الراجحان مدرسة ثانوية للمناتسوف تنشأقريياً فيتلك البلدة ابغا 

بل ان حماسة الامة التركية لتعليم البنات بلغ ميلا عظياً » حتى ترى المدارس مزدجة 0 3 
فتجلس ثلاث فتيات على مقعد اعد" لفتاتين ققط . وابلغ مثل, على ذلك عد الطالبات التركيات في في 
المدارس الثانوية وازدياده .فني سنة 1317 كأ عددهن" /اى فتاة” وفي 99 اكان عددهن “لال فتاة 
وف سنة ؟"ل5! --8؟ ١‏ كان عددهن برلي على ثمانية لاف . اما جامعة استانبول فتنتظم فيها 
الغايات على قدم المساواة مع الشباق .والتعليم المشترك سائد في المدارس الاولية والمتوسطة » ولكنة 
كاد يكون غير مألوف في مدارس ل والمشرفون على ث شئؤون التعليم في تركيا » لعتقدون ان 
شيوعة في مد ارس الليسيه ينطوي على خطر 

وتلبس الفتاة التركية في المدرسة ويا رماديًا او ازرق فامقاً او اسود. وهي تقف باحترام عند 
دخو[ المعامة او عند ما تقتربمنها فيحديقة المدرسة . تكلم عندما خاب . وتقوم بما يطلب الها 
أن تقوم بد . وائًا يلاحظ فرق بين الفتيات صغيرات السن” والفتيات المتتقندمات في السن «قصبيرات 
السن قد أسبحن اقل" كلفة في ساوكبن" . وقد قيل لاحد الكواتب الاميركيات ان فتاة مهن 
اعطيت جخوغة من قصائد اتكليزية كتتبت في عهد الذكة اليصاات وطلب اليها اذتختار منها قصيدة 
٠‏ تفضلها على الباقيء فاختارت قصيدة مطلعهاما معنا « من المتعذر على حدانة السن ان تساكن تقدم 3 
السن».وترجت القصيدة ووزعتهاعل,صويحياتها في المدرسة فأعببن” بها ك لالاجاب . وقد نحدثت 
المعامات التركيات في احدى لمدارس مع هذه الكاتية في حكة اطلاع الفتيات على قصص 'الغرام من 
قبيل ما كتبة شكسبير وجان اوستن - وخن “وين اذ مطالمة الفتيات لقصسس تمحتوي ع كثي من ' 
حوادث الغرام والزواج يضر يهن .ثم سألت الكانية من لقيتة من الفتيات فرأت .اهن مطلعات 
اطلاعاً واسعاً.على قصص الْرام . وعدّدت لها لنتاة صباحت ما قرأ من هذه الرواات ولسكنها 
اضافت ان مطالعة القصص لا مهمها بوجه خاص : . 
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كانت الفتاة في العهد القديم تلبس الملاءة في ألسنة الثانية عشر من عمرها . وكانت قبل ارف 
تلبسها ء حرءة في الذهاب الى المدرسة والامب مع الاحدات من جير”ما » فاذا ليستها حنظر عليها 
كل ذلك واصبح ثم والديها البحث ماعن ذوج 

ولكن الملاتة اصبحت في تركيا الآن من مخلسفات الماغي . قاذا اردت ان تعرف مقام تزع 
الملاءة في حياة المرأة التركية اقرأ الحادثة التالية : - كانت طائفة من المرشدات التركيات إيسرقة فقي 
شاع من شوارع استانبول » وكانت اعرأة متقدمة في السن ن لابسة الملاءة القدعة تراقين وهي 
تذرف الدمووع فقالت« افي لا افوم . انني لا افيم ٠‏ لم اتصوّر انني اعيش حتى ارى هثؤلاء الثنتيات 
وهن" في سن" الزواج » وقد طرحن لللاءة وخرجن” عاريات الاعناق والاذرع . ألا مجان . 
وكانت هذه السيدة تعتقد ان هذا الا ثم لا يمكن ان يستمرً من دون عقاب رادع من السمام ! 

ان رجال الغرب ونساءة الذين نعودوا ان ينظروا الى تقدم المرأة من ناحية الحقوق السياسية 
وبخوضها ميدان الاعمال لا يدركوت القأن الكبير الذي تعلقة الرأة التركية باللابس كظهر من 
مظاهر حرينها الجديدة . وتقول الكاتية 1 باركر انها عرضت على لعض صديقاتها التركيات صورة 
في علة اميركية لاعرأةر لابسة ملا وتطلة على البوسفور وقد كتب تيا :9 سيدة: في ركيا 
الجديدة » فغضين” غضياً شديداً 

ثم قالت : نعم لقد منحث المرأةالتركية امتيازات سياسية حتى أصبحن” اسوة بالرجال » ولكن 
هذه الامتيازات فينظر المرأة التركية المبوسطة اقل شأناً من المقوق التي فتحت امامها ميادين السيما 
والسرح والالعاب الرياضية والكتب والملايس الغرس بية وما الى ذلك . وليست الملابس اقل هذه 
شأناً . فقد رأيت طائفة من خريجات الجامعة التركية يقضين” ساعة حافلة بالسرور امام صورة ثوب 
جديد من الابواب الباريسية . والانسان مغرى بأنة يقلب شفتة استخفافاً عند ما يرى هذه العئاية 
بالملابس فيقول « أهذا هو مقياس عقوظن » ؟ ولكن يجب ان نذكر انه انتقضت ت قروق والمرأة 
التركية محرومة من حق اظهار شخضيها بملابسها 5 دارها . فلهذه العناية بالملابس من جانبين 
مغزى اجماعي وتاديخيكبير 

يننا 

وتروي هذه الكائبة انها سافرت من اتقره الى استانبول في القطار الذي يسير بين المدينتين 

فشاركتها سيدة تركية تدعى جولتن هانم مخدع النوم بالسكة الحمديدية . وكانت جولتن هائم ربعة 
تميل الى السمئة وفي الاربعين من السن . ولكلها تامة الانوثة 

. جلست هنهة في مقندها وهي تنظر إبسرور الما حوطاء المقاعد الوثيرة والمصابيح الكبرائية 
والحقائب ودفيقتها الاميركية» ويعد ما وتيت أمتعلها التفتت اليها بعد ماحاولت عناطيتها بالتركية 
وسألها هل تتكلم:الفرئسية » فأجابت انها تتتكلمها متعثر: تعثرة : 
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فسرها ذلك وقالت : ان ابنتي قالت لي بأني لن استطيع التحداث معك ولكننا تتحدث الأ 
وهذا يبعث في تفسي غبطة عظيمة 

مضت في حديْها كالجدول السلسال ساعة فاخرى فاخرى قالت ان من بواعث غبطها ا يقاح 
لها السقر وحدها . ففي العهد القديمكان احد افراد اسرنها من الرجال يصحبها دائا ليعتني بها -- 
اما والدها او شقيقها او زوجها . وكان يتعذر عليها ان محمد نت احدة مع انها تحب أن تتحدث 
الناس . وسسردت لي انباء ثلاث اجيال من اميرتها ووصفت الملابس التي ابستها مواد اه 
الراقصة الكبرى التي اقيمت تلك السنة في انقره 

واذشي ملشية في ديه نمت الى حقيية مشيرة وقتها وأخرجت دنها ماما + وطبت لي 
ان اشاركها فيه . وقبل ان استطيع الجواب كانت قد وضعت اماني حصفة عليها قطعاً من دجاجة 
مقأوة . ولاحظتها وهي تأكل فاذا آدابها في تناول الطعام ومضغه لا تسْل علها ٠‏ ولعد ما اننهينا 
من الاكل اخرجت منشفة مباولة وأعطتني اياها لامسح بها اصابعي . وانني لاعجز عن تعداد 
وجوه عنايتها . بل لاعبز عن ذكر امرأة غربية تفوقها في اديها 

وكانت جولتن هانم قد ذهبت الى انقره في زيارة لشقيقة لما اصغر منها سنا . قالت وهي 
حرق الارم ان شقيقتها هذه تجيد الانكليز» بة . اماهي فنسيت القليل الذي تعلمته في المدرسة 
لامها زوجت وهي في السادسة غشرة رجلا طبياً ولكنهكان متقدماً في السن » وانها في الواقع 
تلم ل الخباطة والعناية بالاطفال 1 1 

فقلت ان تديير امور البيت والعناية بالاطفال من اث ما يده المرأة 

فقالت لاشك في انهما من اهم ما تتعلمه المرأة . ولكن التثقيف الحقيق والمقدرة على مخاطية 
الاغراب ... وقالت ان لها ابنة شقيق التقت في حفلة راقصة بشاب انكليزي فاستطاعت ان مخاطبه 
بلغته ١‏ وقد تزوجتة الآن دنم مقاومة اهلها وغ مادّمان الآ في ازمير معيشة كلها رغد وهناءة 

وكذلك اتقضت السامات بين اثقره واستانبول .كانت جولأناهائم من اشد متريدات النظام 
الجديد حاسة » مع انهال تمارس حقوقها السياسية الجديدة . ولم تكن تنوي ان تنتظم في سلك 
صناعة من الصنامات أو حرفة من الحرف . ولا كان يهمها ان تتولى هي تدبير ملكها الخاص 

وهذا لا يعني ان ججيع نساء تركيا مهمبن هذه الناحية السخيفة ‏ في نظر البعض س 
من نواحي حريتهن الجديدة . فثمة طائفة صغيرة من النساء اللواني.بِلِعْن مقاماً مالي في حياة 
تركيا العامة . فثمة طبيبات و محاميات وقاضيات ومؤلفات وكائيات في الحال التجارية وصحافيات 
ومعامات يداد عددهن سنة فسنة” . والنساء لتزكيات إيشغان” مناصب ذات شأن في مجالس المدن 
البلدية وفي مصال الحكومة . وقد بعث ببعضون " مندؤبات عن الحسكومة الى مؤتمر البلقان 

ثم ان.اقتحام ميادين الحياة العامة ليس مقتصراً على نساء المدن:: فقد انتخبت سيدة حديثاً 
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منصب محضر وهو يقابل منصب « عمدة » في مصر » في قرية على مقربة من ازمير . ومن مهام 
هذا المنصب تدوين المواليد والوفيات ونوة قب كل الاوراق الرسمية الخاصة بالملك والبيع والارث 
وما اشبه وكثي ميتم ال العضر في الزامات الهلية . وعن طريقه 5 تبعث الحكومة بأوامرها 
الى الاهلين . واذن فاتتخاب امرأة لتشثل هذا المنصب حدث ذخان خا 

وقد سبلت الاحوال طريق المرأة لباوغ منامسب كييرة في ميدان الاعمال . فقد نيت 
تركيا نقد نصف رجالا في حرب البلتقان والحرب الكبرى وحرب الاستقلال التي تلتها . فاقتضى 
الواجب من النساء الركيات ان يتقدمن” لسد الثغرة التي احدثتها المروب قي صغوق الرجال - 
فتقدمنٌ غير هيابات وقن بكل نوع من العمل من حرث الارض الى ادازة البنوك خذ مثلاً 
سيدة فق في ديدا باستانبول تدعى خديحمة هام . فعي مديرة فرع ينك الاعمال في بيدا وهي 
اول اءرأة تركية حازت حق التوقيع باسم البنك . غير ان خديجة هائم ليست مديرة بنك فقط ' 
بل هي والدة ستة اولاد كذلك » وتعاون زوجها في ادارة مزرعة » وهي تقول ان عملها المقيقي 
التعليمء وهو في نظرها» اوسع نطاقاً من الاشتغال بأعمالالبنوك ولكنها نحسب سمل البتوك ميدائا 
يوافق موافقة خاصة مزاج السيدات لاهن اقدر من الرحال على التدبير .وأكثر مهم لطفاً في 
معاملة الموظفين والمتصلين بالبنك يصلة العمل 

ومة سيدة تدعى سعاد هائم كتبت كتاباً عرضت فيه لقضية اللرأة ف تركيا الجديدة » من 
ناحيتي تأبيدها وتقدها . وهي من اوليات الفتيات التركيات اللواني انتظمن” في كلية البنات 
الاميركية باستانيول بعد دستور سنة 1١54‏ . نم وسعت نطاق تعليمها بالدراسة في المانيا . وقد 
ندبها المكومة التركية غير عرة لدَثلها في متؤتمر البلقان » وأرسلت الى اميركا لكضور اجماع 
عقدته «عصبة النساء الدولية للسلام والحرية » 

وقد طالبت المتطرفات من زعيات المركة النسوية في تركية في الشتاء الماضي يحق المرأة التركية 
في. الانتظام فيصفوف ضباط اليش . ومنصب منابط الميش ذو مكانة كبيرة في تركيا يا ولك نالشبان 
يقولون ١‏ ما زالوا قادرين على الدفاع عن الوطن » نح النساء حق باوغ صىاتب الضباط من غير ان 
لعملن اول عمل الجنود » غير معقول والراجح ان هذه المطالبة لن تسفر الآنء عن قرارٍتملي ما 

وازاجح أن ميادين العمل النساي في تركيا » اذا استثنينا دائرة البيت » سوف تنحصر في٠‏ 

5 والمحافة والتجارة والعمل الاجماعي وشغل بعض المناصب الحكومية 

وس 5 الحجاب وسوء لاد 
عدمه فن الاشتراك في حياة الامة وتأدية تصيبها في ترقيتها .اما الجهودية التركية فتقول ان 
الواجبٍ يقضي على المرأة بالاشترالك في تكوين حيانها الئل . فهي معاءة وطبيبة ومحامية وقاضية 
. وتيحافية ولا عمنعها كل ذلك من ان تكون زوجة فاضلة وأَمارؤُوم 

جزء١ ٠١‏ جد كد 16/6 , مجلدهم 


م مملكة المرأة المقتطف 


عراءة الصيف 


وماداتنا الصحية في الملبس والأكل والمشرب 


اذا اشتدات حرارة الج ما اشتدت في اواسط يونيو المافي تمد الناس الى كثير من الامور 
التي لا نخفف وطلأة الحر وقد لضر بهم اضراراً يالغة 

وأول مايمب ان يشار به في هذا المقام وجوب الانصراف عن التمكير باشتداد المراو الاهمام 
به لانذلاكمنافعل الو سائل لتقيف وطلأته .وقد روى الدكتور سدر الاميريئفيهذا الصدد انهكان 
ماشيا في شوارع شيكاغو في يوم اشتفً حره د حتى بلغت درجة المرارة نمو 590 عيزان سنتخراد وهي 
حرارة عالية جد اذا قيست بحرارة الى العادية قِ شيكاغو فرأى فتاتين تبدو عليهما دلائل 
الحبود والنشاط فلها افتربتامن صيدلية امامهما دخلت احداها الصيدلية في شأن طا ولبثت الاخرى 
تنتظرها خارجاً فوقم نظرها اتتفاقاً على ميزان الخرارة فرأت ان درجتها بلغت لا" بميزان سنتغراد 
فهرولت الى الداخل تنادي صديقتها قائلة « لاشأن لنا نجول في الشوارع الآ وقد بلغت المرارة 
: هذه الدرجة من الارتفاع اننا في خطر من الاصابة يلرعن ن » ( ضربة الشمس فباما بنا الى البيت ) 
ان شعور هذه الفماة. باشتداد المرارة لم يكن ن طبِيعيكًا لانها قبل رؤية ميزان الخرارة كانت تسير 
في الشوارع كأن حرارة الجو عادية او تكاد .ومن هذا القبيل حوادثكنيرة نري في القطر المصري 

طش اليف لا مندوحة عنة وفي قدرة كل انسان ان يحتمله اذا لم يصرف كل همه الى قياس 
الفرق بين حرارة يومه وحرارة امسه والتكونٍ با تكون عليه حرارة غده وفيا بلي ارشادات صمية 

: لايد من الجري علمها في الع.يف لتخفيف وطأء حرم 

9 الطعام والشراب 6 معظم الطعام الذي نأ كلة ونهضمة ةُ يتحد بالاكسجين الذي يصل الى 
الدم عنطريق الرئتين ويتحولالحرارة . فأذا اكلنا اطعمةمنشأنها توليد مقداركبير من المزارة 
لدى امحادها بالاكسجين كالربدة والمكر والنشاء زدنا مقدار المزارة التي تتولد في الجسم وزاد بذلك 
شعورنا بحرارة الولو لم تكن ع شديدة . فيجدر بنا ان تكثر من تناول هذه الاطعمة في- الشتاع 
حين تكون حزارة الجو” اقل كثيراً من حرارة الجسم قتحتفظ بحرارتنا الطبيعية ولكن حرارة 
الجو في الصيف تقزب من حرارة الجسم فيخب ان نقلل من هذه الاطعمة وتكثر من تناول الاطعمة 
التي لا تولد مقدارا كبيراً من الحرارةكالفاكهة والْشراوات على انواعها وعلينا ان ككثرمن شرب 
الاششرية الباردة “لامها تكثر افراوالمَرق والمرق لدى تخرم برد الججم | ا 


يوليوة8ة١‏ 5 مملكة الرأة 7 


على ان كثيراً من الناس يكثرون من وضع السكر في اشريتهم الباردة وهذا وع* صي” يجب 
الاقلاع عنةُ لان السَكْر كا ذكرنا يولد مقداراً كبيراً من الحرارة حين انحادم بالا كسجين . ومن 
هذا القبيل اشير بالآكثار من شرب الماء البارد لان الاشرية الاخرى وخصوصا ماكان من نوع 
١‏ الاندرمة »يراد من يتناولة” حين تناوله ولكن لا يليث ان يتحول الىحرارة في جسمه فيعكس 
فس الاول 

جاء الي احد المرضى الذين اعالجهم يقبرّم بتأثير المر” في جسمه مع انة يشرب نحو ٠كأسامن‏ 
الاشربة الباردة في اهار . ولدى الفحص وجدت ان هذه الكؤؤوس العشرين التي يشريها كل يوم 
محتوي على مقدار من السكر يكني وحده” لتوليد ما يحتاج اليه الجسم من المر ارة في يوعكامل ومع 
ذلك فقد كان كان يتناول طعامة ثلاث مرات في اليوم ومعظم ما يتناو كان يتحول الى حرارة انضاً 

يتصور بعض الناس خطا ان الأكثار من أكل الحضراوات والفااكية الغضّة يضر باللعدة 
والصواب ان الخحطر الذي قد يصيب المعدة من تناول الحضراوات والفاكبة انما ينجم ع نتناوطا غير 
نظيفة اذ قد تكون مكروبات الدوسنطاريا او التيفوئيد مالقة . له تناوطها 

فلم “كل التي يحسن ١‏ كلها في الصيضهي : الفاكهة . التفاح . الكرز.العنب .البرتقال . الحوخ. 
الكثرى . الانائاس 3 . البطبخ . عصير الفاكهة على اختلافها الل 

٠‏ االحضراوات - الطاطم . المرشوف ( ارضي شوك ) -المليون. الفاصوليا الحضراء . الاسبائخ. 
الكرئب . الكراث . الطيار . الباذجان . الس . الكومى ال 

ما "كل اخرى - البيض باعتدال . اللين .السلمطة على انواعها 

والآ كل التى يبب اجتنابها او الاقلال منها هي : الحبؤب وابز وكلى المواد النشائية . انواع 
الكعك . المعكروني -الرز والاوتميل . الزيتون وذيتة . الجوز واللوز وما اليع . البلح . التين . 
ا موز ٠‏ البطاطس . اللحوم على انواعها . الفاصوليا الجففة والخص . الزبدة وكل الادهاق .العسل . 
الدبس . الحلويات . السكر 

ولا بد من الانتباه الى الما كل التي قد يتطرق أليها ثمية من الفساد لهدة المرّ وخصوصاً 
0 كل التي يدخل اللبن ذ في ركيها لو يكون بها مدة بروتين ةلاحم ولي . قداكتقية” اوتحرض 
حين تأ كل قطعة من قاكبة تطرق اليها الفساد ولكن عرضك لا يكون تمي واما اذا تناولت طعاماً 
فاسداً وكاق من قبيل اللحم او الاين اي من الاطدمة أأقي لها عردو وعية فل طاولا كر عي 


نيتنا 


« الاستحام 6 - يمك نتخفيف وطأة الم في اليا بمسح الجسم باسفنجة وطبة وعدم تنهيفع 
فيئبخر الماه وني اثنام تبخره يقناول من الجسم جانباً من الحرارة اللازمة لتبخيرم 2 ٠‏ 


00 ملك المرأة اللقتطف 


كذلك يستحسن ان يعاق في غرفة النوم مثلاً ملادة رطبة فتيرد جو الغرقة وتخفف وطأة 
الحر” . على ان الملآات يبب ان تكون تقطر مأة . واذاطال التعرض للشمس وخيف من الاصابة 
بضربتها ( الرعن ) فيحسن لف الجسم علاءة مباولة ماة 

ولا شك ان الجام البارد كبير الفائدة في افعاش الجسم حين اشتداد المرً على ان الجسم يفرق 
افرازاته الملدية في الصيف ما يفرزها فالشتاء ويبتى من هذا الافراز طبقة اقذار يلزم لازالنها حمام 
فائر بالصابون او حمام سخن فيجب ان لا يكت باجام البارد بوماً بعد يوم 

والاستحام في البرك العامة وعلى شواطىء الببحر مفيد اذا كان معتدلاً . على ان كثيرين من 
ضعاف. البنية يتعرضون لاضرار صحية خطيرة' اذ نطيلون مدة اقامنهم في الماع وغير يتعرض لمثل 
هذه الاضرار بكثرة تعرضهم لتور الشمس بعد استنحاءهم في ماء البحر او ماء بركة عامة . وليس 
من المكنة في شيء ان يستحي احد بعد تناول طعام ثقيل 

فنا 

الرياشة 46- يتواليعض اذ البقاء علرشاطىء البحر والتعر ضلنور الشمس حتى تدغ البشرة 
باون النحاس مفيدكل الافادة . وعندي ان المكوث على الشاطىء كذلك من غير رياضة او رين 
لا يفيد الجسم كنياً . ولا بد" ان ينتبهكل الذين إصطافون على شواملىء ء البحر الى ان الحروج عن 
حد الاعتدال في التعرض لنور الشمس قد يكون ضار اذ للاشعة التي فوق الينفسجي اذا طال 
التعرض طا فعلاً قويًا يتلف خلايا !١‏ 

ولا يخنى ان التعرض لنور الشمس يقوي الجسم على مقاومة اعراض الانيميا والكساح وغيرها 
ولكن يجب تغطية العينين والرأس والسلسلة الفقارية حين التعرض لا . وجب التدرج في تعريض 
الجسم للشمس فيبداً شريسه يلوت دقائق او اربع دقائق مرتين أو ثلاث عرات ف اليوم ثم يزاد 
الى عشر دقائق 

ويب ان تذكر ربّات البيوت ان الواح اجاج التي تصنع منها نوافذنا حجب الاشعة التي 
فوق البنفسجي خلا دخل الغرف . فاذا ارادت أ ان نضع طقلها في نور الشمس في غرفة مر 
الغرف قلا بد من فتح النوافذ لانة اذا اقفلها حجبت الاشعة التي تفند الطفل. 

أما الاصابة « بضربة المت © فلها في الغالب سيب غير شدة الم ومن أسبايها 

١‏ - ادمان المشروبات الروحية والغدرات 

* - التعب 

م < اقفال الغرف وعدم نهويتها 

5 - ازدياد الرطوبة في الهوام 

لبس ملابس شيقة تضغط على الاععدام ٠‏ 
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«-- الأكنار .ن اكل اللحوم والا كل فوق الشبع يوجر عام 

/ا - الشيخوخة أو حدانة السن فالشيوخ والاطفال اكثر الناس تعرضا لها 

م - الي والغم: 

ه - الإ.كثار من تناول الاشربة المثاوجة : 

ان الرياضة المعتدلة حين اشتداد الح مفيدة لانها 3 تعد الجسم لافراز العرق واقفراز العرق 
ينعشة لدى تبخره على اي ميد عام لحي يدم الجن العا أي الف من لفجنلة مر 

كنا 

الملابس #6 - يحب ان لا نليس في |اصيف ما بمنع الجسم من اشعاع المرارة ةلي تتواد فيه 
يأتحاد الطعام يأكسجين الدم . ولّكن يجب ان نلبس ما يكفينا لحفظه من التعرتض لاشعة الشمس 
من غير قيد او رابط 

فعندي أن لبس البرانيط في الصيف لازم اذقد ثبت لي ان كثيراً من اصايات الصداع التي 
الها سببها التجوال في الشمس من غير يرنيطة تخملي الرأس . لخين يشتدٌ المر يجب اق محفظ 
الرأس بارداً بتقدر الامكان وجب ايضا حفظ العينين من وهج النور . واعتقد ان تعريض الرأس 
لنور الشمس يساعد سقوط الشمر أكثر مما يساعد توم 

وأم ما ب ان ننظر فيه حين اعداد ملابس اليف هو شراء أقشة كثيرة الثقوب حتى 
يسهل اشماع المرارة التي تتولد في الجسم . وتفضل الالوان البيضاء او القريبة ة من البياض لانها 
لاتمتمس" المر ارة ءكذلك يبب اجتناب كل القمصان والياقات الي غمست با بالنشا وكويت فأصبح تكالدرع 

ولاشك أن ملابس السيدات. في هذا العصر توافقين كل الموافقة في فصل الصيف لدى 
اشتداد الحرارة . وفي ذلك قد تغلين على الرجال فقد كان الرجال منذ سنوات ينظروف شز دآ الى 
السيدات ولقد لبسن المشدات وغيرها تما بعيق الهو والمركة فا قول أسيادي الرجال الآ وقد 
طرخت السيدات كل ما يعيق نموهن واقبلن” على ما يطلق المرية للجسم ولا نزال نحن مقيدين بقيود 
الياقة المحكوية والقميص المكوي الل 

اما برائيط الرجال تي يجب لبسها في الصيف فيجب ان تَكون من نوع البرائيط الممنوعة من 
قش بناما لامها ختفيفة الوزن لا تضغط على الرأس فيبتق عرويًا ورد عنةٌ الشمس لانها بيضاء ولا 
داو غير ضيق ٠‏ اما بوانيط القش الجامد قلا ارى ليسها مفيداً لامها تضغط على الرأس وتعيق دورة 
الام في جلده وبذلك تمبد السبيل للصلم ‏ 

وما يقال عن ملايس النساء عامة يقال عن احذيتهن قن لاع المندال وقد اخذن يلبسنها 
في أثناء النهار » فعبي مرنة لا تتعب الرجل و يرة التقوب يتخللها المواة فتبق الرجل عهوية : 
وليس تكذلك أحذية الرجال : ١‏ 


الب والذواع 
بحث استقر أي 
في مدينة نيويورك مكتب يعرف بكتب الصحة الاجماعية » وجَّه طائفة من الاسئلة تتعدق 
بالحب والرواج الى مائة رجل متزوج والى ماثة امرأة متزوجة . والغرض من هذه الاسئلة جع 
أكبر قدر من الحقائق عن الزواج والمياة الجنسية بالاستقراء . وكاق جميع الرجال والنساء الذرن 
وجنهت البهم هذه الاسئّلة من درجة خريبي الجامعات او ما دونها قليلا » وكانت احماطم متباينة 
فنهم الموندس والطبيب والحاني والتاجر . وكان متوسط الدخل السنوي لنصف الرحال اقل من 
الف جنيه في السنة . وكانت امار النساء تختلف من 1 سنة الى 5ه سنة وائما سوادهن؟ كان بين 
الثلاثين والاربعين ‏ وقد تبين ان هؤلاء الرجال والنساء حدثت لم في خلال حياتهم ١908‏ 
حادئة حب قبل الزواج وفي خلال . والمقال التالي تلخيص لبعض المقائق العامة لاقي خلص 
أليها الباحثون من :النظر في هذه الحوادث والاحابة عن المسائل المتعلقة بها 
وفها يلي مثال من الاسئلة التى وجّهت الى النساء 0 
اذكري الشيان الذين أحبَبْتهم قبل الرواج او بعده وأجيويعن المسائل الآنية الخاصة بهم : 
١‏ - ماكان عمرك عند بدء حيار جادئر 
؟- أكان أكبر منك سما او اصغر سكا 
* - ماكان لون عينيه وشعره وبشرته 
4 - أكان طويل القامة او قصيرها أو ربعة 
ى_- أكان سمينا او دقيق القوام أو متوسطاً 
> -- أكان يشبه والدك او احد اشقائك في خلقه ومزاجه 7 
7 أكان يشبه والدك او احد اشقائك في مظهره المارجى 7 
4 - اي حدر يلغت مكاشفة الحب يتما 1 
9 - كيف انتهى حبكما * واسئلة أخرى من هذا القبيل 
وغني عن البيان ان الاجابة عن هذه المسائل كانت تتخذ احيائاً شكلاً من الحديث فكانت 
السيدة مثلاً تبسط ما تويد بسطه - بعد تدوين اجابتها - ومندوب المكتب يصني ويدوق 
المقائئق المهمة من دون ان يقولكلة توجه تيار الحديث في وجهة خاصة . وكان معظم الرجال الذين 
سئلوا متزوحين نساء غير النساء اللواتي سملن . وكان معظم النساء اللواني سئلن متزوجات غير 
الرجال الذين سئلوا . وقد تبين من دراسة هذه الاحابات وتبويبها ان ثلاث نساء من مائة امرأة» 
م يحبين فيحيانجن رجلا قط وانهن غير قادراتة على حب. من هذا القبيل . أما الباقيات ‏ 


يوليو 4ة1 مملكة المرأة لل 


وعددمن بيه -فقد حدثت لمن 17 حادثة حب عتوسط 7 حوادث للمرأة الواحدة . اما الرجال 
إلائة خدثت لم 141 حادثة حب . فتوسط سطوم اقل قليلا من متوسط الفساء في هذه الناحية 
كان الحب قبل الزواج توطلثة ازواج في حياة ولاه الرجال والتساء اذا استثنينا رجلا واحددا 
والنساء الثلاث اللوالي قل ن انل يحبين” رجلا في حيانبن وامرأتين أخريين . ومنغريب ما ثبيتة 
الباحثوناذمعظم الرجال والنساء الذين سكاوا عن النساء اء او الرجال الذين احبوم فيحياتهم لم يذكروا 
ازواجهم الا بعد تذكيرم . فكانت :تول المرأة مثلا ه آه نسيت ان اذكر زوجي » 
في اجوبة هؤلاء الناس تبين الباحئؤن نواحي من مامي الرواج . قبنا رجل متزوج يلتقي 
بسيدة متزوجة فير ىكل منهما في الآخر عطفا وتقديراً لا يراها اارجل في زوجته ولا السيدة في 
زوجها . فيحسان عندئذر بأ الزواجكان نوعاً من الوحدة الالية » ختدّف وقعها ولادة الاولاد 
والاتصراف الى العناية بشؤونهم . وف أكثر هذه الموادث كان الحائل دون تبادل المب» 
احساس الم أرأة بالواجب عليها محو اولادها ؛ واحساس الرجل بالشفقة على زوجته 
هذه الا مى تملا حياة نحو قصف الفساء اللواقي سئلن وثاث الرجال الذين سئلوا . ويؤخذ 
من هذا د ان واحدة وأربعين اعرأة من 0 محبين رجالا غير ازواجهن ونسعة 
وعشرين رجلا من مائة كانوا يحيّّون نساء غير زوحانهن . ولكن هذه المالة النفسية في 
هؤلاء النساء والرجال لم تكن من القوة في الغالب بحيث تحمل على الطلاق والرواج من الشخص 
7 . وكان لكل من هثؤلاء النساء والرجال ف الغالب عناية خاصة بمطلب من مطالب الخياة 
يهم ألم الوحدة الذي يحسّون به 
0 مخ أن من اله راء الحديثة ان الطلاق او الاتفصال أو انشاء صلات حبية ية خارجنطاق اازواج 
يجب ان يعقبهذا الاحساس يفقد الحب بين رجل وزوجته » او بين اعرأة وزفجها. . وان الطلاق 
او الاتفصال او أكخاذ خليلة دليل على اثيات حرية:الانسان وتعزبز لاستقلاله . فبل دلّت احصاةات 
هولاء الباخثين على ان الذين يفعلون ذلك يتموزون بنصيب كبر من الرضا 7 
يؤخذ من نبويب الاحايات » ان ١ه‏ في المائة من الرجال و 45 .في المائة من النساءكانوا راضين 
عن حالهم الروجنة اما الرجال والنساء الذين كانوا غير راضين-عن حالهم الزوجية ففريقاق'. فريق 
حافظ على عهود الزوجية وفريق لم حافظ عليها 
فن الرحال 4 رجلا اقركُوا يعدم محافظهم على عهود اواك ولكن انه عسي د أو 
4 في المائة ‏ اعترفوا بأنهم ما يزالون داضين بجحالحم الزوجية . ومنهم 5 رجلا اتكروا خياتهم 
لعبود الزواج ومنهم 4 رجلا منهم - | لي 5٠‏ ف المائة ‏ اقروا برضالهم بحالهم الزوجية 0 
ومن النساء 4” اعرأة اقررن” عخيانهنة لعبود الزواج -واريع منهن فقط اي /ا1 في المائة- 
راضيات عن حالون الروجية: 


0 مملكة المرأة ا مقتطلف 


ومهن 1" اامرأة حافظنة على عهود الزواج ٠‏ . وقد اقرات ١‏ اعرأة منهن 


اهن رأضيات عن حالهن ألروجية 
فهذا الاحصاء يتحة الى اثيات ان اشام علاتات الحب خارج نطاق الروجية » لا يزيد الرضا 


الالة الووجية بل على الضد” من ذلك بزيد التبم بها 


- اي 4ه في الماقفةه 


اننا 0 
اذا انتقلنا من هذه الناحية الى ناحية صلة العمر محوادث الحب ظبر لناما يمكن تلخيصة 
في الجدول التالي عدد حوادث الحمب عدد حوادث الحب 
العمر للرجل < متوسط لارأة - 
سمل وا هي 0 /اه + 
1 ها ليا 15 
اكلسمع فيل ضف 
اهم مهدا - ويرياا 
فياك ونيا أففك 
0" 7/4 د 
وعسيوم 01 يويك 
٠‏ ومافوقبا ج34 04 


فالرجل بحسب هذا الجدول لسبق المرأة في العبد الاول » أو هي في الواقع تتخلّف عنة . 
ولكن النساء اسرع موا هن ن الرجال شعوراً وجسدآ ولذلك يبلغن اقمى مدى في حوادئهما الحبية 
في ما بين السادسة عشرة والعشرين ( التوسط طن حيلة فر 50# ) واما الرجال فلا سلغون اقصى 
مدام اله بين الحادية والعشرين والخامسة والعشرين ومع ذلك فتوشطبم في هذه الفترة (54) 
هو دون متوسط النساء في الفترة السابقة ولعد ذلك يتحدر متوسطٍ الجنسين ولكن اتحدار 
متوسط الرجال ابطأ من اتحدار متوسطالنساء كا كان ارتفاعمتوسطهم ابا من ارتفاع متوسطبن 

وعند ما يبلغ الفريقان سن الاربعين لستيقظ فيهم صبوةجديدة بحسب هذم الاحصاءات فيزيد 
متوسط حوادت الب في حياة الرجال من ن 3#4» الى 388» ولكن اإريادة في حياة النساء اكير جد 
لان المتوسط ينتقل من 70+ ( وهو مثل متوسط الرجال في تلك الفترة ) الى 774+ أي رزيادة حو 
"٠‏ في المائة في الفترة نفسها.ولمذنا مهد تعليلاً لذنك في ان المرأة اذا بلغت هذه السن» تكون قد 
اننهت في الغالب من العتاية الدافة بشؤون اطفاطا » فتتسم حياتها حينكذر ليواعث الب" واطيل 

ما العلاقة يين سن الحب وسن الحبوب ؟ 

الاعتقاد الشائع يقضني بأ يكون الزوج اكير قليلد من الروجة . ولهذا سيب .قسيولوجي . 


يوليو 194 مملكة المرأة يلل 


وآخر تفسي . فالرأة 3 تسبق الرجل وا » جممآ واتفمالة . فيجب عليها ان تدوج من هو أكبر 
ا والرأي السائد يقول ان الفتيات في الغالب مهمن برجال تخطوا الشباب 
الى الكبولة . والش.ان يبيمون بنساء أ كيتملت فيون صفات الانوثة . وان الكبول يلتفتون الى 
الصبايا . والكبلات الى الشبان . وهذا كه بو يده الاحصاءات التالية : 

رجال احبوا نساء نناء احبين رجالا «رجال احبوا نياء ناء احبين رجالا 


اكير متهم سنا أكير منهن سنا * اصتر متهم سا اصتر متهن سنا 
مل .]وم اللاكرء ٠.‏ 
لكان ذال 3 6 يل 
لكاي آل 6ن اه ةا 
٠‏ ومافوقها ./ ١‏ كل 6م م 


فالقارىء يتبين من هذا الجدول ان الفتيان والفتيات بحبو رجالا ونساء | كبر مهم في ما بين 
السئة العاشرة والسنة التاسعة عشرة وان هذه الصفة في الفتيات ابرذ وأعم منها في الفتيان .ولكن 
قلما مد ف هذه المن احدائاً يحبون من كان اصغر منهم من الجنس المقايل . فالاحصاء يبين انه 
م توجد فتاة وأحدة احبت فتى اصتر منها سما . وان نسبة الفتيان الذين احبوا فتيات اصغر 
مهم سيا 4 فيللائة فقط . أما في السلر الاخيرمن هذا الجدول فترى الآية وقد عكست . فلست 
مهد ال ١‏ في المائة من الرجال فوق الاربعين أحيّوا اعرأة أكبر مهم سكا . ونسبة النساء في 
هذه الناحية (1) ولكنها أقل ني هذه السن منها في الادوار السابقة .ولكن ثمانين في المائة من 
الرجال -- في سن الاربعين أو فوقه - يياوق الي من كان ' أصثر منهم سدًا من النساء » وكذلك 
النساء في هذا الدور من الحياة يملن” الى من كان اصغر منهن” سما من الرجال 

وقد بسنت في الاحصاءات ان الرحال او النساء الين حدثت طم خمس حوادث حب" او دون 

ذلك أكثر سعادة في الوواج من الرجال او ألنساء الذبن أريت حوادث حبّهم عذلك. .ومن غرائب 
ما جاء ان جد الزيال عدت ت ل3 309 حادة حب" ولكن « وقم » على حد التعبير العرلي السائر » 
فكان شقيًا في زواجه .واليك البيان : 

9 من الرجال 46 -5 رجلا وقمت لكل منهم مس حوادث حب او اقل - 4ه في المائة 
منهم سبعيد في زواج . و64 رجلا وقعت لكل ٠‏ هم أكثر من خجس حوادث حب 4؟ في المالة 

سعيد ف زواجه 

. ومن النساء 4-4" امرأة وقعت لكل منهن خسحوادث حب او اقل - وه في المائقمنهن‎ ٠ 
سعيداتفي زو اجون وه أعر 3 وق تلكل” منه نخس حوا ادثحب م8؟ في المائة سعيدةني زواجمن‎ 

اتروع تاي قرو ااي ١‏ الج لضو افا 00 ْ 


١‏ -دوان عيد المطاب 


قامت بطبعه ونشرء مطبعة الاعتهاد سنة 974 
وقف على طبعه الاستاذ ته الهراوي وشرحه وصححه الاستاذان (ابراهيم الاياري) و(عبد المفيظ شلي) 
كان عبد الطلب رمه الله علىكثرة ما يحاودم” من الامراض - فتّا تسمع لهديثه رذنات 
مجلجلاتكانها يتكلم وحده في بيداة تتداعى اصداؤهاء وكانت الكلمات العربية الخالصة تتحدر 
من لسانه ومن بين شفتيه وعليها ميدم العرب الس الا في قليل من الحروف » وذلك القليل 
هو حرف ( الضاد ) فلي كنت ابعمة ينطقه على للمجتنا ( اعني اهل مصر ) كأنٌ دال مفشمة 99 
وكان الرجل في احساسه بوداد اصدقائه كأنما خلقت اعصابه كلها من المادة الني يدق مها القلب 
لرقيق الوق" » ولذلككان اهون الناس عداوة على الرغي بمانرى من شدته وجقائ في المصومة ‏ 
ولذلك ايضاً كان أأحسن الناس تقديراً لعاصريه من الادباء لا يداخله في ذلك حسد” . هذا الاحساس 
الرقيق وحده كان هو موضع الشعر في عبد المطاب » فاذا صعب على اسحابنا من الادباء ان يناوا 
شعر عبد المطلب كله من مالي الشعر فيهذا العصر» فليس منهم من يستطيع ان ينسى اذ رجلا من 
الرجال اسعة عبد المطلب رحمة الله عليه كان ما خلق انسانية من الشعر لا انسائاً من الشعرام 

وأنا حين اقرأً شعر عبد المطلب لا اشكساعة في أمرين. اما احدها : فَكون هذا الشعر ليس 
من المط العالي الذي تقوم به البلاغة العربية في هذا العصر واذكان هو من حيث العربية وعلومها 
00 الكلام وجزلم ورصيئة وحكه . فا افساع الفكرة في هذا الزمن ثم يساطتها ثم خفام 
شع الفلسفة العالية فيها » ثم تَغلغل النظرة الفلسفية الى أحماق المقيقة الم في الكو هو رأس 
116 الافذاذ والبلغام فيإعصرنا هذا . وهو النووع الذي لم تعرفة العربية الا في القليل 
من شعرائها » وفي القليل من شعر ه لاء الشعراء . وليس في العربية من هذا النوع الا معجزتان: 
)١(‏ اما المنطق العربي الصحبح (للضاد) فهو قريب الثنيه بالظاء مم اختلاف الخارج فان مخر ج الضاد مناول 


حاقة وما بليه من الاضراس من الجانب الاير وهنا المرف يستطيل في النطق به حق ينتصل: بمخرج اللام وهو 
المرف الوحيد الذي يسمى (المسنتطيل) ل فيه منالقوة بالهر والاطباق والانتملاء 


يوليو ١574‏ مكتية المقتطف يلل 


احداها القرآن » والاخرى ما صح من حديث الرسول صل الله عليه وسلم قنبهما وحدها تبلغ 
القكرة في تفسها » ثم بتعبيرها والفاظهاء ثم بشمول معانبها لميع الحقائق الواشجة يهاء ثم بسريانها 
من الفاظها وكلاتها مسرى الوح العطر فيجو السّحّر» ثم فوق ذلا ككله البساطة واللين والتقارب 
والتعاطف بين هذه المعاتي كلها - تقول يبلغ هذا كلة مبلما يكو منه ماه وكنسيم الجنة في 
طيبه وذعمته » ويكون منه ما ه و كر” الموابي في علائق القاوب » ويكوذ منةٌ ما هوكالنار نستعر 
وتتلذع » ويكون منة ما يقتطع البنيان الانساقي البليغ المتقوم ع هر" الزارلة أعصاب الأأرض 
وهذا كان القرآن معجراً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ومثله كان حديث الرسول 
صل الله عليه وس هو ذروة البلاغة البشرية التي تتقطع دونمها أعناق الرجال وعم فاج 
عد 

:اما الامس الأتخر الذي لا اشك فيه حين اقرأ شعر عبد المطلب » فهو هذه الحياة التي تترقرق 
في شعره واذكان هذا الشعر تفسةٌ على الْط الذي يسموثه ( التقليدي ) » فبو يصف الابل ويتغزل 
لافتتاح القصيدة ثم يتخلصس من غزله الى المدح أو أو اي كان من أغراض الشعر الى غير ذلك مر 
الملامح التي يح خلها هذا الشعر الحديث لشعر آيائنا رجهم الله. في عصورثٌ الماضية . فالمجب ان 
يكون عبد المطلب وهو الرجل العربي الي احتفظ بحرييته في القرف العشرين يماك شعر اجدادنا 
واجداده ولا يخرج الشعر من فكره فارا ميث بل مخرج وهو يتحرك وينيض وكأنةٌ شعر عصره 
الذي كان عكن ان يقال فيه هذا هو العجب . وهو عندي الدليل الوحيد على ما كال في:نفس 
عبد المطلب رحمة الله عليه من اسباب الشعر وهادته الحية 

فكانث مقدرة هذا الرجل الشاعر فينقله صورة م نالقروذالماضية وحيامها الىالقرن العدرين .:. 
نقل هذه الصورة ولم يدعها كا أنته بل ارسل فيها من شاعريته » مأ احياها وتمخ فيها الوح حتى 
لا يشك 1١‏ رغ في انها لا , اال حية نين يديه مع اختلاق الازمان عليها وتطاول العصور بها . ومن 
هنا كان لس بي نفسه بالشاعر البدوي” لانة هو الذي استطاع في شعره أن يعطينا صورة حية من 
انسانية قد مضت ونقذ ل ا 

يننا 
عذااخو انعائر لبدو جا بذا غيل انر ديرالة عورم ربنق ان قرأنا ديوانةُ مطبوعاً فن 


شاء ان مختار لدراسة الشعر القدم استاذاً مهديه فليرجع الىديو انعيد المطلب فَسَّي سبل عليه بعد 
ذلك ان يحس هال الشعر البدوي حين تقروه لاحرىء القيس وغيره من شعراء الجاهلية ومن جاه 
على اثارح . وليعذرنا القارىء اذا بدا له انالم مختر لعبد المطّلب ما نثبته في هذه الكامة » فان ياب 
. الكتب فيهذا العبر لا حتمل أكثر مماكتبنا *وليرجع الى الديوان تفسه وليقس على ما قلناه فسيجد 


ذلك صواباً ‏ إن شاء الله 


ا : مكتية المقتطاف المقتطف 


؟' - مرشد اد 
تأليف السر ( جون ادمن ) استاذ التربية يجامعة لتدن سابقاً سس وترجة الاستاذ ( عمد احد الغمراوي ) 
خريج المملموت |امليا وجاممة لندن والمدرس يُكلية الطب من مطبودات لنة التأليف والترجة 
والنثر بدار الكتب المصرية سنئة 15184 
الاستاذ الغمراوي ك) عرفتة من سنين رجل موفق فيا بتعمده من الامور مد امديت 
كأنما يحدئك عن كتاب » واسع القكرة بسيطها حتى ليخيل اليك احياناً انه بتكم بكلام يتداوله” 
الناسلا عمل للفكر الدقيق فيه ات اذا راجعت تفسكفيا لسمم دأيت التوفيق معان بالترتيب» 
مقدكرا بالفكرة » حفوفا بالبساطة والمرية والجال واذا اردت ان تتبن ما وصفنا لك فقراً 
كتاباً بأ يله رجل يدرس الكيمياء ويريق عليها من شبابه » في بأبٍ ب يتباعدس ما بينةٌ وبين الكيمياء 
وهو الادب . اق رأ كتابة الذي أُلَفَةُ في رد الرأي الذياذاعة الدكتور طه حسين عن الشعر الجاهلي 
فستر ىكيف ( يحال ) هذا الكيمياقي كتاب الدكتور طه ويعينف لك في( تخليله ) انواع الجرائيم 
الفكرية التي وقعت فيه » ويقيدها لك بسلاسل من العلل » ويضع لك الدواء الذي يذهببها وعيتها 
ونحن لا تقول هذبء الكلمة لنقتصر برجل على رحِل » بل تنا لأن المقيقة تفرض علينا أن تقول 
ذلك وان ندعو ما تعرضت الفرصة ‏ الى قراءة. هذا الكتاب الذي لا غنى لاحد من الادياء عنة 
لانة هو الكتاب الذي ادخل في الادب دقة التحليل الكيميائي ومزج بين الفكرة العامية المتلبّثة 
. المتَتَبمَة » وبين الفكرة الادبية الميالية الجاحة واخرج منهما ( مزعياً ) شافيا لما انتشر عندنا من 
الامراض الادبية الكثيرة : 
قلنا ان الخمراوي رجل موفق فيا رأينا من توفيقه اختراركتاب ( مرشد المتعلم ) الترجة . 
فن المتعلين في مصر وغيرها من بلاد العربية بل الذين يعدّوت اتفسهم من شبوخ المثقفين 
وكبار النابغين 1! ثم احوج التاس في الارشاد الى مثل هذا الكتاب . ولعل” كثيراً من 
الذرن يسمعوق قولنا هذا او 000 ان يكون ذلك كذلك . ولكن هذه هي المقيقة 
لا محجبها عنا اله كبرياء النقس المتعالية ٠‏ لقد كان القدما من آبائنا رضوان الله عليوم يتخذون 
منشيوخهم امثلة يسترشدون يها » وكانوا اقدر منا على ذلك لشدة تعلق الطالب مهم بشيخه من 
العلماء فبو يتشبه به ما استطاع » ويسأله عن اشياء منصخائر | وأدب طلبه» يستحي احد طلبتنا 
الآن ان يسأل عنها اباه او اخاه او استاذه . ثم ان العلماء من المتقدمين كانوا لعمدون الى,طريقة 
بارعة في التدريس وهي التي يسموا ( التوقيف ) ومعناها ان يدل الفيخ ولده أو عريده من 
القظلبة علىاصول الشيء الذي يتلقاه عنه ويبسطها له ويدربه عليها ثم يتكه يقيس علها ثم لصحح 
له قياسه ان اخطأ . ولا يذهينة بأحد ان هذا يعبه ما يتسمونه الآ (التطبرق) طن الفرق بينهما 
بين وليس هنا موضع تفصبيل ذلك 


يوليو 1974 مكتبة المقتطف َذَ 


فهذا التوقيف الذيكان يقال في الايام الماضية ولا يقيد بالكتاب قد حاء في كتاب السر جون 
ادم طرف بارع منه حاو لأكثر ما يحتاج اليه المتعلم صغيراً وكبيراً او كا يقولون ( من المبد الى 
اللحد ) ء فبذا هو الباب الاول من التوفيق في ترجة هذا الكتاب 

ثم لي ذلك الباب الثاني من التوفيق وهو فيطريقة الترجمة » فان المترجم حين تعرض لما لم ينس 
ما ينساه مجبرة المترحجين في هذا العصر ء وهو مقدار التخالف بين الامة التي الف طاثم فيها 
الكتاب . وبين الامة الي يترجم لما وف بلادها هذا الكتاب بعيته . وهذا امى حم ثم على كل من 
يتصدر للترحمة» فرب مضرة استجليها المترجم على قارى» كتابه بنسيان مقدار هذا 0 بين 
الامتين - ولكن الغمراوي امسك متا 57 وأداده في الكتاب كله فتسنت له وللقراء من 
بعده مخاليق الرأي » وكانت الفائدة اجل وأعظم وأوف . وسيرى قارىء الكتاب حين يتمشى 
في صفحاته امثمرة كيف وفق الغمر او يكل التوفيق حين ترجم هذا الكتاب 

اما التوفرق الثالث فهو اساوب المترجم في كتايه وهذا ام يفرغ من الاقتناع به كل من 
يقابل صبفحات من الاصل لازي بأخواها من الترجة 

أما خير ما وفق اليه 4 الترجم فهو الفصل الاخير وهو الملحق بالفصل السابع من اصل الولف 
وفيه ذكر كتب المراجع في العربية . وذلك ان الفصل السايع عند مؤلف الكتاب كان في كني 
المراجع الاتجليزية 2 الغمراوي ما يفوت غيره واستوف باباً هو اول مارأيته مماكتب عن 
ف التييحتاجاليها طالب العلى العربي . ل: تاك مل هذا الف ليب منبواب المالمربيالتداول 
بن الى الا ' ذكر لك فيه طرفاً م نالكتب الاولى التي لايستخنى عنها متعم او متخصسصفي لعيئه 

ونحن لو ذهبنا فستقصي توقيق هذا الرجل في بَْججة كتابه اولآ ثم في الفصل الملحق » وذ نا 

من الموادث والاخبار التي تذكرناها حين قر أنا في فصوله» مما يدل على حاجة كبار المثقفين منا الى 
الاسترشاد به لادخلنا الضيم على صفحات تقد الكتب من هذه الجلة . فقصارى ما نعمل :هنا ان 
تحمل شكر الامة العربية الى هذا المترجم البارع ثم فسأل الله ان بزيده فيا هو بسبيله توفيقاً 
وهدّى » وإن يؤدي قراءنا وادباءنا الى الاستفادة من ( كتاب. -رشد المتعلم ) فان فيه -- ان 
شاء الله -- ري النفس ع وهدى العقل » واطمئئان القلب الى طريقة محكئة في التحصيل والتفكير 

م8 مواقف حاسمة في ناريخ الاسلام ْ 

تأليف الاستاذ د عبد اله عنان . طبعة انية بدار السكتب الصرية سنة ١8*88‏ 6 سئة 1984 

ظبر هذا الكتاب من عدة سنوات فلتي من الانتهار وألتى عليه من الحبة ما لا تبلغه كثير 
من الكتب العربية التي قطبع في بلادنا . وسيب ذلك على الارجح ما لهذا الغرض بعيئه من الشوق. 
في قلوب الناس من أجل الشرق . نيا الباة الاوية لوقل اين طهود البواخر كل بو 
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وعلى ظهود الآدميين وعقوطم وشهواتم بما فيها من الفساد والضعف والاتحلال » وا فيبا من 
الع والقوة والنبوغ ايض ء . .هو من أث ما يحفز اكثر المثقفين الممكرين الى درس المواقف التي 
كانت سيب التحاجز بين أعم الخغرب والامة المربية المسامة » ملك المواقف التي جعلت للتاريخ 
الاسلائي صورة يفساها ابناء الاسلام » ويحقق النظر فيها علماء الام المسيحية ليأخذوا منها العيرة 
الاقية على مدى العصور واكة جلية مفصحة مبينة 

الواقئف الجامعة التي وقغت من سيل المسلاين يديهم ومرنت الاعم المسيحية على خلق 
السلمين وآذابهم وطاداتهم وشيء من ديئهم »كانت ولا تزال مادة للتاريخ المي الذي يهب 2 
شرق ان بوجد المنابة به في نفسه ان كان لا يدها » وذلك لما فيها من مفاخر السلف العاملين » وفي 
هذه المفاخراصول للقدوة والاتباع فيها إنقاذ الحياة الشرقية من القوضى والجهل » واستتخلاصها 
من برائن الاستعاد الذي لا يدع للقوي قوة يفزع اليها » ولا لاضعيف عدة ل تندس يها 

ولعل أول من اعتنىم نكتّاب العصر الحديث ,هذا هو الاستاذ حمد عبدالله عنان فقدكتب 
كتابه هذا باذلةً اقمى الجهد في محقيق ماهو بسبيله م ن التاريخ على قدر مأيكون في طاقته خلما 
ل - ولمتا الاخلاس يضر ف من يشر كتاية بعش الزلات ذا 0 
وحدء عفر مم الاستا يمه دان في طليمة من بويد ٠‏ لا للشهرة والا. 

ولا أزيد قراءنا تعريفاً بالكتاب وكاتبه » فالكتاب قد اخذ قسطا وافر؟ من الشهرة في الام 
الشرقية والعربية » والكاتب له في قاوب الشرقبين مكانة ومودة ٠‏ وسق علينا أن ننيه الى ثليء 
جديد ؤهو أن هذا الكتاب بكاد يختلف اختلافاً كير عن الطبعة الاولى منه ء لما فيه من 
الفصول التي اضيفت له ؛ وما دخله من ن التغيير والتتقيح حتى اصبح ركتابا مستقلة لضارع الطبعة 
الاولى منه ٠.‏ فلا عنى لمن يلك الطيعة الاولىعن اقتناء الطبعة الثانية » وترجو ان يوقق الاستاذ في 
طبعتة الثالثة الى اضافة فصول جديدة وادغال تنقيح جديد في ابواب كتابه فامن كلة كنبا 
أحدنًا اليوم وال ويصبح وقد بدا له فيبا ومتاع دري تجدد العلم وهو مر النقول 
ع د تفتر ولا تل مود محمد شاكر 

وداء النهام 
اشعار الذكتور ابراهم فاجي حب صفقحاته ؟ ٠‏ قطع صفير سب طبع بمطيعة التعاون : 

ااختلف النقاد في الحم على شمر الدكتور ناجي : قهبط به جلهم الى المضيض ورقعة بعضهم 
الى السماك . والتقد فب او حو ضرب من الفن . والفن نظرة الى المياة ومعائها والكون واسراره 
من خلال المزاج الخاص . اذل ك كان كل قد حم خاممًا لا يكن ان يسري سريان الم البلني . 
لان هذا اذا أيدتة التجارب وجب القمليم بق نوا اريت عه أم لمترض . وقد ينظر شاعران 
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الى مشبد واحد» فيراه احدها على وجه #تلف عن الوجه الذي براه عليه الآآخر . او قد ينظر 
ناقدان الى صورة واحدة لرجل معين » قبهملها الواحد لامها تعلي من شأ صفة في الرجل لا يهمة 
شأنها ويكيرها الآخر لان تلك الصفة نفسها في فظره من اسمى مناقب الوجال.وليس فيمستطاعك 
ان تقول ان هذا اخطأً او ان ذاك اصاب » وجل ما تستطيعة ان النظرتين اختلفتا 
ولا بمكنك ان تعذل الاختلاف في حم النقناد على شعر ناجي ال اذا ادركت هذه الحقيقة 
الاساسية في فلسفة النقد 
فأنت مثلاً رجل” ظلءتك المياة فبدّدت حقائقها القاسية احلامك بعد ما اسبغت عليها من 
الوانها كله زام وطروب » فيعجبك قول هذا الشاعر . ١‏ 
اشتري الاحلام في سوق الى وابيع العمر في سوق الحموم 
ويتغلغل في نفسك وبراء يعير في بيته امدق تعبير عن الحياة : فاذا كنت من الذين اصابوا 
النجاح على الطريقة الاميركية » احتقرت الاحلام والمنى والحموم » وقلت ما هذا الحذيان 
اوقد تكون رجلا وه الور بابس » أدية ات اد يه دي » فيتمفر لبك الذقطق 
نفسك في مجلس شعاره المرح والمزاح.فتحس باتقباض لذلك في بعض الاحيان» لانك اذا استطمت 
اذكرح وتمزح خففت سما يساورك والعية انك وصحبك كالراح والماءءتتجاوب تفوسك » وفي 
هذا التحاوب اعلى معاي الصحبة والصداقة . فاذا كان هذا التجاوب متعذراً عليك اعليت من 
شأن شاعرتا حيث يقول 
لا تذوق كؤوسهم شفتي ؟ أن الحجا سمي وتدميري 
في ذمة الشيطارتف فلسفتي ودزانقي ووقار تفكيري 
فأذاكنت ممن يغشو الجالس وينستسادون الى المزاح » والتنادر السخيف ؛ قلت ما هذا الرجل 
المتعالي لان وعى بعض حقائق ونظريات » تفوقه فهها كتب قليلة 
او قد تكون من الذبن تشوقهم معاني الحب ب وذكرراته في عهد الصبا فتطرب اذ تقرأ له : 
هل رأى الب سكارى قيلنا 5 *بنيتا من خيال حولنا 
ومشينا في طريق مقمر_ ل ' فيه قيلنا 
وتطلعنا الى انحجمه قباوين وأصبحنا لنا 
وضمكنا تمك طفلين مما .وعدونا فسيقنا ظلنا 
أو اذا كنت ممن يتأمل قي حقار ثق المياة » فنقل علرطبعك منها الرياء والوود والصخار » وطلبت 
العزلة لمل فيها برء النفس عن طريق الانصال بمحقيقة الوجود الكبرى رأيت في قصيدة «الليالي» قوله 
مكاتي المادىء إلبعيدت كن لي جيرا من 'الانام 
قد أكَك اهار الطر د 5359 هوم أنت والظلام - 
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قد صار حب الحياة من يقنع بالجيفة السباع 
وعلم الس ان يضما وثيلت الجين ف الطباع 


ملت في هاته العوالى مبزلة الموت والحياه 
وصؤرة القيد في المعام ووصمة الدذل في الجياه 

فالشاع ر الذي لسمتطيع ان لعرب عن هذه الخالات النفسية » وغيرها » هذا الاعراب الناصم ع٠‏ 
جدير منا بالأكبار 

والواقع ان رجلا كناجي » واسع الاطلاع على الادب الاو ري بجا عام والادب الائكليزي 
بوجه خاص ؛ مجرب لانةٌ خير الياة كطبيبٍ ممارس » حرهف الاحساس دقيق الشعور » لا يمكن 
ان يكو كل ما يقولهٌ من سقط المتاع . فالعقل لا يقبل مثل هذا الحكم المامم . ونحن لا تنصب 
انفسنا للدفاع عنةٌ » وائما للدفاع عن سجية الانصاف في تقدير الادب والادباء 

قد يسفهٌ الشاعر احيائاً » واي شاعر سل من ذلك . وقد يكون طبيباً وطلا واديياً ولع 
الاطلاع ولا يكون شاعراً . ولكن من عرف ناجي عرف أن تركيبة العمبي وكيب شاعر . ا"عمتة 
يتغنى " بيت منالشعر له او لخيرم؟ ارأيت ألقة عينيه وهو يصغي الى الشعر اليد 8 اشهدثَة يتفعل 
لمشهدر يدرى او لمكاية تشُووى او لذكرى تستعاد ؟ انبيّنت في شعرم ودجع الموادث في تفسه ؟ 
قد تكون اداتة اللغوية غيركاملة لتأدية اغزاضه . او قد مختار هو عمداً بعض التعبيرات التي هري 
على السسنة العامة لمكئة خاصة. ومثل هذه التعبيرات لم تنتقص من قيمة ووبرت برلز كشاعر كبير . 
وقد تكون موضوماتة محدودة محصورة في ناحية واحدة او يضع نواح .من الحياة » ولكن اذاكان 
الحم سر لا يعنع الترذاد » وريقي م م نالتقليد » فانعم به » قالعيرة في الشعر بصدق الشعور وصدق البيان » 
وناجي اصاب من هذين قسطاً وافراً : 

ملة العرفان 

أصدرت زميلتنا مجلة العرفان بصيدا العغُدد الحامس والسادس لسئة 81؟1 في جزء واحد وكله 
عن العراق . وهو رحلة الى المراق قد طالت زمناً حتى استطاع الاستاذ امد مارف الزن صاحب 
المجلة ان يستوفي الدقائق التى مخنى على الكثيرين واثبتها في هذا العدد وقد زاد هذا العدد خطراً 
علىمخطره ما اثبته الرحّالة من تاريخ البلدان التي مر مها او مكث قيهاء وتنبّه الى دقائق في تار هذه: 
البلاد وفق فيها كل التوفيق ولم يخل مع ذلك من كثير من النظرات في الخالة .الاجماعية فوصفها. 
أدق وصف » وؤاد على ذلك ما فيه من ذكر وجهاء البلادالتي مر يها وعلمائها وشعرائها وساستها الي 
ا ا 1 آخر فيا .يتعلق ببلاد العراق المذكورة 

. ومجلتنا تهنىء جلة العرفاق بما وفقت اليه وتعتذر عن تأخير د هذ! لما كان 
حدث من اختلاط بعض الكتب وشتاتها | 7 : 
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عهاتما فاندي - فاندي والمركة الهندية - مصطنى كل - ابن سعود -- عصمت باشا 
ات 
مهاتما قاندي ترجبتدعلى لسا نه . نقله اسماعيل مظهر . طبع بمطبعة عيى اللي بمصر عدد صفحاته 85 ؟ (ترجة) 

وضع الؤرخون والؤلفون ف ث شتى اللغات فوق الاريعة آلاف ملف عن نابليون وما زال 
المؤلفون واللؤرخون مجدون بال القول فسيحاً في نابغة الحمروب وعبقريها . ف يكل حقبة من الزمن 
بطلع علينا نابليون جديد على قل كاتب تب جديك . ولا بدع فكل سيرة من هذه السيّر تاريخ عصر 
بأسره.و شخصية ة العبقري بأعماطها العظيمة فسحة هن الدهر ممدودة الرواقعل الغد موصولة العلائق 
بالامس هدمت الماضي وبنت للمستقبل ما ليس في وسع كاتب واحد ان يحصر اشعة لمعاما وحصي 
أتجم اشراقها ويطوق نواحيها الكثيرة . اذا ما على الاستاذين الكبيرين ا#عاعيل مظهر وسلامه موسي 
ان يعتذوا لتقارئين على اصدارها كتابين اثنينفي زمن واحد عنرجل واحد بل للها ان يختبطا فكرة 
من كتابيهما مكل للاآخر ولكل منهما شخصية ممتاذة : 

أن بعض الرجال العظام يدون مذكراته بيده ومنهم * ن يستكتب سواه ومنهم من لا يكتب 
ولا ستكتب فلم شخصيته بعد موه لاقلام المشرحين يتصرفون بها 5 وحي اليهم تفيمع , 
وعلمهم وتجردم ووجدائهم . والكتاب الذي عنوانه :2 عباتا فاندي» مكتوب يقل غاندي ومنشور 
إعناية المسقر اندروز ومترجم بيراعة ا#عاعيل مظهز فبو يحتوي على ثلائة رموز للاخلاص فنائدي 
لصف تقفسه واندروز صديق فاندي أنصف الصداقة واسعاعيل مظبر أنمف امانة النقل والرحمة 

يسيك فيهذا الككتاب.اساوبه المخري فأنت تطالع سيرة فاندي بشكل روائي لاملل فيه ولا 
سأم ٠‏ ولعبيره جيل لا كلفة فيه ولا تثاقل . ويسهوبك فيه موضوعه ألا وهو قاندي ء وانشاؤه 
ألا وهو لاعاعيل مظور 

ان الهند مكن الاسرار وقاندي مسر المكن ومن الصعب دراسة شخصيته ومنشأه ومتحاة 
ؤنفسيته وتطورها وهو بعيذ عن عين الدارس واذنه لذلك تعلق بكتاب امعاعيل مظبر شأناً خاصًا 
لانة مكتوب ٠‏ قم صاحب السيرة قفسه افر فيه فاتديكل ما يمل عن تفسه وما إشمر به فقد نكا 
عما حدذث له وعما كاد ان يحدث لهُ وحما يجب ان يكون فظبرت في مذكراته الموادث الواقعية 
:والعوامل الداخلية واللفايا السياسية . ولولا حديث فاندي عن تفسه لا عرقنا انة يكره النصرانية 
( صفحة هع ) وما سممنا بالفتاة المستخدمة في مكتبه التي كانت تمتشيره في أ زواجها 'فينصحها 
ويمنى بأمرها عباي الاب لابن وهي فاحية جديدة جديرة بالدرس لملاقها بدموز زعيم فروض فيه 
جزء١‏ 0 52) ١‏ 
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الحنان على ابناء وطنه . نمم ان اندي كاق يكره النصرائية في حدائته ولكنة - ما يقول - يدبن 
بدين : 2 قابل الاساءة بالاحسان » وهو مبدأً مسيجي . وفاندي بصكره سياسة الاسلام في المند 
ول يقل انة ينكره المسامين ما انة لا بكره من النصرانية سوى بعض اساليبها ومظاهرها والمقيقة 
أن فاندي وان راض تفسه على ان يكون متماعماً نحو الاديان الاخرى اي غير النصراتية فان ذلك لم 
يكن معناه انه يعتقد في وجود الله ( صسفحة وم) 
يمدثك فاندي عن مولده ومسكنه وأيام المدرسة والحدائة وعن باكورة شيابه ورحلته الى 
لندن والعودة الى الهند ويعرض عليك اخبار حرب البوير وثورة الزولو ويتقص اخبار السجن 
وحياته فيه ثم ينتهي بك الى لذة الانتصار ولكنة لا يفصّل تشب المفاوضات ولا يدخل في 
صميم المشكلة السياسة القائمة بيناتكلترا والهند ولا يصف لك حاوها وعلاجها لان الكتابينتهي 
عند عرحلة معيّنة في حياته حُتءت قبل ان قصبح مشكلة الهند من المقكلات الكبرى التي تعاننها 
الامبراطورية البريطائية واطند بعدما وضعت الحرب اوزارها 
وفي الكتاب مقدمة بليغة من قل المترجي ججعت في سطورها القليلة ابلغ ما كتب عن فاندي 
.امع : «امبر اطورية لا غيب الش.س عن املا كبا قكشرة الارض تحمل من الوانها الجترافية نار 
يخوطها مع خعاوط الطول وخطوط العرض واسلطانها ياضع الابيض والامعر والاصفر والتحامي 
والاسود من سلالات البشر وفي داخل املاكها ندين اقوام بصور من الاديان والوان من العقائد 
لاحصرها العد هذه الامبر اطورية يقيمها وبقعدها هيكل بشريمن الام واللحم والعظام لايزيد وزئة 
عل وزن كر ة مدفع من اصغر مدافع بريطانيا المظمى. واماهذا امكل البشري الضئيل فغاندي العظيم» 
س# لالت 
. فائدي والمركة الندية . تأ ليف سلامه مومى مطبوع بمطبمةالجلة الجديدة بمصر وعدد صفحاته ٠١6‏ 
يقول المولف ني القدمة : « هذا الكتاب ثلاثة اجزاء . بعال الجزء الاول منه الاخوال العامة 
في الهند مع اشارات تاريخية موجزة . اما الثاني فيعالج سياسة غاندي وفلستمته . وفي الجزء الثالث 
تقلنا مض مقالات كتبها فاندي ونشرت في اللجلات الطندية » ٍ 
لا اعم اذا كان الاستاذ سلامه مومى يمحسن الهندية ولكني اعرف انه احسن الكتابة عن 
غاندي وعن الهند فكتابه عن امبراطور اطند غير امتوج دراسة ثمينة ملمة بنواحي االوضوع من 
غير تطويل ممل ولا اقتضاب سقيم وقد كتبه بشغف وحماسة واندفاع ولكن من دون-هوى 
وتعصب ويقصد به الى فاية . فبتمجيده بطل الهند يري الى غرض ليست مصر إغريبة عنه 
وقد لا نشاطر الاستاذ سلامه مومى رأبه في تشبيه المركة الهندية بالمركة المضرية فهو ذاته 
يعترف بأن احوال البلادبن مختلفة وليس على مصر ان تأخذ بالمركة المندية الا .استئناسا وعلى 
مقدار حاجتها الى المثل العليا والى الإمثلة . لان مبادىء السياسة في مصر غَنزها في اند - فاطند 
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للانهليز غاية ومصر للاتجليز طرنق المند . ولكن قد تتشابه اسباب الكفاح ووسائله في اللكانين مع 
عض اختلافءثم انه لاب اذننمى أن ما بلغته مصر م ن المقام الدولي هو فوق ماللبند منهفالجهود 
التي تيذطا مصرفيهذهالناحيةيجب بطبيعةالحال ان تكوزدون الجهود التي تبذطا الهند ٠‏ وعل كل 
ذفان مصر دانت عبادىء زغاول وآرائه في جهادها السيامي ونضالها للاستقلال فن اصالة ارأي ان 
تعمد دائماً اتعاليم زغلول وخططه لتتجد فيها وسائل الكفاح وطرق النضال لا الىتعاليم سواه من 
زحماء البلداق الاجنبية واذكان لا يضير مصر ان تستلهم مواقف الآخرين الذين صهر الظل 
فأخرجت ادمغنهم عصيراً قاتلا في عض المرات لمكروب الاستعمار 

قال الولف ان غاندي قام بدعوة الى الاستقلال النفسبي فالاعماد على القوة الروحية وما يتبعها 
من تقشف ونسك . وقام ابضناً بدعوة الى الاستقلال الاقتصادي باتخاذ المغزل وايثار القياش 
المندي على حجيع الاقفة .الواردة الى اللهند . وقد فطن الاستاذ سلامه مومى الى ال مصر العد 
نامس عن التسك فالتسك هو النظر السلي للحياة ومزاج مصر هو المزاج الايجابي . على ان مصر 

أن تأخذ عن غاندي الاستقلال الاقتصادي مع بعض تعديل في الاسلوب كأن حمل 

التول بدل المغزل رحزا تكفاح الاقتصادي 1 

ومما لا شك فيه ان الكقاح الاقتصادي في مصر غير معدوم فالصناعة الوطنية مجتاز شوطاً 
بعيداً وليسمنحاجة الى تنشيطها عنطريق النعرة القومية الوطنية. بل هي تنشط ذاتها بعوامل من 
جنسبا اي اقتصادية فالنافسة والمزامة خير كفاح اقتصادي 

وف كتاب الاستاذ سلامه مومى بحث جخْر افي واحصاكي وسيامي عن الهند ما لاغق 
عنه لكل من لعنى بشؤون هذه البلاد امريضة اللوية فقد تكلم الولف من الاستيار البريطاني 
والسكان والاديان وعن الثقافة الانجليزية في المند والفقر والنجاسة والمرأة المندية ‏ وفاندي 
اعتسد كثيرا على المرأة في جهاده وأخيرا عرض ال ملف الى شرح الدستور الجديد 

ويتلاق كتاب سلامه موسى بكتاب اسماعيل مظهر في الموضوع وفي المزء ء الثالث من الكتاب 
الأول وهو المزء الذي يحتوي ترجة اللقالات التي اكتبها فاندي يقلئه وفي هذه المقالات تطالع . 
آراء زعيم المند في الاتجليز وف نساء الحند والتعليم وفي مذهب السيف والموف من اللوت اح 
فغاندي في هذا المزء مخاطبك مياشرة م خاطبك فيكتاب اسماعيل مظهر 

ولا نغالي اذا قلنا ان كاب اندي وللركة المندية أعم كتاب قي موضوعه باللغة العربية ولم 
يكتف المؤلق بعالجة موضوع الهند فقط بل قابل بينها وبين مصر مقابلة مهلها له انضواء اند 
ومضر تحت لواء الامبراطورية الاخهلزية انضواك ارقاميًا وللكنه انضواء على كل حال , 

ولا خناء ان هذا الولف - بالفم - + نتييجة دروس وبحوث وثنقيب ومراجمة ومطالعة 
واستقصاء ء بل هو نقيجة متاعب يعرفها المنصرفون الى التأليف والوضع, . 
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[#دالإد 
مصط كال او المثل الاعلى . تأليف الكاتب الالماتي داجويرت فون مبكوش 
وتعر يب الاستاذ كامل صموئيل مسيحه مطبوع بمطيمة الوفاء يبيروت وعدد صفحا نه ٠3م‏ 

تطالم فيهذا الكتاب سيرة مصطف كال من عهد المدرسة الىعهد - ويتخذل ذلك صفحة 
من ناريخ تركيا الحديث وهو تاريخ مشحون بالانقلايات والدسائس والمفاجاات ولا نرانا يحاجة الى ذكر 
موضوعهبالتفصيل فقد عرف الت سكيف قضى مصل كال لى عرش الغلافة وهم آخر سلاطين 
بني عممان وكيف نسم ذروة لني ونهض يامته وتفض عنها وشاح التقاليد القدعة وقد وصف كل 
هذا الكاتب الالماتي ياسهاب واحسن المترجم نقله الى العربية . يقول المترجم عن المؤلف : 

« اعتمد المؤلف الالمانيعلوثائق عديدة انكليزية وفرنسية وايطالية ة وتركية وترجم مذّكرات 
الغازي ذاتها وراجع معاومات ججعها له اصدتاؤه الأتراك خاء كتابةٌ تحفة تاريخية نادرة ومثلا اعلى 
للكتتابة بامائة واخلاص عن سير الرحال العظياء » 

'فيعد هذا لاهد تقريظاآخر للمؤكّف . ان عظمةمصطن كال وعبقريته وفضله على تركيا فوق 
كل شبهة ٠‏ قراغ هذه الل يذكرون مقالات محرزرها على اثر زيارته لتركيا في الصيف الماضي 

0 ٌّّ 
حابن سعود . تأليف الرلة الا تكيزي التهيركتث ولهز وتعريب الاستاذكامل صموئيل مسيحه 

وهذا ايضا كتاب عن امير العرب ورجل الساعة في الجزيرة يضعة الكليزي ويترججة عربي وانت 
ترى ان الكتب الموضوعة عن الششخصيات الشرقية فيالمدة الاخيرة كثيرة جدًا وترى اينناً ارنف 
معظم هذه الككتب العربية والتركبة الموضوعة مكتوبة بإقلام غربية فن المير الحمود ان نطالع كتاب 
عن سعد زغاول يقلى مصري يتناول فيه ناحية جديدة من حياة رئيس الوفد في] لا شك فيه ان 
زغاول لم يدرس دراسة تفصصيلية ولا يزال جانب عظيم من حياته الخاصة السياسية مطويًا 

8 هد 
عصمتوياشا . <طبه واقواله السياسية والاجتاعية. نعرما جريدة الجادلة ياللئة التركية 

١‏ نقلها الاستاذ عبد المزين امين الخائجي . والكتاب مطبوع في مطبءة السمادة بمصر وهو قم في 6" صفحة 

ولاشك ان نشر هذة الوثائق وججعها للمشتخلين بالقضايا السياسية الداخلية والعالمية ذو شأن 
كبير فأن عصمت باشا لعب دوراً كبيراً في سياسة بلادم من حيث الاصلاح الداخلي وني سياستها 
المارجية إصفته تمثلا لتركيا في المؤتمرات السياسية 

وقد ججع عصمت باشا الى المرونة ف السياسة العبقربة فيالحرب وفنونها وشهد له الالمان بننوغه 
العسكري ومنحوه الاوسمة العالية وقد اتفم الى المركة الوطتية وعمل يجانب مصط كال ووجد 
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هذا فيه خير معوان وأكير عضد . وجدبر بالسياسيين المصريين اقتناء هذه المجموعة لعلاقة 
هوضوعاتها ببلادم علاقة غير مباشرة أل عست يلها عرض ١‏ كثر من مزة الى ازوابيط لني ريط 
بلاده بالبلدان الاجنبية وعلى الاخص بتلك التي كانت ذات علاقة وثيقة بالسلطنة المثانية . والذي 
يزيد قي شأن الكتاب ان صادر عن رجل مسؤل لا يرسل القول على عواهنه ولايعقل ان يشحن 
خطبه واقواله بغير الحقائق . كل ما ف الكتاب اقوال فاه بها عصمت باشا في جلسات البرلمان 
والمفروض فيها الحقيقة والصدق : توفيق وهبه 


محضير الممزانية المصرربة 


أليف الدكتور تمد توفيقى يونس سس رسالة قدمت الى كلية الحقوق المصرية سس 
حازت رحية « جد جداً) ل صتحاتها 91 سب طبعت بمطبعة الرفائب 

عالج المؤاف هذا الموضوع الجديد في اثني عشر باب الم في اول كل منها بالنظرية العامة التي تتصل 
به » ومختلف الطرق التي تتبعها الدول » توضيساً للحال السائدة فيمصر » وتحديدآلا فظمتها من بين 
هذه الطرق .م اتبع هذه الالمامة ف كل باب بكلمة ناريخية وصف فبها الال التي كانت سائدة بعصسر 
في اللي وتلق شروب الاصلاح التي أخذ بها » حتى اذا وصل الى النظام الخالي حداده وحللة 
مبدياً ما يقترحه من وسائل العلاج .وقد صدر الكتاب بتمهيد تاريخي عام تناول فيه المراحل 
الرئيسية التي قطمتها الميزائية لصرية وسلسلة الادوار الختلفةالتي مرت عليها في طريقها الى السبولة 
والوضوح ومطابقة الواقم » تاركاً التفاصيل للكلمة التاريخية الواردة في كل باب 

ولقد خص " المؤلف البابين الاول والثاقي ببحث عدة مسائل اولية عامة » فتكلم في الباب الاول 
عن المدة التي « وضع لها الميزانية » ثم ثم تتناول التاريخ المحدد لابتداء هذه المدة اي السئة المالية باحثاً 
في التعديلات المختلفة التي ادخلت على هذا التاريخ شارحاً 5 شرح مستفيضا الاسبابالتي اد”ت اليكل 
منها والاجراء امات التي اتخذت لتحقيقها . وتكلم قي الباب الثالي عن موضوع يتصل بالسنة المالية 
انصالة وثيقاً وهو طريقة وضع الحساب النهائي لما 

وبعد أن انتهى المؤلف من بحث هذه المسائل الاولية » تناول التحضير الفعلي للميزانية في 
الابواب التالية » فتكلم اول عن محضري الميزانية » وهو موضوع وقف عليه ثلانة ادواب : 
وهي الثالث والرايع والامس » فتناول في الباب الثالك نصيب السلطة التنفيذية من محضير 
الميزانية مفميلا دور الوزراء في محضير تقدير امهم » فالدور اهام الذي يقوم به وزير الالية فاعداد 
الميزانية » دون أن يغفل عمل السك رتيربن العاليين الذين يعتيروق اداة اتصال بين وذير المالية وبين 
زملاله :الوزداء الخرين . ولقد ين المؤلف كيف أن وزارة امالية في ممسر لا تملك قاو ارت 
تمدل اقتراحات الوزارات الاخرى دون مواققتهاء وكيف انها في الواقع تعدل قملا في هدم 


7 مكتية القتطف المقتطف 


الأقتراحات على اارغ من ذلك ويوضع أمشروع الميزانية على اساس هذه التعديلات التي براها وزارة 
الالية 0 ألو بالتدقيق لتنا المالية © بعد أن يقرها مجلس الوزراء 
.اما لباب الراِع فقد خصصة للكلام عن المال الاحتياطي لما له من المقام الخاص وعلاقته بعمل 
وذر المالية في محضير الميزانية وموازها . ثم تتكلم في الباب الكامس عن نصيب السلطة التشريعية 
هذا التحضير باحثًاً في التغبيرات التى ادخلها دستور سنة ."19# في هذا الصدد. بعد ان انتهى من 
الكلام عن محضري تقدير ات الميزانية » تناو لكيفية وضع هذه التقديراتفتكلمفيالباب السادسعن 
الطريقة المتيعة في مصر فيتقدير الابرادات » وفي البابالسابمعنالطريقة المتبعةفيتقدير المصروفات 

وت البايين التاسع والعاشر والحادي عشر تناول المؤلف بعض المميزات التي تنفرد بها الميزانية 
المصرية مثل الابرادات المخصصة للددن العموي والميزانيات الخاصة والملحقة مثل ميزائية الاوقاف 
وميزانية الازهر وميزانيات الجامعة المصرية ودار الكتب المصرية والسكة الحديدية والتلغرافات 
والتلفونات والمسابات الخاسة بالسلف التي قدمتهها المكومة في العهد الاخير الى الملاك 
والزراع والصتاع. .وق دحلل فيالباب الثاني عشر والاخير لد الميزانية نية فيشكله الهالي نظراً لاحتواء هذا 
الجلد على" النتيجة النهائية جيم هذه الخطوات التي تر بها الميزانية . وقد حم هذا الباب باقتراحات 
حمة تتعلق يمجلد الميزانية حتى يمكن لمن بر جع اليه ان يل بمركر الدولة امال دون صعوبة 

وعلى الجلة فقد ببحث ا دقيقاً المرأحل اللتلفة التي نجتازها الميزانية امصرية 
والمبادىء والقواعد التى ي تخخضع لما » والاساليب التي تنفذ بها هذه ه المبادىء والقواعد» مبيناً ما 
لكل منها من مزايا ومساوىء » معقباً عليها بمقترحاته 

حرب تيموبوليس الصليدية 
ليق التكعوو. عزيز سوريال عطية ‏ بالا نكليزية نشرء بيت مثوين بلندل سس الثمن عشر غلنات ونصف 

اعدى الينا الدكتور عزيز سوريال عطية نسخة من كتابه التاريخي” النفيس الذي وقم احسن 
وقع في دوائر اشكلترا التاريخية لا اشتتمل عليه من العلم الواسع والتدقيق في حقبة من تاريخ انصال 
الثمرق بالغرب » لم تنل من المتورخين ما هي جديرة به من العناية . وقد اطلعتا في جريدة التيمس 
في ملحقها الادبي علىمقال فيهذا الكتاب فرأينا ان ننقله الى الق راع »فنصيب به عصفورين حجر 
واحد . ذلك ان المقال الذ كور وصف دقيق للككتاب ودليل على مكانته فيآن واحد 

قالت التيمس : 0 

ان الاعتقاد السائد يان الجلة الصليبية :الا ولىكانت وجهتها الى فلسطين بجعل الكثيرين يظنوق 
انه جخروج الصليبيين من تلك البلاد وطرد سلطان الماليك لمم اتنبت تلك الحروب الصليبية . هذا 
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يما يعتبرالآخرون موقعة ليبانتو من ذيول تلك المروب ويرى غير فيموقعة نوارينوالحصارات 
الفرنسية في الجزائر ومراكش وني تحرير الجنرال اللني لفلسطين دلائل على الروح الصليبية . 
ولكن قليلينمن امثال الدكتور عزبز سوديال عليه قد اتبهوا وجهة اخرى في اعتبار الجلة 
الني ارسات الى نيقوبوليس سنة 1045 آآخر الجلات الصليبية التي حدثت خلال القروق الثلاثة 
الني سبقت ايام بطرس الناسك 
.وقد اتبعث الجلة الى نيقوبوليس نفس الطريق التي سلكتة الجلات السابقة ممن كانت أسعد 
حا من هذه » وكان النظام في حملة تيقو بو ليس نظيره في الجلات السابقة اذكان معدوما اتعداماً 
ثانا وطغت اللزازات والمنازمات على الصليبيينهذه المرةما طغت علمم وحطسّهم في المرات السابقة 
وقد دلت التجارب اللالية على ان التحالف لإ يودي دافا الى تدكا والقوة المربية حتى واو 
توفر النظام وتيسرت الادارة الحازمة فيكل من المتحالفين على حدة ٠‏ .. ويوضح لنا الدكتور عطيه 
كيف كانت حالة الصليبيين بر لما فبعش انامات الصليبية ثائر وبعضها خار العزم يسعى الى عجر 
المرب بيما كان البعضش خرافيًا من تعلق بالخرافات وحتى القواد اتفسبمكانوا متنازعين متخاصمين 
يماو" المسد قلويهم » لا يعماون الا جد اتفسهم الفردي جاهلين ما يودي اليه التعاون من النتاج 
يفنا 
اما في نيةو بوليس فلم يكن اي اثر للنظام اعني تكوبن الفرق بشكل نظائي » ويصف الدكتور 
عطيه بدق ةكبيرة ماكان عليه كل من الجيشين المسيحي والمَك وكيف كان الاثراك يعتمدون كل 
الاعياد عل السرعة وخفة حركة جيادثم بعكس الصليبيين » وعلاوة على ذلك ان الاثراك كانوا 
محاربون حت قيادة حربية مطلقة. استبداديةفكانت اواعى القائد مطاعة اطاعة عمياء بدما الصليبيون ‏ 
ل ا عفدم م الفرنسبين مثلاً احراز اكاليل الظفر لاتفسهم 
امهم لم يبدو | الطر بق لشخص مث ل سحسمند في اتخاذ الاحتياطات اللازملحاربة الاثراك كانتخاب 
0 تعودوا اساليب الاثراك في الحرب . 
وكانت نتيحة هذا النظام الفاسد والسياسة الخاطئة انة بالرغم من الشجاعة النادرة .والتفوق 
المدهش الذي اظبره الصليبيون فيالقتال وجي لوجه فان القائد الفرنسي قتل وولي عهد دوق برجندي 
اسر يما افلت ملك الجر بِغايةالصعوية هارياً خلال بلادالدانوب الى البحر الاسود حيث آوته احدى 
السفن 0 سالا الى ملكته » وكان سرور الاشراف حين عاد الهم ملكيم مهزوما حت لاتزيد 
سطوته ف 
00 ان يتقدموا في الفتح بعد هذا النصر ولكن عي من ذلك ' 
90 عرض السلطال او برغبتة في عدم التوغل في الفتتح بعيداعن قاعدة 
يعتقد الدكتورعطية أنه لم يكن هناك ما يمنع السلطان من غزو الجر 


يق مكتبة المقتطف المقتطف 


وقد كانت النتائج الحربية لانتصار السلطان جلية في زيادة” تفوذه قي البلقان حيث فضل 
الارئوذ كس السلطان التركي وآثروه على بايا روما لان اللاتين اشتهروا بعدم تساهلبم في الأمور 
والاختلافات الدينية 

وقد خصص الدكتور عطية جانبا كبيراً من عنايته لدراسة الاءور الماليةفيتلك ارب الصليبية 
اذ انه كان لا بد من دقعم مبالغ كبيرة للساطان الرَي فدية عن الاسرى من الصليبيين » وانة 
لمن المتبع حا ذكر طريقة دفع هذه الميالغ والمفاوضة في شأنها 

ان قصة حرب نيقوبوليس الصليبية ليست طويلة ولكن الدكتور عزيئ سوريال عطيه قد 
دحمها بالبيانات الاضافية حتى ان القارىء ليشعر انه قد الم بو.ف دقيق لاحالة السياسية والمالية 
في اواخر عهد الفروسية في اوربا وبين الملحقات الاضافية للكتاب ما هو خاص تاريخ موقعة 
نيقو يوليس المتضاربة ويستدل اأؤلف بالبرهان الكافي على انبا حدثت في 76 سبتمير سنة ١83‏ 

فنا : 

ويعتقد المؤلف ان بايزيد كان اول من لقب بالسلطان الثاني اذ تسمى وتلقب بهذا اللقب 

بعد انتصاره على الصليبيين فينيةوبوليس كا لقب السلطان ممد بالفاتم بعد سقوط القسطنطينية فييده 


صحيفة دار العلوم 


لدار العلوم فضل كبير على الناطقين بالعربية في هذا القطر فهم -- كانوا ولا بزالون - مادة 
. العربية التي تقوام الالسئة في مدارس مدير . ولا يتكر احذ فضل هذه المدرسة في تقويم الاخلاق 
والآداب في مدارسنا . ولقد عمدت دار العأوم قي سنة 15٠5‏ ان تضم الى ما تقوم به من الاعمال 
عمل يكون أكثر ئدة واوسع مدذى في تثقيف الناس فأخرجوا صميفة باسمهم « تنشر بمحوثهم بين 
ججيع طبقات الامة » ثم عصفت -- لسوء الحظ -- بأبناء دار العاوم عواصف هوجاء اجتاحت فيا 
اجتاحت تاد يهم وصحيفهم قاما كانت الهضة القومية سنة 1919 اخرجوا يأتمادم مع زملائهم 
امن عي لمشيل للنن) دن لخزى بترت لد رتوات »افتنت من خبر دا قل للزية 1 
بابها . نم قضى عليها ماقضئ على كثير من مظاهر النهضة المصرية» 

ثم اجتمعت « جاعة دار العلوم » في ١5‏ دمعير سنة “*"7ة1 وقررت اصدار هذه الصحيفة 
فأصدروا العدد الاول منها في اول دبيع الاول سنة ١0#‏ حافلا بالكلات الميدة لحكباد 
اساتذة دار العاوم في اللغة والادب والتربية والفلسفة . وانرجو ان تسير المجلة على خطتها مالقة فراغاً 
كنا في حاجة الى من يقوم به وفسأل لله أن يوفق الى خير ما يكون من خدمة العربية في ائحاء 
اكه 


0 7 | ا 
١‏ يوم سوكس جم . 


الحم قِ الجنس بالتيار 570 


استنباط مدهش يكن عربتي الموائي من نتج ذكورها وأنائها بحسب عرامهم 


جاء في انباء الدوائر العلمية الروسية» أن 
الاستاذ نيقولا . ك . كولتروفى .ك1 ممامطهة2 
امام العلامة الرومي” المشهور في عل ا الحياة 
قد جح في توليد الميوان » إيسّا كور » وإما 
نان عدفق رغبته.ومنها السنانير والبقروالثيران 
والنعاج والكباش .وذلك في التجارب التيجريها 
في مختيره العامي 

فأسفرت التجارب التي جر بت" في أراني 
المختبر عن كون 96 1 من اللزائق يتسن> 
التحك في شقها بالطر يقةالكبر بائية التي 0 
الاستاذ كولزوف . ورت الآن هذا 
الاستئياط تجاربمتقنة في ضياع حكومة روسيا» 
فاذا تحت عجربتة ني العم والخنازير والمواثي 
والطيول» كنجاحها في الارانب » قيض لارباب 
الضياع التي فيها مصائع للزبدة والجبنة » توليد 
البقر الحملوب » دون الثيران » واستطاع أرباب 
المزارع التي تَريى فيها المواشي والدواب » انتاج 
يجول إلبقر » دون انائها وامكهم تقليل الحسائر 
القي. يكابدومها من نصرفات الطبيعة العرضية في 

تنج الذكور والاناث اعتباماً 

وقوام عمل الاستاذ كولتروف على االحلايا 

١ جزء‎ 


التي “تتألف منها ع الجمام الحيوان اذ من 

المعروف الآن انها تتأثر بالقوة الكبربائية 
ولماكانت كريات الدم في جسم القرش (كلب 

البحر ) تنجذب حو القطب السلي للبطارية » 


على حين ان كريات دماء ج” جل الميوان» تتنحذب 
نحو القطب الايجابي-- : 
فل لا تتأثر بالكبربائية كذلك خلية مني 


الذكر التي تلقتح خلية بيضة الانثى » فتسيطر على 
: | الفق #عذاما حل لملامة ولوف م 
سنة ونيف» مفعل يجرب تجاربة الابتدائية حتى 
تيان الحقيقة 

وامعروف الآ عند عامام البيولوجيا على 
بكرة أ يهم» ان خلية البيضة وخليةالمنيكلتيهما 
محتوي عل دقائق » مستقيمة الشكل » متناهية 
ف الصغر » تسم ىكروموشومات . وهذوتكوان 
نوى الحلايا وتنقل الصفات الورائية . والبيغة 
أي خلية البيضة 6 للانثى البشرية تمر حا 
بحيث اذا وضعت لعضهاجانب بعضقان 6.٠.٠‏ 
بيضة منها تكاد تبلغ مساحة طابمبريد » وقفتمل 
البيضة الواحدةعلى 74 كزوموسوفة . اماخلية 


المي أي خلية الذكر وهي الني تلقح بيضة الانئن 
فل 


مك هم ١‏ 


كن 


مع كرق هذ ماكر منها- غير الية لكر خات 
ذتب مثل السوط ملت عثابة رفاس تدقع 
نه تفسها دفماً حثيثًاً اسوة برخ الضفدع ب 
فتشمل اما 4؟ كروموسوماً او 7" كروموسوما 
وذعم الاستاذ كولتزوف ان فريقاً من خلايا 
الكروموسومات ينجذب محو القطب السلي . 
.وفريقاً آهر' ينحذب نحو القطب الايمابي : 
وانه اذا ثتهذا ارأي » صار ذا فائدةخطيرة لا 
نظيرها تلدع البيواوجيا ٠‏ وأثيت ذلكبالتحرية» 
خا بأنبوب حابي معقوف هكذا (11 اذي 
صمامين فاصلينكل* منهماء قريبوء نقاعد ةكل من 
المستقيمين » وركب صماما آخر للصرف في 
منتصف الجزء الافتي من الانبوب . ثم ثبلت في 
كل من المستقينين ‏ أسلاكا ذات وصيلات من 
المسامير اللولبية أوصلها ببطارية نخزن » وذلك 
بعد ان ملا الانبوب المعقوق الابق وصفه » 
ملا جزئكًا بلول يشتمل على خلايا ذ كور 
لات . واخذ الاستاذ كولتروف وأعوانه: 
يتأملون ف ذلك السائل العديم اللون الذي كان 
في الانبوب عفاذا بو يتحرك حركة وئيدة تولدت 
من ملابين من السبرماتوزوى_ الجرائم المنوية 
( التي لا.عكن رؤينها بالعيون الجردة ) وهذه 
جعلت السيح مثل قراخ الضفادع . ولعضها 
ينتجه تحو' احد قطي البطاوية انجاهاً سريماً جداء 
والآخر يتجه نحو القطب الثاني من البطارية ‏ 
وكان السائل في اثناء ذلك بر تفع رويد دويداً 
رغم جاذبية ثقله في ضلعي الانبوب العقوف 
العموديين » الاعن والايسر 
)١(.‏ الخرئق واد الارب والجع خراتق 


٠‏ الاخبار العامية 


المقتطف 

وما انقضت ساعتان حق اختى السائل من 
القيم الافتي وتعلق عكأنة مسن والادرين 
الرأسيين وكاد ا قسمة متساوية بيئهما . 


فأغلق الاستاذ كولتزوف الصمامين مانعاً السائل 

من اليوط الى قعر الاننوب 4 ثم قط التيار 
الكبريا . وعند ذلك أأخذ الاستاذ كولئزوف 
يناجي نفسه اثلا« هل قسم التيار الكربئي 
لا | الخلايا الفية اقساماً مختلفة » بعضها بولد ذكورا 
والآخر نولد نان *؟ » 

وكان الاستاذ كو ازوف يفترض ذلك . ومع 
ذلك فانه حيما تفراس في المادة التى كانت في 
الانبوبين » بوساطة مجبر قوي جد! رأى الخحلايا 
المكبرة ججيعها من مثال واحد . وائا بتلقيح 
اناث الارانب تلقيحاً صناعيًا بالحيوان المنوي 
من الانبوبين السابقي لذ كرء وبتدوين الملاحظات 
تدويثاً محا » قيش للاستاذ ك ولوف اثيات 
نظريته فا اتقضت ستة اسابيع حتى بدأ مولد 
السلالات » فنتجت اول سلالة مكونة من ست 
بخرانق كلها أأناث لان أمهاكانت ملقحة مر 
الانبوب المحتوي على القطب الايجابي . وحاءت 


السلاة الثنية م ثفة من خس خرائق كلها كود 


إل واحد لان أمبا كانت ملقحة من الانبوب 


الممتوي على القطب السلبي » ثم ظبرت السلالة 


.الثالثة وكانت مولدة بوساظة مزج الخلايا الأخوذة 
من الأنبويين 2 فاذا هي م لفة من اربع خرانق» 
وهي ذكران وأنثيان » فدل ذلك على ان القطب 
السلي كان يذب خلايا الذذكور والقطب ‏ 
الايمابي يعبذب جلايا الاناث ‏ بيد أن الاستاة 
كولتزوف» وهومدير معهد المباحك البيولوجية . 


يوليو 15*54 


ارمح مونل عن كور م 
يقتئم بتلك النتيجة » فاتفق مع العلماء في مختير 
آخر لى ياقحوا طائفة من اناث الاراب 
عادة قو هو بتحضيرها . ثم 3 الارانب 
قسمين » فلقح القسم الاول مخلايا اكور وتقح 
القسم الثاقي مخلايا الاناث . وتوفر العا على 
عراقبة الشُتْج من غي ‏ ان يجرفوا انواع الخلايا 
فأيدت الارقام ذلك ارأي العلي .وقد دل الجهر 
على سبب عدم توليد ٠٠١‏ في المائة ذكوراً او 
اناما » إذ ظهر ان الميوان اللري قد يكون 
ذا اذناب ملتوية » وربما يتفق عند الاضطراب 
المصاحب لعملية الاتفصال التي تقع في الانبوب 
المعقوف ان تشتبك تلك ل باضدادها 
فتجذب نحو القطب الكبربأتي غير المقصود 

اثيتت مباحث اخرى ان وسائلكولتزروف 


يمكن التوسل بها الى توليد الاجناس المبتفاة . 


من الحيوانات الكبيرة اذ اتيح تبعيض خلايا 
التلقيح للثيران وخيول الطاوقة بسبولة اسوة 
بالارانب . وللحكومة الروسية ضياع يربى فيها 
ما ينوق على مليونين من الميوانات حيث تلقح 
تلقياً صناعيًا وتهرب فيها التجارب الجديدة 
المشار اليها لتكييف جنس النتاج بحسب المرام 
والمعروف ان في اساوب التناسل الطبيعي 
خسائر دائمة من تفوق اتتاج الدذّكور على الاناث 
فاذا إتبيحث السيطرة على شق الحيواذ قبل 
: ولادته » تيسر جعل الاناث من الموأليد +5 1 
او أكثر » وأمكن زيادة عدد المواقي سريعاً. 
أما فسألة اتح في اخناس سلالات الدؤاجن 
بالطريقة السايقة .الذكر ء بها برحت على -.بساط 


الاخبار العلمية 


فين 


البحث . غير انه قد تبين اخيراً ( على عكس 
القاعدة المعروفة للحيوانات الليونة ) ان خلية 
البيضة » لا خلية المني تتسلط على الشق في 
الدواجن . وتجرب التجارب في مختبر موسكو 
للتحقق من تأثير الوسائط الكبريائية التي ثبت . 
تماحها في الغلاي التذكيرية للحيو انات اللبونةفي 
الدواجنايضاً . ومن ار سنوات قام كو زوف 
ورفيق له ياستنباط المر أفيدان سعقاجدمع 
وهي خلاصة من مفرزات التتبج”' » أادت 
في علاج أعراض عديدة ولاسما الجنون المسمى 
« الننرسام » وثبت ايضا معها في مجديد 
الشياب .٠‏ وقد استعملبا لتلك الغاية بعض غاماء 
اميركا وألانيا . وكان استنباط طريقة سَة الاستاذ 
كولتوف في روسيا مفضياً الى تأسيس ممهد 
لعلاج الاءعراض البولية . ولخس تارسحخ 
الإستاذ كولتروف انه ولدسنة 1889 ثم ص 
ف حامعة مَوْسَكو وقضى سنوات باحثاً في 
المختبرات العلمية في المانيا. وفرنسا وايطاليا . 
فكان مجاحه في وقاية السلالات التقية من ديدان 
القز بواسطة. التلقيح الذالي للبيضة. ياستعمال 
ليود » سببا في ذبوع صيته » فاستعمات طريقته 
استعهالا” عمارمًا منذ عهد قرس ٠‏ وقد الف 
كتباً في التناسل فأصبح بعد مرء_ أقطاب 
البيولوجيا في اوربا لان استطاع حل:اللغز الذي 
طال عليه الدهر وهو ا في اجناس الحيوان 
اهم به العلماء في الحافقين اهماما عظياً 

[ عن يجلة الملم العام : 


)١(.‏ اتتجت الفرس والناقة حان تتاجماوقيل استيان 
جلها في نتوج 


عوض جندي 


كفيذا 
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3 المتتنف 
الجزء الاول من امجلد الخامس والءاندن 


ليسنات .الكون 

دوح القصة فق الادب الحديث سن تود 
الاصداء : حكابة مولغ وكاب 

الطب المصري القديم : للدكتور حسن كال 

تحارب الانسان والنبات : للامير مصطن الشهابي ‏ . 
الكريم والفتى والسيد : للدكتور امين باشا المعاوف 
الدكتور رضا توفيق : لالياس أبى شبكة 

فضل « الصفر » عل المدنية : لقدري حافظ طوقان 
معجزات الكبارب : لعوض جندي 

عرض الخخاد وتلقيحه وغوه 


٠‏ كتاب الشيطان: لامين الريحاني 


تناظر اللغة.الصينية والعربية : للاب أنستاس ماري الكرملي 

القضاء في السودان * للقافي خليل الكوري. 

أ عاق للمشتري ؟ 1 

9 سير الزمان # بريطانيا واليايان . عوامل التجانس : للدكتور عبد لعن شهبتدر. 
نكية الاقتصاد الزراعي المصري : لتوفيق اليازجي 

9 حديقة المقتطف © قصيدتان : صغصاقتي . الارواح العائدة : للشاعر المصريخيري 
تقابما عن الفرنسية جورجيي نيق ولاوس 


٠١‏ 9 بملكة المرأة © المرأة التركية الجديدة . حرارة الصيف والمنحة ب المب والزواج 
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و ذكظر.ء 
الام 6 


مكتبة المتتطف 7 :. تشتمل على مباحت ودراسات في طائقة من الطبومات اديدة ١‏ 
باب الاخبار الملعة : التحم ني الجنسنا لتيار الكبر با ئي. 


2 سبد 
فتوحات العلى الحم ب 

نصنيف 2 ##اوسموف٠. ‏ خرر المقتطف 

غرائب الافمرك | اللرى الطيمية | العلرى انيقي | علوم الحياة 

| اسل النظام العمني ليتات الكون | قصة الكلات المجنحة 0 عقللطيي 7 


الكون الأخدني الاتساع ٠|‏ العم امس واليوم عجائب التلفزة |الاكسجين.وياة الميوان 
:مقام الانسان في الكون| محويل العناصر اجنحة المستقيل | اصل الانسان واقدم الاجم 
حرارة النجوم معقل الذرة رحلة الى المريخ الغدد وتجديد الشباب 


الفضاء بين النجوم الاشعة الكونية منطق الاختراع ضبط التسل 
عل التنجيم الجديد العلم والاحوال الميوية | العلى ومصادر الوقود | غوامض علوم الياة 


أسرار الككون واحياةء معاقلء غزاتها العلاء 
هر اللقتطف السنو ‏ ' 


كتاب” ضخم يزيد على * "1 صفحة من قطم المقتطف 

عنوالم : « قتوحات العلم الحديث » 
موضوعاتم : تقباين من السدم والنجوم الى الذركات والالكتر ونات والمادة الحية 
عضر : عراض اهم ما ججد فى ميادين اللبحث العلبي الحدديث 1 
غم : عربية يمع بين الايانة والدقة وفيه فبرس بالمصطلحات العلمية العربية 
مصادره : أحسن ما تشر فيخلال السنو ات الخمس الاخيرة في الهلات والكتب الغزبية 
اعمرم : اعلام هذه الرسائل » جييز وادتقتن وشايلٍ وهكسلي 'ورسل ورذرفورد 

وده رولي وكطن وملكن وغيدم ١‏ 


كُنة بعد توزيمع على مشتري القتطف "!ا قرشا منا عدا البريد 
لايزسل ال الى المبعتركين السدذينٍ 


7" 
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٠‏ الدننا ي اميرك 


الرأة بين الماغي والحاضر 


قم سلسلة المطبومات العصرية 


اأتوعتيت بقعرها 2 ادارة المطبعة المصرية» بتار ع الخاج التامري رقم 5 بالفجالة عممر 
ه” القاموس المصريا تكليزيعر بي (طبعةما نية) 


2 «. « (طيسةمالثة) 
2 2 عر بي | تكليزي ( طبمةما نية) 
« المدرمي عربي! نكايزي وبالمكس 
تأموس الجيب عر بي 1 ليزي وبالمكس 

2 « عر بي | نكايزي ققما 


د م انيري عر بهي فقط 
« سقراط سبيرو عربي | نكليزي (اقظ) 


« « اتكايزيعر بى(بلافظ ) 
٠6١‏ « ا «داد«م 2 « وبالمكس 
التحفة المصر يه لطلاب الاخةالا تكايز ية([مطول) 


اد بةالسنية لطلاب الانةالا نكليز ية(بالافظ) 
الف كلة الماتي ( لتعل الالما نية بسهولة ) 


في اوقاتالفر اغ [للدكتوز مدمسين هيكل بك ), 


عمرة ايام في الودان « « «< 

مر اجما تفي الادبوالفنون للاستا ذعبا س|امقاد 

و الاشترأكية (لذوستاف لوبون) وترجة 
(ا ل عادل زعيتر) 


روح السياسة 0 
الا راء والمتقدات 9 2 
اصول المقوق الدستورية « 9 
الحضارة المصرية ( لنوستاف لوبون ) 


حضارةمصر الحديتة( تا ليغفكبار رجالممر) 

الحركة الاشترا كية ( رمي مكدو تلد) 
السبيل ي مذهب النشوء والارتقاء 

اليوم والقد ( الاستاذ سلامه مومى)” 

مختارات 2 « « 

تظرية التطورو آمل الاسازد « 

١‏ نا تول فرا نس فيمبا ذله» للاميرشكيب ارسلان 

( للاستاذ امير بقطر ) 

١‏ الرأة الحديئة وكيف سوسها ١‏ عبدالتةحسين) 

جرممه سلفستر بونار . (1تاتول فراقنى) 


مكل المرأة فيش ريدت *ومى وجموراني 
حصادالهتيو( الامتاذ ثحي عبدالادر اماؤقي) 
قيض الريمز هد« « )«١‏ 
ذمات ا منتور ععور 
رسال غرام جد يد (سايرعبدالواحد) 
الغربالفي الادبالمصرى (عنا ثيل نميمة) 
حكايات للاطفال » اول ( مصور بالالوان ) 
سام مان 2م : 
« «م ثالك « 
تذكرة الكاتب طبعة طبعة >:قحةلا ل 


!ا جهورية افلاظون (للاسعاذ حنا أغياز) 


مراقٍ التجاح ( الارشمتدر بيت يشير) : 


ه -مري الجدلية. (موريس ميترلنك) , 


1 
ا 
0 


1 


1 
م اك 


-ه هه بالارض 


القرية الاجماعية ( للاستاذ عي تكرى أ 
غواطر خار ) 9 ا 
التعليم وااصحه لادكتور عمد 5 اليد 
الحب والزواج( للاستاذ تقولا حداد ) 
دكرأ وانقخاقهى « « ( 
الاجماع((جزآن كيبي ان)2 2 « 
اسرار اخياة الزوجية | « 0 2 
الامراض اتناسلية وعلاجها للدكتور ري 
المرأة وفسقة التتاسليات « + 8 
اأضمقف التتاسل فى الدكور والانات «:., 
الزتيقة الجراء ( للاستاذ احمد الصاوي ممد) 


يس ||« « « 298 
مكايد الحب فينصورالملوك (اسمخليلداعر) 
اقصص المصرية ( 8١‏ قص ةكبيرة #صورة) 


بارج الاذمان (م؟ قصة كبيرةمصورة) 
رواية اهوال الاستبداد » مصورة 
« ظامنة اهدي » او استعادة السودال 
« الائتقام الدب( اسمد خليل داغر ) 
2 فقر وعفاف ( للاستاذ اد رأفت) 
« باريزيت 6 »صورة ( توفيق عيد اللّ) 
« غرام الراهب او-الساحرة المجدورة 
« روكامبول » 7 ١اجزء(طا‏ نيوس عبده) 
ام روكاميول 6 ه اجزاء 
باردليان » # ادزاء 
اللكد ايزابو؛ احزاء 
الاميرة فوستا» جزآن 
عشاق فتيسياء جزآن 
الساحر العظىم + ادزاء 
كابيتان » جزآن 
الوصية الجراء » جزان 
بامة اليز 
فلمبرج 6 جزآن 
قارس المنك 
ضحايا الاتقام . 
المر أ المفترسة 
المتنكرة الحسناء 
مروضة الاسود 
شبداء الاخلاص 
دار العجائب جزآن (قولارزقا). . 
قر نسوا الاول ا 
« الجون قنون «اه«ه 
« حورية 0« « اا 
« التلآمانالطر يدان 800 8 
سوعان الانسان. (جبران خليل. أحيراق 


ل اواك سنن اما انسار نويات 


نات وان ل نايز ان باات اق انان نل 


نك 


رأس المال المدفوع جنيه مصري ٠١٠٠+ ٠+‏ 

الاحتياطات لغاية ١‏ لا دسمير سنة 9917 
17 // جنيباً مصريًا الاحتياطي القانوتي وفوق العادة 
٠‏ 2< 0ه امالاللخصصلتأسيساوتنمية الدركات المناعيةوالتوارية 
5 « « المرحل للسنة المقبلة 

امرك الرئيسي ١‏ 8( شارع عماد الدين بالقاهرة 

فروع الاسكندرية شارع استانبول 
فروع عديقخ داخل البلاد المصرية عر اسلون في في انما البلاد الخارجية 


كار اليكتي اللصرية أ 
اخذت الدار منذ حين في اظبار امم الموسوءات فى الادب والتاريخ 
وغيرها تمالم يسيق طبعه .ورغية منها في نشر هذه الأ مار ولتسبيل اقتنائها 
ونسميم فائدنها تقر رتخفيض الثلث من اكالما المالية وهي معروضة للبيع حملة 
وانجزاء بالاثمان الجديدة الختفضة في دار الكتب » وهذه المطبوعات وأثكائها 
الجديدة موصحان بكشف عل حدة برسل لمن يطلبه 


مجلة الشثوق 2 


ادبية سياسية مصورة 
الئت للدعاية عن الشؤون البرازيلية وما ني النزلاء الشرقين في البرازيل تصدر 
باللغة العربية مرتين في الشهر - صاحيا وحررها الاستاذ موسى كريم ويشترك في ' 
تخريرها طائفة من أكر ادباء العرية فيالبرازيل 
وبدل اشترا كبا 54٠‏ قرغاً ضافاً ‏ - 
وعنواتها عغدع 0 لهنتتناه 3 
اتتعمظ رملتسوظ 50 ,1409 لهاده2 معنتو 


مطبوعات المقتطف واللقط 


الكتب المفيدة تور العقول المطالعة غذاء النفوس 
في أدارة المقتطف والقطم طائفة م افيد الكتب العصرية والروايات 
الشائقة وكلها تباع بأمان رخيصة وهاك يانها 
قرشصاغ ٠‏ قرش ماثُم ا 
١‏ كتاب بسائط علم الفلك كتاب اعلام الملقتطف 
0 « الاسلكي - 1 « العلم والعمران 
اق فصول في التاريم الطبيحي « مختارات المقتطف 
م رسائل الارواح :]) ٠١‏ الكتاب الذهي 
1 2ه رجال المال والاعمال 1 معجم الاحلام 
5 روايةفتاة مصر | ه رواية الاميرة المصرية 
30٠7‏ « فتاةالفيوم 7د « اميرة اشكلترا 
4 معجم الحيوا ان 


هذه الاثئمان يضاف اليها اجرة البريد في امارج 


الجريدة السوررية اللبنانية 
الجريدة الرسمية للنزالة العربية في الارجنتين 
باللختين العربية والاسبانية 
مديرها ورئيس محريرها : موسى يوسف عزيزة 
بمحرر فنها مخبة من جهلة الاقلام المرة 
عنوانها : 
5 81101.18 2 والنا 


9 دحأقتصو ددعم 
2 ونا على وعمعد 


6 


حمل دى اف نانومو 
وهو من | كبر كتاب العصر 


عن | بناء أسبا نيا امتوثبة 


لل اناا 


. روا البحر التوسط ا دعاه احد التقاد : 


هدام كوري 


ولدث سئة 1451 - توفيت في 4 بوليو سنة 154 


ص سه تعر مر راع مه قو 
الجزء الثاني من الجلد المامس والمانين 


اسمس مادتسم سر اصح ة مسوك مساك امسكصانن هق هده مسر ورور لمجو هه تمان تالطع لاجد زلاسهع عقا متهم لاطا لدت اشنة جلمجطط لاله لالجلا ؤلقا افونا اقلت الله لتلاطة لاقلا 


1١ه اكتوبر سنة 19174 ّ ”ا جادى الثا نية سنة‎ ١ 


مدام كوري , 


في خريف سنة ةعول ذهت 50 لامر جا مقرل وقصدوا الى منطقة 
قاحلة في جنوبها لينقبوا فيها عن تبر معين كانوا قد يمئوا في مختلف الولايات الاميركية عن هذا 
التبر النفيس ولم يظفروا به لذيك اشطر عيمي الى الأكتفاء ينوج مرء الرمل يكثر في صحارى 
كواورادو القاحلة يدع ىكارنوتِيتٍ . فأخذ رجاله- وكانوا اكثر من ثلاثمائة - يشتغاون ليل مهار 
في جع اطناق منة ثم تقاؤها في حار لا مخترقها طرق" ماء» مسافة 18 ميلا الى اقرب مكان فيه مالا 
حيث عنوا يتشييد معمل خاص لغسل هذا الرمل وتنقيته . هنا عولمت خسمائة طن منةٌ معالجة 
كهائية حتى بتي منها مإئة طن ققط . وما بيسح نحت صار مسحوفً دقيقا نم وضع في أكياس انقات , 
بسك الحذيد الى بلدة تدعى يلايسرقل”" . ثم شحنت الاكياس فيء ركناتشحن خاصة مسافة. فنة* ٠‏ 
ميل. الى بلدة تدع ىكانونزبرغ بولاية بنسلقانيا فيالعمال الشرقيالمتو سطمن الولايات المتتحدة الأميركية : 
وفيكانونزبر غ هد الى مائتي رجل في محويل هذه الاطنان من المسحوق النأعم الربضع مثاث 
من الارطال فقط مستعملين مقادبركبيرة من الماء في غسل المسحوق ثم معال+ته بمواد. كيائية 
واجماض لاستخراج كاز مين منة . ل لضيع الرجال ذرة ة:واحدةمنة على رغم تعدد عمليات الغلي 
والتصفية والَذورة .وائقضت لخر ناما بل ب + تلن مه عل داوف لد إسير جد 
ارسل الى معامل الببحث في شركة بتسبرغ الكمائبة بخراسة حرس خاصض 0 الكيائية + 
أ ريت العملياث الاخيرة في استخراج بضغ بلؤرات من ملح نمع ن:. ‏ 


سر 0202020030000 "هدام كوري المقتطف 


كاملة قد اتقضت تقضت على جع الرمل من حارى كولورادو وانفقعشرون الفعجنيه قنكانتتلك الباورات 
00 -مائة الف ضعف اتن من الذهب . ثم وضعتهذه في أناييب 
من الرصاص والانابيب حفظت في صندوق فولاذي كثيف الجدران مبطن بألواح كثيفة 
0 ثم وضع الصندوق الفولاذي في صندوق آخر من خشب المغنة المصقول وهذا حفظ 
في خزنة متتينة, انتظارا لندوم ذائر كيم من فرنسا 
وفي *؟ مابو سنة 1990 وقف رئيس الولايات اللتحدة الاميركية في ردهة الاستقبال في 
البيت الابيض يحفةٌ به سقير فرنسا ووزير «ولونيا المفوض واعضاءٌ وذارته ورجال القضاء ْ 
وأكب المشتفلن بالل » ووقفت امامة سيدة تحيفة البنية وديعة المنظر مرتدية ويا اسود ثم خاطيها ” 
الرئيس فقال : «كان من حظك انك قت بمخدمة خالدة للانسانية . ولقد عهد الي" ان اقدم لك هذا م 
القدن الضئيل من الرادبوم . . فنحن مدينون لك ععرفتنا له وملكنا اياء . لذلك ترفعة اليك واثقين 
ل حو في بيلاتك لجن لق يكوق وسيلة لتوسيع فاق الم وتيك آلام نن» 
تلك السيدة كانت مدا م كوري 
«نمأتها » وثلدت ماري كوري في بولونيا في نوفبرسنة 1851 وفقدت أعها وهي لا تزال 
في طفولها . وكال والذها الاستاذ سكلودقسكا مدرساً للرياضيات والطبيعة في مدرسة ثرسوقيا 
العالية . وكاق يقضي مساء كل سبت أمام مصباحه يقرأ آيْات الادب البولوت نثراً وشعراً. . فكانت 
ابنته ماري محفظ فقرات طويلة منها وتعيدها امامة عن ظهر قلب ورآها إلعالم الرومي مندليف ف 
حدائتها مخلط المواد الكيائية في ختي ركياقي لابن عمسّها في فرسوثيا فتن ا يمستقبل علمي مجيد 
كانت بولونيا في تلك الايام مقاطعة من روسيا وحكومة روسيا تفرض: اعباة ثقيلة على الشعب ' 
: البولوتي الحسكوم . فاستعمال اللغة البؤلونية كاف حظوراً في الصحف والكنائس والمدارسن ‏ 
والبوئيس ألسري الروسى كان أللق بالناس من ظلهم لا تخنى عليه خافية مما يفعأون . فاما كانت : 
ماري في حدائها اجتمع بعض تلاميذ والدها وألفوا جمعية سرية غرضها قلب المكومة وطرة: 
المعتدين على وطنهم وكانوا يجتمعون كل ليلة ليدرسوا اللغة البولونية وليدرسوها ججامات من : 
الطلاب فانتظمت “ماري في احداها وتمادت فكتبت في احد الايام نشرة. أودية شديدة اللبجة.' ‏ ' 
ولكن البوليس الرومي نت اليه أخبار الشباذ الثائرين فقبض عل بعضهم. ونجّت ماريمن * 
الشرك ولكنها اشطرت ان تغادد فرسوثيا لي لا تشهد على اخوانها عند للحا .فاءت باريس في 
. شتام سبئة 1831 وه لا تزال في الرابعة والعشرين من عمرها . عبنا استأجرت غرفة صخيرةفيمكان : 
أجقير . فكان اليرد يقرمبها في الشتاء والحر يكاد يخنقها في الصيف ٠‏ وكانت. مَهيهته! شديدة البؤس' ؛ 
:.لانها كانت مضطرة 5 ان تحمل الماء والفنحم الى غرقته! الكاثنة على بطاح النزل قوق الور للع . 2 
ا لامرؤان تنفق اق أكثز من نضفا فرنك في د «وكثير أماكن. : 


اكتوبر 1984 مدامكوري 1 و1 
لا بزيد على كسرة من الخمبز وقطعة من الشوكولاته . ولكن هذه المصاعب لم تقعدها عن تحقيق 
وغباتها لامها جاءت ياريس لتدرس فيالسوربون . ولي تتمكن من تسديد أجور التعليم اشطرت 
أن تسل الزجاجات في معمل البحث فيكلية العلوم وتعتى بنظافة الموقد” 
في سنة 1894 التقت بيب ركوري في دار احدى صديقاتها . وكان هو يشتغل حينئذ في معمل 
شوتؤنيرجر مسس مدرسة اليلدية للطبيعة والكيمياء بارس ومديرها . وكان قد مرج من 
السوريون وائقا بيببحث مع اخيه جاك في موضوع « المكثفات الكبربائية » . فاما عرف اليه 
آخذا يتحدثان في ما مهمهما منموضبوعات العل . م انتقلا الى بعض الموضوءات الاجماعية والادبية. 
فكان ذلك مبعث سرور خاص للفتاة البولونية الشريدة لانها وجدت على قوطا : «اتفاقاً غريباً بين 
آرائه وآرالي رغم اختلاف وطنينا». اما بيير فدهش لم رآمفيهذه الفتاقمنتوقد الذهن وسمة | 
ولا اعرب طا عن دهشته ردت عليه «ترى يا استاذ من ابن اتيت بآرائك الغريبةفيحدودعقل المرأة» 
كان بيير قد كتب لما كان في الثانية والعشرين : « النابغات بين النساء نادرات . اما المرأة 
المتوسطة الذكاء فلا ريب في انها غا, قكثير لعالم ادر في عمله » .كتب ذلك في الثانية والعشرين. 
وهاهو ذا في الخامسة والثلاثين » واتصاله بالحياة قد غير آزراءه . ولا محولت معرفته بماري الى 
صداقة متينةاتقلبت آراؤٌه في النساء رأساً على عقب : وكانت هي قد فتنت فتنت بما عرفته في العالم دي 
من صفات الشاعر والحالم علاوة على علمه الغزير . فلم تلبث حتى امنتأذنت الاستاذ شوتر نإرجر 
فأذن لما في ان لصبح مساعدة للسيو كوري ف معمله 
و الزواج العلي © تزوجا في يوليو سنة 1848 ولم تكن مسألة فرش البيت مسألة خطيرة 
في نظر كائنين لا مهمبما التقاليد المرعية . فاستأجرا ثلاث غرف شرف على حديقة وابتاما فليلا من 
الاثاث لقضاء الماجات الضرورية . وني ذلك الاثناء عين بير كوري استاذاً للطبيعيات في مدرسة 
البلدية لمذكورة وكاق عرتبه ستة 1 لاففرنكفي السئة فتمكنت زوجه منمواصلة دروسها. . ولكن 
دخلهها لم يسمح ا بشيء من ن الكاليات ال دراجتين ابتاماها لقضاء رحلاتهما الاسبوعية الى الريف 
وف اواخر سنة 145 <-:اي بعيد زواج بير وماري كشف الاستاذ وليم كوتراد , دئتجن 
الالماقي عن الاشعة السينية.ولمتكد قصل انبا هذه الاشعة الغريبة التيتخترق الاجسام الصلدة ونين 
عظام الجدم» الى دوائر العام العلميحتىحدثت حادثة غريبة اتفاقاً فيغرفةمظامة بمعمل الاستاذ ضري 
يكرل بباريس ؛لم تكن من الحوادث التي تعنى بها الصحف وتنشرها بأحرف عريضة في صتمحاتها 
الاول -كوادث القتل وفضائح الغرام » » مع ان أثرها كان اثرا ماليًا عظيماً لان سلسلة من الحواذت 
العامية الخطيرة جاءت في اثرها وتو جت اخيرا بانتصاز مدام كوري الباهر فيكشف عنصر الراديوم 
فكأنت حدًا فاصاا في تاريخ » انتهى عنده عصر وبداً عصر جديدٍ 
1 فق دكلل معروفاً ان لأوام الفمقورية بعد تمرضها نود الشسى تتألق في الثلام بر 


أقيل هدام كوري اللقتطف 
يحاول ان يعرف هل هذه الاجسام تطلق اشعة كالاشعة التي كشفها رنتجن . فوضع اتفاقاً قطعة 
من الاورانيوم على لوح فوتخرافي حساس كان ملتى على مائدة في غرفته المظامة . فاما رقع اللوح في 
بيده في اليو م التالي لاحظ انه كان قد تأثر تأثر خاميًا حيث كان الحجر ملت عليه ٠‏ فل يفهم لذلك 
علةوظن ان احدم لعب لعبة عليه . -قاول ان يعيد التجربة ليرى هل يمحصل على النتيجة نفسها 
فأعادها مستعملا صخورا مختالفة محتوميعلى الاورانيوم وفيكل مر ة كان يد البقعة على اللو 50 
يضع الجر : -خلل الصخور ووجد ان قعلها في الوح الفتوغرافي سببة عنصر الاورانيومالذي فيها 
..فصرح بكول ان عنصر الاورانيوم كان وحده سبب الفعل الغريب الذي يقع في اللوح 
الفوتوغرافي . ولكنه لم ينذا يتصريحه هذا طويلاً . لانةُ جرب البتشبلند وهو ثم الصخور التي 
تحتوي على الاورانيوم - معدن يستخرج من شمال بوهيميا - فوجد فعله في اللوح الفتوغراني 
'اقوى دا مما كان منتظرا من الاورانيوم مهما يعظم قدرم في هذا المخر ٠‏ فاستتتج من ذلك 
استنتاجا بسيطا وهو ان عنصرا آخر يستطيع اذيثوثرفي الالواح الفوتخرافية اضعافتأثير الاورانيوم 
' وكان بكرل إعرف ماري كوري وقد راقبها تعمل في العمل ولاحظ رشاقتها وخفنهافي تناو 
الادوات الكيائية واستنباظ اليل لمعالجة مشكلة تمد فيخلال البحث وكان معجبا يصفاتها الممتازة 
كمالة مجر بة فأفضى اليه باستنتاجه الثاني وعهد الها في البحث عن هذا العنصر الجبول .فأخبرت 
زوجها بما حدث والفرح يستخفها ففتن بماسها . وكان هو يبحث في الباورات وهي في صفات 
المعادن المغنطيسية . فتركا بحثيهما الخاصين ليشتركا في مغأمرة فكرية شاقة ولكنها اخَّاذة» وهي 
البحث عن العنصر الجبول في اليتشبلئد : 
وم يكونا على شيء من الثرو ذ للقيام نفقات البحث فاقترضا مبلا من المال لذلك . وبم يكونا 
يدريان اين يبدا البحث ولا كيف بواصلانه والى اين يتحهان فيه . فكتيا الى حكومة القسا , 
فردت عليهما باستعدادها لمعاوتهما وارسلت اليهما طنّا من البتغبلتد من مناجم جو ا كيمستال » 
اما ودل البتشبلند الى باريس اخذا يفتغلان بلا اتقطاع » غليان هذا الطن من التراب بعد سحنه 
وينقيانه لكي يستخلصا منة المادة الثينة : وكثيراً ما كانتماري تقف ساءات متوالية تحرك المزيح . 
وهو ِعْلٍ على النار بعصا حديدية تكاد تمائلها وزناً 
٠‏ وقد وصفت مدا كوري معيشتها حينئذ فقالت : «كنافي انصرافنا الى بحثنا كأئنا في 
ونا اقبل شتاء سنة 185 كنا لايزالان يعالجان بمحنهما في ا اي 
«تخفق قيهالارواح» .كال البرد والفاقةوالاعياء والجل قد نمكت لت جسم مدام كورئ ي فأّضِيبت بالهاب 
لرئة ولرمت فراشها ثلاثة اشهر قبلما استطاعت اق قستأنف بحئها العلمي. ٠‏ وكال التعب قد حط من 
قوة زوجها كذلك فكان يعود الى ببته معبى” كلمي 5 لم يتوقما عن العبل فكاها.: 
كانا مدفوعين اليه بارادة خفية 3 - 
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وفي سبتمير منسنة 1845 ولدت مدام كوري فتاة”1)» ولكنهاكانت وهي ملازمة سريرها على 
أثر الوضع دائة التقكير يعملها العلي الذي ملك عليها قلبها وعقلها . وبعد الولادة باسبوع واحد 
فقط فادرت ينها الى معملها واستأنفت البحث هناك . ولكن ماالسبيل الى العناية بالطفلة ومتابعة 
البحث العلمي من جهة اخرى * واتفق حينئثر ان والدة زوجها وفيت فدعوا والدم وهو طبيب 
اعتزل العمل للسكن معهما وعهد اليه في العناية بالطفلة 

وبعد الاغلاء والتصفية والتنقية التي دامت أكثر من سنة مول طن البتشيلند الى نحو ماثة 
رطل من مادة غريبة ثم تلا ذلك سنة اخرى من العمل المتواصل عرضت في اثنائها ماري ثانية واخذ 
:القنوط يتطرق آلى نفس زوجها » ولكنها كانت مقدامة صلبة العود فلم تلن للمصائب . وقد وصفت 
يامها في تينك السنتين بقوطا الشعري : « في ذلك المعمل:الباُس قضيت اسعد ايام حياقي » 

9 الراديوم © اخيراً استتخرجا من طن البتشبلند قدر؟ ضئيلا جدًا من املاح الإزموت 
0 فيها مادة” فعالة جد! تفوقفمل الاورانيوم ثلائماثة ضعف . واستفردت منها مدام كوري 

تشبة التكن وبمد ما امتحنها يكل وسائل الامتحان الممكنة اعلنت في نوليو سنة 1448 

0 عن عنصر جديد دعتة « بولونيوم » نسبة الى بلادها . واختلف العاماة اولا. في صمة 
١‏ كتشافها ثم ثبتت صحتة ثبوئاً لاريب فبه. 

على ان مدام كوري وزوجهالم يقتنما بفخر الكشف عن عنصر جديد . وظلا 5 واصلا البحث 
والامتحان حتى استخرجا قدرا ضئيلاً من مادة ثد ثبت الها افعل جددً! حتى من عنصر البولونيوم 
ولا بلغا هذه الدرجة من البح ثكان محتوماً عليهما ان يشددا العناية بكل ذرة من ذرات هذه المادة. 
التي: استخلصاها بهد يكاد يكون من فوق طاقة البشر فكانت هاري تمتحن_كل قطرة ماء تخرج 
0 من المرشح وكل ذرة تعلق به 

وكان المعمل الذي يشتغلان فيه 4 غرفة لتشريح جنث المونى من قبل . فكانا اذا دخلام” ليلا 
يستولي عليهما رعب" لغرابة ما يشاهدان ٠.‏ وذللك امهما بدلا من ان يشاهدا ارواح الجنث المشرحة.. 
ترف" في فضاله كانا نشاهدانالاناييب الحتويةعلىهذه. امو المواد تشع في الظلامكأئها بحر ساحر - قعاما. 
من ذلك انهما على قاب قوسين من تحفيق غرضهما او أدق #واخييرا ابتخلصت مدام كوري من 
: هذه المادة يضم باورات فكانت أول انسان التى بمسرء على املاح الراديوم وائيتت انه عنصر جذيد. 
واطلقت عليه امم الراديوم» اي « المشم © فعا ل كمعن حنعا لانقلؤات من اعفلم الإهلات ان 
'وقعت في ميدأن الكيمياء والطبيعيات 1 

فعين الاستاذ كوري استاذا في السوريون وعهد. الى زوجت بامماضرات العلمية في مدرسة: 


+ مي آبرين العروفة لان في مدان العلوم باسم مدام لوق +والنو وقدكان لها أكير اثر في الكشف عن التوتروق‎ )١( 
00 44 لراج الك لايل ملف براي 17 أ نمل «نات الكون» كاي 0 : صفحة‎ 
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المعامات العليا في بلدة سيقر على مقربة من بارريس . فكانت لعل وتدرس وتبحث في معملها ولعني 
بابقنها . ولي تنال منصبا اليا فيميدان التعليم كان لا بد لما من ان تنال لقب «دكتورة فيالعلوم» 
فأعدت رسالها وقدمتها باسطة فيها ججيع مباحئها في موضو ع الاشعاع قدهش العلماء الكبار الذي 
غينوا فحص هذه الرسالة لما وجدوا فيها من الْقائق الجديدة والمباحث الطريفة » ولما وقفت 
أمامهم للاجابة عن اسكلمهم كانوا عثابة اطفال امام معامهم لا يدرو اي أسكلة «وجهون اليها .وقردوا 
. ان هذه الوسالة اعنم بحث علمي قدم لديل « دكتوراه الل » في تاريخ جامعة باريس 
وذاعت الانياء 1 انياة عنصر جديد. تكشف عنةٌ سيدة . املاحة تتألق وتضيء. في الظلام 
كصابيح كبربائية صخيرة . وتنطلق من مقادير دقيقة من الحرارة انطلاقا دائما . ان حرارة طن” 
من هذا العنص ركافية لاغلاء الف طن قن الماء مدة سنة كاملة . ثم ان هذا العنصر اقوى مم 
معروف يفعل عن لعد . اذا وضع انبوب يحتوي ذرة منة بحجم رأس الدبوس على ظهر فأرة أصبيبت 
بالشلل في ثلاث ساءات ٠‏ واذا وضع قرب الجلد قرّحة : بل ان اصابع الاستاذ كوري نفسه كادت 
تفل من لمسه . وذاع ان بكرل قآل يوما لمدام كورتي « أحب الراديوم ولكني محنق عليه »© ذلك 
أنة اصيب حرق مول في صدره عد ملم انبوياً فيه ذرة من ملح الرأديوم في جيب صدرتة . . 
هذا العنصركانت المكروبات تقشّل والنوا يالسرطانية السطحية تشفى وحجارةالماس تاون والطواة ' 
الحيط به يكبر ب حتى لصبح موصلا جيداً للكبربائية 
« نصر ولجيعة © وبين ليلة وضماها ذاع اسم الاستاذ كوري وقرينتة . فأخذ السبّاح 
يتوافدون أل مارها ومستودو اليتق وظيروها اتزوزتسانيها اخلية الأسقة والميود والزسائل 
والبرقيات وحعلت الدعوا تتنهالعليهما قدعاها لوردكلئن ليأتيا الى لندن ليتساما مدالية دايقي من 
الججعية المكية فكانت هذه المدالية اول اوسعة الشرف الكثيرة التي رفضها الاستاذ كورى . ويقال 
انة لما عرض عليه وسام اللجيون دوتور رفضة قائلا اي افضل ان اوهب معملا على ان امنحاوسمة. ‏ 
. وفي سنة 16 وهبت لطا جائزة توبل الطبيعية بالاشتراك مع الاستاذٍ بكرل فأتفقا المال في توفية 
الدين الذي استداناه ه الشروع في عملهما و للاتفاق على مواصلة البحث . وقد كان يامكاهما ان يستغلا 
مكتهفانهما استغلالاً تماريًا ولكن الثروة لم تكن الغرض الذي يتطلعان اليه - قبحثهما كان جما 
علميًّا السلم وحده وغرضبما انما كان: خدمة الانسانية . وكل ذرة كانا يستخرجانها من املاح ٠‏ 
الزادبوم كانا .نقدمانها لاستشقيات ودؤر البحث بلا مقابل 
فطقح كأس هدام كوري عندئذ غبطة وهناءة . ها هو ذا زوجها يفقد قليل من كأبته 
واحوالما المعاشية اسهل من قبل وها طفلة ثانية تولد هما فيتعان بمحبنها وتربيتها ١‏ 
٠‏ ولكن مخبراً تقر عل باب هدام كوري قي مناء ١19‏ ابريل سنة 15*5 واخبرها ان الأستاذ 
'كوري كان قبل بضع دقائق يتكلم مع الاستاذ بران فلما غادر كلية العلوم , عاولا ان يجتاز لحد 


اكتوبر ١*4‏ : هدام كوري أعدل 


الشوارع صدمتة عربة فوقع في عرض الشارع فرت جلات عربة تقل تقب كانت قاذمة من الجهة 
الاخرى على رس قات في الحال 
أصغت ماري الى القصة وم تذرف دمعاً ول تولول ول ترفع يديها إلى السماء . بل جعلت أردد 
كأنهافي حل« بير مات يبير مات » .وكادت الصدمة التي اصابها عوته تقوى علبها . فامها ظلت مدة 
لا نستطيع ان تجمع قواها لمواصلة عملها . ولكن بعد اتقضاء بضعة اسابيع قويت علىحزنها وعادت 
الى معملها اكثر صمتاً وهدويا من قبل 
وحينكذر تصرقت فرنسا ذلك التصرف النبيل الذي اشتهرت به في الملنات. ذلك انها دعت ماري 
كوري لتشغل , رمي استاذ الطبيعيات فيال.وربون الذيخلا يموت زوجها.وكانت هذه الدعوة مغايرة 
جع التقاليد لم يلم ان اعرأة قبلها تقنّدت منصب استاذ في ال.وربوق قلءا م" تميينها وأعان 
كان باعنا على كشير الققالك والقيل وجعل بعض الاساتذة ببمسوئ في آذان اصفيائهم مستئكرين خطأً 
كبذا . واخذ بعضهم يشيع بأن الفضل في تجاحها في كشف عنصري اليولونيوم والراديوم عائد 
الى اشتغالها نحت عراقبة زوجها . قالوأ : « انتظروا يضع سنوات لتعرفوا حتقيقنها فتجدوا انها قد 
عرت على منير | عرور شبح لا يترك اثراً » 
ال ماري تقوم بالعمل # ثم شاع انها ستلتي محاضرتها الاأولى في السوربون . فبرع الى باريس 
رحال ونسائا يشغلون آكير المناصب .العامية والتعليمية في البلاد - اعضاء الا كاديميات وأسائيذ 
كلية العلوم وكبار رجال السياسة ونبيلات السيدات . رئيس حجهورية فرنسا كات هناك يصحبة 
الملك كارلوس ملك البرتغال وزوجة الملكة اميليا . ولا قرعت الساعة الثالئة دخلت من باب جاني 
سيدة تميلة عرتدية وبا سود . . . . واذا اردهة تدوي بالتصفيق . وكأن ذلك أزعيها فرفعت 
نذا نحيفة م رضجفة تطاب المكوق . مدت العاصفة حتى لكدت لسمع ول إرمر تقع على الارض 
وبدأت محاضرتها لعبوث خافت واضح . . قفتن سامعوها بقوطا .لم لش" ان وعدم 0 
٠‏ الخيعتها بل هي استأتت موضوع البحث في عنصر البولونيوم حيت تركه زوجها . فلدا ختمت 
كلامها دؤت الردهة ثانية بعاصفة من التصفيق نين . ولكن بض لمكي ارا تكتكو3 عقدرة 
أ مله نمب اسثباسووو ١‏ ست م بذ لعن طح سام كأ امول 
'3 على اذ عنصر الراديوم لم يكن قد استفرد بعد . ول محر منة ال املاحة . فا كيّت مدام 
كورني على تحقيق هذا الغرض الصعب لندرة الاملاح التي يمكن تهربة التجارب بها . ربت طرقا . 
1 عختلقة لقصل العنصر من املاحه؛ علغيرجدوى.وكان ماري لم تكن تعيش حينئذٍ ال في معملها. 
مخرج الى المسرح ولا الي الاوبرا - ورفضت اذتلي الدعوات الاجماعية التي وجهت الها .:وأخيرا 
سنة +141 امركت تيار كبربائيًا فيكلوريد الراديوم المصهور ٠‏ فلاحظت تغييراً حدث عند القطب 
, السالبٍ ( المببط ) جيث رأت ملم يتكوكن . جمعت هذا الملغم وأحته في انبوب من السلكا مع 
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نتروجين حت ضعْط عخفف . فبخر الركيق الذي في الماخم تارك وراءمكريات بيضا لامعة لم تلبث 
حتى أ كدتفي المواء . تلك كانت كريات الراديوم النقي 
فنكان عملها هذا في استفراد الراديوم النتقي وتعيين وزنه الذري تاج لجيع مباحتها السابقة . 
عذاهت علي دن 200 4 لل اناج بارع وري - بعد وظة زوجها . ايرتاب المرتايون بعد 
هذا # فلتخرس الالسنة الطويلة ١‏ ومنحت مدام كوري حائزة نوبل للكيمياء » اعتراقاً بعملها هذا 
7 فكانت العالم إلوحيد الذي فاز بشرف جائزتين من جوائز نوبل 
ْ وأقنعها بعضهم بتقديم اسعها للمضوية في اكادعيةالعلوم . ولكن مائع الجنس حال دوق اتشيامبا 
لمذه الجاعة الممتازة من أبناء أ :ل يعرف من قبل ان امرأة ل اكاديمية العلوم 
أفلماذا التتكب عن هذه الطريق ؟ انت نرى مظاهر الجاسة والاتفعال في الجدال الحتدم بادية على 
١‏ كثر العلماع رزانة ووقاراً ! واخذت الاصوات في ؟ يناير 141١1‏ فاخفةت مدام كوري بصوتين. 
1 وحتى وها لم تكغر. الا كادعية عنتعصبها هذا ! 
ولا نشب تالحرب وأصبحت جيوش الالمازعل أبوابباريس » جمد تمدام كوري الى الانبوب الذي 
يحتوي على ما عندها من الراديوم واسرعت به الى بوردو خشية ان يقع في يديهم . . فاما وضعتةُ في 
بوردو في حرز حريز » عادت الى باريس لايقلقها فيها خطر الغزاة على أنوابها ولا طبارائهم فيفضائها. 
واكيكت على جع ما تستطيع جعة من لات المعلبلةباراديوم والامعة » واستنفرت بنات باريس 
للتمران على استعال هذه الآ“لات في معالجة الجرحى » فليّت نداءها مائة وخسون فتاة »كانت 
دينهن ابنتها أبرين ©هه:1 وهي في السابعة عشرة من مرها » فأقامت شه رن تخطب فبهنٌ وتعامين 
استعمال هذه اله لات » ثم تعامت هي قيادة السيارة وجعلت تنقل هذه" ال لات الى مستشفيات 
الجيش وتقينها فيها . وتقدمت ايفتها الى صفوف الناز بل الى منطقة ليبس حيثكاق غاذ الكلورين 
السام يفتك بالجنود فتكا . فاما ارتد الميش الالماني » مادت مدام كودي مطمئنة الى بوردو 
واخرجت أنبويها الكين من مخبكه الامين وعادت به الى باريس . وما كادت تنتهي السنة الاول من 
المرب الكبرى حتى كان قد تم” في باريس انشاء معهد الرادبوم وجعلت مدام كوري مدبرة له 3 
وانصرفت بعدها الى البحث والعلاج . ولكنهاكانت تحب المرية ويمقت الحرب فقالت ا عقد 
الصلح : 3 غمرتي الصلح بموجة من الغبطة نتيجة للنصر الذي احززناه بعد ذل عظيم ٠‏ وقد عشت 
لارى بلادي ينتصف طامن قرن حافل بالجور والتفرقة » “ولا سئلت في سنة 195٠‏ جما تتمنى' 
قالت فور :«غرام من الراديوم اتصصرف فيهكا اشاء» . ذلك ان هذه المرأة التي منختالعل والانشانية 
عنصر الراديوم بكشفبا عنه كانت لا تملك شيا منة » مع اذهائة وخحسين غراما منة كانت موزعة 
في مختلف المستشففيات ومعامل البخث .. فنكان قوها هذا سه الانريات في قلج. 
الغزام الذى ذكرناء في مطلع اللقال.. : 1 ١‏ 
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في سنة 1535 يلاد القائل « مانا ) أخذم» 
عجان أعطوا »> جلس الفاس على عرشه ونادى 


بأعوانه ثم خاب فيهم هكذا : 


« منذ ساني الناس مقاليدم وان أدأب 


المهار والليل فيسبيل اسعادمٌ .“واجترح العجيبة 
بد السجيبة لهذم من بؤسهم وشقائهم 


دعم يفكون 
تبليل الستهم . فاتدعت 
: لم لساناً واحدآ ٠.‏ وذلك 
اللسان أنا 0 
واللقطع والكلمة . وحيما 


ذإ ملسطق الس اسل سك 01/3 
عجقيت الفا رد 00 
بقل موائيل فير 
سي مومه وججبومسي جوجبسبسببمبججمجويين 


« ووجدتهم ساحكون الى السعادة شتى 
المسإلك . ويطرقون شتى الابواب . ٠‏ قبديتهم الى 


مسلك واحد هو أنا . والى باب واحد هو أنا . 


هذا المقال فصل عن كتاب 
« جبران خليل جيران سحياته 


هوته » اديه » فته » الذي وضمه 


اجتم نان مي تنم في ميخائيل فبيمه ويقتظن صدوره 
الخال وان يكن الواحد لا 1 
َس م لنة م قربيا 
تلك هي العجبية الادلل 
َم ددني 7 تتنائههم ارباب كثيرة ٠.‏ لفلقت 


ا م. رما واخدا . وذلك ارب أنا . أناهو الوزن 
ولليزان والدبن والديّان 2 وأنا لعبذلي الناس. 
' بل قاديهم وكل. افكارم وكل نيام 


6 


6 الناس قد قسموا شهوامم 


فأطلقوا المرية للاولى والأموا على الثايةالحراس 


أناهوالطريق والحصّة لامر لصيف 
تلك هي العجيبة الثالثة 

« وساكنتة الاش وآكلتهم وشاريهم 
8 قوجدت ساطي لا يكن 


راعي اغنامهم . وابن اميرهم 


لايق اكل ابنجار ينهم ٠‏ وقسوم 


1 لا يشارب زائيهم ٠‏ وتععهم 


يتبرمون بذلك ولطلبورف 
المساواة خوضعت صل اعناقيم 
نيراً واحداً » وذلك النير أناء 
أنا هوالنير والجراثوالخازث. 


نحت نيدي عشي السلطات ' 
بمجانب الراعى ٠‏ وابن الاميرة يجانبابنالجارية.' 

:والقس بججانب الزانية .تلك هي العجيبة الرايعة . ٠‏ 

. « ودخلت قاوب الناس قألفيتها مرصوفة 

' اما اريليهم بالشبوات ولا رميف الِحّبفي الرفانة. والفيت'‎ ٠ 


الى صالمة وطاللة . 


(عدهه) 


1 : تمخضت الفأرة فولدت جبلا المقتطف 


والميكّاب و وظلت ت قلدبهم تصرخ الي بادم الحرية . اذ ذاك جعلت لكل شبوة كنا . وجعلت ع 
الشبوة الطالحة أضعاف تمن الصالمة . فاختلط حايل الناس بتابليم +1546 عرد كليم بون 
قاوبهم . . وتلك هي السجيبة الخامسة 

« ومشيت في الأأرض فوجدت ار . الناس قد تقامعوها بالفتر والقيراط . واقاموا لقسّما 
حدوداً . واقاموا السيف حارساً لمدودم . فلا يتمدي حار حدود جاره . ولا تعبر جنود تملك 
تخوم ملكة اخرى ال بتقصد الغزو . فأقت للناس عبّارة قصل الحدود بالحدود وتبزأ بالسيوف 
والجنود . وتلك العبّارة أنا . أنا هو العابر والعبّارة . أمره حيث السيف لايجسر أن يلمع . واعير 
حيث الجيوش تريد من وجه المدفع . تلك هي العجيية السادسة 

« اما المجيبة العجيبة فهي اني قد مزجت الناس في بوتقة واحدة ١‏ لعلمم جة جنساً واحدا 
وكانوا اجناساً . وامة واحدة وكانوا أماً . بل قد جعلهم لا واحداً وعظا واحداً ودما واحدا . 
لاني. جعات طعامهم واحدا وشرابهم واحدا وكذاك كساءم ومأوامم 

« انا هو الطعام والشراب والكساء والمأوى . ومثلما إشرب الناس قطرة من الماء جاهلين انهم 
بشربها يشربون كل اصناف التراب والمعادق والنبات والميوان والاقذار التي جر أت بها . كذيك 
يقيضون الفلس ويبتاعون به طعاماً وشراباً وكساء ومأوى وم لا يعلموف ماذا يأ كلون ويشربون 
وبليسون واكى أبن يأوون الي هذا الثل : 

« في الليلة البارحة باعت امرأة اشو اق قلبها التائه واهتزازات دمها الحموم بكنية من الفاوس . 
والرأة تلك تدعى في قاموس الناس بغْياء وفي شرعهم ا 
الشرفاء والاتقياء . وفي هذا الصباح انطلقت المرأة الى الكنيسة فابتاعت ببعض فاومها نخورا 
الكئيسة وقدّمت البعض بز كية الى الكاه رن . اما البخور فأجرقه الكاهن تسبيحا لبه . واما 
از كية فبتاع بها حلم ضأن وأكل منة-واطم عياله . او تحسبون ان ذلك الكاهن » عند ما احرق 
لبخود زبه » احرق لزيز جرح ف قلب شسجرة عطرة 7 الق اقول لح ان يرق لربه سوى رن 
جرح في قلب إخي” . أم تظنوق انة اكل وعياله لحم أن 8 الحق أقول لك انة لم يأكل وعياله 
سوى لم بغي و إشرب سوى دم ني . واي الامرين اصعب : ان يؤاكل الكاهن البغي ويشاريما 
ام ان يأكلها ويشريها فيصبح الاثنان لا واحداً ودماً واحدا * 

« اليج مثلا آخخر : امس دخل لسن على ارملة عجو زكان قد مع الها تحمل في عنقها كيساً من * 
الفاوس . فارداها بطعنة مدية وانتشل الكيس من عنقها مغموساً بدعها . وراح ليلته فقامى بالمال. 
وخسره . والذي ربحه منه ابتاع به ثوباً من عند تاجر - والتاجر دفعه ضريبة للخزينة . وائلزينة - 
دفعته راتبا القاضي . والقاضي حك على اللض بالشنق . أو تحسبوف القاضي أكثر براءة من الس 7 
المق اق اقول لم انه لص مثله . الل اراق دما بريكًاً . اما القاضي فشريه ٠‏ 


أكتوبر ١584‏ مخضت الفأرة فولدت جيل" س١‏ 


« اجل . لقد مزجت الناس فيبوتقة واحدة ؤماتهم انساناً واحدا من حيث لايدرون . وقد ' 
اجترحت في سبيل إيسعادم سبع عجائ بكار ما عدا الصغار . وثم » مع ذلك » ما يزالون يؤرساء 
اشقياء واصواتهم ماءؤال 599 اليل ل اعطنا اأسعادة اعطنا 0 ! فا انا مازم ان اتيم 
لعجيية جديدة 

« ثقد بنيت لم في سالف الاحقاب مدا كثيرة . اما الآنْ فبخاطري ان ابني طم مدينة 
ات . وسأعطي هذه المدينة آذان 1 تسمع بهأكل لغات الناس ٠‏ وعيونا تبصر بها كل 
.اشكالحم واجناسهم . وسأجعل احشاءها 0 . نسوق اطا اليابمة خير خيراتها 
فلا تفبع . وحمل اليها البحار انفس اتقاسها فلا ترتوي . وسيكون فبها لكل شهوة مأوى . 
ولكل فكر عجال ٠‏ ولكل خيال مسرح . فيمشي فيها اله الناس وشيطانهم جنا المجنب . وتنبت 
أغراس فردوسهم في جاص جحيجهم ٠.‏ ويجاور اللعيد الْجارة وبيت ار ويتعانق التحفف 
والقصف . وتتكىء المدرسة والسجن على بساط واحد 

وسأحقن سكان هذه المديتة عصل جديد . هومصل اللركة الدائمة ٠‏ فيتصاون النهار بالليل 
ولا يبدأون . وهكذا يكون ن طم في كل ساعة مايتلبون به عن التفكير في بواعث المزن والالم 
وسيكونون لي أطوع منبنالي وألمق بي من ظلي . يكفرون باديابهم اما بي فلا يكفرون . ووربون 
من ارواحهم اما مني فلايهربون . بل الي في كل ام يفزعون . اذا لهم من نفسي فوق طاقتهم 
لايقواون : خفف من اجالنا ٠‏ بل يقولون : زدنامن احمالك. وسيضيق يهم سطح الارض فيتخذونٍ 
في جوفها اتفاقاً . ويشيدوق في لجو حصوتا مالية وابراجاً شاعخة . وسأجعل اذنابهم طعاما رؤوسهم . 
ودوسهم طعاما لاذناهم .فيا يأ كل بعضهم بعضا من حيث لاإعامون 

«ها انا قد يحت للم بما في خاطري . وعليك ان تخلقوه . وقد اخترت لامدينة العتيدة جزيرة 
في العام الجديد واقعة بين مب نهرين . واسعها مانهاتان . وهي اليوم ملك عشيرة من العشائر 
لجر . فبادروا اليها في الحال وباشروا بالعمل وليقس مكل متك يمين الطاعة قبل ان يبرح هذا المكان . 
وانا متم حتى نهاية الازمان » 

ماحم الفلس خطابه حتى قام من بين المضوركائن حْتّح في عنقه غل من الذهب . وعلرعينيه . 
برقع من الأهب . ومشى بكبرياء نحو العرش . ومشى خلفه اياوه العشرون -- توأمين فتوأمين 

- وفي عن قكل فنهم ل من ذهب : وعلى عيذيه برقع من ذهب . واذ مثلوا امام العرش خْروا 
ا ا 

بؤجه الفلس وقفاه اننا سنطيعه قي كل ما يأمره وينهاه » ١‏ 

عاك د قر : ٠‏ 

٠ ايها الميال 1 قد احسنت النطق والنية . ليكن في مديني العتيدة لكل فن من فنونك اثر»‎ « ٠ 


لل 0 مخضت الفأرة فولدت جبلا المقتطف 


ثم تقدام شيخ جللته هيبته اجيال كثيرة . ويداه في اصفاد من الفضة . وعلى عينيه قناع من 
الفضة . وتقدم وراءه اولاده الجسون توأمين فتوآمين وبدا كل منهم في اصفاد من الفضة وعلى 
عينيه قناع من فضة ففعلوا وقالواما فعله الخال واولاده . فقال الجالس على العرش : : 

« ايها الفكر ! لقد احسنت النطق والنية: ليكن في مدينتي العتيدة لكل فتحمن فتوحك خبر» . 

نم بض كبل على عينيه أظارتان كبيرتان ورجلاه مكبلتان بسلسلة من محاس . وحبا تحوالعرش 
على عكازتين . وحبا وراءه على عكاذاجم اولاده المانية والنمعون - توأمين فتوأمين . وعلمىعيني 
ار لاك يان ودجلاءٌ مكبلتان بسلمة من تحاس . قفعاوا وقالوا مأ فعله من سبقهم . 
فال الجالس على العرش 

ليها المقل ! لد احسنت النطق والنية يكن عل كل باب من اباب مدت اميد اراق 
كالتي على عينيك وعيون اولادك » 5 

واخيراً كنيد 1ج ماسم زد ليت ييا ميات كتين يات ءا للية : والخزي ادك 
الذبن سبةوها . فاجاها الجالس على العرشن ٠‏ 

« ايها القلب ! لقد احستت النطق والنية ٠‏ قر عيئاً وام بالا .ة ففي مدينتي العتيدة ستجد 
منفذ] لكل مسلّة من مسلاتك » 

وعندها التفت الفلس الى الوزير الجالس عن يعينه واسعة « الطمع »© والوزير الجالس عن إساره 
واسمة « المكر » وقال لما : 

اليوم يومكا . انطلقا الى العالم الجديد حيث القبيلة الجراء التي تملك الجزيرة المدعوة مانهاتان 
وابتاعاها منها يخس ما يمكنكي) » 

وكاد الفلس يحل مجلسة عند ما اتتصبت كْأَةَ امامه فتاة عريانة تقذّب في يديها كرة كبيرة من 

النور الصسافي المتباور . ففرك الفاسن عينيه وقد ادهشتة الفتاة ونهره حجال الكرة في يديها . وقال 
متلميا من شدة دهشته 

« من ابنجت اينها الفتاة ؟ » 

« كنت هنامن قبل ان تكونوا » 

« هذا مستحيل . ومن تكونين ؟ » 

« انا الحياة »> 

« وهذا مستحيل واللياة في قبضتي . وماذا تبفين 8 » 

« سممتم تطلبون السعادة خِتْت اهديك اليها » : 5 

: نس تسرف ل انتبلاة واس اليه آل انا لاهو المثيل‎ ١ وهذا ابعدمن الستخيل‎ « ٠ 

والهادي الهو المدخل والمخرج . وما تلك الي في يدك » 35 1 


اكتوير 4سا . مخضت القأرة فولدت جبلاً ل 
« السعادة » : 
« وهذا مستحيل المستحيل فالسعادة في مدينتي العتيدة التي شرعت اليوم في بنائها ٠‏ ام انتر 
كزحين * >6 
« يل انا في جد » 20 . 
« ان في جداك مزحا يستفز ضحكي . لكن الحكرة التي تقلبينها في يديك جيلة فبل 
تديعيها * » 8 
« السعادة لا قباع ولالشرى » 
« هذا ضرب" من الجنون . اذ ليس فييملكتيماليس يباع ويشرى . واذا سلّمنايمنونك وقلنا 
ان السعادة لاتباع ولا تشرى . قكيف لمن يطلبها ان محصل عليها ؟ » 
« من قَبِلَني انا نال الجوهرة التي في يدي . مجانا آذ وجانا اعملي » 
« يالك من داهية . افلا تفضلت اذن وعاءتنا كيف نقيلك لننال السعادة من يدك ؟ » 
« انزل عن عرشك وانزع نيرك عن اعناق الناس ودعهم يعطوث حجان مابأخذونه عجان » 
« يالك من ماهرة وقحة .لا تخجلين حتى من ان تقنى اماي ولا كساء عليك غير جلدك + 
استروا عورة هذه العاهرة.واسكبوا في ها رصاصاً . وشدوا رجليها بالحديد . واطرحوها فيالدركة 
السابعة من دركات الجحيم : وآ"ثوتي بالجوهرة من يديها الاثيمتين » ش 
فبادر الحراس الى الفتاة وانتزعوا الجوهرة من بدها وقدموها الى الجالس على العرش.. وما 
كادوا نسترون الفتاة برداء من ارديئهم حتى التفت الفلس الى الجوهرة في يده واذا بها حجر اسود. 
والى الفتاة فاذا يها حية رقطاء . فصاح مقبقبها م 
« انها لمشعوذةكبيرة . اسحقوا رأسها ثم دعونا مها . واثصرفوا كل الى عمله ٠‏ واياكم اك 
تؤجاوا الى الغد ما يمكتم فعله اليوم . الطلقوا بسلام » 
.وكان ما امى الفلس . فابتاع اعوانة جزيرة مانهاتان يئمن بوازي الاربعة والعشرين دولاراً '٠‏ 
وراحوا يبئوذ نيويورك مدينتهم العتيدة . وما يزالون حتىالساعة يحفروذ ون سسون . ويهدمول ٠‏ 
ويشيدون . وبين اتقاض ما يبدمون وجدران ما يشيدون ملايين من الناس يأنون ويروحون وثم 
غن السعادة يفتشون: : 
868 : 
- في.خريف سنة 1118 لميلاد القائل « ملكو الله في قاويكم » انزح بين تلك الملايين جبران 
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كيف نشأت زراعة الذرة وأن 
وسائل البحث الزراعي التاريخي 
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ل طرائق التحقيق والبحث * لتارحخ الذرة » ونشوء زراعتها » شأن خطير في نظر المؤرخ 
الفيلسوف لا يقل عن شأُمْهما في نظر علماء الرراعة والنبات » وذلك لان الذرة من الحبوب 
الوراعية التي مكنت الانسان من التحضر . وطريق العالم في تحقيق أصل النبات هي ان يجمع 

. ما يستطيع جع من الخقائق المعروفة . فيوفق بينها ثم مني حككه عليها . واذا اعوزته الادلة 
الصريحة فكثير؟ ما يلجأ الى ما يلجا اليه القضاة احيانا فينظر في القرائن. واذاكثرت القرائن التي 

| تدل على صصة المسم زاد ثبوته » اذ يبعد ان تتفق قرائن كثيرة في دلالتها على صحة شيء مالم يكن 

' ذلك الشيء صحيحاً او قريباً كل القرب من المحة . واذا بداله - اي للعالم - من القرائن ما 
لايلثم مع غيره وجَّه عنايته اليه وتعمق في البحث فيه حتى يتبين سبب هذا الاختلاف » وفالب 
ما.يكون حل السسر” » مرتبط] بمعرفة::اسباب التناقض بين الكقائق المعروفة 

واذا اداد نباتي ان يعرف الموطن الاصلي نس من النيات التفت اول الى النوع البرتي منه 
وبحث عن الامأكن التى ينمو فيهاء» وقاما تخطىء طريقته هذه»ء ولكن من اجناس النيات مالا 
ينمو بريّاء فيسب هذا الباب في وجهه » فيعمد عندئذ الى طريقة اخرى وهي ان يراقب النبات 
في كوه ونشوء اعضائه » ويقابل بينه وبين غيره » لعله يعثر على خلس هرت مئة واو كارب 
حبل القراية طويلا .او قد يطرق في بممئه » طريقة المقابلة بين بقاياه المتحجرة والنظر فيا يطلق عليه 
من الامعاء ني اللخات الختلفة لان من ينقل نباتاً من بلاد الى اخرى لم يعرف فيها من قبل » ينقل 
اسعه كذلك عولا يمتده بهذا الام ولا يبنى عليه حك الأ اذا امكن تأبيده بقرائن اخرى 

هذه هي السبل التي سوف ذهير اليها في البحث عن أصل الذرة ٠‏ 

ف اختلاف الاسماء © يرجح ان الذرة لا تنمو برية ولو وجد منها نوع بري لما خني عنعيون 
الباحثين » لاسما وانها من اجذاس النبات المشهورة . وهذا تما جعل تعيين موطنها الال صعياً . 
وقد ذهب كثيرون الى انها تقلت من اميرك الى سائر البلدان وخالفهم آأخرون فقالوا الها كانت 

تزع في العالم القديم قبل الكشف عن العالم الجديد » مستندين في ذلك الى بعض الادلة التاريخية . ' 
وامم الذرة الشائّم في الولايات المتحدة الاميركية مارز »360:2 وهو مأخوذ عن امبل هندي » الأ انه 
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لم بشع الا بعدسنة ١917+‏ وتعرف الذرة في اوربا بأسماء تشعر بأن اصلبا من البلدان الشرقية . 
فالاتكتيز يسمونها القمح الهندي معه") سمتمل والفرنسيون يسموها القمح التري عتمروسسكلة عل قاط 
وتعرففيمصر بالذرة الشامية . لكن الذرة ليست قحا ولا هي هندية او تركية او شامية» والنسبة 
الى البلدان لا تكون صحيحة دائماً . فالديك الذي يسحى فيمسر بالديك الروعي يسمى في لبتاق الديك 
المبشي وفي اتكاترا بالتري وفي فرنسا بالمندي . وقد قال احد العلماء -- وانعه ده كنتول ‏ 
ان الذرةكانت تعرف بالقمح الروماتي في مقاطعتي اللورين والقوج وبالقمح الصقلي فيمقاطعة تسكانا 
باإطاليا وبالقمح المندي في صقلية وبالقمح الاسباني في مقاطعة الييرنيه والترك ينسبونها الى مصر 

هل الاصل شرق © ول يرد للذرة امم في السنسكريتية ولا في العبرانية ولم يعثر للها على 
أثر في النتقوش والكتايات المصرية » على ما ٍ . وقد وجد أحدم سنبلة منها في طيبة ولكن 
لاشك في انها وصات الى تلك المقبرة في الازمنة المتأخرة إذ لا بعقل ان يكون المصربو ناستعماوا 
الذرة وعرفوها ثم اغفاوهافي لقوشهم . ومن الثابت انها لم تحرف في اوربا قدي » ولكن البعض 
كان لظن أنه 0 بها من الشرق في القرون الوسطى ومن القائلين بذلك مالم يدعى :ونافوس وهو 
من أكبز م نكة تب في هذا الموضوع في اواثل القرن التاسع عشر ثم تابعه تف ركبير وكانوا قد اعتمدوا 
علوثيقة تؤيد أيهم ولكن ظهر بعدئثرأن الوثيقة ملفقةفي العصو رالحديئة.فلم يب قللقائلين بالاصل 
الشرقي » من دليل يعتمدون عليه » اله صورة فيمخطوط صيني خط ما بين سنتي 19174 وللوها 
وغثل تلك الصورة نباناً يقربمن الذرة وقد كتبفيأسفلها اسم الذرة في الصينية لكن البرتغاليين 
أنوا الصين سئة 1615 أي قبل كتابة هذا الكتاب بنحؤ نصف قرن ولا يبعد أن يكونوا م الذين” 
أوصاوا الذرة اليهاء ويما يويد ذلك انه لم يرد لها ذكر ني كتابات الصينيينالذين لم يغفاوا دكر شيء فيها 

أصلها اميري 6 فسكوت الشرقيين عن ذكر ةكت الج »ليل وا لي 
: انها من اءلى غير شرق وقد انتشرت زراعها بعد اكتشاف أميركا بسرعة غريبة ولوكانت في الشرق 
قبل أن يثى بها من اميرك لوجب أن لعرف تفعها ولعتنى بزراعنها قبل ذلك التاريخ بزمن طويل 

وليس من ينكر ان الذوة كانت تزرع فياميركا زرعا وا اسع النطاق عند ما كفت الاوربيوذٍتلك 
البلاد وكانت ام امحاصيل التي يعتمد عليها هنود اميرك 0 اععاء في كل لغاتهم ونستدل على قدعبا 
وشأنها العظيم عندثم من ادخالها في | ثر شعائرثم الديفية . وقد وجد شيك كثير منها في قبور 
امنود الاميركيين » وف غديا كل المعبودات في المكسيك كا وجدت المنطة ( القمح ) والشعير ف 
القبور. المصرية القديمة . ويب أن لا يفهم مماتقدم ان الاميركبين بدأوا بزواضها كا بدأ الصريوق 
بزراعة الحنطة والشعير » فان عصر القّدن في المكسيك وبيرو متأخر عنعصر القّدنالمصريالقديم , 
إل ان انتتشار زراعتها في نواح ركثيرة من اميركا وكثرة انواعها المستعملة في الزراعة قر قات 
انها عرفت مئنذ زمن طويل » وقد عثر داروون على متحجرات منها ممتزاجة بالصدف على شامطىء من 
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شواطىء بيرو ,اميرك الجنوبية وقد ارتفع ذلك الشاطىء الآن 48 قدماً عن شط البحر 

#وابن موطنها في اميركا 4 يظبر مما تقدم ان موطن الذرة الاصلي هو اميركا. ولكرن 
اي اقسام اميركا هنو ذلك الموطن ؟ 

يعرف من طبائع هذا النبات انه يبود في البلهاق المارة فيجب ان تبحث عنة في حالنوابرية في 
سهول الاقسام الحارة ونلتمسة في السهول لاق النبات الذي لا يعمر ال سنة واحدة لا ينمو في 
الكراج والغابات .وق د كنمانا علماء النبات عناو البحث الكثير إذ قد بشى عليهم أكثر من ٠‏ سنة 
رادوا قبا السهول جيعاً وم يدعوا ناا الأوصفوه وشرحوا طبائعة ولم يعثروا على نبات بري من 
الذرة الا ” انهم عثروا على نبات يقرب مها في المكسيك وغواتمالا ( اميركا المتوسطة ) وهو النبات 
المعروف يامم (تيوزت دادذههم ) فترجح ان سبول المكسيك وغواتبالا هي موطن الذرة الاول 
والرة الواع كثيرة تعد بات والبمض منها يختلف عن البعض الآآخرء اكثر مما 'مختلف 
.االتيوزنت عن انواعها القريبة منةٌ » وعاماء النبات يجبعاون التيوزنت من .جنس تبآني مستقل عن 
جنس الذرة » :ولكن ذلك لا يمنع ان يكون الينسان نبتا من اصل واسد » لا يختلف عنهها أوعن: 
كلمنهاء الا اختلاقاً يسيراً . واحكثر انواع الذرة تكو ذالحبوبفيه مارية من الغلاف والاستخناء 
.عن الغلاف درجة من درجات ارتقائها » فاذا لقحت الانواع الخالية من الغلاف من لعض انواع 
المبوب ذوات الغلاف ألى النسل مغدّف الحبوب » قريباً من التيوزنت » لا يفرق عنه إلا في وجوه 
قليلة . ويمكن تلقيح الذرة بالتيوزنت >والتيوؤنت بالذرة فيأقي النسل قويًا منتجا » وهو من الدلائل_ 
على صلة النسب بين المنسين . وثمة وجوه شيه اخزى بين الذرة؛ والتيوزنت لا مكاق للتبسط فيها. 
هنا وكلها تثبت وتكؤيد صلة القرابة بين الذرة والتيوزنت 

9 صورة التطور العامة © فاذا جم تكل هذه الحقائق وغيرها وضمت بعضها الى بعض » 
امكننا الرجوع بتصورنا » نطوي الوف السنين » الى الزمن الذي كانت فيه الذرة تنمو في شهول 
المكسيك وغواتيالا وغيرها من بلداق اميركا الوسعلى «وكانت سو قبا أذ ذاك طويلة يزيد ارتفاعها على 
ادتفاع اكثر انواع الفصيلة النجيلية » وحمل حبوبا ضغيرة في رؤوس اغصانها 

ثم تكيقتء ازهارها يمرور العصور » فأصبح بعضها يحفل البيوض » وبعضها محمل اللقاخ : 
ثم ظهر نوع قصرت اغصانه كثيراً وت اوراقه وتكيفت حتى اخاطت بالحيوب » ووقتها فن, 
الطيور وبعض الحيوانات . فراق منظر هذا النبات بعض هنو اميركا » وثبت تقعه قاعتنوا به» ٠‏ 
ومن ذلك الوقث بدأت زراعة الذرة واخذت انواعها تتكائو حتى اصبحت تخد بالمئات . ولا شك , 
ان الاميركيين الاصليين اظبروا من ن المقل والفطنة » في انتخاب انواع الذرة » | كثر مما اظهروا في 
و . اول » اذكانوا يبيغونها اكداساً مقايل مألا قيمةله 

من المرز والودع وقطم الإجاج . 00 [ تلخ بحت. للإستاق إيست بجامسة هارقرد | ... 
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لي صديق. عكف على الحيوانات فتوغل في مدارسة خَلّقها وطبائعها ومنافعها ومضارها حتى 
اذاهضم منها ما لا يستهان به من المعلومات صار صديقا لها يكثر من ذكرها ويشيد بغوائدها. 
في كل الجالس . وكان نعل اذني اميل الى النباتات وانني لا اعدل بها شيقاً من الاحزاء السائرة فكان 
يتعمد ذعها اماي ليستفزني الى مناظرته . لكنني كنت اتنب مناؤلتة_واتحائي مقارعته » حتى 
كان يوم من الايام واذا بي اراه في الخبر وقد دخل علي" دامر : لا مستأذتا فوجدتي حانياً على بعض 
الازهار اتفحص عن مواقع أجزائها واتقصاها . وحانت منة التفاتة الى احدى زوايا الخير فرأى 
على الارض جاجم بعض آلميل والانعام وعظامها وقد علاها الغبار تفرط اهالماء فا كان منةٌ الا" 
ان اتفجر بحديث طويل يدل على ما يكشة صدره من الافيظة وللوجدة قال : 
ان امرك مع دوحة النبانات عب . اراك تم بأشجارها وتشغف بأزهارها وتستلذ اثمارها 
وتستخفك خيارها لكنك اتتنامى شرارها . هل ذكرت ان جيع الجرائيم اثنتالة التي يسمونها 
مكروبات تنتسب تنتسب الى رتبة الأشئة الررقاء فعي اذن من لنبات لام مياق وان معظم امراض 
الزرع والشجر مصدرها فطور دقاق مجبرية نستولي على -زروعاتك ومغروساتك فتفسدها وتبيدها 
٠‏ وهذءالفطورهيابِضاً من النبات لا من الحيوان.ورعاكانصملبا هذا ايفتكها بابناء جلدتها اشد واضر 
من فتك الحيوان بالحيوان . ثم انظر الى الاعشاب السامة ما اضرها كالشوكر ان والييروح والعنصل 
والظيان وإلزؤّان وغيرها» واضر منها تلك المخدرات المذهلات الذاهبات بحسك والطاتحات بليك 
كالافيون والحشيش والسكوكائين والتكوتين » دع التي لايدخل مها ذرة في جوفك حتى تبعث بك' 
حثيثاً الى حيث استقر اجدادك في العالم النائي كسم الاستركنين واضرابه من مواد النبائية اللفيفة . 
واذا لانت ملامس عض النباتات اليس لبعضها شوك طانا آذى الناس فيعيونهم وايديهم وارجليم ؟ 
وأذا فتكت بعض الميوانات ببعض افننمى يعض الطفيليات من النباتات التي لا تعيش الا .ن 9 
مضيفها اي. نسغهكالكقنّوث والذؤنون والديق واشياهبا * 
وبعد أن بلع الصديق ريقه قال : 
٠‏ الاسبيل الى الموازنة بين فوائد الحيوات وفوائد النبات . وهاك الججار مثلا: يتهمه انان 
بالغياوة مع انه خير للرء من يعض إيناه اجنسه التشحين بالذكاء . اتدري اننا تركبه وتحمله اثقالنا 
ل ا ل ف ا مجلد مم 
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من ايام حققية الحجرالمصقول في كر الانسانية الى يومنا هذا وهو على جورنا صابر يقنع بالقليل 
من الطعام ويقوم يواجبه خير قيام لقاء قليل العلف الذي يُعلفه . وهذه الصافنات الجيادمن: ٠‏ 
اميل العراب شد ما يبدو على محياها من سياء النبل وجلال العتق . وما احقر السيارة امام عربة ‏ 
يقودها زوج من الجياد عليهما الاعنة المذهية وها يختالا ن كعروسين او يشت دازعدوانرافمي ارأس. ' 
شائلي الذنب ضاربي الارض بقوائم كنقامع منحديد . والعز على متون اميل . وما ظفر الظافرون 
في الفتوحات ال بالجياد السريعة في جريها المروضة على الك" والفر فيعباجالحروب ورهج الملاخم؛ 

وما عيشة الناس في الفاوات بغير الابل . ولولاها نزالت البداوة وفقد الانتفاع بالسسحاري 
والمغاور . لها ليذ وويرها ناعم ولينها حاو ملين للمعدة مطبر للممى وجلدها صالح لصنع النعال 
وال رتب العظام وظبورها تحمل الاحمال الثقال » وهي آية الصحراء التي لا:تعد مناقبها ولا تذكر 
مثالمها . ومن ذا الذي لا يعجب بالعتز التي يقتات بلبنها الفقير الممدم دون اق. يطمع من مال الذفي 
بفلس » وبالنسجة التي تزه صوفها ونشرب حليبها وتأكل لها طعاما شهيًا . وبالبقر الذي نحرث 
به الارض وتأكل منة اللحم وتصنع من لبنه الريدة والجبن 0 

وراك تملا الدنيا صياحاً من اضرار الحشرات . لكنك لا تذكر بخير دودة القز عند ما تمتع 
طرفك بأثواب الحرير التى ترفل بها فواتن النساء وانت تردد بيت الي الطيب التني . 

أني الشموس الجاتمات غواربا اللابسات من المرير جلاببا 
او بي تالنخل اليشكري ٠‏ 
٠١‏ الاعب الحسناء 'رفل في الدمقس وفي الحرير ' 37 

ولقد سبيت عن فوائد النحل وشهده وجفرة القرمز واصباغها والحشرات الناقلات اللقاح 
إلى معات الازهار 

ولماذا لا تتحدث عن الفراش وتزاويقها والطير وتغاريدها وصيد البر والبحر وما في اقتناصه 
من لذة . وهل ماش اجدإدك الاقدمون الأّمن الصيد قبل ان بمدوا الى النباتات يدا ب 

وما رأت صاحينا قد استرسل في حسديئم ودأبتة مندقما فبه اندفاع الودق المطال او السيل 
لماو وربما انقضت السامات دون ان يقف .أسكته مباتحا : على رسلك يا أخي . هون عليك ” 
الام قليلاً ودع الا لغيرك يتكلم . لقد آمنت يبعض ما ذ كرته وكفزت ببعض . ظالكرويات هي 
من النباتات ا قلت . لكن دقائق الدود ؤغلاظها كلها من الميوان وفتكبا بأعضاء الانسان كبير  .‏ 
والذي إسمعك تتكلم عن الحشرات وعن مناقع بهضها يظن انك قد محيت بذلك اضرارها العظيمة 
وفظائعها الجسيمة ختى كدت تنسيئا ارجل الجرادٍ وفارانها ودودة القطن وويلاتها وحشرات المن” 
وآفانها وذبابة الأفواكه وضربانها وقمَم الاشجار وفتكاتها وعثّة الالبسة والحسائها وسوسّة الِب 
وغخراتها . وكأني بك اذا ما تركتك وشأنك ستشهيني منظر القملة وتحنب.اليرايمحة البقة وتهلني. 


اكتوبر 6و١‏ بين الحيوان والنيات : ها 


عن لسعة البعوضة وتفسيفي إلماح القياب على الناس وتجعلني أْر لسروره وأقول مع عنترة الببسي 
:« هجا يحك ذراعه بذراعه » الى آخر البيت المشهور وود عوك ل ان وان 
اريع واربعين ٠.‏ وستقول عم قريب ان الزنابير والعقارب لا مات لما وانججيع هذه الخاوقات الخيفة 
هن آآية الله في ارضه روتقاً وهاة ومهجة واشرا اق . 
ومن العجيب انك تذذكر بعض التبانات الفيلية وعددها حقير لا يؤيه 4 وتنسى أن معنم 
: الحيوانات لا تعيش ال من لم الميوان . فكبار السمك تلتهم صغارها » والجوارح من الطير 
. تمتك يبغائها » وسباع الميوان بيفترس بعضها بعضاً » والدنيئٌة منها قسطو على خشاش الارض » ومن 
الخعرات ماهو مسلط على حشرات اخرى وهكذا تتقاتل الميوانات وتتفاى وهي فيذلك كالانسان 
بحروبه الحسجية واعاله البربرية . اما النباتات فنها المنطة والارز والذرة وسائر المبوب التي تفتات 
بها منذ آلاف من السنين . ومنها البقول التي لا يضاهيها شيء بخفتها في المعدة . ومنها الفواكه 
1 اللذيذة والتوابل والافاويه وما يستخرج منه السكر والنشاء وما تعصر منة الزبوت الختلفة . وماذا 
لعدل العنب وابنة العنب التي قال فيها الشاعر الكافر ‏ هات الني هي بوم الحشر اوذار » ٠‏ واولاها 
. أ كان يكون ابو نواس وحمرياته , وما هو قوت أَم الميوانات الدواجن التي تباهي بها . أليس 
هو الكل" وسار ما تنبته الطبيعة في المروج الطبيعية او يستنيته الفلاح في المروج الصنعية م 
انظ الى المراج واخشابها وتخيل فوائدها التي لا حد لما في معظم الصنامات البشرية حتى قال 
احدم انه لم يبت اليصناعة من الصنامات ال وهي في حاجة الى الحشب . وفن المعلوم ان الاخشاب 
لستعمل في ممناعة الورق وعود الثقاب والفحم وف بناء البيوت وفي تدفئة الغرف وفي رصف 
: الشوارع وفي ضنع الأعمندة والعوارض والعريات واقلام الرصاص والعمي وقبضات المظلات 
واطزآنات والتمكك والكرامي والسلال ال ويستعبل لماه بعض الشجر لاستخراج الع مها 
كا يستتخرج الفلين من احد انواع الباوط 
. وأي ثيء امجل في العين من زهرة ندية يروقك منظرها او ريحانة عطرة تنعشك ك رائحتها . 8 
واي بيت من البيوت الكبيرة او الكقيرة يخاو من حديقة للزهر او من حوض او من زهرة في 
:أصيصس . ولاشك انك عليم بغروب العطور وبالمياه العطرة . ولا جهل ال ادقها ف الاانف 
واغلاها مآ تلك التي تقطر من بعض الازهاد والرياحينكلورد والبنفسج واليائعين والليلك والعنين 
. وخيري البر والبعيثران وزهر الفصيلة البرتقالية وغيرها كثير » دع ما يأتينا من البلاد الخارة 
كالببخور والجاوى واللبنى وامثاا من التعشات 
واذا انتقلنا الى النباتات الطبية ألستا , رى فبها المسكّنات والمعر: قات مكلت والقابضات 
.والشبّيات والهضؤفات وللتبّهات والمقيّعَات وطارداتٌ الدود من البطن . واذا ما اعتر تك الجى 
. .عات جسعك إرقعد. واسنانك تمنطك فبل. من دواء وى خشب الكينا ومايبياً منة . وقد 


6 زهر يتفتح ليلا المقتطف 


أسرفت يا صاح بذّكر مثالب المكروبات الضارة ونسيت ان:هنالك الجائر التي لاغنى عنها في صنع 
الميز والجين والجر وامثالها ٠‏ ونسيت ايضباً ان من المكرويات ما يستعمل مصلا بحن به الصا ' 
أثتقاء للادراض . وذ كرت حشرة القرصن ولم تذكر نباتات الصباغكالفوة والنيلة والحناء والعصفر . 
واطنبت بالصوف والوبر ولم تطنب بالتقطن واليكتان وهو لياس سواد الشغعوب انع عاك 
واقفة امام داري فهّل من سبيل الى سيرها الأ بالمطاط في دوالييها وال بالبئزين يدفعها وهو من 
النفط والتفط من بقايا اشجار جيولوجية قدعة 

وعبثاً حاول صاحبي اذيسكتني فل اسكت حتى قرع الياب علينا زائر . واذا به صديقنا العلامة 
الدكتور امين باشا المعأوف صاحبٍ معجم الميوان فاحتكنا اليه لان عامه بالنبا تكمامه بالميوان . 

فلم يعأ ان يحم بيننا بل قال لا اروم ا . فللنبات منافع ومضار وللحيوان منافع ومضار 
والاس جلي لا يحتاج إلى مبذار . . . 


زه ريتفتح ليلا 
يذهب بعضهماىان ماق في الطبيعةم نال الازهار وشذا عطرهاء انما أبدعتة الطبيقة لتكني حس" 

الجال في الانسان . وهو قول شعري أكثر منة علبي » لان بدائع الوا وروائع الود في 
أزهار النبات واوراقه » متصلة صلة وثيقة بنهوئه وتو دم وتلقيحع واخلاف النسلقيه .اذا أصر 
اصحابنا على رأ يهم الشعري فلنذكر همي نبانا من قصيلة الصبير » لا . تفتح زهره ولا إعبق أشره الأ 
في الليل تحر يلا قد رب ل لسن »يدا في العتم ند للداء وول بان عليه الصراح اوقد 
الطبقت ا كامه » ونهدالت تيجانها » لا حيوية فيها ولا عظر ولا جال . ولكنها تكون في خلال 
ذلك قد حتقت النرض الذي انشأنها الحياة لتحقيقه . ذلك ان بعض اصناف الفراش يكون قد 
٠‏ زارها في الليل » لي الى اخرى » فيكون في خلال تنقله وسيلة 
الطبيعةلاحداشالتلقيخ. .ولعر فهذا النياتياسم دم اي اللبّن » لان له سو قا طوي دلة دقيقة سهلة 
الالتوام عتد فيها من أل إلى اسفل اضلاع مقسّرة » فيه عل فترات متساوية شوك قاس ٠‏ وهذا 
النبات اما معترش يتساق الأشعجار أو عتد - على سطح الارض . أما قطر الزعرة من أزهاره فقدم 
وقد يبلغ اربع عشرة بوصة . ولكنك اذا وأيت الببعم في النهار ر لم تستطع أن 5د تتصوكر » ماينطوي 
عليه من الجمال عند تفتحو في الليل . فاون اوراق الكأس بني قاتم من الخارج ولكنة اصفر زام 
من الداخل . وكأن الطبيعة اختارت هذا اللون الاصفرء لكي تزيد البهاء في بياش التاج . ولصنحب: 
هذا الهاء العذري » عطر لطيف يفوح ليلاً. فيجذب الفراش لموالأزهار من مكان يعيد عدم 
متوطن في جزار المند الغوبية » وير في مستنبتات الاذهار في اتكلترا 1 


1 


اححد رَك باشا 
في ذمة الله أبي وشيخي 


بقلم بشر فادسى 


اسالم ب 


قدمت من باريس الى مصر - في فصل الصيف سنة 19# - أَطلبٍ طائفة من المستندات 
إناماً رسالتي « العرض عند عرب الجاهلية » . فسرعاق ما كتيت الى احد زي استضيء بعطكاته . 
ولمامثلت بين يدبه قرأت عليه خطة رسالتي فناقشني في بعض نواحيها . والغريب انه ناظرتي في 
مسائل فلسفية محضة لا ترجع الى العرب في شئء . 

خرجت من عند اجمد ري منشرح الصدر » ذلك الي اذركت ان ظفرت بأستاذ ثقة . ومما زاد 
في الشراح صدري ان الرجل - رمه الله مال إلى وأنس بي وحماني على ان أسير في حملي اذ 
جعلني اطي اليه :بل أثق بنقبي ١‏ 

منذ ذلك اليوم حتى عودثي الى باريس - أي زهاء شهر -- ظلات اختلف الى امد وك اقرأ 
في داره كتنبا مطبوعة ومفسوخات كان يبلبها الي" من خزانته او من دار الكبتب المصرية . وكان 
يغامني كيف اطالع هذه المفسوخات واتصفح تلك الكتب . ثم الي لما قفات الى مصر في السنة 
اللاضية ما فتئت اعتمد على اححد وك وارجع اليه فيا اقرأً واكتب 

كان امد رَْ راسخ القدم. في الفنون العربية : ماللا بأفقه اللغة وقواعدهاء بالتفسير ومذاهبه», 
ترات لاد روائر + دنا وشواردهاء بتراجم الرجال المبرزين . وكان - فوق 

- متضلباً مر اللغة الفرنسية » مطلما على أدبها القديم وللجديدء وكان يقرا الاسبانية 

والاتكزية» وك بأسف على جه الأية »ولف لي : قعل الالمانية الؤلردت إل تكن 
. من فن الاستشراق 

لم يكن على امد ري مقصوداً علرشتوون العرب واللخات» بلكان يفبسط على الفلسفة والتاريخ 
.العام والجغرافيا العامة والقانون والاقتصاد السياميٍ 


16 امد رك باشا 1 المقتطف 


هذا » وقد يظن الناس ان سعة الاطلاع كانت خاصية احمد كي . والذي عندي ان خاصيته 
كانت بين البصيرة الحطافة والذاكرة الللكينة . ثم انه كان ينفضل سا العلماء باستعمال الجزازات 
#عنادة » وهي طر يقة عادية اخذها عن الفرنجة : فكنت ترى في داره خز زانات علأها جزازات . 
عرتبة على حروف المعجم » كل طائفة فة منها على حسب الفن او الباب الذي ترجع اليه ٠‏ وهذا ما يبين 
لنا كي فكان بأفي احد زى يي المج القاطعة والاستشهادات الصحيحةفياسرع من ارتداد انار ف. 
وكيني كانت امال ذان امد ري كان قوي الحجة » طلق البديهة . وقد رأيته سل غير هر ل 
مقألاة كاملة في جلسة واحدة . وكان يؤر الكتابة عند الفجر 

واظن المناظرة الفن الذي مبر فيه اد رك .وأ لا و عل ان خصومه في الل كنا 
يمخافونه لثبانه وعارضته ء واربا خافوه للذعه . والحق ان ة اجمد ري كان يحرف الهين بعذ الحين 
عن الطدوء فبريج > ال ان هيجانه لم يذ قط عن ادب الناظرة » وجل ما يقال فبه -- اذن - 
انةُ كان متهزلة ساخراً . واني أشهد ان امد ري لم يعمد الى الهزل والسخرية ال ليدفع سقطة 
خصومه ويشل مكب رهم ش 

نفك 

ومن قفضائل امد ري العامية انة كان حر الفكر » كثير التحري والتثبت + منقاداً للحق . 
وكل هذه صفات العالم المق 

أما حرية فكره فانة لم يقل ولم يكتب:الذة ما رسخ في ذهنه .ثم انة ما تق احدا من الناس . 
والمعاوم ان كان كثير االحصوم والاعنداء لصراحته وصدقه (٠‏ ووالله اوصائع لل في مقدمة 
لمجم العربي المصري"1) واكبر دليل على حرية فكره ل 
الى عقبله فأقبل عليه العلماء والفقباء » محاجونه ولم يظفروا منة لشىء 
: ونا حريه. وتزفه تقد عرف لأ برت قير يخ كل مل لطر في كفن لد وق 
بينها ابتغاء الوصول الى المقيقة » وكثيراً ما كان يثبت المظاق فلا يرسل الكلام م 
غيره من عامائنا 

واما اثقياده للحق فقد اجتمع ذات مساء عندي بالاستاذ وك المبندس المدرس بدار العلوم . 
فذارت بينهها مناظرة حول استعال « لا » مع «كاد » فقال اعد تي : تقول العرب « يكاد 
لا يفعل » وقال الاستاذ البندس : بل تقول 9 لا يكاد يفعل »© . فثبت احد رَكي عند رأيه » وبقي, 
الاستاذ المبندس على قوله » حتى انصرف جيعاً . ولا كانت الساعة الخامسة صبباخاً ابقظني' جرس 
( التلفون ) » واذا احذ ذك يصيح : ان الاستاذ على صواب » ولكن أجهل عنوانة » فأخيره : 
لساعتك اني قضيت ليلتي في التتقيب والتصفح حتى أصبت الاليسل عل قوار --. في القرآ -- 
١‏ أم اناخييا من هذا الذي هو مبين ولا يكاد بين - جورة:الؤخرف » :. ا : 


اكتوير كسةا اجد وي باثما 5 


ومما يؤسف عليه أن امد زى باشا بذل حياته العلمية في كتابة المقالات . ذذا نظرنا الى ما ليفه 

إلذب 0 كباسية لو عإخرات أو رحلات اد رجات و قلت له يا ياشا توج حياتك ياف 
لا يدع اخراجه الا انت . فا زلت به وما زال به خلصاوٌه وعريدوه حتى دما روما 
فقال لي ابي الي نووت أن اؤّلف محعجماً ختصراً سيل التتاول قلخ لكلة صني 5و1 
الفر نسي مع لحن ادرج فيه اسماء الاعيان والبلداق . فصفقت لتلك النية . فقال لي ألباشا : اني 
ارغب اليك ان تماونني على تأليف ذلك المعجم » وليكن تملك موقوقاً على تهذيب المعاجم العربية 
مخيث تطرح الروائد والشواهد وتقصر الشرح على الالفاظ الحية التي بنا حاجة اليها سواءكانت 
عابية او عملية » ثم اراي بعض جزازأت كان قد هيأها على سبيل المثال . فاتفقنا على ان أشرع 
في تأليف المعجم بعد اشهر معدودات » وقد اوصائي امد رك ان اجعل الام بيني وبينه . 
وهأنذا اذيعه اليوم 
اننا 

ومن مياحث امد رَك الاخيرة انه كان يشتغل باثبات خارطة الجزيرة ولا سيا البين .. وقد 
اطلمني على رم اولي لمذه الخارطة » واخبرني انه بِعث الى المكومة العنية يسأطا عن اشياء 
وان راحل ال لك البلاد ليحقق مواد لني 

ومن اعماله الاخيرة انه صمح طائفة من نجارب كتاب « موافقات الحديث » » ذلك الكتاب 
الذي يطبعه الآن الإروفسور ( قنسئك ) في ( هولتدا ) . وكان امد رَكيْ برسل تلك التتجارب 
بالبريد الجوي على الغالب 

ومن آثاره في خزاناتنا تلك الكتب الننفيسة التي محبا وطبعبا وعدّق علهاء وإلبك مثلاً 
«كتاب التاج » . ولرعا ظفر بكتاب فريد محل العلماء به فلم يدخر وسعاً في اقتنائه وطبعه الملبع 
الذي لا يترك غاية وراءه ( دونك «كتاب الاصنام » لابن الكلي ) او تمنو بره تضوراً حكماً 
( اليك « كتاب الامتاع والمؤانسة » ) 

ومن آثاره على السئتنا واقلامنا الفاظ ولدها واسماء رجال وبلدان احياها احياء .اما هذه 
الاسماء فقد ظل مجاهد في سبيلها في الصحف ولاسيا « الاهرام » . واما تلك الالفاظ فقد برى 
لها قلمه . ومنها لفنظة « السيارة © . واني اقف عندها لان « الباشا » حدثني عما الى من اجلها 
قال كتيث فها مفى من الزمان اعرض لفظة « السيارة © بدلة من لفظة « اوتوموبيل 6 . 
فسفسّبني لفيف من الادباء » على رأسهم الوبلجي وظهزوا علي" . الا * الي كنت في ذلك المهد 
:صاحب لسر في مجلس ردك لأحة « النقل » ذات يوم بين يدي » لمات لفظة 
: < السيارة 4 مكان لفظة « اتوموبيل »© حيث اصبها ثم دخلت على رئيس الوذواء ‏ وها عل 
وجهها » ومَكذا شاعتةلفظة « السيارة » ش 


1 0300 امجد راشا المقتطف 


وعل الجلة » ان اجمد رك يكن العالم الذي يقف حياتهعلى العم ويتلف ماله في سبيله : ترجم وألف 
وكتب وخرج التلاميذ وماون العلماء ومجع الكتب ثم بذها الخلق . وما أظن احداً من الششرقيين 
لهذا العهد ظفر بالصيت الذي ظفر به اد زي . ولعلً بعض خصومه يذهيون الى ان صيته انما 
دفع على حبهالعرب ودطيته ووداعه عنهم ‏ فاعلموا ان ارجل كان ابعد يتا عند الافرنح على تحدبيه 

وتشيعه للعرب وتعصبه للشرق والدليل على ذلك ان مكانته عند المستشرقين رفيعة ة جا 
ولقد اتفق لي وأنا اطلب | في « السوربون » ان اهعم غير واحد من اولئك القوم يثني على اجمد 
دك ويعترفلة با الغزير » ولولا ان يكون الامى هكذا ما قصده البروفسور ( فنسنك ).ولما قال 
فيه استاذي البروفسور (دومامبين) ما قال في المقدمة التيعملها لكتابي المذكور في مسّهل هذا المقال 


الرمل ب 


لازمت امد ري سنة ونصف سنة فكان رحمه الله ابأ إلي وشيخاً وصديقاً في آ 

ان خاق اجمد رك ”© خاق عربيكريم حتى الانلاف أي ( لا بطأطىء ولا بلتمس شيعا  )‏ 
سمح النفس ( لا ينصب عداوة من يخالئفة في عقيدة ) - وفي” ( ل فر ذمة وم يخن صديقاً  )‏ 

عصي المزاج ( سريع الخضب » سريع الرضى ) - مقدام ( وانما كانت شجاعته في الرأي ) - 
ميال الى النضال ( وانما كان يبارز بالقل واللسان) - ثابت الرأي ( لا ينقاد لامي عن هوى  )‏ 
لطيف الحاضرة » ظريف البادرة » حاو الحديث 

بيد ان هزّة الشباب ابرز ما في خلق اجد رك 

كان - رحمه .الله وثاباً متتحركا ء للا يقعد عن الكتابة والقراءة » ولا عن الجولان » فتار» 
تراه في داره متكا بكتاب او قابضاً على قلم » واخرى في سيارته » واخرى عند صديق له » واخرى 
. في دار عل او فل قوي 

الل انة لم يتخلف عن داره بعد العشاء . وكان يقد اليه خلصاوه في تلك الساعة » فيتعشون معه 
ويلاعبونة « الدوهينو » او يساقطونة الوان الحديث ٠‏ وك عرة قلت لمصديتي الفاضل الفيخ عمد 
الخنيمي التفتازالي: هذا الظلام قد خيّم على مصر ,إن عضي ؟ فينظر_كلانا الى الآآخر > واذا 
من نسير الى ث5 شيخ العروية » إنداما وعل ليسا الانن ال بين دئٍ صديق يضافيك الود 
2 


)١(‏ الي ني هذا المقال ما ازال اقول امد 8 من دون أن اضيف الى هنين الاسمين لقب «الباشا » أو «شيخ 


المروبة 6 لان الرل سب رحه الله سس كان يقول لي الال الي ير بقسه أو يتوعد حصب : انظ الى ادر 
أو : سترى ما يصتع اجد زي 1 


| جزء؟»" 


العريّ 


مكحولة العينين ذات لى 
البدر. بطل من “رائبها 
ويزين لبها يجوهره 
فكان نور الدر زاد سنا 
وكات ذنديها بياضهما 
جلست الى رجل يحداها 
تصني اليه وهو منشغل 
وجلست في سهوي حيالمما 
متفرداً بين الجوع يما 
تكنها اخذت مخالمني 
فتدير تحوي الوجه في طغر 

له وتكاد تسم لي 
وتمدُ الماظاً قدا 0 
ماذا تريد ولست اعرفبا 
ان الذي جلست محداثة 
نمني عليه اذ تخالسني 
فعلى م تدنيه لتيمده 
وعلى م الغريني وما عرفت 
ما راقني ان يستباح ها 
لكنها .بقيت مخالسي 
وصديقها عن:ذاك في شغل 
فشعرت ابي قد فقدت هدى 
ونزيد في غزلي ومشغلتي 
حت تركت لها المكان ومن 


١‏ لقف 


احوى وثغر رائق 
والشمسصفحة خدها الذهمي 
ولكظ لبدلم الغبب 

وجه بنور الحسن منتقب 
ماج زها في كلب يجب 
في محفل يجبوعه لب 
معها يبعض الاكل والشرب 
لاهي النواظر. غير عرتقب 
نظراتها عفواً بلا سبب 
وتدير عني الوخه في أدب 
في حراة طوواً وف رهب 
بالسحر ما في القلب من ختجب 
حتى اسل - وهو لم يجب 


يبدو ححا والمحب الي ' 


نظراتها فأراه وهو غي 
وعلى م ترضيه على غضب 
اصلي ولا فصلي ولا حسي 
حلي وان يلعي وُعبث بي 
نظراتها ونجة في لعب 
يصغي لا في المفل من صخب 
تقسي والي جد مضطرب 
سيان في صدق وف كذب 
فيه ودحت ول ارح عي 


الشنب , 


ل 


الغريبة 


يا بنت ساعحك الله على 
ابقظت في قلي لوايجه 
مما لصبر القلب عنك ولي 
حواء ما انتسيت لآّدم في 


فأقره دون الخحاود لنا 
ما كنت اجبل ناظريك وقد 


. لكن تعارضت الطريق بنا 


اذا الحياة مضلة 


واذا 


ودعوته عرض فلم جب 


' قلب على حب الجال ربي 


عدن بغير المسن من فسب 
وكذا ورثناه على إلحقب 
مثا الي" بكل ما سبب 
حتى تباعد كلى مقترب 
معنى الليانة جد منقلب 


لفننانا 


كك عدت مرتقيا هناك 37 
هي طفرة عفؤ الحياة اتت 
بل نظرة كالبرق قد ومضت 
يا من جهات ومن عرفت ومن 


ذني مراماة الحقوق وان - 
١‏ وأمانة 


للناسَ #وجبني 
خالفتة © جهلا فأوقفني 
ان كنت غبت الدهرعن نظري 
وأظل اذكر ناظريك وما 
والكحل في عينيك مبقسماً 
والنوط والدر النظيم به 


فيقيم اشجاني ويقعدها 


الي تعذبني وتسلبيٍ 
ذوى قتاء حاولت ل 
جهل لعمرك لا يسوغة 
هذي الغريبة ريبما شعرث 


حاولت لقياها “فلم 
لشقاء 


اصب 
منهوبة وتيت 


أب الدجى والبرق " ؤب 


ودذت تفرج م مكتئب 
هي اوردتني مورد العطب 
اغقال حق غير مكتسب 
والحسن فوقالعرض والطاب 
في العمر بين الويل والحرب 
ال ذاك الوجه لم يغب 


غزلاه من سحر ومن جب 


والثغر احوى زائق ق الشتب 
وللعسين وخدكك الذحي 


القتطز 


رشدي فرشدي لي منتاب 
بفتى خاب بها ول مخب 


دفم الخيانة عن اذل, غي ‏ 
في العمر الي جد مغترب: 


عا يا يدها 0 اغا لا عا علا لد فلا ها فلالا لا ها الا لا كا فلا اكه كذ هل ها لد كه فيط لا دا كا له هه ليه له ل ا ئدا لذ ده يا ليا للا كا 4 


الكترى : فيلسرف العرب 


بيد -- بيثة الكندي - الفلسفة والكلام - المركة المدية بوجه عام 
لبد وتوا 
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زمر 

<< أما أن الصلة وثيقة بين الشخص وبين العصر الذي يميش فيه » فهذا ما لن نحاول أن تحميّنة 
بالدليل » لانة 3 ولد عشديد الظهور فلا يحتاج الىتفصيلر وتدليل » ولا'نك » ثانياً » سوف رى 
أذالكندي» فبالسوف العر بك يسمونة »كان صورة واضحة لرمانه » بحيث لو تقدم وجوده قرنين » 
أو لو تأخر » إذق لكان هين آخر خير لدي ستمرفه 

بلى 1 ينفخ الزمان في الشخص من روحه» وفيض عليه من نوره » فتكول شخصيته مشعة 
مع ماله من استمداد وكقاية» ومع م ؤمال من قوة وإشر اق 

وذ ريد دراسة عصر الكندي لنتعرف إلصلة ينه » فقد نزم أن تتغلغل في الماضي حتىنشرف 
على العراق في الفترة الممتدة من منتصف القرن الثاتي الحجري الى ما حول منتصف القرن الثالث » , 
فنر ىكيف كانت بيئة فيلسوفنا » ثم نحاول أن تقف على شيم من حال الفلسفة والككلام هناك » 
وخاول أن نتقسّى مدى المركة العنية بوجه نام 

ود 1 5 

ونمن اذاكنا في العرلق »كان علينا ان نتقل بين الكوفة والبصرة وبغداد . فالرواة يحدثوننا. 
.ان الكندي قَضى حياته في البضرة وبغداد ٠.‏ وأنا سأيين لك أَنةٌ »كذلاك » ماش في الكوفة زمتا ما 
-والكوفة والبصرة مدينتان أنشأما العرب في ممدر الاسلام لتكونا قاعدتين حرييتين . 
وبغداد بتاها المتصونٍ وكانت م الخلافة . فأنت ترى ان هذه المدن الثلاث قامت على أتقاض. 
الحضارات البابلية والا. شورية والفارسية واليونانية » وغيرها من الحضارات التي تناويت الازدهار. 
على ضفاف دجلة والفرات . فلما سكن العرب العراق على هذا النحو » وخالطوا اهله من الاماجم » 
كان بطم حظهم من غناه ٠. ٠‏ وكاث مع أعله الذين قاموا بأ كين نهب في الركات 
الفكر ية مع من استقدحهم الخلقاء من علماء الامصار © * 
000 غى. الأسلام..+ؤ بن 514 ووم : ْ 


1 صلة الكندي إعضره المقتطف 


والكوفة والبصرة كانتا الى هذا ميداناً لتطاحن السلمين على الامامة ومثاراً لخلافاتهم الكلامية 
منذ حروب علي ومعاوية وبغداد ما كان أعلى مكانها وهي حاضرة المسامين يختلف اليها العاماء 
ليس من الكوفة والبصرة فقط » بل » أيضا » من الشام وفارس واطند وغيرها 
واذن فقد تعددت العوامل التي تجعل في هذه البيئة تطو را قكرمًا. والتطور الفكري يكون 
في جو ملاثم لطبيعته كي يستطيع ال بعيش وينمو » فكي كانت أزعة القوم 8 
لقد يبدو انه كانت هناك نزعة ثري الى اصطناع, العقل في بعض المسائل . فالخليفة المنصور 
كان يدعو الى الرأي في شدة فأعى فضرب مالك بن أنس ء ثم استقدم أباحنيفة من السكوفة الى 
بغداد إعلا لشأن فقباء العراق واعزازا لقوله بارّي 27 . والخليفة المنصور أيضاً هو الذي كان 
بي وت مرو بن عبيد امل فيقول « كلك طالب صعيد غير مرو بن عبيد "89 0-7 »” 
والأمون وللعتصمكانا معتزلين يقولان بخاق القران ويتشددان في إإذاعة دأمهما فيتكلان كن 
ار شهما» ف يكن فيب احدبن حثل عند اعتمم خآ من فميب ماك عند امود 6 
وكان المتوكل من اهل السنة وقد وفى له باللكندي فصادر مكتبتة زمتاً . ونحن لا تعلم هل 
كانت هذه الوشاية تتصل بكون الكندي ممتزليًا أم تتصل يشمي م آخر. .وعلى اي حال فنحن تستطيع 
أن تقول أل فيلسوف العرب ذم . محريتع الفكرية طول حياته ار لم تكن طويلة 
بحيث تعطل عليه حريتة تعطيلا مؤثراً 
ست الل 
. وحد ثناصاحب « الملل والننحل > فيقول « ورونق عل الكلام ابتداؤه ه فن الخلفاء العياسية 
هارون والمأموز ن والمعتصم والمتوكل » © ونحن تحب ان ُستبين مادما للى أشاط المتكلمين ويهاء 
الكلام فنجد ظاهرتين قويتين 
اما الاولى فهي آثار أصحاب الاديان القديمة الذي نكانوا بميشوق بين المسامين » سوالامن اعتئق 
الاسلام ومن بتي على دينه متهم » فبؤلاء أثاروا مسائل كانت مثارة في أديانهم من قبل » وكانوا 
سببا في ان تسربت الى التتكلمين تعاليم غريبة عن الاسلام - والقول بالقدر من أمبات المسائل 
التي شفلت أصحاب الاديان جيعا » وفكرة ة التجسيم عند المجسمة من الشيعة قريبة منهاعند الثنوية. 
وما يقول به أنو عيسى الوراق ارافضي في استكراهه لقتل المي هو بعينه ما تجده في مذهب ماني 2*7 
وأما الظاهرة الثانية في ما حصله العرب من حسكة الاوائل عن طريق العقل فيذ كرون أن 
عبد الله بن المقفع ( 15# ه) ترجم بعض منطق أرسطو وفورفوريوس 7 ويذكر ان بوحنا بن 
)١(‏ تاريخ القدن الاسلاي ح ماص (لاسب7١‏ (5) الملل والتحل ص غم (م) منتاح السعادة لطاش كبرى: 
زاده ح ؟ ص مم (4) الملل والتحل ص ع (0) الانتصار للخياط (مقدمة التافر ) ص 4ه حت وه 
(<) تاريخ العدن الاسلاني ‏ م صن م١‏ 27 


اكتور كنذا صلة الكندي بعصره كل 


البطريق والحجاج بن مطر ( عاش 5١14‏ ه ) وقسطا بن لوقا اليعلبكي ( ماش 5ه ) وعيد السيح 
ابن ناحمه الخصي ( عاش +58 ه ) وحنين بن اسحاق ( 75 ه) يذكروق ان دئؤلاء تعاونوا مع 
يرع في تقل كتب ارسطو وأفلاطون وبعض الفلاسفة الآخرين من 

وهاتان الظاهرتان قويتا فالتا بالعقول الى تحو جديد نذا تحن أمام ما استجد في الكلام بما 
احدثة المعتزلة ويا حار بهم يداهل السنة وغيزث » تما هده عند ابنقتيبه فيه تأويل مختلف الحديث» 
وعند الاشرى فوه ملا ل ار و 1 
جهد؟ في معرفة 0 ا ل 0 اللسائل الى 
تناوطا معاصروه امثال -العلاف (595 ه ) والنظام وابن التجار وابن المعتمر وثهامة بن أشرس : 
والماحظ ( هه؟ ه) وهشام بن الحم ومن الييم 

فأبو المذيل العلاف » كان يقول د ان الباري ي قعالى حالم بعلم وعامه ذاته » قادر بقدرة وقدرته 
ذاته » حي بمحياة وحياته ذاته » ويقول الشهرستاتي ان ايا المذيل « اعا اقتبس هذا اراي مرن 
الفلاسفة الذي اعتقدوا ان ذاتة - اي ذات الله واحدة لأكثرة فيها بوجه » 9 

وكان ابو الذي ليقولايضاً ان«الاستطاعةيححتاجاليها قبل الفعل فاذا وجد الفعللميكنبالانسان 
الها حاجة بوجهمنالوجوه وقد يجبوز وقوع المجزني الوقت الثاني فيكون مجامعاً القعل ويكو عبرا 
عن فعل لاذالعجز--عنده- لا يكون يجزآ عن موجود فيكون الفعل واقعأبقدرة معدومة» 29 

وقال | إراهيم بن سيار النظام « ان الانساذفي اقيق هو النفس والروح والبدن 5 لنها وقالييا» 
وقال « ان الروح جسم لطيفمشايك للبدزمداخل للقالب بأجزائه مداخلةالمائية في الورد والدهئية 


1 في السمسم والسمنية في اللبن . .. والروح هي التي لا قوة واستطاعة وحياة ومشيئة وهي مستطيعة 


بنفسبا والاستطاعة قبل الفعل » 20 

وقال النظام أيضاً « ان كل ما جاوز محل القدرة من الفعل فهو من فعل الله تعالى بإعباب الخلقة. 
اي ال الله ُعالى طبع الحججر طبعاً وخلقه خلقة اذا دفعته اندقع واذا بلغت قوزة الدة فع مبلغها عاد 
المجر لومكائه طباً6”"' . ومن ثارالنظام كذلك انة«وافق الفلاسفة في نني الجزء لني تير 0 


أوأنة انبرى للمنانية فسغههم في قوطمم في النور والظلمة وني التناهي” 


وقال أبو الحسين بن النجاره ان الاستطاعة لايجوز ان تتقدم الفعل وان الءون من الله حدث في 
حال القع لمع امروب ااه واذالاستطاعة الواحدة .لإيفعل مها فعلان وان لكل فعل استتطاعة 
)١(‏ عصر المأمو لاص ملإسس ممم وتاريخ العدن الاسلاي ج «اص 547 س- م١‏ (؟) راجم 


ملفات الكندي ي الفصل الثاك [فيق الملل والتحل ص 4؟ (١‏ .مقالاتالاسلاميين < [ا شرق 
4 الملل والتحل سس 8م" (0) : الملل والتحل ص 8م (7) الملل والتحل ص 8م (4) الاتتصار من :#سسعم 


كل صلة الكندي بعصره المقتطف 

تحدثمعه اذا حدث وان الاستطاعة لاتبتى وان في وجودها وجود الفعل وفيعدءهاعدمالفعل» 9" 

وبشر بن المعتمر تكلم - كأصمابه - في الاستطاعة فقال إنها « سلامة البنية وسحة الجوارح 
وتخليها من الآفات . وقال لا أقول بها في الحالة الاولى ولا في الخالة الثانية . ولكني أقول الانسان 
يفعل والفمل لا يكون الا في الحالة الثانية » 9 

وقال ثمامة بن أشرس ان الاستطاعة هي« السلامة و”#ة الجوارح من الآفات» وهي قبل الفعل9© 
' وذهبالجاحظ_كالفلاسفةقف الى نني الممفات عن الله والى اثبات ان القدر خير وشيره من العيد . 
وهو إذ نصف لهالا رادةفانه يمني «انة لاايصمعليه السهو قأفعالهولا الجهل ولايجو زان تغلب ويقبر» 09 

ومحدثنا ابوالمسين الحياط فيذكر أ الجاحظ أبلى في دفاعه الجيد عن النبوة بكتابته في تنبيتها *) 

وقال هشام بن الحم الشيعي « ان الله جسم محدود عريض تميق طويل . طوله مثل عرضه . 
وعرضه مثل عمقه . نور ساطع . له قدر من الاقدار يعنى أن له مقداراً في طوله وعرضه وعمقه 
لا يتحاوزم » 2 وقال 5 ان مكانه هو العرش واتهُ مماس للعرش وان العرش قد حواه وحده »9© 
وقال « ولكن لا يشيه شيعا من المخاوقات ولاشبة ثيء ). ويروى انه قال « هو سبعة اشبار 
أبشير نفسه وانةٌ في مكان صوص وجهة مخصوصة وانهُ ةُيتحرك وحركته فعله وليست من مكان 
الى مكان 6 ثم قال « هو متناه يلات غير متناه بالقدرة »> 940 

و هشاميقو لعن الاستطاعة انها «كلمالايكو الفعل ال به كال ) لاتوالمجو ارحوالوقتو المعان» 0 

فاذا تأملنا الكندي فيضو ء هذه الامثال التي ضر بناها وجدنا انه قدكتبفي الاستطاعة ؤزمان 
كونها وني تثبيت النبوة وني قول من زعم أن جزا لأ يتحر وف التجسيد وفي قول من أدعى 
أن الاشياء الطبيعية تفعل فعلاً واحدا بإِيهاب الملقة وفي: الرة على المنانية والننوية”* " وأنة كان 
يقول بمذهب المعتزلة في صفات الله210 

ل[ 

على ان شخصية اكد اشن اركب تباتك فلل كل انان في جر دل صَادقاً 
أفقد اهم العرب إذ ذاك بنقل عاوم جديدة من لغات مختلفة وظبرت الوا من التطور مر 
اخرى فكان للكتدي اثر فيكل هذا 

والنصور اول من اهم بالترججة فنهض بعلوم النجوم مهضية واسعة لانة كان يستعين بها في. 
قضاء أموره فقرتب أليه نوبخت العالم باقترانات الكو اكب والحوادث» وقرب ابنه أبا سبل . وكانت' 
لابراهيم الفزازي وابنه مد وعلي بن عيسى الاسطر لابي كانت طم جيم حظوةعند المنصور ٠‏ وقد 


)١(‏ مقالاتالاسلاميينح ١ص‏ ١17؟‏ (؟) الملل والتحل ص ه4 (*) الملل والتحل ص؟ 4 (4) الملل والتل 
ص ؟ه (ه) الانتصار ص 678 166 (3) متالات الاسلاميين ح ١‏ ص/1و1 (1) مقالات الاسلاميته 
ح لاص ٠٠١‏ (4) الملل والتحل ص .١5١‏ (1) الملل والنحل“ص )١:( ١41‏ راجع:مؤ لفاتالكندي. 
د ونه املس نا 0 : 1 


اكتوبر 1584 صلة الكندي يعصره 0 لاجلا 


ترجم له اولحم كتاب السند هتد الكبير في حركات الكواكب وبقي هذا الكتاب تمدة للنجوم 
حتى أيامالملأمون. ويذكرون انكتاب اقليد سترجم للمنصو رأيضا بسب حاجة النجومالىالعلبالمندسة”9 
وسواء كان النصور قد استدعى جورجيس بن #تيشوع لعلته او لسبب آخر » فهو قد 
استدطاه -فضر مع إعض تلاميذه وكرمهم الطليفة فكان لمم أثر كبير في النهضة الطبية با ألفوه وبما 
ترجوه عن اللخة اليونائية من كتب الطب . 0 
واه الرشيد بالترجة بعد المنصور غير انه وجّه اكثر عنايته الى تقل الكتب الطبية التي عثر 
عليها في اتقره وسمودية . ويقولون ان يحبى بن خالد البرمكي عني بترحجة المِسطي.في ذلك الوقت ”© 
' ولكن هذا الذيكان في ايام المنصور والرشيد لم يكن الآ تدرجا معقولا لتلك النهضة الغاملة 
التي انسم بها عصر المأمو وما بعده فاق الترججة في هذا العصمر قد تتناوات امبات الكتب من لغات 
كثيرة وتناولت أكثر فروع المعرفة 
ويروون ان الأمونكان يقوآم الكتاب المنقول بوزنه ذهبا . وهذا ان يكن بعيد الحصول من 
ناحية »فهو يدل » من ناحية اخرى » على مقدار عنايته بنقل الكتب . ويدل على تهافت المترجمين 
على:النقل ثم مهافت الناس على القراءة والدرس - وهاك حنين بن اسحاق الذي كان يعرف اليونانية 
والسريائية والفارسية والعربية وقسطا بن لوقا البعلبكي وثابث بن قره الحراني ( ١081م‏ - 88؟) 
وعيد المسبح بنناعمة المصي ويحي بن البطريق الذي كان يعرف اللائينية ويوحنابن البطريق ويوحنا 
إن ماسويه الذي عمني بنقل الكتب الطبية . اولئك بعض الذي نكانوا ينقلون الكتب عن اليونانية 
والسريانية واللاتينية بيماكان غيرهم ينقل عن الفارسية والهندية والنبظية 9" ّْ 
فاذا تامسنا أثر هذه الحركة في الكندي فاننا نبلغ حقيقة كونه منجماً وفلكيًا ورياضيًا وطبيباً 
.ثما هو واضح في بيان م لفاته ١‏ 
وكان للتحياة الادبية نصيبها من نشاط العرب في هذه الفترة من تاريخهم فكان من الشعراء بشار 
( حول 1548 هْ) وابو نواس ( حول 158 ه ) وابو العتاهية ( حول 517 ه) وابو تمام ( حول 
”م ) وكان من الادياء الجاحظ والمبرد وابن قتيبة ( حول 537٠‏ ه) والاصمعي (حول 7117ه) 
:وابو عبيدة ( حول ٠8؟‏ ه) وغير هؤلام واولئك من اعلام الادب والشعر ٠‏ 
٠ '‏ وهذه الناحية إلا تكن مستحدثة في حياة العرب فقد جد فيهالون من الكتابة لم يكن معووداً 
.فامتزاج العرب بيرم ونقل العلوم والقنون من اللغات الاخرى وو الفلسقة والكلام » كل هذه 
. كانت سبباً في ان كسبت اللغة العربية ثروة من الالفاظ الطبية والاصطلاحات الفلسفية .ومن غيرها 
. بمن الكلات المحربة الكثيرة 240 . اه 
(1) تاريخ القدن الاشلاي ب بوصنم م١‏ (6) جار يخ العدنالاسلاي ب م ضوع ست . ١6‏ (0) عصرالأمون 
حاص وموم وتار يخ القدنالاسلاي حم ض47١‏ ل م14 (4) عصر الأمون جح ١ص ١66‏ 


14 صبلة الكندي بعصره القتطف 


. م اق معالجة الفنون والفلسفة كانت داعية الى اساوب ضروري ما ء هو الاساوب العلفي السهل 
القائم على المجة القوية والبرهاق الميين 
وصلة الكندي ببذه الحياة الأدبية ظاهرة في أسلوبه العلبي لذي ال به مامالح من الماوم 
والفنون والفلسفة وفيا برويه لنا ابن خلكان من ان الكندي كان يسمع أَبا تام وهو يلقي إحدى 
قصائده في حضرة امد بن المعتصم وكان آخر هذه القصيدة قوله : 
اقدام ممرو في #ماحة حاتم ف احنف ف ذكاء إياس 
فنا ممة قال « الامير فوق من وصفت » فقال أبو ام على البديهة : 
لا تتنكروا ضري له من دونه - مثلا شروداً في الندى والباس 
لله قد ضرب الاقل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس20 
فبل لا تمد في هذا ما يدل على ان الكندي كان على اعمال بالحياة الادبية ب#يث بذوق 1 ثارها 
وبحيث يستطيع اق بأخذ شيقا على شاع ركبير كأبي تهام 
ثم انةكان من دواعي البيئة ان نف علم النحو و ضج في العر اق .وهذا لانة كان ملتتى|لشعوب 
الاسلامية الختلفة حيث ماش الاعاجم بين العرب وتعاموا لعّْهي ودرسوا الاسلام.وحسبك سيبويه 
( حول 188 ه) وتلميذه الاخفش (10١ه‏ ) ثم الكسائي ( حول 18 ه) وتلميذاه المبرد والفراء 
( 8007 ه ) حسبك سكان العراق هؤلاء لتقول به موطنا لانحو ولتقول ان النحو بلغ الغاية في 
اواخر القرف الثاتي المشخري واوائل القرن الثالث 29 
وانت قد تسجب اذا قلت لك أذ الكندي الفيلسوف كان يتصل بالنحو والنحويين ولكن هذا 
هو الواقع فالجرجاتي يدوي عرل ابن الانباري انه قال « ركب الكندي المتفلسف الى الي العباس 
534 : الي لأجد في كلام العرب حشواً . فقال له ابو العباس : في أي فوضع وجدت ذلك # 
فقال : أجد العرب يقولون : عيد الله قالم . . ثم يقولون : : إن عبد الله تائم .نميقولون أن عبد الله لقئم. 
فالالفاظ متكررة والمعنى واحد» وددي الجرحاني رد ألي العباس على هذا :7 


00 
والآن » وقد عرضت عليك صلة الحكندي بعصره يملة » فبل لا ثري أحدها ضودة 
واضحة للآخر؟ تقد رأيت - إذن فقل : انه لكذيك ' 


1١١9 ص‎ ١ وفيات الاعيان ح‎ )١( 
تاريخ العدن الاسلاي ح “ا ص 74 78 وبر الاسلام ل برق‎ 62) 
١55 دلائل الاجاز ص‎ 62 
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الشباب والاشاب” 
والتسمير”” والشيخوخة 
للدكتور شوكت موقّق الشطّي 
الاستاذ بمهد الطب العربي قي دمشق 


> 623 2< ع 3< 6232 2:5 67:3 67723 2:2 حت ا حعت عدوح ع2  <+-‏ جح 


مار لانم ودار يستهل”" فتقام الافر اح فيدار أبوبه ومبش ساكنوه وتكثر اللهاقي والزيارات 

فرحا بقدونه ترضعة امه لبها فتعطيه بذك أعز ما لدمها وهو دمها راضية هاشة ثم يدب 29 
وبشغر 9 وهو ما زال طفلاً ساذجاً لاعين ب, نين الخر وألمر ويأخذ بمد ذلك بالنو والترعر ع فيشتد 
ويسير مرحا ويصير يفم فراهق حتى اذا ما اجتمعت قوته وا تلى عاذ حزوراً فاذا صار ذا فتأء فبو 
فتى وشارخ ثم يصبح شائًا في شرخ الشباب وذلك في عشرين سنة ثم تستقر حالته وتكاد تتكون 
ثابتة ندة عشرين سنة اخرى اولا ان بعض الوهن يعتريها : . 

والانسان فيهذا الدور قوي الجسم » » صحيح البفية » نشيط ثم بأخذ بالتدفي وبزداد ذلك شيقاً 
فشيئًاً فين نشاط عضلانه ونعود مشيته بطيئة وتنحني قامته ويحدودب ظهره وتخور قواء وسطى8 
عمل اجيزته وتصبح امضاؤه كسلى ونع الكاس من عظامه فتسقط اسنانة ويشتعل الشيب 
في رأسه ويتنائر شعره ويجف جلده ويتحسف » لايقوى على البوض هذا ارت ليك مقعداً » 
لايستظيع ان يسك ريقه لانة ماج يسيل لعابه كيرا وهوما اذا جاع» لا تقوى يداه المرتمشتاق على 
أنصال الطعام او الشراب الى فه بسهولة بل ينصب هما في الملعقة او الآنية علىلميته وثوبه» يضعف " 
حسه وشعوره ويخبل عقله . صورة نهلم لطا قاوب من داسوا عتبة العقد السابع من العمر وبرتعد 
الما فرص من استوفوا السبعين لامها تمثل الانسان بأجلى مظاهر الضعف واهن الجسد والعقل 
مستقفا”" في زاوية الغرفة معتزلة العالم وحيداً حزيت 

فلو تبصرنا في حالة الاثنان في اول عمره ومنتهاه ارأينا انة بدأ حيانه مقعدا لا يستطيع المركة 
وأنتهى جمره وعو كذلك غير أن لعد سكونه في الصغر دبا وحركة ومشياً » وعد نعادء( “ني 

٠ تأويل فمعسم هدهو زه من أأشب يتب.لم يرد ذكر هذه الكلمة بهذا العنى في كتب الاغة على إن المريري‎ )١( 
. “ماحب القامات قد ذكرها في المقامة البكرءة ققال « والضجيع الذي يشب ولايثيب 6 اني يجملك هايا ولايشويك‎ 
(؟) منعمره الله اى ايقاه زمئا طويلا” وقد جاء في القرآن الكريم ب «ومابعس من مير ولا بنقص من مره‎ 
الا يكتاب» :. (؟) الاستهلال اول بكاء الصي وفي الحديئ « الصي اذا ولد ليوو ثولم يرث حت يستيلصا رخاً»‎ 


) الدب | الطفل (0) أثثر الصي نبتت اسناتم (5) إستقف الشخ اذا اتح وانضي ومته. 
الل 22 كد لدان عدر ال د و 0 00 
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ك1 : الشباب و الاشياب القتطف 


الكبر رمسا ولد » ترافق السذاجة والبساطة كل عمل يأني به وهو طفل وتصحب المماجة سكناته 
وحركانه وهو شيخ » لا عيز في صغره الضار من الناقع ولكنة مع ذلك وديع لطيف يشْظر لعين 
لرضى الكل ما بدو منه » ولايفرق في كبره بين الغث والسمين الا ان عين الغضب تظهر مساوبه» : 
يخدم في طفولته بحنو وأمل ويقوم اقراد العيلة في قعاده بواجبها نحوه وكثيراً ما يشوب ذلك 
الف الئل لاسن ستود حله ف مشرء ولمن الاي كذقك في كر وقد لنت هذا ادن آنا 
ارذل العمر وقد جاء في القرآن الكريم : « يا أيها الناس ان كتتم في ريب من البعث انا خلقنام من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخ علق وغير مخلقة شين للح وتقر فيالارمم. 
ما أشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طقلا ا د توف ومن من يرد 
الى أدذل العمر لكي لا يَمْلَم من رشيئا 229 
ان هذه النتيجة المؤلة التي 1 ليا ل الامبلك وهذه الخالة امحزئة التي يبلغها جعلت له 
ذكرى الصبا ساوة وسيرة الثنباب عزاء وعوده حار ولذلك أكثر شعراء العرب من وصف الشباب 
او ا لوم ام م أبو تام : 
قدا الغيب مقطا بفودي خطة سبيل الردى امنها الى النفس بسع 
هو الور تس والمتعاشر . ينْتّوى وذد و الإلف يقل والجديد م 5 
له : منظر فى العين أبيِض نا ولسكنة في القلب اسود امشية 
وقال مود الوراق : ل ٠‏ 1 7 
بَكيْتهُ لقرب الاجل ويُمّْد فوات الأَمَّل 
وافق لشيب رآ بِسَعكّب شياب رحل 
عبَاب؟ كأن لم تكن" وشيب كأن لم يرل" 
طوى صاحب صاحنا كذاك اختلاف الأول" 
وكان ينشد ابو العتاهية شعره الآ “في ودموعه تسيل على خديه 
لني على وترق الشباب وتٌصونه امير ارطاب ٠‏ 
ذهب الشباب وبان عني م غير مشتظر الاياب 
فتكي" 00 بِ وطيب أيام التصاني 
فلا بكين” من ولأ بكين" من الحضابر 
إني لآمل ا في طلابي | 
ومن ابلغ الاقو ال في التفجع عل الشياب وفي ذم الغيب قول ابي أمازم الباهلي : 
لا تكذين فا الدنيا يأجعها امن القباب بيوم واخد يدل" 


(49 سورة المج آية 8ه 


ل لبر 


اكتوير كوا الشباب والاشباب أذ 


شرح الشباب لقد ابقيت بقيت لياسماً ‏ ما جد ذكرك اله جد لي شكل” 
وأحسن منه على رأي اللغوي الاديب الامام ني هلال المسكري قول منصود القري 
ماتتقضي حسرةً مني ولا جرع اذا ذكرت شباباً ليس م 
بان الشباب” قفا فى بشركته 0 سرون دهر وأيام لنا دع 
ما كنت اوفي شيا كنه ” غرته حتى اتقضى فذا الدنيا لله تبع 
وقد سئل ابو العتاهية اي شعر قلتةٌ اجود واعهب اليك قال قولي : 
ان الشباب ححة التصالي روات الجنة ف الشباب 
وفي قول أي المتاهية «نرواتح الجنة في الشباب » على رأي الجاحظ معنى لمعنى الطرب الذي 
لا يقدر على معرفته ال القأوب وتعجز عن رجته الالسنة الا: بعد التطويل وادامة المكر الجليل 
والتفكر الحزيل وخير المعالي ما كان الى القلب اسرع من اللسان 
وكى شاعرنا ابو العتاهية الشباب بقوله الشبور 
. عريت من الشباب وكان غضمًا كما يعرى من الودق القضيب 
ألا ليت الشباب يعود يوم فأخيره ما فعل الشيب 
غير اذالم الذي تغنى به ابو العتاهية ؛ بقوله «ألا ليت الشياب يعود يوما» سار خقيقة واسيح 
رد قوة الشباب تمكتاً 
جد الانسان منذ خاق في اجتناب الموث ولكنة رأى استحالة الوصول الى مطلبه ونظر في 
حالته الي ينقاب اليها فألنى الموت خيراً 5 منباما قال الشاعر زان نسار الغزازي 
اذا المرغ قامى الدهرن وابيض رأسة - وتلم تتلير الاناء جوانبه 
فللموت خير من حياة خسيسة ‏ تُباعده طورآً وطوراً تقاربه 
بسخث لذلكفي اسباب العتي” وسعى الى تخاشيه بوسائل مختلف ةكالكاثم والتعاويذ والالكسيرات 
وللستحضرات والوصفات التنوعة وقد اشتهر امكل منها وداج مدة من عن لزمن وما لبلت نلك 
الوسائل ان طادت فسا منسيًّا لأنها لم حقق الغاية ولم تنل الأأرب 
لأ الأنسان في الأأعصر السابقة الى طريقة ما زلنا نشاهد اثرها اليوم وقد اوصى ا لعي 
اهبير « سيدنهام » في مذكراته اذقال مامن وسيلة توقظ العافية فيمر يض مضنك لنب من العناص 
المتصاعدة من اتفاس شاب قوي وسليم واشار بتنويم الشبان الأأسصحاء في غرف المرضى 
ليس هذا اارأى من مبتكرات سيدنهام فقد قال به من قبل ابقراط وقد روي ايضا ان املك 
المقدس داوود لا اثر فيه الغمر ورد جسمه وضعف واعيى أمره قطس الاطباء تشاور خدمه فقرزوا 
البحث عررفتاة عذراء تدفىء المملك فمثروا على الفتاةالجيلة ابيكايل فصرفت عناننها لحدمته فاصطاحاله. 
1 (1) شرة الشياب':نشاطه في ديوان الماتي لاني هلال المسكري وفيالافاني (يلذته) 
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وقد شاعت هذه البدعة مدة من الزمن وهنالك من الأقوال الكثيرة ما يدل على ذبوعها حتياليوم 
منها المثل الشاي «لاتقترن من تجوز فتمتص ماء الحياة منك ولاتزوج ابنتك شيضاً فيمتص مائيتها» 
ودوي عن أمير المؤمنين علي ن طالب رضي الله تعالى عنه انه قال من اراد البقاء ولا بقاء 
فليجود الغذاء ويتمثى بعد العشاء ولا يديت حتى يحرض نفسه على الملاء ودخول الجامعل البطنة 
من شير الداء واكل | القديد اليابس معين عل الفناء ومجامعة العجوز هدم اعمار الاحياء -واقاز المتني 
الى الامتشفاء بروائح لثفتيات في شعرء فقال 
وفثّانة العين قثّالة الموى نهم ديت روا يا 
. وضع كوهاوزن ( معسهطه0 ) سنة 11/45 كتيباً تناول فيه اين انفاس الفتيان والفتيات ' 
في نحسين صمة الفيوخ فعمت هذه البدعة ووجد بعض الفيوخ في هذه السنة الطريفة ضالهم 
المنشودة فاستثوا بها ٠‏ وبرويلنا التاريخ بعض من اشتهروا بطول البقاء وربماكاق هذه البدعة شأن 
في إشنابهم منهم: حيان بن قيس وقد زوج ثلاثة اهلين فتيات ولا شك يستدل من شعره 
لبست اناساً فأفندهيي وأفنيت بعد اناس اناسا 
ثلائة اهلين أفني وكان الاله هو المستاسا 
ويدل قوله الاّ” ني على مره واه ما ال قويًا 
ومن يك سائلا عني فأني من الفتياق ايم الئاق 0 
اتت ماه لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وححتان 
ققد أشتيخطوب التجرمي كا ايقت من السيف العاتي. ٠‏ 
وقد بقيت اسنانه توف "حت مات وفي الهاية وكأن” فاه ليرج وذكر ابن قتيبه انه عدر مائتين 
وعشرين سنة ومات باصبهان وما ذلك بتكر لانة قال لعمز رضي الله تعالى عنه ان افنى ثلاثة قرون 
وكل قرن ستون سنة فهذه مائة وثمانون سنة ثم عمر بعده فكث بعد قتل عير الى خلافة عمان 
. وعلي ومعاوية ويزيد ْ 
وروي لنا التاريخ ان غوته قد عشق في سنته الثاني والمانين ماريان يولم التي كانت في العقد, 
الثاني من عمرها وان طوماس بار دماه ملك الانتكليز في سنته الثثة والثانية والثلاثين وكان تزوج في 
السنة المائة والتاسعة عشرة وبتر البرخت الذي عاش مائة وثلاث وعشرين سنة زوج ف سنته 
المانين ورزق سبعة اولاد وجورج دوغلاس ماش مائة وعشربن ممنة وسيعة اشهر وتزوج في الخاممة ' 
والعانين ورزق ثانية اولاد وولد أبنه الاخير اذ كان مره مائة وثلاث سنوات وههيريانوس وقد 
عاش مائة وخجس عشرة سنة . ومّن منالم يسمع باسم زارو أفا التي الذي مات حديثاً عن عمر 
بيد على المائّة والعشرين سنة وقد اقترن من ست فتيات وكان يلام وهو شيخ حفيذ حفيده الغاب 
لق زءن الخنانكان. قي عهد المنذر بن ماء السماء (؟) ترف أبتنانه اي تيرق وتتلكلاء ١‏ 
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ومنغريب الصمدف انمامنشيخممن دكرنا اسعاءم الا وقد تأهلعراراً عديدة وكانتعرانُسهفتيات 
ويزعم كوهاوزن ان الهواء يدخل رئة الفتاة فيتضرج فيها بعناصر تافعة فتزفره حاملاً خواص 
غريبة تهب الشبيخ.النشاط وان الشيخ اذا مكث في مكان حيث يحيط به عدد من الفتيان والفتيات 
استنشق هواء ممتلثاً فتوة منفطاً إلشيخ ٠‏ 
اننا لو يحثنا في هذه الوسيلة واستنرنا بنور العل الحاضر لوجدناها مستندة الى اسس اوهى من 
خبط العتكبوت لاق الهواء الذي يزقره الانسان اشيخاً كان ام شامًا وعجوزاً ام فتاة يحمل عناصر' 
ضارة لا نافعة . غير ان الكشوف الحديثة تفاجئنا بين الفينة والفينة بكل ماهو غريب ولا يبعد 
ان ينبه منظر الفتوة والشباب غدد الشيخ المم فيجعلها تفرز بعد ان نضب افرازها وقد ثبت ان 
. للرسل ( هورةون ) شأنا كبيراً في الشيشوخة.وهل لا يغزر سيلان اللعاب في فنا اذا ثعمنا رأنحة 
طعم دَق او نظرنا الى طعام شهي عبى أن من الوسائل المتخذة اليوم في تجديد الشباب ما يتناسب 
والطريقة المذّكورة . وقد قلنا في مقال سابق نشر في هذه الجلة الغراء "© ان العلم كالتاريخ يعيد في , 
بعض الاحيان نفسه مع الاحتفاظ بالتناسب بين شتى العصور ‏ - : : 
ويزعم دماة هذه الطرائق الحديثة ان حقن الشيوخ بمخلامة الاجنة وبدماء الفتياق خير وسيلة 
لمكاخة العجز الشيخي . وتستند المكرتان القدعة والحديئة الواساس واحد وهو الاستشفاء بالفتوة 
خيل الى كوهاوزن وقد وضع كتابه قبل عهد لافوازيه ان المواء عنصر مركب كالدم.يفسد اذا 
.خالطتة مواد ضارة ويصلح اذا امتزج يعناصر نافعة ومن العناصر النافعة فيه انفا سالفتيان والفتيات 
ولا يخنى ان مستنبطي الطرائق يثبتون دعوامٌ بالاختبار والمشاهداث ولم يقصر كوهاوزن 
علهم في ذلك ققد ابان ان معلي الولدان اطول عمراً من غير لانهم يتنفسون هواء مشيعا برح 
الفتوة والصبا . وقد عرف كوهاوزن نساء بلغن من الكبر عتًا عدن نشيطات اقوياء اثز اقترانهن” 
من ازواج في شرخ الشباب وميعة الصبا وشاهد دوالف9 اشيُوا اثر اقترانهم بنفتيات منهم 
( ليتسيسؤس ) وقد نزوج وهو ابن ثمانين سنة يفتاة لما من العمر خمسة وعشروف ربعا رض في 
باديقء الأحر ثم عاد قويًا نشيطلا لذلك اقترح بعض الختيرين حيئها ان مُستخرج من انفاس الفتيان. 
والفتيات الكسير للحياة وذلك بأن يتنفس عدد كيين منهم في غرفة محكمة فيها ثقب متصل بوماء 
فيه ماء فتتصاعد العناصر النافعة من الانفاس: فتتجري في الثتقب وتنحل في الماء وقد سموا هذا الماء . 
: الضرج بريح المبا واتفاس الفتيان ماء الحياة فباعوه بئان باهظة 337 م 
قبل يهذه الآراء في'عهد فار لم تكن العلوم فيه متقدمة هذا التقدم المدهش الذي ترى اثره 
أليوم اما الآ فقد اعدت الدول مختبرات للعاماء يشتغل فيها عدد كبير من الباحثين .وقد اخذ 
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هؤلاء بالبحث عن الشيخوخة تلك القضية المعقدة التيلم تنلقسطها من البحث والتي ي مأ زالتفامضة لم 
5 رفكبها ول يسبرغورها تماماً مع أن الرغية في الحاو د والخشية من الموت رافقتا الانسازمنذ الأزل 
واذا سم الشيخ الحياة فليس ذلك طلبا للموت ولكن ضجراً منالضعفكا يقو لشاعرنا الكبير المتني 
واذا الفيخ قال أفترفاملك حياة وانها الضعف ملا 
آله العيش مصة وشباب فذا ولّيَا عن المره ولَى 
سأ العاماء عن الاسباب الداعية الى اختلاف عمر الخاوقات فنها ما كانت حياتة قصيرة لا تزيد 
عن سنة كيعض انواع النبات .ومنها ما يميش زمنا طويلاا كالارز اغالد ومن ن الميوان ما يعمر 
سامات محدودة ومتةٌ ما بت حا ثلاثة عصور . وماهذه الأسباب الك أمسرار استصحعب العاماء 
البحث فيها لكشف القناع عنبًا على اختلافهم فاجتنب الحو دون التنقيب عنها زامين ان الشيخوخة 
حادةةخلقية وتوكوا التق فيها للأطباء لم يفحص عنها ترون من الاطباء لأنيا حل ليست مرضية 
وشغلهم معالجة المرض ولم يعرها الفسيولوجيون ما تستحقة من الاهيا م لأنهم يروث انها حالة 
طبيعية والتثقيبعنها معتقد وامع نالفلاسفة فيها قكتيوا عنها ما سو لتَلهم اتفسهم وم | تك لبجامهم 
مثمرة ققد اعتادوا الأكتفاء باعطاء الرأي في الغالب » على ا, هذه القضية المو يس الأتمل بنظرية 
فلسفية وفرضية خيالية ولايد من الاختبار وليس ذلك دأيهم 
ينس ب عااء هذا العصر الشيخوخة الى اسبابعدةفيقو لمش ذيكوف امها انسمام بانقاض الاخمارات 
5 العوية القائية ولق للبلمات الكبيرة نميب كيرا في تكن نيج ا ميا ب الاساء وين 
ولا تنطبق هذه الفرضية على جميع الخاوقات لأن كثير منها محروم من الجباز الحضمي والبلمات 
مع انها تشيخ وتوت ا اا ا 
في قاتونه حين البحمشعناسباب الشيخوخة وضرورة الموت : « اما الاسبابالحارجة فثل المواء المحلل 
والمعفن وأما الاسباب الباطنة فثل المرارة الغريزية التي فنا امحللة ارطوباتنا والحرارة الغريبة المتولدة 
فينا عن اغذريتنا وغيرها المتعفنة وذه الاسبا بكلها متعاونة على تبفيفنا » ثم يقول « وكلا اخذ 
التجفيف في الزيادة أخذت الحرارة في النقصان فعرض دائاً جز مستمر الى الامعان وز عن 
استبدال الرطوبة 6 الى ان يقول فيزداد التجفيف من وجبين احدها لتناقص الوق المادة وال - خر 
لتناقص الرطوبة في تفسها بتحليل الحرارة فيزداد ضعف الحرارة لاستيلاء اليبوسة على جوهر 
الاعضاء وققصان الرطوبة الغريزية التي هي كالمادة وكالدهن للسراج لان السراج له رطويتاق ماء 
ودهن يقوم بأحدها وينطنيعبالاً خر كذلاك المرارة الغريزية تقوم بالرطوبة الغريزية وتختنق بالغرسة 
وازدياد الرطوية الغريبة التي في عن ضعف الحضم والتي هي كالرطوبة امائية السرلج اذا تم المفاف 
طفَمّت المرارة وكان الموت.| الطبيعي » 1 
: لستنتج مماسيق ان ابن سينا يمتقدا ' ان للحرارة الغريبة التولبة قينا يبن اغذيتنا ولضعف ‏ 
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الحضم تأثيراً كبيراً في الشفيخوخة والموت الطبيعي ويرى ان خير وسيلة لمكلفة الشبخوخة هي 
منم العفونة وحماية الرطوبة الطبيعية واجتناب الرطو بةالغريبة التي هي عن ضعف الهم 
فيفسب مشنيكوف الشيخوخة الى الانسمام الذاني وضعف اتبوب الحظم وبعزو ابن سينا 
ايضأ الموت والشيخوخة الى الءفونة والمواد الغريبة النائمة عن ضعف الحغم وهي ليست اله : 
الاخهارات المعوية التى حث عنها مشنيكوة ف 
ويرى ذورثوف ان الشيخوخة تنا من اختلال التوازن بين الخلايا الضامة والخلايا النبيلة فتى 
اشتعات هذه الفوضى في الجسد سار الانسان الى الموت لاأن الحلايا الضامة تكوّن وسادة تضطجع 
عليها الحلايا الجوهرية او تضم بعضها الى بعض وتَغذييها فلاضرر منها البتة بل هني نافعة نفع كبيراً 
مازالت لانتجاوز الحد الذي وضْعته لا الطبيعة وهي شديدة الفرر متى تماوزت حدها وطفت 
لفنقت الخلايا النبيلة لأنها لانستطيع القيام يا تقوم به تلك ٠‏ وقاماتيدو هذه الفوضى في اللدائة 
لأنها مظهر من مظاهر الفيخوخة بل هي الشيخوخة نفسها . ويزعم غيره ان تعب الخلايا وثفاد 
قواها الميوية الكامنة وعدم توالدها او بطوءه من الأسباب الداعية الى الشيخوخة 
ويعتقد الأزليون ومنهم اهل الكتاب ان الحياة والمو ت والشباب والشيخوخة حادئات كتبت 
' منذ الأزل وان حفظ النوع يقضي بزوال الشيوخ ليحل محلهم الشيان 5 
يدعي لعضهم ومتهم لوميار وماراغليائق ان الشيخوخة والموت وغيرها من مظاهر' المياة 
حادثات طما صل ة كبيرة بالقاتون العام الذي إرأس الحالات الغرائية . والواقع ان التدثي الشيخوخي 
ولا تسيا في الانسان والحيوانات العليا ينتج من عوامل عديدة يكن جعها في زعتين 
١‏ - العوامل الباطنية : وهي عوامل ذات صلة بالا مس ”" تنظم الحد الأأعظم من مركل منها 
فتجعل بحياة اسل اندام الات تيرد لازين امن فسل وال وعاة ونطيا م21 كر عدج 8 
ولم يتوصل العلم حتى الآن الى وسيلة تبدل مدة هذا الدور الميوي الخاص بكل امة . 
٠‏ #- العوامل الخارجية : وهي كثيرة وعختلفة مختلف باختلاف البيئة التي يعيش فيها الافسان 
وبأختلاف ممله وطوره قد تقصر عمره وتقوده الى الشيخوخة الممتسرة وقد نعينه على باوغ 
امل درجات التعمير ٠‏ ويمكن تنظيمها باتباع القواعد الصحية وبجعل البيئة التي يعيش المرء فيها صالحة : 
واخيراً حبذار ايها الشيخ القارىء لمقالتي ان تختر بما مس" فتلجاً الى طريقة الاستشفاء بالفتوة 
ولا نخدءنك فيها سهولنها واستحسانك لما وتذكر الثل الطبي القائل «الغادة الشابة والطعا ام النفيس 
موت ترا 2011 ْ 


)١(‏ جم امة تأويل وومحروه بدلا بن | نواع والامة جنس كل حيوان وقد جا في القرآن الكريم ما قد هلا 
الى :ولسوا ء ل الار ود الي يطبي بجباعيه إلا مم إمالع م سورة الأنام آية بم 
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يطلق الصطلح الاذر ‏ جي نمه لد مكمسمة عل جع مات الانسان وقوا قواء” القي تنتقل اليه 
من النوع الانساني مامة بطريق الوراثة فتدفعه الى القيام بأعال معينة ‏ مختلف ثبوباً وعزونة 
بحسب عرتية التزعة الخاصة من سل التطوتر الانساتي - من دون سابق خبرة او ارشاد او تعلم. ' 
وهي تتذرج من الجود التام والثبوت على حال واحدة لا تتبدل ولا تتخير كركة اغماض الجين خا 
عند تحرك شىء ما بسرعة حو العين» الى القابلية للتغيير والتبديل والبهذيبٍ نوعا ما بالمبرة والذكاء 
كغرا اهرب من الخحطر وقتال العدوء وأخير الى أكبر قسط من المرونة والتعديل كاللعب والتقليد . 
وكان عاماء النفس في اوريا وامريكا :الى عهد قرب جِدًا يخلطون بين انواع هذه الوط .خلطاً 
لا حد له ويذهب كل منهم في تفسيرها وتسميتها ماشاء ارك يذهب : 

أما الا لعد أن دالت دؤلة التداعيين مامند0 6ه نهوومقة و المسلكيين كامتعدوزوهطة8 و الآ ليين 
ماو سدم ]1 و التصر ت مدرسةولم ما كدويل المورمية عنددهة او الغائية 6«نهوممدط فقد 
تحددت المعالي واننظم النتقسيم وصارت التزمات الموروثة تنقسم الوثلاث طوائف رئيسيةب اولاها 
وأسطها ركبا طائفة الا فعال المنعكسة ( او الممكوسة ) تددنامه ع-هلم8 وتتضمن الردود اد 
التلبيات او الاستحابات قدمقاممهم ألقي يقوم هعضو واحد من اعضاء البدن لا البدنكلةٌ بطريقة 
آلية ثابتة لا تتغير في جوهرها مع الزمن واليزة كلا وجد موث طبيعي خاص » وقد يشعر بها 

٠‏ الانسان شعوراً 5 واضا. او فامضاً أو لا بشعر بها على الاطلاق وقت حدوها . ولكن لا يصحها 

اتفعال او لون وجدائي خاص مها ولا نخضع لارادة الانسان ولا لتفكيرم ومنها تغير انساع حدقة. 
العين عند التعرض للنود والظلام» والعطس عند وجود جسم غريبٍ يلامسغشاء الانف » وانهاض 
الجفن عند وجود ثيء يفاجىء العين: . وكلى ما يحصل فيها من التعديل هو جرد ارتباط الفعل 
لاعن د أ خيد لل ابيب يكون قد بيه عدة مر تكبيلان قميٍالكب عند انه 


اكتوبر 156 مصطلحات عل النقفس . يحل 


رنين الجرسص اذا تكرر قرع هذا الجر سكذا وجد الطعام امام الكلب . أما الفعل ذاته او التلبية 
للمؤثر فلا تتغير في الحالتين وتسمى في هذه الحالة افمال منعكسة معدلة او محوئلة اوشرطية 
001 1 

والطائفة الثانية هي طائفة الغرائن «هسةمه؟ وقد عرفا ما كدوجل « بالتزعة البدنية النفسية 
( او السيكولوجية الفيزيقية اددنهردام-مطهردط ) الموروئة التى في شفع الكائن المي الى ادراك موقتف 
او مور طبيعي معين ( او تجرد الشعور بوجودء والانتباء لة). . والشعور باتفعال تفسائي خاص على 
ثر هذا الادراك . ثم التزوع او التصمرف تصيقاً خامًا للوصول الى غرض خاص او على الأأقل ' 
الفعور بوجود دافع تفساتي لهذا التصرف ولو ل يم ٠ ٠‏ وهذه الازمات يتعين ان تكون عامة مشتركة 
بين الانسان والحيوان وان اختلفت مظاهرها والوانها . فلا بد اذن من توافر هذه الشروط الاربعة 
في كل استعداد او نزعة موروئة حتى نصح اعتبارها غريزة . وعلى هذا الاعتبار صارت الغرائز 
الاساسية هي جموعة غرائد حفظ الذات كالبحث عن الطعام بصرف النظر عن طرق هذا البحث » 
والمسكن والوقاية وغيرها من الغرا القردية كالهرب من الخاطر والثقائلة والتفور والح والغرائز 
الاجماعية كالتسلط والمنوع والاستطلاع والتتجمع وغيرها لان كل من هذه الثرائز له مؤثرات 
طبيعية ممدودة ومحدث في النفس اتفعالات ممدودة واضحة كالحوف والغضب والحنو وغيرها .وهي 
كذلك تدقع الانسان الى القيام بأعال خاصة توصله الى غرض خاص محدود يختلف في كلى غريزة عن 
الاخرى وفوق هذا كله نعي مامة عند الانماق والحبوان ومهما تبدلت للؤثرات الطبعية بثيرها 
بما يتصل بها او عاثلها او يحل محلبا ومهما تعدلت أساليب التصرف وتغيرت مظاهر السلوك بالخبرة 
والذكاء والبيئة فالانفعال باق على ما هو عليه لا يتغير . ولا بتبدل والغرض الطبيعي الذي , ري 
الغريزة الى تحقيقه عن طريق النزو ع كذلك موجود في جوهره وان اختلف وارتتى وسما في مظبره 

والطائفة الثالشة - تتناول الازمات الموروثة الراقية غير المحدودة المتنوعة اليوانب الي 
لايثيرها مؤير خاص بحينه ولا ثري الىمغرض خاص لعينه . وأظبز ما فيها إن لا يصح بكلا منها 
اتفعال خاص بميزها عن غيرها كا هي الحال في الغرائز وان شعر معها الانسان بالازتياح عند تمام 
الرؤع واشباعه او القاق والالم عند تعطيله والوقوف في سبيله او ثارت في نفسه عدة اتفعالات .. 
ولذرك تسمى بالتزعات الموروثة العامة او غير النوعية 5هتعمههده1 عقتدومة - ده]ة مه همه 
.ومن اهمها الاستبراء «متامهوونة و مشاركة الغير في حالته الوجدانية ردغ هدمدرر8 والتقليد دمامئنصط 
و الغو بض تمتأعقمه مصره0) و اللعب.و. سنتحد تعن كل من هذم النزمات قِ شيء من التفصيل فها لعك 

تنا 


هذا في للمطلحات الافرغمية اما في لؤافت الربية فل يال اكاب والؤدون يللو 
:جزء؟ ال د 3 م5 . لد مد 


ا مصطلحات علٍ النفس - اللقتطف 


بين هذه الطوائف الثلاث فضلاً عن ن الملاف في نسمية التزعة الواحدة مع تحديد مداها واغراضها 

فتجد المرحوم الشبخ شريف يقول (ص ؟4) بواعث غريزية صرفة يندفع أليها الطفل بطبيعته 
من غير علم ولا شعوز ولا يتأثر منة بالكلية ويقصد هنا منع وجود الاتفعال .وني( صم ) 
حركات غريزية غير مشعور بالغرض منها البتة او الشعود به خني جددً! كركات الاجفان ( وهذا 
فعل هنعكس ) واطلق على الشرائز في بعض المواقف بالقوة الطبيعية ( ص 4) الغرائز وغيرها 
ما ليست نفسية محعضة ولا فكرية صرفة قدخل مخت القوة الطبيعية 


يفنا 


ولا يزال الكثيرمن الكتاب والمؤلفين يخلطون بين انواع التزمات الوروثة فيسمون الارتضاع 
[نض التدي) غرزة وعو فيل متمكنس مد واكب والتقليد شرا بلغ راتما بن 2 
التفس امثال اين وسائي وهي نزمات مامة غير نوعية كا بيناسايقاً وبعضهم يعتبر الحب والكراهية 
غرائز وهي عواطف 
فتجد الاستاذ حامد عبد القادر في صفحة 8 ( في عل النفس الجزء الاول ) يتكلم عن غرائز 
بناء الاعشاش او البيوت والغناء عند الطيور والدكتور علي عبد الواحد في مقاله عن الغرائر( العدد 
الاول من صحيفة دار العلوم ) ) يذكر غريزة الجراحة عند بعض الطيور وغيرها من الامماء الغريبة 
الذي تذكرنا بنزعة التقسيم والتبويب المتطرفة التي استولت على العلماء في اواخر القرف الماغي 
واوائل القرنالهاخمر -فعلهم يعتبروذكل مظور م نمظاهر الاوك الاذماني غريزة كاملة مستقلة بذاتها 
ويعطونها سما خامسًا حتى بلغ عدد أسماء الغرائز القي وردت في م لفانهم مائتين وحخسين وضع منها 
ثورندافك وحده اربعين . ولقد اراحنا مكدوجل من هذا ال موس فأصبحنا نعتير هذه الغرائز 
الخامبة بجنس واحد من اجناس الكائنات الحية مظاهر والوان لغريزة واحدة عامة عند الانسان 
والميوان فالحرب مثلا هو امم الغريزة او التزعة العامة عند الكائنات المية أما التاون عند المرباء 
والقاوت عند مش امات الصحراوية أان ناس فريزة مرب وليست في غرائز مستقلة 
واعتير الاستاذ حامد فيصفحة 74 التعبير جما في النفس وحب الال وكذلك حب الثناء ( ص 
8 ) غرائز ولا نعرف واحداً من علماء النفس المحدثين المعتبرين قال بهذا وقال بأن التأر للحالة . 
الوجدانية للغير غريزة وهو نزعة عامة . ونسب الاستاذْ الابرائي ني الفصل الذيكتبه عن التزمات 
العامة في نفس الكتاب ( ص 84 ) الى العلامة ماكدوجل انه يعتير بع التدين والمنافسة والتعبير 
عن ال ور مانت مع سيوف ولل#الوياية ولخي والستويز الوط اا 
: العامة غير النوعية وهو لم يقل بغي الاربعة السابقة 5 


اكتور :9ط 00 مصطلحات عل الثفس ها 


اما الاستاذ قنديل فقد جع في ممفحة 10١‏ في الجزءٍ الاول من كتابه اصول عل النفس عدم ٠‏ 
تعاريف متضارية متناقضة للغرائز في فظر مدارس علم التفس المختلفة وعطفها حميماً عطفاً يمل 
القارىء يعتقد ان هذه التعاري فكلها مترادفة ومقبولة . نم تقبع تقسيم ماكدوجل للغرائز ولكنة 
ذكر معبا غريزة الاستغاثة ونحن لم فسمع بها عن مأكدوجل او غيره من العلماء 


ستذكر الآق الترجبة التي نرتاح اليها لاسماء الغ ائ الاساسية بحسب تقسيم ما كدوجل  :‏ 

١‏ -- انان : غريزة الطرب ( من الخطر او الخاطر او الاشياء' الخطرة ) اما الحوف فبو 
اسم اتفعاطا : : : 

بح ولتاداسه©) بوستاراعة8 : غر يز ة المقائلةاوالقتالو اتفعاطًا الغضب ررغ تمهدى:*1 الشاكسة 
(اوحب الخصام :“قنديل ) - 

م ل ووتقلسره18 التفور أو النيذ واتمعاطا الاثعيزاز او التقزز ( للامور المادية كالمذوقات 

: ٍ العفنة والرواتح الكريبة)‎ ٠ 

ع - «دهونامودمه 801 اثيات الذات والتسلط والسيطرةجريعها ترجاتمقبولة اما الظبور او حب . 
الطبور او الرآسة فلا ترتاح اليها لانها درجات او نواحي خاصة للغريزة 

هك سمهو نطه-ئ[80 المنوع لانها العبر تام عن المصطلح الاتجليزي وفيها معنى الشعور 
بضعة الشأن وتليها في الافضلية كلة المضوع اما غريزة الانقياد فلا نرضاها لانها تدخلها في 
التزعات العامة ؤخصوصاً الاستهواء 

سدتددهه:0 غريزة التتجمع ولا نرضى البتة بكلمة الاجماع ( قنديل ) لان كل انسانكم . 
يقولٍ ماكدونجل يل بثريزته الى عترد التجمع والوجود مع يني جنسه أو على مقربة منهم ولو لم 
تريطه بهم رابطة او مصلحة او حتى لغة للتفامم اي انه عانادنهه8 ولكنه لا يتعين بالضرورة ان 
يكون عضواً في جاعة منتظمة ا مصالح او اغراض معينة ا0هه* حتى يكون 800181 فالغريزة 
اذذ تدفع الى مهرد التتجمع لا الى الاجماع الذي هو ارق عراتب التجمع وأدفمبا . خصوصأ وان 
هذه الغريزة موجودة الِضاً عند الحيوان وهو ليس اجماعيا وان كان يتجمع مع غيره : 

7 ل «ؤذوونته0 الاطلاع او الاستطلاع - اما محبة الاستطلاع ( قنديل ص 7٠١‏ ) وحب 
الاطلاع (امد ص 88 ) وحب الاستطلاع ( عند غيرها ) وكذلك حب الاقتناء وحب الظبود 
إل لا رضاها مطلقاً لانكلة حب وعمبة تنقلها من عرتبة الغرائز طفرة واحدة: الى مرئبة العواطف 
وشتان بين عبرذ التزعة او الغريزة وبين الحب وانحبة 
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عقرية حيطة 


ليوناردو داقنثى 
لاديب عباسي 
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عصور الانتقال الماسعمة هي احفل عصو د التاريج بالمتناقضات وأملاها بالاضداد . في مثل هذه 
العصور يقترن الكفر العنيد بالايمان الوطيد » ويجباور الاخلاص لعل الدجل والتغرير:» ويواطن 
التعصب لني والحرج في التفكير الحرية المطلقة في النظر والتقدير . وعصر النهضة الذي بقم 
حوالي سنة ١845‏ من ابرز العصور في هذه الخصائصس وأقواها تمثيلاً عليها . ففيه ابسحت حرية 
التفكير وفيه استبيحت هذه الحرية كان فيه العلم الراجح وكان فيه الجبل الفاضح . ساد فيه 
الالحاد الجريء » وساد فيه ايان العا . كان فيه حمق الجبور وججوده » وكا فيه تساهل | 
وسعة المعرفة . وفالى فبه قوم في تحجيد القديم والجود عليه والافاضة بذكره واغرق قوم آخرون 
في محدي القدماء وقدهم والزراية عليهم وعلى ارتهم الذي وروا . كان فيه الحب العذري والموى 
الافلاطوني » وكان فيه الحب الدنس والوى الاثيم يتمثلان في قصصس بوكاشيو وما يروى عن آل 
بورجيا من حب الاب لابنته والاخ لاخته 
٠‏ وتعليل ذلك -. في رأينا هو ان هذه العصور تبيء زاخرة مفعمة » وتحل اليا حاولا 
مقاجئاً دون هيد طويل او سبق انذارء فتحدث ما لا بد" ان نحدث من ارتجاج ف العقائد 
واضطراب في الاخلاق واحتراب بين الافكار في الفئة -اللينة المطاوعة » ومحدث ما لا بد ان 
'تحدث من صلف وعناد بين الفئة الجامدة الحافظة الي , يزيد محافظة وججودآ كلا ازدادت موجة 
التجديد في الازدخار وامعن تيارها في المجوم ٠‏ وتظل هذه الفئة على موقفهامن الجود يما تعمل. 
الموجةتملها ويفعل التيار فعله من زعزعةر لاركان وتقويض لبنيان في عقائد هذه الفئة واخلاقها 

وليوناردو الذي نترجم له ني هذه المغحات يعثل لنا في شخصه معظم.نوا حي العصر الامجابية ١‏ 
ابلغ كثيل . ولا يعثلها يلوقوف منها موقف المرآةٌ من المرئيات ت تنعكس عنةٌ صور و الئبضة ولقافا: 
وارلسم فيه دون ن ان يكون له اثر في ازجائها وازغار ثيارها . انما هو يمثلها في انة كان رائدا من 
رادها الاولين وعاملا” من اقوى العاملين على تقتويض صرحالقديم واقامة الجديدعل اتقاضة ذو 0 
ثابت الاساس . وهذا لم يكن بالكثير على ليوناردو » وهو في ذلك العقل الإبار والعبقرية . 
النادرة والا كمال الذهني الحيط . ولعل التارحخ لا يحفظ لنا اسماً كامم ليو تاردو من حخيث الاحاطة 


اكتوير 84ةا عبقرية مميطة 1 


والشمول مع العمق في التفكير والاجادة في نواحي العل والفن الى حدود العبقر بة والاعجاز ٠‏ يذكر 
لنا التارعخ انعين غير اسم ليوناردو -- ارسطو وغوته . ولكن يقيننا ان لا أرسطو ولا غوته 
لا ماع ليوتاردو عم وااطة في تحب | لم والفن . فالاول كانت اجادتةُ في ناحيتي العلل والفلسفة . 
والثالي وكرت عبقريته في ناحية الفن » وان كان له نظر صائب في بعض مسائل الع . وهذا بفسر 
الى حدر لماذا ظل امم ليوناردو عصوراً ادل على الاستحالة منةٌ على الامكان وطق بالخرافة منة 
بالواقع ويفير فنا الي اذا احيطت شخصية ليوناردو بالشكوك والظنونٍ دنم نصوع هذه 
الشخصية ووضوحها . فقد امهم بالسحر » وهو عدو السحر الا كبر . وري بالكفر » وكانت آآخر 
كلاته على فراش الموت في ذكر الله والفزع اليه . ورج عنه انة يسيء الاشجار ويدس بامارها الى 
الناس ليرى هل انتقل فعل السم الى الدْر ؛ وهو الذي تدركه الرأفة بالطائر الحبيس » فيبتاعة 
ليطلق جناحه ويهبه الخرية الغالية 

ويس في هذه الحصومة بين الجهور وليوناردو خروج .على القاعدة العامة التي يجري غلها 
' التاريخ فيمعاملة الممتازين والعباقرة . والمبقري دايا مثار للارتياب وهدف للوقيعة وغرض تر 
ججاقة الجبور وانانيته ؛ يشعر هذا الجبور بالحطة والصغار وضالة القدر اذ يقيسون اقدامٌ: الى 
قدره فيحاولون ان ينزلوه الى مستواثم الذي لضطر بون فيه ذلك لانهم لا يستطيعون الدنو من 
مستواه ليساووه ويفعروا معه بشيء من وحدة الال والثقارب ويتدقوق قازب في محاولامبم هذه 
فيلفونة في ضبابة من الزيب ويجللونة بنيامة من الشكوك 1 لايحقد الجبور على ليوناردو 
وهو القائل فيه وفي متعاميه : 

« ديدان كتب وعيّاد لارسطو ( لاحظ هذا 1:) » غربا في اثواب طواويس واصداء تردد 
0 لاتفسهم زنة ة ليست لم » ثم لا يريدون ان يتركوا لي جنى يدي الذي 

جنيت - أن بين مستوجي الطبيعة وهقلدي القدماء فرق ما بين الجسم وصورته في المآ ٠‏ انني 

لا استطيع أن استشهد » ولا احب أن استشهد بأقوال القدماء » انما استشهد بما هو اصدق من 
الكتب والاقوال - استشهد بالاختبار والتجربة : « الاستاذ لكل استاذ »”231 

اضف الى.ما تقدم من عوامل المباعدة بين ليوناردو وايناء عصره انه كارب يوم بتجارب 
واختبارات عامية كانت تظهره في نظر معاصريه عظبر العابث الذي يقتل الوقت ويهدر الزمن في غير 
ظائل ,فقد دوي انه كان ذات يوم يجوب تجربة كياوية في عختبره . وفها هو هموك في عمله شاهد 
الخادم مهرول وبيدها « دلو » من الماع - 6 بسكيه 4 على النضدة . ولولا ان امتدت يد ليوناردو 
بسرعة البرق الى الفتاة 6 لكانت افسدت عليه وعلى العالم عمل ' سنين واغرقت كل ما تكداس على 
النضدة من رسوم واشكال وصور ومخطوطات لا تقوم ممال ولا تتقدر بثمن . ولا سأطا ليوناردو 
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فيا حمنّت ان نصنع اجابت : رأي تكأن" النار تلتهم النضدة قبادرت'الجدها يدلو من الماء . فضحك 
عندها ليوناردو وصرف الفتاة صرقاً ججيلا بعد ان ابان لما ان ما رأت لم يكن بنار » وانة انما كان 
يلبو » وان ما شاهدتة وخالتة نارا لم يكن الا دخاناً متصاعدا لبعض اللساحيق الخاصة 
وزاد قي المياعدة ما بين ليوناردو ومعاصريه ايض انكانت له صفات جسمانية ميّزة اشتركت 
مع صفاته العقلية البارزة في يقراده من بين هثؤلام المعاصرين إفراداً قويًا واخا . فقد روي انه 
كان لفرط قواهٌ الجسدية .مد الى نعل الفرس وياويه كا تلوى قطعة من الرصاص . ويروي التاريخ 
م كذ اه كلق يرسم وصور بكلتا بديه في اجادة متعادلة لليدين . ثمكان ليوناردو يكتب بيسراه 
وبشكل لا يستطيع امرق” معة قراءة خطه اله معكوساً في عرآء . وكان معاصروه يتخذون ذلك 
حجةيئيدون بها ظنونهم في انمكاف ليوناردو على السحر والشدوذة اذ ما حاجتهالىيهذا الاساوبمن 
الكتابة لولا ان ثم امور يود ان يصسّب على الجبور اكتشافبا ومعرفة كنهما 
هذا ماكان ليوناردو في نظر معاصريه » ولتكن م نكان ليوناردو ف نظر القيقة ؟ ليوناردو 
في نظر المقيقة والانصاف رائد العصر الحديث وبشير التجديد والابداع في العلل والفن . درمن 
مظاهر المياة من المياة ذانما وليس من بطون الكتب . وكان دقيق الحس قوي الملاحظة في هذه 
الدراسة يقيم الدليل على آرائهٍ ونظرياته بالتجارب يقوم بها والاختبارات يجريها في مختبره لماص بدل 
ان يعمد ألى الليال يستوحيه والقدماء نس فما يرى ويقدر . وهو في راي بعش العلماء 
مؤسس علم الجبولوجيا الحديث » فكان بمكنته ان يعيّن تمر المتحجرات من النظرالى عدة.طيقاتها 
التراكة التي تدل كل طبقة منها على عدد من السنين . ومثل هذا الاساوب كان يقر اعمار 
الاشسجار ايا .فكان بعد جذع الشجرة جذت! افقمًا فيعرف منعددحلقاتهامتر أ كزةتمر هذه الشجرة 
وليوناردو نباقي من الطراز الاول .وقدكانت لدبه مموءة نباتية جيدة . ولعلّةُ كان اول من حاول 
ان يدرس فعل السموم في النباتات والاشجار . وهذا مصدر ماكان بشيعة الناس من ان كان يسمّم 
الناس بامار تغذت بالسم وهي لا بزال على اشجارها . ودرس ليوناردو الجسم البشري دراسة العالم 
الحقق » قشرّح الاجسام ليعرف علاقة كل عضو بوظيفته وانتعهى من هذا التشريح الى حقائق 
خطيرة . فكان مما انتعى اليه ان تصذب الشرابين سيب من اسباب الشيخوخة والفناء وان درم 
وقلية خير من قنطار علاج . ومن معنا كانت قلة ثقته بالاطباء في عصره » وقد قال ينصح صديقاً في 
عرضه : نصيحتي لك ان لا تفكرني كيف تنال الشناء : انما انصحك ان تبتعد عن الاطباء » ويقدر 
ما تيتعد عنهم تال الشفاء كك 1 
وهذا المجاه العلمي الحض من ليوناردو صيّره حرا على المفعوذين واصحاب الدج ادمى احد 
هتولاء انه يستطيع اذيحولالمعادن المسيسة ذهياً فاستدعاه امير المدينة وطلب اليه ان يجري تجاربه 
امامه . وقام السجال بتجربته وخرجت فعلا قطعة من الذهب أثارت رؤيتها دهشة . الجيع واطاعهم” 
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ال ليوناردو الذي اخذ الددال من بده وسار به ناحية ومس في اذنه ان لا معيدها والاً اضظرٌ الى 
فضيحته . ولماكابر الدجال والىالاعترافبالتدجيلاضطر ليو ناردو الىالتفسير واباذلهُ انقطعةالذهعب 
الي خرجتكانت موضوعة في تب ويف في اسف ل العصا التكاذيح”ك بها السائل المصهور على النار» واراها 
للجمرور وان يما احترقت السدادة التركانت تسد على قطعة الذهب سقطت هذه القطعة فتناوها 
على انها خرجت من ااسائل بعامه وفنه . ولم محر الدجال عندها جواباً ووعد بان لا شعيدها 
وليوناردو واضع قانون متؤازي القوى المعروف: والذاهب الى ان المادة في ابسط حالانها ذات 

خصائص متشابهة جميع العناصر . وهو اول من فحكر في الطيران على اسلوب علمي مض . 
وقد لخممت مخطوطاتة التي تبلغ 00٠0‏ ( خسة آلاف ) صفحة فوجد قسم منها حافلاً 
برسوم لأجهزة معقدة أعدها ليوناردو ليحاول على أساسها الطيران . ولكن لم يكن برض ولاعن 
واحد من هذه الاجهزة والرسوم . وقد انأ ليوناردو واحدآ من هذه الاجهزة بشكل الماش » 
ولكنه ل يطمث اليه وكان يشعر ان نمة صعاباً عامية وقتية لم يتغلب عليها بعد , الأ ان معاونه 
الملحاح أصر على تجريب الطهاز دشم معارضته الشديدة وتحذيره ايله من سوء العقى . غير ان هذا 
العاون أصر" الا تيبا لجهاز . ولم يسع ليوناردو ازاء فضوله والماحه الشديد اله اجابته الى 
طليه . فاعتلى صاحينا بالجهاز ربوة عالية وهوى مع الجهاز الىواسفل . وكان ما قدر ليوناردو وسقط 
صاحبه سقطة كادت تطير معها روحه.. ول يحاول ليوناردو بعدها ان يبني جهازاً آخر للطيزنانف 
الدّ أن هذالم يكن ليزحزحه عن اعتقاده الثابت بأ الانسان يستطيع ان يطير » بل هو لاشك" 
طار يوما من الايام تأى ذلك اليوم أم دنا » وذلك حيما تتكتمل معرفته بالطبيعيات والرياضيات . 
وهو يقول متنيقًاً » وقد وف على شادق يشاهد تحليق الطيور في إعجاب كالعبادة 
2 «سوف توجد الجنحان . وليكن غيري موجدها اذا لم استطعها أنا . لا فرق عندي فيذلك. 

سوف يطير الانسان ! ان الروح لأيكذب ولا يمين.ان اولئك المجنحين سوف يكونو3صنو الآلمة. 

سوف يُقلع ذلك الطائر الأول العظيم . وليتمجد الى الا بد العش الذي يدرج من ذلك الطاثر 1 » 
٠‏ وليس ما أسلفنا ذكره من حقائق الا معبراً بعض التعبير جما حفلت بهِ مخطوطات ليونإردو 
من عل صائب وابتكار صادق يضعه في مصاف رجالات الملم الحديث طريقة في البحث وجادا في 
التتبع والتنقيب مماجءله أسبق لعصره نحو اربعة قرون . وهذا ما حمل الا وفيلسوقاً رصيناً 
مثلهقاوك الس على القول ‏ بعد ان درسمخطوطات ليوناردو :بأ لي وناردو مئؤسسعل الهندسة 
الحديث وعلم الجيولوجيا والتشرح وأنة عاسم من أعلام البحث الصائب والعلم النافع 

على أن شهرة ليوناردو المستفيضة وإسعمةٌ الذائع لم يكونا من ناحية العلم انما جاةأ عن طريق 

فنه الخالد ‏ الفن الذى وفعة الى أعل علبين وأحله أسعمى ذرى اللجد ومراتب الخاود . ويكني 
. . امتح من متاحف الفن شهرة واجتذابا لحجاج الفن ان يضم لوحة من لوحات ليوناردو الخالدة. 


14 عبقرية محيطة المقتطف 


اما صووة العشاء الرياقي -- اعظ اتمال ليوناردو الفنية ب فهي في نظر ارياب الفن أعظلم عمل 
فني لفنان قديم او حديث . . . . وليست شهرة ليوناردو منحصرة في الفن بالتصوير » بل هو 
محات في الطراز الاول من النحاتين وموسيقي بارع وكاتب مبدع في الفوج الاول مر كتَّابٍ 
الهضة . والذي يدهش حقنًا اق يبلغ ليوناردو جد الاعجاز وانقطاع النظير من الابداع في نواحي 
لفن وبعض نواحى العلم » ثم لايتطر"ق الوهن الى عمل من اعماله الفنية . ولعل هذا ان ليوتاردوى 
رغم توزيع ميوله وبسط جهوده . ظل” قبل على جميع اعماله الفنية والعلمية دقيقها وجليلها اقبالة 
كاد اد يبلغ حد الذهول . فبو اذا ذهب احد الامسية الى الرواق الذي كان يخلسد على جداره صنورة 
العشاء لرياني نسي العالم ونسي وجوده ولم يدق امامةٌ الاة صورة العشاء الرباتي . وهو اذا اجرى في 
يوم آخر تحربة من تحاربه العديدة في النبات او الكيمياء كانت هذه التجربة كل ما يهيهٌ مرق 
شئؤون هذا العالم . واذا انصرف الى صنع درع تليسها اكادعية اللصورين ( البالية 18 ) في ميلان 
دي اذ ق اناا جيك ا جل وقيبة لبر ذا السمل اداه . وهكذا كان ليوناردو قبل على ججيع 
اعماله اقبال العابد وينقطع اليها اتقطاع العاشق . فكان هذا مضافاً الى عبقريته النادرة سبباً في . 
خروج أكثرآثاره في هده الرتبة من السمو والابداع . هذ! الى انه كان يقفمن فنه وعلله موقتف 
الحاسبة الشديدة والنقد الصارم . فلم يكن يفتنه عمل مناحماله عن اتلاء مواطن الضعف ونواحي , 
النقص فيها » فيعمل على ازالتها واستكاها . ولمل" هذا كان في اول الاسباب في بقاء كثير من 
أعمال ليوناردو الفنية والعلاية مبتورة ناقصة : 
ول يكن ليوناددو يسير في فنه بحسب الالمام والوحي فقط شأ نكثي من اناي » بكانغطلو” 
عن استبحائه الألهام والعبقرية يسيرعلهددى من العم والمعرفة ويرصد لاجانب النظري من فنه شطراً 
ليس باليسير من وقته وجهوده » وهذا الغرض درس دراسة جيدة عل لم التشريم وعام الالوانوالظلال 
جات صوده وتائيه من اصدق الصور والفاثيل في تقريب الفن من الحياة . وقد كان يقول: 
« الالوان الواتحة تأمسر الرماع . ولكن الفناق الذي اخلص لنبنه لا يمخضع لتزوات الرماع » 
افا هو يجب ان يرضح لنخيته إلختارة الممتازة فقط ‏ وإلذي يفخر به الفئان ويصبو اليه ليس 
الألوان اليراقة اللامعة انما هو ان يكون من الضوء ما يشبه المسجزة . ان الضوء والظل يجعلا 
. السطوح المستوية مستديرة . فالذي يمحتقر الظلال في التصوير يشبه الثرثار الذي بحي الاي 
سبيل الكليات الجوفء الرنانة » , 
هذه صورة مصغرة لليوناردو العالم المنان . وني فصل آآخر صورة اخرى_اليوناردو الانسان 
4 يمش الصاحر التي رجمتا اليها فيهذا الفصل : عجوم . قدسرمطة : نيف ,2ه سوكلا -- 1 
١ 1‏ مؤمزق : أعسذلا ع(001نتوسومنطم - 29 
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التعقيم واصلاح النسل 


في ١‏ بو نيو الماغئ بعث مر اسل « الصحافة المشتركة » اليرليني ببرقية الى ذيويورك 
قال فبها ان محكمة التعقيم النازية بينت في تقريرها الاول الذي نر في ذلك اليوم ان 
0 رحلا وامرأة من سكان برلين عملت لم عمليات التعقيم خدمة للاجال المقبلة . من 
مؤلاء ١4‏ تقدموا بملء اختي_اره, لعمل هذه العملية التي تحول دون اخلاتهم نسلا » 
ولكن من دون ان تترك اي اثر آخر في حياههم المنسية . وان معظم الذبين حملت لهم 
هذه السسلية كاتوا من الرجال 1 
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فى ؟ ينابر سئة 148 بدا الالمان يننغذون القانون القاضي بتعقم المصابين من الالمان بأعراض 
ورائية مثل ضعف العقل امات 7" والسرسام”2" والجنوف اهيجي الانقباضي 7" والصرع الوراثي”؛» 
ونقاز هنتئئتن**( داء الرقص ) والككه ( العمى ) الورالي والصمم الوراثي وادمان السحكرات ٠‏ . 
ويؤخذ من انباء لمانيا انه ينتظر تعقيم 4٠‏ الف الماقي مصابين بهذه الاعراض او ما هو من قبيلها 
والغرض منءذلك تطبير الآريين من الالمان من كل شائبة تقشوبهم ‏ , ْ 
وقدكان سن هذا القانون باعباً على احتدام المناقشة في موضوع نحسين النسل بالتعقيم » 
قسألنا القراء عن حقيقة التعقيم وكيف يختلف عن الخصي » وما اثره في حياة الانسان المعقم بوجار 
عام » وقي حياته الجنسية بوجه خاص » واي الناس جب ات تعمل لم ملية التعقيم » وفي اي 
البلدان تمارس هذه العملية » وهل هي عملية الهة وتنطوي على خطر ام لا 
يقدر علماء الولايات المتحدة الاميركية» ان نحو 0" مليو تمن الشعب الاميري مصايون بأحد 
الإمراض والعاهات المذكورة في صدر هذا المقال فلا يصلحوق للقيام بما يفرضة عليه الجتمع من. 
تبعات» او لا تواتيهم احوال البيئة الاقتصادية على ذلك . فتوسط المرضى في مستشقيات الولايات 
المتحدة الاميركية سنة ١#ة!‏ كان +وعره/” اما عدد المرضى في مستشفيات الحكومة الخاصة 
بالاحراض العقلية فبلغ في آخر سنة «سرة؟ نمو 754 المآ فزاد هذا العدد في تلك السئة عن عدد 
السنة السابقة بنحو ؟1 الفا . من هثلاء 14*98 مصسابون بضعف العقل والصرع . وكان في سجون . 
الولايات برئة “1# نمو 119 الف سجين . وفي سجون المكومةالمتحدة 1440 سجيئاً . 
وباغ عد الذي حوكوا وسجنوا في اميركا سنة 1589 نحو 7١‏ ألما . ثمانالمكومة الاميركية تميل 
الى الاعتقاد بأ عدد مدمني الغدرات في بلادها سنة 191 كان ماثة الف مدن . والاحصاء 
1 و18 تممه طتره ده تمق 6 وتد مجه سا8 0( ومعهاه لستصدمآطعهة بوسداتلومفط (0) ١‏ 
1 ا 1 وعندمطه وتدماع سمفصمك (م) «رومملاو رطاتةممعط (4) - 
7 اجزء#! 4 . علد هد 
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الاميرك العام لس: السنة ءلة١ا‏ 0 عدد الكّه امير ركا سنة ١98* ٠‏ كان قم؛4 8" اكد وعدد الم" 
4ه أصم وق البلاد علاوة على ما تقدم نحو عشرة ملابين متعطل عن العمل» والراجح أن خسة 
ملايين 75 مهم لن يتستى لم وجود عمل في المستقبل كائناًنحسن الاحوال الاقتصادية ماكان . فالقول 
بأن في اولأيات المتحدة الاميركية نحو ه* مليوتاً من الناس لانصاحوذللقيام با يفرضهعاء يهم الجتيع 
من التبعات ب او لا تواتيهم البيئة الاقتصادية على ذلك ليس فيه غاو ولا اغراق 
ويذهب عض المتطرفين من دمأة محسين النسل في اميركا امثال وجي سدع" وعنانئق 
دمأ سس !! وستودرد 4 الى ان الناس المصايين بأمراض او ماهات من هذا القبيل خطر 
على الجنس البشري . فبم يعتقدون ان هئولاء الناس يورثون اعراضهم وماهاتهم » وان المضارة 
. التي بنيت بأرواح الانبياء وعقول العياقرة » انما نخامف » لاقزام الجسم والعقل والروح ٠‏ ويضيفون 
الى وجوب تعتيم امبحاب الاعراض والعاهات الودائية لقي تقدمذكرها » وجوب المياولة بين بعض 
الجرمين واخلاف النسل 
وهناك طائفة اخرى من دماة تحسين النسل» تذهب الى ان الحطر ليس من الشدة بمحيث نصوره 
وجم وهنتنغان وستودرد «فيع يقولون أن اصحاب الامراض والعاهات اللذكورة ' لا يزدادٍ عددم 
ا كثر مما كان يزداد في الماضي » وان زيادة عددم في دفار الاخصاء » ليست الآ زيادة ظاهرة » 
سبيها شدة العناية الآ بفحصهم وتشخيص امراضهم وطاهاتهم والتبليغ عنها وتدوينها .ثم يمادون. 
. فيقولون ان امنا الاي عدي فى ابكال حولاء لقومرا الامال الك لاعن 
ام 
اننا 
وقدكانت الولايات المتحدة الاميركية اسبق الام ل سن: قو انين تقضي بتعقيم المصايين بأعراض 
وداثية . فني سنة لا* سنت ولاية انديانا اول قانون من هذا القبيل » وكانت ولاية مشيغن 
قد حاولت سن" مثل هذا القانون سنة 1451 فرفض مشروهه في مب لسها النيابي . وفي اميرك الان 
بيع وعشرون ولاية من ثمان وأربعين ولاية سكنت بها هذه إلقوانين ويبلغ عدد الذبن عملت 
لم ممليات التعقيم ودونت اسعاوم ١/54‏ شخصاً وهناك من عملت لم هذه العملية ورفضوا 
تدوين اسمائهم خشية بعض الغقد القضائية 
وتبعت الولايات المتحدة الاميركية في هذا » ولاية البرئا -- وهي احدى ولايات 557 3-5 
سئة 1994 وبلادا الدنمارك وفتلئدا ومقاطعة يله وريد سي وولاية فيراكروذ 
بالكسيك سنة **19 وامانيا سنة و١‏ 
. هذه هي الممكومات التي اسدرت تشريعا بهذا المعق . ولكن حكومات إتكاترا والندوج 
والسويد وغرب استراليا » تعن الآ بدراسة للوضوع توطثة اإنشريم فيو ' 


اكتوبر 198*4 
وكانت بعض الماك الاميركية قد حكت 


أن هذه القوانين غير دستورية » لما كانتطريقة 
التعقيم حصورة فيالحصي في الرجل او فيمايقابله 
في المرأة . فاما استنبطت طريقة جذ الأسهر 
(القناة المنوية) رسمادوقه” في الرجل وجذ 
قر الرحم ف المرأة وددمفعوعهدنملده زال 


' يستغزق الا" بضعة أيام من دون ان يمول بين 
“.الاج وقيامو بسلم البوي :أن الساية إانية 
فتقتفى استعال خدار عام وشق البطن فهي 
1 من قبيل مملية استقصال الزائدة الدودية . 
ولا بده للمرأة .من ان تبق في المستعنى نحت 
اشراف الطبيب واأمرضة مدة عشرة أام . 


ولحكنبننا:- ابي 'العمليتان - على كل حال 


:. -لا.تؤبران اي تأثير غير طبيعي في حيباة الرجل . 


التعقيم واصلاح النسل 


م1 


والمرأة من الناحية الجنسية . فيض المرأة مثلاً 
لايتار بها. ولكن اذا تقدم رجل وزوجتة 
للتعقيم من تلقام تفسيهما فالاطباغ الامير كيون 
يفضاون أن تعمل العملية للرجل » لانها اسبل 
وتكفل تحقيق الغرض منها 


تنانا 


امتراض الحا يظبر من مقالات متتابعة في هذا اللوضوع 
وعملية جذ الاسبرسمليةصغيرةبسيطة تقوم | نشرءها عجلة السينتقك اميركان » ان عاماء تحسين 
على جذ القناتينالمنويتين "انسل ( اليوجنيين ) 
ورإطبا فيمتئع بذيك ٍ جمعون على ان المتوكلين 
افراز النطف المنوية . سأى الركت وم ادو الف لو دير - مثل المتعطلين عن 
اما ملية نهذ قرذالر 00 العمل والمم والكنه ‏ 
الجراح العسوي المشمهور 2 

فأخطر من عملية جل" 00 ومقترفي الام امثال 
الاسبر ويحتاج فيها الى أؤمن بالتعقي لان الوابب على الطب ان © المتشردين والجرمين س 
شق البطن وجذ قئاذ نع المرض » والتعقم وسيلة من وسائل المنحطين امثال العا 
ل ا الا 
المبيضين ورلطهما حتى ع ان. يشمل جيم اصايات الامراض المَتلة ع (2 الصاديين:8:0181ومدمي 
0 غة الاصايات الورائية مدءني السكر والهرمين 3 ' المغدرات - والماو ثان 
عم 3 سول البيضة وضماف الاخلاق ر والامل لن 0 هذه 5-57 واملء ثين 
.من المبيض الى الرحم الطريقة فيالمانيا نياب والراجح انها كمي . 30 -- امثال المصابين بالدرن 
والعملية الاولى ثم في د والزهري - يبب ان لا 
نحوه١‏ دقيقة واللها . مخضعوا لقانون التعقيم 
قليل والئقه مله له 22110111111176 11 1 21111111[1[1[1طظ رغم عنهم لان اصاباتهم 


هذه مكتسية في الغالب. لا متوارئة . ولكن. 


:هناك طائفتان من الناس اولاها طائفة المصابين ' 


بأحراض عقلية مثل المجانين » والثانية طائفة.' 
ضعاف العقولمثلالمعتوهين والبله.وقد اختلف 
العلماء قي اسياب اصاية: 

ومما لا ريب فيه ان الومبول الى ري قاط 
في الموضوع لا ندحة عنةُ لكل مشروع غرضة ‏ 
تحسين النسل عن طريق ا 
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فعظمعاهام نحسين النسلمتفقون على ان الاعراض العقلية مكتسبة أكثر منها متوارثة ولكن 
كثرتهم تذهب الي ان الضعف العقلي متوارث أكثر من مكتسب . والامى الذي يجعل الحم في 
هذا الموشوع متعذراً انك قد تجد أبله مولوداً من أب وأم سويين ولكنهما يحملان في عقود 
كروموسوماهما عيوب الضعف العقلي . فالمطر على الجتمع في حالة كبذه ليس الاأبله - لأف 
لاله ليلهه قلما يخلف نسلا لاعراض النساء عن بل الوالدان السلمان في الظاهر 

اما احصاء العمليات في اميركا فيدلة على ان عمليات التحقم لا عاشي ارأي العلمي للدي 
في هذا الموضوع . فني 19 ولاية من الولايات المتحدة الاميركية » عملت +476 عملية 3 
اجبارية منها 7745 عملية لاشخاص مصابين بالجنون إأنسفدة واخكلة؟ عملية لاشخاص معابق 
بضعف العقل و 5ه عملية لاشخاص مصابين بالصرع و 15 عملية للجرمين و © عمليات لاشخاص 
مصابين باضطر ابالاعصاب . فييدو منهذا الارحصاء ان العمليات التي عملت لافاس مصابين بالجنون 
هي ضعف العمليات التى عملت لاثلى مصايين (ضعف العقل » مع ان علماء محسين النسل #عون 
:او يكادون » على ان ضعف المقل أ كثر | انتقالة ل 


0 


وقبل ان تدم هذا المقال نريد .ان نذكر الطريقة التي تبري عليها حكومة ولاية كاليفورنيا 
في تطبيق قانون التعقيم . فقانون التعقم الكاليفوري » يجعل عملية التعقيم اجبارية للمجانين 
وضعاف العقول الذين قي يلها المكوية مثل السجوف ومستشفيات الاأعراض العقلية ٠‏ ناذا 
ظبر لمدير القمسم الطي في أحد هذه المنشات ان تع احد هؤلاء «رغوب فيه » حماية له 
وللمجتمع وللذريات المقبلة » قدّم تقريرا في الموضوع الى القسم الصحي في حكومة الولاية ومدير 
قمم المنشات كالسجون والملاجىء » فذا حكا بوجوب العملية وجب ذلك . ولكن في الواقم 
إيستشار اقرب اقرباء المريض اولا ويطلب اليهان يعلن قبولهكتابة . وقد اث لت الاتعرر إن لوي 
مرا كاوا في اغالب يرحبون اشد الترحيب بالعملية » ل كثيا ماكانوا م البادين في لمث عل 
عملبا . فطريقة تنفيذ القانون الكاليفورني يجمع جعا عملا بين عنصري الاجبار والاختيار ٠‏ 
. وعنصر الاجبار في هذه القوانين » اصبح مبداً أ قانونيًا معترفاً به في اميركا . فنيسنة 15517 
نظرت. الحسكة الاميركية العليا في حك محكة بولاية فرجينيا فقررت ان للولانة ان تنص على مبد! 
الاجبار في احوال معينة.. وكتب المكم القاضي الاميري المغهور اوليثر وندل هومن 'فقال 
« يكفينا ثلائة اجيال من البله » ثم قال أن اخدا لا مئازع في حق دولة من الدول ان تبذل حياة. 
بايا المتزرويعتة وسدية د المريع ف لتب ل باد يغبا لناب لي لام لس 

من ابنانها النحطين تضحية صغيرة في سبيل حماية الذريات المقيلة ٠‏ 


عادج فاس ومدراتين في متحف فؤاد الأول 


الزراعي بالدقي . والال بدار صحف القساهرة 
( تدوير الدكتور «س ركان | 


العف الماري : محر اثال معريان قدعان عتحف واد الاول 
الاراعي والاصل بدار تحف القاعرة وقد ورد وه ف لقال 
الصف الفلى : فلاح مصري قدي يستعمل فأسا في الأقل . 
تحف قؤاد الاول الرراعي بالدقي ل سوير الذكاتوز حدن كال 


افج انؤوس معرية قدئة في مثحف مؤاد 
الاول 1١‏ بي والاصل بدار تحف القاهرة 
! تصوير الدكتود حسن كال ) 
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الادوات الزراعية الفرعونية 
الشادوق - الفأ الراك ب المنجل - المدراه 


للركتوس عبس كمال 


جني #نماة ات باه إن ا 3 ال 2 ا ا جا تعد لد م ب تعد 3 : :د 0 1 .ورد إن منت رن م 0 جوز جمدم جو اج 07 
مجم 0 01 متهم 
المود ا و ا و وج تتم 


الغادوف #6 - كثيراً ما تشاهد بالمقابر رسوم.لترع وزع مياه الفيضان على الحقول وذلك 
محضور السيد الذي يركب وقتئذر قارياً صغيراً مصنوعا من سوق البردى ‏ ؤما ١‏ كثر التقوش . 
الت تمثل السفن النيلية ناقلة حصول الاراضى وكذلك الميوانات على اختلاف انواعها من الحقول 
والبها . وعند ما يول الفيضان يعند الفلاح الى حرائة ارضه الرخوة التربة بامحراث الذي جره 
ثيران ا هي العادة الآن . وتمتد الترع من: اقاصي الاراضي جنوبا الى نهاينها ثمالاً . ومن هذه 
الترع تتفرع قنوات صغيرة لتوذيع المياه على اجزاء الحقول بالتساوي وفِقا لما تتطلب جغرافية 
الارض وترينها 2 
ومعاوم أن فيضان النيل يبدأ مادة في نهاية شبر مايو او بعد ذلك بقليل . وفي منتصبف شهر 
يونيو يكوذ الفيضان.بلغ درجة حسؤسة وحينئئر تشاهد مياهالنيل ضاربة الى الا مرار نقيجة 
عزجها بالنير"بن الآ قي من بلاد الحبشة . وبعد زوال الفيضانٍ يضر لون المياه النيلية : واعتقك - 
القوم وقتثذر في عدم صلاحيتها للشرب فعانوا يخزنون مياه الفيضان في الزلع البكبيرة لشريها. 
زمن التحاريق . قال ارستيديس قتامتدة ان مضر هي الامة الفردة التي يخزن اهلها المياه 
ويحفظونها زمئاً معينا كا يفعل غيرها بالنبيذ نا 
. وفي اوائل شهر اغسطس تطلق المياه في الترع من: النيل:فتغمر الحياض . ولما:كانت الاقاليم. . 
الجاورة الصحراء هي اوطا الاقاليم منسو بأكانتالمياه تغمرها اولآ: مخلاق الاراضي القريبة منالنيل . 
فانها مرتفعة فسبمًا ولذلك كانت تغمر أخير . وهذا الامى يشاهد فقط في الممعيد اما في الوجه. 
البحري فان اراضيه تقع في مستوي واحد تقريبا . لذلك كانت الدلتا تغمركلها وقت الفيضان 
بلمياه ما عدا مدن والقرى لان مستواها اعلى بكثير من مستوى الأراضى الجاورة . وكلا ارتفع 
امنسوب الفيضان وتمرت الميناه الاراضى زأد اهتام القوم بنجاة بهاتمهم التي في الاراضي ' 
التتخفضةما هو مشاهد جقابر ينئحسن . وهذا المجهوذ وهذه العناية يتجسّمان تمام) اذا ما القطع 
. جر وانيت. مياء النهر كأ واغرقت. الاراضي الجاورة . وفي هذه الاحوال يشاهد القوم 
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واضعين ملابسهى على رؤوسهم وجاذيين اغناءهم وبهائمهم من المياه وواضعينها في السفن . وهناك 
. مناظر اخرى يُرى فيها القوم يشدون الثيران وهي طائمة في مياه الى اقرب 1 كئة . واذا كان هناك 
زرع يكن الانتفاع به بعد اقتلاعه عمد القوم الى ذلك وشحنوه في القوارب 
والمعروف ان القطر المصري كان منذ عهد المملسكة القدعة 880٠+ ٠٠(‏ ق. م. ) يروى 
بالحياض , وهذمكان يصرف اليها ماء النيل بواسعلة ترع كبيرة حت اشراف المدير او الماك الحلى , 
.( داجم مقيرة رحمارا حاط 4 و 8 لوحة 11 و 15 و ١19‏ ) الذي لا سمح بارسال الماء الا بعد 
ما يبلغ ارتفاعا خامصًا . وكانت المياه تصرف الى الجهات بمنتهى المكة والعدل وفق ما تقتضيه 
طبيعة ارضها:ونوع زراعتها . وعند ما يهبط مستوىمياه النيل تغلق الفتحات الرئيسية لمنع تسرب 
المياه الى النيل بسرعة حتى تكتسب الارض أكثر ما يمكن من الغرين : 
اما الاراضي المرتفعة التي لا تصلها مياه النيل وقت الفيضان او التي تصاها بصعوبة فكانت 
تروى بواسطة الشواديف التي تصب مياهها في ترع او قنوات صغيرة موصلة الى الجبات المذكورة 
ويرجع استمال الشادوف في القطر المصري الى الزمن السايق لعهد الفراعنة .:ويظن البعض انه 
وجد مرسوماً على جدار بمقبرة بمدينة التكاب ( راجع جرين وكوييل في كتاب هيركونبوليس 
طبعة 117 ج ؟ لوحة 4/و 8 ) . وقدر بعضهم مقدار الياه الممكن رفعها بهذه الآلة في . 
الساعة الواحدة بما يتبابن من 150٠‏ الى "4٠٠‏ لتر ( داجع كتاب متمد و مممساءودنظ عن 
الزراعة الريفية 21د مدع مل متطتق موسج اص 6 وهناك. عدة طرق ري الحدائق منها 
مخزين المياه في حوض كبير وسط الحديقة ثم ارسال المياه منه بواسظة ميازيب صغيرة الى اجزاء 
: المديقة الختلفة . ومنها ايضا تقل الميام بواسطة آنْيثِين معلقتين في طرفي قضيب خشبي يحمل على 
.الكتفين الى النبات المطلوب ريه (راجم كتاب البرشة للاستاذ نيوبري لوحة 88) ٠‏ 00 
ويشاهد استمال الغادوف بوضوح في جدار مقبرة ( ابوي ) التي يرجم تاريخها الى زمن 
رمسيس الثاني ( ؟ة؟1 - 1878 ق. م. ) وقد ورد وصفها في الجلد المامس من سلسلةكتب ٠‏ 
بعثة العأديات الفرفسية المطبوع مام 18545 ص 1116-64 , اما صاحب هذه المقبرة فكان حفاراً : 
فيخدمة المعبوذ آموق بطيبة الغربية -- وفي هذه المقبرة رمم لمدخل متزل هذا الموظف 
ؤيتكوان من سل ذي ست درجات إيصل الى المدخل الرئيسي ذي العمد المتوتجة_بباقة براعيم . 
اللوطس والبردى . ومخت الاشجار يشاهد شادوفان اري الحدقة . والاشجار المذّكورة محبل 
عار متبابنة كاميز والبرتقال # وغيرها . وكل شادوف مكون من قضيب: خشبي مثبت في ثلئه 
الاوسط على جدار وينتعي طرفة المؤخر بحكتلة طينية . اما الطرف الاماني فينتهي بحبل طويل 
حمل دلو من الجإد له يدان . و الفلاح في كل حالة يقبض على المبل بيديه . وبذلك يمكنة اذيؤدي ' 
حركة الملء والتفريغ باستمرار وتو واقفمندون ان يناك ثمب . وذلك يخركة الموازنة يين الثقلين . . 
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بطرفي القضيب . وهناك شادوفان آخران مقابلان للسابقين . وعلى ذلك تكو حديقة ابوى 
الذكورة فسيحة لامها تطلبت شواديف اربعة أتفار للقيام بريها 
وعلى اثر زوال الفيضات السنوي عن الاراضى تشاهد أعشاب نامية وأيضاً بعض النيانات 
الوحشية آهذة في الظبور في عدة جهات من الكقول . كذلك تلاحظ أحجار قذفتها مياه 
النيل وقتغمرها الاراضي . أذنك تمد الفلاح المصريم نأقدم العصود ييتم باستعصالهذالاعشاب 
والنباتات وازالة الاحجار من حقله قبل الشرو ع في زرعه . واذا لاحظنا ان تعداد القطر اللصري 
كان يقرب في عهد الفراعنة من الستة ملابين نسمة وان القطر كان يود لمالك البحر الآ بيض 
المتوسط القمح الكثير امكننا ان نستنتج شدة عناية المصربين بتحويل اراشي الوادي الى 
حقول زراعية 
وتشاهد في مقبرة (نخت) بالاقصر مناظر لفلاح يستأصل بفأس خشبية النبانات النابتةعلى حافة 
الهر ا أورد ( لبسيوس ) في الدتكار ج ؟ لوحة لام ٠‏ من زاوية المتين رسماً تفلاح قدم يبعد 
الاحجار عن طريق المحراث بواسطة عصاة طويلة 
ف الس © حافظ اتخط الميرغليني على وسم الفأس القدعة ك رف مجان مركب مدى التارجخ . 
واستعمل المصريون في عهد الاسر الاولى الفئؤوس في القلاحة والحدم . وكانوا اذا قرو أحد ماوكيم 
تشييد معبد قبض على فأس واشترك في العمل . ومنذ مبدا التاريخ اللصري القديم ( ٠4"اق.م)‏ 
حتى العهد الصاوي ( 055-58 ق. م( كانت الفأس تتركب من قطعتين خشبيتين غير متساويتي 
الطول . وكانت احدى هاتين القطعتين تستعمل د وهي مستقيمة: واقصر من القطعة الاخرى 
' الستغمله أدأة للحفر . ويختلف طول القطعتين طبعاً باختلاف طول صاحبهما . لكن متوسط ٠‏ 
طول اليد يبلغ خخسين سنتمتاً . ومتوسط طول الحد سبعين سنتمتراً . ويلاحظ في المد انه 
' مقوسقليلا وانه ثارة مديّب واخرى مفرطح وطوراً مفرطح ومشعب في أن واحد 
ويشبت الحد في اليد بالحفر الحشي او بوثاق أو قضيانخشبية . وقد انضح ان الفؤوس صنعت ' 
من معدن منذ عهد الاسرة الظامسة (.03؟ - +745 ق . .م) (د اجع كتاب العدد والاسلحة 
للاستاذ بتري لوحة 15 رسم ٠ (0 ٠"‏ وفٍ عهد الإأسرة الثامئنة عشرة (:ههه! -. ١80٠١‏ ق م( 
وبألاخص مقبرة ( نخت ) و ( اوسركاستب ) و ( شامته ) يظهر ان الو س كانت تصنع من المعدف , 
واستمر القوم يستعماون الفأس المشبية طول مدة الفاريخ القديم وزودوا بها تماثيلهم الصغيرة التي 
9 0 لعمل الفلاحة اللازمة لمم في الدار الآخخرة . وف عهد الامبراطورية 
الحديثة ( ههه - «الاق .م ) يد البناؤون والنجارون شكل الفأس -فملوا” احياناً القطعتين 
: ا واحياناً جع اذا اليد انلول فن السلاح . والفأس المدبية كانت تستعمل في حابر : 
...“الاراضي الصلبة : ابا . الفرطحة فكانت قستعمل في حفر الارض الرطبة وتنظيف الترغ : 
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وقد سبق ان اوردنا رسماً لأحد ملوك مصر الاول يحتفل يحفر قناة مستعملاً الفأس المشبية 
المديبة (عن كوبيل هيرا كونبوليس ج ١‏ لوحة 6؟) . وهناك لوح اردوازي يرجع تاريخه الياكثر 
من ٠٠5"اق.م‏ وقد تُقيترعليه ملكمصر عرموزا له بحيوانات وألوية مختلفة قايضاً عللفأس يهدم 
بها قلاع الاعداء . واورد الاستاذ يتزي رمعا في كتابهه عن المقابر الملكية للاسرة الاولى جزء أول 
لفأس يظهرمنها انها خشبية ويشاهد فيها تساوي اليد والحد طولاً وتثيتهما احدها في الآخر بطريقة 
احفر وبقنضيبخشيي. وهذا القضيبكان يستبدلاحياتاً بوثاق. واورد ولكنسون في كتابه عن مادات 
قدماء امصريين واخلاقهم ج ؟ ص 589 رهما لفأسين خشبيتين” تستعملان لخفر الأأرض ارطبة 
سلاحهما مصنوع على شكل الجرفة وهو اطول من اليد ومثيت بالمفر المشي وبوثاق وهذا الاخير 
يطوق احد الاسلحة ويخترق الآآخر . والفؤوس المشبية الواردة بالدنكابار ج ؟ لوحة 177 التي 
يرجع ناريخها الى الاسرة الثانية عشيرة ( 7٠٠١‏ ٠خلااق‏ .م ) يشاهد فيها قصر اليد وتقو س 
السلاح الواضح وديدية نهايته وتثبيته في اليد بوثاق . وورد عقبرة مخت بالاقصر رمم لفاس كانت 
تستعمل لاستئصأل الاعشاب:وهي خشبية مقوآسة اليد في موضعين وهي اطول من السلاح . وقد 
أوردت للقارىء رسوماً لعدة فؤوس محفوظة بدإر محف القاهرة وعمل منها تماذج لمتحف فؤاد 
الاول الزراعي لما كنت قا بانشاء قسم الرراعة المصرية القديعةهناك. وعددها خجسة يشاهد فيها تبابن 
طول اليد والسلاح وطرق تثبيت الاثنين في بعضهما واستعال الحبل وثاقاً واحيانا القضيب المشي. 
بدله . اما طريقة استعال هذه الفؤوس فقد وردت فى كثير من المقابر مرسومة بوضوح.وقد سبق 
ان اوردت رمعا قئال لفلاح مضري قدي قابضا علىفأسه ورجلاه فالرتان في الطين وهو تأم بعملية 
حفر الارض ” . 

المحراث 4 واصلاً فأس كبيرة . وقد نسب المصريون الى معبودثٌ ( ازوريس ) طريقة 
استعمال المحراث في الفلاحة . ولا يبعد ان المحراث كان يبر في بادىء الامس بالعمال دون الثيران" 
لبساطته وخفته وقتثذر ٠‏ واول ماظبر المحراث في شكله المعرو فكان بجهة ميدوم ( أسرة ثالنة 
٠-18‏ 9/5؟ ق.م) (راجع كتاب بتري عنميدوم لوحة 18)وهناك لوحظ أنةيمر بواسطة الثيران 

اماكييفية اشتقاق المحراث من الفأس فتتلخص فيا بلي : زيد فيطول يد الفأس حتى بلغت الثلاثة 
امتار تقريباً وصار ( نافا ) واستعيض ,من الوثاقتدريياً بوصلاتٍ خشبية في تفس الوضع . فنتج عن 
ذلك ان السلاح صار اقصر كثيراً من الناف 0 

والتمكن من ارسال سلاح اللحراث في ياطن الارض صنع له يدان يضغط بهما الفلاح . وهاتان: 
اليدان تتخيران باستمرار على مدى التاريخ في شكلهما وارتفاعهما ومقدار ميلهنا وطريقة وصلهما مع 
الناف . وقد يستغنى عن احداها ويكتنى بواحدة. وتقدمث صناعة الحاريثمئذ عهد المهلكةالوسطئ 
(0اع مون ق ٠‏ م ) فصار السلاح ضخماً وثقيلا ..ولا يبعد انة كان يصنم وقتكذر من حججز 
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الظن او المعدن لكن لم نتأكد للآن من تاريخ العبد الذي ظهرت فيه صناعة المحاريث العدنية 
بالقطر المصريم اننالم نَأ كد من نوع المعدن وه لكان حديداً او برا 

وفي عهد الاميراطورية الحديثئة ( وهه!ا - *الا قي .م ) ازداد اليدان طولاً. ووصلتا بعدة 
قضيان خشبية وزاد ث ثقل المحراث فصار قادراً على الغور الى مسافة أبعد في جوف الارض بسهولة 

:اما الناف فينتعي اماما بتقضيب خشبي مستعرض يثبت في قر ون الثيراق بوثاق . وقد اوردت 
0 صورتين حر اثين صغير بن حفوظين بدار محف القاهرة . وقد عمل اكوذجان طا عند ما 

نشآت قمم الزراعة الصرية القدعة بمتحف فثراد الاول الزراعي وها يعثلان نوعي المحراث الخفيف 

عو لو و 0 . والانموذجان عثلانبوضوح 
ملية الحرث التي لم يعترها تبديل ولا تخيير منذ اقدم المصور التاريخية المعروفة الى ال 
واوردت الِضّا رمعا لحراث وجد منقوشا على آثار بسقارة يرجم تاريعخة الى عهد الامبراطورية 
الحديئة وهو عثلالنوع الثقيل الطويل اليدين الصلب التركيب وقد بلغ اليدان خاصرة الفلاح القانم 
لعملية الحرث . وهذا التق عمل منة إيضا انموذج واودغمتحف فؤاد الاولالوراعي بلقي بالجيزة 

واورد الاستاذ دتري في كتابه عن ميدوم رههاً حراث خشي خفيف من الاسرة الثالثة 
(خ/ا؟ سس الام ققدم .) له يدان يضغط مهما الفلاح لارسال السلاح في جوف الارض والسلاح 
مثبت بقضيب خش يكي لاينفصل وقت الكر ث . واورد الاستاذ نيو بري في كتابه عن البرشةج ١‏ 
اوحة ا" رما رات سن الاسرة الثانيقمهرة (ه*٠*س 19.٠‏ ق.م ) ل يدان ككو نان مع السلاح 
زاوية تقرب من +5" . واليدانمثيتتاناحداها فيالاخرى «وثاق مستعرض. اما السلاح فثبت بحبل 
مع اليدين وياقي الحراث بوثاق وينتحي بحد مديّب يظبر من شكله انه معدي المادة . واورد 
الاستاث روذليي في مذكراته ج ؟ لؤحة 90م رمعا راث طويل السلاح م رتفع اليدين تنتبيان 
بنقوس افق بهيثة مقبضين ولظبر عليه أنه معدت السلاح وان يديه وناقه مثبتان فيه . واورد 
الاستاذاق تياور وجريمٌّثْفي كتابهما عنبقرة. ة ياحرى لوحة “ رسوم لمعراث من الاسسرة الثانية عشمرة 
(ومهلس ٠‏ للق.م. . ) من مدينة الكاب نافة مثبت في سلاحه بقضيب خشي . وله يد واحدة 
طويلة قستعمل للتوجيه والضغط عند الازوم 

9 النجل * ذكر المسيو ده عرحان في ( 1 دعطهمعطدهة ص 187 ) أنه يستحيل القييز بين 
مناجل العصر الحمجري ومناشيرم . والمعروف ان المناشير في العهد الاو كانت تستعمل في قم 
الاخشاب والعظام ثم استعمات بعد ذلك في الخصاد . وقد عثر الاستاذ يقري ( راج كتابه عن 
كاهون وجوروب واطوارة لوحة 7 شكل 77 ولوحة 4 ) على منجل من عهد الاسرة آلثانية عشرة 
جيه قم. . ) له حد مسن مصنوع من الظر" ومئال في داثر خشي 

ويستعمل النجل في إنخط الهيرغليتي كرف مركب » لك ن كياب العصور الاولى لا تيز في 

اجو ء*. 7 )هع ( مد هى) 


ا الادوات الزراعية الفرعونية المقتطف 


كتاباهم اجزاءه. دوضوح ولا حتى المواد المصنوعةمها اما تقوشميدوءالملونة (الاسسرة الثالثة ٠4/ا‏ 
00 . م. ) فتظهر بوضوح اجزاء المنجل . فيلاحظ ان 0 
: اما السلاح المصنوع من الظر" فاون باون اببض ويرى بارزة من الجزء الكامي له 
تبر عا فا 3 تدر جك السقة ف الها اقيق ميد ليرا اسه دقفي يي( 
والاسزة الثانية عشر ( مقابر بي حسن ) . اما النقوش التي يرجع تاريخها الى العهد الاخير 
ضح بها بالدقة اجزاء هذه الآلة حتىتعذر معرفة اليد منالسلاح يالنأ أكيدر عر 
اك بالضيط على العهد الذي ظبر فيه المنجل المعدثي بمصر . 'وثمة في دار محف اللوفر 
منجل بحد حديدي .اما المنجل المعدتي الحفوظ الآن بدار نحف ( جيميه ) بباريس فقد عثر 
عليه بالدبر البحري وهو مكون من حد حديدي ويد مصنوعة من خشب الجي. راع كاي 
الوراعة المصرية القدعة لارتمان ص #م ) 
وتتلخص طريقة استمال المنجل فيا بلي : : قيض الفلاح على حملة من 0000008 
ا . وهذه الطريقة ب بققيت مرعية على مدى تاريخ مصر القديم 
مم المنجل الوارد في الخط . ال ميروغليني من عهد الاسرة الاولى (حوالي ١٠٠اق‏ .م .) 
0 بح الاجزاء ( واجم كتاب المقابر الملّكية للاسرة الاولى للاستاذ بتري جزء ١‏ لوحة 7٠‏ 
شكل هدوج ؟ لوحة 5 و74) 
وختلف رسوم المناجل القديعة على مدى العصود في اجن اها المتياينة . فالسلاح يكون احياناً 
مايا وطوراً مسن . وعرة مستقياً وأخرى مقوساً . وهرجة اواوية التي ين السلاح ويد النجل 
غير ثابتة الاتفراج 
2 المدراة 4 + في دار محف القاهرة قطعتان خشبيتان يلبوت يايد وتقربان 
احداها من الخرى فينتجمن ذلك مسطلح قف بواسطته الحبوبالى اعلى ثم تفصل اليدان فتسقط 
المبوب الى الارض ويقذف المواء القش والقاذورات بعيداً كاه الخال الآن . وهذه القطع 
الخشبية عمل مثلها لمتحف ذؤاد الاول الرراعي ل قت بانشاء قسم الزراعة القدعة فيه وهي مصورة 
في الشكل المرفق هذه المقالة .وهناك مدراة طويلة اليد مشنعية النهاية كالمستعملة الآن كانت تنتعمل 
ايضاً من عهد المملكة القديعةما هو واضح في لوحة من قبر بدار مخف القاهرة 
9 البلطة 4 - اخذت البلطة تنحسن تدريعباً في الزمن السابق اللعهد الحجري وني العبد 
المجري ايض حتى عهد الاسر الاولى ححيث ذكر المسيو ده عرجاق رسها لبلطة على اسطوانات العرابة 
سلاحها المجري مزل في يد خشبية © . وكان السلاح حينذاك مثبتاً في اليد بواسطة ثقب صغير 
اسقل السلاح © . وهذه الثتقوب تشاهد كثيراً في بلط وادي النيل والقصد منها تثبيت السلاح 
5" م 11 ؛.معجمة0 عشذكة (2) م5 244 م 211 وعلاءعطويمظ سوع:0]ة ع2 (1) 
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قي اليد وزيادةفيهذا التثبيت ومنعاً لُكسر اليد استعان القومع لتثبيت هذين 1 ين بواسطة اوثقة 
جلدية. وبلاحظ في البلطة الماملة لا سمالملك حوس الثالث انسلاحها مصتوع من البريزعلى الشكل 
المتبع في الا سرتين الا, ولبين وكانت نستعمل في اوقات العبادة على روح هذا الملك العظم فقط7© 

وني زه ن الاسرة الثالثة ظهر رسم البلطة في الحط الميرغليني بشكل يتبين منة ان السلاح كان 
يصئعمنالمعدن (النحاس اواليري 5 يستدل عليه 4 من اللون الاصفر او الرماديألضارب الى الحضرة29؟ 

وفي عهد الاسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة بلغت صناعة البلط حد الكال من حيث 
تثبيت السلاح في اليد . فالبلط التي عثر عليبا جهة ة رفح" تتكوكن من سلاح مستدير تقويا 
وطرظه ( أو طرق واحد احياناً ) ينتعي مخطاف وبين هاتين الطرفين تشاهد عدة ثقوب ( اربعة 
أو سة ) لوضع اوتا خشبية فيها لتثبيت اليد 

ومنذ الاسر الاولى حتى العهد الصاوي استعمل الطاب البلطة ذات المد المستدير ( يتاح 
حوتب ج ١‏ لوحة " . البرشة ج ١‏ لوحة "1 ) واليد الستقيمة او المقوسة بسيراً وذلك وقت 
قطع الاشجار في اثناء مبيئة الحقول للفلاحة 

« الدية 4 اق اقدم للدى الصرية حي المصنوعة من حجر الظر" . وقد اعتنى القوم 
بصناعة هذه الآ لة كثيرا ٠‏ فكانوا بعد ما يقطعون من الجر القطمة امراد صنعها مدية يبدأون 
في حت الحد القاطع على عدة دفعات حتي إنصير ماضياً جهد الطاقة ( راجم كتاب نقادة والبلاص 
للاستاذين بتري وكويبل 1455 لوحة 76) . ثم كسا القوم المزء الآخر من المدية بالمعاد كالنحاس ٠‏ 
وجماوا منه يدا لهذا السلاح ”© . والخط الميرغليني في ملك كر لاط وي . قعل 
شاهد قبر ( جاييوسوكارى ) رمم لاشنارة هيرغليفية تمثل مدية ذات بد خشبية او معدنية © , 
وق مقيرة يتاح حوتب (ج ألوحة ١١‏ دق “308 ) شاهد دسم للمدية المصرية القدعة ذات اليد 
المشبية . واخيراً عثر على مدية من هذا النوع (راجع جم كتاب الآ لات والاسلحة لبتري 1511 لوحة 
5 رقم 0ع بم) كن بارضي مكل هذه التحسينات بقيت المديةالمجرية مستعملة عل الوا 
في المفلات الدينية 

ف ادوات | اخري # وهناك ادوات اخرىكان يستعملها الفلاح في معيشتهكالامشاط التِيكان 
يفصل بها خيوط الكتان والمطارق والمدراة البسيطة والمشعبة والمكنسة المصنوعة من القش 
والغربال والعصي وغير ذلك . ( وججيع هذم الادوات ذدكرتها مه:نسدكة عملاكا مصدق في مجلة ٠‏ 
ومنلساة منهلك11 ذه لصحم تج 5 سنة 1905 ص 341 - 04" ) : 
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, بعلم الفريو, امبين بابسا ا معاوف 
5 | 1 
لا نشرت معجم الميوان سنة 1108 وما بعدها ثم في طبعته الأخيرة سنة 1989 كنت 
اكتب الخاصة الذين يعرفون شيقًاً عن هذا العلل . ثم رأيت الآن ان اشرح امور ظنئتها واشمة 
في أول الام ناذا مي فامضة على بعضهم منها ما بلي فقد قلت في الصفحة 48 ما يأتي : 


فصيلة السعالي عمل تعس 
قرود شبيهة بالافسان منها الغورلى اي الول والبعسّام والسعلاة والشق . انظر ص ١4‏ و1* 
وه٠ا١ا‏ من هذا المعجم . انتهى 


وقولي هذا المعجم يراد به معجم الميوان . أما سيب تسميتي هذه الفصيلة باسمها العلمي هذا 
فعن الكتاب ال تي وقد ذكرته بين أسانيدي وهو من:أحدث الكتب وأوسعها في المقدمات وهي 
الرتبة ألعليا من رتب. الميوان والكتاب هو 
9 عارملا بوك قن انص د13 هلا أه #اعتوهغ ل .امنس:نآ هلل بأمتنان1 
فقد جاء ذكر هذه الفصيلة بهذا الامم'في الجلد الثالث ص ١‏ وني الاشية ما ترجتة : 
« لما كان نموذج القرود المعروفة بامنم سيميا هو قرد المغرب ان سيمييدا لا يمكن أن يتخذ 
اع الفصيلة القرود العظيمة . ولماكانت كلة يُتجواقدم امم جنسي اقترح هذا الميوان فانة ينبي 
اتخاذه اسما لنفصيلة لذلك كانت كلة بنجييدا الامم الصواب » . انتهى والوجة حرفية 
ثم يحث الدكتور اليوت في ص ”17 في قرد المغرب وناقش العاماة في سحة هذه التسمية مما: 
لا حاجة الى الامنهاب فيه . ولا يخنى ان اسم الفصيلة ولانهدة مأخوذ من امم الجنس التوذجي 
لذلك يقال فصيلة البشر من « هومو » اللائينية إي الانسان في آخرها لاحقة من أصل بوناني 
فتصير هوميفيدا وترجتها ابناء الناس اي البشر وهذه اللاحقة معناها في الاصل ابن ؟! قال اليونا 
جفنيد وعباسيد اي إن جفنة واإن العباس وعند الحدثين فيلييذس وقسطنطينيذس ابن قيْليب: - 


اكتوبر 1*6 استدراك على معجم الميوان يلل 


وان قسطنطين وعند العرب في امعاء الحيوانٍ ابن كقوطم ابن آوى وابن عرس والجم بنات على 
ماهو مشبور . وهذا الاستعال اصطلاح حديث جرى عليه العلماء وهو في الاصل قديم في 
اليونانية يا تقدم في قوطم ابن جفنة وابن العياس فيجب ان يكون الاصطلاح العري كما هو عند 
العلماء اي يؤخذ الامم الجنمي وتصاغ الفصيلة منةٌ فيقال فصيلة البشر وفصيلة السراعيب وفصيلة 
الابل وفصيلة الايائل وفصيلة الدماسيق من اسم الجنس وهو الانسان والبمير والايّل والدعسوقة 
على الطيء والنشر ومثل ذلك قصيلة السنانير وفصيلة الكلاب وهل جا اي ان الفصيلة ينبخي 
ان تكون بام الجنس الكوذجي او أقدم جنس وضعه عاماء الحبوان فان أقدم جنس من هذه 
فيه فى سينا هو الجئس المعروف باسم بنجو فيكون من الطبيعيان تسمى هذه الفصيلة 
باسم بننجييدأكا اثبت الدكتور اليوت.ثم ان بعض العلماء منهم ليناوس معوا هذا القرد بامم سيميا 

ومعناه القرد وسبموا هذا القرد عينه سيميا ساتيرس اي القرد ساتيرس ومعنى ساتيرس ا 
بينثفيمعجم الميوان ص15 وما بعدها السعير او السعلاة وكان الا عبده اسلافنا ففضلت السعلاة 
أي جريت على قسمية العاماء ومن شاء زيادة اليضاح في ذلك فليراجع ما كتبه بلنيوس وما جاء في 
اساطير اليونان عن ساتيرس وما كتبه عاماء التوراة في كلة ساتيرس-لانة كان الها عبُده الساميون . 
فاو كان اسم هذا القرد عفريتاً لكانت القاعدة ان تسمى الفصيلة فصيلة العفاريت ولوكان ملاكاً 
فصيلة الملائكة اي ان الفصيلة يبب ان تسمئ يامم هذا القرد عينه لا ياسم قرد آخر ش 

0 


هذا وقد ثبت اخيراً ان عاماء الميوان قد اخذوا برأي الدكتور اليوت اي بعد مغي عشرين 
سنة او اقل من ذلك فقد اطلعت علكتاب في اللبونات جعه الميجر فذّور لجعية الميوان البريطانية: 
وهو عضو فيها والكتاب آخ ركتاب تعتمد عليه اللجعية في اتعاء الحيوان وهو مطبوع سنة 198٠‏ 
أي انه احذث من كل كتاب آخر في تصنيف الحيوان وال سماء المعتمدة في بريطانية واميركة وقد 
جاء فيه ذكر هذه الفصيلة بهذا الاممالعلي اي بنجبيد! ونيذ الاسم القديم ايسيمييدا مع الاشارة 
ألبه بين قوسين في قوله أن بنجييدا هو سيمييدا عند بعض المؤلفين ايان ججعية الحيوان البرلطانية 
انبعت في ذلك تسمية الدحكتور اليوت الاميري فالعلماء لا يبالون يصغار الامور ما يفعل عض 
المعارقة في الأمنا فلا يقول الواحد منهم مثلا هذه كلة وشعهاكوق او بصري او عربي او فارمي 
او عراقٍ او سووي او مصري وينبغي ان ارفضها او:اغير فيها بعض التغييز او أتحذلق فبها بعش 
الحذلقة لان واضعها ليس من قوجي بل يقولونكا قال الني.الكريم اطلبوا العلل ولو بالصين الى آخر 
الحديث . المبجر فاور الاتكليزي وعلى شدة تعصب الانكليز لقومهم قبل التسمية التي وضعبا 
: الدكتور اليوت اللاميركي اللعين: وقبلنها ججعيته البريطانية الاتكيزية للها صواب 


ل استدراك على معجم الحيوان المقتطف 


وبما يسني انصديتقي الاستاذ اتععيل مظهر جر ىعلى مذهبكيار العلماء ني بذكلة قسم لانباخناً 
وكان يقوطا قبلا ' وقبل كلة قبيلة وكان قبلا يقولالقبيل لان القبيلة اصلح او لعله” اصابه ما اصابني 
فجمع القبيل على مسجل فالصرف ذعنه الى المفرد ونقيضه كا انصرف ذهن صني الدبن الحلى فنظم فيه 
شعراً أي مني الدين يعده ارباب الفن من جيد الشعر ٠‏ واملي كبير ان الصديق الحقق بقبل 
اسالاغت اغيغ مى وجذعا سوا يكوق علاهنا قدو ة حتذيها 


يننا 


انتهت المداعبة الى اجل . قلت وقد اخطأت في الشقوق وجعلتها في معنجم الحيوان من فصيلة 

د يحب اخراجها وجعلبا فصيلة على حدة كا فعل الميجر فاور في كتاب اللبونات المشار 
اليه والميجر فاور م لايختى كان مديراً لحدائق الميوان في مصر وهو مواليدي مشهو ركذلك 
ابوه قبله . اما الفصيلة التي وضع فيها الشقوق فهي الفصيلة الأنية 
1 فصيلة الطافرات في الشجر وهي الغقوق او الحبابين .قدهطناة© عدلك .وهلغهامار11 

والواحد جبّون 

. الطاقرات في الشجر فصيلة من مرئبة اى ردف رتبة البشريات وه اي الفصيلة تشمل الشقوق 
على أنواغها والكنمة بونانية الاصل في صيعّة لانينية ومعناها الماشياتفي الشجر وربا كان قونلا 
الطافرات في الشجر اصلح منها لامها اكثر ما ترى في الشجر تطفر فيه من غصن الى آآخر . اما قولي 
الفدق ممن البّون فقد ذكرته في معجى الميوان ص ٠١‏ وذكرت السيب الذي دفعني الى: لسميته 
بهذا الاممم . وقد قلت البشريات ترجة لكلمة انتروبو يدياكا قال الاستاذ [تععيل مظبر لامأ كنت 


الول قبلا لان البشريات اع 
رئبة ة المقد. مات 0 
هي دنبة من طائفة اللبونات تشمل عرتبتين البشريات والشبحيات 
عرتبة او ردف دتبة البشريات وهي تشمل اليشر وجميع القرود لك ل 
عرثية او ردف ركبة الشبحيات وهي تشمل امو بر علأنو اعها مل دسفي[ 


اما أشباه البشر ففصيلتان وقد تقدم ذَكرها فبانان الفصيلتان يقال لما الاشباه او اشباه البشر 
قلو خصصنا الفصيلة الواحدة بالاشياه فياذا نسمي الفصيلة الثانية . هذه هي المسألة الدقيقة لذيك ٠‏ 
أرى أذ خير الامور هو اتباع اماه في تصنيف الميواق لاننا اذا تصرقنا في التمبذيف ذان المسأأة 
لعبير فوضى او يدها عرقلة 


مختلف العناصز في وذنها الذري ( غطئنمم متصمفق ) من الايدروجين ( وزنه الذزي واحد ) 
الى الاورانيوم ( وزنة الذدري 54 ) وتختلف كذلك في خواصها الطبيعية والكمائية . فيعضها فازي 
كلا كسجين والايدروجين والنتروجين والحكاور وبعضها سائل في الاحوال العادية كالرئبق 
والبروم » والباقي جامد كالذهب والفضة والكر بون والفصفور . عض المعادن صلب قاس كالبلاتين 
والاريديوم وبعضها لين كالصوديوم والبوتاسيوم . الليثيوم معدن خفيف يطفو على ُسطح الم" 
مع أن الاسميوم معدن يفوق وزنه البوعي انعمج مقاعدمه وزن الماء ألنؤعي اثنين وعشرين ضحقاً 
ولصف ضعف . ثم ان هذه العناصر مختلف لوتاً . فالنحاس اجمر والأهب اصفر واليود رمادي 
تائم والفصفور ابيض . وبعض الفازات كالنيكل صقل حتى يمخطف البصر بامعانه » وبعضها يمكن 
مبقلة ولكنه إيظل مكندً! فلا يلمع . الذهب لا يكن عند تعريضه للهواء وأما الحديد فيصداً وأما 
اليود فيتصعد . ونعض هذه العناصر يتحد بذرة واحدة من الاكسجين ولعضها بذرتين وبعضها 
ثلاث ذرات ٠‏ ومنها طائفة قليلة كالبوتاسيوم والفاور شديدة الفعل يصعب تناوطا بالانامل ومنها 
عناصر لا يطرأ عليها تغيير ما طال الزمن . تبان في الصفات والحواص يحبر السب ! ولكن العناصر 
مع ذلك لا نخرج عن كونها اثنين ونسعين عنصراً » من الابدروجين ورقّه الذري مواسسم ماج 
واحد الى الاورانيوم ورقه الذري اثنان ولسعون 

فاهو الس في ترتيب العناصر ترتيباً مددمًا صاعدا من ١‏ الى ؟4 يتفق وتدرجها في الوزن 7 
ظل هذيا السؤال من دون جواب عأحتى قام موزل قبيل الحرب عباحته الخالدة » فبيّن الصلة بين 
هذه الارقام الذرية وعدد الكباربفيكل ذرة من الذرات او بالحري بعد الكهارب حو لكل نواة منها . 

فقدكانت الذرة في نظر علماء عصره » لز ا 1 رن . وكانت النواة في دأيهم 
مبنية من كهارب وبروتونات » ولكن عدد البروتونات فها يفوق عدد الجكبارب اي أن عدد 
الشحنات -الموجبة في النواة .يفوق عدد الشحنات السالبة:. واذن قلا بد ان يكون حول النواة 
عدد من الكهارب يقابل عدد البروتونات الفائض في النواة 

وعلى ذلككانت ذرة الايدروجين- :وهو أبسط العناصر وَأخْفبا-- مينية من نوة فيها بروتون 
واحد وحؤطا كبرب واحد . والهليوم يل الايدروجين ٠‏ ودقم الهليوم الذري ؟ فا الصلة بين 
هذا الرقم وبناء ذرته . اذالنواةفيذرة المليوعمبنية مناريعة بروتونات و بين . اي ان الشحنات 
. الموجبة فيها تزيد شحئتين على الشحنات السالبة . واذن فالذرة محتاج الى كبربين حول النواة لتعديل 
قمل البوتونين: . واذن قرم المليوم الذري بتفق بتفق وعدد الكهارب التي حول النواة . اما الاورانيوم. 
1 فبو تقل العناصر وعدم بينها 45 ورقة الذري ؟ كذلك . فبل ثمة صلة بين رقه الذي وعدد: 
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الكبارب حول نواته كالصلة بين رقم الحليوم الذري والكهريين اللذين خول نواته ؟ ان نواة ذرة 
الاورائيوم مبقية من 768 بروتونًا و 143 كبري فعدد البروتونات الذي يقيضٍ على عدد الكبارب 
في نواة الاورانيوم ؟5 بروتونا فعي محتاج الى كبري لتعديلها واذن فرقم الاورانيوم الذر ي 
متفق وعدد الكبارب حول نواته . وقد تَغيّر الآن النظر في بناء النواة » ولكن ذلك لم يِغيّر 
الصلة بين الرقم الذرّي وعدد الالكترونات التي حول النواة في كل ذدة من كل عنصر ٠‏ 
هذا اليناة يعلل.قحل الاشعاع . ان ذرات العناصر الثقيلة غير مستقرة البنام فتنحلة الى ذرات 
. عناصر أخف منها وف خلال اتحلالها تطاق نواها بعض الدقائق . فالاورانيوم يتحول مثلا الى 
رادهوم. وااراديوم يتحول الى رصاص فتنطلق منةٌ في خلال هذا التحول دقائق الفا ( وهي نوى 
عنصر الهليوم ) ودقائق بيتا ( وه يكبارب ) واشعة غم ( وهي من قبيل الاشعة السينية) ولكنها 
شد اختراقاً منها للمواد 1 
أفلا بوجد عتصر أثقل من الاورانيوم # أي ألا يمكن ان يكون عدد العناصر اكير من 57 
عنصرآ # كان الرأي انه لا يمكن ان يوجد عنصر أثقل مر: الاورانيوم لانة اذا وجد انحل 
. لساعته » إذلا بد ان تكون ذرتة أقل استقراراً في بنائها منذرة الاورانيوم . ولكن المباحث 
النظرية التي قام بها جيثز وادنفتن وغيرها حملتهم على القول بأنُ اذا لم تكن الاحوال على الأأرض 
مواتية اوجود عنصر أثقل من الاورانيوم فلراجح ان في قلب النجوم عناصر مشعة لا يقابل بها 
الاورانيوم والراديوم وقد ذهب ادذئتن الى ان عدد العناصر هو 14 عنصراً على الأكثر 
وفي اوائل هذه الس ةكشف الاستاذ جوليو الفرنني وقرينتة ( وهي ابنة مدام كوري ) ان في 
الامكان احداث اشعاع وقتِيفي بعض العناصز غير اللشعة ياطلاق هليومات (اي نوى ذرات الليوم) 
عليها فأطلقا هذه الهليومات على عناصر البور والمغنيسيوم والالومنيوم فنشأ منها اشكال مظعة ‏ 
ولكن اشعاعها وقي من عناصر النتروجين والسلكون والفصفور . وما لبثت مباحث جوليو 
وقرينته حتى تأيدت نتأجها بنتان التتجارب التي أجريت في جامعتي كبردج وكاليفورنيا . ولكن 
الباحثين ف انكلترا استعماوا البروتوناتٍ بدلا من الليومات وفي كاليفورنيا استعماوا الدوتونات 
( نوى الابدروجين الثقيل ) وكان الغالب ني تجارب هؤلاء العلماء ان اطلقوا مقذوفتهم على بعض 
العناصر اللقيفة . ولكن فرمي - وهو طالم ايطالي شاب في الثانية والثلاثين من مره -- اطلق 
النوترونات على العناصر الثقيلة ومنها الاورانيوم أثقل العناصر على الاطلاق » فتكوآن لدبه عنصر 
اثتقل من الاورانيوم دماه بعضهم « مبوبر اورانيوم 6-- اى فوق الاورانيوم- واطلق عليهغيدم 
« العنصر الثالث والتسعين » والظاغر ان النوترون الذي يطلق على الاورانيوم ينقسم الى قسمينٍ 
عند اصطدامه بالنآرة فيندمج البروتون بنواة القرّة فيزداد وزنها الى “8 وينطلق كبربة ولكن 
هذا العنصر غير مستقر كا يتوفع فلا كاد يتكوكن حت ينحل” ' ' 0 


ا توفي شاهين بك مكار«وس سنة تعام الدكتور صر وف -- رجمة الله عليح) - في , 
المقطى بعنوان « اخونا شاهين » فقال  :‏ « اصسبحنا نحن الثلئة اصحاب هذه الجريدة اشبه الناس 
في اعتبار الججهور بالشخص الواحد » منا بثلائة اشخاص ٠‏ فك من ن كتاب يأتينا كل" يوم معنو 
امم « الدكتور صروف مر » أو بام غر مكاريوس » كان" لا فرق في اعتيار الكاتب بين لعقوب 
صرروف » وفارس عر » وشاهين مكاريوس . وكثيرون من الذين يفرقون بيننا ويعامون اننا ملثة 

لا واحد » يحسبوننا ثلثة اخوة ابناء أب واحد وام واحدة كيرد من لصون والدهشة مالا 
يوصف ف » كلا علموا اننااثلئة رفقاء لا قرابة نهم ولا سب . . 

الى الآباه وتنا زروا » فلا جب في ان يمتدة اثر 5 8 الى الابناء ومن يلي الابناء 
من الاهلين مع ان الاسر الثلاث ما تال حتى الساعة لا بربط بينها رابطة نسب ٠‏ وكذلك ترى اليوم 
وقد قغى الموت علينا بنعي سليم مكاربوس الى قرام المقتطف »ء ان ادل كلام على مكانته في 
نفوسنا » وحسرثنا على فقده » هو قولنا : د أخونا سليم » 

تنكنننا 
نف سليم مكاريوس في بيت علم وفضل واجتهاد فطمح من صباه الى النشبه بأساطين الحلم وكان 
م ذكائه النادر ونشاطه العجيب ما لِعث فيه الرغبة واحيا فيه 4 الامل فطلب العم فيمدارس يروت 
ومصصر ونبغ بين أقرانمٍ فكان أنمب طلبة جامعة ديروت ت الاميركية الى العام الذي آم فيه دروسه 
فبها . وعلق الفلسفة وأحب يحوثها حب جنا وأحاط عذاهبها ولا سما الحديث منها وآثر من هذه 
فلسفة هربرت سبنسر الفيلسوف الاتكليزي فكان يعرف اصوطا وفروعها معرفة تامة خاما زار 
صاحها في داره في مديئة بزيطن بانككترا وحادثه ولميكن قد جاوز الهادية والعشرين دهش الفيلسوف 
<لسعة عامه وضحة مداركه وامتلااكه لناصية الانكليزية وأعجب بهذا الشاب الششرقي الأسعر اللون 
فلما فارقه النقيد ليذهب الى لندث وباريس:اعطاه كتباً من كتب التعريف والتوصية الى حجماعة 
من خيرة اعضاء نادي الاثيفيوم وهو ندوة العاماء والكتاب بلندن فتوصل من هناك الى معرفة 
طائفة من كبار رحال | والصحافة كالبرن سكرو يكين والمستر سدتي وب (اللورد ياسقلد الآن) 
وقرينته والسر واي لنكستر والطبيبٍ السر اودر برئتن والسر ميخائيل فوستر الفسيولوجي وشارل 
جيد العايلم الاقتصادي الفر سي وغيدع 
5 ودرس الحقوق في مدوسة الحقوق الفرنسية واجتاز اممتحاناتها السنوية في فرنسا بنجاح عظم 
و لا (عده6) 


14 اخونا سليم المقتطف 


فلما اراد اجتياز امتحان المعادلة كان بين متحنيه المرحوم رشدي ياشا فطرح عليه سؤالاً. عاديا 
فأجابه النقيد عليه وقال رشدي باشا لماذا لا تتفضل بأسئلة أصعب من هذا السؤال السبل قدهش 
رشدي باشا وابتدره بأسئلة عويصة فكانت اجوبته عليها فيمنتهى الاحكام ومن ذلك المين الخذم 
صديقاً وقدمه الى المرحومة قرينته الاولى . ولتي مثل هذه العئاية من البر ملكدّم" مكلرايث 
المستشار القضائي في ذلك المين فنتح له أبواب مككتيته يطالع فيها ما يشاة ويأخذ منها ما يشاء 

وبعد ما اشتغل بالحاماة مدة رغب عنها الى الصحافة وقد نشأ في وسط صصافي فانضم الى 3 
تحرير القطم نم عين مكاتب؟ في مسر لجريدة الدبلي مايل فظل يكاتها نحو عشرين سنة ودعته ادارنما 
الى ارن ينتظم في عيئة ة تحريزها بلندن فلي الدعوة » وقدر لورد نور ثكلف صاحب الديلٍ مايل 
كفاءته واخلاقه فانزله مئزلة رفيعة من الاعتبار وبلغ من دالة الفقيد عليه ان كان يستعمل مكتب 
اللورد اغكاس كأنهُ مكتبةٌ بل فمل مالم يتفق مثله في ادارة جريدة كيرة فانة كتب مرة مقالة 

عن «كسوف الشمس 6 وبعد ما دارت لات الطباعة مدة خطر له ا يبدل عبارة في المقالة وينقل 
توقيعه من اسفل المقالة الى اعلاها فتزل إلى مكان المطايع وأمى بوقف الطبع وبدل العبارة واقتضى 
ذلك تبديل الصفحإت التي هي فيها ونقأ عن العمل انْ تأخر توزيع الجريدة فيثمال انكلترا ٠‏ وني 
الخير الى اللورد نورئ ليف فأرسل اا مشددة ععاقبة من يعذ مستؤولا عن الحادث حتى ابلغه 
رئيس التحرير ان الآ لات وقفت « بِأمن مكاربوس » فعدل عن العقويات ولكنة افهم الفقيد ان 
ما صئعه محظور لم يسبق له مثيل ولايجوز ال يعاد .ول يستقل" من مكاتبة الديلٍ ميل الا" في 
مطلع الثورة المصرية لانة اختلف وهيئة تحريرهافي الرأي 

وعرف هناك اللورد روذرمير شقيق نور ثكليف ثم اللورد بيعربروك صاحب الديلي أكسبرس 

وكانا يزورانه فيمنزله عند زياراتهما لمصر ويرحباق به في لندن وإعدانه مناصدقائهما 
فنفا 

ولماكان في لندن حينثذ زارها الوفد البرلائي المثماتي رئاسة طلعت باششا الصدر الاعظم | الاسبق 
وكان حيكلر ثر رئيسا لمجلس المبعوثان فطاف يهم الفقيد غلىادارات الصحف وانهأ لم اتضالاهيعات 
سياسية وعامية وادبية واقتصادية واعجب طلعت ياشا بعقدرته وتفوذه فعرض عليه ال يتقلد منصب 
مستشار للسفارة المئمانية في لندن فاعتذر الفقيد عنالقبول بحجة ان يؤثر العمل الصحافي على سواه: 
ثم زار استانبولبعد ذلك وكان طلعت باشا قد قلدوزارة الداخلية فاحسن استقباله وكان يِأَخَذْه معه 
إلى الباب العاللي وقد اشتبك ذراماها واعاد طلعت باشا في استانبول ما عرضه عليه في لندن فأبى' 
قبولهمعتذراً وشاكراً.ومنالزعاء الدين توطدت صلة الصداقة بينة ويينهم المستر مكدوند عرفة في. 

حياته السياسية ولقيةٌ للا زار مصر سئة 1981 وشرب الشاي عنده ولا زار الفقيد لندن في 
مبيف 1985 ده المستر مكدونلد الى ززارتهفيداره في ٠١‏ دو نتسج ستريت [ البقية يباب الابخبارالملمية] . 


يد مياد عاد عد بعاد عاد ميل اه حل علد فد علد عل عفد علد فد تلد سد تلد سل علد علد لد فد عفد مفو مده علد مد سل 


احدث معحر ات الصوت: 
الاسوات الخادة النبرات تحلل السوائل وتقتل البكتيريا وتسلق البيض سلقاً خفيفاً 
: ونهدم المباني الضخمة وتشل الافاعي بالانغام النتظمة 
ْ نقاك عن مجلة المل العام الاميركية : ترجها عوض جندي 
777777577776777 1 
حا من اعريكا ان قد تم اطلاق مدفوضخي من المدافع الحربية الساحلية /١‏ طلقة في ميدان من 
ميادين التجارب: الحربية » طوله اربعة اميال » حيث تُصبت عدة ميكروفونات على العاد يسيرة 
بعضها عن إعض . وكان ذلك الميدان مجبزا عند القيام بالتجربة » يغلم متحرك » يطبع عليه بطريقة 
اوتوماتيكية » عند كلطلقة» خط متمعج يِبيّن سرعة موجة صوت المدفع في الثانية الواحدة . وكانت 
اليكروفونات متصلة باجبزة عركزية دقيقة جد تقدر الزمن تقدبراً صادقاً . وقد قسسّمت فيه ألثانية 
الواحدة الى ٠٠٠١‏ جزم . فاسفرت التجربة عن كن الدكتود ديتون مشر"» الاستاذ بمدرسة العاوم _ 
التطبيقية في كليلند بولاية اوهيو » من جع المعلومات التي تذرّع بها الى تحديد سرعة ألصوت في 
الثانية الواحدة نمحديدا صميحاً . وبعد ما حسب حساباً لعوامل المرارة والرطوبة والضغط الجوي 
واتجاهات الارياح وسرعتها استدلعلى ان سرعةالصوت المضبوطة في الهواء ٠١4191‏ من القدم في 
الثائية وكانت قيل لختلف من ٠١85‏ قدما الى ٠١89‏ قدماً في حساب العلماء : 
ويتوقع العليمون ان هذا المقياس المحيح لسرعةالصوت سوف يفيد فوائد جليلة في كثير 
منميادين || .ذلك لانم اصبحو | يستخدمون الصوتخدماتشتى تبعثط الدهشة.فترى ربابنة 
السقن مثلا يتلمسون طرق مرا كبهم »عند انتشار الضباب الكثيف » بوساطة جباز يسجل الاصداة 
الافتة التي ترئد من اجسام في طريقهم » يحجبها الضباب عن انظارثم وكذلك يتستى الخبراء الحربيين _ 
معرفة مواقم الطيارات الخفية المحلقة في اجواء بلادمٌ » وتعيين مواقع مدافع الاعداء القاصية 
بوساطة جهاز دقيق يسعى ( لل الصوت ) : 
ثم ال الاجبزة المستعملة لس راعماق البحار تمكن السفن المبتتخدامة لعملية المساحةالبحرية 
من رسم إخرائط الجبال والاودية الغائرة في الم على عمق الوف من الاقدام . ويتضح من تجار 
جربت تيكاليفور نيا منعهد قريب انامواج الصوت الوثابة قد ترشد الطيارين الذين يضلوذطرقهم 
. الى مبلغ ارتفاعهم المحييح عن سطح الارض . وتقوم امواج الصوت في معامل الكيمياء بسلق 
. البيض وك الاصالع وقطبير اللين تمالمشوبةمن الجرائيم وبتشير المواد الكيميائية وغيرهامن.الغرائب 
0 وقد عرض منذ عهد قريب الدكتور بيرس استاذ الطبيعة ( كرسي دمفورد) في جامعة هرقرد. 


0 احدث معجزات الصوت ١‏ اللقنطف 


جبازآ يجعل « الاصوات الصامتة » مسموعةكأنها قصف الرعد . وهو جهاز حساس جد يفخم 
صوت اشتعال ثقاب تفخما شديداً جدًا فيصير هكأنةُ قعقعة عجلة في عركبة ثقيلة » ولصير شخشخة 
قصاصة الورق كأنها دوي مدقم رشاش » ويجمل اتفاس طائقة من الناس الصامتين تدوي كقطيع 
من الافيال اللجفلة » حتى خشخشة النسيج في ثوب قشيب » يتاح تفخيعها فتسمع في اطراف الحجرة 
التي يجتازها اللابس .ويتسنى التذرع بكشاف من هذا النوع الى التقاط الاشارات الواودة علىالملتقط 
منعمق عشرة اميال في الماء » لان سرعة اختراق الصوت لاماء تفوق سرعة اختراقه للهواء اربعة 
اضعاف . وعكن استخدام هذا الجباز ايض في اثناء الحرب لارسال الاشارات لانة يلتقط الامواج 
الصوتية الدقيقة جدًا ولاسيا السريعة التذبذب البي لا تستطيع الآ ذان البشرية سماعها 

اما خبراء مختبره بل » التليقوتيء فقد عرضوا على مغر الءهد الامريكي للمبندسين الكبربائيين 
غلو اهر صوتية مدهشة» فركبوا طائفة من الميكروفونات ومفخيات الاسوات اللاسلكية ولكلمنها 
دائرة كبربائية خامة فاستطاعوا ان يولدوا موسبتىذاتهثلاثة أبعاد» واذاموا الاصواتالطبوعةعلى 
اساوب التُكلم من بطنه.ذلك ان النظارة وثم جاوس في الغرفةمعموا ازيز طيارة محلقة فوق رؤوسهم 
فأشرأبوا اليا وشاهدوا دهشين موقا يد يتمشى على مسرح بدا كانت الحان بوقه تفبعث من الموضع 
الذيكان واقفاً فيه» ثم رأوا راقصاً 00 الى جهة واحدة ووقع اقدامهيسمع في الجهة الاخرى 

وعرض من لضع سنين في الكلترا طائفة من الجرذان المغنية فتحمّس لرق ينها قريق منالمشاهدين 
واعتقد الفررق الآخر أنها تسجيل فل يكترثوا ا . وأسفر البحث عن كوي الفريق الذي اعتقد 
أن الامى خداع » ان افراده لم يستطيعوا سماع الاصوات المادة الِيكانت تصدر من الجرذان وهي 
تشدو بعضها مع بعض . والواقع ان آذاننا مختلف بعضها عن بعض اختلاقاً عظيا في قدرتها على 
عاط لل وان أخفت مروت نسمعه مؤلف من زهام 4١‏ موجة في الثانية . وان أعلى صوت 
نسمعه مؤلف من 4٠٠٠٠‏ موجة . وان طبقة الموت تتوقف على عدد موحاته » وارتفاعه يتوقف 
على اطوال موجاته . واما سبب معاعنا طنين التحلة الطناثة حيئما تمرك أجنحتهاء وكوننا لانسيع 
ا ما مرك برق فرايه » فلن الأشان لا يستطيع تحريك ذراعيه بمثل السرعة التي 

وقد أان ار فيلأتو » لواو ارقي المشبور ( ؟185 راوغ 
أن الستائير أحث الحيوانات سمعاً لأخفت الاصوات » وعزا ذلك الى أجياها التي عركها الدهر في 
إصيد الفئران قي الدجى فأُضْطرتها الحياة الى ارهاف وسائلالسمم : وم نادو ات التجارب التي اشهر 
بها عصا كانت تعرف يامم «صفارة فإلتوق» وهي عصا ذات مقيض ‏ عت ' فيه عجرة م نالصمغالمرن 
ركم ف رايا سمازة غير . وجعل فالتون يطوف كل يوم في حديقة ة الحيوانات في لندن . 
متوكقاً على تلك العصا وكان يققف هنيهة عند حظيرة كل طائفة من الميوانات ثم يدتي العصا من. 


يس د احدث معجزات الصوت 1 


الميوانات ضاغطاً مقيضها » مراقبا كل حيوان برهف اذتيه لسماع اللحن الماد النبرات - وكان غالتون 
إذا لتيكلباً في طريقه » صفر خلفه بعصاه » فكانت الكلاب الصغيرة تلتفت أليه : واما الكبيرة ةفل 
تحفل بالصفارة لعجزها عن “عاعبا 

وني احد الختبرات العلمية في كليفورنيا تذرّع العلماق عصابيح غاز النيون الكشافة » الى 
استنباط حقائق اخرى خاصة بتغريد الطيور البرية » فيرى المرة هاتيك المصابيح الكبريائية 
« تصور بالنور » افاريد تلك الطيور وما فيها من الامواج الصوتية . والجهاز الستمير تلك الثاة 
من صئع الدكتور ملآن ميتفسل رئيس دائرة السيكولوجيا في جامعة كليفورنيا ٠‏ وبيان ذلك انه 
يككن احداث تقلبات في شدة استضاءة فاز النيون بواسطة صدح الطيور الحبوسة تي الاقفاص 
قتنطيع تلك التقلبات على قرص دواو (كاسطوانة الجراموفون ) بوساطة مجرى من النقط تمثل 
صورة الاغرودة » فاستدل من تلك المباحث على مبلغ تفوق الطيور ر على الانسان في مدى الالحان 

وجاة من جامعة جونز هوبكاز نبأ استفباط بدديع خاص بالاصوات المرتفعة الطبقات اذ نحقق 
الدكتور هبرد امساطه11 ان يستطيع محليل السوائل المجبولة التركيب في معمل التحليل الكيميائي 
باعرار امواج صوتية سريعة التذبذب لان لكل مادة من المواد المعروفة ميزة ف توصيل الامواج 
بسرعة خاصة مختلف عن سرعة ة غيرها كل الاختلاف . غاذا ميت الامواج في محلول ما بسرعة 
معيئة » استطاع الحلل الكيمياقي معرفة كنه ذلك السائل والوقوف عل عناصر تركيبه وتخديد 
مقداركل عنصر مئها » وادرك أنقي هو أم مزيج 

ونجات للباحثين حقيقة اخرى وهي استخدام امواج الصوت في مخليل اللبن اذ اعلن كل من - 
الدكتور اولي تشمبرز والاستاذ نبوتن جايئز من اسائذة امعة تكساس المسيحية ؛ انه اذا مر" 
المليب في قم مثبت فيه انبوب من النيكل يخترقة عند مزور الحليب فيه صوت حاد » قتلت امواج _ 
ذلك الصوت ما قد بوجد فيه من المكتريا وذلك بنسبة تتراوح بين ١‏ في الاثة وماثة في للثة حتى . 

بعش اميكروبات التي لا تؤثر فيها البسترة ( تطويراللبن بطريقة باستير ) تقتلها تلك الامواج 

واعلن الدكتوران تشمبرز وفلوسدورف من أساتيذ جامعة بنسلفانيا انهما استطاط تضهيب290 
بيضة دون رفع درج ةحرارتها ا مي 
البيضة . ثم امهما تذرما ببوق من ابواق الغواصات » ذوات الامواج الصوئية الثاقبة التي تستعمل 
لتبادل الاشارات في اغوار البحر » فتيسر لطا توليد خاز الاسيتلين من الزبوت النبائية واستخراج” 
سكّر العنب من سكر القصب وتحويل خلات الاثيل الى حامضخليك» بتوجيه صوت ذلك البوق 
اليها . وتفسير ذلك اللغز العامي ان الامواج الصوتية تعجل بطريقة خفية » سير الجزيئات في المواد 
التي تعالح بتلك الوسيلة » فتحدث فيها تماعلات كيميائية ذانية 


(1) ضهب البيشتسسسلقها سلقاً خفيفاً منضهب الثنيء «تشهيبشو ادل حجار تعناة وشواه ولويبا لغقي نضجه_الغير وزبادي 


0000 7 احدث معجزات الصوت القتطتق” - 


وطالما اعلن العلماة ان امواج الصوت تدك الابنية للتينة وهذا حقيتي » ولكنه عسير جدةا. 
لانك اذا توخيت ذلك وجب عليك تدخير "٠‏ مليواً من المبوقين لينفخوا في الصور بأقصى 
جهدم لكي بولدوا ما مادل قوة حصان عخاري واحد من الصوت . وعلى هذا الاساس برى احد 
العلمام الاحريكيين أنه يتاح ضدع صرح الامبيرستيت ٠"‏ نم هدمه متى استطعت توليد اللحرن 
الصائب لذلك > وواظبت عليه زمنا طويلاً موفور الضخامة . وهذا هو التعليل الذي يعلل به 
العلماء دائماً حادث سقوط اسوار أريحا من تبويق رجال جدعون 1 

ومن هذا القبيل ما حدث في مصنع من مصائع احدى الاقاليم الشرقية بالولايات المتحدة من 
عهد قريب وذلك انه كان في المصنع مرواعة اكنيزة تمتص الهواء من داخله ثم تدفعه في مدخنة 

من الجر لتجديده . وكانت المدخنة عثابة جزم متعم للجهاز المتحك :في هواء المصنع . فاذا اديرت 
المروحة دوران سسريعاً ء أثرت في المدخنة تأثيرً شديدا يعرضها للتداعي فالانهيار . فيل الى 
المهندسين أن العيب في الحرك الكبربا » فوضعوه فوق قاعدة صلبة من البرقاء 29 فلم تنقطع 
الذبذية بل ظلت على حالها . وحينئذ ضاق ارباب المصئع ذرعاً بالمدخنة فاستعانوا على تثبيتها بير 
من خبراء الصوت خاء وخص الجهاز » فتبين له ان المروحة متى دارت » دفعت كل رلشة من ريشها 
موجة من المواء في المدخنة . فاذا دارت المروحة بأقصى سرعتها اصبحت تلك الامواج الطوائية 
عثابة امواج صوتية تخفق خفقانً مطرداً فتشتد ذبذبة المدخنة أكثر فأكثر حتى تكاد تنقاض . 
ثم استصوب معالجتها بتخفيف سرعة المروحة قليلا فضول الحفقان وزال اللخطر 

ووقع في مديئة درويت حادث صناعي كان بلابسه از من الالغاز العلمية حلّه عل الموت» 
وذلك ان معتعاً من مصالع السيارات » عرض ذات يوم نموذجا جديدا من مركيانه » فكانت تلك 
المركبة اذا سارت إسرعة معينة » ولدت صوتًاً اشبه بطنين شنيع . فظنة مهندسو المصنع ناشئاً من 
تروسها » فقادوا بفحصها فلم يعثروا على أي عيب صناعي فيها وانة فق ان كان احدم من هواة عل 
الصوت » فأدرك ان لذلك الطنين تبرة معينة قعاذل ١‏ موجة فيالثانية . وشاهد ايا ان السرعة 
التي تولد الطنين تبعل العجلتين الخلفيتين تدوران دورتين فقط في الثانية . فأحصى المقد المائعة 
الاتزلاق فاذا هي نسعوق عقدة ني كل طوق من اطواق العجلات ( المصنوعة من المبمغ الررت ) 
فاذا دارت المجلة دورتين في الثانية ولشدت 18٠‏ هزة وهي التي يؤلف منها الطنين فاستبداوأ 
الاطواق بصنف آخرء فانقطع ذلك الصوت الشنيع 1 ١‏ 

واسفر استتخدام الصدى عن استنباط مقياس جديد لقياس ارتفاع الطيارات في الجى بوساطة 


(1) اعلى مباني العالم (؟) الابرق والبرقءس الجرسانة ب غلظ افيه حجارة ورمل وطين قاطة سس 
الفيروز ا بادي ب وقد أقرتى على استعيال هذا اللفظ الدكتور مماوف باشا وقال انه مستعمل في العراق . إنظن 
مقالنا ( الطبيعة رائد الخترعين) في مقتطف فيراير المأضي 


اكتوبر ١55‏ احدث معجزات الصوت ولف 


الصوت فيمكن الطيار معرفة مبلغ علوه عن الارض » وهو مثل المقياس الصوتي الذي يدل الملاحين 
غلى بعدم عن قعر اليم . وخترع هذا الهاز هو الدكتور ( ليود لساسو ) احد علماء جامعة 
كليفورنيا . وقد جر به من عهد قريب يقرب لوس اتجليس حيث حدق في باون مرخ بلونات 
الاستكشاف حتى بلغ ارتفاعه ٠٠٠‏ قدم عن سطح الارض وحينئذ ضغط زرا كبربائًا مسلا على 
و قكبربأي فانبعث منةٌ صوت مرتفع النبرة فاق دوي الحركات ووصل الى سطح الاأرض في هنيبة 
ثم ماد ل البلون حيث التقطه ميكروفورت. منتخب منلي لالتقاط الاسوات الفويد النرة ‏ فلم 
.يلبث الجهاز حتى حول الزمن المستغرق الى اقدام » دلت الطيار على مقدار ارتفاعه عن الارض 

وقد قوبلت مقايبس الارتفامات التي قيست بهذا الجهاز » بما قيس بخيره من الآ لات المعروفة 
فاختلفت عنها: اختلافاً يسيرآ» لا يعدو قدماً واحدة فيكل ٠٠٠١‏ قدم .ودلت التجارب النيجربت فيا 
بعد » ان ذلك الهاز يكاد يستطيع التقاط الصدى في اثناء نزول المطر وتخيم الضباب بسهولة كا 
يلتتقطها فيالجوالصحو . وبناة علىما تقدم تقوم هذوالآ” #الجديدة بإيضاح ارتماع الطيار عن الارض 
التي يحلق فوقبا » لا عن نقطة قيامه سب » لعكس اللقاييس العادية ٠‏ ومن ثم برجى منةٌ خير 
جزيل في الطيران الذي يحصل على خير هدى . ولم يبق أمام مخترعه الا عقبة واحدة برجو .تذليلها 
0 ثير الاشجار والغاباتفي ابخفات الاصوات ومنع صداها - ويتوقع الميراةٍ لهذا اللقياس' الجديد 
وامثاله فوائد شتى » ولكنهم يروف انها سوف تصبح بلا دة » حي مخترع العيارات السريمة لني 
تسبق الصوت ! ! والمعروف أن طيارات السباق قد تمكنت من قطع 45٠‏ ميلا في الساعة » فلا يبعد 
ان تزيد سرعتها "٠+‏ ميل اخرىختصل الى ميلا في الساعة وه المسافة المساوية لسرعة الصوت 

وعرض اللستر ( تمستر ريس ) احد مهندسي شركة الكهرباء العامة في اميركا في فصل الصيف 
المافي جهازا آخر » مما لستتخدم فيه امواج الصوت بثاية مساعد للملاحة » وهو كناية عنآلة 
مين الموضبع بوساطة الصوت اذ تلتقط امبداء الصوت من الزوارق والعوامات واحواض السفن 
وقد تمكن يها المخترع من ارشاد زورق موطري وسقه 177 طمّا الىالسيرفي الضباب الكثيف في بوفاز 
لوت ايلند . واتيح له ايض الاهتداء الى البواخر لني كانت تبعد عنه نصف ميل » والكشئ عن 
الزويرقات التي كانت سائرة بالمقاذيف على لعد 8+٠‏ قدم منة في الضباب . ولذنك وق بثلاثة 
ميجافونات وتوضع على دطامة صخيرة فوق السعلح الاعل للركب على شكل مثلث فيضدر من احد 
اليجافونات سغير ساد يتجه أنجاها مستقيا فاذا سادف شيا في طريقه المكس الصوت عنه » وكان 
. الوقت الذي لستغر: قهُ الصوت في اثناء انمكاسه » والجبة الى ينعكس منها الصدى ‏ دليلين على 
امسافة وللوقع اللذين فيهما نقطة الحطر . واعل مبوت سممة العالم حتى اليوم ؛ هو اتفجار بركان 


ٌّ )6 الميجافوق ضرب -من ابواق اكلام 
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«كراكاتوى» في جزاثر الهئد الشرقية الحولئدية » الذي حدث سنة.*188 و صداه كان قنبلة 
شخمة صدمت الجى سدمة شدديدة جعلت الامواج الموائية تؤثر في لباو وجرآنات "١‏ تأثيادام 
مشاهداً طول الرمن الذي استغرقتةٌ ثلاث سياحات متوالية حول الكرة الارضية 
وقد اتيح للعلماء حديقًاً اختراع اجهزة تدل على الصوت وتطبع ارتفاع الاصوات العادية 
بوحدات تسمى قاءنائهع0 فاستدلوا بها على ان هزيم محرك الطيارة اشد من ازيز مصنع المراجل 
واستعمل المستر رهوند ديمارز الشرف على قسم الحيوانات الثدبية والرواحف في حديقة الحيوانات 
في نيويورك ميكروقونات ومفعخات للع.وت حساسة جِدًا واخذ يصغي للاصوات المنبعثة من 
قرية الارضة فتستى له بمجبازه الدقدق التقاط اللغط الناشىء منحركانها في طرقانها ١‏ 
وحدث مثل ذلك في مجربة اخرى في دار الافاعي بالحديقة نفسها حيث قام المستر ديمارز بتجربة 
تحكى بها ةق تأثير الموسيق ف الثعايين لخاء شيثارة شرقية من صنم اند واخذ لعزف مها 
خلف حظيرة الصل المصري المعروف بالناشر ( حية المواة) وهو المعروف هناك باللك الناشر 
لضخامته اذ يبلج طوله ١‏ قدما مل الصل يب في المواه عند ما ممع النخمة الاولى من ننهات 
القيثارة . وما لبث عند سماعه نا حادًا ان تنح ترئا ضئيلا وارتعد عنقه ثم سقط على الارض 
كأنةٌ ميت وب على تلك المال عدة وان ثم استأتف الوثوب في المواء 
اما تأثير اللوسيق الممكنة والامدوات الجشة في اتفعالات البشر » فشهورة . وقد اظبرت 
المباحث الحديئة مبلغ ما يحدث في الدماغ والمعدة عند ما يطرق اذل المرء صوت حش . ودلت 
الآالات المبوتية الحساسة انه اذا اتفجر كيس من الودق قريباً من اذن اعرىع » ارتفع الضغط 
في دماغه اربعة اضعاف الضغط الطبيعي . وثبت ايض في مجربة اخرى ان ممل المعدة الطببعي ' 
يتعطل ثلثه من جراء اي صوت عنيف مزعج . 
اما الاسوات التي لا نستطبع سماعها على الاطلاق, فقد تؤثر ايضا تأثير ضارا في اجسامنا ما 
ثبت ذلك في تجربة مدهفة قام بها الباحئون اذ استخدموا تياراً كبربائيًا قويًا متناوباً لخملوا 
طبقاً منالباور المسخري وضع في قعر باطية زجاجية كييرة مماوءة ماء » يفيض نيضات سريعة جددً!ا 
بلعث موجاها ٠٠٠٠٠١‏ في الثانية وحينئذ بدت للمشاهدين مناظر غريبة اذ اخذت الاعشاي 
العائمة في ذلك الماء نتفتت والسمك والضقادع 9 تبلك كأثها اصيبت إافة ذربعة خفية وهي 
متأهبة للسباحة . وكذلك شعر الناس الذين غمسوا اصابعهم في الماء نفسه بآلام حادة جعلهم 
يرفعون اصالعهم حال . ثم جيء خبط طويل من الزجاج فوضع طرفه بين الاصابع ووضع طرفه 
الآتخر في الماه ذا كتوى الجلدكا يكويه سلك مى لدرجة الاجرار  ٠‏ 
)١(‏ الباروجراف : بارومتر تنطبع فيه انطباعا اوتوماتيكيا تقلبات الضخط لوي 
(؟) راحم فصل « غرائب امواج الصوت'» في كتاب2 فتوات العلم الحديث 6 صفحة 145 


روسيا من لنين إلى ستالين سس 


تجار 51 


وائرث في احياط اعمال السلام 


5 62 
دوسيا بعم القيصر 
من لنين إلى ستالين 


م يل قالبلاشفة عناةكبيرا في تقلّد ازمة السلطان . فكادت تورتهم في نوفير 1117 ان تكون 
ثورة بلا دم . وتسنى لم ان يصدوا شبح الجوع ؛ صدً! وقتيًا بمصادرة الطعام . وعقدوا الصلح 
مع المانيا في برست ليتوفسك . ولكن المقكلات المعقدة كانت لا تزال امامهم ويجب ابداع حلول 
لما.كيف ينشئون نظاماً شيوعمًًا في بلاد سكالها نحو 10٠‏ -مليوناً موزعين في مساحة تقدر بنحو 
مانية او تسعة ملابين من الاءيال المربعة ويتكلمون ائنتين وستين لغة مختلفة 8 7 

كان سقوط القيصر ايذاتاً بنشوب حرب اهلية . ولكن ل وكان اعداء لنين وصحبه » صودين 
في الروس المقاومين لاشيوعية لمان الامى قليلا على اصحاب النظام الجديد . غير ان الملفاء كانوا قد 
عزموا ان يبذلوا ما في وسعبم لنزع السلطان من المزب الذي حمل روسيا على عقد الصلح مع المانيا 
فأيدوا اروس البيض (اللقاومين للبلاشفة وهؤلاء يعرفون يلروس الر) بالالوفي ربيعسنة 1518 
تنا الى لنين في بتروغراد ان فرقاً من جيوش الخلفاء والروس البيض كانت تجمع قواها على 
حدود روسيا .لناصبة البلاشفة العداء : 

: كان الاميرال كولشاك في الشرق يقود جيشاً من الروس البيض ويحاول ان ينشىء حكومة 
روسية معادية للبلاشفة في سبيريا . وكان اليابانيون يؤيدونة ويشدّون ازره . بل علاوة على ذلك 
كان ثمة جيش تشكوساوفا كيمئلف منء4 الف جندييحاول الاتصالبه . وكان التشكوساوفا كيون 
من ابناء امبراطورية القسا والجر » فرأوا في الحرب الكبرى فرصة سانحة للفوز باستقلالهم ٠‏ وكان 
بعض رجال هذا الجيش قد قر" الى روسيا ليحارب في صفوف جيشها . ولعضهم كان في صفوف 
الجيش الْسوي فأسرم الروس بعلء ارادتهم . فلما وقع الانقلاب الرومي »كا جيع النشكوساوفا كيين 
: المقيمين في روسيا » قد نظموا فرقة كبيرة عرف بالفرقة التشفكوساوةاكية » وكا زالبلاشفة قد سمحوا 
امتهم الى بلادغ عن طريق سيبيريا وأميركا ولكنهم اشتبكواعل ما يقال بفريق من سرحي 
الاسرى الالمان و الهسو ين فصدرت الاوامى البهم بالقاء اسلجتهم . فرفضوا وتمردوا على الاواص 
-خاول الروس تفر يقهم. اما الذي كانوا منهم الرشرق جبال الاورال فتمكنوا من الاجباع الامحاد. 
وأما الذبن كانو! الى غرب الاورال خاريوا حرب اليانّس المستميت حتى بمكى معظمهم من الاجتماع 

)0 راجع فصل الثورة « الروسية 6 في هذه السلسلة سس مقتطف اير سنة 994 صفحة 0086 0 
ااصل ا ل 20 لعرهسم)ر. 


ل سير الزمان القتطف 


برفاقهم . فاستيشر الاميرا لكولشاك 0 مستميت يحارب به الروس الجر 

وكانت الخالة في الجنوب تبعث على اليأّى » في تقس غير راسخة العزم . ولكن لنين امتاز 
بعزمه الحديدي » وارادته التى لا تقبر . ذلك ان قوزاق مقاطعة ا وانشأوا 
حكومة » غرضها مقاومة اية حكومة تمحاول ان تنتزع منهم الاملاك التي ما زالوا يتوارثونها من 
مات السنين .وي غرب القوظلي » كم تثد يدعي دتيكين ممع جيغا وحاوب به البلاشفة في هت 
سئة 1914 الى صيف 19115 وكان في قبضة يده اثم مدن روسيا الجنوبية . وكان دنيكين 
كالاميرال كولشاك يتناول مدداً مالئًا وعسكزك امن الحلفاء . ففرنسا كانت قد بعثت بفرقة 
من جيشها الى مبدينة اودسا » والاتكليز ارساوا طائئفة من سفئهم المربية الى باطوم وباكو 

اما فيغرب روسيا » فكان الالمان قد أبّدوا فريقاً من شعب اوقرانياء فأنه]أ حكومة مقاومة 
للشيوعية. ٠‏ وفي بولونيا » كان الجنرال بلبسودسكي » على رأس حركة قومية عنيفة بلخت في فتوحاتها 
مدينة كيف . وفي الثمال كان الاتطيز قد انزلوا شراذم عسكرية في مدينة أوكنجل » وكانت 
بوارجهم رايضة في خليج فنلندا . . وكان الانكليز يؤيدون في عملهم هذا نائداً يدعى يودئتش أعد 
خطة لمباحمة ,تروغراد » ' في ربيع سنة 1915 بجيش من الروس البيض والاستونيين واليريطانيين . 
فلما عرفت في بتروغراد أنباء هذه الخحطة » حدث فيها ذم* أو ماعو من قبيل دعر . فسكان المدينة 
كانوا يعادون انهم لا ستطيعونٍ القاومة عل الشعب يستعد يستعد لاستقيال الفامين . حتى لئين نفسة 
كن قد سيل أمفي افون . وكان في نيته ان يخلي بتروغراد وينقل المتكومة الى موسحكو . 
:ولكن تروتسي اقنعة بالصبر » وبعث شاب شيوعي من سكان جورجيا يدعى سثالين-- 
جيشاً من عمال المصافع ففاز بحشد جموعة يأنسة من الررجال . وقد وص هم الجنرال كراستوف » و 
مسوقون الى الدفاع عن بتروغر اد فقسال : ١‏ مغر الوجو يو جيامم تغلب » غارو اللمدود. 
والعيون» ضيقو الأكتاف » مرتدون ممراويلات طويلة »و أحذية كبيرة . 

ولكن جيش ستالين وتروتسك التى الرعب في قلب يودنتش + ؛ اليج قليلاً ينتظر الدد 
الانكليزي '. ولكن ن للدد الاتكطيزي لم يصل وكذلك اتقذت بتروغراد الجراء . 1 

هنا اثقلب التيار . فني الشرق تعذر علىكولشاك ان يجمم بين فرق النقكوسلوفاكيين وجيشه 
فشتكن الفيوهيول من حزفتهع »ل فرق مه فل جد * وفي الجنوب تلتى ستالين من لنين اميا . 
بانشاء فرقة م نالفرسان الجر » فأنشأها ورد مها الجنرال دتيكين الى الببحر »فل ببق من جيش دنيكين 
ال اأشرفمة في القرم بقيادة الجترال قرتمل . ولكن الجيش النولوتي ظل" خطرا بهدّد البولشفية . 
فد الحظر فى في اكتوير نسنة ٠15لا‏ عقدت روسيا الصلح مع بولونيا » وخرجت.ظافرة » بعد 
ثلاث سنوات من المرب والترّاع 

وقد يتعذر على الباحث أن يعلل ظفرها . والغالب ان الباعث الاول عل ظفر البولشفيك انما' 


اكتوير 4"وا سير الزمان ا 
كان تفرق الكلمة في صفوف أعدئهم فقد قال المؤودرخ الانكليزي ستيفن غر لبهم في كتايد عن 
ستالين مأ معناه ا لاية ذو اسار بيش ولك راحم اباد كال مود . فا كان بعامون 
في سبيل من يحاربون » أفي سبيل جهورية دستوري ة او في سبيل القيصرية . . . . وزادت البلبلة 
في مجالسهم بوجود وكلاء اتكليز وفرنسيين . وجل عناية ؤلاء وية 7 الاعال المالية 
الكبيرة لا إلى روسيا . اما اعمال الارتكاب والفساد في جيوشهم فكادت تكوزعلنية . والواقع ان ٠‏ 
حديث القاومة للثورة البولشقيةحديث دير الا 'وشفاق على القائمين مها» 

وكان يقابل هذا في صفوف البلاشفة اتحاد كل التحاد ء وحماسة كل الجاسة » في سبيل فكرة 
عظيمة » وغاية يرنوق البهاء ألا وهي.روسيا الشيوعية . فعواضهم ذلك شيعاً ثما كان يعوزمم من 
النظام والمئؤونة والملابس . ابن حكايات انتصاراتهم في هذه الحروب » لمن أجاد هذا الجيل من 
اروسيين . وقعيس عض الابطال الذين استشهدوا في معاركها » أصبحت أشيه بالاساطير التي تروى 
عن أبطال القدنام 2 . 
ثم ان جانبا كبيراً من ظفر روسيا في هذه الحروب© يرتد * الى شخصية زعم البلاشفة الحربي 
- ليون تووتسكي -- فقد قضى 'روتسكى سنوات هذه المروب ( 1418 --11 ) في القطار 
متتقلا من مكان الي مكان » ومن ميدان الى آخر . كان نحت إيعرته » في ميادين المروب اللختلفة 
ستةعشرجيشاً روسيًا » وكازعليه ان يبتىعل مملة بها جميعا للاشراف علىخططها وا واحماا » وليكون 
ضْلة بها وبين الحكومة البلشفية الجديدة . فكنت تراه بوم في بتروغراد وآخر في سامراء ففي 
سم ولنسك ف يكيف فنيكرونستاد . ولا تنس ان ووسيا المترامية الاطرافكانت تحارب في الشرق 
وفي الغرب» في الثمال وفي الجنوب فكاذر ونسي في ناحية جية الميش المحارب إضياط يتولوذقيادنه» ش 
وف ناحية اخرى «وزع الاحذية والملاس» وني ثالئة المرائط والخطط» وف رابعة يحول 
الاسرى من الروس البيض الى فرق عسكرية في الميش الاجر بعد ان يلهب تهوسهم مخطبه النادية . 
وفي خلال كل ذلك كان على اتغال تلفوني دائم بالعاصمة . وكذلك كان وصول قطاره الى أقصي .. 
الميادين ايذاناً بانصال الجيش فيذلك الميدان بالجيش الاحمر قاطبة في سائر الميادين . ويقال أنه قطع. ٠‏ 
في خلال تلك السنوات مسافة لا تقل عن مائة الف ميل او قد تزيد 
.ولكن العامل الا" كبر في فوز روسياء كانت شخصية لنين لأف جمييع اغمال المحكومة 
١‏ كان عرجعها اليه 1 
٠ ٠‏ وكان اتتهاه المرب » ايذاتا اليم لنين بمواجهة أعقد المفكلات . فني خلال/ الحرب » كان , 
.. حكة قا على اساس من دكتاتورية عسكرية شنوعية » فكل ما محتاج اليه الدولة من الؤرتف 
“واللتخرء كانت تصادره . بلكانت السكومة تتنلول المواد المام من المنتج وتوزع عليه-- على 
:قد المي والملابنن والانحذية . فكان هذا النظام قربا إعض القرب من للثال الذي بفيت عليه 


لك سير الزمان اللقتطف 


جبورية أفلالون . ولكن الفلاحين ل ية يقتنموا بأ إعملوا “ملا لا يجنون منة,. وكا ناد ونوا 
علاوة ى ذلك يالومون المكومة »كله اشطرب أم من أمورثم او اختل شأن من شؤونف 
95 بللهم . ففي فني السنتين اللتين تلتا الحرب الاهلية أصيبت روسيا ييفاف ضر ضرراً بالا محصول 
سنة 1951 فات ملايين من الفلاحين جوعا . فرأي لنين ببعميرته النافذة » ال الفلاين لا بد 
ان يحجموا عن الزوع لحصول السنة التالية » إل اذا أُرضاث بعض الارضام . وكانت الطريقة الفردة 
لجليم على الررع » وعدم بججائي من ارجح . ولككن ذلك يعني التخل عن بعض المبادىء الشيوعية 
الاساسية ‏ والارتداد الى أصول الك الذي قطى عليه لنين وصحبة 
وكذلك وجد لنين تفسةٌ في مأزق . أيتخل عن مبادىء حزيدٍ » او يتسّك بها وهو مقتنع 
بأن تمسكه يمني امتناع الزداع عن الورع # وبما يدنك على جرأة لنين انه فصل الاول » وهو ب 
ان ذلك الى حين » فأعلن خطة اقتصادية جديدة تعرف بهذا الاسم حند الألرم وريز اليا اد 
عند الانكليز باحر وف اللاتينية الثلاثة .2 .3 . ادأي رمناه”1 عتسمدممظ 10[ وعقتضى هذماططة 
اذن للفلاحبن ني ان يحتفظوا بمحصولهي » وان يببعوه في الاسواق د طبعاً على 
المهصول ضريبة تمنيها المكومة . ولكنة سلّم عبد الملك الخاص » وهو ما يتناق مع مبادىء 
الشيوعية . اما الشيوءيون الستقيمو الرأي فرأوا في خطة لنين الجديدة قضنائ على الشيوعية » 
وكان تر وسكي في مقدمتهم الك ان لنين كان يعلم ان هذه الخطة هي الطريقة الفردة لاجتناب 
الموت جوعاً . فاما كانت سنة 1984 وقد نمي الناس ا » شرع لنين يتداجع 
رويداً رويداً عل الخطة الاقتصادية الجديدة » واخذ ينشىة تدر ؛ يجا » الشيوعية الخالصة من شوائب 
اللك الخاص . فشجع الفلاحين على ادباج حقوطي الصغيرة في حقو لكبيرة » يكون ملكها مشتركاً 
بيهم . وأغرام بعد ذلك يتوزيع الارباح المشتركة في المزار ع المندعجة على أصحابها . أمافي ادف 
:فتكانت الدولةمسيطرةعلى المصاقم » لان أصحابها مأكانو | يستطيعون انشاءها او العمل فيها الأباعمادات 
تفتح لم في البنوك . والبنوك كانت ملك الدولة . وكذلك حولت" القوى الاقتصادية في روسيا 
رويد رويدا الى المضوع لسيطرة الحكومة» فأصبح الدولة الروسية دولة اه اشترا كية » نظراً وفعلا 
وبمد مافاز لنين محل المشكلتين الحربية والاقتصادية » واجه المشسكلة السياسية . هنا أمة 
عدد أبنالها نحو 15١‏ مليوناً يتكلمون نحو ؟5 لغة » فكي ينشىة منها دولة اشتر تراكية مندمجة 
بالعنى السيامي ! فكان ره لنين : حكومات سوقيتية ( مجالس عمال ) مستقلة استقلالا ذائئّا» 
وللحزب الشيوعي الزومي » الاشراف والسيطرة عليها 
فعهد ني كلى قرية وكل مدينة » الى مجلس سوقيتى ف الاشراف على حكومتها الحلية ٠.‏ وفرض 
على كل مجلس سوقيتي في القرى والدن أن يبعث مثليه الى المجلس السوفيتي الخاص :بالقاطعة » . 
وجالس المقاطعات تبعث بعندويها الى عجلس الولايات » وعجالس الولايات تنعث بمندويها الى مجلس: 


لتفينوف وذير خارجية ووسيا ( ار القارىء ) والسذيور «وسوليني 
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اكتور ؛ثةا عمير الزمان بو 


السوقيت الأعلى الجمهورية .وقسم البلاد الست حمهوريات - هي حمبورية روسيا وججهورية روسيا 
البيضاء » وجهوريةاوقرانيا» وجمبورية عبر القوقاس (وهي مثؤلفة منجورجيا وارمينيا وازينيان ) 
وجهودية أزبك وحجهورية التركان . منهذه الجهوريات الست ينتخي محاد الجبوريات السوقيتية » 
وهوما يعرف اليوم عادة بام روسيا عند ما تقول مثلا” ان لتفينوف وزير خارجية روسيا- ويرمن 
اروسيا مادة بالحروف التالية 18 .8 .5 .0 فكل حمهورية من هذه الجبوريات تبعث بمثليها الى 
مؤتمر .أتحاد السوقيت الاعلى » والمؤقر ينتخب لجنة لتصريف شؤون الاتحاد » تحرف باللجنة المركرية 
القومسارين . ولتفينوف في هذه اللجنة قومسير الشؤون الخارجية 

ولولا المزب الشيوعي وسيطرته على امجالس السوفيتيةمن ادناها الى اعلاها ؛ لتفرق ثعلها ولغلبت 
عليها الثررة . والمزب الشيوعي فريق مختار من الرجال والنساء قد لا يزيد عدد اعضائه على المليون 
كير . وم يتصفون باللجاسة لنظامهم الجديد وجعرفة ميادئم وأساليبه » وخاضعون لنظام دقيق 
ازمته في ابدي للبنة المزب المركزية . وكذلك يتاح لاءجنة المزب المركزية ان تسيطر على اعمال كل 
مجلسسوفيتي فيروسيا فتضدر المجالس قرارات في الهو ون الختلفة بحسب التعلمات-الواردة اليها من 
هذه اللجنة . ولنين نفسه لم يكن. رئيس لاتحاد ججبوريات السوفيت بل سكتير ماما | الحزب 
الفيوغي » وهذا المنصب جعله دكتاتور روسياء وقد خلفة ستالين فيه يمد موت 1 

م وضع دستور انحاد اللجبوريات السوفيتية الاشتراكية. في سنة1988.ولكن الجبد الذي ' 
بذلهُ لنين في معالجة مشكلاث روسيا الكبرى من ناحية الفلسفة الفيوعية كان فوق طاقة الجسم 
البشري وكان في سنة 1989 قد اصيب بشلل موضعي فلما الم وضع الدستور الجديد» كان 
جسمه قد اقوى فتوفي ف ينار سنة 94؟وةا ولكن روسيا كادت لا تصدق ان لنين قد ماث . 
كان قد مغى عليه ست. سنوات وهو حأكها المطلق . بل هو الذي انهأها على المثال الجديد » 
وأفرغها في هذا القالب الفذ . اتقذها منالقيصر ومن الدول لكركزية ومندول اللفاء » ومن المؤت 
جوعاً ومن التفرقة والاحلالالسيامي .كان الروسيون :ِضغوذ الى خطبه باجلال ويق زأون كتاباته 
بام - كا نين بعال جيل بأسره من الرون . فكيف عت هذا الرجل ؟! 

5 نتن 

فظر شيوعيو بوم بحين الاختقار والامتهان الي الدول الاوربية هي حاو اق ترم حضارتها 
بعد ماكادت المرب الكبرى أن تأني عليبًا . فالنزعة الوطنية التي 1كتسحت اوري الوسعلى لم تكن 
في رايهم الا عذراً لظم الاقليات: :وتوطئة أروب وطنية مقيلة . والنزعة الامبريالستية التي سادت 
بريطانيا وفزنساكانتعبديم» وسرلة للاستبداد بالشعوب التأخرة ة وتمبيداً لمروب اميريالستية قادمة. 
والنظام الاقتصادي القائم على المز احمة والمنافسة لم يكن الآ اساؤباً من اساليب مجميع الثروة في 
أيدي الطبقة العليا . من المجتمع الاوري والاستيداد بالعالٍ .اما في تماد ججمهوريات روسيا 


الروك ش عير الزماق: المنتطف 


السوفيتية فكانت جميع القوميات والطبقات متساوية في الحقوق . فليس ثمة طيقة تستبد بطبقة 
. لان جميع الرو سكاتوا طبقة واحدة » ذلك ان جب الرو سكانوا عمال 
. ولكن هذه النظرة لم تعن اق الشيوعيين حلوا جميع مشكلاتهم بل الواقع ام نهمكانوا في مطلع 
الكفاح للها ٠.‏ وكاذ لنين قد عين الاغراض التي يمتحه اليها ل الشيوعي الروسي » وخص 
بالأذكر مها غرضين : اما الاول فتنظيم اتاد جيوزيات روما السوفيقية » حتى برتفم مستوى ٠‏ 
: المعيشة فينعم كل واحد من السكان البالخين 1 مليوتا» رغد واوغاء . وأما الا خر فهو نشر 
التعاليم الشيوعية حتى قعم الثورة الشيوعية انحاء العام 
في غرض من هذين الغرضين يقدم على الآخر 7 هذا هو السئؤال على قولهمات . فكان رأي 
٠‏ تروتسكي » أن الشيوعية » دولية في تزعنها » واذآ فالؤاجب على الشيوعيين الروس ان يبذاوا ما في 
وسعهم لاحداث الثورة العالمية . وكان شعاره شعاز الاشتراكيين القديم : « يا عمال العالم أتمدوا» . 
غير ان لنين كان يحتتقد ان الغرض المقدآّم » انما هو تنظيم روسيا على اساس اشتراكي . فاذا تمه ذلك 
امكن الاهمام بالغرض الآآخر واصبح محقيقه اهو منالاً . فاذا حاول. الروس إحداث الثورة 
العالمية قبل تنظيم بلادمم لم يكن من شأن الشيوعية الا احداث فوضى «المية . وكذلك قرر لنين 
ان ينصرف عن السعبي لاحداث الثودة العالمية » الى العناية بتحقيق سياسةه الاقتصادية الجديدة 
فأعاد الى الحياة الاقتصادية الروسية » شيعا من: نزعة المنافسة الرأسعالية في المنامة والتجارة ‏ 
ليك يتقر منة جاعات الفلاحين الحافظين 
فلما توفي لنين في سنة ١45‏ اعيد النظر في السئؤال نفسه : اتقدم الثورة العامية على تنظيم 
دوسيا الاقتصادي او قسير روسيا بحسب الخطة التي وضعها لنين قبيل 0 مرجع ان 
يخلف ترونسي- زعيمه. لنين . ولكن زجماء المزب الشيوعي الرومى »كانوا قد اخذوا يشكون 
ف صلاح أرولسي للنصب اعم » لهدة ممارشته فوخلة لين هذه » ولق اجا بها . وكان 
ف وزينوئيف من اتباع لنين وأيدم في ذلك سكرتير لنين المعروف بامم ستالين . فتمكن 
هؤلاء الثلاثة من اخراج ترونسي من الظيرة الفتارة في المزب الشيوعي . وتسلموا ث مقاليد . 
الامور . ولكن حك الثلاثة ليدم طويلة ٠‏ تند كان كرحا نو م باتو فشي 
المتمرسين بأساليهما . ولكن المزب الشيوعي حينئذكان لا حتاج الى امام من الرجال » بل 
كان ف حاجة اشد الى رحال محستول الادارة والتنظيم . لين 
وأصبح هو وحده يحم المزب الشيوعي » بل وروسيا كا فعل لنين حكا دك 9 0 
"كان ستالين» مجبولاً عند سواد الروسبين » عند ما 5 ١‏ كل ف 
يعرف في صفوف المزب الشيوعي باسم « سكرتير لنين الصامت »© ٠‏ ولبكنه اولع كلو 
ذل لجسن ستي حياته» من مطل اق المدري» في سبي الشيوعية 1 


اكتوير 1584 سير الرمان للف 


وهو ليس رومي امول . بل مسققط رأسه ولاية جورجيا في القوقاس . ولد سئة 1١4074‏ من 
صاقع احذية يدعى دوجاشفيلي » وكل جل وجاء والده » ان يصبح ابنه قسيسا . ولكنة قبل اق 
:بدرك العثشمرين من العم » ادركهكتاب مار كس فقأ ٍ. وفي سنة 16٠8‏ التقى بلنين فم اعتناقه 
للمذهب الشيوعي . وبدلا من ان يصبح قسيسأ مسيحيا » اصبح مبشراً بالشيوعية . فضت عليه 
سنوات » وهو يعمل في هذه السبيل في مدينة تفليس » ف صمت وهدوع . وقبض عليه ما لا 
يقل عن خخس عشر عرة فنقي أو سجن . وكال في كل عرة يفر من السجن او من المنفى . فاطلق 
عليه لنين لقب «الرجلالصلب »ومن هنا اللقب الذي اشتهر به اي « ستالين » . ذلما كان شبر 
يونيوسنة 19117 سنحت له فرصة للظهور . وكان الحزب الشيوعي في حاجة ماسة الى المال . ة 
ستالين ان مبلمًاً كبيراً من المال -- مقداره 76٠‏ الف روبل على وشك ان يتقل الى بنك 
في تفليس . وان اوراق النقد سوف تكون في كيس يحمله الصراف وتحرس عركبته سيارة بوليس 
وزعرة من فرسان القوزاق . فل تكد العرية مخرج من .الحطة حيط بها الحرس » حتى انفجرت 
قئيلة ينها » فانتقذف الصراف من العربة » واطلقت اميل العنال » واضطرب الحرس واختلط المابل 
بالنابل » وفاز رجال ستالين بالمال 
عند ذلك اصبحستالين حل ثقة الزعيم لنين . وهومن ناحيته ايّد زعيمه بوجوب الاعنماد على . 
العنف في اغتصاب مقاليد الحكم . وسار وراءه في اتقلاب كتوبر سنة 14117 . وي خلال الحرب 
الاهلية كان لنين يعبد اليه في ادق الامور . ولا هدّدت جنود الروس البيض مدينة تسا رسن '» 
نظم ستالين شئؤون الدفاع عنها . فصمدت في وجوه المحاصرين . وظل فيها يثير روح الجاسة ويتولى 
اسباب النظام حتى: استدطاه تروقكي غيرة مه على ما يقال . وقد كان الدفاع عن هذه المدينة 
من تجائب افعال البولشفيك في المر ب الاهلية . لذلك اطاق عليها بعد انتهام الحرب:امم ستالنغراد ٠‏ 
نسبة. الى ستالين » منظم الدفاع عنها . وفي سنة 1915 بعث بستالين لمقاومة الاميرال كولشاك في 
سيبيريا . فلما هدد يودنقش مدينة بتروغراد استدطاه لنين الى مركز القيادة العامة . ثم لما هاجم. 
المنرال دنيكين المنطقسة الصناعية في حوض الدوئز » ارسل ستالين للدفاع عنها » فنظم فرقة من 
الفرسان الجر » واكتشف جندبًا عبقريًا تقيادمها بدعى بودلي » فطرد دنيكين من تلك المقاطعة 
ولكنة استشهد بعيد ذلك فأصبح اسعة علماً من أعلام الوطنية الجد بدة ونسج'حولة خرافاث- 
'سداها ونلّْها أحاديث البطولة والشجاعة والاستشباد : 1 
وفي سنة 1459 خلا منصب السكر تير للحزب الشيوعي فعرضة لنين على تر و تسكي فرفضةٌ ولكنٍ 
ستالين قله لانة ادرك ان هذا المنصب يقر'بةٌ من لنين السكرتير العام » وعكنةمن القبض على اعنة 
الحنك متى سقطت من يدي الزعيم . وقدكان ما توقمع : 


تجار اقرب 


أصحاب مصائع الاسلحة خطر على السلام 


منذ مأ وضعت الكرب اوزارها وانظار الشعوب ترنو الى ما وعدثم به رحال السياسة من ان 
الغرض من الحرب الكبرى انما هو القضاء على الحروب او بكلام الرئيس ولسن الغرض منها « ضما 
سلامة العام للحياة الدمقراطية» . لذلك توالت الحادثات في موضوع تزع السلاح وخفضه ومحديده 

من مترتمر وشنطن البحري ( سنة )15937--158١‏ الى مر تزع السلاح الذي اصبح في عرف 
الناس جبيماً مؤقراً التسلح ٠‏ في خلال هذه السنين » اذكان الوزراء ودماة السلام يتحدثون في زع 
السلاح في عواصم الدنيا الكبرى » في وشنطن ولندن وباريس وروما وطوكيو »كانت مصمائم 
السلاح » تصئع المداقم والدبابات والطيارات والدروع والقنايل والغازات الخائقة والككامات الواقية 
منها » ِل ان اصحاب هذه المصائع *كثيرآ ما روكجوا اشامات المروب » ونششروا الدمايات القائمةعلى 
أنباء مختلقة في صحف امروه يلال » لكي نثيروا الخخاوف في دور الناس » ويحماوا الحكومات 
لمتنافسة على شراء الاسلحة والذخائر واعدادها لليوم العصيب . هثؤلاء ثم تجار الحربء الذبن يثرون 

من تأجيج نيرانها » فلا يتورعون عن أية وسيلة في سبيل تأجريجها 

فنا 

, ولع ل للست هندرسون رئيس مؤتونزع السلاجوهو الداعية الجوالة للسلام في عواصم اورياء 
من أدرى الناس بما يصنعة هؤلاء التجار . فن عهد قريبءاذ كان هندرسن يعد حقائيه ليسافر الى 
بارئس قالى جتنيف » ليسعى مسباعيه الصادقة في سبيل تزع ااسلاح والتوفيق بين وجهات النظر 
لفتافة » وقف اثنان من مواطنيه في جاعة من حمدلة الاسهم في شركتيهما » فألقيا خطبتين نولا 
كصاعقتين على رأس هندرسن فثبطتا من عزمه وفلّتا من نشاطهء لانة ادرك حينئكثر أن قوى 
عظيمة تعمل من وراء ستار على احباظ اللي العظيمة التي يبذلما . هذان الرجلان ما السر 
رويرت هدفيلدز رئيس شركة هدفيلدز لوتد والسسر هربرت لورنس رئيس مجلس ادارة شركة فكرز 
وكلتا ااشر كت تين من أكبر شركات صنع السلاح في بريطانيا 

فالبر روبرت هيدفلدزء قال في التقرير الذي قدمةٌ للمساهمين عن الارباح التي ينتظر توزيعها : 

« ولسن الحظ انمهت الاحوال ابا ب ينه وفرم الارد لليف واننا لشأكرون للنمم 
التي حبينا بها . ٠‏ بل ان شكرنا لأعظم » للئعم التي نتوقعها » ثم قال: م 

اواو عا و ٠‏ بوصة ووزما طن .. .. قلما أطلقت 
على خرع سين اجزقترا مزيلة قي لغتراقها عازه 6ج يللا : بن لصب تاي ء وات بعد 


اكتوير 1584 : سير الرمان عم 


اختراقبا للدرع حائزة لسرعة مكنتها من الانطلاق مسافة تسعة اميال . هذه القنيلة تضع في ايدي 
المباجين قوة عظيمة لا توصف » . اما زميله السر هربرت لورنس فققد اعلن في خطبته ان الشركة 
وبحت في السنة السابقة ما يزيد على نص مليون من الحنيهات » وان مجلس الادارة ينوي ان يوزع 
ارياحا قدرها 5 في المائة . ثم قال ان من بواعث سروره ورضاه » ان الطلبات على الاسلحة من 
شركة قكرز الح اتى برأس مجاس ادارتها قد زادت زيادة كبيرة في تلك السئة 

سوق الملاح 6 وقد لمعت سوق الاسلحة والذخائر الحرنية اتساعاً عظيآ » بعد التقدم 
العظم الذي طراً على ادوات الحمرب, و أسالييها من الوجهة الصناعية والعلية . فالجندي الكامل 
العدة في العصر الحديث ء ليس آلا معملاً عليمًا متجركا وو عن خطب رحال السياسة » في 
سنة 1814 على اثر اثنهاء المرب » وقسليمهم جيم بإ الاحتفاظ بالقوى المسلحة في الستوى الذي 
كانت فيه لا بل ان يسفر عن شوب حرب اخرى » ثري جيوشاليوم وه اوفر عدة » وآفد 
بلقا من جيوش سنة 1515 . ومع أن عدد الرجال في الجيوش ما يزال عنصراً خطيراً في ى: 
كل جيش »> ل اننا ترى ان التقدم العلمي والصناعي في صناعة الاسلحة المجومية والدناعية قد 
حول مركز الثقل في تنظيم الجيوش من الرجال الى الاساحة ١‏ ويقدر ما ينفق على جيوشش الام 
وأساطيلبا الحوية والبحرية كل سنة بنحو ألف مليوق جنيه .من هذا المبلغ ١١‏ في المائة من 
ميزانيات الجيوش و ٠ه‏ في المائة من ميزانيات الأساطيل» ينفق على الاسلحة والذخاثر المختلفة 

هذه الجيوش المجهزة باحدث وسائل الحرب » هيالميدان الذى بتجه اليه أصعاب ب مصافع السلاح 
زوج بضائعهم ومعبنوماتهم . واليك التقدير التقريي التالي الجيوش الاوربية 


عدد الرجال عدد الرجال 
فرنسا لميفلف وجوسلافيا : لطائلف 
ليم 0 1 رومانيا 3200 
يواونيا اي 16 ايطاليا ات 
تشكوساوفاكيا ل ووسيا لللااة 


أما لاني لفيشها اأنظاي بحسب معاهدة فرساي يبلغ مائة الف .جندي» ومن وراء هؤلاء الآن 
مليونان ونصغد مليون من فرق المجوم وفريق كبير مهم محسب اعتراف قوادمم قد اذ 
رويداً رويد شكلاً عسكريًا . وهذه الارقام لا تشتمل على نحو 0" مليون جندي مر الجيوش 
الاحتياطية المدربة في بلدا اوريا الختلفة التي تقتضى اعداد المعدات لما وخزمها حتىيمكن استعالطها 
يوم تنهب المرب . والمعدات تتباين من المدافع والقنايل الى الرشاشات والدإيات الى قنابل الغاز 
والكامات الواقية مها . وهذوججيعها. "قصتعها مصائم الاضشلحة وتبيعها للدول 1 1 

#8 التفقات البجرية # أما 'النفقات البحرية » ف الدول البحرية الكبرى » فعظيمة جد" . 

| جزء ؟ 0 20 (عندمم) 


ذلف سير الزمان المقتطف 


"فنفتقات بريطانيا البحرية قد زادت من ١ه‏ مليوتاً منالجنههات فيسنة 1981 الى 5ه مليون ونصف 
مليون في سنة 1984 . وميزانية اليابان البحرية قد زادت من 757 مليون بن في سنة 198/1 س 
؟ذا اك حو 444 مليون في سنة 1904 - 158 وينتظر أل تبلغ 5*٠‏ مليون ين في سنة 
”| أما نفقات الولايات المتحدة البحرية فقد قدرت بنحو ا" مليون جنيه لسنة 198:4 وبنئحو 
© مليون حنيه لسنة ه198 ومائة مليون جنيه لسنة وا ْ 
. ولما كانت هذه الاموال تنفق على ما.يقال في سبيل الدفاع » وحماية مصال الدول التي تنفقها 
فن المعقول ان تتوقع من المسكومات ان يكون لما مصائعها الخاصة لصنع الاسلحة المختلفة » كما 
محتفظ كل دولة بحقها ف ضرب النقود . ولكن الواقع ان االنكومات الختلفة »* تعتمد في الغالب 
على مصافع الاسلحة التابعة لشركات خاصة» وتسمسلمذهالشركات فيا تبحث عن أأسواق لمصنوماتها» 
عند ما تستطيع أن تنتج منها علاوة على ما محتاج اليه حدكومتا » حتى تبت هذه الصائع 
مستعدة لتجهيز حكومة بلادها بما محتاج اليه عند نشوب الحرب . وهنا نهد مفارقة عجيية 
في صناعة السلاج . البوارج » والطيارات » والدبايات » والرشاشات » والقذائف » والقئابل » 
والغازات - ججيع هذه الاسلحة رمز النزعة القومية الشديدة . ولكن أصناب المعامل التي تصنعها 
لا يؤمنون الأ بالتزعة الدولية » لأمهم يريدون ان يبيعوا أسلحتهي الى اكير عدد هن الدول ؛ سواء 
أكانت صديقة لبلادم ام خصمآ لا . ومع ذلك مهد انه لاصعاب هذه المصائمكلة خفية » ولكنها 
كلة مسموعة» في الجامع التي تقر فيها الخطط العليا التي تجري عليها دوطم في السياسة العالمية 
9 مصائع الاسلحة الشبيرة #6 ليست أنعاء هذه المصانم مشهورة شهرة وزراء المارجية الذبن 
يلقون اللخطب.الرنانة في وجوب خفض السلاح والتعاون لمنع المرب والتضافر على رفع مستوى 
الحياة الانسانية بتعزيز السلام وتوفير اسبابٍ العمل لبنيها » ولكن اثر هذه الاسماء قد لا يقل 
: عن اثر وزراء الخارجية اصحاب الحطب الرنانة ! : 
والواقع ان عد المصانع المسيطرة على تجارة الاسلحة قليل قد لا يعدو اصايع اليد الواحدة 
وفي مقدمتها حجيماً شركة فكرز البريطانية » ولممده الشركة قروع كثيرة واغلب ما مخرجه من 
: الاسلحة تبيعه الحكومة البريطانية ولَكنها لإتمتنع عنتلبية طلبات الحكومات الاجنبية وهي مثل 
:: جيع مصافع الاسلحة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمكومة البريطانية ورئيس مجلس ادارتها ال كان 
٠‏ ضابطاً كبيراً منضباط اليش البريطائي . ومن الشبركات المتصلة بها أو التى من قبيلها شركة «أمبريال 
:.- كيكاز » التي خصصت في ادوات الحرب الكيمائية » علاوة على صبنع الاسمدة 0 
. أما في قرفناءفثمة أحاد لصناع الاسلجة يعرف يام «كوميته ده فورج» ورئيس مجلس ادارته 
+ .نجل يدعى:فرنسوى وندل وهو من اصعاب التفوذ العظيم في دوائر السياسة الفرنسية . وأ شركة 
اه فعا الاغماد فرك فمزبدر ووه ال بنع البزيشي لكوي فرننا وسار يزان البلم 


اكتوير 4و1 سير إلزمان ل 


وقد قت معاهدة فرساي ان تمكك المانيا معامل الاسلحة قيها كعامل كروب وسيماز . 
ولكن يقال الآ -- وقد اعترفت المكومة الالمانية بذلك ضمناً في مذكرتها بتار ( 16 ابريل 
سنة 4"وا لاحكومة البريطانية  )‏ بأنها ماضية في التسلح . والاحصائيات التجارية تدل على ان 
المانيا اتصدر أسلحة وذغار » وتستورد المعادن الختلفة وبِعض الادوات اللازمة في صناعة الاسلحة 

وأع معمل للاسلحة في اوربا الوسعلى تائم في تشكوساوقا كيا ويعرف يامم معمل سكودا 
وله فرو ع مختلفة في مدن مختلفة في رومانيا وبولونيا» وهو خاضع لمعمل شنيد ر كروزو الفر نسي . 
وهذه الظاهرة اني ظاهرة اتحاد معامل الاساحة الدولية من اغرب الظاهرات في هذه الصناعة التي 
يقال فيا ان غرضها الآول انها هو اعداد معدات الدقاع عن البلاد التي يكون المعمل فيه » » بل لد 
قيل ان لشركة شنيد ركروزو حصة كبيرة في أنحاد الماتي لصنم السلاح 

هذا في اووبا -- فكرز وشنيدر كروزو وسكوداقي المقدمة - اما في الشرق الاقمى قصائم 
متسوي في اليابان اهمها : وهذه المصياقم مشتركة او متحدة عصاذ نع فكرز الاتمليزية ٠‏ ومع ان في 
ايطاليا ويلجيكا مصائع للاسلحة» الا "مالا تبن في مقا لول مقام لصا ان ذا 

. اما في الولايات المتحدة الاميركية فلست نجد كذلك شركات ضخمة الاسلحة من مقام 
فكرز ولكن 9ه في المائة من معدات الميش الاميري تصصنع في مالم شر ركه بيت 1 م ( أايمفارقة 
ا اسم بيت لهم حيث ولد عيسى على شركة لصنع السلاح )١‏ وشركة دوبون وعلمالاشرء 

اختصت بالاسلحة الكيمائية 

فز المصائم والعداوات القومية©» من يطلع على البرقيات التي تنشرها الصحف العربية كليو 2 
يدرك لغ الف والحدة فيالعداوات القوميةني اوريا » ولكناصصاب مصائم الاساحة لابأببون 
لذيك اكثيراً » نهم يبيعون اصدقاك بلادثم كا يبيعون اعداءها . وئمة في تجارة الاسلحة شيء 
لا تراه في غيرها » فزيادة الطلب على احدى الشركات » لا يمني ان الشركات الاخرى ترم منة » بل 
أن الزيادة تشمل ميع الشركات على السواء » بل تكو باعثاً على توسيع نطاق الطلب لان الدولة 
الواحدة التي توصي بصن قدر من الاسلحة في احد المعامل » لا تلبث ازيرى مز اها وقد اوصتعلى 

قدر أكير منها فيمعمل آآخر «واذا استنبطت شسركة مزال شركات وسيلتحربية جديدة لسرعجميع الام 
الموشرائها لكي لاتحرم من ميزانها » فلاملبث اق 7 نستنبط شركة اخرى.» وسيلة جديدة لمقاومتها» 

فتقبل جيع الدول التي اشترت الاسلحة الاولى على شراء الاسلحة الجديدة . وهذه الحقيقة في 
تجارة الاسلحة » افضنت إلى التعاوذ بين شركات الاسلحة في مختلف الاقطار» ومن هذا التعاون 
:"تنقاً الخخاطر التي مهدد السلام . ذلك ان مصائع السلاح يهمها ء ان تنشىء جوء! من اريية والكوف 
يحمل الدول على التسلح 

: . .وكانت جعية ة الإمم .قد عينت طن سنة 1 للبحث في هذا الموضوع فأخت عل صناع. 


لأفد ” - سير الزمان المقتطف 


الاسلحة باللو م الشديد » وقالت ازممثليها ممدوا الى خلق إشاءات الحرب » ورشوا موظني الحكومات» 
وأذاعوا بيانات مختلقة عن الاستعداد البحري والبري والجوي في دول مختلفة » وحاولوا التأثير في 
ارأي العام بواسطة الصحف - كل ذلك لكي يحماوا الدول على التنافس في التسلح لان هذا 
التنافس سبيلهم الى الثروة والسلطان . ولذيك يقول السر ووبرت هد فيلدز » ان شركته يجب ان 
تكون عظيمة الشكر لما حبيت به من النعم . والنعم في نظره طبع » هي زيادة الطلب على المداقع 
. والبنادق والقنابل وسائر الاسلحة التي تصنعها شركته 

0 السلام ومندوبو مصاع السلاح »© نشرت احدى الصحف في اوائل الصيف ان يما كان 
جو الاستعداد لاستكناف مر بزع السلاح رائقاً راجت اشاعة » أخذت جنيف فأ » مّداها ان 
الدول قررت فض الْؤيمر من دون ان نتحاول المروج من المأزق الذي بلغتة المفاوضات . فاضطربت. 
.جنيف لذلك » واضطربت معبها الدوائر الدولية العالمية ولكن الدول اسرعت الى تكذيب الاشاعة 
وكأ المسيو لدتو وذير خارجية فرفسا من أصرحهم في ككذريها 

وليست هذه الاشاعة بالاشاعة الادلى التي تقلق مؤقراً : لزع السلاح أو خفضه .في سنة 
ةا لما اجتمع المر البحري في جنيف استأجرت مصاع السلاح الاميركية رجلا بددعى شيرر 
ممسادة ليذهب الى جنيف مرا اقراً بأ بالنيابة عنها » والواقم ان عملهكان:محاولة احباط المؤمر بكل 
ما يستطيعة من الوسائل عكالتأثير في بعض الندويين الذين يستطيع الاتصال يهم » وخلق اشامات 
تؤثر في لرأي العام الاميري من جهة » وفي ارأي ألعام الدولي من جهة اخرى . ولولا .اختلاف 
شيرر بعدئذر مع الشركات التي نديتة على قيمة الاتعاب التي طلبها لا فضحت المسألة . وليستالمصافع 
الاميركية الوحدة بين مصائع السلاح الكبرى الني تستخدم امثال شيرر » فقدكتب المستر فيليب 
نويل يأيكر » » سكرتير رئيس مؤر نزع السلاح'ني هذا الصدد ما مؤداه : - 

ا « قضيت معظي اياي في خلال الستة الشبور الاولى منسنة 158 في أروقة.» يمر زع السلاج 
وما مشى علينا اسبوع واحد في تلك الفترة » حتى #عمنا باشاعة تنناقلها الالسن » مئوداها ان الدول 
قد قررت حل الْؤّيمر او تأجبله » وهؤولاء المروجوق بارعون كل البراعة في خلق الاشامات لانم 
يحسنون ربطها بتطور المفاوضات » حتى يسبغوا عليها ظلً من المقيقة . وكانت كل اشاعة منها » 
تذاع وفي عبارات اذاعنها » اقوال خفية تشير الى ان ناقليها يملكون من الاخبار العمر بية ما لاتتسنى 
معرقتة يع الناس . فُكان الناس - والمندوبون في المؤتمر ناس - يعتتقدون عا » ان الوقت لم 
يمحن بعد للبحث ف نقص السلاح او خفضه دع عنك نزعه » وكانت هذه الاشامات في الغالب على 
اقواها وا كثرها » لمأكانت المفاوضات سائرة سيراً حسئا  ٠‏ 

دكنت أسمع هذه الاشامات في أروقة الجلس * وأنا مام حق الل -( ( أليس هو سكرتير رئيس: 
المؤتمر)- ا الدول بتكن تفكر في حل المؤتمر أ أو تأجيله بوجه من الوجوه» رجت الوالنتيجةالتالية 
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وهي انهذه الاشاءات تلق اختلاقاً ولست أملكالدليلعلر ابي هذاء وقد لا أملكدحتى يطل علينا 
حادث آخر من قبي لحادث شيرر ومصائع السلاح الاميركية. ولكئني اءتقدت حينئذ وما ازال أعتقد 
الآن » ان لمصائع السلاح وكلاء يستأجرون خاصة لاضعاف اروح العنوية في المؤتمر » بخاق ملق 
الاشاءات على المنوال المتقدم » وايهام الناس والصخافة والمندوبين أتفسهم بأذنجاح المؤتمر متعذر 

«بل انني أعرف أناساً في مقامات رسعية يذهبون الى ابعد من هذا فبم يعتقدن ان مخامرة اليابان 
في منشوريا وحريها مع الصين في سنة 1981 أقرر تفيدوائر اليايان العسكرية بعد اتفاقها مع صبناع 
الاسلحة في أوربا 3 تاريخ تلك الثامرة المسكربة رتب خصيسا حتى يجيء في وفت _ اككون فيه 
جمعية الاسم قد صدمت صدمة عنيفة عند اجتماع مر تزع السلاح . ولا أريد ان امحمل تبعة 
هذا الاعتقاد » و انما هناك من اللقائق ما يحول دون اهاله كل الاهال . فان عداوة العسكر يه دين 
اليابانيين » وصناع الاسلحة الاوربيين للمؤممر لشير من وجوم مختلفة الى هذه العلاقة ونوضهها . 
فعندنا اولاً الطليات الكثيرة للسلاح التي طلبتها اليبان من 'مصافم السلاح الاوربية» وثائياً السهولة 
الني دبر بها امال لتسديد تمن هذه الطلبات بعقد قروض اوربية خاصة لما وثالث التأيد الذي تناله 
اليابانفيالصحف المتصلة بمصائع السلاح حتى في البلدان التي اتطليٍصحافتها تأبيد جعية الامم وتعزيزها 

- ان الادلة متوافرة على ان ذلك الاعتقاد الغريب له ما يستند اليه » 

بل هنالك ماهو أغر ب من هذه المكاية . زاد اتناج مصائم الملاح » زيادة كبيرة إعد 
قيام هتلر في المانيا » وتقلده لأزمة امس فيها . وليس هذا بالامر الغريب فهتار قد تفخ في أمته 
روح الكرامة الغاضبة» ونزوعاً الى المساواة ف سبيل تلك الكرامة . فاللناس في اوربا يحسون 
٠‏ قلق ء مبد السبيل الى المضي في التسلح . وانما يهمنا قي هذا المقام » أن تذكر ء ان مديري شر 
سكودا ‏ وهو مصنع سلاح حكبير في تشكوساوفكيا متصل عصنع شليد كروزو بفوقما ست 
أكتتبوا بالغ من امل لتأبيد حركة هتر قبل تقلده المكم » مع ان هتار كان حينئذ صريحاً في أنه 
يدعو الى تنقيح المعاهدات التي تدافع عنها فرقسنا وتشكو ساوفا كيا ككل قواجما . والسر في موقف 
سكودا وشنيدر » ان قيام هتار يبعث القلق في أوربا على سلامة كل أمة فتعمد الى التستّح للدقاع 
ع نكيانها . وهذا هو سبيل الربلحذين المعملين . بل ان ملكي صناعة الحديد والصلب في المائيا سس 
أي لسن «مهدرطلا وكروب 6ممنمة ‏ أكتتنا كذيك عبالغ لتأييد الهر هتلر قبل تقلده منصب 
المستشار » مع أن هتل ركان لا ني حينكثر أنه ينوي أن يمل جميع الممنامات ملكا للامة . أي أنه 
كاذ ينوي أن جرد تسن وكروب من مستعيهما 

واذا أنت طالعت الصحافة الاوربية » وهذه الحقائق الاساسية مالقة بذهنك » تبينت كثيراً من 
. الفضائعالتي قد تند عنك في القراءة العادية, . فأنتتقرأً مثلاً في جل «هدوي» الانكليزية عدد مايو 
سنة 1984 العيارة التالية : - « والواقم أن وإحدا على الاقل من أصاب اسيل الووأساي جمرة 
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الام أعنف المماداة يلك ألوفاً من الاسهم في شركة من الشركات التي قصنع الطيارات المربية » 
أقرن هذه العبارة بما تراه مثبتاً في صحيفة الديلي ميل من الدعوة الى تقوية سلاح الطيران 
ألبريطاني او تقوية سلاح الطيران الفرنمي » تدرك ان المقصود هو روذرمير تفسه . فني 74 نوفير 
: سنة :1# قالت الدايلي ميل ان بريطانيا متاج الى سلاح جوي اقوى عشرة اضعاف من سلاحها 
اللي . وفي الشبر نفسه قالت بتوقبع روذرمير تفسه ان بريطائيا نحتاج الى خمسة لاف طيارة 
اذا شاءت الا نبتى نحت رحمة جاراتها. وف ديسمبر قالت: ان فرنسا القوية ضمان للسلام واذذفيجب 
ان يتألف سلاحها الجوي من ٠‏ الف طيارة:. وبعد هذا يسهل على القارى: ان يصل الى النتيجة 
. المسحيحة عن الصلة بين هذه الدحاية وما يلك صاحبها من الوف الاسهم في شركة الطيران الحرني 
بل.هناك ما هو ان من هذا كله » لانه مصبوغ بصبغة رمعية . ذلك ان ججعية الامم كانت 
| قد وجهت الى المسكومات اسئّلة تنعاق يفنظيم صبناعة السلاح في بلادها . -اء في اجابة المكومة 
:البريطانية : « ان مصالع السلاح الكبيرة كشركة فكرز ارمسترونج » تقف حانباً من وقنها فقط 

. على صنع الاسلحة » واما الباقي قوقوف على مصنوعات لا صلة لا بالسلاح » . هذا جواب رسمي 
من المسكومة البريطانية. ولكن دئيس تلك الشركة تفسه السر هريرت لورنس قال في خطبة له لجلة 

١‏ اسهم شركته: «اننا مهد ان نوسعنطاق اعمالنا الاخرى . . الا ان شركة فكرز ارمسترونج 
تعتمد في حيانها على صنع الملاح » 0 

. وقد جتتنا ونحن تكتب هذا اتفصل بمض تتح النحقيق الذي تمريه لجنة عينها جلس الفيوخ‎ ٠٠ 
الأميري» في فضائح صناع الاسلحة وتيارها » فاذا كل ما فيها مؤيد مجمل ما تقدام . خذ مثلا عل‎ 
ذلك شركة اميركية امعها و0 هد متاءه1ة1 متفقة مع شركة فكرز » فقد دفعت هذه الشركة‎ 
عمولةعلطلبات السلاح التييماتها بها‎ 19*٠ الفجئيهه نسنة 1415 الى‎ 19٠ للسر باسيل زهاروف‎ 
من :حكومة اسبانيا . ولا كانت شركة رغز 801585 تحاول ان تنيع مُدافعها للحكومة التركية» بعنت‎ 
وذارة البحرية الاميركية بالطراد راليه الى استاثبول » لكي يتاح للترك التفركج على مدافعه وهي من‎ 

صنع شركة رغز.وسمح لضمابط من الضباط العامليزفي الميش الاميري انيم بح مستشارا فنا الحكومة” 
كولومبيا فوضع فيمكتبشركة رغز تقريراً يشير فيهع ل حكومة كولومبيا بشراء مقداركييزمن الذخيرة” 

| التي قصنعها تلك الشركة.وفيسنة 115 لما كان الجفاة مستحكا بن بيرو وشيل اتفقت شركة فكرز 
وشركة 806 عتطماقة الاميركية على ان تبيع الاولى الاسلحةلشيلي والثانيةلبيرو ثم تنقامعان الار باح 
وكتب مندوب هذه الشركة في يدو يقول انه يسبعى لي يحيكّن مندوبا لمكومته في مؤكر تزع 

السلاح وغرضة حاية مصل صناع السلاج والقتخيرة .0 00 2303 3 000 

هذه نواح من فضا اتاب المصال في صناعة السلاح ء و يحاولون ان يحبطوا كل مقي . 

النزع السلاح أو خفضه » ويعرقاوا كل مسعى لل ل 


00 لاعشاب - كتاب المسككة- 
الرجل الم ربجم اأقاب فح 
طريق الحق 


الشعر الذرني ف مصر 
الغاعر س ماساً الشيوخ 
لغاستو ف زنانير ي 


ألا تشفق علي" 
لامس ادنا سانت فنسفت ميلاي 


الشاعر اربوستو 
لطه فوزي 


ا 1 


عر ستيفى كاين 
[ القطم التالية مختارة من شعر اديب يدعى ستيفن كراين مر على 


مرح الادب الاميري خرور التباب اذ ولد سنة 4 وتوف سنة 
0 ولكته ترك ف القصة والاقصوصة والشعر اغنام ي آثاراً رائعة ] 


الاعشاب 


وقغت طائفة من الاعشاب في السماء امام العزة 

فقالت العزة لطا : ماذا فعلت 8 

فنهافتت جيعا - الا واحدة منها - على تعديد ما ثرها في الحياة . 
اما العشبة الصغيرة فانتحت مكانا وراءهن" وعليها آثار المياء . 
فالتفتت العزة اليها وقالت : وانت ماذا فعلت 8 

فقالت : رباه ان الدذكرى الهة ‏ 
. ؤاذا كان لي في حياتي حسنات فقد نسيتها ‏ 

عندئذ ملت العزة في كل اببهتها ونهضت 

عن العرش وقالت : يا افضل الاعشاب 1 


اكتاب الحمكمة 


التقيث بسيد مَحمل في د يديه كتاب المكة 
فقلت يا سيدي » دعني اطالع فيه , 
فقال : ايها الطفل - ولكنني قاطعتة قائلا : 
ياسيدي : لا نظن انني طفل » 

لانني اعيكثيرا مما تنطوي عليه سفحات الكتاب في يديك 
نعم » وأعر ف كثيرا منها ٠‏ فابتسم الرجل وفتح 
الكتف ور سيجا» الاي - قاذا بي فا - قد 


ررم 


وس7ب-دا 


الرجل الصريح 

خرج الرجل الصريح وجعل يخاطب الرياح . 
ولا تلفكت حواليه.وجد تفسة في بلاد غريبة 
خرج الرجل الصريح وجعل يمخاطب النجوم 
قبهره نورها الاصفر الساطع 
٠‏ فالتفت اليه سائر” حكمْ وقال : 

ايها الاحجق الصال . ان جيم امالك حمق وجنون 
فصاح فيه الرجل الصري تائلا و د ان ككثير الصراحة » 
ولا هوت عصاته عن دأس محدث كانت قطمتين 


القاب 
ديت في الصحر ا مكائنا » ماري » وحشيًا 
متريا على الارض + ومسكاً قلبةٌ بيديه 
وهو ينبشة 
.قلت الذي ايها الصديق . قال : 


! انه مير 0 *. ولكنني استطيبة 
نا سا ولاة ذل 


طريق الحق 
بلا شاهد المسافر الطريق الى اق 
اخذه المجب لانةُ رأى الاعشاب تغطيه 
فقال : ارى ان احداً لم نسر عليه من زمن طويل ! 
ثم 'تبين ان كل عشبة سكين حا » فتمام 1 
« لا بد ان يكون هنالك طرق اخرى ».1 | 0 1 1 


٠. .‏ 
الشمر العرق 
٠‏ 
قي مصر 
صح عزمنا بعد ما تقلتا طائفة مختارة من الششعس النر بي انك نتقل 
مختارات من قصائد الشعراء المصر بين والاسااب الذن يتظمون الشعر 
الغرنى قي مصر . وقد بدأنا بقصيدتين بليختين للشاعر الشرق اليد يري 


نش.تا في العدد لماي . وق هذا العدد ترجة قصيدتين قر نسيتين 
عام تين للشاعر فاستون ز تا نيري 


الشاعر 


بيدر برعدها الى » كان يعمل كلات .تدعمها كلاتء وتليها كلات » وبيها هو 
يكد ويدأب” مع في قرارة تفسه صوتاً هتف به قائلا : 
انا الوثم فائق الوصف » الذي لا يتسنى التعبير عنة » غير العابلىء بشرائم الحقيقة » 
اسكب في القلوب” جاذبيات تمجواي » واضع فيها سحن صقوي لني » الذي لا تدركه 
عين” » انا مثيل موجق البحر » الصيخبةر الصاو » في قم تراس دافا دود 
كال ؤلا تل » للحصول على ضياء الفضة الثقية البراقة » المشعة في مستقرر االجج » 
كأنها الاأمل البعيد المدى » الذي لا يتسنى ادراكة »نولا الوصول اليه 1 
افتتح” آفاقا ذات ضوء و » يكادان هزعا ببحلول الليل » ويتركان وراءها» 
بعد تلاشيهما » سراباً مكني لظة واحدةٌ » لكي كفو اثره » وتلائي معالة 
فالسمك في البحر.» والطير في الفضام » واللذة في احبر » والبريق” ف تيد 2 
والتظة التائة فق لانهاية السماؤات . -. جيع” هذمى الاشيام البدزعة تضمحل” دو 
ان تترك أو ١‏ : 
ولكن ذلك الاقف '» شويع في تمسو بصوت السكوت » وبمحركة خفيفة 
الثلام» تُعبة التتلثة التي عر بقربر المقلر» فيض الشاعر” من مكاقم 
وكانت الغرفة قد سادها تبش المساءم ٠‏ ددأك اليل يلل ال قرفته بفأططم. 
كل ما فيها » وماد لا ُبعبر شيقاً . . 


5-5 (علدهم) 


0 


5 


لفف ٠١‏ حديقة المقتطف المفتطف 


دم 
لايَضييم ان مهيح وهم سحا الكا بة والحزن » وان يعهرءوا حتاشعة 
الشمس الدافئة » اعضاءث المتخدارة اليابسة . . لا يضيرثٌ ان ككون قبضات ايديم 
خذوا آم نكل حبروحنان » وان تكون وجوههممنقبضة نحوطها الرزاثة » وجباهوم 


معتّمة تغشاها الظامة والماوكة 


لا يضيدم. ان تكون ‏ المماة مشمّة بالآنوار» وإن تكون اشجارة الجائل يائعة 
مزهرة 50 . لا يضيرمٌ ان تحنو قاويهم على تذكارات الماضي » وال يقبل اليل اليم 


بذَكرى » انعيد طم ما سلف من حياتهم الهائة السعيدة 


لا يضيرم ان يصبح الامل” حاماً لذيذاً » وان يكون الليل ا 
لا يضيرمم ان قضحي حبالهم نهار » يتقضي تاركا في القلب أسف” الصباح وغصْتة 


لا يضيرم كل هذا »فقد عرفو نهايهم عو ينظرونها بهدوم وسكينة »ينتظرون ١‏ 
حلُولها بصمكر وسكون »دون ان .يأل الهم من يزودم في ملجالهم الاخير » ولا 


من يقبل ليزوادم النظرة الاخيرة وثم على فراش الموت ١‏ 
.[ قليما جورج يقولاوس 1 . 


تئش عل" 
للمس أدنا سانت فنسنت ميلاي سب شاعرة أميركية معاصرة  ١‏ 

لا تشفق علي لان نور الهاره عند الغروب» عاد لا هاوج ني الفضاع 

لا تعفق عي ازوال الوان امال من الحقل والغابة باختلاف الفصؤل 
. لا تعفق علي لنتقصان القمر » ولا لليزر البحر 

ولالان شبهوة الانسان مخبو نسرعة 

ولا لانك عدت" لا ملتي علي " نظرة المب. 
لقد عرف تكل هذا . لين الب أكثثر من الوهرة التي تنفحها اليج 
3 ولا اكثر من المد إيغسل الشاطىء فينثر عليه صبرعى العواصف . 


٠‏ بل افق علي" لان القلب بعلي في ادراك مايرا الفقل في كل لفتقر 


لودفيك ار بوسةو 
شاعر ايطالي يقال انة تأر بألف ليلة وليلة 
مقتطف اكتور ١9"4‏ أهام صفحة 55 
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مام ادبم 


30 لودفيك آريوستو 


1 شاعر ايطالي تأثر يألف لل وللة | 


في اليوم السادس من شهر بونيه من العام الماضي احتفل الايطاليون في مشارق 
الارض ومغاريها بمرور اربعائة عام على وظة شاعرثم القصصي الكبير لودقيك اربوستو 
متولف قصة « اورلاندو فوريوزو » الخالدة . وكان أكبر هذه الاحتقالات واعظمها * 
شأ ذلك المهرجان العظيم النادر الثال الذى اقامته مدينة « قرارا » #:ه::ه7 مسقط 
رأس الشاعر وقد قام بتنظيمه تفر من كبار رجالات تلك المدينة وعلى رأسهم السنيود 
ايتالو بالبو وزير الطيراق الايطالي سابقاً . وهمنا تحن الشرقبين ان فعرف شيقًاً عن 
هذا الشاعر الفذ وعن قصته الطريفة التي ادمى كثير من الكتاب الافرنح ال قصة 
الف ليلة وليلة المربية انها هي مأخوذة منها لوجود شبه كبير بين,القصتين مع ان هناك 
من الكشاب الايطاليين اتفسبم من يقول بغير هذا القول.فقد التى المستشرق الكبير 
الدكتور. اويبي_رينالدي في مام 15*٠‏ محاضرة تفيسة عن المدنية العربية في الغرب 
عدينة القاهرة كان لا وقع عظيم في تفوس الشرقبين مامة والمسلمين بنوعخاص ونشرتها 
مجلة القتطف في حيئها وقد حاء فيها ما.يأني بالحرف الواحذ : 1 . 

«انظر الى قصة « اورلاندو فوريوزو » تجد انها مأخوذةكلها م نكتاب الف ليلة 


. وليلة الشهير الذي احتوى على قصص عربية وفارسية وهندية غريبة وانك لتجد فبيما 


الاساوب واحداً والمغزى واحذآ:ولاسيا تلك. النقطة التي تدور.حوطا جيع هذه 
القصص وهي زحمهم بأنه ليس في العالم امرأة عفيفة : ١‏ 
«ويينناكثيرون يحتقدون ان العرب ثم الذين عرب واكتاب«اورلائدو فوريوزو» 
ولكن هذا محش افتراء ولقد تكلم في هذه النقطة المؤرخالشبير آمارى اعمس فقال 
« اقول ارن.سرقة وقعت لكتاب الف ليلة وليلة ذلك ان قصس اريوستو وحوادثك | 
استولفو وحوكو ندا كلها مقلدة من .اوها الى آخرها او بالاحرى منقولة.من قصص . 
الف ليلة وليلة ما عدا تير بسيط فينعض الاسعاء وفي بعض أاظروف القليلة الاهمية »؟ . 
ولكن هذا على فرض التسلم بصحته لا ينقص من قيمة قصص"آريوستو ولا. . 


يققدها شيئًاً من جالمها وسلاستبها وروعتها لان هذه القصص انما هي من بدائم الشعر 


الانطال التي خلدت وستخلد ع لكر إلزمن وروز الايام ٠‏ 


لك 


لكف حديقة المقتطف اللقتطف 


اما لودقيك آزيوستو فقد كانت ولادته في اليوم السادس من شهر سيتمير سنة 


1411 يمدينة ريجيو دعيليا «تلنسفل'ة ونعم10 وكان ابوه رجلا من اشراف « فرارا 


وكان قائداً لقلمةه ريميو» من لدن الدوق هرقل الاول واما امه « داريا مالاجوئزي »> 
فكانت احدى نبيلات مدينة ريجيو 
تلت اريوستو تعليمه الاول في مدينة فرارا حيث ائتة تقلت اسرته ولم يبل الثانية 


عشرة من مره ولم يكن كثير الميل الى التعل على أن امياله ججيعبا كانت متجهة مخو 


.اميل المسرحي الذي نبغ فيه الى حد حكبير حتى انه في سنة “1491 استدماه هرقل 


الاول الىمدينة بأثيا 22:12 للتمثيل فيحضرة لودقيك المورو .وعلاوةع اشتغاله بالقثيل 


١‏ كان يعيل الى قرض الشعر ولقد قظم في ايام شيابه قصة « نسي وطهة » التي قام 


تمثيلها هو واخوته وابغوائه وكا مومع اهاب اأتم رجي لمبتدماتم الغمرية الؤيزالت 1 
القصة ١‏ كل زيئة 
ولقد حدث اريوستو حديثاً مبتفيضاً فيقصيدتهالهجائية السادسة التى وجهها الى 

« بيترو يمبو» عن تعليمه وعن غرامه بالشعر . فقد حاول والده عيثًاً مله على دراسة 

الكتن والتعليقات الشبيرة لانه كان حتى سن العشرين بكاد يجهل اللاتينية وكان يجد 

مبعوبة كبيرة في مطالعة قضة فدرو 763:0 ولكن ابا عاد واطلق له الكرية في ممارسة * 
المهنة التي كان هيم بها وكان من حسن حظه .ان تتلمذ على حالم كبير من علماء اللانينية 

واليونانية هو«جريجوريو دا سيوليتو» وكان ذلك لمدة قصيرة لان هذا الرجل. الأدب 


0 سرمازمااستدعي الىميلانو للتعليم في بلاط سفور زسكا 8105:0508 لم ذاله من الشهرة الواسعة 


مضظى دوستو بعد ذلك في دراسة اللاتينية وحده دون فقراً مؤلفات 
فرجيل وهوراس وتيبولو وكاتولو واعجب يها كل الاعجاب ولق بلغ من اتقالة اللعه 
اللائيلية ية ان فلم بم عضن اشعار لا تفل جودة ومتانة عر:. اشعار اشهر شعراتها 


ولقدكان فقدء لاستا. لتم م ققد وال فيسنة 6٠١‏ في لوقت الي فقد 
مؤلفة من الام واريعة اولاد وس بنات لان ما ورثةٌ عن يم 


١‏ وكان عليه انيمل اخوته واخواته ولكن هذا لم يكن ينمه لمظة واحدة منقرض الشعر 


الذيكان يقب ل عليه جماسة لان كال يوى فيد ساواة الوحيدة فيا رهذء المموم والالام 
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اكتوير 1984 حديقة المقتطف كف 


اضطر اريوستو اذ ذاك ان يلتمس منصياً في بلاط آل دستى ماده انتم فيخدمة 
الكردينال ايبولينو ول يكن عمله يحول دون نظم الشعر قكتبكثيرا منالقصائد الرائعة 

بقي في خدمة الكرديئال اكثر من خس عشرة سنة كرتب م يك نكيراً مع 

انة كانت توكل اليه في بعض الاحيان مسائل فاية في المطورة تدل على ما حازه” من 
الثقة ما كان يرسل في سفارات لم تكن دائهاً قليلة الحط ركان ينتقل من اجلها الى و 
وميلانو وبولونيا وفلورنسه وفي اغلب الاحيان الى مديئة روما وكان يطلب اليه ان 
يكتب بعض الروايات المزلية فكانت اولاها قصة كاساريا «نمددمة0 التى مثلث في سنة 
14 وقعبة الوكلاء م0 مم8 فيسنة هوا أمرقصة الساحر 166:ةصدهميوه]2 11 والتنفس 
الترويط انآ والطلبة وي قصة التي بلغ فيها نصفها وا كلبا من بعده اخوه جبرائيل 
آيوستو م القصة المدرسية دهتجمامم8 دآ وكانت القصتان الاوليان مكتوبتين في 


. ميدأ الام بالنثر ولكتة عاد ووضعبهما شعراً وكانتا اولى الروايات الهزلية في الادب 


الايطال وكانت جميع روايانه على نسق روايات متقدعء ريز بو ومندهاط يلاوطو 

وفي الفترة التي مضت بين سنة *1 ١9‏ وسئة 161١‏ لظم أربوستو سيع قصائد 
مجائية نمحدث فمها عن عصره ومن ماصره من الرحال وعن بلاط روما وعن البابا ليون 
العاشر وعن مدينة جارإفانيانا وبلاط فزارا والدوق الفونسو والكرديناك اييولينو 
وعن عادات النساء وعيوب الرجال وقبل كل شيم تحدث باسهاب عن نفسه وعن امياله. 


'وعن سوء حظه وعن حملة خياته وكان حديثة حديث رجل مخلص مستقيم ولكنة 


ضعيف الارادة قد خلا من الاطاع لا ميم بالانعامات ولا بالرتب ويقتنع يان يعيش حرا 
بينجدران داره بين كتبه واوراقه تحوطه عناية زوجته وحبها . ولقد ووى لناالشاعر 
في قصيدته الحجائية الاولى التي وجبها في, سنة /1811 الى السيد جالاسو ار.وستو انه 
كان 07 وكان يشكو السعال ولذلك اعتذر عن الذهاب في سفارة الى مدينة ة بودا في 


هنغاريا في سنة 1917 وكان يكني هذا الرفض الذي كان . العذر فيه واضاً الي يحرم ّ 
. الشاعر من عطف الكردينال ويقال من خدمته 


بعد ذلك عطف عليه 4 الدوق الفوتسو الذي اراد ان يصلج من خطلٍ الكرديئال 
واللقه تخدمته واعطاه ميتياً لا بأس به وكان اريوستو يفكو دئه) حظة الذي كارك. 


١‏ إيضطره لان يعيش على أكتاف الغير على انه كان مغتبطاً ببقائه في خدمة الدوق لان 
: كان يندر اق يبتعد عن موطنه وكان هذا يتيح له خرصة ة المطالعة والدرس وتصحيح 


ل 
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2 لكات 


قف حديقة الملقتطف المقتطف 


الشعر كور ا 21 درل كر 
كانت علاقات الصداقة بين الشاعر وآل مدسيس قدعة ولذلك ل يكد يظهر كتاب 
« فوريوزو »حتى منح الباباحق الطبع للنؤلف وامتدح الكتاب وذحكر صداقة 
آريوستو الثابتة والمستمرة لاسرته . ونستطيع ان تقرأ شيئاً عن ذلك في عرثية لإوليانو 
دي مدسيس الذي ذهب ضحية مثرامرة الممووسين في سنة:1478 
اوعز اليه اصدقاؤٌه ان يسافر الى روما لمقابلة البابا وبعد الحاح تقر مهم سافر الى 
روما واستقبلفها استقبال الغزاة والفاتحينقالفيه ه ان البابا نزل ع نكر سيهالمقدس ومد 
الي“بديه مصائاً» ثم بتي آزيوستو في روما فترة من الزمنضيفاً عل الفاتيكان وكان يأمل 
الحصو لط مرتب من بلاط البابا ولكن لالم 5 تتحقق هذهالامنية عاد ثانية الى ( فرارا ) 
حي ثكتبقصيدته المجائية الثالثة التي وجهها الى ابنخالههانيبال مالاجو نزي واشارفيها 
الى رحلته الى روما قئال د أنه رأى ثروةعظيمةتختنيمنامام عينيهدون ان يأسف عليها « 
ولما عاد الى بلاطا الدوق الفونسو لم يكن لديه ما كان إيتمتع ب به من: الملا نينة فيا 
مضى ولم يكن سمله في النلاط ليساعده حتى من وجهة النظر الاقتصادية لان بسبب 
المرب التي كانت ناشبة بين السكردينال دستي والبابا اوقف صرف راتيه عله يكو 
قاتلا انةٌ ؛ اذالم يُدفع اليه المتأخر له فل بطر ل الببمث عن ملريقة اخرق لصرف 
هذا التأخر 
وف سنة 1895 ارسل الل مديئة جارفائيان؛ ليصلح .بين احزابها المتخاسمة ولي 
يازم اهلها ياحترام القانون فذهب الها والحسرة تملد؟ فوّاده لفزاق ببته ولكنه لما كان : 
١‏ تأمل ان يصلح فيها من: احواله الاقتسادية بهي حوالي ثلا ثسنواتمن سنة *195 الى 
سنة م6١‏ تبح في خلالها في تهدئة للنطقة إلتي ل تسكن تخضع لسلطان السلطات المدنية 
بقي في هذه المدينة ضع سنوات اخرى ولي قيها القضاء إغيداً عن بلاده حتى 
'سئّمها ورغب في العودة الى حياة المنزل الهادئة فطلب ان ينقل الى منصب أن :ولقد ' 
اقترح إعضهم على الدوق ان برسله سفيراً 'لدى بلاط البايا الجديد لانة كان الشخص 
الوحيد الذي يصلح أكثر تمن عداه المثل هذا المنصب نظرا المبداقته بال مدسيس . 
ولكنه ليحرب عن رغبته في قبوْطا١-‏ مع انة لم يرفضبا- عمتجا بأنةمنلشيقا من .. 


.بايا السابق ولاختطر ل مال لال مقط كوه موخام الاسرة .ولكنة لم يمح 1 


أذ به بيدا عن داره كال يسبب 4 كني 0 ٠‏ وق سنة 1854 
و . 
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اكتوبر ١54‏ حديقة المقتطف نف 


اشترى مئزلة صغيراً في مدينة فرارا يقع في شارع مير اسولي #ادمسنلة واخذ في تحجميله 
وادغال كثير من وجوه التحسين عليه ووضع لوحة على باه كتب علبها باللغة اللائينية 
اي ولكنه يكفيني وليس لاحد عليه سلطان وهو في نفس الوقت ليس 

قبيحاً وام شيء عندي انني حصلت عليه بكدي وعرق جبيني» 

وعد وذاته اضاف ابنه فرجيئيو الى اللوحة هذه العيارة : « ليبارك الالّه بيت 
آل اربوستوكا باركتة آطة الفعر » 

ولقد اضيفت الىهذا المتزل الصمغير حديقة لم تكنانيقة حتى لقد ين احد أكحابه 
ان يفول له دما بالك قد استطعت انشاء ابيات من الشعر غاية في الال دوذ ان تستطيعان 
توجدصمليًا واحداً منها» وككنة اجاب بأنه لايستطيغ أن يوجد حديقة ججيلة بنقود قليلة 

قفى الشاعر سنين سعيدة فيهذا المسكن الصخير مع صديقته يقته الكسندرا ابئة السيد 
قرالفسكو ينوتشي التي كانت زوجة للشاعر الفراري النبيل تيتو -ليو ناردو ستروقسي 
أسم 8 والتي تزوج منها فيآخر سني حياته ورعا كان ذلك في سنة لكين مع امهاكانت 


1 تصرح ل يأنها لا تريد ملاءة ولاخاماً تقيد بهما حريتها . 


وفيسنة 1601 ريِظ له الدوق اللفونسو داقالو مركيز قاستو مرتباً سنومًا قدره مائة 


. دوقية غير المساعدات الاخرى التيكان يحصل عليها من الدوق اركولي دستي ولا حل 


الفونسو ولده مله قدم له مساعدات اخرى سبلت له اسباب الحياة 

في هدوء تلك الدار التي تمتع فبها بالحب والعناية التي كانت تحوطه بهما اعرأته 
60و18 يدن و لشي أش اشتغل محمد ومهمة لاتمرفا الككلل في فلم قسائده المجائية وفي 
اصادة طبع قصته العظيمة بعد ان ادخل عليهاكثيرا من التعديل والتنقيح فيسنة1680 . 
عند ذلك بدت نظبر عليه علإمات امرش والسقم وال عليه عرض السل الذي لابرحع 
ثمائية اشهركاملة فارق بعدها الخياة في ليلة " يونيه سنة “1873 ودفلت جثته في 
القديس بنيدتو خم ندة القدعة ولعد اربعين سنة من موته شيد له اتن 


1 . اشراف فرارا مقبرة اثرية همُة وفي 1717 أقام له احد حفاذه الذيكان محمل امه . 


ولقبه مقبرة اجل وانفم من ن الاولى ونقل إليها جمانه في احتفال مهيب ثم في سنة 
اعلا تقل جمأنه غرة آخري الى سراي المدارس بأمى المترال ميوليس 12610115 
9 .أعطي آريوستو إسطة في الجسم وكاق متناسب الاعضاء قوني البنية ذا شكل حمسن 


0 ومظر بل وهب وكذ يب الا ا اديه اش بيذ ما جمل حلي مول 
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4 بحديقة القتطف القتطف 


لدى الطبقات الالة كانتت اسه والتيكان سيرها عواهيه 4 النادرة وهيصفات قلا 
اجتمعت في شخص مة اعتاد مخالطة العظراء والكبراء.على انه كان يفضل الحياة المنزلية 
على حياة البلاط با فيها من مسرات واحتفالات ومظاهر وافراح وكان يقول « اريد 
ال مدوء فيو عندي خير من الحياة والغنى » 
كان الدرس والشعر ينفضلان لديه كل ماسواها من الاعمال وفضلا حماأوتيه من دمائة 
فى الخلق فقدكان طيب القلب ميال الى الح احب بلدتةما احب بيته وزوجتهم) احب 
اميره الذي كان يقخر بحبه ويتفاى في الاخلاص له 
كان آربوستو دائاً مشغؤلة يكتاباته الادبية ومث لفانهحتى في الساءات التي لابكوق / 
فيها على مكتبه لدرجة انها كانت تصيره مذهولا شتيث الفكر . وعلى ذكر هذا يروي 
ولده فرجينيو ان "اله خرج في صياح يوم من أيلم الصيض من كأبرعي ف" م0 للتيزه فا زال 
سار يوما كاملا حتي وصل الى فرارا دون أن يشعر انه ينتعل حفسين او أنه كان لسير 
وقال عنه ايضاً انه كان يأكل ابسرعة دون ان عيز اصناف الطعام الذي يتناوله 
كان از يوستو يخ ب اصدقاقه ويحترعهم ولعظمهم ولعترف بحميلمنكانوا يساعدونة 
ويعاونونةماكان يحب سادته الذين سرد لنا امعاءثم :في آخر الشودة هري اناشيد 
قصته « قوريوزو » بعد ان تغنى في الانشودة الثالثة منها بنسب آل دستى 
ولعل احب شيء لدى آريوستوكانت المرية التي كان . بهم بها ويشيد بذّكرها في 
قصائده ولو انهل تتح له الفرص للتمتع بها يوماً من الم 6 فيو يضغبا قبل كل شيم 
ولضحي في سبيلها منصبه وبصداقته للعتلاء وحتى بحبع لانة كان يمشن ان يزوج 
من المرأَة التي احبها للا يقيد حريته بزواجه . وبعد المريةكان كل غرامه متجباً الى . 
الشعر لانة كان برى فبة كير عزاء لنفسه وكان يوحى اليه بانبل المشاعر والاحساسات 
وف مقال آخر سد عن قصة « اورلاندو فوريوزو» التي صادفت ماح عميباً 
واي لا وال ال يزمنا هذ موضم تهاب للتأدين واي بلغ من مها وتعاق الناس" 
بها ان كان لما كثير من المقلدين ينهم الكونت فنشترو بروساتتيني دا قرارا الذي كتب 
قصة « انجليكا العاشقة» ولودفيك دولتي الذي وضع قصة«سا كربيانتي » وه محاولات 
اورلاندو» ثم بيتروآزتيني في رسائله عن مارفيزا :ودموع. انجيليكا واستولفيدى 


' وغيدثم ولم تكن جيع هذه الآ حاولات غير جدية لاق “فن لودقيك اريوسثو كان فم 


لا عكن تقليده ولا الاتيان بمثله , | طه فوذي .. 
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مقام المرأة واتجاهبا 


في المانيا النازية 


الفروق الجنسية 


للاستاذين الابراثى وحامد عيد القادر 


عبام الرأة في المياة 


للمسز روزقات سيدة البيت الابيض 


ارشادات لسوية 


مسائل وأجوبتها 


مقام الأة واتجاضرا 


في المانيا النازية 


كتب الفرد ويج » في مؤلق الكبير « روح القرن العششرين » العبارة التالية :-«الرجل 
المتأنث والمرأة المترجلة » دليلان على الامحطاط السيامي والثقافي . فنتيجة السيطرة النسائية على 
حيا أميركا ظاهرة في امحطاط مستوى الثقاقة في تلك الامة » . وعنده أن ادوار الاتحلال في المائياه : 
وبوجه خاص في الفترة التي اتفضت تفضت بين هزعة المانيا سنة 1914 :وباو الهضة الوطنية الاشتراكية . 
مقام المسك سنة 1988 اقتضت قتضت نشوء الرجل المتأنث والرأة المترجلة فيها 

والهر روزنرج هو الرجل الذي عيّنةُ هتلر امينا على التعليم الروحي والفلسني في المانيا » 
وزسالة المرأة في أيه -- وهو شهيه بالرسمي أن محتفظ بالسلالة ثقية من أية شائبة تشوبها 

ولماكانت الحركة الوطنية الاشراكية تبني انشاء سلالة تقية عديدة » فهي تقتضي من الرأة 
الالمانية خضوعاً لمقتضيات الاسرة والدار» وتأبيد لسياسة الحزب . وشعار هذه المركة » من 
ناحيتها النسوية » « العودة الى البيت » . وية وسيلتان يتوسل يهما الؤماء لجمل هذا الشعار ما . 
حاو في عيون النساء ٠‏ فهع ينددوت با مركة النسوية » التي انتشرت قبل الحرب وافضت 
بعيدها الى من النساء جميع حقوق الرجل في دستور قمار سنة حلؤاء» ويقولون انها افضت بهن الى. 
ندال لامك نة معان » جاور لا يعن بالتقاليد . فلحاولة لني قمند ها الى تمبيد. طريق 
الاستقلال للمر أة » قو” رت فمن حب الذات والايثار» وقذفهن الىالشوارع . ثم ان التحررالصحيح , 
في نظرنم» هو تمحرر الى أة من واجبالادئز اق» فلزعيمة النسو نزي الاكتودة ضوقيا را مط 
تقول : « اثنا فطلب تحرر المرأة من قيود الارئزاق » لا تحرر المرأة من الرجل » : 

أما قول هتار أفلا مختلف عن قوطاكثير؟ . فني توجيبه النداء الى كل الماني للدفاع عن جرية 
الامة قال  :‏ ليس ثم ة كفاح للرجل » ليس هو كفاحا للمرأة . وليس ثمة كفاح لامرأة » ليس هو 
كفاحا للرجل ٠‏ اننا لا نمترف يحقوق للرجل وبحقوق لامرأة . اننا لا نعترف الا محقوق واحدة. 
لبجنسين. نسترف بحق هو في الوقت تفسه واتجب » حق المي والعمل والكفاح مما في سبيل الامةعي 

ومع أن هما النازي يحاولون ان يثنوا لمرأة عن اتيعمل الاأالعمل البيتي» ولا يشجمونها ال 
علىآرو واج واخلاف النسل» لكنهم في الوقتعينه» لايهنعونها وسميًا من الانتظام في الحرف والاعال 
الختلفة» الل القضاء والادارة الحكومية و الجيش . وحجتهم في منعها من الانتظام في سلك القضاع 
والادارة الحكوميةم ل المرأة الى الاين . ولذلك ترى ان النازي ل يبعثوا بنائبة واحدة الى الريخستاج 
ا علي ابره الحا كان نّ احياناً آسعا وكان طن شأذغير يسيرق التشريع 


عد لم1 5 زع هى) 


وسو . تملكة المر 83 المقتلف 


وقد مت الآ جيع الجيات النسوية في لاني وجعية واحدتتدفى «دويتش فرإوذُورك» 
يقال ان عدد اعضائها يمختلف من ثمانية ملابين الىعشرة ملابين . ورغية في تنسيق اعاللمن» اخضعت 
هذه الجعية الى جمعية نسائية نازية عدد اعضائها من اربعة ملايين الى خمسة ملايين 

وعلى رأمن هذا النظام سيدة تدعى فرو" شولت سكلنك . فهي زعيمة هانينالجعيتين» وزعيمة 
قسم العمل النساقي وممثلة: اللجحيات النسائية الالمانية في حجعية الصليب الاجر الالماتي . قالت كائية 
اميركية : ولما ذهيت الى احدى السيدات اللواتي تعاونها في عملبا وسألنها هل سيرة الفرو* كلنك 
سيرة حافلة قالت تلك السيدة « الها والدة اربعة اولاد . فا حاجنها بحد ذلك الى سيرة حافلة 9 © 

'انعمل المرأة في دأي النازي اخلاف جنود المستقبل. .وقد م" عدد حديث العبد من الّلة النازية 
الرسعية الخاصة بالنسام » مقالا بين نواحي عمل المرأة . فني ناحية واحدة من عماها عليها ان تربي 
الاولاد على اصول الثقافة العسكرية . يضاف الى ذلك تنشطتهم على فضبيلة البساطة الاسبرطية» وتنمية 
قوة القاومة الروحية فيبي » لانها تحسيهم من ن الام الاجنبية . حتى النساء العوانس واللواقي عارسن 
عملا فنيًا يستطعن أن يؤدين نصيمين أتقيي :لعل في امات البنة والسكرية 

والمسلّم به في المانيا الآن» ان اقل عدد من الاولاد يجب ان تتجبة د المرأة النازية هو ارلعة 
اولاد . وقد لاحظ بعض الَكتاب الاحانب في المانيا » انه اذازاد عدد الاولاد في الاسرة الواحدة 
الى خسةر او ستقر منح الوالد وساماً برتديه ويباهي به . لان الدولة النازية تشجم على الزواج 
بتمبيد العقيات الية أن يبغ الزواج ولا يستطيعة » ثم انها تقبع ذاك بمنحامتيازات مالية وغيرها 
لمن يكو ن كثير الاجاب . ومع ان دستور قهار أمر” على وجوب المناية بال<» ال ان امنيا الناذية 
تفاخن يان الام موضوع عناية خاصة منها . فعيادات الامومة في المائيا تحاول ان تتصل يأكبر عدد 

من الامبات . وثمة معرض تقال يعرف بأمم معرض « الإم والمتفل »؟ يتنقل في الريف » ويسدي 
الى الامبات الارشاد الصحي والنصح الخاص بالتناسل 

ثم ان النساء النازيات » يقاومن” مذهب تعليم المرأة قملياً طالياً ٠‏ وعندهن ان ججيع النساء 
اللوالي انتنظمن في المامعات في الفئرة بين 15.14 - ١#‏ انما فعلن ذلك تقليداً وغاراة . فكان 
عملين” هذا باعثاً من بواعث تعقيد مشكلة التعطل عن العمل التي يعانها خريبو الجامعات . فاذا 
سألت : «ولكن الا يمكن ان يكون بين اولئك اللاي اتنظمن في الجامعات » نساء عىجانب عظم ” 
من الذكاء» اتاك المواب الغريب : لاريبفيذلك » ولكن مبداً الزعامة ة عندنا يكن الوجماءم نتبيّن 
النساء المتفوقات واختيارهن ومنحمن امتيازات خاصة» تفتح اماعهن” آفاق البحث والارتقاء العلمي 

ان اذى النساء » في نظر المرأة النازية » يجب ان جه عنايتها الى اخلاف النسل » أكثر مما 

: توجهها الى تمارسة ذكائها . والظاهر أن عدد النساء في الجامغات الالمانية في المستقيل » سوف 
لا يزيد عن فسبة ٠١‏ في المائة من يموع الطلاب بك عيب أن يكون اختيارهن ال اده 


اكتوير 4ةا ١‏ مملكة المرأة لف 


وطريقة الاختيار هي انتخاب المتفوقات عققلاً وذكاك من النساء اللوالي عرفن” بامكان الاعماد عليين" 
من الناحية السياسية » فيسمح لمن بالاتتظام في سلك الجامعات . وعلى الفتيات قبل بدء حياتهن 
الجامعية ان يشتغلن ستة اشهر في « معسحكرات العمل » حيث تتعل الفتيات اعمال البيت » 
فيعدهن ترينهن فيها ليتقئدن زعامة الحركة الالمانية التي شعارها « العودة الى الارض» . فاذا زاد 
المواليد في المانيا كا يتوقع زتصاؤها» اقتضى ذلك توسعها » اماشرقاً ( على مايرى هتار في 
كتابه 4 « كفاحي » ولكن هذا متعذر الآن سبب معاهدة الصمداقة وعدم الاعتداء التي 
عقدت بين المانيا وبولونيا لمدة عشر سنوات ) او في المستعمر ات الالمانية القدعة.بعد استردادها او 
استرداد بعضباء وعندئكر نر يكون طئولاء النساء الشأن الا كبر » في استعار الاراضي الجديدة 
وقد قل" في المانيا شأن النساء اللواتي سالغن في الاتفاق على الملابس ووسائل التحمل » حتى 
لتجد بمثلة مشهورة من ممثلات الصور المتحركة مثل « بريدجت هل » تقول لمن يقابلها من رجال 
الصحافة » مشيرة الى لباسها : لايمكنك ان تمل انتي كوكب سيدمي” ! وقدعني رجال النازي في 
أول عهدثمٌ بدعوة النساء الى الاستغناء عن وسائل التطرية والتجثّل والترتج فصار الوجه الذي 
لا تغطيه المساحيق » موضعاً للاستحصسان 
اما النساة اللواتي نلقين” العم العالي » فقد سدت في وجوهين ابواب الرزق اوكادت» لان 
. موقفين نمو الرواج واخلاف النسل ع مما لا بروق زعيع النازي . فالمدرسات اللوائي كن" يدر سن 
1 الفرق العالية في مدارس الينات » قد حل" مملّها في الغالب مدرسون » او عهد البهن فق دريس 
فرق الصغيرات» يدلك على ذلك اث مدرّسة الرياضة في مدرسة يثورتجيا » اضطرت الى التخذي عن 
تدريس المسائل الرياضية اللذيذة والأكتفام بتدريس : ( اثنين زائد اثنين يساوي اربعة ) 
ثم ان الطبيبات لا ينلن من اولي الامس اي تشجيع على المضي في ممارسة صناعتهنٌ 
أماموظفات الحكومة 2 قلائل في المبد السابق » وكاذ جلهن” من اليبود والاشتراكيين 
فبؤلام فصان من وظائفين طبع وحل رجال” حلبن” 
وكاق الظن" في يدع العبد المتاري ان الكواتب على المكتاب ( تيب رنتر ) في الشركات والبنولك” 
وف إستثتى عنين ليحل الرجال محلهن” . ولكن اصعاب هذه الاعال ومديزيها رفضوا الاستغناة 
عنهن” . وكذلك البائعات في الخازن الكبيرة . اما العاملات في المصافع فقد استذني عنهن بوجعرمام » 
يبد ان الدكتور لاي رمآ زعيم « جبة العمل » قال ان ذلك يب ال يكون اطلاقًاً لإنة م نالعبث 
.الاستغناة عن النساء في اععال يجدنها اكثر من الرجال 
ليام العام في المانيا ألنازية » هو حصر حمل النساء في البيت وخدمته واخلاف النمسل 
والاستعداد بالكرين لاستعرالاراضي الزراعية مع وجاللمن”» والاعراض جبد الطاقة عن التعليم العالي 
وإلمل الي يستطيع الرجل اق يتولأها .. 6 


الفموى, الفْسي 
بين الرجل والمرأة 
فصل من كتاب « عل النفس » الجزء الثالث 


تأليف محمد عطية الابراثي وحامد عبد القادر 


ان الرجل لا مختلف عن المرأة من حي ثكونه فرداً له مزاجه وطباعه وسجاياه الخاصة سفسب » 
"ولكنة يختلف عنها أيضاً من حيث كونه رجلا »كا انها ختلف عنه من حيث كونها اعرأة » إذ 
ان الاختلافات الجنسية والجمانية الحامة المشاهدة بين الرجل والمرأة تعد موازية لاختلافات عقلية 
ليست بأقل منها أهمية . واللعقول ايكون لذه الاختلافات الجنسية العقلية آثار في الساوك . 
وان التاريخ الافسائي يبرهن لنا على ان وظائف المرأة ل تكن في يوم من الايام مثل وظائف الرجل في 
المياة » وان قانون الرقي المستمر الذي يعملعمله في الخياة الافسانية يبرهن لنا على ان الرقي لا يمكن 
ان يكون الا" بتوزيع الاعمال » وتخصصس كل من الجنسين لأعمال خاصة » وعلى ان التخصص في 
الاغمال والوظائف يتبعه على م الومن تخير ظاهر في التكوين الثاني 
وليس لنا ان ننتظر التقارب والتشابه الشديد بين الجنسين الآ اذا كنا.ننتظر ان نقترب من 
المياة الساذجة الاولى » فن المشاهد ان اختلاف الجنسين ليس من الظبور بين الام التوحشة التي 
هي بمعزل عن الحضارةكا هو بين الام المتمديئة 1 
ولا نزال الحوادث التاريخية نيرهن لنا على ان مساواة المرأة بالرجل في الاعمال والوظائف تؤدي' 
الى انقلاب اجنماعمي . وقد يؤدي هذا الانقلاب الى ثورة عنيفة ضد النظم والقوانين الاجماعية 
لايل اله الله تعالى مصيرها 
وليس هنا موضع الكلام ىهذه الثورة » ولا البحث فيا يكنه لنا المستقبل » ولكنا نا بريد ان 
تقول ان المشاهدات والتجارب قد برهنت على اذ المرأة ليست كلرجل في الاستعدادات الجسمية » 
ولا في المواهب العقلية » ولا في النزطات الخلقية: 
وأم ما بينهما من فروق  :‏ 
١9‏ - ان المرأة ال لسري جهلما أكترمن ازجل > فزاجها اقرب ما يكون 
الى المزاج الاتفعالي » ويشتد تأثرها مجمال :الاشياء وتناسبها مع بيئانها » وتقل عئليتها بالافكار 
المجردة » واذا حاولت التعميم والوصول ال قواعد كلية ها لا بالتخليل والتدقيق والبحث 
العميق » وهذا هو السبب في انما تميل الى القسرع في الحم والمطا في التطبيق 0 


اكتوبر أغةا ممككة المرأة تومن 


وكزاهة التحليل لمنطقي العميق التي يصل به الرجل الى القوانين العلمية الصجيحة يعد منام 
ماتمتاز به المرأة عند الرجل 

9 +- ان المرأة عملية أكثر مها فلسفية ‏ أما ارج فيميل ل انظر ‏ ويجبنح الى التفليف 
والتدبر والتفكير في العواقب فاذا رأى خطرا حدقا به فكر في طرق نمنبه وهو هادىء الفسكر 
وربما اعتراه ألم او ضجر وقد يثور أو يغضب أو نسب ويلعن اذا ل يصل الى نتيجة عرضية » اما 
الرأة فنها تبكي وتصيح وتولول في وجه الحطر» وقد يعتريها اضطراب عنعها من التفكير والتروي 

واارجل ينظر الى دواخل الأغياد ونيا جرح كينها إقارة ولفاية وبيذااكه! راتوا ؟ 
ولا بغر بظواهرها ء اما المرأة فتغرها الظواهر » وتعجب بحسن المنظر وان ساء الخبر » فالجواهر - 
الزائفة » الحسنة الشكل » المنسجمة الموغ تفع لديها موقم حستاً- وا نكانت قليلة القيمة في ذانها 

1 ان الرجل مستعد لطبيعته وقواه 0 الزعامة والقيادة © لقدرنه على التصرف 
في المواقف المرجة » وعلى الابتكار للخروج من المازق بسرعة » اما المرأة فانها لا تبلغ متزلة 
الرجل في ذلك » وان كانت تفوقه في الصير والجلد » والقدرة على المقاومة » والسرعة في التنفيذ » 
ولذا بقال ان الرجل ) اكثر استعداداً للتشريع والابتداعء اما المرأة فأ كثر استعداداً التنفيذ ومن 
.م كانت الاأغلبية الغالبة من القادة والملشرعين والمبتدعين من الرجال » ولم يعرف عن امرأة انها 
برزت في مالم | و ايتكرت آلة قيمة » وه إصبرها » وقوة وجدانها وحنوها» وشفقتها » 
مستمدة استعداداً طبيعئًا لأن تكورث أمّا » وطبيبة ومرضة » وساوة للرجل اذا حلّت به 
لتكبات » او استولت عليه المموم » او تحسكت فيه الامراض 

وان هذه الاختلافات والفروق التي بين الرجل والمرأة لتظبر واضحة جلية بعد الكو والكبر » 
أما في عمد الطفولة فآن هذه الفروق تكون نسيرة فامضة ؛ فالذكر والانثى لا يكادان 00 
الولادة » وبعد ذلك تأخذ فروق ما في الظبور »> فأنت اذا ريت طفلة صغيرة سنها أرلع سنو 
لاك في أنها بنت صغيرة معنى الكلمة واذا دأيت طفلاً صغيراً في هذه 0 
غلام صغير يممنى الكلمة أيضاً . والبنتفي العادة تسبق الغلام في القدرة على الكلام » وقلسا تعباب 
لواب في أعضاء التام» وى ذلك أن ركز لسمبية والأيرط السيبية الوسلية للرنبطة بتكم 
تنمو في الطفلة قبل نوها في الطفل : 

ويلاحظ ان لحبها مختلف ني النوع والاساوب عن لعب الطفل سواء ألعبت وحدها ام مع غيرها 
فلعبها ينقصة النغاط قي المركة » وسعة النطاق التي تلاحظ في لسبد الفلام . وهي تصل الى حرتبة. 
: أللعب التقليدي قبل الطفل» وتبق في هذه المرحلة مدة اطولمتة . ومن المشاهد انها تولع حتى فيا 
عهد الطفولة الاولى إللمب بالدعى ومعاملتها معاملة الاطفال » فتليسها ملابيها 50 وتلا اللعراقد اقدها 

(1) العاف :> آلا تستننى مدامكؤري على الاقل ؟ 
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وتخاول إطمامها كا انها تحنو على الميوانات الداجنة وتطمعها كلا سنحت نما الفرصة ؛ اي الم[ 
تحاك اعها في اداء وظيفتها »كأن طبيعتها تهلي علمها انها ستصير يوما ما من الاعبات 
والبنت تفوق الغلام في إظبار شعورها بحدة » فهي آضحك وتبي لصوت عرثة تفع » وتظبر 
تأثرها يبيثتها بسرعة وشدة » ولكنها يل الى الانكاش والانزواء والمقاومة السلبية 5 أغضيها 
: أحد » في حين ان الطفل يمحتد ويقاوم مقاومة ايجابية عند الغضب 
والبنات لسن كالبئين عند حصول تزاع قما بهن »فين د يعكون وببكينة ويسبين » فيحين ان: 
ألبنين انلو ويتضادبون ٠‏ ويهاجم بمضهم مضا مهاجة فعلية » كأو نت" طبيعتهم لي عليهم انهم 
سيصيرون رجالا مسئولين عن الدفاع عن اتفسهم وعن ذويهم 1 
والذاع لا يحمم ين البتات بسفة تباي » والكن ربق مدة طول » وقد يسعى بعضين 
في الكيد والدس لبعش . ولكن البنين كثيراً ما يتصافون ويتصافوق بعد اننهاء التشاجر 
وني الغالب تلن التنافس بين الينات ألوان سيئة » وأخلاق مكروهة » كالحقد والكراهة 
وحمل الضغيئة » لا سيا ضد من كانت منْهن" موضع التفات وعناية من يعض الاقارب او الامبدتاء 
وتظهر الفروق التي بين الجنسين من الناحية الادراكية في المواد التي تختاج الى بحث فكري 
واستنباط وابتكار » فالبنات يساوين البنين بل يفقنهم في السنين الاولى من سني الدراسة التييكون 
التعليم فيها محصوراً فدائرة المحسوساتءإذ اهن يستظهرف المعلومات بسوولة » ويعنينة بالنظافة» 
والنظام » والدقة في عمل العرينات التي يعملنها » ويقدرف الجال تقديراً تامّا » ؤلذا بولعن” بالادب 
قبل انبولع به البنون » ويجدق الكتابة الانهائية فياول الامى » لاعمادهن" على محا كاة ما قرأ في 
كتب الآدب » او على ما كتبه لمر" الاساتذة . وهذا يظهر بنوع خاص في القصس » فالمكاية التي 
ينشئها الغلام تكو في الغإلب ‏ ممككة الاوصال » أما الفتاة فتفسج حكايتها نسجاً محكآ مترابط 
الاجزاءكامل المناصر > وتسير القارىء الى تقطة اضوع الهامة عبرا منسجما 
ولذلك ترى ان الغامان يكذبون » ولكن كنبهم يظبر لانهم لا يجيدون التلفيق . اما البنات 
فيفقنهم على العموم في اجادة هذا الفن . وقد دلت التجارب على أن كذب البنات اكثر من كذب 
البنين » وان كذبون ن" يتأثر في الغالب بنزعات واغراض شخصية ء فقلما تكذب البنت لانقاذغيرها». 
أما الولد فكثيراً ما يفمل ذلك . والمق ان الغلام المربّى تربنة حسنة لا يكذب مطلقا الا لمذا 
الغرض ء فالا ولاد اث تتقصهم المهارة» والتظاهر بمظهر التأكد عند الكذب ء اما كذب البنات ' 
نمق ملطف » مفرخ 2 بسينة توم السامع اف ماقيل هو الحق الصراح . وهذا نوع من المهارقمر 
اللغوبة » وهو أسآس الفرق بين الرحال والنساء في وصف الحوادث الخارجية ؛ وتقدير الأعمال » 
فالحق عند الرجال ما كان مطابقا للواقع - بصرف النظر عن شكله أو صيخته , اما النساء لذي يظهر ٠‏ 
لت يخدعن بالشكل الظاهري » وبالصيغة » والافسجام » والزخارف 1 
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وقد اثبتت التجارب التي قام بها كثير م نالعلماء في ظروف مختلفة ان البنين يفوقوف البنات- 
في ادوار التعليم الراقي- في العلوم والرياضيات » وان البنات يفقنالبنين في الفنو ذكارمم والتصوير 
والموسيتق والادب وتعلى اللغات 

وقد يمنت اللجنة الاستشارية بوزارة المعارف الاتجليزية سنة 1987 الفروق ااتي بين البنين 
والبنات من هذه آلناحية » مستندة في ذلك الى الدرجات التي حصل عليها كل منهها في امتحانات 
كيميردج المحلية فتبين لها : ْ ش ْ 

« ان الدرجات التى حصل علها الينونكانت اعلى في الرياضة - ومنها المساب » وفي الطبيعة » 
والكيمياء » واللغة اللاثينية » وكذلك في الجغرافية الطبيعية 

وان البنات فقن البنين في اللغة الاتجليزية » والتاريخ يخ الاتجليزي » وعلم النبات » والجغرافية » 
والغة الفرذبية كتابة وحادثة » وكذلك في الرسم والتصوير » 

وهذه الفروق راجعة الى الفرق الاساسي الذي لخمة مسيو لافت بقوله : 2 أستطيع أن نقول 
على وجه العموم : : ان المرأة على ما يظهر تتأثر بالحقيقة الحسية الواقعية اكثر مما تتأثر وتعني بالفكرة 
العامة » وائنا معششر الرجال فعني بالعلاقة بين الاشياء أكثر مما ذمني بالاشياء ذاتها ء وان عقل المرأة 
بتعاق بالحمسيات اكثرمن عقل الرجال الذي يسبح في مالم المعقولات أكثر من عقل النساء » 

وقد وجد تيرمان 2١‏ ان الكتب التي عيل البنون الى قراءنها وم في الحادية عشرة : هي كتب 
المغامرات » فالاتاصيص المشتملة على مفاجا نتغريبة » وكتب الميكانيكا والطيران والكبرباء » وكتب 
الاختراع والكشف » وكتب العاوم الطبيعية وغيرها 

إنننانا 7 
اما البنات فيملن" في تلك السن العامة 
النزلية والمدرسية » وفي ) الكتب المتغلقة محياة الحيوان والنبات والازهار او بفلاحة البساتين »ولا 
علن” الى الكتب العلمية او المبكانيكية 

وقد وجد تيرمان ايضاً ان البنين في ال ابعة عشرة بعيلون كثيرا الى قراءة المجلات » ويحبورتف 
قر عن ارياشة البدنية وعفافهاء ويزداد شتنهم بكتب اليكاتيكاء وتراجم الزجال » وكتب 1 
الاسفار » وحكايات الغابات والادفال 
ؤيميل البنات في هذا السن الى القراءة في المجلات اننا ويفكد ولعب * بالاقاصيص الغرامية 
والعمر » ولا فلن كتراً بحكايات المغامرات » ولا بكتب الاطفال ٠‏ 1 

وقد اختبزه جوردان » عدداً من البنين والينات ليعرف انواع ده صم 

.:.فريق فوصل الى النتيجة المبيئة في الجدول الا .في' 
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لع” : نملك الرأة ' اللقتطف 


النسبة الثوية | النسبة القوية | الفنسبة المثوية 
الادة من *1 - 1 سنة من 14 -- 11 سنة من /11 -- 18 سنة 


حكيات خرافية عن الكبار | لار١ا‏ | تر4” | كر"١‏ | “*رهة | ثتر4؟ | كراه 


حكايات بخرافية عن الصغار ار | هره" | هرا | "رلا١ا‏ | كرا /ارة 
كتب المغامرات ارع5 | لاروا | #*رخ5 | كره"؟ | رجه | ارلا؟ 
كتب التراجم ارم |أكر | رع أمر | سرد | ١‏ 
كتب التاريخ ارم ب مر ل | ار 3-35 
كتب الشعر ره | - | هرا |إكرا | *# |إكرع 
كتب العاوم 3 3-5 اد ار ار ١‏ 
: كتب الاسفار 3-3 -_- اد - اد - 
كتب المعلومات العامة ره | *ر كر ]كر 3-2 
كتب المزاح حرةه | مر"- | ابرلا | خ رم | هرلل | كرا 
كتنب فنون ختلفة عر 5 ار -- اد د 
لا يولعوذ بشيء خاص ميد أ مهرمع | انه | بعرم أ كره ‏ ]لازا 


ولا مولي" بمخاطر القارىء 0 ان معنى هذه التفرقة استصغار شأن الرأة. او الحمط من 
كرامتها » اذ ان التفرقة لا قستدعي الحط من الكرامة وصفات المرأة الخاصة لم تنشأ عن تأخرها 
في سل الترقي » ولكنها تتح طبيعية للانجاه العام المستمر نحو التخصص وتؤزيم الاعمال 

00 يقول فوبيه: « انالمرأةلم تتأخر عن الرجل بل انها سارت معة جنباً لمنب » ولكن تقدمها 
داماً الى الغاية التي ترغمها طبيعتها على السير محوها » 

ويقول جيمز ولتوذ ن :3037 اذقياسقوةالمرأة الفكريةبقوة الرجلقياس باطل » واذؤاستنباطا 

الرجل اعلى منزلةمن المراً: أة منعجزها عن التفكير الفلنياستفباط كاذب . فعم أن تقد الرجل للقوانين 

والاحكامالعامة شيء » وتقدير المرا: أة للامثلة والقاذج الحسية المادية شيم آخر » ولككنا لانستطيعان 

تقول ان هذا اقل منزلة من ذلك » قكل مهما ضروري ف الحياة » والمرأة بنحياهها الى ناحينها الخاصة 

ككل الرجل في اتحجاهه الى ناحيته »كا انةباتجاهه الحاص يكل الراً أة في اتجاهها كل منهما مكل للآخر» 

« فليست المسألة مسألة #مضيل الرجل على المرأة » ولكنها مسأل بيان اختلاف تل عن الآخر 

' 131-132 .2 بدمظدعمة18 ذه رعمامطادروط مطئل :.وء8 (1) 
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في الصفات الجسمية والعقلية ولذا نعد عبئاً كل حاولة ملية يقوم بهما لمجتمع » وكل منهج سير 
عليه الامة يكون الغرض منةٌ جعل المرأة مثل الرجل ف قواه العقلية » لانها تكون حيئثر محاولة 
ضبالة » ومنهجا مينيًا على اساس سيكولوجي وام لا يلبث ان ينهار» 

ويهمنا كثيراً ان نلفت نظر القارىء الى ان هذا البحث يفضي بنا الى نتيجة ملية لانزاع في 
صمتها هي : ان ليس من الأزم في شيء ان ترغم البنت على ان تسير مع الولد جنبا لجنب في ادوار 
التعليم » او ان تهعل المناهسج التي قسير عليها في تعليم البنين مثل التي فسير عليها في تعليم البنات » 
فلكل ميول واستعدادات » ولكل وظيفة خاصة فيالخياة تنتظره . فلنعدكلا لوظيفته ير اعداد 
متبعين في ذلك ما تمليه علينا الطبيعة البعرية » وما يرشدنا اليه القانون الالمي الاعلى » الذي يأبى 
إلا ان يكون الرجل رجلا » واقرأة امرأة 

اننا ان خالفنا تلك الطبيعة البشرية » وخرجنا على ذلك الناموس الالحي فاننا فعرض ابناءنا 
لاخطار اجماعية ربما لا يستطيعون مقاومتها » ونقع في إخطاء تعليمية قد لا فستطيع إإصلاحها 


سم النو) وشرب عبر 
علاج للارق والاعراض العصبية 
يعمل نفر من عاماء مستشنى الامراض العقلية في هو ايتشرتش بلندن ويبذلون همة عظيمة لحل 
لغز يعد من امم الاسرار الطبيعية وهو لغ النوم لكشف. الحجاب عن سسره وثم يأماون انه 
لايمضي طويل حتى يستطيع الطبيب جاب اانوم الطبيعي الى المريض الذي يع المه اذا برح 
به الارق مع الداء ولا سيا اذاكان من المصابين بالنورستيفيا فيخلص بذلك الوفاً من الذين يموتون 
. كل سنة لان الارق يبك قواثم او يساعد اعراضهم على الفتك بهم 
والمبداً الذي اذوه اساسا لبحتهم هو ان الغدد النخامية التي في قاعدة الدماغ تفرن شكلاً 
من اشكال البرومين واف سيب اانوم اطلاق البرومين لسريانه مع الدم 
وقد وصف طبيبٍ معروف ف مستشنى تَشارِ كروس معنى هذا | الأكتشاف لعلم الطب 
فقال : ان خاو النوم ماني ساءات من الاحلام والتقطم المزعج يعود بأعظم فائدة على المرضى 
والمصايين بالارق . فلذلك يعد هذا الاكتشاف اعظم نعمة على البشرية لان المريض او المؤدق 
الذي ينام نوم العاقية بلا تقطع ينسىكل شيء في نومه فيزول الما قعل السحر فاذا صحا من نومه 
: والألمعخاه في سامات يقلته امل ان ينام فوم هادثً في ليل لتالية وهذا ما يساعده على التغلب 
عللىالداء لانهينبيهتنييهاً محتوكًا اذا صرفنا النظرعن التأثير الطبيعي ويسبخ عليه شحاعة لحارية الداء 
اذ النوم اعظم لخز في العالم ولا يعلى احد سببه المقيقي فاذا تمكن اولئك الباحئون من 
ليوو لاحو لم ف عل لب و انع ادا 
جزء > م (علدهه) 
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كاسم 
ريام المرأة فى الخياة 
لامسز روزفات 
سيدة البيت الابيش 

نشرت المدمز فرئكلين روزفلت قرينة المستر روزفلت رئيس الولايات المتحدة هذا المقال في 
احدى الصحف الاميركية وهو ينطويعل كثير من الاختبارات والا , راء النافعة قلخصناه فيها يلي: 

صرت جدة. واريد الآن ان اذيع ني بلغت الجسين من عمري من دون ان اشعر بذلك واذا . 
قدر لي ان اعيش السنين السبعين التى ممنحنا اياها التوراة فاكون قد طويت الآن من عمري ثلثيه. 

اتمع كثيرين وكثيرات يلقون علي السثوالين الاتنيين.: 5 

لاذا تظهرين يا مسز روزفلت بمظبرالشباب ولماذا لا تزالين تنبضين ياعباء اعالك كأنك في مقتبل 
العمر مع انك أمببحت جدة 8 

ان هذين السوا الين يثيران في ماطفة الاعجاب ولماكنت لا ازال اشعر انني في نضارة الشباب 
م مخطر لي قط أن اسأل هل اخذ دييب الشيخؤخة يدب الي" او هل مهدداي الوءن 

. لا اشعر بالي شيخة وهذا لا بمنعني من النفور من الذين يصرون على التصرف تصزف الشبال ٠‏ 

مع أن شبيبتهم قد ولت هن عهد بعيد ولدلك احاول غير مرة ان انكر بأقي ادركتسن الكهولة ولا ٠‏ 
امع لنفسي او لاولادي او لاصدقائي ا نينسو ا هذا الاعن.و مع كل ذلك فلا اشعر البتة بابي «شيخة» 

وقد صرت من عهد لعيد أشعر بوجوب تع الانماد جد و ريق العئؤون الخطيرةالتي 
تعرض له في حياته ذان اكتفاعه بالاهمام بالامور التي يراها عند متناوله والتي قضت عليه الاحوال 
بالتأمل فيها يحي بسخافته .جاوسه على كرمبي وتأمله في الورق الملصق على جدران الغرفة بدلا من 
النافذة فيجب علينا ان نوسع دائرة افق حياتنا وتتذرع بما يتسنى لنامن الذرائع للغبم حياة قريينا 
وتكثر من الاصدقاء في مختلف الاوساط وتطلع على ما يشل خواطر الناس ويسهويهم ٍ 

أعرف سيدة تهاوزت السبعين من عمرها وارئاح كثيراً الى مجادثها وتشعر ابفقي 5006 
به من الارتياح الى معاشرة تلك السيدة السجوز فنى صحبتها تزول فوارق السن ببننا ولا فضطر الى 
التحفظ من القاء الكلام على عو اهنه فكأن تلك السيدة الكرعة قد اكتشفت سر الشبيبة الدائمة وما 
ذلك السر سوى شبيبة الفكر فك من الذين يشيخون مع بقاء اعضائبي على عروتها في المركة 
ينفرون من معاشرة الشبيبة . لقد ضدئت اداة التفكير عن واحاطت يب الاوهام فلا قيمة عندمٌ 
ال للسبادىء التيكانت شائعة في ث ته واصيحت اذهانهم عاجزة عن تثيل المبادىء الجديدة لاممم., 
مرفو كيف يدربئنم عل معامة الجديد فهؤلاء ييضون قبل وسوطم الى من اليخوخة. 3 
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وهذا ماجعلني ادرك سبب عدمتفاثٌ الوالدين والاولاد . ولااتقضي علينا امال بان مهم بتدويج 
خواطر الفتيان والفتيات العاثشين معنا يمثل اهمامنا بترويح خواطرنا 

وماعرفت واسطة لباوغ الشيخوخة قبل الآ ذكترك سوانا يعمل لنا كل شيء . فالناشئة الجديدة 
تعدنا - من دون اطالة التفكير في ذلك ني مصاف العجائز او الضعيني البنية لتوجمهم ائنا نمجز 
عن عمل مأ يعماونه لنا .وما ثقوله عن الجسم يمكنتا اذتقوله عن الفكر وقد لايتيسر لنافيشيخوختنا 
تجنب الاحراض التي : يجسمنا ولكننا اذافكرنا تفكيراً جديا فيذلك مشينا منتصيي القامة الى القبى 
وانا موقنة ان نشاط الفكر المنوع هو افضل علاج لادواء الجسم 

كنت اعرف من سنوات سيدة طاعنة في السن تحيلة الجسم لطيفة المعاشرة فذهبت” وسيدة في 
مقتب ل الشبابازيارتها ذات:وم وبعد ما قضينا زيارتنا ورجعنا قالت لي السيدة الشابة هنيقًاً لك بعقامك 
فيمدينة تستطيعينكلا به شئّتانيزوريفيها مثلهذه السيدة الفاضلة الت يسري حديها لمم عن الف اد 

والمق يقال ان سديةيي السجوز كانت تنمى تفسها وتطير يعظبر لاف والرقة والعطف والحمودة 
والذكاء والتساهل وقد اقتبست تلك الخلال من التجارب وكانت تتفان في طرق ادواب الموضوعات 
فتلجها ذاهبة فيباكل مذهب. و يمسن بالنساء الآ يذسين ان بقاءهن على نضارءنمنوط بحسن هن 
فيجب على كل منهن" ان تنظم اسلو بمعيشتها بتعيين سامات النوم ومقدار الغذاء وانواعه ومواعيد 
التزه درو الخاطر من دون اذاعة ذلك على رؤٌّوس الاشهاد 

وما اكثر النساءاللو الييعنين بتربية اولادهن ويهملن العتاية باتفسبن” فالالعاب الرياضية تعد 
منخصائص المرأة العصرية وعيتشمل رياضة الجسم ورياضة الفكر . ولا ينبغي لامرأة ان تنيذ هذه 
الرياضة مع تقدمها في العمر فلعبةالجو لفمثلا تلثم لمر أة التيهي فيالستين منعمرها ملاعمها للفتاة 
الني لا تزيد سنها على ماني عشرة سنئة . واذا كانت المرأة قد نمودت ركوب الطيل في العشرين من 
تمرها فلا وغ للعدول عن ذلك حَيما تبلغ المازين ولكن لا بد لا حينذاك من الاعتدال 

أما مهمة المرأة الجوهرية فهي ان همل حياتها وحياة الذين تحبهم والذين للها صلة بهم على 
جانب عظم من الهناءة والراحة ومن الواجب عليها ان مجمل الحياة محبوبة وذات معنى 

فالمرأة التي نعود بألفكر الى الذكريات الماضية تغتبط بان يكون طا الفضل على والديها وزوجها 
واولادها جمل روض نحياتهم خصباً وجعل سس الببجة شرق فيه 7 

واذا شاءت المرأة ان تبعل الذين يمحيطون يها راتعين في بحبوحة المناءة كان امامها مجال واسم 
للعمل والتفكير ولا بت لا وقت نود جسهها وقلبها وفكرها . والمرأة الطاعنة في السن لا تخاو 
: حيالها من الفائدة ندا . أجل انه لا سبيل لما الى المجاهرة بمثل ماكانت ماهر به من الحب ف ايان 
: شَبِيبها ولكنها تفتد فيها قو اقيم والادراك والشعور والحناذ مما لساعد الذين تحبهم علىالمعيشة 
وا مهم موي م درلل شال اسل مدي 


كل ما هو خير وقوة في الطبيعة يستحيل في الغالب الى عزايا وصفات سامية في الانمان . 
كذلك استحال اخلاف النورمانديين الذبن انحدروا الى غرب اوريا من ملأحين وغزاة الى تجار 
ومستعمرين بسطوا جناح سيطرتهم على جزء من العالم لا تغيب عنه الشمس 

ومن الممكن ان يقال ايضا عن طبيعة الشرقي انها بمقدار ما تختزن من الخير منذ القديم لا تزال 
توب الشرقيين مزايا وصتمات يندر ان توجد في غيرثم . ولم تكن رمال الصحراء في بوادي الحجاز 
مخلو من هذب المزية فان العرب قد استحالوا منرجال اكفاء الى فانحين وحكّام . . _ 

وكأنما يمد من تقاليدٍ الشرق ان يكون الشرقي تاجرً وفي الوقت تفسه أديبا او ماما واسع 
الاطلاع او بالعكس مشتغلاً بالعلم وفي مزاجه حب العمل والتوسع في الرزق بوسائل تنم على ذكائع 

5 واتصاله القوي بالطبيعة عن طريق المعاملات المادية 

ولقد سبق ان كتبنا عن شرق كبير من العصاميين الذين استحال فيهم خير الطبيعة الشرقية 
الى حزايا وصفات سامية ونعني بذل ككبير تجار الحهب الكاتب الباحث أسعد باسيلي 

ونود ان تقوي هذا المثل في تفوس النشء بوميف شخصية اخرى من هذا الصتف من الرجال 
الذي نكاق اسأس تجاحهم يرجم رأساً الوالفطرة . شاعر وتاجر منالطراذ الاول لاتزال حياته واعاله 
مثلاً يستحق ان يقتدى به هو حضرة صاحب العزة العالم العامل دمتري بك خلاط 

قلنا ان خير ما في الطبيعة يستحيل بالعصاميين الى عزايا ومواهب سامية ولعل اصدق صورة 
لذلك تتمثل في دعتري.بك خلاط 1 

بدأ حيانه بالاشتغال بالادب والعلم وهي وظيفة لا تزال ذمدها من الوظائف الكالية ولكن 
غيب عنا دائماً الها من تقاليد الفطرة الشرقية التي كانها تأنى ان تقطع شوظا في سبيل النبوغخ 
والنجاح قبل ان ندل على مواهبها السامية أما في العلم او في الادب . وقد كان نبوفه في التجارة: 
والاعمال المادية الممرفة بعد ان اشتّهر اسمه كشاعر وكأديب . وكانت كبريات المجلات العربية قد 
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فتحت لكتلانه سفحاه| انتج كثير من قبل ان يحقق بذ كائه ذلك النجاح المظيم الذي وفق اليه 
في الاعمال التجارية . ولم يكن من اللمكن لرجل دل على مواهبه السامية في الادب ان يؤدي عهمته ' 
الكبيرة في الاعال المادية من ن دون ان يحقق معجزة عيزه وتشير الى فضله وقدكانت العادة المتبعة 
لمهده أن التجار يستوردوق بضائءهم من الاسواق الكبيرة في اوربا ولكن دعتري بك خلاط 
التاجر خالف هذه السّة بذكائه وجمل الستورد هذه البضائع عينها من مواردها الاصلية تلق 
لخر تجارية جديدة ساعدت كثيراً على تجاحه ٠‏ ويب ان فعترف بأ النسجاح الكبير في 
التجارة ليس المهمةالميسورة ولكن دعتري بك خلاط امتاز فضلاً عنمواهيه بالجرأة وهي رأسمال 
التاجر وربما كانت جرأنه هي اساس اقساع معاملانه عند ما اختار ان يكوق من دجال الاعال .وهي 
تلك الجرأة تفسها التي جعلت منه في بادىء الامى أي قبل مجرته الى مص ركاتباً حر” الفكر لا يطيق 
الصبر على الافنئات والازدراء بالحقوق . فقد يذكر لدعتري بك خلاط الاديب تلك المقالات الرثانة 
التوية التي ثار بها على رحال الحكومة في بيروت وطرايلس الشام وقت ان كان الشاعر الرقيق 
والاديب السلم الذوق والافكار . وقد استحال ذلك الشاعر عند ما بدت له وجوه النقص التي 
يكابدها الجيور الى ساني جرييء لا يهاب تهديداً ولا وعيداً في سبيل نصرة لق تأفشت خلا 
الى قيام التزاع يينه وبعض أهله بل تقد أفضت الى مر انه لموطنه وهبوطه مصر حيث حسار من 
. رجال الاعمال البارزين 
ولم تكن مجرته سبباً في ظبور مواهبه وفطرنه الشعرية فقد اشتهر هذه المواهب وتلك الفطرة 
وهو بعد فتى في موطنه طرابلس الشام وكاق يملا عقالاته وشعره اعمدة « الجنان »وه المنة» اللتين 
كان يصدرها المرحوم ١‏ سليم البستاقي فقد خص الاولى بالادب والثانية بالسياسة ورعاكان من 
المستظرف ان نذكر هذه المناسية محاولة قامت بها الجنان وقتئذر في تعريب قصة « سرفانتس » 
المشهورة باسعاء عربية . وهي محاولة تدل على اخلاص ذلك الجيل من الادباء في جهودمٌ . ولم يكن 
شاعرنا وقتكذر ينقصه ذلك الاخلاص في اعيله الادبية . بل لقدكان اخلاصه مقرونا بالجرأة وحرية 
القكر فكان الى جانب شاعريته وأدبه خطيباً قوي النفس انه تفق انه فيسنة 1844 التى خطاباً في تاريخ 
الَدن الانساتي على غرار خطاب حان جاك روسو في الاختلاف بين حالات النأس «عدم مساواة 
الناس » ونشر الحطاب في صحيقة الاهرام فكان له اثره العظيم الذي ادى الى تعرفه بتلاميذ جمال 
الدبن الافخاتي ولاسيا امير بلغاء ذلك الغصر وسيد خطبائهم وذعني به أديب بك اسحق وكانوقتكذر 
يدير جريدة معبر و>ررها . وتحن ذعلم مقام اديب بك اسحق وفضله وائره العظم الذي خلفه في 
ادباء العضر الاخير -فعل دمتري بك وكان لا يزال شابًا مماوجا حماسة يعمرقلبه الاخلاس والوطنيةة 
والشعور القومي - يكتب المقالات والرسائل في جريدة مصر . ولاشك في ان الذبن يحفظون 
. ذكرى اديب بك اسحق يخبطون دعتري بك خلاط علي الحقبة التي نعم بها بصداقة خطيب عصره 
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صاحب جريدة مصر . ولاشك ان هذه العلاقة وغيرها لم تكن بلا تأثير في شاعر ناشىء قد ادآخر 
له الزمن القيام يجبود أدبية ومادية من الطراز الاول 
.وفيالحقيقة ان دعتري بك خلاط جعل يباري بقلءه واتخذ من جريدني مصر والاهرام ميداتاً 
لاظبار مواهبه وبلاغته فنشر فيالاخيرة رواية «عزة النفس»ضمنها افكاره الحرة عندياجي الاستبداد 
التيكانت خيمة وقتثذر علىافق الشرق وكان ذلك قبيل سنة 1885 وكذلك شهد دعتريبك خلاط خير 
عصر من عصور الادب في مصر » هو ذلك العصر الذي اشههر بالاسماء الطالدة الي تستحق مجيدنا 
واعترافنا بالججيل» عص رججال الدن الافغائي وحمد عبده واديب. أسحق وعبد اللهنديم وابراهم البازجي 
وغيرثٌ من الذين اقاموا قواعد هذه الهضة وبنوا للاخلاف ذلك الميكل العظيم الذي نحجده” الى اليوم 
وف ذلك العصصر الذي امتاز بتحرره من القيود ماش دعتري بك خلاط . ولا شك ان ارثياطه 
بالعلاقات الادبية مع عظاء ذلك العصر قد وهب لتفكير مكثيراً من المرية والروح العمل الذي هؤ 
اساس الانتاج ٠‏ ولاكان دكتري بك خلاط قد هبط مصر قبيل الثورة العرابية وشهد حريق 
الاسكتدرية. سنة 1845 1 يكن من الممك نان يشذ عن الخالة التي سادت مصر في ذاك الوقت عفان 
عقب مود تلك المركة استأنف النأس في مصر اعللمم وكان ذلك بقوة وجهد عظيمين كا يكو ذعادة 
عقب الفترات الي نشل فيها حركة الاعمال فاختار أن يقف كل جبودة على توسيع دائرة اعمالهالتجارية 
وكان لا بد ان تعينة مواهبه وذكاوه الفطري على النجاح فكان اول ما قكر فيه يا قلنا استيراد 
انواع من البضائع من مصادرها وعيونها على خلاف ما يفعل سار زر التجار ولم يستنفد العم لالتجاري 
مع ذلك جهوده فقد كان يسترق. الوقت للاطلاع والتأليف ولم يترك وقثاً يفلت من دون أن يقيد 
رسالة او ينظم قصيدة وكان من حظه وحظ الادب وقتئذر ان قدم أستاذه وصديقه العلامة الدكتى 0 
يلعقوب صرُوف مع رفيقه الدكتور فارس مر فنققلا إلى القاهرة ادارة القتطف و انها بالاشتراك مع 
المغغور له شاهين بك مكاريو س جريدة القطم ' فظل" من ذلك المين يوا القلم والمقتلف قال 
وقصائده ٠‏ ونذّكر انك قي سنة ١44‏ نشر في المقتطف قصيدة سعاها « القصيدة ة المندية » وهي من: 
بدائم الغعر العصري ومن خير ما فظمه شاعرنا منها قوله : عت 
أداك في يقظة من لوعة الألم إني شبيبك مكلوم قمي كلي 
أصني ولا تعجي مما اصبت به * افي سعيت اليحثني على قدي 
وقد حصدت ثمار #رجدا يالنة : لما زرعت بذور الضر والنة 
وهكذا الذب مشفوع بنقمته وصاحبالير لن يشتىو لهم 
. وقد نشرت هذه القصيدة فيخير صحف العلم والادب في الشرق العربي وفي مصر حيثُ امتازت 
الاكارية بتذوق الشعر الجيد وتقديره لوست المعا اح لص 
القتطف ءاد فشرها كاب يعد سنوات : : . : 
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ومثل دعتري بك خلاط الرجل الذي كان حب الاطلاع قد استحوذ على ذهئه » وكان شعقه 
بالجديد والطريف هزية لمواهبهكشاعر عصري وأديب مل بالاغات الهية ينقل عنها مختارات الرسائل 
بذوق سليم ومقدرة فائقةكان من الطبيعي ان تحمله مهمتةكتاجر الى القيام برحلة واسعة في انحاء 
لوديا مل زيارته لمعرض باريس الذي اقيم سسنة +18 وسيلة لتحقيق هذه الرحلة التي اطلع فيها على 
حراكر الصناعة والتجارة في العالم المتمدن وقيد ملاحظاته كتاجر واسع المغاملات او كاديب دقيق 
الملاحظة ميال بفطرته الى الطريف من الاشياء خاب اوريا غرياً وشرقاً وزار متاحفها والاوساط 
الكبيرة ورافقته في تلك الرحلة زوجته الفاضلة وهي من السيدات المستنيرات هيد مع لغنها العربية ٠‏ 
الاجليزية والفوقمية ونحسن الكلام بالانطالية واليونائية والالمانية .- وتعلم ان والدها المرحوم 
وهية الله », كرم عني يتثقيفها عناية كبيرة ونمتقد ان من النعم الكبرى ان تكوق الووحة مستيرة 
تشارك زوجها إفكاره وطباعه وتعينه في جهود هكذلك كانت مدام دتري بك خلاط وقد جعت الى" 
هذه الاستئارة اخلاقاً سامية وتواضعاً كبيراً ولاتزال تساعد زوجبا في اعماله وتققيد ما عليه عليها 
بعد ان حال الداق الذى اصابه في عيفيه عنادائه هذه المهمة ١‏ 
وما ماد من رحلته وضع كتابه التفيس الذي اناه « السمير في السفر »© وضمنه ملاحظاته 
ومشاهداته وظهرت في ذلك الكتاب مواهب الشاعر والاديب الاريب في تصوير المدثف والناس 
ووصف العادات ولولا ان اصيب منذ سنوات بداء كان. يوشك ان يودي بحياته وكتب له الشقاء 
. منه للا اتقطعت اتماله الادبية الجليلة التي كانت تواة جده وتجاحه الكبيرين في ميدان الاعمال 
ولقد زرت دعتري بك اخيراً في مأزله وسرتي ما شاهدته في فردوسه الارضي م السمية 
وحسب هذه التسمية دليلا كبيراً على حب الشاعر التاجر لمغناه الذي تت ولاه سيدة من انبل العقيلات 
وافضلين"” خلقاً فانهدتيابيااً فقكبة شكا بها الداء الذي اصابه في عينيه «كتراكت» وحجب النور 
لواصم ا قرام حي فير لبد كل ب 
ولقدسءع سئمتمن الحياة وطوطا وسئرال اهل ماذا تأكل في غد 
اكبيبة ام سمكة معوية . ام لون أدذ بالفراخ مزود 
١ 1‏ ام عل تروم السير في سيارة تطأ الثرى في خمة كالمدهد 
© ومنها:- كل :قا ين 3غ مذ مقلق حرمت قراءة كل سفر جيد 
والشدني قصيدة اخرى عن المرية قال - : 1 
: حاءت مقنعة بالمل زائرة ثشق صدر الدج في طلعة الج ٠‏ 
فقلت يامبجتي طال البعاد قبل يبتى الحجاب على محياك :والنحر 
هل تميطينه قلت أتضمن: لي . ويا ازقيب فيدوي كامن الذر 
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ومنها :--تورعتمن هوى الحبوب في زرد يرد سبم العدى بالذل واللكسر 
والحب ليس جيلا الا صادفه قولآ وفعلاشريفالقصدوالفكر 
ومنها :لله يا معشر العشاق فتكدوا وقلبوا الرأي بين الخلم والصير 
فيل تظنون قلي كرة صنعت للعبة الناس بين الكر والفر 
ومنها :- هلحالةالقفص المصنوع من ذهب لنفسنا فرج من خيفة الحصر 
وبقي دتري بك خلاط هبش بأعماله التجارية خير هوض من دول أن ينقطع عن الاشتغال 
بالكتابة والشعر.وفيٍ سئة 195٠‏ نقلتجرائد سوريا قصيدته اللبنانية التي ي أشرها في المقعلم يؤيد ها 
رأي اللبنانيين في ضم مدن م صيد! وبيروت وطرايلس الى لبنان بعد انقصاطا عنه سنة 1485 وكانت 
منه ؟زلة القاب من الجسم فأفضى السعي الى ان رفعت الدولة المنتدبة ذلك الجور عن لئان واعادته 
الى حدوده القدية واطلقت عليه امم لبنان الكبير 
وكذلك كان شاعرنا الجليل موفقاً الى القيام بجهود مثمرة في دائرة السياسةكتوفيقه في 
الشعر والادب 
وفي غذو ذذلك كان تقدير صفاتدعتريبكخلاط من جميع الأينعرفوهوعرفوا فضله ومواهبه 
فاقعم عليه سنة 19317 برئبة البكوية تقديراً لمكانته وكان من قبل قد اشترك في عضوية بعض 
الشركات والجعيات لاسيا مجلس ادارة البورصة ومجلس ادارة شركة الملح والصودا والجعية الليزية 
. للسوريين الارثودكس وهو الذي نولى تصفية البورصة من المساهمين وكان وقتقذ قد احرز 
مكانته العظيمة فق الدائرة التحارية مقدار ما ذاعت شهر ته كاديب وشاعر ٠‏ وفي سنة 157 الغمت 
عليه الحتكومة البلجيكية بنشاذرفيع تقديراً للكانتهوجهوده فيسبيل شركة ترام الاسكندربة والرمل 
ينانا 
هذه الحياة الكبيرة الهافلة بالاعمال والانتاج القمم التي جعلت من دعتري بك خلاط تاجراً 
عظيم المكانة ستتحق أن نسوقها لشياب هذا العصر لكي يقتدوا يها فان الاعمال المادية لا تعوق 
ابد المع بالتفكير المنتج ولا تحول دون الانتاج في الادب . لتقد رأيناكيف أن شاعرنا كأ 
يقوم بتوسيع علاقاته ومعاملاته التتجارية دون ان عنعه ذلك من الاشتهار في الاذب والشغر . ولا. 
بد من معرفة الصفات التى امتازت بها شخصية دعتزي بك خلاط فبو رثْم اشتغاله بالاعال التجارية 
التي رفعت مكانته قد اشهر عيوله الانسانية وتواضعه وهدوء نفسه 
ودعتري بك قد بلغ اليوم حدود السبعين ولا بزال على عهده من:الصراحة والجرأة وتلك 
الدقة التي اللفها في تنظيم.حناته واعاله . ولعل ذلك اظهر صفاته وهي الصفات التي حكونت عناصر 
. حماحة . وهو دغم أ الميقة الاوريية التي اجتجرذت على حيانه بداعي الضرورات اللجاعة فانهدم 
المياة في جوهرها تثل الاحتفاظ بالتقاليد الشرقية 


أعصر التبسيط والتعميه(© 
فتوحات العلم الحديث 


في هذا العصر حاجة دائمة الى ينيط الساوم وللعنفرف وتعميمهاء لان عصر الجبور 
وعصر الاخصاء ١‏ 

الجبور لا يغب التفصيلات العلميةوالدقائق الفنية » ولا طاقة له بدرس المكلات وحل الخوامش 
ولكنة بعيش في عصر كثرت فيه المخترماتالتي يستفيد منها ولا بد" له من الستؤال عن سببها » ولا 
بد له من جواب سهل حيسم لِْنيه ما استطاع ويقبح له ان يعيش في زمانةما يميش البصير المدرك 
ا <وله . فكتب التبسيط العللي تسد هذه الماجة ونحةق وجود الانسان في عصره » لان بخير 
المعرفة ألم سهان نك الك يعالي غربة عن اونش من الغوبة عن الوطن » وفم الككتاب 
الكتاب يضم الحباة في مستقرها ويرد العقل الانمائي الى زمانه ومكانه 
وهناك من العلمام السبّاقين من يفهم الدقائق الفصلة في عله ولا بد يتسع وقته لهم الميادىء 
٠‏ الجملة في العاوم الاخرى فقد يباغ من انساع الطب واطندسة وعلوم الطبيعة 520 الفرق بين 
طبيب في فرع من الاب وذميل في فرع أخ رافق بين الطبيبعامة والبندس علمة » من حيث 
الاحاطة باجزاء الع و أو ابه »فليست الحاجة الى التبسيط والتعميم مقصورة على جهرة العامةوالسواد 
: :ذودت الخاصة من قطاحل العلماء » بل هيحاجة يدعو الها فرط العلم وقلة الحظ منة في آنٍ واحد » 
إذ ليس يمل بالقانوتي الضليع أن 1 يصخى الى حديث عن « المذيع » الذي يسمعة باذنيه كأئة يصغى 
الى رطانة أو طلامم عوليس يحهمل بالعالم الزراعمي أن يصنى الى حديث عن السماء وعوسها وسياراتها 
. كأنةُ لاإرفم يصره من الارض ال يزرعهاء وانها همل بكل دالم ان يستوفي علمه :ولا يجهل الضروري 

من العلوم كافة » وهو في هذا يلتقي بجمهرة ة السؤاد في الحاجة الى مراجع التبسيط والتعميم 


)0 2 فتوحات الملم الحديث 6 اسم الكتاب الذي اصدرته له المقتطف في اوائل سيتممم ليكون هدية آلى ٠‏ كا 
بدلا من عددي اغسطس وسيتنى سنة ١984‏ سب صننحاته 75 صفحة قطم المقتطف . وهقا هو المقال الذي 
تفضل فكتيه فيه الاستاة عباسي يود الفقاد ونشرم في الصفحة الادية هن حريدة ة الجياد وقد نقاناه باذن منه 


جره : : 06 0 الها 1 0 رعدهم). : 
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وقد نشأت في اورياشركات كيرى لنشر الاصول العلمية والفلسفية والادبية في قالب سبل 
التناول مقي ديع الطبقات » فاصبح في مقدوركل قارىء ان يطلع على اغرب الحقائق العاميةوالعقلية 
مفسرة ميسرة في رسائل صغيرة خسنة المهيد والتقسيم تعطيه مالِغنيه وريحه تما يشكل عليه . والى 
ياني ند ونا | كش هذا عذرات من السبالات لسدرها شركة ارنست بن في مختلف المعارف 
الاساية وقد صهدت فيكتاية عل عب مها المسبة علي ينك المرفةموهأنذاأثناول مهدر مها بن 
رتيب مقصود » فاذا العجالة الثامئة عشرة في تاريخ المند » والتاسعة عشر ة في الاسلام » والعثمرون 
في عهد الامبلاح » والادية والعشرون في الصحافة » والثانية والعشرون ف السكك الحديدية» 
والثالثة والعشرون فيالمصورين الاتجليز بالالوان المائية » والرابعةوالعشرون فيفلاسفة العالم العظام » 
والخامسة والعشرون في الحرب على اليابسة » والسادسة والعشرون في رؤساء الوزارات الاتجليز » 
والسابنة والعشروذ في عل الجرعة » والثامنة والعشروث في المة الفرانية » قن عل حك تنوم 
المعارف وانساع الافق وكثرة الموضومات» ذا فرغت من قراءة الرسالة ولم نستوف كل ما تتؤق 
اليه من شرح وتفصيل فأنت واجد في الصفحة الاخيرة منها سحلا ياسعاء السكتب العاوة يحمي 
لك اث المراجع واحتقها بالاعتماد ويبع لك ان مختار منها ما نشاء للتوسع والاستقصاء 
١‏ ونحن احوج من الاور بين الى امثال هذه العجالات او الى تبسيط المعارف وتعميمها وتشويق: 
القراء اليها . وطهذا رحب كل الترحيب بالسفر الجديد الذي اصدره الاستاذ الباحث فتراد صرُوف 
محرر « المقتطف » ونعني به « فتوحات العل. الحديث » فانه سفر حافل بالبسائط الجليلة يدور 
. البحث فيه على حو ستين موضوعاً من المعارف الانسانية التي تدخل في على الاجتماع والعمران او 
الفلك والسماوات او عل الطبيعة والغازها او علم الطب او عل الحياة وما بين ذلك من مباحث 
يترجفيها اله والفلسفة والتقرير بالتقدير » وقد افتتحه الاستاذ بكلمة مقتبسة من «هربرت جوفر» , 
رئيس الولايات المتحدة السابق يقول فبها : « ان عاماءنا ومستنبطينا اغلى الممتلكات القومية التي 
تملكها . كل مبلغ من المال مهما يعظم ضِئيل ازاء عمل هؤلاء الرجال الذين يملكون: قوة الابداع 
والتفائي والمثابرة على ترقية الفكر العلمي خطوة خطوة حتى يصاوا به الى البيوت فينشروا فييا 
اسباب الصحة والراحة والرفاهة » اننا لا نستطيع ان تقيس ما ماوه لترقية العمرا يكل ازباح 
البنوك في حميع ارجاء المعمورة » 
وهذه كلة بديهية ولكنها ضرودية مو ركش جهوواية يمخاطب الناس عامة » فانٍ الغريب في 
نظرنا اف توضع 2 ارباح البنوك »© موضع المقابلة .والموازنة لفتوح- العقول» ولكن ربا كان في 
الدنيا ملابين يستغربوق ان توضع اتى النقول موطع للقاية والموازنة لأرباح البنوك في جميع 
ارجاء المعمورة » فب لاء يجتاجون إلى تلك الكلمة من رئيسن حكومة لعنى بالمعيشة قبل عنايته 
بالتفكير .و نحضرنا هذه المناسب ةكلة الشاعر الالماني الاسراثيلي هتريكهيني التي يقول فيها علرطريقته. 
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في مزج النبك بالجد : ان ايناء اسرائيل تركوا هيكل سليان يخترق بما فيه من الملى والجواهر 
.والتحف التوادر ولم يستتقذوا منة ال الكتاب . . . اليس هذا حجة على فضل الكتاب من « آل 
خبرة » بالاموال والتقائس 11 
وسيرى الذين يطلعوذعل هفتوحات الء الحديث» أنه أمتع من قصة واولى بالقراءة من كت 

تسلية » فبو اشيه بدليل الآ ثار الذي يتفقده السائح كل لظ ولا يستمتع بسياحته ا 
بغير الرجوع اليه » وكذلك هذا الكتاب عند من يرى عجائب الكون وألغاز العلم في العصر الماضر 
فب دليل بريه واضحاً متعاً ما كان راه فاضا مغلقاً لايتصل بالعقل ولا بالشعور » وان انساناً 
العيش في عصرنا ولا يشعر بالحاجة الى استطلاع هذه العجائب والالغاز مو أغرب من ساح يزود 
الاهرام وابواب الماوك وقصر أنس الوجود والحارر جه اطلام واوا 


نضفنا 


ا اك ل ا في الحضارة : #كثيرا ما فية فهم الفرق ' 
بين البحث الصناعي العملي والبحث العلبي الجر » ان البحث الصناعي بطبيعته يتجه الى حل مسألة 
. خاصة تعترض سبيل الصناع في ماهم ؟ ؛ فاذا توصل الباحث الى حل المشكل الذي امامه قضى لبائته 
من البحث وحول جهده الى غيره جاعلا همه فيك له الوصول الى فإية معينة . اما البحث 
العلي فغابته توسيع نطاق المعرفة بكشف نواميس الطبيعة والطياة» وبعض هذه المباحث قد 
رت ل ا على الصناعات بفائدة كبر واعم من المباحث الصناعية الضيقة النطاق 
التي يقعبد منها حل مشكلة خاصة . فالبحث الصناعي قد يكون وسيلة لاتقان جزء خاص من الحركك 
الكبريائي او المصباح الكبر بي ولكن البحث العدي اللجرد الذي كشف لنا ناموساً واحدا من 
نواميس إلكهر بائية جعل كل المحركات وكل المولدات الكبربائية في حيز الامكان » واولا كشفه ل . 
كانت هي على الاطلاق» 
وقد صدق الاستاذفي ملاحظته العلمية الفلسفية . فان الوااجب الاول على طلاب المير للانسائية 
ان يغرسوا في النفوس حب الاستطلاع لانه يدل على سعة الطياة والشوق الى المزيد منهاء ثم. 
“مجيء الصناءات والقوائد المعيشية مما يكشقه المستطاعون وببدعة الخترعون » خب الاسة ستطلاع 
كفيل بأذ يمتعنا بالحياة والشعور » ويزوّدنا بالمنافع والمنامات » وليس الفرق بين امة رفيمة .وأمة: 
١‏ وضيعة ة اله الفرقٍ ف حب الاستطلاع الذي يودي الى اقتحام الحديد من الابواب وفتح المغاق 
من الاسرار» وأول مايبدو من علامات ارتفاع الامة ان تتصرف في معاشها تصرف الوؤمئين 
هذه المقيقة . اما الام التي لا يطممح قبها الانسان الى شرف المعرفة الا اذا تقدوه الْذْن سلقاً من 
الفوائد امحسوسة فبينها وين التقدم والارتفاع شوط بعيد ٠‏ عباس مود العقاد ٠‏ 


5 مكتبة المقتطق المقتطف 


ماقل ودلً 
تأليف اد الصاوي ت#د ل مجلدان صفحاتهما 4/4 حب قطم صقير حب مطبعة دار الكتب 
ينعم عض الناس » عوهبة النظرة السريعة الخاطفة » يستجاون يها غامضاً من الغوامض » او 
ينفذون مها الى كنه عمل من الاعمال او تس من التفوس » او يرون بها في حادث عبرة لا يراها 
الغير » أو يصيبون تكتة قد تجية هي والعبرة سواء . والصاوي أحد هؤلام . بل انه علاوة على 
ذلككاتب رسام » برسم بالكلات المشاهد والحوادث احيانا » وخلجات النفس او ممسات الضمير 
او العسير المستخرجة من كل ذلك احياتاً اخرى ء وهو الغالب . فهو اذا رأى في الشارع فتاه لسير 
عرفوعة الرأس معتة يجماطا مزهوة زهوآ كاد ببلغ حد الملف كأ تحدلى النساه وتكيد 
للرجال لم يكتف بقوله انها مسرفة وانها معتدة بتفسهاء بل نظر اليها نظرة عاطفية فأسند 
اعتدادها بنفسها الى « ان قليها لا يزال خالياً » فعبي تسير شاعرة باستقلاها » ع لزع ران 
الرأس لامها ترى من حوها القيود والاغلال . مسو 1 ٠٠‏ انه رمن 
التحراو من هبودية ليل » ولّكنة ومن لا بلول مداه ء هذ لجل يترص به . . . !- » وف هذا 
: التعليل كثير من الشعر 
أو قد تأئية رسالة ستفق فيها في موضو ع عاطفي” خاص وهو في لوقت عينه 4 اجماعي عام . 
. أن تضع قلبها 7 فيردٌ وفي قوله حكة خالصة و 
تعرف ابن قضع قلبها » سميح أن هذا القلب ملكبا وللكن ليس لفالك ان يلتي برأس ماله كله في 
٠‏ البحر ويجلس بعد ذلك على الشاطىء يندب سوء الا" ل.» بل ان المال الضائع قد يعض أما القلب" 
المتكسر فبيهات ان يبر . والفتاة المصرية يا سيديي .. قلما تعر ق كيف تحب » لانة لاسبيل لطا الى 
اختبار التفوس » فعي لا قكاد نحب * ل وجوه » والوجوه كثيرا ما تكون خادمة» ١‏ 
واغلب ما 2 اه فيشئوونالمرأةالمصريةأونهضتها ومكائتها الأجماعية» ممم بسمة الجراً أة والحكة. 
وقد تكوذاقو الهأهذمفينظر الذين خيروا المياة في الاوساط الاوربية او في اؤريا تفسها ءكلاما معادا» 
ولكن هؤلاء ينسون » ان « نسبية » اينشتين ليسث محعصورة في الرياضة العليا والطبيعة 
وله كذلك في الاجماع المصري نظرات ينقد بها ما يراه فيه من مواطن الضعف » في عض 
العادات والتقاليد » ولكن ذلك لايحول دون تمجيد ما براه جديراً بالعجيد.» مستعيئاً عليه 
بأقوال المكاء وعبير التاريخ بل اك لقم ايا تهات في فحتو هذه » تم مهاري 
صاحيها مم اننا لا فعل نه قم أو حاول فلم فلم الشعر 
ولقد أنصف الاستاذ انطون الْجيّل بك في تقدبرهذا الكتاب اذ الؤمقذمتد : بعضمقالات : 
« ما قل ودل » وليد الحوادث اليومية العابرة » يذهب معها وينطوي : بطيّها» والبعض الآآخر 
يقناول موضوعات أجماعية وخلقية وقومية ثابتة لا تضيع بهنجتها ولا تبن جد ها ».فالذين يطلبون 
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من الصاوي التعمق في كل موضوع يقناولة » ينسوق انه صحاي” » بكفيه في التعليق على حوادث 
يومه ء ما تمليه عليه البداهة التي صقلها الاختبار وحفزها حب الخير » فيدل على مواضع للبحث 
والتنقيب والتبسط » يعالجها المتفرغون لذيك . ولا يصح ؛ ان تام هذه العجالة في كتاب « ماقل 
ودل » من غير ان نشير » الى ان الصاوي - مشتركاً مع مطبعة دار الكتب المصرية- جدير باعي 
الثناء » على عنايته العظيمة بالناحية الفنية من طء بع كتايد .كليم الذي اختاره » والرسوم التي 
زان صفحاته بها » وثلاف ابيط لزن التوي لني غلهة به » كل ذلك جب لسعم 
للمؤلفين والناشرين يمحتذونة . فانةٌ اثبت اذفي إمكان المطبعة العربية» اخراجكتب متقنة متقنة الطبع تيج 
رؤيسها العين والنفس» وك منكتاب تفيس كانت بليتة في سخف ورقه وسقم طبعة 
1 تاريخ الامير نفر الدرين الممني الثاني 
حاك لبنان من سنة ١65٠‏ الى سنة ه*113 
صفحاته 40٠‏ يا لقطم التوسط وئمته ١80‏ قرشاً سورياً في الخارج 

الف هذا الكتاب حضرة الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف عضو جمع اللغة العربية الملكي بعصر 
. وعضو الجمعين العاميينفي دمشق وبيروت قّاء حافلاً بالمعلومات التاريخة الطريفة ة والنياناتالمفيدة 
النيكان أكثرها جهولا” لد المشتغلين بالتاريخ ٠.‏ ويحتوي هذا الكتاب على خلاصة وجيزة لتاديخ 
١‏ لباق في زمن الفتح العماتي إستطرد منة المؤلف الى الكلام عن نسب الاسرة المعنية وعن نهأة 
نفر الدين الثاني المعني وعن توليه جك لبنان وعن سفره الى إيطاليا لاجئا اللوحكومتها نم رجوعه الى 
بلاده وعودته الى د زمام الحكموتوسيعه نطاق امارته حتى طرا بلس وحلب وفلسطينودمشق وما 
ثلا ذلك من حرب الدولة العمانية له والقبيض عليه وعلل اسرته وارساطم الىالاستانة وقتلهواولاده فيها 

وني الكتاب مباحث وافية عن اهمال المعتّي العمر انية وعن علاقائه بفرنسا وايطاليا ومعاهداته 
:معهما وعن البعثات الدينية الاجنبية وتاريخها في الشام ٠وعن‏ عادات |الامير واخلاقه ومائلته مع 
رسوم ثعسية نادرة . وقد رجع مؤلفة الفاضل الى كثير من المصادر التاريخية الايطالية والفرنسية 
'.والتركية والروسية والالمانية والمخطوطات العربية التي لم تنشر لخاء وافياً بالمقصود يمثل المياة العامة 
في لبنان اصدق تمثيل في تلك المقية ولا ستغنى عنة الذين يعنون بالعاوم التاريخية ويحرصون على 
0 دراسة حالة لبئان في تلك العصور وما بلغة من تقدم وعمران على يد اميره المعني 
واعترافنا قائدة الكتاب وقنويهنا بمخطورة شأنه من الجبتين التارعفية والعلية لابتعاها من تذكير 
.. حشرة مله الفاشل علاحظة بسيطة مختص « بالشكل » لا « بالموضوع » . وهي كثرة الموائي 
1 وتعددها في ذيل صفحاته حتى يكاد القارىء يضل في تيبا الواسم فينصرف عن تلاوة المثن مع انة 
: لو ادمج معظمها في متنه ما دامت متصلة با موضوع وود سات عامةوضعت كلمن 
برجع لبها القارىم المتبح ا ولعله يأخذ يها في الابعةثائية الاي 
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مفتا حكنوز السئة 
وضمه بالاتجليزية الاستاذ فنستك وترجه الاستاذ «حمد فؤّاد عبد الباقي» 
نشرته « لجنة ترجة دائرة المعارف الاسلامية » مطبعة مصر سنة 8ه“١ه‏ سنة 1574م 


كتب الاستتاذ العالمج الجليل السيد تخد رشيد را المقدمة الاولى لهذا الكتاب » والمقدمة 
الثانية كتبها الحدث البارع الاستاذ الشيخ اجد محمد شاكر ونحن ننشر هنا جزا من هذه 
المقدمة النفيسة لين بالغرض في تعريف القراء بهذا الكتاب : قال 
هذا الكتاب جعله مؤلفه فهرساً لثلاثة عشر كتاباً من امبات كتب الحديث وهي : مسند 
الامام احمد بن حنيل » يح البخاري » ديح مسلم » سان الدارمي » سان اي داود السجستاتي 
سنن الترمذي » سن النساي » سان ابن ماجه » وهذه العانية هي اسول المنة» ومعادرها 
السحيحة الموثوق بها » ويندر ايكون حديث صمبح خارجا عنها ليس موجودا في احدها 
ثم موسا الامام مالك وفسئد الي داود الطيالسي » وها من اقدم الكتب المؤلفة في الحديث » 
ذان مالك والطيالسي من علماء القرذ الثاني المنجري » وان كان الطيالمي؟ #أخرك وان الى اول 
القرن الثالث (سنة 804) . 
ثم سيرة ابن هشام المتوفي سنة 418 غجرية » وهي اختصار ومهذيب لاول كتاب ألف في 
السيرة » وه وكتاب همد بن اسحق رئيس اهل المغازي المتوفي سنة 19١‏ مجرية 
ثم كتابْ المغازي للامام مد بن عمر الواقدي المتوفي سنة “٠٠‏ 
ثم اعظمكتاب حجمسيرة النني صل اللهعليه وس وثر تراجم الصحابة والتابمينفن بعدثم؛ وه وكتاب 
( الطبقات الكبيرة) للامام الحافظ الثقة جمد ابنسعد المتوقي سنة 1١‏ وهو تاميذ الواقدي وكاتبه. 
والكتاب الرابع عشر :المسند المنسوب للامام زيدبنعليين المسين بن علي بن الي طالبالمتوني 
شهيداً سنة 175 . وهذا الكتاب عمدة في الفقه عند عاماء الزيدية من الشيعة » ولو صحت نسبته 
لي الامام زيد عليه السلام لكان اقدمكتاب موجود من كتب الاكة المتقدمين » الأ ان الراوي 
8 عن زيد رجل لا يوثق لشيء من روايته "عند اث الحديث »وهو ابو خالد جمرو أبن خالك.” 
اواسلي »ربلائياة الكتو ني الرواية »كل لام اند جر تل يجان «واتابعزوي 
عن ذيد بن علي عن آبائه احاديث موضوعة »© 
وقد رتب الاستاذ وفسنك كتابه على المعاتي والمسائل العامية” أوالاعلام التاريخية » وقسم كل 
معنى او ترجة الى الموضوءات التفضيلية المتعلقة بذلك . ثم رتب عناوين الكتاب على حروفه. 
العجم . واجتهد في ج جع ما يتعلق بكل مسألة من الاحاديث والآمار الواردة في:هذه الكتب 6" 
ا ف م يستق ركل الاستقراء » وضذنا مرجعه ال مبعوية إلعذل انيم 
به عن غير مثال متذى 
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واعتمد في مسند الطيالسي على طبعة حيدر آياد سنة 18١‏ مجرية » وفي مسند زيد على طبعة 
هيلانو سنة 1915 ميلادية » والاحاديث في الكتابين لما ارقام متتابعة » فأشار الى ارقاعها فيهما 

واعتمد في مسند أحمد على طبعة القاهرة سنة ١1١‏ مجرية » وفي طبقات ابن سعد على طبعة 
ليدن سنة 1904 -- 19*48 ميلادية » وفي سيرة ابن هشام على طبعة غوتنغن سنة 185٠-1485‏ 
ميلادية . وفي مغازي الواقدي على ترجها المطبوعة في برلين سنة 1887 ميلادية . واشار الى ارْقام ” 
السحف فيكل منها 

ولكثرة الطبعات في سائر الكتب -- وهي الكتب الستة والموطاً والدارمي -- اعتمد على 
ارقام ابتدعها لتكل واحد منها باصطلاح له أيان عنه في مقدمة كتابه » وذلك انه قم كلا منها 
ماعدا صميحي البخاري ومسل وموطأ مالك - الى كتتب ( او ممومات للابواب ) وكل كتاب الى 
الابواب التي ذكرها منؤلفه فيه » وجعل لكل كتاب منها رقا متتايماً» ثم لكل باب من كتاب 
رقا متتابعاً ايضاً » واشار الى مواضع الاحاديث بأرقام الكتب والابواب » الآ في كتاب التفسير 
من سميح البخاري وهوامرقوم,رقم ( 55) و ومن صخي مسلم » وهو برق,(04) » ومن ست الترمذي» 
وهو برقم (44) فاعتمد على عدد سور القرآن » واشار الى كل سورة برقها في موضعهامن المصحف 

واما صميح البخاري فان طبعة ليدن فيها ارقام الكتب والابواب من عمل مصححها 

وأما صبيح مسلا قانه ليس فيه براجم للابواب من عمل مث لفه » بل التراجم الفي كتبت على 
حاشيته من ود ضع الشاح الذين جاءوا بعده » واشمهم الامام النووي رجه الله . ويوجد في صميح 
مسلكثي من لأتابمات » وي الاسانيد التي يروي بها حدياً تأ كيدا للاسناد الاول الذي رواه 
به » فاراوي الثاني يتابع الراوي الذي ذكر قبله في روايته ونؤيده - فرأى الاستاذ وسئك ان 
لعتبر الاحاديث الاصول في الابواب ويدع الاشارة الى المتابمات » ورقّم الاحاديث الاصول في 
كل كتاب من كتب صمي مسل بأرقام متتابعة يشير اليها في كتابه 
3 وأماموطامات ان الاستاذ ونسنك قسمه الى كتب » لانة لم يكن . مقسماً تقسياً وافياً » 
3 ضع ارقاماً متتايمة للكتب وللاحاديث فقط » وثرك ما لايحتوي الا على آزاء مالك وغيره 
من الأ لانها ليست من مقاسد هذا النبرسن 

٠‏ والطبعات التي اعتمد عليها في تقسيم الكتب والابواب الانية هي : البخاري طبعة ليدن 
أسنة 1854-1455 و 190-159 ومسل طبعة بولاق ستة +178 ء وابو داود طبعة 
القاهرة سنة 174٠‏ والترمذي طبعة بولاق سنة 1745 والنسأني طبعة القاهرةسنة *191» وابن 
ماجه طبعة القاهرة سنة »١8”18‏ والدارميطبعة دهلي سنة /187» والؤطاً طبعة القاهرةسنة 1١1/9‏ 
ش . وقد وضع الاخ مد فؤاد عبد الباق افندي "جداول مفصلة للكتب والابواب والاحاديث . 
في كل كتاب من هذه :الؤانية » لتكوذخرشدا للقارىء يستعين بها على البحث غا يريد من الاعاديث ‏ 
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« وانا افصح لكل من : يقتني هذا الكتاب النفيس ان يمنى بدراسة اسطلاحه فيتقسيالكتب 
والابواب والإحاديث في الكتب العانية » ثم يضم ارقام الكتب والابو اب » والاحاديث على النسخ 
التي لديه منها » و يذلك يسهلعليه البحث عن اي حديث محتاج اليه » بأيسر الطرق واسرعها عها دلالة »> 

ولعل" نشرهذا الكتاب بلغتنا العربية الشريفة يكوق سيباً في اقبال المتعلمين من حميع الطبقات 
على "الاشتغال بالسيّة النبوية» وعل الاستفادة من كتب الحديثء وهي كنوز العلل والمكة ' 
التي اعرض عنها اكثر الناس .اما جهلا بفائدتها » واما عيزاً عن المراجعة فبها عند الحاجة 

هذا وقد عني الصديق فتؤاد افندي بالدقة في الترججة الم عناية» قانة لم يترجم معنى من المعاني 

حتى :جع الى الاحاديث في مصادرها التي أشار اليها الثؤاف » وعبّر عنها بالعبارة الصحيحة التي 
قد عليه اموي ولك مكث في ترجته اع سني »ثم رضن عل طبه ال » فاختار ‏ اق 
المطايع في القاهرة . وهي ( مطبعة مصر)ء وانتتى اجود انواع الورق » فأبرز الكتابكملاً . 

2 ماوك الطوائف » ونظرات في تاريخ الاسلام » 

تأليف دوزي (المستعرق) وترجه الا-تاذ كام ل كيلاني . نعرته مكتبة عي اللي وشركاه سنة 1١*01‏ و57*4١‏ 

دوزي - مستشرق معدود في الطبقة الاولى من ن الاعاجم الذبن صرفوا قادبيم الى دراسة 
“الحربية وما فها من الكتب وه بعد » فقد كتيئا في مقتطف مارس سنة *1978 أرن الأمة 
العردية ١‏ بتليت ببليتينٍ : أولاها 0 انه ل ينتدب أحد من اهل هذه اللغة الى التنقيب عن آثار الامة 
العربية القي طويت في أرضها بين بمنها وشامها وحجازها وعراقها ومصرها ومعْربها وما سوي ذلك» 
والاخرى : انة لم يخف" احد الى دراسة كتب العرب ور شتاتها واستخراج ما خني من أساليب 
العرب واحواطا وعاداتها في الاجتماع والادب و اللغة حتى حاءنا في هذا العصر أصحاب الا لسنة 
الاجمية من دول اوريا بأقوالهم في تاريخنا وأدينا ودينتا بالكلام الجيد تارة , والفهم الملتوي . 
والتعليلالفاسد ثارة اخرى 

: فبذا الكتاب الذي ترججة الاستاذكامل كيلاني وتَنَعّلى من الاثم فيه بقوله « اذا كان العلامة 
تفر الدين الرازي يقول في مقدمته لشرح «الاشارات» لابن سينا : «ان التقرير غير الرد » والتفسير 
غير التقد » فا أجدرنا ال تقول « والترجة غير التقد » تقول هذا الكتاب قسمان الاول ما كتبة. 
دوزيعن مارك الطوائف والآخر فصول م نكلام دوزي في ارخ الاسلام . والاول أهونهما خطراً 
وأقلبما خط والآخر ماهو ال ركيب فأسد قد اجتمع لهذا المستشرق من ( استخراج ) فأساد 
1 دن كتب التاريحخ الاسلاتي وغيرها وترق فيها بالخديمة الكتابية الى تأليف كلام يشبه التحقيق 

لعلنى ومأ هو منه فيشيء . وهذم عأدة هذه الئكة من المستشرقين الذبن يتعرضون لتازيخ 0 
0 لا يتورعون عن عرض أرثهم في اسواق نا الع الذي نسجى 
غير ناظرين الى الحقيقة العلمية 1 


اكتور :"ةا مكتبة ا مقتطف : يننا 


ولقد .قرأت هذا الكتاب ووقفت على ما فيه من مواضع الحطل وأحصيت عليه الآآراء التي 
ترفق في عرضها وأخذ ياوكباعرة ثم مرة محجماً الخد مسح ركنت هر تبيانها للقارىء 
ولكني رأيت ان ذلك ما يستنفد معنا في هذا الباب هن المجلة صفحات كثيرة » ثم وجدت أرنف 
الاستاذ.« تمد امين هلال » قد سبقني وكتب في جريدة البلاغ «قالات دقيقة اطلءت على الرابعة 
والخامسة منهاء» وقد وقف فيها عند ما وقفت عليه ودافع كلام هذا استشرق بالأجة الصحيحة » 
وأوثر ان اتقل الى القارىء هنا جزءًا من كلة الاستاذ « مد امين هلال » التي نشرت في بلاغ 
(الثلاثاء ؟ جادى الآخرة سنة «هم1 - 1١‏ سبتمير سنة 194 ) لما فمها من الفائدة 

«يظبر ان امهام رجال العرب الفاتحين - خصوصا في الدولة الاموية - بلوثنية والحنين الى 
عهودها كان صدَى للا كان الشيعه اعداء الاسلام من انه دين وثتي وان المسفين حجاعة من الوثنيين 
تغلبو اعل الارض المقدسة ونفوا منها كل قضيلة واخلاص ولقد رأينا هذه الاقوال الكاذبة ينشرها 
: دماة المرب من رؤساء الكنيسة إيان الحروب الصليبية فلما قفل الغزاة .الى ديارم قصوا على قوعهم 
ان اعدافخكانوا أهل دين وتوحيد ومروءة ومجاملة 

« وتحن اذا نخيرنا من بين خلفاء الاموبين الذين ينهءهم العلامة دوزي سغض الاسلام ابغض 
هؤلاء الحنفاء و بعدم عن قلوب المسامين وهو يزيد بن معاوية مثلا نجدكان يعمل للاسلام ويأمر 
قواده بذلك فقد حدثنا التاريخ ان عقبة بن نافع عامل يزيد لا فتسم بلاد البربر وسار الى الدوس 
.الاقصى حتى وصل الى بير الظلءات ( الحيط الاطلائطى ) قال « يا رب اولا هذا البحر لمضيت في 

البلاذ مجاهداً في سبيلك» وانه لما سار الى ( تهوذا ) ورآه الروم في قلة طمعوا 'فيه فأغلقوًا باب 

:.الحمين وشتموم وقاتلوه وهو يدعوث الى الاسلام ثم تتكائروا عليه وقتاوه 

«ورأينا قثيبة بن ملم عامل المجاج بن بوسف «المشهور بخطرسته وقسونه» مخطب في الناس 
. وبقول لهم :اذالله قد أحلك هذا الحل ليعز دينه ويذب بك عنالرمات ويزيد لَك المال استفاضة 
٠‏ والعدو قَعا ووعد نبيه صلى الله عليه وسل النصر يحديث صادق وكتاب ناطق فقال ( هو الذي 

ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشر كرذع ووعد الجاهدين فيسْبِيله 

: احسن الثواب واعظم الذخر عنده فقال « ذلك بأنهم لا يصييهم غلا ولا نسب ولا خصة يسبيل 
. الله ولا يلون مومتاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا * كتب لحم به مل صلل أن الث 
١‏ لا يضيع أجر امحسنين © ولا يتفقون تفقة صخيرة ولا كبيرة ولا يقطمون واديةالاً "كتب لطم 
ليجزريم الله احسن ما كانوا يعماوف #) ثم اخير عمن قتل في سبيله انه حي رذق فقال ( ولا 
تحسين الذي نقتلوا فيسبيل الله امواتا بل احياء عند دبهم يرزقون * ) فتننجزوا موعود ربح ووطنوا 
نفس على اقصي اثر وأمض ألم وإياي والطوينا ! 

«وقتيبة هذا و الذي تلقاه ملك الصغانيان بهدايا ومفتاح من ذهب ودماه الى بلاذه وكذلك 
جزم ؟ اإلفية (عدمه) 
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فعل ملك كفتان وأنصف له من ملك آلخروق وشومان و آليه ه الحجاج يقول ثواذا غزوت 
فكن مقدم الناس واذ! قفات فكن في أخريتهم 0 د بلادا واسعة لشر قيبا 
الاسلام قأخرجت العفهاء من كباب المسلمين وفقرامهم ود ثيهم وعليا” 
«وهذا أشرس بن عبد الله المي طمل حهام بن عبد الك على خر اسل لرسل لول هد الى 
اهل *عرقند وما وراء النهر يدعوم الى الاسلام على ان توضع عنهم الجزية فسارع الناس هناك الى 
الاسلام وحين كتب اليه + امير سمرقند انهم لم يساموا اله تعوذا من الجزية قال له من اختتن واقام 
الفرائُض وقرأً سورة من القرآن فأرفع خراجه . وقد روى عن بوسف بن عمر عامل هشام على 
العراق انه مع اسرافه في الحقوبة كان طويل الصلاة ملازماً للمسجد ضابطاً لحشمه واهله - وكان 
يصلي الصبح ولا يكلم احداً حتى يصلي الضحى . ولقد كتب تمر بن عبد العزيز. الى ماوك السند 
يدعوم الى الاس.لام وقد كانت سيرته بلختهم فأسدوا وتسموا بأسماء العرب 
«هذا قل من كثر من موقف خلفاء الامؤيين وعماهم ازاء الأسلام وصملهم على نشره والتدوج , 
4 في غير عنف ولا شطط » أفبعد هذا يقول عنهم قائل « ان تلك الاقلية العربية التي اضطرت الى 
. الاسلام 'اضطراراً واكرهت على الدخول في هذا ارا لطا عرفت أت كار لنفسها حين 
سنحت لطا فرصة الانتقام فتقاضت تمن ذلك الفوز مضاعم) وث شفت غلة صدورها المكتومة» اه 
هذا وكنا ثراه إراماً على مترجم الككتاب الاستاذ كيلاني ان يتعرض ذه المواضع ولا يتنصل . 
منها » أعم : نحن تقول معه ان: الترجة خير نقد » وللكن ذلك تصبيح حين يترجم للعلماء دون غيدمٌ 
أما حين بن في كاب مترح انه ممنا يقع في ايدي الناشئين اشئين » فلا . . . . إن أبتاءنا في المدأرس 
المصربة دن لاقوية ونالية لا يرقوق عن مثل حبرو بن العا إلا ال قشم انع ف وحن عتو بن 
عبد العزيز انه كان خليفة وعنفلان وفلان مثل هذا أو اقل فكيف نترك مثل هذه الا راء الفاسدة 
غذاء ألباب الذين بريدون من ابنائنا ان يقرأوا كتاباً سبلا دان العرة ة . وثم لا يعلموق من التاريج 
دقائقه ولامن الاسلام الا لات حفظوها لا تبلغ بهم درجة من العم فيو . والترجم الذي يقول في 
مقدمة كتابة للقراء الي قد آرت تقل هذه الفصول مندوزي« لتبيان وجبة تفكين مالم اوري كبير»,. 
وهي - وان خالفت آراءنا احياناً في بعض مناحيها -- جديرة ان تقر بمناية فائقة 6 الذي يقول 
هذا يبب عليه ان.يتقد امغالطات وامفاسد بمناية قثقة كذلك في ؤس قد اجتممت ت فيه على التازيخ 
الاسلامية عناصر الفساد والافساد منكل ناخية .مل في زمن نحن تهيا: فيه لاعادة المجد الضائّع والمق 
المغتصب يفقه مأكاذعليه اسلافئا فقبأ يسا نا لاعيل الى الكرآفة ولا يش معالتقليد والتورط والفساد. 
اقولهذا ؤانا اشكر المتر. جم على مااضافة الوقليل علمنا عن آواء” هذه الفئٌة النتشرقة التي نفعت العربية 
تفع كبيراً محف كتبها ونشرها جين اضاتها ابنائؤها موا وصمُوا ثم موا وصموا واولا رحةاله 
عن شأ فينا واحيا بعض مجد العربية لشمرتنا الموجة الطاغية التي وقانا الله بعش شرها ‏ #«ث ٠‏ 
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الرواقد 

نظم شكر الله الجر ل صفحاته 44 حل مطيعة الاندلس الجديدة - ريو د. جانيرو برإزيل 
سول الشاعر ع ا 0 
و ا المفرقع الذي يستشوق السامع فتعقد لله مجالس 
السمر عند القوم » ...ثم يقول في ختام كلته « واني وان اصابت هذه المجموعة وشلا مما نوهت 

به فلا يعني انني راض عنها كل الوضا بل احب الي" منها تموعة اعدها الآن للنشرنحت ١‏ اسم «الغثم» 
رعا كنت ري وكتر من لرجية للخنورة فنى جامة للتكرن الال يتوق بالفسزامن حلت عمقه 
وجدته وتعدد صوره واصياغه » . وقد تصفحنا هذه إلجموعة الشا اثقة فوجدنا شاعراً جزل اللفظ 
خسن الاداء بلرع التصوير ولولا بعض ألفاظ تنبو بها قوافي بعض القعائد مثل 

واسكب رحيقك في النفو مطما أقاين كارع 

لملا الدبوان من الماخذ . ولقد أيان الشاعر في مقدمته عن اناه شاعريته الى الناحية الانسانية 
واعتذر عنشعره الوطني” و تن وان كنا نوافق الشاعر على قيمة الشعر وفعتز .هذا الغرض الانسالي 
. النبيل الذي برمي اليه الادب العربي الحديث فانا ايضاً تقدر الشمر الوطني وتقول اثنا في حاجة اليه . 
عل الاقل لتتخليد تاريخ مهضاتنا والاشادة باجاد حاضرنا والتغني بالستقبل المرموق وحفز أبنائنا الى 
.جد . وخلا هذا فاذنا نوقن ان الشعب البريطائي مدين عتانة جوانبه الاخلاقية ونبل اغراضه وقوته 
وعظمته الى ادب شكسير. ولولا هذا الميراث المي الذي يجري في دم الامبراطودية من ادبه اخالد 
لما وجدت صيحات كيلنج الوطنية جيباً لصداها ولا ممتفلة بسماعها 

ولعد فان« الرواقد» ديوان لم يخل منشعر الطبيعة والانسان والوجدان وأنت تثهل من دحيق 

هذا الشعر في قصائدهعل متون الامواج» و «شواعلىء الاند لس» و«قطرة كس »6 وغيرها .وفالديوان 
قصائد حسان يجدر يكل اديب شرقي ان يقرأها فانها صدى لآ لام هذا الشرق واحلامه عه 
0 1 الثورة العريية الكبرى : 
0 أنيزت مطنعة حيمى اللي وشركله بمعتر طبع كتاب الثورة 122 
. الأستاذ امين سعيد فصدر اليوم في ثلاثة جلدات عدد صفحانها 14٠٠‏ صفحة بالقطع الكبير فيها 
“ثلاث خارطات و ١٠6١‏ صودة . والكتاب الجديد مفصل جامع للقضية العربية في دع قرف اي من. 
14:4 الى 198*4 واللزء الاول منةٌ خاص بأخبار النهضة العربيةمنظهورها حتىدخول الجيش العربي 
الل سورية في ختام المرب العظنى سنة 1914 واثشاء الدولة الفيصلية فيألشام فهو تاريخ مسبت 
''لتضال العرب والترك . اما الجزء الثاني منه نفاص بالننضاله بين العرب من جهة والفرنسيين والانكليز " 
: .من نجهة اخرى وينطوني على اخبار الدولة الفيعلية في دمشق من قيامها حتى زوالا مقروتا بتازي 
٠.:الثورة‏ الحربية:في الخراق وما تلإها من قيام الدولة الجديدة في بغداد . والجزء الثالث خاص بتساريخ: 


طن 


أمارةشرقي الاردن وقضية فلسطين وقد يسطهما 
المؤلف بسطا وافي وعززها بأخبار سقوط الدولة 
الحائعية في الحجاز وما تقدمها من سعي الاتكليز 


لتصفية عهودثٌ مع الحسين وماتلاها منحوادث أ* 


ثم تاريخ الحركة الوطنيةفيسورية من سنة 155٠‏ 
حتى اليوم.وفي الكتاب مالايقل عن 0٠٠‏ وثيقة 
سياسية وجائب كبير من معاوماته مالم ينشر قبل 
فلا يستغني عنه باحث ولاكاتب ولاعربي همه 
الاطلاع على ناريخ قومه ومهضمهم فهو في الواقع 
تاريخ العرب القوعي والسيامي في العصرالحديث 

ف الامسلاح * علة ادبية اقتصادية 
تصورية جامعة . لصاحبها الدحكتور جورج 
صوايا وقد أصدرت عددا تنا ممتازة غم بين 
دفتي هكثيراً من. ن. المباحث العامية والقالات 
والأشمار البليثة هنها قصيدة الجر والمب 
والشياب للشاعر الميدع فرحات ووداع قنديل 
وهىقصيدة عصماءرائّمة للشاعر القروي المعر 2 

9 الارازيانة 4 مأساة تمثيلية ذات م 
قصول تأليف الكاتب الافرنسي الشهير الفوفس 
دوده وتعريب الدكتؤر خورج صوايا صاحب 
مجلة الاصلاح في بونس ابرس ( الارجنتين ) 

9 في سبيل الحرية © بقل الاستاذ الياس 
قنصل وه خلاصة رواية تمثيلية للكاتب الشهير 
فرنسوى كوبيه جرت حوادشها في احدى 
مقاطعات ايطاليا في القرن الكامس عشر طبعت 
“في المطبعة السورنة اللبنانية ‏ في بونس رس 
( الارجنتين ) 

ف القراءة الفريدة #6 الجزء الرابع للمدارس 
الابتدائية للاستاذ شريف النغاشيبي وى لضم | 


المقتطف 


رسائل بديعة وامثال لطيفة وقصص قصيرة 
حامعة وحكاياتعك لسن الحيوانات ناطقة ونوادر 
يذ سماعها -- طبعت بمطيعة المعارف بمصر 

مثلنا الأعلى © رواية كثيلية وضعها 
عيد الجيد عباس وهذبها الاستاذ اكرم زعيتر 
وهي تشمل كثيراً م نالمبادىء القومية والخلقية 
التي يجب ان يدين يها الطالب العراقي طبعت 
عطبعة الحكومة يبغداد 

9ابزيس © قصة مثيلية يدور ورها 

حول رجوع الروح وضعبا الاستاذ تمد زي 
صا » طبعت عطبعة النظام بعصر 

#هام او في ماصمة الاحقاف © رواية 
شعرية تُثيلية للاديب علي امد با كير وبرجع 
ناظم هذه الدرامة جل شعبه الحضري الجهل 
المرأة فهو بريدها متعامةكفقيقانها الشرقيات 
طيحت في المطبعة السلفية يحصر : 

ف الحسناء العربية ارينب بنت أسحق © 
رواية تمثيلية تاريخية اخلاقية ذات ثلاثة فصول 
بقل الاستاذ فريد شاهين الي فاضل منشىء 
مجلة الرياض يتجلى فيها دهاء معاوية وشهامة 
الحسين ووقء المرأة العربية طبعت في مطبعة , 
الرياض بانطلياس - لبئاق 

« دلال © رواية تاريخية في عهد الأمي , 
بشير الكبير بقل الاديب كتيل قر الى تصف الاير ” 
و حاشيته ورجال لبنان في غصره ومادات أهلد 
وفتح الجيش اللبنائي لمدينة دمشق سنة -141١‏ 
ولتقإلعة سانور. في ابلس سنة 14855 . طبعت 
قي مطبعة «الجلة البطريرحكية » فيابيت . 
شباب أ البناق. 1 8 


كرا 3 2 
ا 


كرة الاعاق وربادة الاغوار 


نشرت الصحف في اواسط الصيف صورة 
الكرة العظيمة» التى استعملها الدكتور بيب 
الاميرى والستر اوقس بارتن » ليغوصا بها الى 
اعماق لم يبلغها افسان من قبل . وتعرف هذه 
الكرة باسم بايسفير ممع طجرة م اغه183 اي 2 دوكر 

الاعاق » ولعل هذا افضل امم يطلق عليها 
بالثة العربية 

هذه الكرة مبنية من الصلب وزتتها نحو 

٠٠‏ 9ه رطل » وقطرها اربع اقدام وقسعبوصات 
أونخانة جدرانها يوصة, ونصف بوصة»ؤطا ثلاث 
فتحات قطر كليرٍ منها تمافي بوصات وقد وضع 
فيها وضع ححكاًالواسمن زجاج البلور الصخري 
( الكوارتز ) بعد ضهزم وتجميده » وسماكة كل" 
اوح اريع بوصات وقطرة خمس بوصات 
٠‏ الغرض من هذه الكرة ان تكون وسيلةً 
للباحث العلي » تمكنة من باوغاعاقلايستطيع 
الانسان ان سلغبا لشدة ضِغغط الماع وبردم في 
الغالب وعجز الغائس عن ان يلبث وقتا ما مكنة 

من اجراء المشاهدات العلمية على الابعبك التي 
تقطن هناك . فهذه الحكرة_تتسع رجلين » 
عل يبام قل لقا محكا وتدلىرويدا 
“دويدا ث م استهر تستقرة عند عنق مطاوب “فينظر | 
الباحث من لال الواح البلور. المسخري » وهي 


صافية كل" الصفاء » ويشاهد اشكال الاسماك 
والوانها » ويستطيع الآآخر» ان يصوارها عباليد 
او بالة فتوغرافيةيتصل بها مصباح كشاف 
قلنا ان الكرة مقفلة اقفالة يا » حتى 
لا تنفذ اليها قطرة ماع واحدة » فكيف يتنفس 
الرجلان داخلها # انها في الواقع نشتمل علىجهاز 
للتنفس ء مؤلف من حوضين يحتويان على 
الاكسجين اللازالتنفس» وللجهاز صمّام مخرج 
لترين من لكين الى فضاء الكرة الداخلي 
كل" دقيقة.وهقدار الاكسجينالذيفي الموضين 
يكن رعلن مدى ماني سامات وقبل الخوص 
يوضع فوق: ا حوضين لبقان على احدها م كنب 
من الجير والصوديوم لامتصاص اكسيد 
اللكربون الثاقي الذي :يزفره الرجلان » وعلى . 
الآ خ ركلوريد الكلسيوم لامتصاص الرطوبة . 
وهناك مراوح لتحريك الهوام : 
فهذه الوسائل تكفل للخائصين اسباب الراحة 
الجسدية . وقد فاص« بيب »6 واحد اعوانهغير 
عرة فل يستشعرا في خلال غوصهما اي ضيق ناجم 
قا الاكسجين ا وكثرة الرطوبةوثائي| كسيد 
الكر بون ف الهواع ١‏ 
اما في محاولهما الاخيرة فقد بلا الى حمق 
٠ه‏ اقدام » على مقربة هن جزيرة نونستئن 


اران 


وهي احدى جزائر برمودا » ففاق العمق الذي 

بِلدْأه في السنة الماضية وهو 7٠٠١‏ قدم 
ولاعنتى ان الاقدام على الغوص بكرة من 
هذا القبيل مغامرة تنطوي على خط رعظيم .لذلك 
جرت كرة الاعباق قبل نزول بيب رن بها 
لمعرفة مقدار الضغط عليبا عند اعاق مختلفة 
وهل تستطيع ان تتحمل هذا ااضغط فنبت ان 
الضغط عل ىكل بوصة مر عقر منها يبلغ 66217 
الرطل عند مق ريع ميل اي ي ال مو الضغط على 

الكر ةكلباء كانعند:هذا العمق 581" طمّا . 
ولكبها حملت هذا الضغط » فلم تتحطم الواح 
الكوازز في عونا ولا تفذت الها قطرة مام 
والكرة عند غومها تظل متصلة بالسفينةٍ 
الت تدذّى منها ء بسلك تلفون » وسلك للاضاءة 
الكبربائية . والخبل الذي تدلى به طوله .م 
قدم وهو من الصلب وخنةٌ سشبعة اثمان البوصة 
ويقوى عدا جل 8؟ طّا . ومن ادواتهنا 
مصباح كقساق يوجَّه من احدى عبيون الكرة 
لاستكشاف الاغوار القاعمة وما فيها من الاخيام 
بلون كشاف 
يحمل مذيماً لاسلكيًا 

استنبط الدكتور ارثر ككطن استاذ الطبيعة 
في جامعة شيكاغى طريقة جديدة لاستكفاف 
احوال الوه ف الطبقة الطخر ورية م#مطازرهمنسهه 
ذلك أنه صمنع باونات صغيرة لابزيد وزن الباون 
منباعلى ١١‏ رطلا وقطرها على ١6‏ قدما يطلقها 
في الجو صعدا فترتفع إلى االي' الطبقة 
الطخرؤرية من تلقاء ذانها . وجهزها بأداة 


الاخبار العامية 


المقتطف 


لاسلكية عجيبة » وصلها بمقياس لاحرارة 
ومقياس لضغط الطواء ومقياس لقوة الاشعة 
الكونية . وهذا الاداة انبوب لاسلكى 
متذبذب برسل اشارات لاسلكية بأمواج 
طول الموجة. مها عشرون متراً . فاذا حدث 
نكر في ضغط الطواء » بسب ما يدونهمقياس 
الضغط ( البارومتر ) اثر ذلك في طول المؤجة 
التي يطلقها الانبوب اللاسلي . » فيعرف بذلك 
عاو الباون . ثم ان الانبوب متصل بأداة دقيقة 
هي متصلة بدورها بعقياسالخرارة . فاذا تغيرت 
حرارة الجو » دون ذلك في مقياس الحرارة 
وأثر في الاداة المتصلة بالانبوب اللاسلكى. 
وهذا الاداة فيها جلة كبجلة الساعة تختلف 
سرعة دورائها باختلاف المرارة ٠‏ فاذا بطؤت 
سرعة العجلة او اذا اسرعت » زادت المسافة 
بين فترات اطلاق الامواج مرى الاثبوب 
اللاسلكي ٠‏ وهذا يفير في الحطة الارضية 
فيعز ف منة حرارة الجو على ارتفاع معين 6 
ثم ان قوة الاشعة التكونية تؤثر في مقياس 
خاص مهاء وهذا بدورمر ور مير خاصا 
في الامواج اللاسلكية يمكن فهمة على الارضٍ 
ولايخنى ان. نوعاً من هذه الباونات كان, 
قد استعمل قبلا في استكشاقف طبقة الجو . 
العلياء وكان كل باون منها يبز با لات تدون 
من تلقاه تفسها اعلى درحات المرارة واخف' 
درجات الضغط وقوة الاشعة الكونية . ثم اذا 
هيط الباون الي الارض اخذت هذه الآلاث . 
وقرقء ماكاق مدو فيهأ . وفيطريقة لا بأن' . 
عاوقيو عه ما لايمكن استهاها لا 1 
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في البلدان المزدمة بالمكان . لانة من المتمذر 
ابن يقع البلون عند هبوطه . فالعلماء 
يعتمدوذ على معاونة الناس لل » في العثور عليه 
وارساله الى الحطة التي اطلقتة وفقاً لبياق ملق 
عليه . فاذا كانت المنطقة قليلة السكان ع" اتعذار 
وجود الباون اذا سقطفيقفر. اما الباون الجديد 
.فلا حاجة بالعالم آلبه » بعد تدوين الرسائل 
اللاسلكية التي يبعلها في عناق الفضاء » وسواء 
أخط قي 126 قي منطلية مأهولة ٠‏ فانة يدي 
مهوتة هُ وهو في القضاء » وتفئقات بنائه واطلاقه 
لسيرة » فلايعياً باسترداده أو فقده 


عجيبة في بيضة 


اخذالعالح الفر نمي الاستاذجليئك عاعد تلاق 
بيضة نيئة ووضعها بين لوحي مكف كبر بأني 
16 ووصل اللوحين يعذد بع لاسلكي 
قصير الامواج » مستعملا كاي رن 
الف وط وموجة طوطا ثلاثة امتار . فاختر 

الانواع ابيشة. ودس دفائق اح لببجة 
وكترهاء فوجدها(صفارها)قد تجمد» واما 
زلا طاقل + 3 بر بالاموا اج التي اخترقه لأن قوامه 
منقبيل قوام الهلام . ثم ثبتمنذ فس حرارة 
: الح والرلال » ان حرارة الاول لا تعدو ١4٠‏ 
درجة بميزان: فارمبيت (اي *” درجة مئوية ) 
حالة :ان حرارة الثائي بلغت ١915‏ درجة 'بعيزان 
:فزئهيت ( أي 6١‏ درجة متئوية) . ولم يكن 


الغرض من هلبه التجربة الكشف عن شيء ٠:‏ 


أسعث الدهشةة' بل كانت هربة من سلسلة من 


:التجارب .غرضبها معرفة اثرِ الامواج اللاشلكية 


الاخبار العامية 


لوهم 


| القصيرة في المواد العضوية المختلفة .وقد جربت 
مخربة من هذا القبيل بعين ثور فثئبت ت أْزعدسة 
العين الباور لتر كثيرً ١‏ بالامواج »ولك ننج 
العين الاخرى تأثرت ها أي عظما ٠.‏ ويرى 
الاستاذ جلينك ان درس اثر الاشعةاللاسلكية 
القصيرة في النمج ج الغتلفة وما تولده فيها من 
المرارة لا بد" منة أضبط استعال هذه لدى 
في الطب ش 
سياحة زجاجة 


فيعشرين ابريل سنة 19517 كتب الضابط 
بارستو الاميري في السفينة الاميركية هاهيرا 
وركة ة ووضعها في زجاجة -وسدة الزجاجة سكا 
ع والقاها في البحجر بين جزائر برمودا. 
وشواطىء الولايات المتحدة الجنوبية .فتقاذفنها 
تيارات الجيط الاطلنطي سبع سنوات الى ان 
قذفنيا منعهدقريب هو الى مولاية تكسا 
وتقد و المسافة ألتى قطعنها في خلال هذه المدة 
6م هيل ” 

الاشعة التي فوق البنفسم 

مختلف اثر هذه الاشعة في قتل خلاياً 
النبات باختلافطول امواجها . ذلك ا لالاستاذ 
قاور نس ماي :1010 احد علاء المعهد السمقصوي 
الاميري اخذ لوحة مستطيلة مر الرجاج 
وغشاها بطبقة من الفط البحري ممكها فمك 
خلية واحدة ؛ نموضعها في قيار من الاشعة التي . 
فوق البنفسجي » بعد ما حلّها عوشور الى 
فناط قكل منطقة منها تحتوي على اشعة يختلف 
علوطا عن طول الاشعة في -المنطقة التالية او 


بنحو 


لف 


السابقة . وعدد هذه المناطق تمان . فوجدت ان 
الخلايا المعرّضة لاشعة منطقة منها اسرع قلقاً 


من الاخرى مع ان الخكلايا واحدة . والأشعة ' 


من مختلف الاطوال تميت الخملايا ولكنها 
مختلف في سرعة الفعل 


٠‏ النحاس الشع 

نشرتث مجلة نايتشتر العامية ارف الدكتور 
وستكوت :5مماده 17 والاكتور بيرج وومه زا 
من عطاء معهد كاقندش ججامعة كبردج اطلتا 
النوثرونات على النحاس نأسبح عنصراً مهما 
والنحاس المشع ينحل" كا ينحل" الراديوم وهو 
عنضرمشع يطبيعته ولك ناللفرق بين الننحاس المشع 
والراددوم ». أن الراديوم فقد نصف وزنه 
بالاشماع في مدة 11٠١‏ سنة واما النحاس المشع 
فيفقد نصف قؤتو على الاشعاع فيست سامات . 
ولكنة على كل حال ينفوق العناصر الاخرى التي 
حولت الى عناصر مشعة باطلاق قذائف عليها» 
لان معظم هذه العناصر يفقد كل قوته على 
الاشماع في بضع دتائق 


اشعة غم والايدروجين لثميل 


قراغ المقتطف ان للابدروجين نظيراً 


يدعى في الولايات المتحدة الاميركية دوتيريوم 
ؤنواة تدعى دوتوتاً ».ويدعى في اتكلترا 
٠‏ دباوجين ونواة تدعى دباوتاً » وهو مختلف عن 

الايدروجين ف خواصه الطبيعية وفي مقدمنها 
. وزنة الذري فانة ضعف الوزن الذري للايدروجين 


الاخبار العامية” 


المقتطف 


النترون ) والدكتور غولد هابر ##طهطقاه6 
باطلاق اشعة غ) مر ظاقة 50300.00 
فولط على الدبلونات 36 كل دباورت منها 
الى ذرة ايدروجين مألوف ونوترون . فكأن 
الدبلون مؤلفمنبروتوذ ونوترون.والنوئرون 
ركب في نظر العاماع من بروتون والكترون 
قريب احدها من الآآخر . وهذا القرب بين . 
الالكترون والبروتونءفي النونرون؛هو الفارق ' 

بين النوئرون وذدة الايدرو جين المألوف »لامها 
7 الاخرى مؤلفة كذلكمنالكترون وبرونون 
ولكن احدها بعيد عن الآخر بعداً نسييًا: 
ولماكانث الطاقة التي تربط بين الدقائق التيي: رك 1 
منة الدبلون كبيرة وجب استعال اشعة غم 
وهي ابرع ما ينطلق من الرادبوم من الاشعة. 
واعظمها طاقة 


شباب نرى في الهار 


في الساعةالثالثة والدة قيقةالخامسة والاربعينمن 
يوم 14 سبتمبر 1984 شوهدفي انكلارا شهانِ . 
عرق في الفضاء كالسهم الناري . وقد وصفة 
المست ركان من موظني عرصد غريئتش فقال انه :.. 
تخرج بعد الظبر لتدوين:قراءتات الثرمومئرات 
وكان الجو ازرق صافياً الى ب 
لامع كالصاروخ > له نواة لامعة وورابه خط : 


| مضيء . وظلت رؤيتة مستطاعة مدة مائيتين:لو 


ثلاث ثوان . ثم اختنى كأنةُ انشق الى :جممين ‏ 
| لامعين» ولكن المستركلن إيسمعفرقعةالانشقاق 


الألوف . وقد عي الاستاذ إجرة كنيد | وقدراه عا م سكا برا 1 


اكتوبر؟*ةا 
العنصر الثالك والتسعون 
برى عالان من-عاماء جامعة شيكاغو ان 
العنصر الذي اطلق عليه اسم « المنصر الثالث 
والتسعين » ( داجع مقال « العنصر الثالك 
والتسعون» في هذا الجزءصفحة 158) قدلا 
يكون عنصراً جديدا كا طن اولا” بل يرجحان 
انه نظير للعنصر المادي والتسعين 
حرب المكروبات 
ان التقدم الععجيب الذي تم في ميدارتف 
اليرا» قد قلب قواعد الحرب التي جرىعليها 
كار القَواد والفاتمينمن هنيبال الىالاسكندر 
.الى نبوليون الى جوفر وفوش وهندنيرج .ذلك 
ان القيادات العليا في الجميوش الكبيرة اصبحت 
. ترمي الى اضعاف الروح العنوية في جيوش 
. الاعداء بتدبير الخطط لالقام القنابل من الج 
٠‏ غلى مرأكز الصناعة التي تحببز الجيوش بما يرما 
من وسائل الكفاح » وعل المدن 2 
بالسكان وراء خطوط القتال .وقد لا تقتصر. 
القنابل » على المواد المتفجرة » تدمر 3 
ونح وها الى انقاض » بل قد محتوي على غازات 
كيائية تفعل في الإلد او في العيون او في الاثاث 
١‏ فتعطل عن العمل » او قستي ناشقيها كأس الردى 
.٠.‏ وقد تفن الكمائيون في صنع الغازات 
. -الختلفة من هذا القبيل » واستنياط الكامات 
ب 7 لني اجع الثنات اذامة من الام لا قستطيع 
؛تتق اغارة الاعداء عليها من لجو » الا اذأ 
7 ل ذكوراً وانااً' على 
استمال هذه الكامات» وجهز كل “.منهم يكامة 


مها تني بالغرض . وما يدل على احتبال حدوث 


نايف 


جزء * : 


الاخبار العائية 


لكف 


ماهو من هذا القببل» ان الزائن الجديدة التي 
بنيت لبنك ده فرانس تحت الارض » ابتدع لا 
الميندسون الفرنسيون طرقاً عجيبة لاتقام الغاز 
الخائق الذيقد يتغلغل حتىيتصل بها . والراجح 
أن هذهالوسيلةطبقتعلى المعاقل التي يذنها فرنسا 
على حدودها الششرقية . لذلك اجع الثقات على ان 
الطيران الربي خطر يهدد الحضارة بالانتقر اض» 
واذاكان للطيارات الخربية أن تلقي قنابل محتوي . 
علىالغازات الختلفة فا كنعباً اةتلقي قنايل نحتو ي 
عل مكروبات مميتة 

هذا الاحمال هز الدوار العالمية في شهر 
يوليو الماضى » على اثر مقالة نشرها المستر 


وكبام ستيد محرو التيمس سابقاً في مجلة القرث 


' التاسع عشر . وستيد رجل متزن رزين واللجلة 


التي لشر 


ت مقالته ذات مكانة عالمية لا تخاص 
يها في سبيل مقالة تستثير النفوس 

قال اللستر ستيد » انه حصل دن معبادر 
غير يهودية على وثائق خطيرة لا يرتاب فيصمنها 
وهذه الوثائق صادرة على ما بيقالمن مصلحة في 
وزادةالحربية الالمانية قعرف بامم (لوفتفاق , 

اتهريف ) اي « مجوم المواء والقاز» وهي 
في شكل رسائل تبودلت بين المصلحة المذّكورة 
وبعض خبرائها ووكلائها والمصائع المعنية 
بالطيران والحرب اللكيائية 

بسطت في هذه و 
18 - اي نحو سنة كاملة قباما تقاد هتلى . 
أزمة الحم في بلاده - غرضها درس أفضل 
الوسائل لالقاء السوائل امحتوية علىموادكيميائية 
او مكروبات من الو على مدائن الاعداء ‏ 7 
(علداهم)" 


لكف 3 
ولكن 50 المبستر ستيد ان 
رحال هذه اللصلحة من وزارة الحرية الالمانية 
اختاروا مكروباً امه العلني « ميكر كوكوس 
بروديجيوسس » .لاسيب عرضاً ما ويستعمل 
في دراسة الطب في الُثيل والاختبار . وانهم 
بعد ما اختاروا هذا ال مكروب » جربوا تحارب 
به في لندن وباريس غرضها الوقوف عىكيفية 
ازدراع هذا المكروب في مزدرمات خاصة لذنك 
وضع عند مداخل قطارات الانفاق » حتى اذا 
اطلق في البو » وهبطت عض عمائره الىالارض 
لمق يمتها بهلت تروت ري تنتشر 
طبع ان مبربة التجارب بهذا المسكروب 
لا نسقر عن خطر يتعرض له سكان العاصمتين 
المذكورتين الآن ولكن اذا سحت هذه الوثائق 
فان التجارب المذكورة لا بد ان تكفف 


لسجرين » الوسائل التي يستطيعو الجرعيعليها | م 


اذا نيت المرب » في اطلاق مكروبات ليست 
مثلهذا المكروب قيعدم ضررها .وقد جربت 
نجارب في سنة “188 لالقاء السوائل المحتوية 
على هذا المكروب من طيارات على ارتفامات 
مختلفة تقبابن من ٠0٠0‏ متر الى الف متر» 
لمعرفة أصلح ارتفاع لالقاء السوائل منه . 
وتقول الوثائق ان هذه التجارب اسفرثت عن 
نتائح تبعث على الرضا: 

وقد جاء فيوثيقة تاريخها بوليوسنة 1 
ما مؤداه ان اللعاقل العظيمة التي بذتها فرنسا على 
حدودها الشرقية تجمل كل مجوم علييا من _ 
:اللشاة او المدفعية عبتاهو اذن ليبق ق ال “اعتميك 


الاخبار العائية 


المقتملف 


سلاح الى لشنالحربٍ من دون رحمة او شفقة 
على الرا كر العسكرية والصناعية بلعل الاهلين 
في المدن الكبيرة 

وبّة وثيقة اخرى تاريخها اكتوير و١‏ 
تحتويي عل خطط للهجوم بالغازعل مدن ختلفة في 
فرنسا منها معز وستراسيورج وبلفور وفردون 
وضواحي باريس وعرسيليا وطولون وليون 
وهافر وغيرها . وليس الغرض من هذا المقال 
البحث فيصحة هذه الوثائق . فققد انيائنا البرقيات 
العامة ان الدوائرالمسؤولة انكرت متها ولكن 
الام الذي لا جدال.فيه أن ليسم ةمانم القيام 
بهذه التجارب » من جانب المانيا أو جانب غيرها 
من الدول . ويقولكاتب في الابزرفز ان لاريب 
في ان هذا الفرع في الاستعداد الحربي » ينال 
الآن عناية خاصة مثل سائر الفروع . واطلاق " 
الغاز والمكرويات على الطريقة المتقدميمكن ان 
بواسطة الطيارات الخربية والمذنيةعلالسواء 

الهيموفيليا او النز ف الورائي 

كانت اطيموفيليا او داه الترزف الورائيسبباً 
في وظة الامير غونزالو نجل الفونسو الثالثعشر" 
ملك اسبانيا سابقاً . والغريب في هذا الداء انه :. 
وداثي في الأكور دون الاناث » لذلك لا حدئت 


حادثة الاصطداماصيب الامير غو نز الو وشقيقتة 


برضوض » فتوفي هو متأثرا بها 'لانها احدثت 1 
فيه زيف داخليا لم يسثطع وقفة ولكنها لإ 
تعنب حي بازيطر .مثله » فنجت . وامجب من 
هذا ان النسأة تنقل هذا الداء دون الذكور. 


لذلك نعى اللك الفونسو ابنتيه في سنة اول 


عن انملح كع تنقلا هذا 0 ا 


اكتوبر نا 


ولنست اسرة يوربون - التي منها الملك 
الفونمو - بالاسرة المالكة الوحيدة المصابة 
بهذا .الداء الوبيل . بل اسرة رومانوق كانت 
مصابة به كذلك . فالقيصر نقولا الثاني دول 
عهدم كانها مصابين به » ويقال انأتقل الها من 
اسرة هيسبرج » وكثيرا ما يعرف هذا الداع 
| « لعنة آل هيسبرج » . ولقد تعذر حتى 
الآن الكشف عن طريقة لمنعه او علاجيء» 
ولكن الدكتور برتش هنظ احد اسانذ ةكلية 
الطب يجامعة وسكنصن الاميركية» يظنانذحقن 
احد هرمونات الانثى فيالذكر قد يفيدفيعلاجه 
وهو يرن التجارب الآن لامتخان هذا الرأي 

جو الزهرة 

تخد من المباحث الفلكية الحديئة ان في 
ل 1 

كان الدأكتور دصل والدكتور هام 
سبعطصهد1 من علماء. حرص دجبل ولسن كاليقورنيا 
قد اثبئا في بسنة 199 أن جو الزهرة محتوي 


على ثلنياكسيدالكربون » ولكنهما لمإستطيعا 


. أن لعينا مقدارة حينئذ » لامهما ما كانا يعرفان . 


مقدار النور الذي متصة هذا الغاز عند -رور 
. النور فيه . بيد ان الدكتور ارثر آدل احد 
عااء جامعة مشيغن كتب الى الجلة الطبيعية 
يفول أنه عني بدراسة موضو ع امتصاص ثافي 
كنيد الكربون للضوء فوصل لى نتانّح مكنتة 
من تقدير ما:يوجد من هذه المادة في جو 
الزهزة. فقدّر ان الطبقات العليا من. جو 
: ازهرة فيها مقدار من ثاتي أكسيد الكريؤن 


..يفوق عشرة آلاف ضعف مقدار ما نجده منة. 


: الاخبار العامية 


بان 


فيجو الارض بكامله . ولما كاذ الدكتور ادل 
مالماً طبنِعيًا فانة لم يتعدٌ حدود التقدير الى 
التكبن بعلاقة هذا التقدار الكبير من ثاتي ' 
كسيد الكربون بالحياة على سطح الرهرة 
إخونا 
[تايم الصنحة 00 
وكأق التقيد امنا بار قوي الحجة ة واسع 
الرواية ونذكر اننا ذهبنا في سصمبته يوما ازيادة 
لورد بيقربروك» خِلسنا نتجاذباطراف الحديث 
وبدأً الفقيد بقع على بيقريروك قصة زيارتع 
الفيلسوف سبنسر » وبيقربروك مأخوذ بطرافة 
الحديث . وتبيّن سليم شخف مضيفه » خعل 
يتوقف في: الحديث » كأنة انى عليه : فكان 
اللورد وصحبة يستزيدونة ولا يسامون باي ايجاز 
في روايته . اما زهدهفيحطام الدنيا» ومروءتة» 
واقباله على نجدة من يطلب نجدة» فكانت مضرب 
الامثال . كان حرا يألى الضيم ١‏ وعقت الجور » 
فكان اذا عرف مظلوماً » لا يقر له قرار غ حتي 
يكشفنتةٌ . وعني بباعة المقعلم فاناً لم مدرسة 
لدوم فبها القراةة والكتابة » وكان يعنى 
و كىة ١‏ و يدقع عنهم تفقات الاطياء 


«والعلاجعاله الخاص»ولا ينننيعن زويدثبالنصلح 


وحشّهم عل البعد عن الأتكرات 

وكان الى ذلك ادبا > 1 م بالاكليزية شعراً 
حكيًا بلبئا؛ ؛ ووعى منتاريحخ الادب الاتكليزي 
وآثار شكسبير بوجثر خاص شيقا كثير؟ > حق 


. كان من النادر ان مخملىء » أعرقٌ في سرد بيت شعر ٍ 


امن روايات شكشير المقبورة 8 وبرداه “سيم 
الى الصبوات :.. رحجمة ه الله وتئمنا بذكز مناقبه 


اف 


نذا 
14.5 


فبرس المقتطف 


مدامكوري ( مصودة) 

مخضت الفأرة فولدت جبلاً : لميخائيل تعينه 
الزراعة والحضارة 

بين الحيوان والنبات : للامير مصطنى الشهالي 
زهر يتفتح ليلا ٠‏ 

عد زى ليا كود بل فين 

الثريبة ( قصيدة ) : لخليل شيبوب 

صلة الكندئ بعصره : لحمد متولي 


الشباب والاشباب : للدكتور شوكت موفق الشملي 
مصطلحات عل النفس : لحمد مظبر سعيد 
عبقرية محيطة : : لاديب عبامي 

التعقيم واصلاح النسل 


الادوات الزراعية الفرعونية : للدكتور حس نكال (مصورة) 
استدراك على معجم الميوان : للفريق امين المعاوف باشا: 
ا لمر 
اخونا سلء 1 
احدث معجزات الموت : لعوض جندي. ١‏ 

سير الزمان : روسيا بعد القيصر (مصورة) .جار الحرب ١‏ . 
حديقة المقتطف : الاعشاب . كتاب المكبة ٠.الرجل‏ الصريح . القلب . طريق الحق. 
الشاعر . ملجأ الفيوخ .لا تشفق علي . اودفيك إربوستو 7 
ملكة الرأة عار لراة ايودي باجا النازية لبوق للحي .» . مسر التو 7 
عبام المرأة في المياة : 


ياب المراسلة والمباظرة 26 دمتري'يك خلاط :. لنقولا شكري 
مكتبة المقتطف 4 فتوحات ااعلم الحديث . ما قل ودل 2 اند غر ال إل اال 0 


: “كتوز السنة . ملوك الطوائف الروافد ٠‏ الثورة العرية .٠‏ .. وكتب اخزى 
.باب الاخبار الملمية #نوفيه ١‏ نبدة. 0 


خفيض كبير في أثمان 
مطبوعات ال مقتطف وا ا مقط 
الكتب الفيدة نور العقول ‏ - المطالعة غذاء التفوس 
في ادارة المقتمف والقطم طائفة من افيد الكتب ب العصرية والروايات 
الشائقة وكلها تباع بأكان رخصة ة وهاك انها 


م قرش صاغ 


ام ا « العلم والعمراث 
0 فصول في التاريخ الطبيعي 1 « ختارات المقتطف 


3٠‏ « رسائل الارواح , ٠٠‏ الكتاب الذهعي 

٠‏ << رجال المال والاعمال 5 معجي الاحلام 

5 روابةفتاة مصر 0 رواية الاميرة المصرية 
« فتةالفيومة, . ا « اميرة انكلترا 
ممجم الميوان 


هذه الاثمان يضاف اليها اجرة البريد في المارج 


الجريدة السورية الببنية 
الجريدة الرسمية للنزالة العربية في الارجتتين 
9 تصدر صباح كل يوم من 1 صفحة 
باللغتين العربية والاسبانية 
بحر فيها نخبة من حملة الاقلام المركة 
عنواء ٠.‏ 
85110111 1214210 - 


9 ماقا نو لمعم 
.لوم مدونة عب مره ووعلة معدعم8 - 


بنك مصر 


ركن مسأهبت مصربن 
رأس 2 المدفوع جنيه مصري وهووةوووا 
الاحتياطات لغابة ١لا‏ دسمبر سنة ١5901217‏ 
51 + جنيباً مصريًا الاحتياطي القانوني وفوق العادة 
ث...ل(لا « ام المال الخصصس لتأسيس اوتنمية الشركات الصناعيةوالتحارية 
2 « « المرحل للسنة المقبلة 
الركر الرئيسي ١8 ١‏ شارع عماد الدين بالقاهرة 
فروع الاسكندرية شارع استانبول 
فروع عديدة داخل البلاد المصمرية عم اساون في اثم البلاد الخارجية 
ترجة بليغة » مشروحة شرحا وافيا » مزينة بالصور على أجود ورق صقيل 
بقل الكاتي المعروف لقر انا عوض جندي رئيس قمم المصروفات 
بادارة خزانة السكة الحديدية بالقاهرة . ' 
الكتاب الانكليزي المسمى 5معاءه78 يت عاء128/0 
القرر في السنة المكتبية الحالية في مدارس الصنامات وال خارف كافة 
ويطلب من صاحبه .ومن ا مكتيات المشهورة بالعاصمة . ون النسخة خالصة 
اجرة البريد ١80‏ قرشاً صاغاً ,ب 


مجلة الشرق ‏ 


أدية سياسية مصورة : 
الشئت للدطية عن الغؤون البرازيلية ة وما ني التزلاء الشرقبين في البرازيل تصدر 
باللغة العرية عرتين في الشهر 00 وحررها الاستاذ موسى كريم ويشترك في 
تحريرها طائمة من أكر ادباء العربية فيالبرازيل وبدل اشتراكها 75 قرضاً صاغاً 
وعنوانها مم0 لممتدوك 
5 (جهوظ8 ,ماسو 550 ,14029 مكنا معنو 


59 
6 


تعنف #رصوئمشب. عرر القتطف 
غرائب اهدفمرك | "سوم اللي | ارم اتطيقية | علوم ااة 
اصل النظام الشمسي | لبتات الكون | قمبة الكات المجحة عقل الطير 


الكون الا خذ تي الاتساع الع أمس واليوم مجائب التلفزة , الا كسجين وحياة الحيوان 
مقام الانساذقي الكو ن] تمحويل العناصر اجنحة المستقبل اصل الانسان واقدم الاجم 
حرارة النجوم معقل الذرّة رحلة الى المريخ | الغدد وتجديد الشباب 
للنغاء بين النجوم | الاشمة الكونية | منطق الاختراع ضيط النسل 


عل التتجيم الجديد | العلم والاحوال اللجوية | العلم ومصادر. الوقود | غوامض عاوم المياة 
شم المقتطف السنوي ش 


كتاب" ضخم يزيد على * »ا صرفحة من قطع المقتطف 

عنوائم : « فتوحات العلل الحديث » ٠‏ 

ْ موضوعاتم : تقباين من السدم والنجوم الى الذركات والالكترونات:والادة الحية 

عرص : تعرءض امم ما جدة فى ميادين البحث المامي الحديث 

الغلم : عريبة مجمع بين الابانة والذقة وفيه فبرس بالمصطلحات العامية العربية 
. مصادسه : أحسن ما نشرفيخلالالسنوات الس الاخيرة في المهلات والكتب الغربية 
اعمرسم : اعلام هذه الرسائل » جينز وادئنتن وشايلي ومكسلي ورسل وزذرفورة 

. وده برولي وكطن وملكن وغيرجم 1 

كنةُ بعد توزيعه على مشتري المقتطف © لا قرشاً صاغاً عدا البريد 
لا برسل الا الى المشتركين السددين 


قأئمة سلسلة المطبوعات العصرية 


اتيقنيت بقعرها ( ادارة المطبعة العصرية »© بشأرع ار ع الخليج النامري رقم بالقجالة عمر 


م مويق المصري! تكليزىيع ري (طبعةما ُُ 


20 2« ( (طبعةمالثة 


17 2 2 عر بي | نكليزي (طبعةظا نية) 
هم« « المرسي عربي| تكليزي وبالمكس 
"١‏ إهوس الجيب عر بي ١‏ تكليزي وبالمكس 
ع 38 3 عرم بي | نكليزي فقط 
٠١‏ « ( اتعيري عربي فقط 


ل سقراط سبيدو عرفي ليزي (بللفظا) 
٠ه‏ « « « اتكيزيعربى(باافظ ) 
٠6:‏ « « « « « ويا 

٠١‏ التحفةالمصريه لطلاب الاخةالا تكايزية(مطول) 
3 الحديةالسقية لطلاب الاخةالا تكليز بة (باللقظ) 
٠‏ الف كلة الماتي (لتعلى الالما نية بسهولة ) 
٠١‏ في اوقاتالفراغ (للدكتو رمد -سينميكل بك ) 
00 عشرة ايام في السودان « « «م 

١‏ مراحما تن الادب والفنون للاستا ذعبا سالعقاد 


٠ روح الاشتراكية (لنوستاف أويون) وترجة‎ ٠ 


(الاستاة 1 عادل لزعي 
1 روح السياسة 
٠‏ الاراء.والمتقدات : 5 
٠‏ اصول الحقوق الدستورية 2 , 
٠‏ المحضارة المصرية ( لتوستاف لوبون ) 
٠‏ حضارةمصر المديثة(تا ليفكيار رجالمصر) 
٠‏ المركة الاشترا كية ( رمي مكدونلد) 
٠٠‏ ملق السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 
4 . اليوم والتد ( الاستاذ سلامه موسى) 
٠‏ عختارات 2 «<١‏ 
4 نظرية التطوروأصل الا اند « 


05 !انا تولقرا نس فيمبا ذله» للامير كيب الاق" 


) الدنا فياميركا. (للاستاذ امير بقطر‎ ٠٠ 


ا الرآة المديثة وكيف نسوسها (عبدالداحسين) 1 


٠‏ حزيمه سلفستر بؤنار (اناتول فرانس) 
المرأة بين الماضي والماضر 

مرك المرأةفيشر يت مومى وورابي 
سسا افتيرز للاناذارعم عبدالقادرالازفي) 
تبش العم( ظ8 « « )«١‏ 
نمات وزوا يم شمر مثثور ٠عصور‏ 

رسا كل غرام جد يدة (سليرعبدالواحد) 

الخربالني الادبالمصري (عخاثيل نسيمة) 


5200-5 
© ه ه ٠.‏ << 


ذم 


5م ان 9م 2 
« ١م‏ ثالث .« 2١م‏ 
تذكرة الكاتب طيعة هن قحةلاسمدخليل, 0 
؟' جهورية افلاطون (للاستاذ حنا خباز) 
مراق النجاح ( الارشمندريت بشير) 
ل ممم الجدلة (مورسٌ ميت لنك). ب 


*ء ٠‏ © © 6 هسه هم ل 


حكايات للاطفال © أول ( “صور بالالوان ). 


0 َ. 0 الارض - 


- ع ون محا ديل 
خواطرحار (اللاستاذ 
3 ا 
٠‏ الب والزواج( للاستاذ تقولا حداد ) 
١٠٠‏ ذكراوانقاتهم' « « (« 
0ه عل الاجماع(جزآن كبيران' 2 « 
٠6‏ أسرار الحياة الزوجية 2 2 
"٠‏ الامراض اتتناسلية وعلاجها للدكتور غري 
٠‏ المرأة وفلسفة التناسليات ر 
٠‏ الضمف التتاسل في الذكور والانات 4 
35 ا احمد الصاوي عمد 
٠‏ « « « «) 
0 ماي المب في قصورا ملو (اسمدخليل داغر) 
٠‏ القصص العصرية 6١(‏ قصة كبيرة مصورة) 
٠١‏ مسارح الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة) 


117 رواية اهوال الاستبداد » مصورة 


٠‏ « فئنة المبدي » او استغادة السودان 
إن 2 الاتتقام المذب( أسعد خايل دافر ) 
هد « ظر وعفاف ( للاستاذ اجد وآفت ) 
١‏ - 2 باريزيت » مصورة ( توفيق عيد اللّه) 
1١‏ « غرام الراهب او الساحرة الجدورة 


هلا « روكاميول 6 ١١‏ حزء(طا تيوس عبده) 
ها « امروامتول» ه اجزاء 2 
٠‏ « باردليان » " اجزاء  .‏ « 
« الملكةايزايو» اجزاء 2 
٠‏ « الاميرة فوستا»جزآن زرده 
2م عشاق فنيسيا» جزان ذا 
15 « الساحر العظي + اءزاء ‏ 3 
٠‏ <« كبيتان » جزآن 2 
15 2م الوصية المراء » جرآن ااا 
6 « ايائمة الخيز 2 
1 «* فلمبرج » جزالن 2 
٠‏ « فرس المنك 2 
1٠‏ 8 ضحايا الاتقام اه 
4 « الرأةالفترسة 0 
ه - « التنكرة الحستاء 2 
. 0 مووفة الاسوه ٠‏ 2 
ه00 « شيهداء الاخلاص 2 
« دار النجائب جزآن (قولإرزقاسّ) 
٠‏ « فرنسوا الاول” «ه ١م‏ 
٠‏ « الجتون فتون 82 
. « ,حورية ٠‏ 2م 
( الثلامانالطريذان «. ١غ‏ 
0 جوعان الانال.. ٠‏ (جبران خليل حيران 
ال (<« « 0« 
0 


صورة مثال لأبي القاسم الفردوسي 


مقتطف نوفير 15*4 03 الظر صفحة لالاك 


الجزء الثالث من الجلد المامس والمانين 


مع سمسرسميع مس نمسم فوسو مسمس اسسمحسج وس سمسصحص دعسم سم مسصطه مجوكوها ممرموجو امو سمصم موسرل لط كك كج عمسم سس سسسطابس ااتتائه يو 


11" نوفير سنة 1514 *7ا رجحب سئة 1ه‎ ١ 


11111111111110ذظ 


العمل وطول العمر 


الصلة بين حمل الانسان ومدى حياته 


- تمبيد من 
العمل الذي العمله” الانسان والاحوال التي يعمل فيها والاجور التي يتقاضاها عليه » تعين 
ظروف معيشته ومعيشة اهل لبن يموطم » كلبيت الذي يسكنوفة املاس اي برتدوتيا والطمكو. 
الذي يغتذون به واوقات الراحة وضروب الرياضة الي يتمتعون بها ٠‏ فغمل الانسان كاد يكون ام 
العوامل في ته ومدى حياته . خذ مثلاً على ذلك القسيس الاتكليزي او الاميركي » فانة يتوقع : 
٠‏ بحسب مادلّت ت عليه جداول الاحصاء » ان يبلغ من العمر عتيًا وهو نّم بصحة جيدة ونفاط. 
ذهني » ما كانا اليتاحا له لو اختار عملا آخر في اللياة ٠‏ ويليه في ذلك المعلل واسحاب المهن الرّة 
والكتابية بوجرام . ٠‏ ويقابلهم في الطرف الآخرمن الجدول المعدنوق ومن ألييم من اعمال .قدي : 
مر هلام قضيز بوجاردام » ومتوسط الوفيات بينهي يفوق متوسملها العام ضعفين ا ثلاثة اتبعاف 
على ان الصلة بين عمل الانسان ومدى حياته » ليست صل محدودة كصلة العلة.بالمعاول . 
فالتعمير والقتع الصحة الجيدة في الفيخوخة او الاصابة بالموادث العارضة قبل الوفاة » تتوقف على 
عوامل مختلفة متفاوتة في تأ ثيرها » غلاوة على عامل العمل الذي تقوم به . فئمة القوة الجسمية التي 
ها والبيئة التي ننهأ ونترعرع فيا واحوال الاسرة ونصيبها من الثروة . فاذا كان دخل الاسرة 
سير وجب عليها ان تكتني ليمير من الطمام » واطفيف من الملابن» وغير الصحي من اللسأكن . 
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.والعول من اللبقات الفقيرة ة يمضون العمل » بعد ان تصبح حال الصحية تقتضي تقتضي الراحةوالعلاج 
وذلك خشية منهم ان ينقطع ابردم باتقطاعهم عن العمل ٠‏ ولذلك ترى انه ليس بالامى اليسير على 
: الباحث ان يعيّن مدى تأثير العمل تفسه في اعراض الناس وطول امام ومعدل وفياتهم من ناحية » 
9 ومدى تأثير احواطهم المعاشية في ذلك كله من تاحية أخرى 
202 ولكن لا بكر احد ان احوا ال المعيشة ترتبط في الغالب بتوع العمل الذي عارسة الانسان . 
. انما يتغذر على الباحث ان يفرد كاله من هذه العوامل العامة على حدة ويعخمسَّة بنصيبه من الاثر في 
صحة الانسانومدى عمرم . الآان دراسة جداول الاحصاء في شركات التأمين على الحياة #تثبت ان لهذ 
العوامل غير المباشرة اثرآ لا عارى فيه 
١‏ فني احصاءات الشركات الاميركية يقسم حاماو عقود التأمين الى قريقين عامسين . الاول وجل" 
: افرادم من الذين يرتزقون بالعمل فق المصاقم والناجم والئقل بالسكّك الحديدية والسيارات العامة 
والتراموايات وغير ذلك ٠‏ واجورث قليلة في الغالب واحوال معيشهم ضيقة . اما الفريق الثاني 
فاجورجم كبر واممالم قل "خطراً واجوالمعيشتهم ميسّرة بوجوءام | او هي الىالسعةوالترف «وجلهم 
منصرف الى العمل في المهن الر: ة أو التجارة وينتظم في سلكهم العسّال الرراعيون وكير 
فآذا قابلنا « توقّع الحياة » (ومصمامومءه #اننة) في الفريق الاول با يقابلة في الفريق الثاليء, وحدنا 
ان افراد الفريق الثائي يتوقعون حياة اطول من حياة افراد الفريق الاول . خامل عقد التأمين في 
. الفريق الثاني ينتظر وهو في سن العشرين ان يعيش حتى يبلغ التاسعة والستين . اما حامل عقد 
التأمين من الفريق الاول فلا ينتظر أن يعيش بعد السنة الثانية والستين أي ان مدى حيانه يقلة 
0 سيع ستوات عند مدى حياة الآخر . وهذا سببةٌ في الغالب الاحوال المعاشية الناشئة عن عمله 
وطبيعة العمل نفس -والقصود هنا بلول اميا اودتوق اميا » المتوسط لائنةكيرة من لناى 
.0 ودراسة الاحصاءات الرسعية الاتكليزية تؤيد هذه النتاتح 
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.0 .القسوس والمعامون #--فاموضوع من اية الناحيتين فظرت البه» مخرج جمنبحثك فيه بنتسجة 
مامة هو ان الوجال والنساء الذبن عارسوذ ن المهن الحرة او الاعمال التجارية والكتابية في المنشات 
١‏ 00 يفوق توقعهم للحيأة » وقع >عمال المناجم والمصائم ومن الييم غ وذلك لابثت احوال 
0 اسهل ؛ ولان طبيعة الامال التي يمارسونها اخف :وطاة عل جحمة الاننان 
١‏ الأحصاءات لني تعمل مدى طويلاً من الزمان » تثبت ان معذل الوفيات بين القسوس, 
البروتستانت.» منخفش جداء لا يلغ" نصف متوسط الوقياث .ين العبال .«وجهر عام ... ويزيد. 
متوسط الوفيات بين القسوس الكاثوليك على متوسط اخوانهم البرؤتبتانت » ولكن الاجضاةات . 
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البريطانية » ندل على ان متوسط وفيا نهم يل" مع ذلك عاقل” كثيراً ا 0050 
.من هذهالاحصاءات ان الانتحار يكاد 0 56 وف في هذة الفئة من النلس كباعث منبوا اعث ٠‏ 
الوفاة - وهو المنتظر طبعا -- وان الوفيات بالسرطاق اقل ينهم منها في أية فكة اخرى من اصحاب 
لون الاخرى التي تناوطا البحث 

ثم ان المعلمين فئة اخرى من فئات المشتغلين » التي متوسط وفياتها قليل جددًا ٠‏ بل انه كاد 
5 اقل من متوسط الوفيات في اي فريق آخر من الناس ما عدا القسوس . وان نسبة الاصابة” 
بينهم بالعوارض هنهم اقل" من نسبة هذه الاصابات في سائر مستخدي الحكومة في مديئة. 
نيويورك . وقد كان الظن * أذ متوسط الوفيات بالسل بين المعلمين كير أي انه فوق المتوسط العام 
ولكنة على الضدمن ذلك اقلهنالمتوسط قلة لا بأس يباء وان آم الاسباب في تعطيلهم عن العمل 
كان الانقاونزا والنهات الشعب الرئوية والامراض العصبية . على ان الباحث لم يتمكن من ات 
بثبت أن الاصابات الكثيرة ار ره ة » عن عمل التعليم . وتما لا ريب فيه ” 
ان عمل التعليم » يرهق الاعصاب » و لكن ذلك لا يكني لعز و كثرة اصابات النورستينيا بين المعامين. 
الى عمل التعليم ': : يويد هذا انطائفة كبيرة من المشتغلات بالاممال الكتابة » ظهرت بينين اصابات 
النورستينيا بالقدر الذي ظبرت فيه في طائفة المعامين -- وجل طائفة المعلمين من النساءكا لايخنى . 

والاحصاءات الاتكليزية تبين ان معدل الوفيات بين.المحلمين اقل كثير آ من المتوسط العام ٠‏ 

ف الاطباء والممرضمات © -- ويزيد متوسط الوقيات بين الاطباء على متوسطها بين القسوس 3 
والعلبين . بل ا متوسط ممرم لا يزيد على المتوسط العام » أكثر من سنة واحدة . وهذا يبعث: 
على الدهشة ء "لان الاطباء كطائفةمختارة من الناس » اقوى أجساماً واتفذ ذكاك وأعلى مقاما اماك" 
من سواد الناس . ولكن عد الاتا يات تمليية ووسزب اندي ]اليا ما يللب يم 
في الموادث والعوارض » في أية ساعة من ساءات الليل او النهار » وتعرُضهم لختلف الاجواء من 
حر وبرد وجفاق ومطر- وخاصة اذا كانوا من ن أطناء الارياف- يعدل الميزات الاولى التي عتازوق * 
بها.واكثر بواعث اوفيات بيني»الاتشلويزا والاهاب الرئوي . بل يكنا ان مسب هذين المرضين: 
بمايتصل خاصة إدصناعة الطب » لان الطبيب كثير التعرض لما في خلال تأديته عمله” البوعي . ويل 
هذين المرضين في اطباء اميركا مر ضٍ القلب وداة البول السكري . بل ان الاحصاءات الاميركية تبين 
: كذّلك ان معدل حوادث الانتحار ينهم أعلى قليلاً من المتوسط العام . ولّكن معدل حوادث 
الانتحار تين اطباء انكلترا وويلس » يبلغ ضعني المعدل العام . اما وفيات اطباء الاسنان فأَمَلك مت 
“"توفيات الاطيام وأكاث : من وقيات طائفة امشتغلين بالاعمال الكرة والاعمال التكتابية .: 

:يقابل ذلك ان وفيات_الممرّضات قليلة:. ولعل ذلك سببة أن الممرضات في الغالب غوافس 6* 
3 لمزوف لذ مم لذو فيات النوإفس قليل . جاه كر بعد لوي الراك الى وشا 
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ؤفيات العوانس بوجو عام . وقد تناول الكتابالاوربيون موضوع وفيات الممرضات وتعرضهن. 
للعدوى بالسل ل رريضين" المصابين به . ولَكن اصحاب ارأي في اميركا ختلفون فيذلك» لان طائفة من 
المنغآات الي يعالج فيه المساولون تعتمد على ممرضات مساولات . ولكن الرأي العام السائد انصناعة 
المَرَيِض لا. تعرّض الممرضات للعدوى لتوفيرها وسائل الوقاية في المستشفيات والمصحات الكبيرة. 
. .على كلىر «ترخذ من بعض المباحث التي اجريت في هذا المدد ؛ ان معدل الوفيات يالسل بين 
المعرضات بديد “# في المائة » عن معدله في حمجاعة عأمة من النساء في العمر نفس 
المال واخطار اعالهم هم 
من الجلي .| اناصحاب الاعمال الحرة والمشتغلين بالاعمال الكتابية لايتعرضون لاخطار خاصة تتعبل 
بطبيعة جملهي » كالعوارض التي يتعرض لممتسّال المصانع » او استنشاق غبار لضي بالرئتين » اوغازات 
سامة » او العمل في احوال عرهقة من البرد او الحر او الرطوبة او غير ذلك . فهناك طوائف 
كثيرة من العمال لا تننم عا ينعم به القسوس وا معلمون والاطباة والممرضات وموظفو المكومات 
والشركات والصارف » لأنهم بتع ضون لاأحد هذه العوامل او لطائفة منها » فتضعف توم 
. وتقصر مدى حياءوم 
٠‏ : # العوارض الصناعية #6 - وام الخاطر الي يتعرضون طاء هي العو ارض علدهةادمه الي لحدث 
:في المصائع . فني الولايات المتحدة يموت كل" سنة 4 الفا من الناس بهذه العوارض الآلية . ونحدث 
. غوارض اخرى على درجات متفاوئة من الحطر » بحيث ؟ نع المصابين عن القيام باماطم مدا تقصر 
. او نطول بحسب شدة الاصابة وخفتها نا قدو عاد لل امل لذي خره اعم ياب ايب 
.هذه الموادث المختلفة بلغ تحو "٠٠‏ مليون يوم عمل فكأن هذه الموادث تبق مليون عامل عاجزين 
عن العمل" على مدار السنة . وتقدر المسارة الناجة عن هذه الموادث في اجور الهال » بنحومائتي . 
مليون جنيه . ولضاف أليها ما ينفق على معالجة هؤلاء المصابين » وما يستازل من اجرة العامل 
بعد شفائه » لنق صسكفاءته بعد الحادث عنها قبله . ويلى ذلك ان نمو ثلاثة "لاف عامل منكل مليون 
عامل يعماون في المناجم » يموتون بعوارض محدث لم في خلال قيامهم بعمل التعدين . وحوادث 
النيك المدينية للمتئفة الى تلع لاا الالنبريمايو 8 وللاقة اربع ليون + تلتني على + 6٠‏ عامل 
كل سنة . وكذلك يوت كثيرون من المطابين با : بقع عليهم من الانقاض الكبيرة » ومن البنائين . 
وسواقي ارات ود موادث +3 من يم ان 
وقد حاول اصحاب هذه الاعمال على حدتر وباشتر لكر اولع الحال ومع ذلك 
لا تزال الحال تبعث على التيم . فتوسط الذين 0 مناجم الفحم . يفوق :متوسط - 
. الوقيات بين الكتبة والموظفين عشرة اضعاف. . وتوقّع الحياة بين معدن الفحم » في سن العشرين 
ينص عشر سنوات عن توقع المياة عند عامة الناس ."اي اذا توقعنا انا وأنت ‏ ومن في سن ٠‏ 
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العشرين -- ان فعيش حتى فبلغ الجسين » فعدرن اللفحم لا يتوقع أن يعيش بعد الاربعين .:ومن: 
قبيل عمل المعدنين » احمال اخرى يستهدف اصحابها للموت بما اطلق عليه امم العوازض 
الصناعية عأدهلنمعة لهت وسهسط 
الطيران # ل وقد بلغ من شدة المخاطر التي يتعرض لما الليارون أن رقضت شركات 
التأمين ني البدء تأمينهم على حياتهمء او -جعلت اقساط التأمين مالية » اعلى جدد! من الاقساط العادية 
في اتأمزعلالياة ولماكثر عدد الناس الذي اتخذوا الطيرا ان صناغة لمم » او وسيلة عادية للانتقال 
عنيث شركات التأمين بتحديد مدى الخحطر على الحياة الذي يتعرض. 8 الانسان في خلال الطيران .. 
فميث عض الشركات حسايا على اساس ا 
على تأمين قدره الف ريال » عشرة ريالات ايضاً . ثم ثبت ان هذا المبلغ لا يكني في تأ مين سائقي 
الطياراتعل حياتهم. والمقرر ال ن» انسواقيالطيارات النظاميين مختلفمتوسط وفياتهم فيالسنقمن 
ه؟ الى ٠ه‏ في الالف .حتى اذا كان الرتم الاقل » اقرب الى الصوا ب كان متوسط وفيا نهواريع اضعاف 
متوسط الوفيات في ججاعة عامة من الرجال فيعمرم . وقد ثبت ايض ان الخطرالذي يتعرض ١له‏ 
المسافر بالطيارة على خطوط نظامية معترف بهالا يذكر » ولذلك لا بزاد القسط السنوي على تأمينه 
وقد حاول اولو الام في الولاياتالمتحدة الاميركية» ابتداع وسائلكثيرة لتوقي هذه الغوارض , 
ونتأحها » فنقص متوسط الذين يقتلون من موظني سكك الحديد »«من ١‏ :لمم سنة ودا الى 
1 في سنة 1998 ٠‏ ونقص ت كبلك .الحوادث في مصائع الحديد والصلب وخفت شدتها» 
وقل ما نضيعه على العمال من ايام العمل . ولكن النتأتج بوجه مام ليست ما يصح السكوت عليه ».. 
بل انها لا تبعث على الرضا . وذلك بي الغالب » للتبثّل الدائم في اساليب الصناءات الختلفة . فقد” 
لستفيط اليوم طريقة لتوقٍ خطر من الاخطار في احد الاعمال الحااية يول قارج الل 
في الند ء وبأتيك بخطر جديد » لأ تجديك في اثقائه الطريقة القديئة 
9 الغيار #6 اما الغبار فيلي العوارض الصناعية» خطراً علىحياة المال. فغبار المخور يمحتو يي 
على قد كبير من السلكاء وهو كثيد الضرر » بقصر اعمار طائفة كبيرة من الال في صنامات مختلفة 
الاحجار » واستخراج تبر المعادن المختلفة .من الصخور » واستخراج صخري الاردواز 
والغرانيت من محاجرها » وصقل الإرانيت وغير ذلك من الاحمال الماثلة لما . ؤالواقم ان متوسط, 
لوفيات بين عدء الطائفة من المال » هو اع متوسط عرف في شركات التأمين » لان العمل يمع 
في بعش الاحياق بين التعرض للعوارض » واستنشاق هذا الغبار الضار في أن و واحد »كا بقع ف 
تعدين. اذهب :والفضة والنخاس » وبوجه خاص في,تعدين الرصماص والزنك . فتوسط الوفيات بينهم 
"يري ثلاثة اضعاف او أكثر على المتوسط العام . وتوقّم المياة لاحدم وهوفي العشرين ينقص من 
1 الي 14 سنة عن «توقم الحياة» العام .. اني اذاكان.توقم الحياة لموظف ينك فيالحشزينمنمرو» 
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ثلاثين سنةء فتوقم المياة لاحد هلام العمل لا يزيذ على ١١‏ أو 14 سنة . وقد اثبتت الاحصاءات 
البريطاتية » ان أعلى معدل لللفيات » هو معدل الوفيات بين معدثي القصدير والنحاس » المحرضين 
بيار المسخور العنلدة التي يقطعومها . فعدل الوفيات بين هؤلاء المعدنين يفو اربعة أضعاف معدل 
لوفياتٍ العام » ومعدل الوفيات بالمل” بينهم يفوق 16 ضعتا المعدل العام للوفيات بالسل. 
والسل الرئوي دافا كثير الانتشار بين هذه الطائفة رمن المال » فكان دقائق الغيار » تنفذ الى 
تسج الرئتين ». فتتحدث احتكا 15 ميكانيكينًا - اوكيائيًا على ما يرجح الآكن - يمقبة حجر في 
النسيح » » يجعل الرة هدقا صالما لعمل باشلّس الدرن . وقد أثبت بحث اجري بين قاطعي الغرانيت 
في ولاية فرمونت الاميركية » ان متوسط الوفيات بالسل بِينهم » يفوق عشرة اضعاف متوسط 
الوفيات بالسل في الولابة ماما . والظاهر ان الآلات التي تستعمل الهواء المضغوط الت يعتمد عليبا 
الان»تثير الغبار الحافل بدقائق السلكاء اكثر من الآلات اليدوية القدعة » وهذا يعدّل ماظهر من 
زيادة في حوادث السل" ا روي . وقد ثبت أن هناك :انواع اخرى من الغيار عدا غبار الصخور » 
يصحب ما يرى في عض ظوائف الناض من ارتفاع متوسط الوفيات » مثلالحلاقين وصتاع الاثاث 
والنجارين والخباززن وعيال مصالم الغزل والنسج ومصائم الاحذية او التبغ . ولكن متوسط الوفيات 
:بين هئولاء ».لا يبغ ني حالة من الاحوال » ما يبلغة في عمال لمحاجر وما اليها 
0 ... وهناك نوع من الغبار» إيظهر أنه يقي من المطر » بدلا من ان يعراض الحيساة له فن 
. االشبور في جميع انحا العالمىء ان متوسط الوفياتث بالسل بين معد ني الفحم اقل من معدل الوفيات 
:. به بين ال كور بوجم مام . فتوسط الوفيات بالسل الرئوي في انكلترا وويلس بين سنة 85١‏ 
7 كان ينتقمن في الماثة في الذاكور الذي بقبابن عمرثم من ٠‏ سنة الى 8" » عن متوسط 
: جميع الل كور بين هذين السنين . وما يصح على معدثي الفحم كاد ينطبق كذلك على عمال مصائع 
:0 0 . وقد ذهب بعضهم » الى ا غبار الجير كغبار ر الفحم : له اث في الرئتين » يقي من السل . 
ولكن ذلك لم يثبت ثبوتاً علميًا بند . ولا ديب في ان البحث العلبي” العلي على اساس المناعة الني 
ث2 يشبلع عا متذثر التنع وعمال معاق الالعدت) ينغن عوبني 
0 الوم والثازك الامة» - أل امتصاص بعض المواد السامّة » مثل الرصاص والرئيق 
والفصفور والتحاس والزدنيخ والبتزول واكسيد الكربون الاول وغيرها من المواد اللمستعملة في 
الينامات الختلفة » هو الباعث المياش شر رض عض عال هذه الصنامات وموت لعش آخر. 
أومن قبيل هذه السموم » الاشعة السيئية » التي يتعر ض طا الاطباة والمعرضات فيبعض المصحات 
والمستشفيات ومعامل البحث العلي. كذلك المال الذين يشتفلون في صبنع مواقء المامات للضيئة » ' 
. يتعرضول للاصابة ما يعرف ياسم دالت لم الراديوني» . ومن الْتغذبر الآ معرفة ندى الاصابة. 
بالسموم الختلفة الناشعة عن طبيعة العمل »ل وش ا هدم الامايات 00 بالعمل, 3 
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تفسه » حتى ليصعب على حجهور المارسين من الاطباء تبينها وتشخهصها ولذلك مهمل التبليغ عن 
بعضها مع ان القوانين تقتضي بذلك - ولكن بعض الولايات انشأ من عهد قريب قوانين لتعويض 
العال الذين يصابون بامراض ناشئة من عملهم » فينتظر ان تفضي هذء القوانين الى معرفة اتم بهذه 
الناحية من علافة العمل بالمحة وطول الممر ١‏ 
:ومع قلة المعاومات التي تمكن الباحث من تعبين اثر الس.وم الصناعية في معدل الوفيات » تقرد 
شركات التأمين الاميركية » ان معدل وفيات الدهانين » المعرضين دائما للرصاص--لانة يدخل في 
كيب طائقة كبيرة من اممناف الدهان - أعلى من المعدل العام » وان اثنين في المائة من وفيأنهم 
سيبها التسمم بلرصاص . اما في انتكلترا » فالتسمم بالرصاص » يسنب وظة كثيرين من الب ادين ٠‏ 
والمشتغلون يصهر القصدير » يتعرضون لدخان أكسيد الرنك ( القصدر ) فيصااوتف بداع يعرف 
«بداء صاهري القصدبير» واليه يرد دُوفاة كثيرن منهم باعراض الجهاز المضمي والسل والتهاب الرئة. 
ولاديب في ان الغبار يشترك مع هذه الادخنة في الاصالات التي سبق ذكرها 1 : 
«التعرض لاختلاف الحرارة#6 تقضي بعش الاعال » على القامين بهاء ان يفتقلوا خأ من 
مكان داقيع شديد الدفم الى مكان بارد شديد الرد . ومن هثولاء المشتغلون بمصافع الحديد والصلب 
والحرف والزجاج » وغرف الآلات البخارية في السفن فيلا المال معر ضون لأمراض اللهاز 
التنفسي » ومعدل الوفيات ينهم » بالهاب الرئة » مالو جدًا والواقع ان الوفيات بهذا الدام بين. 
لهل في معام سب الحديد »اع من في أي ف لخرى من اليل . اما العمال:في مصائع النسيتج» : 
و ا ا لع ا 
39 الوقيات ينهم اح ف ع ل 0 
فيتعرضون للروماتزم المزمن او لالمهاتٍ شعب الرئتين ين المزمن او لاضطراب في الدورة الدموية : 
9 التمب والاجهاد ب لقد ايت الدكتود وعوند برل فساد القول بأن العمل لا يقتل” 
احداً . فأئبت من درسه لتقربر مصلحة الاحصاء » ان الاجهاد الجسماني » يقصر حياة الرجل بعد 
“تلاريمين من العمر . قال : من المعروف ان حياة العبيد في السفن الحربية الرومانية والمال في مصاقم . 
ألمنين » وعمال مزارع الارز في جاوى » قضيرة لكثرة ما يتفقونةٌ من الطاقة في اما . فثمة. 
صلة معينة في معدل وفيات الذبن اربوا على الاريعين من العمر » ومقدار الطاقة التي ينفقونها ف 
أسمالم . وقدثبت من بحث +5 الف عامل في مصائع الحديد باتكلترا ء ان الامراض أكثر تقشيا : 
. بين طوائٍ العال الذين يقتضي عملهم منهم اتفاق قد ركبير مِن الطاقة في جو . حار » منها بين الذين . 
١‏ جملهم اهل والموه الذي يعماون فيه اقل حرارة . وئنت من بحث آآخر ان ثعب القلب الناثئىء عن: 
:.الاجهاد في العمل كثير بين الجنود والحسّالين والعدين و والمدادين . ولايخنى ان الفتق من الاعبايات 
ني كاين رفي الاجال النقيلة 


لي 0 ا ليه لا ا ليذ لا للا يه با عا 011101 ل لا 0 


صفوان م كناب الدوض 


امسر مراحل الحياة عب رالزمان” 


207 6 |[ | ز 1 ز1أ[ة13ة113#*111ظ2ظظ 1117[ز01[ز1[ة0111111أ20121111ظظ 


كشف عاماء الطبيعة من عهد قريب عن طريقة تمكنهم من تبن الصفحات المتوالية في كتاب 
. الارض وتعيين تواريعها تعبينا على جانبر من الدقة يسترعي النظر ولا يمطرة 

فقد رأى كل قارىء لهذه الكليات ساعة من تلك السامات القي تتألق في الظلام الحالك 
فيستدلٌ ماحبها يهذا التأت على مواقع عقاريها . ولكن البح الواني في هذه الآآلات الدقيقة . 
يثبث لنا ان ثألقها ليس فعلا مستمراء بل هو سلسلة من الاتنجارات اللتوالية تواليً ريما افيظير' 
التألق كأنٌ مستمر”.وكل اتفجار سببةٌ تلاشي ذرة من ذرات الراديوم » او بالمري نحوطا -لأن ذرة 
الراديوم لا تتلائى فعلا» ولكلها تتحوآل عل عر الزمان الى صئف خاص من الرصاص» بدلء عليها 

5 والغريب ان حول الراديوم الى رصاص » يعضي على وتيرة واحدة ولسرعة واحدة » ولذلك 

1 يستطيع العام ان يقيسة في عخبرو ٠‏ ناذا استطعنا ان ذعرف مقدار ما على عقارب الساعة من الراديوم 
١‏ والرصاص الناشىء عن حول الراديوم مكتتنا معرفة مسرعة التحول في الراد.وم الى رصاص.» من 
قياس عمر الساعة . وكذلك نستطيع اق تقيس عمر صخور الارض » بالاساوب تقس 

فأننا اذا اخذنا شر انح من صخري الميكا والتورمالين » ونظرنا اليهما بالَكرسكوب » رأينا 
فهما اياك انوع من الهالات هو عبارة عن حلقات متراكزة وفي مركر اطالة ذريرة من مادة مشعة» 
تنحلء او تتحول » بسرعة معيئنة » على مثال تحول الراديوم في ميناء الساعة . وقد تكون هذه 
المادة مبنية من عنصر الاورانيوم او عنصر الثوريوم او منهما معاً . -خلقات المالةناشئة عن اتحلال 
هذه المادةٌ الشعة 

وفي مستطاع المدام ان يحدثوا هالات من هذا القبيرق الْخير » مؤلفة من حلقات متراكزة » 
فيمكنهم ذلك من فهم أسعرار حدوها في الصسخرين المذكورين اوغيرتما من الصخور : 

وقد ثبت من امثال هذه التجارب » ان لون الحالات » يعتنث قتاماً » مضي الزمان » ولذلك 
إيستطيع العالم احياتاً ان يقدر حمر الصخر من لوق المالات التي يتبينها فيع ‏ ' 

بيد ان هناك مبخوراً » محتوي على عنصر الاورانيوم او الثوريوم » ولكن لا تبدو فيها 

)00 ملخص فصل من كتاب جديد للسر جيم جز العالم. الاتكليزي عنوا نه  :‏ عير الزمان والمكان 6 _ 


توقيى 1984 مراحل المياة كت 


ظاهرات الهالات هذه » فعتد ذلك يعمد العالم الى التحليل التكيأني ؟ ليعرف ميلخ, ما طراً عليها 
من التحوكل . وهذا يعكنةٌ من تقدير عمر الصخر ء كا يمكنة تقدير عمر المناعة من تمحليل الراديوم 
الذي في ميناع أرقامها 
فقد ثبت من محليل بعض الصخور فيكندا 07 انها تهمدت من نمو +190 مليون سنة . 
وة سخور في جهاتراخرى اقدم من ذلك واطول عمراً ء ولكنها ليست اقدم كثير من صخور 
كنداء ولا يكن تعيين عمرها » بمثل الدقة التي عنيّنيها عمر تلك. ولذلك بصم ان تقول ارن ٠‏ 
صخو «البغمتيئت» يكندا هي الصفحة الاولى في كتاب ب الإرض التي يمكن تعبين تاريخ دقيق لها 
في هذه الصحفة من الكتاب » نقراً ان الار ضكان طا من **77١مليون‏ سنة » قشرة جامدة » 
حجري عليها الامهار » تجرف في جريانها فتات الصخور الى البحار . بل ان الصفحات التي قبل هذه 
الصفحة - أو الطبقات التي حت هذه الطبقة ‏ قبين لناء فعلي' التبرّد والتجمد » ولكننا لا 
يعاق تعرف ما استغرقةُهذان الفعلان من الزمن واللرجحانهما استغرقا ملابينمن السنين.ولذيك " 
جح علدا المصر أن عمرالارض قد ل يق ؟ كثيراً عن 16٠١‏ مليون سنة .ولا يكن انيزيد على ' 
مليون سنة كثيرءوالاة لكانت المواد المشعة فيباء قدحمدت بعد انقضاءاشعاعهاء ولما اتبح 
لنا نحن أن ترى ظاهرة الاشعاع الطبيعي . وااراجح ان سكان الارض يعد ملايين املايين من السنين 
لن يعرقوا ما هي .فاذا كانت المواد المشعة تمضي في اشعاعها ونحوطا على وتيرة واحدة فعمر الارض 
تفسبا قد لا يزيد على "4*٠‏ مليون سنة » والراجح ان أقل من ذلك كثيراً 1 
قبين هذءنالحدين- "4+٠‏ مليوق سنة وة٠6١‏ مليون-- يقع عمر الارض”©. فاذا اقتصر 
في تقديرنا على الارقام « المدوّرة » قلنا ان عمر الارض يلغ نحو ٠٠٠١‏ مليون ا : 
الف مرة اطول من مدى التاريخ المدوّن ومليون مرة اطول من العهد المسيحي 
وقد يتعذر على ذهن الانسان ء ادراك ما في هذه الارقام من المغازي . ولعل ابسن طريقة 
لتصور ذلك ان تأخْذ كتاياً يشتمل على 0٠+‏ صفحة 6 محتوي كل صفحة منةٌ على "#٠‏ كلة » , 
ومتوسط الحروف في كل كلة ستة حروف . فاذا كان هذا الكتاب عثل عمر الارض ء فاللكلبة 
الاخيرة فيه تمثل عهد التاريخ المدون » والكرف الاخير فيها يمثل العصر المسيحي . ف مدق هذا" 
المرف الاخير » قامت الامبراطورية الرومانية ودالت وانتشر ت المسيحية. في مختلف بقاع الارض 
حولت دول اورنا من البلدان الحمجية التي وصفها قيْصر الى ما هي عليه الآن ٠‏ (وزغ في 
: الحجاز مب الدين الاسلامي وامتدت فتو. حات للسلمين مر من المجاز الى اوربا ثعالا فغرياً.» ومن اللجازالكن . 


(1) شرف هن الصخور يلم «اقلنههة (؟) بيد كتابة هذا القال قرةئ آخي دين الس الأرض .. 
١‏ قاذا هو ه8/ا١ا‏ مليون ستة 


لو ا ا ني 2 ار لد قم النة 


كذ 1 ماحل الحياة المقتطف 


اورياً عنطريقثعالافريقيا ).فيمدى هذ! المرف الصغير» ولد ومات ستون جيلا من الناس.اما مدى 
حيات وحياتك ايها القارىء» فقد لانفوز بممثلطا فيهذا الكتاب بأ كثرمن نقطة صغيرة 
فاذا شئنا ان نقر 0 في هذا الكتابما سبق الكلمة الاخيرة(ايما سيق عهد التاريخ المدوكن) وجب 
: ان تكون قشرة الارضكتايّناء الذي تقراً » وما فيها من طيقات الصخور والتراب .وجان بكبير من 
الصفحات فيكتاب القشرة الارضية قد جمّد وتكسر عرود الزمن عليه» ولَكن الصفحات لا ا 
في الغالب مرتبة بحسب تواليها الزمني » وبعضبا بمحمل في طياته هناك وهنا » ما ينيء عن تاريخه 
فلنتصوكر اننا بسطنا هذه الصفحات الحمّدة فاذا تقرأ فيها ؟ 
قبل الفي مليوتنف سنة كانت الارض لا تزال خالية من الحياة » آنخذة في التبرثد والتجمد 
والاستقرار » ومضت على ذلك مخو مائة مليون سنة . ثم تقلب صفحة اثر صفحة من الاحداث 
الجواوجية » في ذلك العهد السحيق » الى أن نقع في الصفحات التي تاريخها يرجع الى حو الي ١8٠‏ 
مليون عل طمي يمختوي على آثار الكربون .وك عض الجو لوجي فيذاك بسر اليل الاستتاجي 
على ان الببحا كانت محتوي على طائفة من الاشكال الحية البسيطة . ثم غضي في تقليب الصفحات 
فلا تقراً فيها » في الغالى ال عن احداث جولوجية » حتى تصل الى الصفحات الخاصة بالمدة التي 
بين 1١٠١‏ مليون سنة و+.ه مليون سنة فنجد بقايا حفريات في الصخور يرى فيها الجولوجي يقالا 
1 الاحياء في ابسط مظاهرها: . ثم حوالي المدة التي قم قبل 4٠١‏ مليورن سنة » جد المياة وقد 
كثرت اشكاها وتعقد بناء هذه الاشكال . بل اننا مهد بقايأ ديدان وحنوانات بحرية هلامية قعرف 
1 يقناديل البحر » وهي لا تختل فكبير اختلاف عن اشكاطا المعهودة الآ 
نم تنقضي ملايين السنين » فاذا فتحئا عندها مصفحات في كتاب الارض وجدنا حفرياتر تشيه 
شيهاً كيرا بعض نياتات العصر الحديث . تحسبها نباتات ولكنهالم تكن نباتات لانهاكانت تعيش في 
اغوار النحر » وكانت اشبه بما يعرف إشتقائق البحر أو جوم البحر . ولكن بعد ذلك اخذت المياة 
تغزو البابسة وف آثار هذا العصر , ترى حفريات الاعشاب الاولى والنياتات الثشبيية بالسراخس 
قاما اكثر النيات على اليابسة انخذت الارض تدرعياً شكلها الحالي . لخجذور النبات تثيّت دقائق 
الثزاب» ١‏ وتنشىء 'ربة مستقرة صالمة لازراعة . ثم ان عض الحيوان يغتذيبالنبات ؛ والبعض الآآخر 
إيغتذي بطوائف اليوان الاول 
كان هذا منفتتح المصر لني سيطرت فيه ارات الضخمة عل الارض . ومن 5 هذه 
الر. خافات حيو ان ببدعى قم د0لم مم :182 و قد كان عظاءة “لاحمة (170:08مو0) ضخمة ة المئة» 
اشت قبل 50٠‏ مليوف من السنين . ومن العجيب .أن بعض الاشكال البسيطة التي ظبرت في ذلك 
العيد » او قبيله » كالديدان وقناديل البحر واستاف الاستقنج » ما تال بقية الى عصرنا هذا ل بطر 
عليها تنيدكبير» لق الانكال للمقدة اتركيب التي طيرت حيقكقر تحزرلت محرلا كيرا 


نوشير 1974 ماحل الحياة, 4 ولاو ٠‏ 


واذ نتقدم في تقليبٍ صفحاتالكتاب نهد فحات كمَّ ب عليها الجولوجيوذامم «الور الزيية : 
أو 3 الدور التريابي » وكتب علها عاماة الطبيعة « 7٠١‏ مليون سنة » في هذ المفحات تقو عن 
احداث جولوجية » جعدت قشرة الارض و بِدّلت من شكل سطحها . فني نصف الكرة ألعمالي نقراً 
عن جفاف عض البحار ومنها الخيط ١‏ الاطلنمطي والحيط المندي وتحوطا الى يابسة » وأعلم ان جانياً 
فقط من الحيط الهادىء ظل” مغمورا بالماء . اما في نصف الكرة الجنوبي » فيقول الجولوجيون ان 
الارض المعروفة يأمم غوندوانا 8 برزت فوق سطح الارض وشغلت الفسحة الممتدة من 
شرق اميركا الجنوية الى افريتقية فاستراليا 

ويرينا الجولوجيونكذلك ه قو في الصخور حهودة بخفريات السك كذه لسر (السردين ) 
في العلب » كان هذه الاسماك قضت آخر ايامها حيث توجد قطرات الماء الاخيرة قبل تبخرها 

فا 

فلما اتحسرت المياه عن ساحات ات شاسعة على سطح الكرة ة الارضية ؛ وضاق مسطلح البحار الذي 
تتبخر مياه هنة » وقلّت الامطار نحو لجان يكبير من ع أليابسة الوصحراوات . في هذه الصفحة من 
كتاب الارض تقراً أن بحار اودبا الثمالية ظلات تتقلص حتى أصبحت حيرات ملحة » وازدادت 
ماوحتها بازدياد الجفاف » ”م م جفت تاركة اركة رواسب من الملح على تحو ما نجده الآن في مقاطمتيتششير ا 
وساتفوردوشير بانكلترا . فلما.بداً الجماف في الزوال » لم نظبر اشكال كثيرة من لاحاء ان يكانت ْ 
معروفة قبله » فكأنْ المفاف لاشاهاء ول ببق منبًا اله ما استطاع ان يلاثم ملاكمة سسريعة بينة . 
وين الاحوال الجديدة . ومنهذه الحيوانات زحّاق متمطاعه10أم 28 عمممه0 استطاع ان لعيش 
على اليابسة بعد جفاف البحار 

ويلي ذلك صفحات خاصة بالدور الموري وتسمصضمق وناريتها ب الى عهد يعتلث من 16٠‏ 
مليون الى مائة مليون سنة قبل عصرنا . في هذا العصر » عادت الرطوية الى الهواء » وماد المطر 
ينهمل على سطح الارض » واصبحت الارض من جديد مبالحة للاحياء . في هذا العمر » تشاهد 
الإحافات التي تخملّت عهد الجفاف » بعضها يعيش فيالبحر ويمضها علىاليابسة » وبعضها قدغزا اطواء. 
لاننا في المفريات الخاصة بهذا العصر نقع على آثار اول الحيوانات الجنحة وقدكان لما في بدم امرها' 
أسنان في مناقيرها ٠‏ ولكن معظم يولك في 14 امد كان غير صال لتنازع البقام في الغالب 
لضخامته وعجزم عن الكر والفر 

فن الحيوانات التى ماشت في اميركا قبل حوالي الف مليون سنة حيواق يدعى وزماسمهف”1 
وهو موذج للحيوانات التي كانت تعتمد على دروعها الدفاعية في الكفاح . فقد كان له ثلائة قرون 
طول كل مها ِضع اقدام ». :'فكان عليه اذا هوجم أن يقف « وظهره الى المدارٍ » منتظراً عدوه. 
الباجم ان يتعزق على رونم كان حيو ضغ د 0 
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وكان لا يزال زحافاً في بعض خصائصه وكانت انثاه بيوضاً . ولماكانت طرق الحجوم والدفاع لا تزال 
بدائية فان هذه الميوانات لم تكن في حاجة الى كثير من الذكاه ولذلك تهد ان ججحمة هذا الميوان 
.كان طوطا مت أقدام ولكن دماغه كان لا يفوق دماغ الهريرة في حجمه 
ْ .ومن هذهالحيو انات العجيية الور حاف امجح [وأع لومم وقدكانت المسافة بين اطراف حناحية 
نحو ١4‏ قدما . ولكن اجنحتهكانت اشعف من أن لشيل جسمة الضخم في المواء ؛ وارجله اضعف 
من ان تحمله عل الأرض. و يصودةٌ لناالعلماجائما عل رأس صخرة او اكةء ثم اذا به خأيلقي بنفسه في 
المواء؛ فيسيح فيه بفعل تباراتهءعل تحوطيران السابماتفي المواء الآن اذام فينقض على فر يست 
ثم يجود ادراجه » متثاقلا الى رأس الصخرة . قكأن حياتة كانت محاولة مستمرة ان يتعل الطيران من 
دون ان يصيب قسطا كبيراً من النخاح 
اما الحيوان المعروف يامم 5نا406مانزنة كان من اشخم الحيو انات التي ظبرت على الارض . 
كان عاوه نحو *" قدماً فوق سطح الارض » ولذلك يرجح ان وزنة كان يختلف من +5 طنا الى 
٠ه‏ طبّا . وقد بلغ من ضخامة جئته ان ارجلِ كانت تعجزعن مله » لذلك فضّل ان يميش فيالبطائح 
. ( المستنقعات ) حي ثكانت عنقة الطويلة المستدقة بمكنة من تناول غذائه . والواقع ان كان يمتاج 
الى قوة رفع الماء لكي يستطيع محريك جثته الضخمة م م 
لذلك قلنا انهذه الميوانات واشباهباكانت غير صالمة لمعترك البقاء » فأخلت مكانها لحيوانات 
اخف حركة وأللع ذكاة : 
فاذا قلبنا صفحةهذا العهد بعد انقراضهذهالحيوانات اتفتحت امامنا صفحة الو انا تالثدبية 
( اللبونة ) و هي في صفامها العامة تشبه الثدييات المعاصرة . فالحيوان المغروف اسم تسن مط أمستسق 
كان يعيش في مصر من محو 8" مليون سنة . كان اصغر من جبابرة العهد السابق » ولكنة كان 
مع ذلك في حجم الك ركدن او الفيل الصخير . ومتة نهأ الفيل الحديث . وكان هناك نوع البير » 
وهو حيوان اصغر من سلف الفيل » شرس الطباع » حاد الناب كاذ يقطن آنميا واوريا من نحو عشرة 
ملادين سنة . وكان في حجمه مثل البير الكبير او الاسد الكبير » وكا له في فكيه نايا طويلان 
حادان ولكنهما كانا يموقانه عن اطباق قكيه » والعلماء يعجبو نكيف لم يمت هذا الحيوان جوعاً 
ِ لعجزه عن أطباق فكيه ومضغ طعامه م 
اننا 
وف خلال المليون الستة الاخيرة » نش الانئان من بعض الثديبات الشبيهة بالقردة . ان مدة 
مليون سنة » تبدو طويلة جدًاعند مقايلها بمدى حياة احدنا على الارض ولكنها بالقياس الى عمر 
' الارض ليست الآ الظة خاطفة . ومع ذلك ترق الانسان في هذه اللحظة » فسيطر رويداً رويد .. 
على الحيوانات التي كان يصطادها وبوجه خاص لما تعلم الكلام من مجو ٠٠١‏ الف سنة .. . : 


صورة عثل التصبميم الذي وضعة احد المهندسين لقبر الفردومي 
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طاح 1 مق ميق س3 خخ مالف بل جل جل ؤي دأباوط جذ مقط حل مط حل لد جوع جز دك «أععف حزد 5 لوط حل داه جه د داه :داه عدا حأ و لو جاح ملدواء زء :دجا جه ا مأل 


وعظيم تأثيره في التاريخ واللغة والأدب الفارسي 


وك جوج جد تر الكو جك 7ج جز ج615 تك جد ودج جد جد جدجهة جد ةج جة جتن :3 ج1 773575 :1 جتج دج ج دم ديه ود 
رأيت ان اتقدم بنصبي الى قراء العربية واديائها الكرام من الافضاء ببيان عن الشاعر الابراتي 
لم الفردومي وشاهنامته في الوقت الذي.تقام فيه الحفلات وتعقد المؤتمرات الادبية ويحتفل 
والادب والانسانية عرود ألف عام على ذكراء القدسية ٠‏ وادى قبل املكوض في بان عن ذلك ٠‏ 
الشاعر الخالد وقبل مواجهتنا الموضورع أن أعطو” رف بالقارىء قليلاً في عوالم اللغة الفارسية وآذابها 
وتاريتها . ان اللغة الفارسية الحاضرة ناشئة الى حد ما عن اللغة البهاوية التي ترج الى اللسان الفارمي 4 
القديم المسمى (آزيا) او الفارسي الباستاتي » وقد الشعبت هذه من اللغة( الآرية ) الاأصلية» . 
ولذلك جد الدولة الفارسية قعرف بامم (أير ان) اشتقاقاً من الكلمة الاصلية ( آزيان) حيث أن افظة 
«يان » هي علامة الجع بمثاية الياء له اللغة العربية » اما ثفظ فارس فهو محرف في 
التعريت عن كلة ( بارس ) الباقية بمالتها الراهنة في بعض اللغات الآرية الحاضرة . اما في اللخة 
الفرنسية فيسمونها ( برسان ) وه يكلة مخففة ع نكلة بارسيان وكذا يسمى برس الخففة عن بارس 
وقد ظلت اللغة البباوية محافظة على صبغتها في اللحط والقراءة الى ما بعدالاسلام يقرنين او ثلاثة 
قرون وعنها نقل مابتيمن تاريخ الابرانيين وآذابها الى الاغةالعردية ثم اصبحت بعد ذلك الىالقرث الخامس 
لنْة دينية عند الرردشتيين مقصورة عل جاعة الموبذ والموبذان كبنة زرده شت وكذلك من تعلهها من 
عاماء الاسلام كابنسينا والبيروني وابن المقفع وغيرم وبذلكماشتهذهاللغة بعيدةعن متناول:العامة. 
اما اساوب طريقة الخط في هذه اللغة فقذ بقي الى اواخر القر الأول بعد الاسلام وتشهد بذلك 
مسكوكات من النقود كاذ التعامل جارياً بها عند العرب منذ الجاهلية وقد تقلت كتابة الدواوين بها 
من الفارسية في عصر عبد الملك الى العربية واجمل الخط البباوي وشخل مكانه الحط الفارسي 
الحاضر الا" ان اللغة الفارسية بوجه ءام بفيت في ميدان الحطابة والكلام الى ان عادت ثانياً ميداناً 
والادب بعد الاسلام 
9 الشعر الفارسي © الشعر الفارسي قديم على ما ابي حيثكانت الموسيى فنا تا تلازم الحضارة 
الابرانية في سلمها وفي حرويها ومعاوم ان اللوسبتى تلازم الشعر وتلازمها في سائر خطواتها فلا بد 
ان يكون طم مقطومات تساير انعامها وكلات موزونة مجاري اوزانها وفي عهد الساسانيين كا ذ كر 
فيتاريج لادب الابراني لمعض الادباء ا معاصرين كان للموسيقى وذير خاص ووجد في ذلك العصر أعافل. 
الغنيينوة ا باريدتكيسا بامشاد فان اردشير متسس الدولة الساسانية ية قسم رجال الدوا ل الوثلاث 
. علبقات ممتاز: كان سيق يول إالمعا حت بأخت عنايته يذلك مما حدثوا عنتقسيالننيات الموسيقية 


لد الفردومى وشاهنامته ا مقتطف 


على الإمالاسانيع وعلى قصول السنة واواخرالشهور واختلاف الليل والهار وبقيت بعض المصطلحات 
الموسيقية الى مابعد الاسلام فيكتب الموسيتى والادب واللغة وجرت بذلك السنة الشعراءفي الاسلام 
:ومن 2 رسالة الفارالي في اللوسيتى والحاسن والاضداد للجاحظ وجد بعش ممالعات موسي 
فارسية قدعة مثل ذيرا افكند مهفت زر كشيده توروز ومن هذا الرقي الموسيقي على اختلاف 
العصور يتبين لنا ازالشع ركازملازماً للموسيتى وان تكن له الاوزان الخاصة الجارية ولكن علىكل 
حالكان يزتكز علىاوزان اخرى يمكن تطبيقباعل النخماتالموسيقية التيكان ها القدم الراسذة في عرافق 
الدولة الابرانية وما يدل على ثبوت الشعر الفارمى ما تقل في شرح ادب الكاتب لبطليوسي ان 
: طليحة الاسدى من أ شراف العرب الى الى بلاط كدمرى خسرو يرويز في عورجان العيد فرأى مغنياً 
ينُشد اشعارا عربية فلما رجت لكسرى لم ترقه واخذ مغن فارسي ررجع غناته فطرب الملك 
وتناول الراح وبما يدل على عل الاير انيين يالشعر واهتامهم به ماروى ابن قتيبة في كتاب الشعراء ان 
كترىق اتوشرو ان سمم بأن الاعثى يتشد هذا البيت 
ارقت وما هذا السهاد المؤرق وما للي من سقم وما لي معشق 
فقال افوشروان »ء فا تقول هذا العربي ؟ ورغب في رج اريت فاضي فل اذالم يكن ماشقاً 
ولا مريضاً مع سهاده فلا بد ان يكون لما 
وقدسدن ابن المقفع في مقدمة كليلة ودمنة أن في اليوم الذي جاء فيه برزويه بكليلة ودمنة 
امرإقامة حفل احتفاء ببرزويه وكتابه وكلف الشعراء والطباء ان يتحدنوا عن مزايا اليوم وفي هذا 
دلالة على ان الشعر كاذذائعاً بين الابى انييزقبل الاسلام. اما مبدأ حياة الشعر في العصر الاسلائي فقد 
٠‏ اجتلفت الآراءتي اول شاعر فقيل انه أبو العياس المروزي وقيل انه ابو حفص احوص السعدي 
السمرقندي وقيل انه حنظله باد غيسى وليس في الوقت ولاموضوع المقال ال منسم لتحقيق ذلك 
وتمالا خلاف عليه ان اول شاعر بكل معنى هذه الكلمة » والذي رويت وحفظت عنة اشعار : 
اعد قيت في عيون القصائد هو الرودي الذي أظمكليلة ودمنة وكان مغنياً بارعا مكثراً من نظم 
بالفعر وكال كيك الجد و فت عل يق اتير الفارسي الأ بضع قرون حتى نبغ شعراء ضريوأ 
اعظي الامثال ني مضمار التبخيل والتفكير وفي براعة الاداء والتصوير وخلدوا في صحيفة الادب 
. الفارسي قصائدم ومقطوماتهم التي شهد العالم بعظمتها وسمو مكاتها وفي مقدمتهم الشاعر العذا 
كيم ابو القامم الفردومي لذي كن من أكير العوامل في نمضة اللغة الفارسية وآدابها الحديئة 
واسترداد 0 العالية دين الا داب واللغات الحية 
الشاهنامه وعظم تأثيرها في اللغة والآداب الفارسية 46 الغاهنامة :هي المرجع المهم في ' 
القادعخ والاادب الفارمي لجع الأدباء واللؤرخين » حرجم” سكل عل المت أخرين سبيل الشعر 
وو كاز للفة الفارسية وقاموسها مها الإحيب فليس حو مكباب ايليا يعمل عل ذكر الملوك 


نوشير 154 الفردومى وشاهنامته قبا 


والابطال وقضايا ابران وحوادتها الماضية خسب بل هو ممتو على اغلب فنون الادب ففيه حكة 
وخزل واخلاق»؟ اذفيه قص ص الحروب والابطال وجميع نواحي العواطف الانسانيةمن حب وهيام 

على ان ملحمة الشاهنامة لا تكتنى من الحوادث بسردها فقط ولكنها ترط العلل ععاولاتها 
والآماو بمؤثر انها وتشير الى اسباب الطبيعةفيسائر القضايا وتتحدث عن الخصائص الاجماعية ولا تكاد 
تبدأ بقصة او مختمهاحتى تتوجها بالعيرة ومحذر من الاغترار بالدنيا والركون اليها وتقرنها بما يلاتمها 
من النصأ المناسبة لوقائمها المشا كلة لحوادنها وكل هذه القصس ذات الاحداث الرائعة والقضايا 
التسلسلة والحقائق العالية والافكار الرحيبة يجليها في اوضح مجاريهاويخرجها فياصدق صورها فتجد 
القعمة مكتوبة منظومة ونحس بها كأنها واقعة مشاهدة نراها رأي العين وتتحقق من مناظرها 
وابطالها كأنك تعيش معبم ونحيا بهم فياساوب قريب ايض تتعشقة كل نفس ويستمرئه كل ذوق 
وهذا ماجعل الشاهنامة نشيد الماصة والعامةعلىالسواء واتخذ أنيس الحافل فهو يبع ثكوامنالعواطف 
والاحساساتويحمل النفس على التحليبالشسجاعة وركو ب الاخطاروقوة العزيمة:والاصطبارعىنوائب الايام 

وقد اجعم علماء الشرق والغرب عل راي واحد غجاء الفاهنامه هو اعتبارها أدبا اميا وشعراً في 
اسعهى طبقة لم يتوجه اليه احدبنقد ينال منمعائها عدا البروفسور براون في ملفه فقدذكر فيمئ لفه في 
الادبالفارسي ان الشاهنامه ليست في المستوى العظم منالشعر ثم انة لابحد مكانها فياللغة والادب 
والتاريخ . على ان مستر براون هو الذي اتفرد بهذا ااشذوذ وهذا التفرد الغريب في تقده » ولكن , 
اجاع علماء الامو ادياء العالم ع تباينالاذواق والثز عات على تقديرها والحفاوة بها هو أعظم رد على نقد 
المستر براون و أكبر برهازعل القيمةالرحازها الفردومي و ليس بضائره بعدذلك شذوذ فرد وانفراد رأي. 
على ان كل شعب أ باديه وخصائص الشعر فيه واقدر على القبيز بين الث والقين فال انه الفنية 
تقتضى امتزاجا تامأ بالبيئة التي صدر عنها ذلك الفن ونشأت فيها تلك الصورالادببة وليس من شك 
في ان مثل براون يعوذه الاتصال الكافي بالفرس من جهات عديدة . فم احترام رأيه نان هذا الرأي 

' غارج عن الصواب ولاسها اذا لاحظنا أن شعراء عديدين حاولوا تقليد الفردوسي ونظموا الحوادث 

ولللاحم قا بلموا شأوه ولاظفروا من مما كات بطار ونحن لا ندعي انكل بيت في الشاهنامه هو 
بيت القصيد فان سفراً جامعاً مثل هذا الكتاب فها حوى من حوادث وقصص واسعة الاطراف 
لامخاو ان تكون بعض اشعاره يرا من عض واعتراف الشعرام اتفسهم وم اولى الناس بتقدير 
فنسهم » فيه غناء عن الدفاع عن مقام حرمتها 0 

وهذه ترجة بعش نوابغ الشعراء في حق الفردومي . تقول حكم الانوري ما ترجتة : 

مرحباً بمشاعر الفردومي في مقامه النوراقي الرفيع فا كان الفردومي استاذاً ونحن تلاميذه بلكان 
اله الفعر وحن عبيده . ثم يقول ابن مني : ان الطابع الذي نقشة الفردوسي على دنانير الكلام لم يتح 
لشاعر فارسي ان ةكلام هيط من الثريا الوالثرى فصاعد الفردوسي ورفعة من الثرى الى الثريا 


ع 0< الردوسي وشاهنامته المقتطف 


يقول النظامي:: الفردومىهو الشاعرالتار يخي والعالم الطومي هو الذي زين بالشعر وجهالكلام م 
يزين باللى وجه العروس 
ثم قال السعدي ما اججل أقوال الفردومي الطاهر الاصل فلتببط شآ بيب الرجة على تراب الطاهر 
9# ترجة من الشاهنامه # لعل [١‏ اكثر ما يهم مله الاديب معرفة رأي هذا الرجل العظيم في 
الحياة وها هي ترجة بمركطات الحكمية والاخلاقية ايتضمن رأيةُ فيها يض 
ماذا تريد مر الحياة الطويلة المدى وهي مقفلة الاسرار: والغيوب فانها تويك اول بشهد 
ب اللذات ولا تسمعك الأ ارق النغمات فتظها قد بذات لك كل حبها وهي لاا تعبس في وجهك فأنت 
ْْ بها فرح تبذل لها ودائع قلبك واسرار تفسك م تلعب معك دور بعد ذلك ترك قلبك دامياً 
هكذا هذه الحياة المنقضية فلا تبذر فيها الآ بذور الخير 
تعالبناءلا نودعهذهالحياة بسوء» ولتكن مجدين في ان ننال منها يد امير » لاثنيء من الخير 
والشر يب ابديًا» فاجل بنا ان يكو نامير هو الذكرى بعدناء اكير الدنائير وقصور الذهب لن 
ككون لك بنافعة ولكن الكلام هو الذكرى الباقية فلا نظتن الكلام أعراً هيناً 
انث افريدون فراخ ماكان ملكا ولا كان ع رمت مسك وعنير 
ولكن بالعدل والجود وجد هذه الذكرى فكن جوادا مادلا تكون انت افريدون 


٠‏ افي أحب من الخياة زاوية اجد واجهد يلجم زادي 2 لاتتؤذي غلةشجر الحبةالىقراها 
فان ها روح وااروححاو لذيذ أنه لمجري لقاب أسوده من تكون علةمنه في ضيق 


. أينها الحياة كلك وم وانتفاح ايكون الملقل افك عل اذا نظرت الى اقمالك 
لا أجد فيها الا خيالا كرفي كرفي سوا أعبداً كان أو ملكا 


لاتركن اليهذدالمياة . ولاتأمن بسرائركها ” 5 في كل حين طرازاً من اللعب جديدا 
: رفع واحداً من مجرى الامعاك الى مسرى القعن و لخفضٍ ال خر من السماء الى الحاوية 


. انالمياقعيرة وحكة. فاماذامكوذتصيبكفيها الّملة لققد أكثرت تشاغلك بالمياة وحر. ساتمييا 
: حتى مفى أسحابك عنك وبقيت وحدك في .تشاغلك : 


"انر مين وسار وار ووو رد هذا يعملرسوء فتأنيه المياتعفوا ذاول 
وآخر يعمل امير مضا فلايلق منهالاً كدر لاتؤذ رونا ولا تغضب منك قلباً 
فانهذالدهر لي سايدينًا _ كا انه ليس صلطا- كن- كذلك . وسيمضي هكذا ‏ 


هكذا “لصن ع هذا القلك الحرم, بأخذ من. 'الرضيع مدق أمه. , 
. :يقل متف المسيتي الفاضلي الايراتق] 0 [البقية في يب الاخبار الملمية:]' 


وج يب دخ جل ع م م حل عسل جل مت معش 4 4 حل ب فاطو 
لممير تعن شرل 7 
جوج يت 7 177 87777 :اتا وود جوج تجح بجع :اخ عد إد بد يد دج جد يرق جرد ج تدج د جد جديد جد مد د عد جد مزج هيد 
رحم الله طفيلاً الكوفي قلقد لد اسمة بمة فيكتب الادب ومعاجم الاعة يفرط همه وشا حرصه 
على لذي الماكل ». واستسهاله غشيان الولأم دون ان يدعى اليها » حتى ظن” بعضهم هم أنه اول من الى 
هذه الفعلة الللبيثة » وحتى نسي الناس الورش ودو التطفل والوادشين و ا . وطفيل 
هذا ليس بأول من دمر على الولاثم ليصيب من طعاءها : ولا بأول من دَمّق على المشارب ليوغل 
في شرابها . وكل حي على هذه الارض طفيلٍ ابن فيل شاء ام ابى الآ اذا استطاع ان يعيش في 
عزلة عن الناس وعن الحيوان وعن النبات وهو ما لا تأذن به عيشته على هذه الكرة الارضية . 
ورب طفيبي يفيد اكثر مما يستفيد كاسحق الموصلي الشبير اذ يحكون انه دخل بلا اذن علىجع فههم 
قينة تضربعلىعود ف ترقةٌ حالةاوتاره فاقترح اصلاحها فتبرم الحضتّاروقالوا له طفيلي وتقترح وهو 
المثلالمعروف» لكن اللو صلي اتععهم بعدها مااقامهم وأقعدم حت جن جنو نهم قكانت سفقتهي مي ار ايم ابحة. 
وقد يوردالتطف ل صاحبهمو اردالتلفكقصةذاك الذي رأ جاعة يسيروذاو مسار بهم فيالطر يق فظة 
ذاهبينالى ولية فاندس بينهم ذا بهم يقادو ذالىالقتل. .و يفل تصاحينا منالسيفوا «والنطع الا عد لأي 
ولكن ليس ج جيع اللفلبين للى هذا لأن اللقبلي في غالب الحالات .يأخذ منك أكثر مما ' 
يعطيك وهو له على اشباع بطنه او ارواء غليله من فضلات زادك او شرايك كان أمره 
اهون من ان يعتد" به او ان يؤبه له . غير ان هنالك الوارشين على مالك كالمرابين وسعاسرة السوء 
واللصوص من التجار ولاسها بعض الاجانب منهم» والوارشينعلعلمك وأدبك وآثار قلمك يتقاون . 
خيارها وينتحاوذمنها ويتحاون مها واتفك راغم» والو ارشين عل بلادك يت يتمتعوزيخيرامها ولسعدون 
في جنائها ويسخرون السفلة من ابناء جلدتك في استصغاء دمائها وسرقة اعلاقبا . ولا حد يا صاح 
لاعال الوارشين من ابناء آدم فنهم من لا يقل عملبم عن عمل التينيا وهي الدودة المريضة اذ تستقر 
في امعائك تشاطرك كل مانهوي به على فك » او عمل الدودة الى تستولي على عضلك » او عمل 
اللديدان الاسطوائية او-العقوفة عند ما تتكائر في داق امعائك وبمتص زادك ودمك » او عمل 
الجرائيم التي لاعداد ا وهي تنمو في انخاء جسمك وتتكائر بسرعة البرق فتولد فيك الامزاش 
قي ويا ودع قضت عليك وقذفت بك الى العالم الثاتي في ايام او قي سامات معدودات مال 
ككن جاداً منيع :الجانب عليها بوسائل الكفاح ء فني هذه الحال ربا 'افلت من برائنها ما تفات 
: من برا الشيين من أبناء آدم اذا تخليت بالصفات التي ذ كرنها وكنت” "جديا بالبقاء- - 


ا يذهين, "بك 918 ابلوالائاة و 0 3 نيدن بهذم 0 الغائنة » قفي دو حة النبات. 


اعم 4 التطفل في الاحياء القتلف 


أنواع كثيرة تقوم افرادها بأعمال التطفل علىعختلف اشكالطها . فن هذه الاعمال ما لاضرر فيه كن 
تطلب بعض النباناتالمعترشةشجرة او سلكاً او حائطاً أو عصى تصعد عليها لتقتربمن اشعة الشمس 
ومن خالقها العلي الاعلى . وهذه النباتات كبيرة العدد يدرف القراءكثير متها كالهليون المعترش 
وصئوف من القرع واللوبياء والجلبان العطر وحشيقة الدينار وشبالليل والكرمة وغيرها.ويكون 
ها اسلاك تسمى عطفات او حوالق تعتمد بها دماسّتها وتسيرلثابتها معدا الى العلاء فلا مي نضر 
بعضيفها ولا هي تبخل على الانسان بأزهارها الممعشة او بأوراقها الْجيلة او بأعارها اللذيذة 
. وياليت كل الطفيليات كانت كبذه اذن لسهل امرها وهاق شأنها ولا استحقت هذا الاسم 
'القبيح.ولكن هنااك نباتات متسلقة ثقيلة الظل شديدة الوطأة على الشسجرة المضيافة ‏ كاللبلاب مثلا. 
فهو اذا التف على شجرة لشيث , شق دقيق من اغصانها وسوقهاكا نة يخاف ان تفلت منةٌ فيصبح 
مقعداً . وتراه ينمو على تلك الشجرة ويلتصق بها حا وشغقاً دون ان يمتص شيعاً من نسخها » بل 
يكسوها بأغصانه وأوراقه وينم عنها العمس واطواء فتستجير من ثقالته بالفلاح صاحب الارض 
فان اجارها سامت وال ماشت هزيلة اوهلكت مع المالكين . وك في الناس من ثقلاءكاللبلاب اذا 
انت لم توصد دارك دونهم قتلوا وقتك وضيقوا اتفاسك وأثاروا اعصابك وقصروا ممرك 
وليست هذه النباتات طفيليات حقيقية لانها وان نؤلت يابناء جلدتها ضيوقاً ثقيلة الظل فحى . 
لانستطءمها ولا نستي منها.وثمة ماهو اشد منها فظاعة كالكشوث الذي سميه الشاميون والصريون 
«طالوك» فبو ينمو علىبعض البقول وعلىالورد ونبات السياج وغيرها ويلتفعليها بأغصانهالميطية 
٠‏ وينشب قيها ممصاتدقاقاً ولاينفك يمتص نسغها ويفتذي بوحتى مزل وتبيد .وكالجتسفيل والدؤنون 
اذ ينشباق اظفارها في جذور ما يصادفانه من الزروع فيختذيا من نشغها ويعيشان برغد من دم الثير . 
٠ :‏ بلامشقة ولا عناء. وكنباتالّدّالة أو الدبق فلكم شاهدناءطي اشجار اللوز زاهيا ينعم بطل (نسخ) 
هذه الشجرة وهو اسعدخاق اللهحالة. فبل جال بخاطره انه يعيش مرودم هذه الشجرة المباركة. ؤهب 
٠‏ ان ادرك فظاعةجمله افتراهيرتدع عن الاضرار بها وهو لا يستطيع ان يعيش الا من ذاد الآخرين 
وكلهذه الطفيليات لاتعد شيقًاً مذ كوراً اذا قيست ببعضفطور مجبرية تتكائر فينسج عض الرروع 
والاشعجار وتولد فيها امراضاً شديدة الوطأة لاتقل عن الام راض التي تحدنها الجر اثيزبالانسان. ومنهذه 
الفطور تلكالتيتولد صداً الحبوب واسوداد الزروع وتعفنالكرمةوغيرهامن الامزاض التي تعدبالئات 
وبعد اريت ان الحياة جلاد وجهاد » وان كل حي طفيلي ابن طفيلي على اختلاف وطأته . 

وهل لك أن تفسر لنا لماذا جعلت الاحياء على هذ! الشكل ولماذا لا تعيش بهناءةرما لم تتكالب على 
ارزق ومالم تتفان وراء متع الحياة ومالم يبد" بعضها بعضاً في الدقيق والجليل من الشؤون 7 
هذه امور دقت عن متناول الفيم . ويقولون ان قيها حكة لا يدركها الا الذين اتقشعت الغشاوة. 
عن بصائرم.فهل انت من هؤلاء الثفر الملهمين لتكشف لنا إلقناع عن احاجي هذا الوجود العخيب 8 


يدايا يديا ىا ييا لاما بادا هاي لاما معاد اها داعا دا يا نا عا يا دا داعا يها يا دا دا داعا ءا ياه بيطي دكا يا بايا دالا يدوا له 
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. الاختراع من الصفات التي يتمّر بها هذا العصر . ولَكن العصر الذي اخترعت فيه الكتابة 
والسجلات والار » واستفبط الصفر والقمح والنقدكان من اعظم المصود اثرا في التاري » لان تلك 
اللذترمات والمستنيطات وغيرهاكانت اوثق صلة باصول التحضصر واركان العمراق مرى المصابيح 
والسيارات ومثاقب الحديد ومجمّدات الشعور ومطريات الجلود ومذيعات الانباع 

خذ مثلا على ذلك الرجل الذي «اخترع» البقرة . فقد نصعبعلينا الآن ازنتصمور بياً ليسفيه 
زحاجة لبن حليب . ولكن في العصود المتغلغلة فيجوف القدم »كان اصعب على الانسان ان يتصوكر 
يت به لبن حليبٍ » دع عنك الؤجاجة فقدكان اسهلعلى الرجل ان يقدم الى زوجه بأقة م نٍالرنابق . 
علىان يأتيها يماع من اللبن . وليس ذلك لقلّة لبن ولكن تعر الحصول عليه .فق دكان ملا أضروع 
طائ ثفة من الحيوانات ولكنهاكانت برية شرسة فلا يحاول دجل أن ينتزع منها لبنها ال ويصاب بأذى 

عندها ولد عبقري - قري يرك سلوب بالل انعا لياح جلواذ الكياية .وفي 
ذات مساء طراً أعلى فكرم خاطر يجيب قوامةٌ المصمول على اللبن الي يطلبة عند يابه كل صباح ٠‏ 

كان نحقيق هذا الخاطر من اعسر الامور . أية الميوانات. اصاح ما يكون لهذا العمل ؟ فني 
عض تواجي الارض كان بعض الئاس قد جرب الحيوان العروف بالكسلان الذهي ٠.‏ وهو حيوال . 
قببح الطلقة » كانوا يحفظونة في الكبوف ويحلبوفة عند الامكان . واوانهم تجحوا في تجرتهم هذه . 
لل الكسلاق في الراجح حل البقر في مروجنا وصور معبورينا وقصائد شعرائنا- 

غير ان الكسلانكان لا يصلح لهذا ٠‏ فهو لعباب قي الصيف بامراض جلدية » ويشخر في الليل* 
وفي لبنه طعي كري هكأن فيه اثراً من السيك . ولو امحصر الاعتراض عليه في الوجوه للتقدمة ان 
الامى . ولكن الكسلان كان غير مزواج. بل كان يكتني بزوج واحدة ٠.‏ والتقمّد بزوج واحدة في : 
الحيوانات الزراعية » ليس في مصلحة الفلاح . فلما تبيكّن الاقدمون لكل كبلانة لا بد لهامن 
_ زوج خاص"' بها » افصرفوا عن حاولة تربية هذه الحيوانات للفوز باللين الذي د انامها 
عند ذلك التفت العبقري" الى حيوان نَل » لا يبدو على ظاهره :انه اصلح هذا الغرض مر 
الكسلاق التبوذ .كان شرساء سلب القرون ؛ يفل لأهون الاسباب » بعيداً في شكله وطبائعه 


0 | الميوان في عصر إلآلة المقتطف 


١‏ عن البقرة سكا هي الآتن غ بعد تير الحديد عن احدى المدرعات ٠‏ ولكن ذلك العيققري دأى فيه 
. إمين اغليال » حيوااً يصع ان يكون ه الألة » التي يقعدها لتجهزم. ه باللين امام دارم كل" صباح 
0 هرزىء به الناس ودعوهم خياليا لا يقيم للواقع وز .كيف يستطيع اق يسيد هذا الميوان 
الشرس التفود # أن البحمشعن التبر في الأرض » معقول لان التبر لا بنتقل من مكان الى مكان ٠‏ اما 
:صيد هذا الميوانحيًا متأنيسه واستدرار لبنع »فحمل من وراء القدرة البشرية .انه يرفس وبنطح 
ولا .يستقرة له قرار ٠‏ ومع ذلك ِل" مادا اليوم في في اللن الذي نشربة صغاراً وكباراً » ونأ كلة جبناً” 
مختلش الالوان» وتدخله دفي صناعات لاحصر طاء 8 لستدث من البقرة ألقي « اخترعها» ذلك العبقري 
وما لبث مفكرآخر حتى « اخترع » الدحاجة . ذلك انه لم يكتف بالبحث عن البيش المبغار 
في المراج ؛ فاختار طائفة من الطير افر الجبان » واقنعة بالتربية والعناية هعجر الخراج وسكى . 
القسنان ء و « اخترع © غيره” في آمسيا الججل للنقل وآلخر الحصان للعدو والانتقال السريعم 
قابل بين هذه المخترمات ويخترعاتنا نحن اذخقمائا ولاب ذادت في رفاو © ولكنها في 
الؤقت نفسه زادت في متاعينا . ولو أنه انبح لأحد هؤلاء الخترعين القدائى ‏ ان بزو الارض 
١‏ الآق لأخذ بالعجائب ب التي اجترحنا . ولأخذ كذلك بالجهد الضني الحتّم علينا الآن . فذا 
على قليلاً من هذا الشبد الذي يدهمة وييّره التفت وقال : انني لا . أستطيع ان افهم كيف 
. ترضخون لهذا وامامم مملكة الميوان .فاماذا لا مختارون منها حيوانات منواعة » فتروضونها على 
القيام بأ كبر حانب من العمل الحتو م عليك ؟ انني لا أغبي لمإذا تحصرون هده الاعمال في الرجال . 
:ومن الميوان اصناف كثيرة عكن تعويدها ان تقوم بها ؟ 
0 د ا ار ٠‏ ويأنس عو منك هذا الاإتلى فيمفئ فى قولة > 
.. ولست اددي . .. بل لعلدنا كنا في المصوم السابقة برع متم واوصع حيلة . خذمثل 
ا . فأنها بعد اختراعنا لما شيّت عن ن الطوق في الطبائع المطاوية منها و ثرة تناسلها , 
وذيادة ما تتطليةمنالخدمة منا . ولكننالم نين" لما » ولا رضينا بها اسياداً وحن عبيداً نرم 
كلب الرعاة ليرعاها ومحرسها 
«ولكدة ني لا أفيمم .نعو أل احراد من قيود التحرب لفكرة ة سابقة وتضحكوذمن اسلاقم 
الذين رفضوا أن يقبلو الببخار مسيّرا لعريات الانتقال بدلا من اميل . فأضخك من دعواكم هذه . 
لأنة اذا جاه رجل وقال لك لماذا لا تستعماون الدببة بدلة من الرجال في تعدين مناجك ضكم منة 
وهزأتم با يقول . ولكن اذاكاق لنا في تلك العصود القدية ان تأخذ الخيل البرية الشرسة » 
١‏ وتروضها حتى تخلّى عن بعض طبائعها الشرسة كلرفس والعض والتفارء فنحوطها الى حيوانات ' 
مطواعة محمل اعباةنا وقطيع ردك ل لعا 0 
و 
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« انني | اسلّم باتك لالستطيعون ان تستعماوه في التعدين كا هو الآن . ولكن انظروا اليه 
اد يد لواف . فهو حيوان في عقاو ذكاء » وق عضلاته قوة . ويستطيع أن 
يستعمل خالبهكايستعمل الانسان يديه. انح لتستطيعو ن ان نخلقوا من ةبالتناسلحيوانا ابرع فياستعال ٠‏ 
يديه من الدب" الماضر . وهذا ١‏ كثر ما وجدتاه في الحيواذالذي خلقنا منة البقرة فيعهدنا اليعيد 
« وائًا يظهر ان آلخر ما تتجه اله انظارم هو استعال الحيوان . ناذا وجد احد رو ادك نوع 
جديداً من الميوان عاد بنموذج منةٌ الى حديقة من حدائق الحيوانات » او حاء بتجلده الى ببته 
او احدى المتحفات . ولو انك جرم في استعال المعادن على هذه الخطة » لا كتفيم بتعليقها على 
الجدران او عرضها في المتحفات او تصويرها بالفوتغراف 
٠‏ « ومما يمحيرنٍ عنايت الشديدة بالجوامد » وانصراف عن الاحياء 
« للمخترعين ثلاثة ميادين - ميدان الموامد - وميدان النبات - وميدانث الحيوان . فاماذا 
لإ« تخترعون » حيوانات جديدة . فأنم بحاجة كبيرة ان ول 
الثالث من ميادين الاختزاع 8 
بل مما يزيد حيري » رضا؟. عند القيام بالعمل لني » من دوق ان يسعى احد لالقائ او : 
الاستغناء عنه » بالقائه على عواتق الميوانات التي مختر ع لهذا الغرض خاصة” . ان مخترعيم يتحدثون 
بالغاء العمل » او تقليله . ها هو السبيل الذي سلكونه الى محقيق غرضهم ‏ يخترع ون آلات 
جديدة ؛ تدبر من تلقاء تفسها الآلات القدعة ء والآ لات الجديدة يعبذ في ادارتما الى الرجال او 
النساء . قلماذا جب عليهم ان يخترعوا آلات لا يديرها ال الناس 8 ماذا لا يحاولون ان يخترعوا 
آلات يمكن ان تدرما الميوانات ؟ او لماذا لا تحاولون ان مخترعوا حيوانات جديدة تصلح لادارة ٠‏ 
الات ؟ ولو انع عشم ْم في العصر الذي استفبطت ذه السبلات 1 بحري لع - عل ١‏ 
تصرفك الآق ع ان ان تسماوا اليل لجر" العريات » بل لجررتموها بأنفسكم ولظلام ترونها 
قروثاً حتى إستفبط البخار فيغنيك عن جرها على الاطلاق . ولكننا نحن اخترعنا الجياد قبل العرية » * 
وكذلك البغال والثيران ولْجير . خولنا العربة ذات العجلات نعمة للناس » لا لعنة . ان مئات 
من انواع الحيواتف تصلح للاستيال في الاتمء بالكرين والترويض والاتتخاب التناسلي . ان 
تطبيع المياذ البرية يستغرق بضعة أسابيع » ولكن تطبيع الاأطفال يستغرق سنين طوال. . وليس 
ئمة أي خوف » من ان ينقلب الحيواق المطبّع فلا يقوم بالعمل الذي تعوده وقراق علب : ولاندة 
ان يجيء يدم بهزأ فيه حفدتكم .من أسرافم في اطلاق الحرية للحيوانات القوية الصبورة » تنفق 
وقها جزاقا في المراج والبطاتح والسبول وام تعملون حتىكدتم ان 0 على 0 المبل الشتين 
الضني ثم تتذعرون .من مصيرك » ! 5 
كبك م لقانم من لخ لاي خطيتة في نالسر الخاضر 


ل الحيوان في عصر الآلة المقتطف 


اذا اخذنا باقتراح ذلك العليب البليغ » رأينا اتقلايا كيرا قد أنى على مناجنا 0 بل 
إرأينا قبل هذا اتقلاباً عظياً في حروبنا . فالحروب اول ما تتا ثر الفترمات الجديدة . فاذا 1 
ان يستعماوا الحروانات في إعداد الجيوش » فقدت الحرب » بعض فظائّعها التي يأباها الانسان 0 
ش امراف المند قي العهد السابق للاتكايز هناك يستعملون الفيلة في الحرب . فلماذا لا ننشىء فرقاً من 
الكورة ؛ تتتخميرصس في المجوم على اللنادق » واسراباً من النسور لالقاء القنايل من الجو 9 
مسأ تمرين» وتم نلانستطيع ان نح الأبعد ان ترب ! 
اوخدذ مثلا آخر . فقد أَلّف العال الاقتصادي البلجيي - لاسيطيري عتسلاه8 12 - 
كتاباً قال فيه : ان ملايين من الأأقدنة الصالحة ارعي الماشية في الاقطار الباردة الغمالية» لا قصلح 
لذيك من الوجهة الاقتصادية » لأن الا بقار مثلا ممتاج الى حظار _مدتأة » وان ما يقتضيه يناه 
هذه الحظائر وتدفئتها من النفقة » يجعل العمل من الناحية المالية عبلا خاسراً . ولككن هذا الؤلف 
ليلق باله الى طريقة عمد اليها الانسان في خر اناري ٠‏ ذلك انه ليس مرى التوم علينا ان تربي 
الابقار في المناطق الشمالية الباردة لا ذالابقار مناصل استواي ويتعذر عليها حمل البرد الشديد 
في تلك الاصقاع .ولكن لماذا لانبحث نوع آآخر من الماشية يستطيع ان يتحمّل البرد:. ولعلً فصل 
هذه الحيوانات التي تصاح لمثل هذا الغرض هو نور السك . لاريب في ان ثروة طائلة تدر على 
الرجل او الجاعة الني تستطيع ان تلائمنور المك لاحوال المعيشة هناك فيسبل تكثيره فيها . 29 
ثور السك لم جيد » لايفوقه لم البقر » وصوفة ناعم كالكشمير ولا يتقلص عتد الغسل . 
ذلك فانسان هذا العصر لا يمكرء الل في الصعوبات التي تقوم في وجبه من هذه الناحية 0 
ان ثور السك لم ؤس . وهو ع ىكونه حيواناً برمًا ليس على الاطلاق حيواناً شديد الشراسة 
اننا جرب التجارب بتبر المعادن والركيات الكيائية ؛ مع ان التجربة 0 ود المسك » 
. تنطوي على لذة وفائدة انطواء التجارب الكيائية عل الافل 
١‏ وما قولك في يعض المراعي الافر يقية . فني هذه المراعي حيوان بري يعرف بالايلند . تأئيسه ع 
سيل وطعم له ليذ . ولكن | لناس لبر وافيه الأحيو انا للمبيد .فايادوها وكادوا منمنطقةواسعة 
: مساحيها تباغ مات الالوف من الافدنة . ثم جاذوا بالابقار والثيران لتعيش هناك فباءت بم 
باطبية والممارة . لأن هذه الحيوانات لم تستطم الثبوت في وجوه ذباب لسه انسه 
واذا صحّما توقعه منا سلفئا العظيم »واستعملنالعض الحيوانات لادارة بعض الآالات. 0 
ا ل عا عي . وهذا امى ميسور اذا عرفنا كيف تَعالجة فيدلا من 
تحاول تمليم الميوانات النطق يجب علينا - ونحن بارعون في أصول اللغات واسالييها. 0 
ته هي م قتساكيها فيا وتقيميا ما بويد 
هدم لة خاطفة من تواعي هذا الموضوع الفثّان قموقتتكية والاتباد في آثر واحد , 
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التضاء الل : نثمة 
ما يلاحظ ان رتيب الجراثم في القانون السوداني قد توخيت فيه البساطة القصوى ففاز 
الشارع السودالي فوزاً باهرا بتوضيعح ابواب القانون وترتيها ترتيباً منطقيًا جامماً مائعاً خالياً من 
الارتباك والتقيد والاغلاق . وابوابه ثمانية وعشرون بايا وهي - مقدمة تبحث في سسريان القانون 
على الاشيخاص والاماكن -- ايضاحات مامة وتعريفات - والمستؤولية الجنائية وتشمل حق الدفاع 
عن الارواح والاموال والشرف, - والعقويات -- والافعال المفتركة - والتحريض- والشروع 
في اركاب الجرائم - والمؤاعرة الجنائية ‏ والجرائم ضد الحكومة - والفتنة -- والجراتم 
التعلقة بالقوات العسكرية - والمرائم ضد الراحة العمومية- وجرائم الموظفين والجراتم دم - 
والازدراء بسلطة الموظفين القانونية - وشهادة الزور والجرائم المتعلقة باقامة العدل العام 
وجرائم التقود المسكوكة والنقد والورق -- وجرام الطوابع الرسمية - والجرائم المتعلقة بالاوزان 
والمقاديس والمكاييل - والجراتم الماسة بالصحة العمومية والامن والراحة والمشية والادب - 
وجرام القسوة على الحيوانات والجراتم المتعلقة بالدين -- والجرائم الماسة بالجسم الانساني وتشمل 
الجرائم الماسة بالحياة ويتسبيب اسقاطالحو امل واضرار الجنين وتعر يض الاطفال للاخطار ومعاملتهم 
بالقسوة واخفاء الولادات والاذى والاعاقة والاعتقال بدون حق والقوة الجنائية وا اللهجم والخطف 
والتشغيل الجري والاغتصاب والجرائم الخالفة للطبيعة الواقعة على الشخص وهتك العرض - 
والجراتم الواقعة على المال وتشمل السرقة والسلب والّهب والسطو والامتلاك اناي بدون حق 
وخيانة الامانة وتسلٍ المال المسروق والاحتيال اي النصب والاساءة اي اضرار الاموال والتجدي 
الجناني - والجرائم المتعلقة بالمستندات وبعلامات الملكية وبعلامات اخرى -- والاخلال الجنائي 
بعقود الحدمة - وابفرائم المتعلقة بالزواج والزنا بالحارم وا القذف - والارهاب والس والتكدير 
المجنائي والسكر . ومما امتاز به قانون العقوبات السوداق الامثلة الممسوسة التي يضعها في آخر المواد. 
الصعية وهذه الامثلة عثابة شر ححملي للمواد واليك مثالة واحدا على هذا تستدل منةٌ على قيمة هذا 
: الشرح للمسحام ولرحأل التقضباء 
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الادة 6م - اذا اشترك جلة من الاشخاص فيارةكاب فعل جنائي فييجوز ان يكونوا مرككبين 
جرائم ختلفة بواسطة ذلك الفعل : 8 
:مثال - مجم جمرو على زيد في ظطروف هيج شديد مجعل قتله ريد قتلا جنائيًا لا يبلغ القتل 
العمد فماون بكر عمرواً على قتل زيد بدوق ليبج وهو اي بحكير في تفسه ضغن على زيد 
ويقصد قتله فني هذه اللالة يعتبر بكر عرتكباً القتل العمد وعمرو مرتكبا فقط القتل الجناني الذي 
لا يبلغ القتل العمد وانكانا قد اشتركا كلاه في تسبيب موت زيد ' 
وينتج عن هذا ان جمروا قد يعاقب بالحبس سنة مئلا فقط وان بكرا قد يعاقب بالاعدام 
9 تشكيل الحاكم الجنائية #6 الحا الجنائية السودانية خمسدريات- اللمكة الكبرى والحكة 
المبغرى ومحكة القاضي من الدرجة الاولى وععكة القاضي من الدرجة الثانية ومحكة القافي من 
الدرجة الثالثة -- وتشكل كل من المكنتين الكبرى والصغرى من ثلاثة قضاة وهاتان الحكتارنف 
لما اختصاص بالمك في الجرائم الكبرى كا سيبين . واللحا ؟ الثلاث الاخرى مث سسة على نظام القاضي 
المنقرد والقضاة الجنائيون من ثلاثدرجاتى! هي المال في القضاء المدلي ويعتير مدير المديينية ونائب 
المدبر وقاغى الحكة العليا المدنية وقاضئ المديرية المدثي والقاضي المزئي المدتي من الدرجة الاولى 
قضاة جنائيين من الدرجة الآولى يحم وظائفهم وكذلك يعتبر المفتش ومساعد المفتش والقاضي الجري 
المدني من الدرجة الثائية قضاة جنائيين من الدرجة الثانية ويعتبر القاضي الْزئي المدني من الدرجة 
الثالثة واللأمور ووكيل المأمور قضاة جنائيين من الدرجة الثالثة . وقد يدهش القارىء اذا قلت له 
انةُ لا يوجد في السودان في الواقع محاكم جنائية متفرغة للنظر' في القضايا الجنائية فالوظفوق الذبن 
عارسون القضاء الجنائي السوداني ثم المكام الادار.ون او متولو السلطة التنفيذية اي المدير ونائيه 
ووكيله والمفتش ومساعده والمأمور ووكيله واللقضاة المدنيون فب لاء فوق علطم الادارية والقضائية 
المدنية وعلاوة عليها ينظرون في القضايا الجنائية ويحكمون فيها بحسب ما خوطم القانون .كم انه لا 
توجد محكة كبرى او محكمة صغرى جنائية ثابتة بل تتشكل نعاتان الممككتان عند الاقتضاء منثلاثة 
قضاة من القضاة المدنيين ومن المكام الاداريين الذين ثم قضاة بكم وظائفهم -:والقضاء الجنائيهو 
. في الواقع تحت اشراف مديري المديريات أي ثم الذين يشكلون الماك وع الذين يوزعون الأعمال 
والمدير برأس بنفسه الممكة الكيرى او يرأسها قاض من الدرجة الاولى يندية المدير ويشترط ان 
بكون واحد عل الاقل منقضاة الحمكمة الكبرى الثلاثة قاضياً من الدرجة الاولى اما المحكة الصغرى 
فيشترط ان يكون احد قضانها من الدرجة الثانية- وكا سيق لا توجد في السودان محكة مخصوصة 
' للقضباء الجنائي وحده الا في مديرية الخرطوم حيث وجد ولا يزال يوجد حتى الآن محكة جنائية 
منفردة للتقضاء ال+نأقي يجلس فيها قاض من الدرجة الاولى منفرد وهو الذي إرئأس المحكة الكبرى 
واللحكة الصغرى عند الاقتضاء - اما اختصاص هذه الجاك الخين فجرفته على فاية من السهولة' 
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والبساطة فقد ذيل قانون التحقيق الجنأتي بعدة جداول أو قوائم او بيانات فالجدول الاول منها ذو 
سمت خانات امانة الاولى كرت نحنها نمرة المادة من قانون العقويات والمانة الثائية دكرت فيها خلاصة 
الجرعة المنصوص عنها بالمادة واظانة الثالثة عنوانها « هل يجوز للبوليس القبض بدون أمس أم لا » 
واعخانة اارابعة عنوانها «هل يجوز في اول الامر اصدار امس قبض أم ورقة حضور» والانة الخامسة 
عنوانه! «العقوبة» والمانة السادسة عنوانها «المحمكة ذات الاختصاص الادتى التي محم في الجرعة» 
فتى رفعت القضية كان من السبل جداعراجعة هذا الجدول معرفة المحكة المختصة وقد ذكرتاحكة ' 
ذات الاختصاص الادى اي اصغر محكنة يجوز لما الك في الجريمة وهذا لا ينع محكة أكير من 
النظر ولش> في الجرعة | . : ش 

وكاانةٌ لابوجد فيالمودان حك ةجنائية مخصوصة فكذلك لايوجد ما يسمونه في مصر محكة 
نقض وابرام او ما يسمونه: في سوريا ولبنان محكمة تمييز ( ولفظة تمييز هذه لفظة اخذها الائراك 
عن اللغة العربية كا اخذوا كثيراً غيرها فعبئوا بها وبغيرها وأخرجوها عن ممانيها الأصلية ثم 
عاد العرب واسترجعوها معبوث بها ) - ولا محكة استئناف خاصة وائما يستأنف بعض احكام 
القضاة المنفردين واحكام اللمكة الصغرى الى المدبر وتستأنف احكام الحا الكبرى الى الام 
العام وسواء استؤنفت احكام اللحاكم الصغرى والكبرى ام لم تستأنف غينبغي رفعها الى المدير " 
أو الى الماك العام لنقضيها او لابرامها او لتعديلها على ان لاحاك العام طلب اية قضية جنائية 
لمراجعتها ومستشار الماك العام في المسائل الجنائية هو رئيس القنضاء فترسل الاأحكام الى الام 
العام عن طريق رئيس القضاء 

ويتوى في السوداق ضباط البوليس امال التحري في المرائم ثم يحياونها الى القضناة الذين 
يتولون التحققيق وبعد ذلك محال الى الممكة الممختصة وليس في السودان نيابة كما في مصر والذي 
يقوم بأمال النيابة هو احاعي العام الملحق بالصلحة القضائية والذي هو مثابة قلم القعبايا العام 
الحكومة السودانية او هو في الواقع مستشار. االمكومة القضاتي ولا يشبه النائب العام في مصر 
او لدعي العام في غير مصر على ان المادة ١1؟‏ من قانون التحقيق الجنأقي السودائي تنص على انة 
يجوز ان يتولى الادءاء الجاعي العام او اي شخص يعينه الحامي العام لينوب عنة او اي شخص : 
يعينه امدير او المفتش أو المشتكى او محام معين من قبل المشتكي 

وتما يلاحظ أن التقادم او سقوط العقوبة او سقوط الثق باقامة الدعوى العمومية لا وجودلة ٠‏ 
في السودان فليس في قانون التحقيق الجنائي نص على سقوط ابة عقوبات ولاعلى سقوط الق باقامة _ 
الاعوى العمومية وما دام لم يوضع نص كبهذا تبت العقوبات قئمة ويب المق باقامة الدعوى قافا 

وفي القضاء السودالي توسع في الجرائم التي يجوز الصلح فيها وقد ذيل قاتون التحقيق جدول 
حصرت فيه الجرائم التي يبوز الصلح فيها وذكر الاشخاض الذين تجوز لمم المصالمة وعدد هقه: 
اجرء 0ك اة ه## ا اس ااه مهم 30 


ّ 3 00 القضاء في السودان ٠‏ المقنطف 


الجرائم أسع” وعشرون منها إحداث الاذى والهجم والتعدي الجنالي والتعدي لل والاخلال 
الجناتي بعقد الخدمة والؤنا واغواء المرأة المتزوجة او خطفها او حجزها والقذف والسب وامهان 
شرف المرأة بالاشارات او الالفاظ 
وني القضاء السوداق نظام العفو وهو غير العفو المنوط بالماك العام عن المحسكوم علييم وهذا 
العفو يعرضة المدير او المكة او قاضي التحقيق في الجرائم الخفص بالك فيها الممكة الكبرى او 
الصغرى او الجرائم التي عقوبتها المبس الذي اقصى مدتة سبع سنين » على على الجرم شرط ان يفشي 
افشاك تامًا وصميحاً يجيع الظروف التي يعلمها والتي تتعاق بالجرعة وارتباط كل شخس أضر يبا 
ش سوالاكاق فاعلاً اسلينا أو حر شا اذا ام بتعيده بافشاء كل ما ب | وم يكذب ول تخفر امرا ذا شأن 
عمو ناما . اما اذا ميقم بتعهده فاخق مدا أما جوهريًا اوأدى شهادة كاذبةجازت 
عو وا لي 1 
وف السودان نصوص خاصة للوقاية والْجاية قبل وقوع الجراثم فيصح للقاضي اذا بلع ان 
شخما مايحتمل ان يرتكب اخلالا ا اندع رن العمومية ان ستحضره ويجيره على 
تأدية تعبن يكفالة او بن د كفالة بحفظ الامن ال . وله ان يفعل مثل ذلك لمن عرف عنة انه معتاد 
اركاب الجرائم او هو خطر إلى حد حمل تركه طليقاً بدون ضمان هديداً للبيئة العمومية . ولهُ في 
بعش الاحوال اذا دأى ان يمة ما يدعو الى اللموف من ارتكاب اخلال بالامن ال وانة لايمكن 
ان يمنم ذلك الا بالقبيض العاجل على شخص ما ان بأمي بالقيض عليه ويطلب منه تعهداً بالحافظة 
على الامن -- والقاضي لايحق له طلب التعهد الا بعد التحقيق عن صحة ما بلخةٌ 
ومن الجرائم ما نحصل الحا كة فيبا بصورة ايجازية وهي مبينة في ذيل تانون التحقيق فيجدول 
خاص . وفي الحاكاتٍ الاججازية لا دون شهادة الشهود ولا تحرر ودقة انهام وانما يدون باختصار 
'مرة المحاكة وا سم للتهم واسم المشتكي والجريعة وتاريخ ارتكابها ومكانة وتارع المكوى او التبليغ 
ولا شود ولف نعم أم لا والمم بأسباب موجزة . وهذه الاحكام لانستأنف وائما يجوز 
التظل منها الى المدبر وك يؤيدها اذا رآها موافقة للقانوت او ينقضها اذا رآها غخالفة له 
عرقي هذه الغ بض ما ضمه عكة اقش والرام 
هذا ما وأيت ذكره عن القضاء الجناني في السودان وسواء من نجهة الجرائم والمقويات او من 
جهة نظام الحام فيا لاشك في ا القضاء الجنأي السودافي عتاز عنغيره مما هو قائم فيسائر الاقطار 
الجاورة بوضوخ مواده وترتيها ترتيباً مبنيًا على المنطق والعقل ويبساطة تشكيل السلطات القامةعلى 
تنفيذه وكل ذلك يدي في الجلة ألى سرعة الفصل في القضايا الجنائية وكا تشعبت مصا العباد 
في السودان بالتطوز تبينت مزايا هذا النظام السبل وقدّرت الممكة الفائقة من وضعه بلمارق 


: القووضع ف 


فناء المادة بنشعع الطاقة 


5 


فما فا كنت قرا أ كن 7 ع سه ترسرمسوعذفق 11 لكي ا 0 5 جياز 
رايت د أب في فناء المادة 5 بتشعع الطاقة رجهم ؛ه عه نم1 لا يتفق مام الاتفاق ع نظرية كو ن 
( بناء ) الذرة من برونونات #دمامء12 ومن كهارب قدمامة!1 تدور حوطًا - هذه النظرية التي 
لايزال علماء اليوم وهو منحملتهم مجمعين عليها. والسر جاهز جيز متاز بسعة علمه ودقة فظرم الفلستي 
ووضوح افكارم في كتاباته الزائقة بحيث لاببهم فصكر منها على القارىء. المطللع . وله نظريات 
ومكتشفات علمية تحملدٌ في صف كيار عداء التاريخ وفلاسفتم 

وهو في كتبه شارح نظرية الروتون والكهرب شرحآ واف لا يدع تغموضا ولا ليسا في فيمها 
وشروحة اكتوع باغرانة لغيرم من العاماء في شرحها وتقرير الرأي الارجح فيها بعد غربلما 
وتتقيحها واعتبار اي ث: تتقيح آآخر 17" مما ظبر ضعيقاً لا يعتمد عليه الى ان يظهر من الملاحظات 
والاخترارات السلية مأ يك . وقضيتا بناء الذرة سدمنى ومصير المادة تاوحان في بال كل دارس 
ومطالع في ايامنا هذه لني تثقف فبها عد كبير من الناشئة تتقيفاً عاميًا - ولذلك اعتقد ان يسطهما 
باساوب واضح ياف لقراء المقتطف وشرحبهما يظهر ما لاحظته من الشك في التطابق بينها 

تكوثن, الردةٌ او يِنَاوٌ ها 

يجمل ببان هذه النظرية هكذا : - كانت الذرة دمغ الكياوية حتى اوائل هذا القرن تعد 
اصغر وحدة للمادة غير قابلة التجزئة والجزيء ملانعواه 11 يولف من ذرات مختلفة في الوزن الذري 
اصغرها واخفها ذرة الحيدروجين التي تعد الوزنة الاولى اي ان وننها واحذعكا واثقلبا ذرة ٠‏ 
الاورائيوم ووزنها 4 مرة كوزن ال هيدروجين . والتفاعل الكماوي يحدث بتبادل الجزيئات 
ذرانها او بأتماد جزيء بعبزيء آخر او ببزيكات اخرى اتحاداً كياومًا . وهذه الذرات لا مختلف في. 
الوزن فقئط بتختلف فيخواصما الكياوية ايض . والمعروقمنها الىالأن 59 صتفاً (عنصراً ) ودعا 
اكتفف في المستقبل غيرها اي . وانما في الشمس والنجوم الاخرى ذرات ليمت موجودة في ' 
ارضنا ومعظمها اتقل جذامن الاورانيوم الذي هو اثقل عناصرنا والذي اشتق راديوم مدامكوري 
منة ومن اسرته البولونيوم والثوريوم والاورانيوم . هذاكان معتقد العاماء حتى اواخرالقرن الماضي 

وفاوائل هذا القرن بعد ظهور الراديوم و درسهجيداً ظهر ان الذرة واذكانت ابسط اجزاء المادة 


)6 اشارة الى ما عل حديئاً عن دخول النوترون والبوزيقرون في يناء نواة الذرة 


م 2 قناء المادة 


. اؤ وحدها التي لانتجز أ كهاويًا طهر انها تقب ل التجزث ةكب بائيا. فهي مؤلفةمنصنفين من الدقائق : 
المنف الاول الروتون وهو ذو شحنة كبريائيةموجبةاوايبابيةوالثاني الكبرب (الكترون) وهو ذو" 
شحنة سالبة اوسلبية.واصناف الذرات الاثنان والتسعون مختلف بعضها عن عض بعدد مافيكلمنها 
منالبروتونات والكبارب.يقبمهذا جيداً اذا شرحنا كيفيةوجود هذهالبروتونات والكبارب في الذرة 

ذرة الميدروجين مؤلفة من بروتون واحد فقط وكبرب واحد فقط يدور حول البروتون . 
بعد الميدروجين تكون الذرة مؤلفة مناكثر من بروتون وكبرب.ووؤتها الذري ندل على مافيها 
من البروتونات . فالآكسجين مثلاً وزنة الذري 15 قفيه 11 بروتوتاً والاورانيوم وزنة الذري 7 
قفيه 84 بروتوناً . ولا اعتبار لوزن الكبرب لانة جزء من +184 من وزذ البروتون مع انهما 

. تكاداق يتساويان في الحجم . وبروتونات الذرة متجمعة في وسطها وتموعءها تسمى نواة .والكبارب 

بعدد البروتونات في الذرة بعضها متحد ببروتوناتها ولعضها بعيد عنها يدور حول النواة . جم 
الذرة ليس حجم نوانها ( جموعة البروتونات ) بل يشمل اقصى افلاك الكهارب التي تدور حول 
النواة والفراغ الذي بين الكبارب والنواة ليس بالحقيقة فراغاً مطلقاً بل بشخله جو كبرطيسي موجي” 
. وازيادة الايضاح تقول بعبارة اخرى اذ لكل بروتوذ كبرياً يقابله بالشحنة الكبريائية . فاذا كان ٠‏ 
الكبرب متحداً مع بروتوته اي داخلاً في بناء النؤاة » تعبر عن أنحادها بالرواج . فنقول البروتون 
متزوج كبربة وحينئذر يكونان متنافيين كبريائيًا ادطده3 اي ان سلبية هذا تفت ايجابية ذاك فلا 
شحئة هناك .دفي الكتب المذرسية العربية يعيروذ عن هذا التنافي بلفظ « تعادل» راتلوماده , 
وقد يكون البروتون اعزب خاطباً يإ نكبربه غير متحد به بل هو بعيد يدور حول النواة (يموعة 
4 البروتونات) كسيار يدور حول الشمس حسب سئة الجاذبية تماما ‏ ويستفاد مما تقدم أن لعض الكبارب 
متحدة ببروتونانها (مزوجة) وبعضها إعيدة عنها (مخطو بة) وحيئٌذرتكون النواة برمتها ذات شحنات 
ايجابية بعدد مافيه! من البروتونات العزياء . وذات شحناتسلبية بعددما فيها من الكبارب السيارة 
الخطوبة . وانما الذرة المعتملة على الجيع تعتير متعادلة #ده]2 وني اخوال لا يسم المقام تنصيلها 
تكو نالذرة ناقصة كبرياً أو أكثر وتسمى د وسلخ الكبرب منها لسمى :1001201107 ذني هذه الحالة 
قمتبر الذرة ايجابية الشحنة لان ايابينها يزيد على سلبيتها . وازيادة الايضاح نضرب الامثلة التالية: 
. ذرة الهيليوم محتوي على 4 بروتونات اثنان منها متزوجانٍ كبربيهما والاثنان الآخران اعزبان., 

. خاطباق لا نكهربيهما بعيدان يدوران فيفلك حول النواة (موعة البروتونات الاربعة ) .لذلك وزن 
اهليوم الذري 4 ورقة في جدول العناصر الذري ؟ لان كباربه السيارة ؟ وذرة الصوديوم تشتم لعل 
:5 برواثوثا منها ١‏ مزوجةكبارها و١١‏ عزباءكباربها تدورحول النواة,لذلكوزنها الذري 7 ورقها 

فيالجدؤل المذكور ١١.وذرة‏ الاورانيوم تشتملعلى 58 بروتوتاً (كعدذ وزنها الذري ) مها 145 
متزوجة كباريها والبقية *4 عزيكباربها تدور حولالنواة وهو رقها فيالجدول. والاورائيوم 


نوفير 194 فناء المادة سيو 

آلخرعنصر قبه 29 . وهنا قد يسأل القارى ءكيف تدور الكهارب العديدة حو ل النواة والجو أب 
انها تدور في أقلالدسيا تدور السيارات قي افلاك حول الشمس لعضها ضمن عض كفلكعطارد د د ضمن 
فلك الرهرة .وهذا ضمن قلك الارض ال ولَكن الفرق بين النظام الشمسي والنظا مقر يعر فهك 1 
في النظام الشمسي لشغله سيار واحد فقط ٠‏ فلا ثرى سيارين في فلك واحد حتى ولا في فلّكين على 
بعد واحد من الشمس ولو متقاطعين . ولكن فالنظام الذري ترى ان الكبربين الاولين الاقريين 
الى النواة يشغلان فلكا واحدا [متقابلين ( وربما كانا يشغلان فلكين على بعد واحد متقاطمين ) ثم 
تلي فلكيهما منطقة ذات ثمانية أفلاك علىبعد واحد من المركز ولا بد من تقاطعها) ثم منطقة ثالثة 
فرابعة مثلها وبعد ذلك منطقة ذات 18 واخرى ذات 8؟ فلكا ال . وتصوير افلاك الكباربعل 
هذا النحو ينفسر درجات الالفة الكياوية 605ههلة7 التي يغهمها الكباويوذجيداً .ومنرام التوسع 
فيهذا الببحث فليطالعه في الكتاب القى معرسغطءنظ مك1 .'1 تعره موتوواط معله]8 م دمنامسةمهام1 
الفصل الحادي عشر ولاسيا صفحات 418 وما بعدها .ولا عل هنا للتوسع في هذا اللوضوع 
لائة خارج عن دائرة محثنا . وانها لا بد" مرى بيان نقطة ذات شأن وهي ال الكبارب غير مقيدة 
الافلاك بل يمكن أن يثبٍالكبرب الواحد من فلك الى فلك اقرب للنواة لو أبعد عنها بحس حشر 
الطاقة فيها أو اشعاعها طا.فاذا طراً على الذرةما حشر فيها كنا (سدطههمه) منالطاقة تباجد الكبرب 
من فلك المفلك وراته : وكل كبرب سيار سيرع لهذا الوط فتتعاقب الكبارب على الافلاك هَكذا 

واذا طرأ ما الزم الذرة ان تشع ” كما من الطاقة وثب الكبرب الى فلك سْمن فلك . وسائى 
الكبارب نحذو حذوه بالتتابع . فاضافة طاقة الى الذرة تضخم حجمبا ( للبم حيث لاضغط ) حيث . 
تتباعد الكهارب عن الثواة الى افلاك قصية عنها . واذا قضى على النواة ان نشم كنات منالطاقات 
تقلصت الأرة الى ان تعود الى حجمها الطبيعي . ولا حل هنا لبيان الطوارىء التي تطرأ على 
الذرة حشر طاقة فيها او لاشعاعها اياها . لان هذا ا موضوع متشعب الاطراف لا يمكن ان يشرح 
في مقال او بضم مقالات . فا ألعنا اليه منة ه كاف لغرضنا في هذا المقال 

كيفيا ضحمزل انزسة 

تقدم القول ان البرونون الموج كهربة لا يحسب ذا شحنة كبريائية لاموجبة ولا سالبة لان. 
شحنة كل من الزوجين نفت #الاخرى قبما متعادلان اهمده . ولكن البروتون الذي لا يزال 
اعزب ولكنه خاطب كبري داريا حول النواة ( التي فيها البروتون المذ كور تقسه ) يعد موتجب 
الكبربائية وكبربة الدائر جنوله بعد سلي الشحنة وك منهما يجذب الآآخر . وائما الذرة برمتها 
العد متعادلة الشحنتين . ولماكان البروتون اثقل مادم من الكبرب +184 مرة فلإ نحسب حساب 
الجذب الكبرب له ما انه لا.يحسب حساب لجذب الارض للشمس ( الا" مس لعا 


6 .انظ كتابيٍ الس اين جيف 10 تدعق وهوتتد] مطل" صفحة 1١417‏ 


الى ١‏ : فناء المادة القتطف 


عظمة الشمس . لذلنك بقوة جاذبية الببوتون للكبرب يدور الكبرب حول عركر الذرة الذي تمثله 
0 


. النواة إسرعة مطابقة لناموس اللسارعة الجاذني هكدا 000 أي المسارعة د م 
: فكلما اتمشرت الطاقة بي جو الذرة (الكبرطيسي ) اي نخزنت فيه قلت مسارعة الكبرب 
فيبعد بحسب هذا الناموس عن المركز . ولكن اذا جعلت الذرة تعم ككات «طعه90 منالطاقة نفطت 
حركة الج المذكور فيتسارع الحكبرب . ولنفرض 5-00 ذرة كذرة الميدروجين وجدت في 
ظرف طارىء يقضي عليها ان قشع طاقنها التي في جوها الى ان تفر غ منها كلها تماماً فبحسب هذا 
الثقانون يعجل الكبرب متسارعاً في دورانه الى ان يهبط الى بروتونه ما يهبط الحجر الى الارض 
وحينئذ يضمحلان معا- البروتون والكبربٍ -- يصْمحلان اذ يتحولان الى طاقة متشععة 
يقول السير جامز جيئز فيصفحة ١+‏ منكتابه ني لشرت اليه في صدر هذا المقال . ولايهمنا ان 
كان هذا الاضمحلال يحدث في المال او بسلسلة تلات ( من حال الى حال ) لستغرق وقتا طويلا 
أو قصيراً . ويتمل جددً! انها لا تحدث بسرعة بل على التوالي كأنها تذوب ذوياناً لاما يذوب النلج 
بحرارة من امارج دك يذوب الرادهوم بتفكك في داخله 
وفيا ان هذا التشمّع النائج من ن اضمحلال البرونون والكبرب ب صادر من داخل النبج مكالشمس 
سثلا ينحشر في ذرات اخرى في سبيله ثم تشعه منها ينحشر وينشّم مرارا لا يحصى غددها » 
قشعه الواحدة الى الاخرى الى ان يخرج - من سطح النجم وينطلق في الفعاء . ولِظن ان الاشعة 
الكونية قوم ونسده0 التي لأتؤاد لنرا للعلماء هي ذرات مندثرة من مشدام واجرام قصية مكثر 
فيها الاشماع للسبب الآ “ني ذكرمٌ : واضمحلال الذرات على هذا النحو هنو اطلاق لمقادير عظيمة 
من اانه 11610 | الذرات الع يفل للنجم العمر الطويل . معدل هذا الاضمحلال في الشمس 
مثلا ذرة واحدة في ٠٠١٠"‏ (ايواحد الى يساره 1١‏ صفراً او ٠١‏ .شروبة بنفسها ا١عرة)‏ من الذرات : 
مثل هذا الاضمحلال لا يحدث ال في الذرات الثقيلة جدًا كالراديوم والاوزانيوم والثوريوم 
التي تكثر فيها البروتونات والكبارب فتكون اقلاستقراراً من المفيفة او | كثر تقلقلاً فتندر منها 
بعض برونونانها وكباريها على نحو ما تقدم وصفةٌ . وفي لمق الشمس من امنا اي لوجر لما 
في ارضنا ما يبلغ ثقلها لضعاف اضعاف ثقل الاورانيوم الذي هو أثقل عناصر ارضنا .وف تلك العناصر 
محدث اندثار البرونونات والكهارب على محو الاندثار الذي محدث في الراديوم واسرته . .وق في اجرام 
اخرى من العناصر ما هو اثقل جددً! من عناصر الشمس الثقيلة . وكلاكان العنصر ثقيلاً كانت ذرته 
عرضة للتفكك واندثار بعض بروتوناتها 
١ ِ‏ تعارصّص النظر ينين ْ 
هذاهو يل نظرية البسير جايمز جيئز في فناء الذرة او المادة. ٠‏ فالنقطة التي في هذه النظرية 


نوقير 194 ” فناء المادة مهو . 


تتعارض مع نظرية تكوّق الذرة هكذا : -- اذاكان سقوط الكبرب الى بروتونه (يحيث تفني شحنة 
الواحد شحنة الآخر ) يفضي الى اضمحلال الاثنين مما في لممة او لمعات تشمّم فلماذا لا بضمحل 
البروتون المتزوجكبر به في النواة (مموعةالبروتونات ) # ما الذي ابتى علىحياته وحياة كبربه بعد فناء 
شحنينهما او انطلاقها امواجاً في الجو الذري الكبرطيسي ؟ . لم اجد في شرح جينز ولا شرح 
غيره تمن قتلوا هذا الموضوع يمنا ما يستخرج منة ببان ذا التناقض بين النظريتين . وبعد 
تفكيري في هذه المسألة لاحت لي فكرة تصالم بين النظريثين ولا تتعارض مع سلسلة بناء الذرة ١‏ 

ممازحمه اقطاب العل بشأن بناء الآرة ان كل ذرة او نظام ( تجموعة ) ذرات او جموعة مومات 
انما هي في حركة دور انية على الدوام بمقتضى سنة الجاذبية المامة . فالبروتون يدورعل تفسويا تدور 
الشمس على محورها والار ضكذلاك . والنواة ( جموعة البروتونات ) تدور على تفسها ايض . والكبرب 
فها هو يدور حول النواة يدور على تفسه انضا دورة محورية 2 . والفوتون ”© احد الوحدات' 
الصغرى الذهائية » التي ينحل اليها الكبرب والبرؤتون تدور على تفسها وهي مندفعة في الفضاء تشغم)” 

ومادام البروتون يدود على تفسه فلا يكن ان يكو نكبربة المتحد به ( في رأيهم ) متحداً به 
حقيقة لأف دوران البروتوذعلى تفسه يحدث جو ا كبرطيسيًا حوله ولو على بعد قليل إسرعة تتناسب 
مع سرعة البروتون فالكبرب الذي حسبوه متزوجاً بروتونه لا يزال يدور حوله كانه وبروتونه 
نظام مستقل في داخليته . ولكنةٌ مشترك ينظام عام هو نظام النواة كله . وأما الكبرب المطلق 
الذي لم ندروج بروتونه فلا يدور حول بروتونه وحده بل يدور حول النواة ( جموعة البروتونات 
كلها ) . هذا هو الفرق بين الكهريين : (الكبرب الروج والكبربْ المر الخطوب ) 

فكان النواة ليست مخوعة. بروتونات « مكبوسة »6 بعضها مع عض كتلة واحدة بل هي. 
مخوعة انظمة في اول درجة من النظام . وانها يقوم ضد هذه النظرية امى يتراءى انه مفسد لحا وهتّ, 
انكبارب البروتونات المزوجة كلها سلبية اي من جنس واحد في الشحنة الكبربائية فتتدافع بعضها 
مع بعض وهو امى ليس .هن مصلحة النواة اذ يبعلها مقلقة عرضة للتقكك لاقل ضغط يكف علها . 
على ان هذا الام هو في الظاهر معارض للنظرية ولكنة بالحقيقة يؤيد كيفية اضمحلال البروتون 
وكبربه لان الذرات التى هي غرضة للاضمحلال هي الدرات الثقيلة المقلقلة لانها عديدة البروتونات. 
التزوجة - لأن كبار.ها قريبة لها جدً! والضغط يسبب بطء دورانها » وبالتاليي با دودانكهادبها 
حوطا . فلي طارىء من الطوارىء تقع هذه عليها ويحدث التنافي في الشحنة فالاشمحلال الذي 
شرحه السير حاعز جيئ نك لصته عنه . وسبب:الضغط عليها وجودها فياحماق الجرم لثقلها , ناهيك 
عن ان تناف ركباريها النواتية ( التي مع بروتوناتها في إلنواة ) يسبب تقلقلبا ويسهل تمككها _ 


)١( :‏ الكبرب ينجل الى ٠٠٠‏ قوتون والبروتون>-١ ١6‏ كيرباً اذن صء. ١414٠٠٠٠‏ (؟) فوتون 
انظر صنحة ١67:‏ الى 151١‏ من كتاب حي ومصونه8 02 اسباممععاعة18 «هآلا ع1 : 
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داعى الحاة ٠‏ 


فق القلبان » بل تهفو العفاه منذ ان ضمتك في شوق يداه 

مئذ ان رت صداها قبلة هات منها وعلّت شفتاه 

وارتوت روحاما بل ظمئت برحيق القبلات المعنهاه 

بل رحيق الخد قد طاب جناه ' وترئ فيه حلاه وشذاه 
ينانا 


يخفق القلبان » بل تبفو الهفاه حين يلق ناطريك تاظراء 
حيما يستمر الب جوَى يكتوي القلبان من حر لظاه 
فِرجّى كل ثثر قبة هي يرد لحنلا والقفاه , 


مثما يطلب ريا ظاتىظ ينظر الماء ولا يبلغ ظه 


ناسنا 


يمخفق القلبان بل تهفو القفاه كنا شر المت الممداه 


كلا نادى المنادي َي “هلا .يقطف الحروم ما طاب جناه 
ما حروميئن " الستمعا ِ ذلك الصوت الذي دوكى صداه 
ابه هيا » فلُجب داعي الشفاه فهو داعي الحب او داعي الحياه 


سير قل 


5 يديا دا ها لا دا ها داكا كا ها لاا ها دا دا دالا ذه كا لاا عا يا شا كا كا دا وا دا دا د دا دا ا ها ها فا دا دا دا دا دا كا دا ها عا ها ا كا 


9 راء كامة الغاز 


[ هذا المقال ملخص قصل للكاتب الانكيزي بفرلي نكال 
كتابه « المشبور 6 « مهجم]1 ر0 » وهو الكتاب الذي عا 
فيه موضو ع الدعاية للحرب والسلام وصناعة الاسلحة ومؤهرات تزع 
السلاح بأسلوب يقرب دقائق هذه المباحث من اذهان العامة ] 
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ل د لما ممر تفي طريتي الى زيارة شر ركة دأ غاز لمتده 
وهوامم مستعار لشركة حقيقية ومعنى الاسم شركة مقاومة الغا 

سرت على قدمي لقتل الوقت لاق الميعاد ادلم بأزف » ولان مقر الشركة على ضفة التاميز الاخرى » 
وأنا أحب ان اجتاز جسورلندن على الاقدام .وليثت ت قليلا على جسسر وستمنستر » وحدقت فياللهر» 
قرأيت جرياته اليوم أسرع من جريانه العادي » وكانت الطيود تحوم فوقه » تشيل ونحط ء والزوادق 
البخارية تصغر وتنفخ وترسل دخاته في الفضاء . حتى هنا لست اجد سلاماً ! 

ثم تابعت سيري ٠‏ . وأخيراً وصلت الى نافذة أشركة ( انتى از ليتد) . . فوقفت وحدقت . 
وانتي لارتاب في هل 02 مات الالوف من المارة بأنْ هذه النافذة تستحق التحديق فيها . لانها 
لا نسترعي النظر . . . بل لمن السهل ان نحسبها نافذة لمكتب قديم من مكاتب الحاماة . وكات 
وزجاجالجانب الاسفل منالنافذة غبشاً غير شفاف . والاشياء المعروضة فيه قليلة وتفبو عنها العين . 
هوذا اداة لاطفام النار » وجهاز للتنفس » وشيء ثالث لم أتبينه . انك لا بد في هذه النافذّة 
“ما يدل على ان في هذه الدار » الوسائل الوحدة التي تستطيع لندق ان تستعملها للجابتها ووقايتها من 
لعنة الغازات في الحرب المقبلة ! . 

: ماذا ... ماذا تقول ... الوسائل الوحدة للوقاية ..! ولكن ابن الجيش 8 ابن سلاح الطيران 8 

اما اثبتنا لك ايها القارىء العزيز » أنة وغيد عن جيش حديث مستعد » وسلاح طيران عزيزكفء » 
لان حبني ان تداقع عن نفسها الدفاع الوافي في عضر الطيران » واذذ فنهي معرضة » 
لقنايل الغاز تنثر فوقها وتنشر غشاء من الغاز » مخنق وعيت 

سامت بذلك 7 ولكن ماذا تقول فيكامات الغاز » الكامات التي استفبطت لتقي من الغازالقتالة 

ان هذه الشركة على ما اع ». يي الشركة الاتكايزية الوحدة المي تصن عكامات الٍازات » نعاً. 

واسع النطاق . اذن يصح قولي السابق » رفم اعتراضك ايها القارىء الكريم » بأن في هذه الدار 

الوسائل الوحدة التي تستطيع لندن ان تستعفلهالجابتها ووقابتها من لعنة الغازات في المرب القبلة 


فلندخل هذه الدار آمنين لنرى ما يمبنع فيه لوقيتنا 
0 00 (65 ام 1 5 اعلا 


مو . وراءكامة الغاز ١‏ المقتطف 


قرعت نافذة مكتب الاستعلامات ففتحه شاب يسام » قأعربت له عن دغبتي فقال مرحياً - 
من هئا يا سيدي - فسمدنا سانا ضيقة » شكيفة النور » ودخل بلي الى خرقة سغيرة » تتح فاقيا 
. على مدن خلني للدار » فتحس اذا نظرت أليه بان الدار مكتب محام قديم محافظ ٠‏ ولكنتي رأيت 
بعد قليل شيئًا يدكد وحمي 

ذلك اني أت في خزانة ؤجاجية لعب » وقد لبست جميعها كامات الغاز 8 


فايجبت بالفكرة . وقلت في تفسي » ان افضل هدية لعيد الميلاد » هي ان: تشتري كل ' 


والدة لعبة لابسة ىامة فاز ونهديها الى ابنها ١‏ وتصورت عندئثر الوفاً من اضالع الاطفال الغضة في 
بيوت اتكلترات» تتناول هذه الكامات وتضعباعى وجوه 'لعبها الحبوبة . وعند التحديق في الطزانة ‏ 
عرفت ان هذه الاشخاص ليست لعبا على الاطلاق » وانما هي » امثلة صنعت خاصة » للتمثيل على 
استعمال الكيامة » فبعضها للحرب » وبعضها للمناجم 
١‏ عند ذلك فتج الباب وسير بي الى مكتب الرجل الذي عهد اليه في ان يطوف في ارجاء المعمل. 
فلندعة « المستر اكس » وانا في نقلي ما رأتةُ في هذا المعمل لا احس بِتأَنيبٍ الضمير الذي احسست 
به عنذماً كتبت عن مصافعالسلاح . قفيالمرة الاولى كنت جاسوساً بريد ان يبيح للعالم اسر ارهؤلام 
الناس الذين يجنون المح من الاتجار بوسائل الحرب » ولكن هذه الشركة مقاومة للسلاح الذي 
يقصد به الى تقتيل الناس ا وإزعاق ازواحيم . بيد ان بين مصائع السلاح وبين هذا المصنع المقاوم 
لفعل السلاح » شير اساسا . ذلك أن معامل السلاح تبيع سلاحها لابناء وطنها ولاعداء وطنها » 
اتا ل اا ع ا 01 تشاقون ما زلم تشترون سلاحك منا» . 
وش شعار مصنغ الككامات هذا « خلصوا من تشاقون ما زلم تشترون كمانم منا » 
واذ تحن مارو سهان ام وت كرنة اي ني راس يمدخ لقت مستا ريه 0 
0 - اجزا اء كامات واقية من الغاز ؟ 1 
- ولكن هذه الكوم ة كبيرة جدًا 
38 عددها اربعون ألما 
قلت - أتيح ما تقول 8 انة يسرتي » لف ببق في اتكترا اريموف النا بعد المرب الكبرى؛ 
لانم استعماوا هذه الكامات 
قال - في اتكلترا 8 ولكن هذه الكامات صادرة الى تركيا 1 
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ما اعبب الجشع الانساني ! لتفرض أن الكاترا اضطرت أن تخارب في الشرق الادى » فيحاول . 
طياروها » ان يدعروا مدينة ثرحكية » فيتتي اهل المدينة فعل الغاز الاتكيزي يكلمات الكليزيةء 


ويحاولون ان يسقطوا + الطيارات الائكليزية بمدافع الكليزية 1 
واذ أنا أفكر» في هذا » توقف المستر اكس » فإذا تحن امام الكجامات قسبالا امام اجزائها «“ 


نوشير 1584 وراءكامة الغاز ل 


وهي من أشنم ماتقع عليه العين » وايمدها شكلا عن الطبيعة والحياة . 558 هذه الكامات 
معلقة» ميفافوق صف . ثم الثتفت الي" وقال - وهذه الككامات صادرة الى حكومة اجنبية اخرى ! 

قلت للمستر أكس : من الممكن ان تطّى مدينة لندق ذات يوم بغشاء من الغاز 

قال : ذلك يمكن . .. على الاقل ش 

قلت : وهل يمكرة إن يجب كل رجل وكل سيدة وكل طفل يكامة واقية من الغاز 8 

فتوقف قليلا . .. وف توقفه حسبت أنة يفكر فيا كنت أقكر فيه من ناحيتي » لانك اذا وجرت 
هذا السئؤال وانت تعني ما تقول »كان الجواب عنةٌ في طيات السؤال نفسه . تصور الاطفال 
والجانين والمرضى في المستشفيات » وعمال النقل - تصور مدينة كبيرة يمحصى سكانها بالملايين > 
وقد لبس جيع ابنائها هذم الكامات 4؟ ساعة ! والراجح ان الرجل كان يقكر في هذا فقال : 

- نحن فستطيع أن فصنع لريمين مليوق كلمة » ونبيع الككامة الواحدة جخدسة وعشرين قرفا 

قلت : أتستطيعون حقيقة ان تصنعوا اربعين مليوتاً . قال : نستطيع ذلك وتجني منةٌ ريخا 

قلت : وماذا تفعل بعائلتك . قال :اول ثىء افعله » هو انث ابي غرفة في داري لا ينفذ الغاز المها 

قات كيك لس حا كن مر 

قال الرجل : اتريد ان ترىكيش تمتتح نكامات الغازات التي نصنعها #فقلت : يهمني ذلك 

فترلنا سلالم خهبية ضيقة » ومضينا في ممر قاتم واجتزنا غرفة رمادية » وخرجنا الى تمن خلني على 
حانب من القذارة . تعمترأئحة لاذعة حريفة متصاعدة من جوانب الصحن . وكان أمامنا » غرفة 
سوداء » تتسع لاثني عشر رجلا »وكان لحا ثلاث توافذ غام زحاجهاء بما تقلس علي من رطوبة 
ال مواء . وكان في أرضها ثلاثة ثقوب سسُدت بالفلين . وشاع في جؤانها رائمة اكريهة كأنها 
متصاعدة من حئة ذتنة 

واذ انا احدق في هذه الغرفة » "عدت سعالة له ورائي » فالتفت قرأيت ثلاثة وجال » قد صفوا 
صما واحداً للتفتيش كان اثناق مهم كبمين » وقد لبسا حزامين عبيبي اليكل هم كاء ِي أكسجين 

من النوع الذي يستعمله المهندسون» عند حمر الاثفاق - أما الثالث فكان فتى في التاسمة : عشرّة من 
العمر . وكان هو الذي سعل السعال الذي تبني الهم ٠‏ وكان .يمل كامة الغاز التي توردها هذه 
الشركة الى وذارة الحربية 

استرعى هذا الفتى نظري » لانني رأيته بر نهف من رأسه الى أخصيه . ولماذا برهف قر 
. ليس بارداً » بل هو معتد لكل الاعتدال . ما حكايته #وكأنهكان على وشك أن يقول شيعا » ولكنه 
لم إستطم ان يقول » لأن صاحي المستر اكس صفق بيديه وأصدر الأعى بلنس الكهامات 

فلبس الرجال قال عناوم . . ان بدي 1 لا زالان ير وتجغل » حت كاد العجز ص ربط 
سيور الكامة على ذالم 


ملس ده وراءكامة الغاز ‏ * ٠‏ المقتطف 


وعند ذلك فتح باب وخرج رجل مرتدياً معطة] أبيض » ودخل الغرفة القلائمة » وادخل فبها 
ا ا ل مام » ولعد 
قيقة » رأينا ماما من الغاز الاصفر » قد بدأ خرج من الباب » بعد ما ملا جو الغرفة 
فقال المستر اكس » هذا الغاز ليس من أشد الغازات هما » ولكن اذا استنشقت منهٌ مقدارا 
كبيراً سقطت في الال ماجز] » بيد ان تأثير الغاز الذي من هذا القبيل تفسي”على الاكثر » ويب 
أن نعود الناس ان يستعماوا هذه الكامات 
ش "وفكرت في التي اتفسي » فتذكرت العاب المرتيف » وكان قد دخل الغرفة التي علا جوها 
. ثم فتح الباب » وخرج الرجال يتعثرون وأذالو! الكامات عن وجوههم » ناذا وجه لفق ممتقم 
كأنة فاقد المياة » فتقدمت تحوه وقلت هل لي ان أرىكامتك ؟ 
قال ٠‏ : أتريد ان تدخل الغرفة 8 
قلت ؛ : نعم » لأرى ما هو هذا التأثير النفسي ! 
قال: طيب . ولكنتي لم ار منة ما يشجمع . قلت : ليس نمة خطر مامن الدخول ‏ قال ثلا. 
ليس ثمة أي خطر .. إها كنت اقكر في ثيابك ؛ فقد تتشبع بتلك الرأئحة الكريبة 
فقلت ان رائحة ملابسي لا مم . .. اخذت الكامة من الشاب وكا عليها من الداخل قطرات عرق 
قصببت من جبينه . فوشعها على وجعي ورلطت قيودها على وسطي وقذالي وعندكئذر احسست 
اني بعيد عن العالم يفصمل بيني ويينة حجاب صفيق ... حتى التنفس كان عسراً »كأنك تستئشق 
هواء من عالم آخر 
دخلت الغرفة » واذا العالم في نظري كالكابوس يتملكك »في الليل يثقل تتفسك» ولا تدري 
كيف الخلاص منةٌ .ول يكن ذلك الاحساس ناشكاً عن الكوف» لان الدخول الى هذه الغرفة » والكامة 
على وجبك لا يعرضك لي خطرء و إنماكان ذلك فعل التأثير النفسي ‏ الذي أشار اليه مباحينا المستر 
كس » ودأيت أثره على وجه صاحينا الفتى المرهف الممتقع > اكع دين رييد. 
فكأنك حيوان حيط به النيران ولا يدري ابن المفر 
١‏ لذن 
والآنأغمض أيها القارىء عينيك وتصور سيدة جيلة تحبا »وقد لبست احدى هذه الكامات» 
تصود ان والدتك او ابنتك او زوجك قد لبست إحداها » ة فعي لا تستطيع أن ت إذ تلبسها » 
ولاتستطيع انت إن تخاطيها اذا لبس كل متكاياة » ب فد تر مه لذراا في هذا انا شيف 
ثم قل بربك كيف تستطيع امة بأسرعاء ان تتقنع » باد اكات وعدي في وتيا بتعا 
تأي انمي » منتظرة العدو يلقي عليها الغاز من القضاء ؟ 1 
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5 8 
بقل الكابتن كرسويل استاذ الآعار الاسلامية بالجامعة المصرية 
0 4 16 
وتقله الى العربية السيد تمد رجب يوز!رة العارف 


حيتت 
منثأ الدولة الفاطمية ب قيامها بالقيروان ب الاسباب الفلكية 
لنزو مصر سب جوهر قائْد الخليقة الرايم المن لدين اله الفاطمي يشرو 
مصر سح سقوط الفسطاط حك تأسيس القاهرة ‏ اسوارها وآبوابها 
منشاً الدولة الفاطمية 4 يرجع الفاطميون 7'نسيهم الى عبيد الله المبدي الذي ينأّعون انه 
اخو الامام الثاقي عشير الذي اختنى بسر من رأى . وهناك أقوال 2 اخرى في نسبهم يقرر احدها 
ان كان ابنأ لاحد الامة اتختفين الذبن خلفوا الامام السايع بعد موته في رياسة المذهب الشيعي ؛ على 
أنه بلرغم من الدراسة المستفيضة والاستقصاء الذي قام به دي جويه 5ز000 10 لتحقيق هذم 
المسألة المامة فا بكر ممعاهه13 وريمابر ##لإسنه1 يتفقان في أن منقاً هذه الدولة لا ,اال محوطه 
الغمؤض والخفاء ١ ١‏ ش 
ويرجم اعداء الفاطميين فسبهم الى ميمون القداح وكان طبيباً للعيون ثم اسس فرقة من غلاة 
الشبعة وتوفي سنة 4/8 م تخلفة ابنه عبدالله في نشر تعالعه » وجعل الببعة والامخراط في سلك هذا 
المذهب على سبع درجات » وادعى انه امام من اسرة مد بن جعفر الصادق . واشتهر امره في الاهواز 
فاصبح حم عليه ال يقر الى مكان آخر فذهب الى البصرة ومنها الى ساميه حيث ولد له ابنه اجد 
وخا ف احمد ايام بعد موته فارسل احد دضاثه 7 إلى العراق فتقابل الداعمي مع مدان بن الأشعث 


)١(‏ سموا كذلك ! كاروى امع التواريخ لامهم يستمدون في سلطتهم الروحية والزمنية على شرف نسيهم وانهم 
من اسل فاطمة ينت الرسول اقظن نم1 ١‏ 00 
195 م ,آآ هتقه2 ؛أه جتمامتلظ جتسمفة , 


(؟الناقثة هذى المسألة انظ رخسو طده© 
وعم وتاوتمة لمسعدولك رمعلتستاة18 ووانتمط]1 ده علاققدرة ع1 عدة معمواءمنوت1 وعتمسيةكة ٠.‏ 
978 .2 11 غ مهمه 36 


(م كانت رتية الداع في نظام البيعة عند الشيعة هي الخامسة حيث كان الاتخراط في سلك هذا الذهب على 
سيم درحات يتنقل فيها المؤمن حتي يصل الىهذهالدرجة . انظى مقالة جمع7 ول همد عرّكلة داع بدائرة الممازف 
الاسلامية الجلد الأول 456 ١‏ 9 6 


م ا تأسيس القاهرة المقتطف 


' الذي كان معروقاً ياسم قرمط فقبل دعوته واسس دولة القرامطة الذذنكان ظبورجم مقدمة لظبور 
الفاطميين . وكان لاجد ولدان حسين وحمد المعروف بابي العلعلع . تفلف حسين أباه » و بعد وفاته 
م يخلفه ابنه سعيد » بل اخوه ابو الشلعاع الذي ارسل اثنين من الدماة الى المغرب . ها ابو عيدالله 
واخوه ابو العباس فقاما بين البربر واستطاط في فترة 'يسيرة ان يبمعا حوطاكثيراً مرت الاتياع 
والمريدين من رجال أليربر المساحين وان محرزا انتصارات باهرة عل زيادة الله » آخر أمراء الافالية 
الذي طرد من ملك في سنة 604 م . وكان للحسين ولد يدعى سعيد رياه ممه أبو الشلعلع واشتهر 
اعره في ساميه ( على بعد 15 ميلا شرقي حماه ) بعد وظة عمه ولكنة اضطر بعد ذلك الى الفرار الى 
مرا كش عن طردق مصر . وكاد يقيض عليه بها ولكنة بلرغم من حجان في مصصر » فقد وقم في 
قبضة رجال المكومة فيسجلسه ول تنقذه من ايديهم الا قوات الي عبدالله المظفرة. ولقد لقيه ابو 
عيدالله بكل خضوع معلئاً طاعته وانةٌ المبدي المنتظر وفي ربيع الثاني سنة 917» ه ( ينابر سنة١931)‏ 
خطب بامعه + في مسجد القيروان ولقب بأمير الثؤمنين عبيدالله المبدي 
ال ان اباعبدالله سرماق ما وجد ان الخطليقة قد همل شأنه فداخله الحقد» وبداً يثير الفكوك 
ف صحة أمامة المهدي مدعيا انة لا بد له ان يأني بالمعجزات لييرهن على صدق دعواه. ولكنالمبدي 
ادرك الخطر الذيكان يحف به فقضى عليه قبل ان يستفحل امره بان دس على الي عبد الله من قتله 
ْ وبذلك خلاله الجو فك خمسة وعشرين اما امتدت فيها سلطته من فاس الى,حدود مصر التي ارسل 
لخزوها ثلاث ملات في سنوات ١‏ دهز “لوم) و؟ سه( إحوم) ركسم (حلوم) . وفي 
ذي القعدة "ا ٠ه‏ ( / مايو 411) اسس لليدية وتوفي بها في ربيع الاول سنة 67 وكان يقيم في 
. رقاده على عد اربعة اميالمن القيروان وقد توفي بها . تقلفة ابنةٌ ابو القاميم “ولقب بالقائم » وارسل 
جيشا الى مصر فقتس الجيش الاسكندرية الا انه اضط” الى الارتداد امام قوات اخ الاخشيد 
وهزم هزعة منكرة اثناء ارتداده 7 
وتوفي ابو القاسم ني ١“‏ شوال 4**ه ( 18 مايو 545 م ) بعد ان حك اثنقي عشرة لنة . 
لررضء العريك لعن قينا 110017 تا نه 
0 التي بنيت يوار القيزوان 
واستمرفي لمك حتى وافتة المنية في شوال "6١‏ ه نفلفة ابنه لمر وهر فياؤابمة والمشري 
هن مره ٠‏ وكا المعزعل جاب كبير من العلم والنهذيب والنشاط . وقد استطاع عو ازرة وزيره وكبير 
قواده» جوهر الصقلي » ان يعيد النظام والامن الى جميع انحاء مملكتهوكان ذلك هيدا لفتتح مصر» 
وكانت الامنية الكبرى التي كاق يصبو المعز لتحققيقها والتي من اجلها شرع بمع الاموال حتى تجمع 
لديه منها اربعة وعشرون مليون دينارما قضى سنتين في حفر الآ بار واقامة المنازيل في الطريق الى 
المح بزاق ادي اثناء مسيرهم الها 


نوفير 1884 تأسيس القاهرة عم 
9 الاسباب الفلكية لغزو مصر * يرى ديجويه أن الذي دفع المع الى التفكير في غز و مصر ... 
هو التقاء المشتري بزحل في برج الجل في سنة 501 ه ( “45 م ) وليدع رأيه هذا أنى بكتير من 
الامثلة لايضاح ما كان لعل التنجيم من الشأن الكبير في الحياة اليومية في الشرق في العصور 


٠١‏ سور إلق قهرة وا لوا مط 


[ نشر هذا البحث اولا في جريدة الاهرام الغراء وقد نلناه عنبا باذن هن رئيس تحريرها ] 
الوسطى » وخاصة بين الفاطميين وذكر كتب عبيدالله الميدي فيالتنجم والعاوم اللفية "التي سرقت. 
منة بالقرب منطاحونة حيزكان فارً! في أفريقية والتياستردها القائم في اثناء جملته على مصر التي باءت 
)١(‏ الملؤم الخقية ب هي إلكيمياء والتنجيم والسحرة ‏ ' 0 ْ 


١‏ لتكرا تأسيس القاهرة ا مقتطف 


هي الاخرى بالفشل ويقال ان هذه الكتبكانت محتوي على النبوءة التي كانت ذائّعة في ذلك الوقت 
وهي ان حك العرب لبلاد المغرب سينتهى أمده باثتهاء القرق الثالث الجري 

ويقرر دي جويه ان هذه النبوءة بلاشك ذات صلة بالتتقاء زحل بالمشتري في برج لجل 
سنة 9؟ ه ( 4١4‏ م ) وه السنة التي شهدت فعلاً سقوط الأقالبة وظهور أعى الفاطمبين وبده 
في القيروان . ومن المعروف ان الفاطميين كانوا ينتظرون أن يبدا عهد جديد هو عهد 

الدين المق » وان يكون ذلك مقترناً بتغيرات فلكية محدث 15" ه (194م ) 
.ويرى دي جويه أيضًا ان قيام الدولة الفاطمية في 593 ه ( 5+4 م ) قد جعل الممنٌ لتضلعه في 
التتتجم مختارستة 1ه" ه (31م) لاعداد حملتهعط مصر لاسباب قلكية أيضا اذ يلتقيفيهذا العام 
. زحل بالشتري في برج الجل . وهذا يذ كرنا بها فءله هولاحكو خان اذكان في أوج جده 61م 
(54؟1 م) ومع ذلكم يبرق على غزو بغداد الا بعدأن أكد له الننجاح والنصر منعجمه الشهير الطاومي 


لإغزو مصر © ونتيجة للاشطراب الداخلي والمجامة ابي حدثت يسيب انخفاض النيل والطاعون 
الذي أعقب ذلك » أصبحت مصر عرضة للغزاة الفاتحين . وكان المعز” يعلم تمام الملم حالة البلاد حيث 
أطلعدحليها يمقوب ب نكلس اليبودي الذي هاجر منها وكان في اول أعره مقر بأم نكافور الاخشيدي 
فأصدر لعن أوامره بحشد الجيوش . فتجمع له ماثة الف وجلء أُمّر عليهم جوهر القائد» وجهزيم , 
بالمعدات الكافية وارسل معهم الثرونة والعدد وآلات القتال وكل ما يحتاج اليوهذا اليش الجرارعل 
ظهور الدواب وسار الجيش من القيروان في ١4‏ ربيع الاول سنة 848" ( ه فيراير سنة 58 م ) 
'فوصل الى الجيزة في ١0‏ شعبان 8ه ( 5 بوليو 515 م ) وعبر اانهر وسحق الميوش التي أعدت 
لقتالهعلى الشاطىء الشرقي للنيل . فسادت المدينة وسار الجيش الفاطمي المظفر فيمدينة الفسطاطحاملاً 
لواء النصرء وعسكر في السهل ارم الواقع الى الشمال7" وكان محد هذا السبلمنالشرق جبل المقطوومن 
الغرب المليج”"'وكان للخليج عبارة عن قناة تخرج من النيل ثعالي الفسطاط وعر بمدينة هلي وبوليس 
القدعة وتتصل في النهاية بالبحر الاجر عند السويس.وكان هذا السبلخالياً من اليناء ال يضعةمبان 
تتعلق بحدائق كافور ودراً مسيحيًا يسمى دير العظام وكان يشغل مكان مسجد الأقر وحصتاً 


را لس قصر الشوك . ولا يزال امم هذا. القصر ياقي للآن يطاق على أحد احياء العاميمة 


9 تأسيس القاهرة 6 وفي مساء ذلك اليوم اختظ جوهر موقع القصر الذي قرر ان يستقبل 


)١(‏ هذه البقعة الأن منطاة بلمتازل او يأكوام هن التراب ولا يرى بها الرمل حق نصل الى العباسية : وهم ذلك 
فآن جمليات المفر والكتيف في متطقة برج الظفضر ( وهو يق في الزاوية الشما لية الشرقية. لسور ملاح الان ) قد 
اظهرت ان هناك نوعا هن الرمل الاصفر التاعم على عمق سبعة امتار تحت مستوى السطح اللي للارض وعليها 
ترككز اسس يناء برج الظفن (؟) يسير ترام الخليج الا ن من مسجد ااسيدة زينب الى الظاهر فيفاس المكان الذي 
كان يمخترقه الخليج .وقد ردم هذا المز ء في أواخرااقرالتاسععتر وسمىهذ! الشارع.الآن شارع الخليج المسري 


نوشير 1984 3 * تأسيس القاهرة 03 


فيه المعز . وحينها أى اعيان الفسطاط في الصباح التالي لهئئته وجدوا ال أسس البناء الجديد كانت 
قد حفرتث ٠‏ وبنى جوهر سوراً خارجيًا من اللبن عك شكل حربع طول كل ضبلع من اضلاعة ا 
ياردة . وذكر المقريزي ”© انه كان لا يزال يوجد الى عصره قمم كبير من هذا السور كان يقع 
خلف سور ملاح الدبن بحو ٠6‏ ذراعا دان باب اليرقية ودرب بطوط ثم هدم في سنة مم 
14٠ (‏ م) . وقد أبدى المقريزي دهشته من حجم الطوب المستعمل في هذا البناء وذكر ان طول 
الطوبة ذراع؟' وعرضها ح ذراع . وان هذا السو ركان معكهكفياً لان عر فوقة فارسان جني الى جنب 
ومن الغريب ان ياقوت ذ كر ما يشبه ذلك في وصفه مك جدران قصر المهدية وهي العاصمة 
الاولى للفاطميين . والسبب ف جعل الاسوار والحصوق سميكة هذا الشكل هو تمكين الرجال , 
الذين كلفوا الدفاع عنها من التجمع السريع عند أية تقطة معرضة لان يتسورها الاعداء او يباجوها 
بأية طر يقة اخرى . وقد كان امتبع منذ عهد اارومات ان ينشىء المحاصرون أبراجاً من الحشب 
متتحركة تزيد في ارتفاعها عن الاسوار المراد مهاججتها ش 
وكانت هذهالابراجاذا أني بها قرب الاسوار استطاع الحاصرون أن يهددوا أعالي هذه الاسوار 

والاستحكامات وامكنهم باستخدام الكباري المتحركة انزال بعض رجالٍ الجيش المحاصر للاشتراك 
في المجوم والاستيلاء على الحصن فاذا لم تكن هده الاستحكامات سميكة سمكا كافيا لم يستطم 
الحاصرون ان يتناوموا ضما واحداً من الرجال يهاجم احص مجمة موققة . وكال الغرض من بناء 
هذا السور هو ان حيط بقصري الخليفة ودواوين الحكومة ومساكن المامية . وكانت هناك 
ميا اخرى كثيرة كبيت المال ودار سك النقود والمكتبة وضرحح الخليفة ودار الاسلحة 
والاصطيلات . . .. . . الخ. واوضح ابن دقاق الغرض الذي رب اليه جوهر . فقال انه بنى ٠‏ 
القصور مولاه حتى يكون هو واعوانه وجيوشه يمعزل عن عامة الشعب ٠م‏ كانت ( فها بعد) عادة 
اللوك من ابناء عبد المؤمن فقد فعلوا كذلك في حرا كش وتامسان وأماكن اخرى 

. وقد سميت هذه المدينة في اول الامى المنصودية نيما باسم مدينة المنصورية التي أنشأها خاررج 
القيروان المنصور بالله والد المعز . وقد أثار هذا التوافق بين الاسمين دهشة العلامة كاي برهك1 

(1) جاء في المتريزي جزء * صحيقة "٠0‏ طبع مطبعة التيل ممصن سنة 17*84 هما يأني :سس ١‏ 
« السور الاولكان من لين وضعه _جوهر القائد على متاخه الذي نل يه هو وعسا كزه حيث القاهرة الأن 
فأداره على القصر واط+اهم ... وقد احركت من هذا السور اللين قطعاً وآخر ما رآيت منه قطعة كبير ةكانت فما بإنة 
باب الإرقية ودرب يطوط هدمها شخص من الناس قي سنة 7٠م‏ ه فشاهدت من كير لبنها ما يتسجب منه في زمننا 
'حتى أن الابئة تكون قدر ذراع في ثلثي فراع . وعرض 'حدار السور عدة اذرع يسم _اق .سر به فارسان . وكان 
بسداً عن. السور الحجر الموجود الان وبتهما نحو سين ذراعاً وما آحسب انه بق الا نمنهذا السور اللبن ثيء» 

(؟) يرى فن إدثم سمعطوءه8 صو أن الذراع الذي يذكره المقربزي في خططه هو الذراع البلدي وهو 
وحدة المقا يس المصرية 'وطوله.4رلاه ستتمتر . وبثاء على ذلك يكون حجم اللبن المستعيل 8ه سم 6ا هر4؟ مم 
للبنة الؤاحدة ونحن نود قن برثم في ذلك لان المقريزي .قرر ان طول الضلم الجنوبي لامع مرو لم 11١‏ ذراعا 
فل هذا الحساب ند هذا الضلغ يساوي 48ر١٠‏ متراً . ولا كان طوله الحقرتي من الدآغل يبلغ + ؟بره ٠١‏ متراً 
فيكون تقدير طول الذراع البلدي يم مرلاه مم تقديرا مي 0 
ل الا ا 0600 مد هم ٠‏ 


احاق تأسيس القاهرة المقتطف 


الذي الحظ أن انشاء مدينة منعزلة وععصنة بهذا الشكلكان خاضعاً للسنة التي استشّها البلاط الفاطمي 
من قِيل وان المنصورية ولو انها لمكن نواة لمدينة جديدة ولا حلت ل مدينة القيروان القدمة 
فان العاميمة القديمة كانت بلا شك العوذج الذي انشئت على مثاله مدينة القاهرة 
ومن الملى كا المظ ذلك ريباير أن نجوهر لا بد كالك لديه أوام من الشليفة بأن بنثىء 
مديئة مَكون علاقنها بالفسطاط كعلاقة المنصورية بالقيروان . ويلاحظ لحذه المناسبة ما ذكره 
البكري من ان بابين م نأبو اب المنصورية كان يطلق على احذها باب زويلة والثافي باب الفتوح وقد 
اطاق هذان الافعان على بأبين من أبواب سور مدينة القاهرة التي تذكرنا في كثير من مظاهرها ا 
بتنظيم المدينة الصينية والملدينة النترية والمدينة امحرمة في يكين الني أسسها قبلاي خان بعد ذلك 
بثلاثة قرون . ويرىكاي انه لايوجد ما يدل على انجوهراً او سيده كان فينيته أن يوسس مكدينة 
جديدة بالمعنى العادي المعروف ذه الكلمة او كان يقدر ما حدث بعد ذلك يععنى انه ما كان يمخطر 
مبالاحدها اسكانتلك المدينة الثلاثية المكونةمن الفسطاط والعسكر و القطام سيجاور وذ بالتدريج 
بيت الخليفة وان بعد انقضى صلاح الدين الايوبي على هذه الاسرة سنة 1ه ه ( سنة 1171م ) 
سيبلغون السور ويبنون المساجد والمباني الخاصة على اتقاض قصورها التي سارع اليها الحراب . 
وال ذلك الوقت لم يكن يسمح لأي فرد باجتياز اسوار مندينة القاهرة الأ اذا حكان من جند , 
الخامية او من كبار موظنى الدولة . اما عن اختيار موقعها فيقول المفريزي انجوهراً اراد ان تكون 
حصنا قثا بين القر امطة وبين مدينة مصر لجاينها من 'هجإنبه7١".‏ وفي عهد دولةكالدولة الفاطمية التي 
قامت على الدماوى الديفية والروحانيات والتي يمن خلفاوها بالعلوم المفية فان عملا" هاصًا مثل انشاه 
٠‏ مديئة لا يمكن ان نم الا بمساعدة المنجمين . ولذلك اصدر جوهر أوامره جمعيم وطلب الهم 
ان يمختاروا طالعاً سعيداً لتأسيس المدينة حتى لا يتعرض الفاطميون لاق يسلبها مهم متغلب 
شفرت المنادق لبناء اسس الاسوار والجدران وثبتت خيها قوم ربطت يحبال علقت عليها 
اجراس حتى اذاحانت ااساعة الحددة ارسلى المنجمون الاشارة الخاصةبالبدء في العمل . وامس العمال 
ان يقفوا على تمام الاهبة لالقاء الاحجار والمونة اللوضوعة في متناول ايديهم في المنادق المحفورة 
عند ما تصدر ل الاشارة بذك . ولكن قبل ان نحين الساعة المقررة وقع غراب على المبال 
الممدودة فدقت الاجراس » فظن المال اذ المنجمين قد اعطوا الاشارة و بدءوا في العبل 
وكان في هذه اللتحظةكوكب المريخ في الاوج وكانوا يمون هذا الكوكب قاهر الفلك 
- فاعتبروا هذا شو ويظهر من رواية المقريزي المضطرية ان المدينة الجديدة اطلق عليها اول امم 
(1) (قدم القائد جوهر يساكر مولاء الامام المز' لذين اله معد فبى القاهرة حكسنا وممقلا بين يدي الدينة 
وصارت القاهرة دار خلافة برها الخليفه يحرمه ونخواصه الى ان انقرضت الدولة الفاطمية ال ) مقريزي جزء ؟. 
0 وسكا الملوك ... الى.ومنا هذا خصارت القاهرة مدينة سكنى بعد ما كانت حصناً عتقل به ودار 
٠‏ خلافة يلجأ اليها ) مقريزي جزء لاص لا١1.‏ ا ري 0 


نوشبر 1174 : تأسيس القاهرة 2 * ين 


المنصورية8 “وهو الامم الذي كان يطلق على المددينة التي اسسها الخليفة الفاطمي اثالث المتصور بالله 
خارج مدينة القيروان وقول القريزي اذالمدينة الجديدة لم تعرفيامم القاهرة الأأبعد اربع ستوات 
حين حشر للعؤال معنر ورا من قراءته الخاصة للطالع في هذه التسمية فألا حسئاً اذ ان اسمها 
مشتق من القبر والنصر ويقول ايضأ انهم بنوا السور من الطوب وسعوا المديئة المنصورية حتى قدم 
معز بعد ذلك بأويع سنوات ( /ا رمضاق سنة ؟ل م ١١‏ يونيه “الام ) فخير إسعبا وجعله القاهرة. 
8 ان المقريزي بعد ذلك بسبعة اسطر يروي قصة النحمين بطريقة مجعلنا نظن ان امم القاهرة 
اطلق على هذه المدينة منذ بدء تأسيسها ©© . وبرجم الفضل للعلامة رافيس هنهجمظ في جلاء 
هذهالتقطة التيليفطن اليها «لين بول» مادو ها يككتابهةاريمصر 10 .م عمروظا أه هنون 
وقد اخذ بكر برأي رافيس في المقال الذي الشأه بدائرة المعارف الاسلامية عن القاهرة 
1 وقد سام جيعالكتاب الدبنعالجوا موضوعانهاءالقاهرة بقسة المننمين والغراب ولم يشكوا في 
لها . ويظبر انة غاب عن ملاحظهي ان هناك قممة شديدة الشبه بهذه ذكرها المسمودي التوفى 
( 54 م ) ف روايته الكرافية ية عن انشاء الاسكندر مدينة الاسكندرية 
فقد روى ان العال وقفوا بأمى الاسكندر في الخطوط التى حددت لانشاء المدينة وان الاوتاد 
دقت في الارض على مسافات في هذه الخطوط وربط بها خيط ثبت آآخره بعمود منالرخام امامخيمة 
الملك .وعلقت يهذا الحيط اجراس واننظر العمال اعطاء الاشارة اليهم وحين مم العمال الاشارةباشروا 
ججيعاً العمل في وقت واحد في اقامة اسس المدينةوكان الاسكندر يؤمل بهذء الوسيلة ان يكوزوائقاً 
من انشاء المدينة في ساعة إيسودها حسن الطالم ولكن مع الاسف حين حان اليوم والساعة الحددة 
شع بقل في رأ وف فوقع غراب لامب فدقت الأجرلى ودام في الصمل ٠‏ فاما استيقظ 
الاسكندر وعرف ما حدث قال لقد اردت شيعًاً واراد الله آخر .ومنذلك يظهران القصة التيرواها 
ا مقريزي كانت شائعة ومعروفة قبل انشاء القاهرة بستة وعشرين مام .وذلك يحول دوذقبولنا زواية 
المقريزي الا يكثير من التحفظ.واني ارى ان ماسبق يجعلنا على.حق حين تعتيرها خرافةمن الحرافات 
| تنس تتمة هذا البحث التقيس في مقتطف دسمير القادم ] . ١‏ 
(1)-(...وتصيد جوهر الى متالشه الذي رسمة له مولاه الامام العن لدينالله ابي بميم «مبد واستقرت به الدار 
واختط القصى واسيح المصريون يهثكو نه قوحدوة قد حقن الاساس في اليل فآدار السور ألابين وشياها شياها_المنصورية ٠‏ 00 
الى ان قدم المعز لدين الله من بلاد المغرب' الى مصر ونزل بها فسماها القاهرة) مقريزي جزء ” مض 37*84 ٠‏ 
كسار ٠ويقال‏ في سبب تسميها أن القائد جوهراً لا اراد يتاءها احفر المتجمين وعرفبوانه يريد عمارة. 
يلد ظاهن معي ل ا الك وابر خم شار غم سيد لونم الأساس يحيت لا يخرج البلد عن تسلهم ابد 
فلختاروا ألما لوضم الاساس وطالعاً لحفر السور وجملوا بدائر السور قوائم خشب بيناكل قائمين حيل 
فيه اجراس وقلوا لهال , اذا تحركت الاجراس قارموا ما يايدي هن الطين والحجارة : فوتغوا يتتظرون الوقت 
. الالح لذلك إفاتفق أن غراياً وقععلى حلى من تلك الال التي قها الاجراس قتحركت كلها فظن العال ان المنجمين 
قد حركوها فألقوا ما بايدمهم من الطين والحجارة وينوا قصاح المنجمون القاهى في الطا لم ففى ذلك وفتهم ما قصدوه: 


: ويقال ان المريخ كان في الطالم عند ابتداء وضع الاساس وهو قامس انفلك فسوها الثأهرة واتتفى نظرهم انهل 
5 لأثزال تت القر) مقريزي جنء 6س 106 
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04 
تدريفها وقسماها - مقامها في العلوم الطبيعة 
كنا مباز 


1 777777777757777 77777 


زيد في قطار مسريع » يقطع تسعين كيلو مترً في السامة .رى كرة الى الجو فصمدت الى عاو 
قدما ع ثم عادت راجعة الى اسفل .فين تقع 8 أوراءه 8 ام امامةٌ ؟ ام فوقه * 
انها تقع فوقه » لام! أكتسبت من سرعة القطار استمرار؟ » لا تتزعه منها قوة الدفع السمتي 
من بد زيك . ولكن كيف رآها زيد ومن معه في القطار ؟ وكيف رآها جمرو ومن معه فيالطريق ؟ 
رآها زيد ورفاقه قد صعدت وهبطت في خط بعتي . أماعمرو وصحية فرأوها قد سارت في 
قوعردارة ما ترى : 
في شكل ١‏ 
فأي الفريقين 
هوالمصيب #ازيد 
٠‏ ام جمرو ؟ تقول 
النسبية ان كليهما 
مصيب.هذه المالة 
عثل لنا نظرتين . 
الاولى نظرةالعاماني 
قبدو من زيد . والثانية فظرة الفسبية تبدو من حمرو قي شور إديللة ترينا موقفاً من مواقف 
النسبية ؛ التي تحسب الحط المستقيم محدياً . ويحق تفعل ذلك . النسبية خطوة الى الامام في تفسير 
ظاهرات الكون . بها حول اينشتين قواعد غليليو ونيوتن كا حول كوبرنيقوس قواعد بطلميوس . 
وكا حول دلتون ولافوازبيه غراية الحيدياء التدعة . وك جد تيلف مل الميواوجيا . 
ؤدارون في البيولوجيا 
' اوجايت ظلرية إينفنين منتماشي يمي موده ايل بات حي الرضو الام 


نوشير 1584 0 لباب النسبية مبسّط م 


بواسطة سير النور . وبالرغم من تكراره مراراً بين سنة 1845 س سنة 1948 - 19508 لم يمكن 
ظبور :اي اثر لركة الارض في الأثير . فبل الأرض ساكنة ؟ او ان الأثير لا وجود له + لا هذا 
ولا ذاك . فا هو اذا تعليل الاأم #لماذا لم يمكن ائيات حركة الارض هذا الامتتحان 8 

ذهب العلماء في تعليله مذاهب شتى . منها ان الأثير الملامس سطح إلكرة يشترك معها في 
حركنها في شسكل تياد . فلا يمكن ادرالك حركتها فنْه . ومنها ان المادة تتقلص في اتباه حركتها . 
قله فتزجرالد الارلندي . وقد ابا لورنز الهولاندي مقدار التقلص بالمسابات الرياضية وهو 
سبج من قطر الارض ' 

اما اينشتين فيقول ان التقلص ظاهري لا واقع . وخخلاصة نظريته ان لإحركة مطلقة في 
الكون . ولا سكون مطلق كذرك : 

فلمادة بأججعها من أكبركتلة كابط الجوزاء » الى الفوطون وهو جزء واحد من عشرة ]لاف 
جزء من الكبرب » اقول ان حميع هذه الاجسام متحركة حركة نسبية احدها الى الآخر 

وقد قسم اينشتين النسبية الى قسمين : -- 7١‏ النسبية اللخاصة . وموضوعها المركة القياسية 
غير الدورانية . وقد اعلن هذه النظرية سنة ه*14:-- © النسبية العامة وهي تبحث في جميع 
المركات قياسية ومتفاونة ودورانية . وقد اعلن هذه سئة 1918 

النسبية الخاصة 1 

اوضحها ابنشتينفيكتاب «نظرية النسبية الخاصة والعامة»”' ومكن تلخي صكلامه في ما يأني : , 

زيد في قطار يسير سيرآ قياسيًا بالنسبة الى عمرو في الحطة . وهنالك غراب طائر في الجو فوق 
القطار . فطيران الغراب حادثة طبيعية » شهدها أثنان » احدها ساكن » والآخر متحرك بالنسة 
ألبه في خط مستقيم غير دوراتي ٠‏ قال اينشتين : نواميس الظاهرة الطبيعية هي هي سواء قيست 
بدليل ( هيكل اسناد ) م اوم المتحرك -حركة « نسبية » الى م قياسية : 

وقد أوضح ذلك هري ثعد ت فيكتابه النسبية وا الكو ن 1 هل وسو علدنا مالك نت رانو ةماما 

وهذه صورة قاعدة النسبية الخاصة بها : ججيع الظاهرت » ليس ا ميكانيكية فقط » بل ايضاً 
الكبربائية والمغنطيسية والبصرية » تحعدث في تمط واحد سواء اعتيرت بدليلات سأكنة » او 
بدليلات متحركة حركة نسبية الى السأكنة حركة قياسية غيردورانية : . ١‏ 

فن ذلك : ان سسرعة النور في الفضاء ثابتة السرعة' لكل مراقب » ومستقلة عن حركة مصدرها 
وناظرها : أي لا فرق بين ان كوف مبعث النور متحركازاو ناظره أ وكلاها . ولذلك لا يمكن اثبات" 
حركة الارض ف الاثير بواسطة سيرالنور» او بغيرهمن الظاهرات الكهريائية والمغنطيسية والميكائيكية 


)١(‏ + بتدمطة لممعمية بن مقنمدمة هنل روات هاو فصل خامس ص سو 


.لم ْ 1 لباب النسبية مبسطاً المقتطف 


ولعبارة اخرئ ان العلل الطبيعي ماجز عن اثبات المركة المطلقة . جاء في كتاب النسبية والكون 
: عن ٠١‏ - هد دكي نتاج النسبية الخاصة 
3 ل ل اق . فقد يراها مراقب ف وسط من الاوساط 
انهما قد حدئتا معاً في وقت واحد . ولكن عراقبا آخر في وسط متحرك يراها متواليتين 
*" : الفترة الزهانية بين حادثتين معلومتين » قد يرد في طولها حكان متباينان يعني ان الزمان 
نسي لا مطلق 
الس و ا و و ا ل نل 
68 هسذل00-0 : أو الدليلات - يعني أن المسافة نسبية 
4 : الحجم ذسي لا مطلق . وذلك يتعارض ومبداً نيوت القائل بثبوت المادة 
© : الشكل نسي . فالدائرة في عين زيد مع هيكل اسناد واحدء قد تكون اهليليجا في عين 
مع هيكل اسناد آخر . وامريع في نظر هذا قد يكون مستطيلاً قائم الزوايا في عين ذاك 
ا : اذاكان هنالك ساعتان من معمل واحد ومن تركيب واحد ومزايا واحدة في 
كل شيء ولكن احداما في جيب كاتب على كرسيه » والاخرى في جيب طيار يقطم ٠١‏ كياو 
متر في الساعة. فان الاولى نسيق الثانية سرعة وكذا زادت سرعة الوسط بِطؤّت حركة الساعة » وحركة 
المعدة ونيض القلب -- وعلى ذلك قد يولد انان في ساعة واحدة ويموتان في ساعة واحدة . و 
* ذلك يكون احدما قد عاش سبعين سنة والآخر قد ماش سنة واحدة لان الاول ماش في ارضنا . ٠‏ 


والآخر في جرم صسريع سيد 
الحركة جد بالنسبة الى ما عل الارض تابث ب 
: متر على الاارض 
حركة ارضئا والمفروض كانراه انسان على الارض . 
أن سرعته ١51١٠٠١‏ متام 
0 القطار سا كن 
ميل في الثائية . فسنة 5 متر على الارض 
هئالك تعدل سبعين سنة ل جد 
1 جعي تر على الارذ 
. في ارضنا ع 0 
إنسبية الحجم : انظر ( ش ؟) فان المتر الواحد يظبر لك في حال اسراعه نصف متر 
. النسبية العامة 


وموضوعها المركة من حيث هي قياسية او دورانية او لولبية او غير ذلك 


)1١(‏ انظ 4؟ م نكعاب ادتيق 770214 لموئةروطط فط أه مممطلهة ع1 


نوقير194 0 لباب النسبية مبسّطاً لام 


بسط الكلام فبها الاستاذ اينشتين في كتابه المذكور آنْماً ص وه - ٠١١‏ وتمهيدا طا اوجه 
نظر القارىء الى  :‏ الابعاد الاربعة » 5 
أن فضاء نيوتن هو فضاء اقليدمي » ثلاني الابعاد » طول وعرض وعمق.على هذا جرى العلماة 
تمن ايام اقليدس الى 15*9 لما ابرز متكوفسي رأيةُ في عالنا . يقول ايثشتين ان المادة سأكنة في 
جو اقليدسي » لا تؤلف الما . لان ليس دالمنا الم ججود واستقرار » بل هو عالم حادنة » فلا تكني 
الابعاد الثلاثة لتعيين الحادثة » دل تلزم اضافة بعد رابع اليها هو الزمان 1 
فالجراف تسبلين وهو طائر من فريدركسهافن الى نيويورك إطريق روسيا فسيبيريا فاليابان 
فالباسيفيك » لا يكن تعيين موقعه دون ذكر الزمان » فلا يفيد قولنا ان الجراف تسيلين هو في 
طول كذا وعرض كذا وارتفاع كذا » مالم نقل ‏ في وق تكذا » . لانة في كل ثانية يشغل حيزا 
ختلف ما قيله 1 
قال منكوفسكي ان الزمان وحدهء او المكان وحده » او المادة وحدها » وثم وخيالء مالم 
تمع الثلاثة مما . (كتاب النسبية والكون ص 8ه) ٠‏ 
ويقول اينشتين : امنا امتداد زماتي مكاتي . وفضاء اقليدس ليس طلم لان ثلاني الابعاد . 
فالعالم في عرف متكوفسي : مشهد الظاهرة : ولا تكون الظاهرة دون زمان »م الها لا تكوزدون 
مكان . وكلام اينشتين هذا يوافق ري «كنت »الفيلسوف الالماني العظيم » الذي برى اق المكان 
والزمان ملابستان لا يكن فهم شيء في مالم المادة من دومهما فعالنا زماتي مكاتي ديامي الابعاد 
( ط:ع : س : ز) وهي احرف ترمن الى الطول وألعرض والسمك والزمان على الترتيب 5 
بدا اينشتين الكلام في النسبة العامة في الفصل الثامن عشر من كتابه . قال : لقد كان مبداً 
النسبية المامبة محور ابمائنا السالفة . وسفواء ان«كل حركة هي نسيية» وسواء الخذنا الحطة او القطار 
المتحرك حركة ذسبية موقم لنا » فالنواميس العامة هي هي محك الاختبار » المبني على هيكل اسناد 
غليلي » ساكنا او متحركاً حركة قياسية . ولايشمل الاجسام المتحركة حركات منوعة .كا نعني 
بالنسبية العامة . وفي هذه نواميس الظاهرات الطبيعية هي هي سواء قيست بدليل اسناد م اوم 
المتحرك نسيمًًا « انّة حركة ايماكان »> : 
٠‏ ولعبارة اخرى : جميع الاجسامساكنة الدليلات (هيا كل الاسناد دمندنلءه-00 ) أو متحركتها 
« اي نوع من المركة » هي صالكة لوصف الظاهرات الطبيعية ( اي لتأليف النواميس الطبيعية 
العامة عهما يكن نوع حركتها) وتلا ذلك كلامه فيالفصل 1 في منطقة الجذن 4 أمصدههاتجممع 
وهنا يصدم نيوتن ضمدمة عنيفة . يأ الجاذبية والاستمراد سيّان . قال :افلتنا حجراً من يدنا فستقنط 
على الارض . ولماذا * الجواب العادي عن هذه المسألة هو : ان الارض جذبته : ولكن الطبيعيات 
الحديئة تضوغ الجواب في صورة اخرى . لان درس الظاهرات الكبرطيسية دزساً دقيقاً اثبت لنا. 


ا لباب النسبية مبسّطاً ١‏ المقتطاف 


استتحالة الفعل عن بعد دون واسطة توصل اثر الفاعل الى المفعول به . فاذا جذب الحديد مغنطيسا . 
. دون اتصاله به قلا تقول اذ ذاك بالفعل عن بعد . بل نرى مع ظرادي ان المغنطيس ينشىء حوله 
. شيا طبيعئًا ندعوه المنطقة العُنطيسية : 8014 متاعمهعده : فيجذبي الحديد ضمن حدود هذه 
المنطقة . على هذا النحو تحسب تأثيرات الجاذبية . فظن الكرة الارضية تنشىء حوطا منطقة 
جذب . وضمن حدود تلك المنطقة تفعل في الحجر » الذي رأيناه يهبط الى سطح الارض . وتعم 
بالاختبار ان ذلك الجذب ينقس كلا بعدتالمادة عن الارض ( بدليل خفة الوزف كنا علونا ) 
على ان فعل الجاذبية في منطقنها يخالف فعل الكبريائية في منطقنها » ويخالف كذلك فعل 
. الغنطيسية في منطقتهاء وذلك في انه يحدث حركة متسارعة - كا في الاجسام الساقطة . ولا 
يتوقف ذلك على حجم المادة الساقطة ولا على نوعها . مخميع الاجسام تسقط بسرعة واحدة ع,سطح 
الارض -كتلة المديد كةصاصة الورق حيث لا هواء يوئر في ه.وط الورقة مثلا 
فالجاذبية والاستمرار سيان . وقد مثل على ذلك في الفصل العشرين يعثل الصندوق اطائل , 
قال ما خلاصته : ل ١‏ 
لتفرض أن الفضاء خال من الاجرام . فلا تموسء ولا سيارات » ولا اقار» ولاولا... 
لين هناك الا صندوق هائل في عرض الفضاء » في سقفه حلقة كبيرة معلقة بحبل » لا براها الذبن 
ثم في المندوق . حيث لا احرام هنالك فليس ثمة جذب يهبط بالمواد الى اسفل نحو المركز . فتبق 
الاشياء في المندوق حيث وضعناها في منتصفه او فوق ذلك . ولا تهيط الى ارضه ولا تميل الى 
احدى الجهات الاريم ضْمِنٌ الصندوق 
ولكن في ذات يوم جذيت قوة مالية الصندوق بواسطة الحبل المربوط بالملقة . فارتفع 
الصندوق مقسورا . اما الاشياء التي ضمنه فظلت حيث هي . فلما ارتفع الصندوق صددىت ارضه 
تلك الاشياء . فنقول انها قد هبطت » لاننا لم نشعر بحركة ارتفاع الصندوق » بل شعرنا مهبوط: 
الاشياء على ارضه وقد تعلل تلك الظاهرة بتعليل مألوف عندنا وهو : ان قوة خافية نحت الصندوق 
جذبت الاشياء التي قبه الى اسفل ش 
وسواء كان الصندوق قد جذب الى فوق بالحبل » او ان الاشياء قد جذبت الى اسفل بقوة 
خافية » على الخالين اق الاشياء لاذت بأرض الصندوق . ولاعزية لاحد التفسيرين على اخيه : 
فالاستمرار والجاذبية سيان : ( طبيعيات عأمة : ص: 588 ) 
8# الى 0 
على هذا النحو يكن تجريد مبداً النسبية فيشمل كل المركات في الكون . وعليه فالنطقة 
الجاذبية ظاهرة لا غير . يلي ذلك تبياق اينشتين عجز النسبية الميكانيكية والنسبية الخاصة عن . 
. تفسير الكون » واحتياجنا الى النسبية العامة . وهو موضوع الفصل ١؟‏ . قال ١0:‏ | 


توشير 194 لباب النسبية مبسّطاً سوس 


يتلخص ناموس الميكانيكا الكلاسيكية بهذا النص -- تستمر الذرات المادية المتباعدة سائر. ة في 
خطوط مستقيمة» او تق ساكنة : وقد أبنا ان ذلك ريصح في ؤسطسا كن» او سائر سيراً قياسياء 
فاذا اختلفت الاقيسة حلاف الاوساط تمخلف هذا الحم . فاذا راقبنا تلك الذرات من وسط ممريع 
المركة نشعر انه سأكن » ظهرت لنا تلك الذرات متحركة لا شاكنة 

وقد ذكر هنا مثال الحلل قبها ماء موضوعة على مصابيجٍ الطبخ وهي اكفاء في كل ثيء ال 
ان الماء جعل يتبخر ويِغلي في بعض الملل دوق البعض الا خر. ولدى التفحض وجدنا نحت الملل 
الماخنة المياه » شا صاعدآ من المصابيح ازرق اللون » في صورة شعاع - -فسيناه علة غلياق الما . 
وان لم يسبق لنا مثل ذلك الاختبار . لذيك ارتأى ١‏ ماش انة يجب أن تبتى المكانيكا على اسس 
.جديدة . تنطبق على قواعد النسبية العامة 

مستئدات اينشتين في تأبيد النسبية العامة ثلاثة : 

الاول : امراف اشعة النور لدى مرورها جسم في عرض الفضاء وقد ابان بالمعادلات الرياضية 
ان ذلك الانحراف يحب ان يكون 7١‏ 1 وقد ائبت ذلك رصدكسوف الشمس سنة ١919‏ . 
(راجع الكوذالمتمدد ص )١‏ . الثاني :تعليل عقدة عطارد (الكوذالمتمدّد ص 5؟).افلاكالسيارات 
حول الشمس اهليليجيات وتكون السيارات في اقرب موقع من الشمس في تقطة خامصة في فلكبا 
لا تتجاوزها » والشمس في حترقها الاقرب الى السنيار . وهذا المكم نافذ في كل السيارات الا” 
عطارد.فان تلك النتقطة تنحرف نخو 48" في كل قرن. .هذ هي عقدة عطارد . وقدحار العاماء فيامرها 

قلما وضع أبنشتين قو اعد النسبية العامة ايان بالادلة الراهنة تزوم ذلك الانحراف لوجود شيء 
في الفضاء بوجبه . ال ان مقداره في غير عطارد زهيد جدً| لا بشعر به . فعلل اينشتين بالنسبية 
ماكان بحسب عند العلماء من الشواذ 

الثالكث : حيود الفسحات المظلمة في خطوط قرنهوفر نحو الاجمر. وهذا من ادق مياحث اللسبية 
واحمقها . وهو يتناول الظاهرة اليصرية والظاهرة المغنطيسية معاً 

1 
٠‏ لصحب التيار الكبريائي حما فمل” مغنطيمي" ف وكان جسم مشحون كبربائية سا كنا فليس 

.هنالك حقل مغنطيسي .:ولكن لو داقب ذلك الجسم عراقب في جرم متحرك حركة سريعة جداًا . 
وهو يشعر ان موطنه ساكن وان الارض الحاملة الجسم المكبرب هي للتحركة تلك الكركة السريغة 
جِدًا لشهد المقل المغنطيسي وشبد معة حيود فسحات فرمهوفر اللظامة نحو الطيف الاجر . 
وهذه المستندات الثلاثة ثة اي انحراف الاشعة وتعليلعقدة عطارد وحيود الفسحات المظامة في خطوط 
فرنهوفر نحو الاحمر » جاءت مئويدة لنظرية اينشتين ٠‏ والذي اعلمه ان جبرة العلماء الطبيعيين في كل 


اللحائه ارط كنعية راعنا : 2 
٠‏ اجنء * ا 0ن ٠0‏ 0 “اعد هم : 


لا ايا عا فيه لا لاإ ااا فإياما ففرا ا 11 را ا لذ د لا ها فيا ايا ليا نا ليا نا 


حمق دعاأة التعقيم 
1 نشر نا في مقتطف لكعوبر الماضي مقالا معنا فيه أهم ما يقال 
في تأبيد فكرة « اصلاح النلبالتعقيم 6 ووصف المملة الجراحية 
وآثارها والقوا نيت التي سنت لهذا الغرض في #تلف بلدان العالم وطريقة 
تطبيقها في ولاية كالقور نيا الاميركية . وني المقال التالي رد على دماة 
التعقيم بقل اغناطيو سكو كس استاذ ادب النفس فيجاء اهعةقوردها م الاميركية] 
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ليس لعاقل ان ا الذي نري اليه «حركة اصلاح النسل» مني وهو صحة 
الذرّيات المقيلة وهنائتها . ولكن حاولة نحقيق هذا الغرض بوسائل لا تستند الى أساس علمي او 
. أدبي - واذن فعي لا تستند الى أساس شرعي لي بالتعقيم ء تلق عقاومة عنيفة من كل من 
يتدر الموضوع ويتأمل فيه . قال الاستاذ حجنن (21: لقد اصبح الحياة من الموضوعات التي يعنى 

بها الجهور » ولكرة.. جاسة البيولوجي إضعفها ريبتة في صحة الاقوال والآراء التي تذاع بامم 
البيواوجيا ٠‏ فالحالة تفسح لجال لمن ن لا ينقد آراءه ولا عحصباء ولا ساوره ريب ما في ان عل 
' قد حل" مشكلات الانسانية > 

فدماة التعقيم يسعوف الى ازالة الذين لا يصلحون للتناسل » وتيف الاعباه اي لقونه على 
. كواهل الجتمع بتتكائر مم وعدم صلاحهم للنهوض با يطلبة الجتمع متهم . والخطأ الذي بقع فيه بعش 
اليوجنيين انهم بقسون سلامة السلالة بالمقام الاجماعي أو المقدرة الاقتصادية او درجة التعليم » 
ناسين ان المقام الاجماعي ليسفضيلة » وان المقدرة ة الاقتصادية قد تنطوي على الاجرام » وان التعليم 
النظاي قد يفضي الى انغاء لات ليست في الطبقة العليا من النقاء النفسي او النفع العام . . فكأن 
هؤلاء اليوجنيين يخلطون بين التعليم والذكام . بين النظافة والمعيشة الصالحة . بين الجهل والاجرام. 
ويؤيدتي في قولي هذا » المستر ريمون برل نم26 مدير البحث البيولوجي في جامعة جز هبكار إذ 
يقول في رسالة له ان ليس الغرض منها الحَي على طبقات أسرها من الناس بعدم صلاحها للتناسل» 
لاسباب اجماعية او اقتصادية » ولا ان يبن تضميئاً ان طبقة واحدة من الناس -- أي طبقة 
متخرجبي الكليات والجامعات - هي الطيقة التي برغب فيها وفي تناسلها من الناحية اليوجنية 

ولكن لا ريب » في ان هناك أفرادا » في الطبقات ات العليا والطيقات ت السفلى والطبقات المتوسطة 
: من الجتمع 6 » مصادون يضعف جمماتي او عقلي . وعكن تقسيم هؤلاء الى ستة فرق (الاول) فريق 
المصايين يأمر أض معدية كالساوئين والمصابين بازهريي او بالجذام . (الثائي) فريق المنحطّين أمثال 
07 لطام اوهل يانه ج مكدو اناه ( قل اباي ارا يه لبييولوجي ) 


أنوقير 154 حمق دماة التعقيم وم 


الحيار الساديين ومدمني الغدرات (الثالث) فزيق المذنبين أمثال المتشمردين والمجرمين (الرابع) فريق 
المتوكلينمثل الصم ) والبيم والكه (المامس) فريق المصابين يأعراض عقلية (السادس) فريق المصابين 
يضعف عقي مثل الله وضعاف العقول ( وسه«مس) 

فاه الوسيلة العامية لازالة هؤلاء المصابين من حيث ث بال وأمبات يخلفون ذريات مصابة 
بعلة من العلل المذ كورة * 

علينا اولاً ان نتبين هلهذه العلة وراثية او مكتسبة . والمسلم به عند جهرة علماء الحياة » ان 
الصفات الكتسية لا تورث . ولكن التاس الذين ينخرطون في سلك الفرق الاربعة الاولى ثم 
أناس مصابون في الغالب بعلل مكتسبة . والطائفة الكيرى من هذه العلل تمكن معالجتها » 
أما بوسائل الطب » او باقامة أصحابها في منشآات خاصة بهم . أما فها يتعلق بالاجرام قيرى الاستاذ 
داشورت مدير قسم التناسل في معهد كارنيعجتي بوشنطن | العاصصمة » « ان القصاص العاجل امول 
هو خير علاج للمجرم » : 

فلا بق لدينا اله فريقان ها الفريق الخامس وهو فريق المصابين بأحراض عقلية والفريق 
السادس وهو فريقٍ المصابيين إضعف عقلي 

أما فيا متم بالمر, بق الاولفيرى الاستاذ مير ص ؟ «معتهر31 وهو منالثقاتفيا موضو ع- 
ان قليل من الامراض العقلية الكبرى بورث » وعند التخصيص يقول ان مرضين فقط من هذه 
الاعراض تتوارثة أسر معيئة وها السرساه”و الجنون النبيجي الانقباضي والثاتي أمهما . . بيد أ 
هذا لايمنع حدوث اصايات متعزلة بأحد هذين المرضين غ اي لا صلة ا لبتة با تتوارئه أسرةٌ من 
الاسرة المصاية » بل ا الاسر القي 5 تتوارث احد هذين المرضين قليلة الذحكر.. في تقارير الاطياء , 
والمعاهد الطبية . . فكأ امرض العقلي »كالرض الجسدي » اما ان يبيد السلالة التي لصاب بهء* 
او تشنى من شفاء تاك] 7 

ويرى لندمن سدم أن اسباب الامراض العقلية لانزال لغرآ اوسرا | مكترنا بين بل ان 
يول بوبينو- وهو من دماة التعقيم - يصرح بأ نتناسل المصابين بالامراض العقلية قليل » وان معدل 
ذداجهم اقل من متوسط الزواج العام وعلاوة على ذلك محتاج المصابون بالامراض العقلية الى 

في المستشفيات الخاصة بهم لينالوا العناية اللازمة » وفي هذه الالة لا فابّدة تجنى من تعقيعهم ١‏ 

او لا معنى له على الاطلاق 

اما افراد الفريق السادس » اي المصابون بشعف العقل 2 فهم الذين يسترعون عناية اليوجنيين 

)١(‏ كان يعرف لمم دمع 18م و#صعصول وصار الا / ن يعرف ياسم ونمو سام مسنناوة ( دائرة الممارف 


البريطا نيةج ١١‏ ص 5ع* سطن ١4‏ (؟) كتاب سكولوجية الاضطراب العقلي نا 
(؟) كتاب « تعقيم الانسان 6تأليف لندين صفحة 1ل 


اللذنا خي حمق دماة التعقيم المقتطف 


٠‏ بوجه م خاص » واليهم ينّجه التشريع الخاص بالتعقم . ولكن ما ثعاية عن انتقال الضعف المقلي 
: بالوراثة » ليس 1 كثر ما تمل عن اتتقال الامراض العقلية بالوراثة . فالاستاذ ميرسن يرى« ان جانيا 
كبيرآ من الضعف العقلي عردم الى البيئة . ان جاني من وراثي ولكن اصله” يبول » وقد يكون” 
مثالا على امحطاط الذكا؟ ان العبقرية مثال على تدرجه ارتقاة » . ويقول ميرسن ف جانب آخر من 
كتابه : : « لقدأد نتبت كت ب كثيرة عغن ضعف العقل » ادّعى فيها مؤلفوها أن ضعاف العقول مم 
المهرمون في البلاد والفاسقون » وان كثرة تناسلهم تجعل كثرة السكازفي المستقبل منهم اذا ل يعالجوا 
يطريقة او اخرى من الطرق المقترحة . ... والكن حيتي الطويلة بالمراض الجسدية والمقلية انيت 
لي ان الاسر التي يضربوق بها المثل عمرضعف العقل ليست في الحقيقة ضعيفة العقل . حتى اذا سلمنا 
بانها ضعيفة العقل » فانها ليست نموذجا على ضعاف العقول . وقد بِيّنت في غير هذا المكان الخلط 
الذي يقع فيه بعض الكتاب بمحسبانهم قلة الثقافة من قبل ضعف العقل » 
اما موضوع تناسل ضعاف العقول وكثرة ولدثمٌ فلنرجع فيه الى تقرير لنة التعقيم التي عينتها 
المكوه مة البريطانية«وقد نشر فيالسنةالماضية»فقد جاء فيه : ان ما 00 لضعف 
العقول هو في رأينا من قبيل الاساطير > م نائج من أن بعض الشواذ عن القاعدة » تذاع انباؤها في 
الصحف لاتصاطًا يحوادث غريبة تنظر فيها ل .وقد درس لندمن 5٠8‏ حادثةمن المصابين إضعاف 
العقل في كاليفورنيا فوجد ان 4" في المائة من الرجال و8؟ في المائة من النساءكانوا في مستشفيات 
خامية بالامراض العقلية” فتعقيم هؤلاء لا معنى له لانبى لن يخلفوا نسلا ١‏ الا اذا كان للتعقيم فائدة 
في معالجة اصابتهم . فاالمحوف من أن ذعاف العقول » يقذفون بعدد من النسل يزيد زيادة نسبية على 
مواليد الطيقات الاخرى » لا يسئند الى دليل » ولا يثبت عند توجيه نور العلم الكشاف اليه 
١ 578 ْ 1‏ ْ 
ولكن لنفرض اننا فلم عن اعراض العقل » وضعف العقل أكثر بما ذعرف » ولنضرب صفحاً 
عن قول لندمن « .... أن التعقيم الانساتي كبرنامج اجماعي يحتاج الى العلى أكثر من حاجته الى 
التخيلل » . ولفر مر" الكرام بكلام هومن حيث يقول : 2 يجب ان يعترف باق ١‏ كثر ما كتب في 
اليوجنية في طفولة هذا العلم » متصف بالتعميم العجول ؛ والمبالغة في غير احتزاس» 20 
دعئا من كل هذاء ولتفرض اننا نعرف على وجه التحقيق اي الصفات الانسائية مكتسب » 
وابها وراني . فلكي زيل بعض الصفات الوراثية غير المرغوب فيها » بالتعليم > يجب ان لمرف” 
الاساوب الذي تنتقل به هذه الصفات بلوراثة 
فبعض عاماء الحياة يسامون بنظريةعوامل الورائة 07 عدمع في تفسير تو توارثالصماتالاناية 


ستيه 


00 س:. ج . هولن « عقدة اليوجيتية 6 ص ١+٠‏ 


نوشير 74ةا حمق دماة التعقيم وض 


ونظرية عوامل الورائة »درست درسا عمليمًا في غير الانسان » وطبقت عليه بالقياس فقط تطبيقاً غير 
تام . والاستاذ جننغز ينبّه على هذا فيكتابه20 
يقول اسصحاب نظرية العوامل الورائية ة ان اذا اجتمعا مأملان ورائيان لصفة خاصة 6 احدها من 
الاب والآخر من الام » وكأنا سليمين » اوكان احدها سلا ومتفوقاً أسعستسن10 [ » فالشخص الذي: 
يجتمعان فيه يكون سليا . وكثير من الناس من يحمل في مادته التناسلية » عاملا معرب » معيبا . 
ولكن العيب لايبدو عليه » لان العامل الذي يقابلة او يزاوجه متفواق وسلم . ولا يبدو العيب 
في المولود الا اذا اجتمع عأمل معيب من الوالد بالعافل المعيب الذي يقابله من الوالدة .فالذين يحماون 
في اجسامهم العاملين اكاسين بصفة ما وكان احدها معيباً يدعون « الحوامل » على مثال من حمل 
'ميكروب التيفود» ولا يصاب بها . والمظنون ان في الولايات المتحدة نحو عشرة ملايين من هؤلاء 
.الئاس الِسّلام الاجسام» الذبنيحماون في طيانها عوامل وراثية معيبة خاصة بضعف العقل ٠‏ وليس 
نة ؤسيلة عامية على الاطلاق لمعرقة هلاء الناس ونعقيمهي خوفاً من ان تجتمع عواملهم الورائيس 
أو بعضها با يقايلها في ازواجهم فيلدون ضعاف العقول 
ويقول جننغز انضنا في الصفحة *4؟ من كتابه : 2 اذا حسبنا ان نسبة ضعاف العقول في 
الامةكنسبة واحد الى الف » فائنا نمحتاج الى 5 جيلاً او من الفين الى ثلاثة آلاف سنة » لي 
تجملبا ١‏ فى ٠ ٠٠٠١‏ اذا تحن اعتمدنا في ذلك على منع تناسل ضعاف العقول »© . وسيب ذلك ان 
ضعف العقل يظل يتوارث عن طريق الذين اد عوامله الوراثية » وهثؤلاء لا نستطيع 
تبيهم لكي غنعبم من التناسل بالتعقيم . ويختم جننغز قوله بأن التقدم في انقاذ البهر من ضعف: 
العقل يحتاج الى اعرين» الاول طريقة تتبين بها الذبنيماونعوامل ضعف العقل من لام الاجسام 
والثاقي تبين اي الضفات الانسانية المتوارثة تنشاً عن زوج واحد فقط من العوامل الودائية. والصعوبة 
في هذا أن احوال المعيشة السيئة » قد تحدث انر كأتر العوامل الورائية المعيبة فتديمة لان 
انين او عجرمين او مساولين لنيب فيعواملهم الورائية او لعيبفياحو المميعتهم ا اولعيب في الاثنين " 
ولكن اذا فرضنا اننا بلغنا كل هذاء فان مشكلة القائلين بالتعقيم لامح . لآن سوال 
عطي يواجههم» وه وكيف نشأت هذه الغوامل المعيبة اول . وه لاجسام البشر ماضية فيتوليد 
عوامل ورائية معيبة # فعلم الحياة قد أثبت ان اشعة كس » وبعض الاشعة تولد في الذبان نحولات 
٠‏ في عوامل الوراثة . وليس ججيع هذا التحول مما يجلب امير . بل بعضة مما يضيٌ . افل يجوز ان: 
تكون اجسام البشر ماضية في توليد عوامل معيبة » بفعل طائفة من الاسياب والبواءث المعقدة 
التى لاندركها # ليس عند علمام المياة جواب عر هذا السئرال . واذا كانت حسام البشر ماضية في 
٠‏ وليد هذه العواملء فتعقيم المعبايين بها والحاملين لحاغ لا هدي 
2( الطبيعة البشرية واساسها الييولوجي 


الكثرى : فيلسرف العرب 


0 التعريف بالكندي 


اه 
اسعمه واسرته -- ولادته ونشاته - سيرته ووفاته 


الكندي هو ابو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصبّاح بن عمران بن اتعاعيل بن مدن 
الأشعت بن قيس وإلى قيس هذا يتوافق ابن النديم والقفطي وابن ابي اصيبعه ١‏ )في ايراد نسب 
الكندي وائيه ايضا يكن أن نطمق الى روايات هو لام لامها ثابتة تاريخيكاها سترى 
وابن النديم والقفطي . وابن الياصيبعة يقولون عن قيس أنه ابن معد يكرب بن معاوية بن جبّلة 
ابن عدي ولكن صاعداً يالفهم ف فيةول أن معاوية ابن خالد بن علي 0 
وصاعد والتغملي وابن ألي أصيبعة يقولون عدي بن رببعة. بن معاوية الأكبر فيذهب ابن 
النديم الى زيادة جيلين بين رديعة ة ومعاوية الأكير ها زيد بن المَسْينَسْم 
3 ثم شوله صاعد وابن أي أصيبعة أن معاوية الا كبر ابن الحارث الاصغر بن معاوية بن 
الحارث الا كير 7 
ويقولون ان المارث الأكبر بن معاوية بن ثور بِيما يذكر النوري '" ان كندة اوهو ثور 
قد اعقب منتفذين ها ابناه معاوية وأشرس «والعقب منمعاوية هذا من أييه ” عر نع روزيد»» 
يذكر هذا النويري ولكننا لا تدم يقولون يزيد حةيداً لثود ولا يقولوق برقع , 
ودردوى أن ثور إن عرقم بن كندة بن سير عدي بن الحارث بن مرة أ بن زيد بن 
: يشجب بن عريب بن زيد بن كبلان بن سباً بن إشتجب بن عرب بن قحطان ولكن ابن النديم يبمل .. 
هذه الاجيال العديدة المذكورة بين معاوية الأكبر وزيد الي أدد وابن خلدون “روي عن ان 
)1١(‏ راجع نسب الكندي تي ترجته في الفورست ص'ه؟ وطيقات الامم ص ١ه‏ وأخيار العلماء بأخبار الحكما 
ص١4‏ ؟ وعيون الانباء في طبقات الاطباء ح ١‏ ص ٠١5‏ (؟) هناك شبه قوي بين رسم « جبلة بن عدى » 
ورسم «<الد بن علي 6 فلمل خطأ ناش ركتاب طبقات الامم أو خطأً ناسخه هو أضل هذا الاختلاف. () نماية 
الارب في فتونالادب ٍ ؟ ص ١8‏ (4) صاعد والقفطي يذكرانه « مرقم 6 يالقاف يننا من عداها يقول. 


«مرم » بالتاء ونلاحظ ان القفطي او 7 0 وديوان 
.الببدة كارا 1 115 3 


نوقير 156 الكندي ” لفن 
سعيدفيهمل اجبالآعديدة ايضا ثم محدئنا ان يشجبين عبيدالثهبن زيد بنكبلان فيزيد عبيدالله هذا 
كذلك النويري وابن سعيد الجيري'''برويان ان مركم ابن معاوية بن كنده فيزيداق معاوية 
واذاكان ثور هو اول من لقب بكندة وهو ما يكادون يتفقون في روايته ”"" كيف يقولون 
ان مرتعاً ابن كندة مع انه اب لثور 
ولو ذهبنا تتقعى نسب فيلسوفنا عند رواة آخرين لما وجدنا عند ما ينقع غلة وأحسب فيا 
قدمت من الروايات المتيايئة وفما ريت من الفوضى الشائعة ما يجعلنا في حل مر: ‏ الشك في ذسب 
الكندي قبل جده قيس وعل الاخص ونحن نعم انكتب الانساب لا نعتمد على اسانيد تاريخية 
والهاكتيت في عصور متأخرة 
ا : 
على انه مهما يكن هذا النسب موضوعاً لاروايات الختلفة وههما يكن الشك فيه والحرص في 
الاخذ به واجبين فنحن نستطيع ان نخرج بقول بيّن منكل الروايات ذلك هو ان الكندي قد تنقل 
في اصلا ب كندة القبيلة العربية الخالصة 
واص ل كندة في بلاد الون ولكن إطوئاً منها نزحت في مناسبات الى امصار اخرى حيث نهأت 
فروع للقبيلة العريقة فيحدثوننا ان الكندي المصري ابا عمر حمداً بن يوسف بن يعقوب النجيبي 
الؤرخ ينتسب الى كندة ”" وان كثيراً من الحدثين الكوفيين والبصريين ينتسبون الى كندة 
ايض ©) ويحدثوتناكذلك ان بطوثاً اخرى قد استقرت في الشام 9 “والاندلس29 ولكن يعنينا 
الآن ان نعرف شيعا عن اسرة الكندي - كيف كانت وكيف تزجت عن مخاليفها في الهن » ثم 
كيف استقرت وكي ف كان حاطا بين ربوع العراق * 1 
فاذا صدقت الروايات كانت الارستقراطية قوية واضحة في يعقوب الكندي وكان هو عريقاً في 
نسبه أصيلاً - ذكر الالومى البغدادي عن ابن الكلبي”؟ ان كسرى سأل النمان بن النذر «هل 
في العرب قبيلة تشرف على قبيلة» 7 فقال النعمان «نعم» قال « فبأي شيء » ؟ قال «منكانتل ثلاثة 
آباه متوالية رؤساه ثم اتصل ذلك يكال رايع -- فالبيت من قبيلته فيه وتفسب اليه » وتقصوا هذا 
. فلم يجدوه في غير آل حذيفة بن بدر وآل ذي الجدين وآل الاشعث بِنْ قيس الكندي 
)١(‏ منتخيات تي أخبار اليمن ص 44 سس ولمل ابن سعيد الجيري هذا غير ابن ميد الذي يروي عنه ابن خلدون 
لان هناك خلافاً بين الروايتيك (/) العبر لابن خلدون: حٍ ١‏ ص 775 ومنتخبات في أخبار اليمن لابن سعيد 
الميري ص 14 والمختصر في تاريخ البعر لاني الفدآ ح ١‏ ص١٠‏ وثهاية الاربلتويري ح ؟ ص8١"‏ وصبح الاعثى 
للتلقتندي  ١‏ ص 4+« (#) كتاب الولاة والقضاة لابي حمر تمد بن بوسف الكندي ص ” ( من مقدمته 
الاتجليزبة يقلم «روقن جست 6 ) (4) راجم طبقاب ابن سعد ح ؟ وجزء ” وجزء ٠‏ (0ه) راجم طبقاتٍ 
أبن سعدج " وجنيء 5 وجزء 1 (1) العبر لابن خلدون ج؟ ص 1١1‏ (7) يلوغ الارب في معرقة احوال 
المرب ح ١‏ ص 5841 : 


000 الكندي المقتملف 


والاشعثبن قي سكان ملكا على ججيعكندة وكان ابوه من قبل ملكا عليها إيضا وكان معدي 
كرب بن معاؤية جد قيس ملكاً على بني الحارث الاصغرفي حضرهوتوكذلككان معاوية ابو معدي , 
كرب ملكا في حضرموت ثم معاوية بن المارث الاكبر والحارث الاكبر هذا وابوه وركل هلام 
ونم اجداد قي سكانوا ماوكا على معد فى للشقر والهامة والبحرين 297 
وسطع نور الاسلام فتهافتت عليه القاوب ووقد النامن جامات على الني يطلبون عنده الحق 
والهدى وكان من توجه اليه وفدكندة يقدمه الاشعث بن قيس وحقى ابناء كندة بلقاء الني في 
السئة الحجرية العاشرة واسامواجيعاً وتزوج الاشعث من أم فروة اخت ابي بكر واخّرها الى ان 
يعود ثم رجم واتخابه الى دياره معزودين يدينهم الجديد 1 
ولما مات الني ارتد.ناس عن الاسلام وكان الاشعث من المرتدين تخلصاً من فريضة الزكاة فسيّر 
ابو بكر الجنود البه وغلبةٌ على امره خىء به الى المدينة موثئوق الكتاف وسأل ابو بكر هل يقتله 
فقال « يا ايابكر احتسب في واقلني واقبل اسلاتي ورد على" زوجتي » وهذ! ماكان فقد قبل ابو 
بكر اسلامة واطلقه ورد عليه زوجته © ' ١‏ 
وبعد ذاك اصبح الأنشعث جنديًا في صفوف المسدين فقاتل الروم على مر اليرموك وقاتل 
الفرس في القادسية وكان عامل لعئمان على ارمينيا واذربيجان 2 ثم كان تايمً لعلي” واشتركفي موقعة 
صفين ويقال ان الحسن بن على تزوج من احدى بناته ولقد سكن الكوفة ومات هناك © وخلف 
من أم فروة ولدآ اسمة عمد وتجد مدا بن الاشعث هذا رئيس" للشرطة في الكوفة يعمل مع واليها 
عبيد الله الذي 'انتصر ليزيد الاموي على الحسين بن علي ما يدل على انه قد خرج على ولاء أبِيِهٍ 
لبيت عليثم تمده ثائراً في وجه احتار في الكوفة ففارءً! الى البصرة وبعد هذا هده قتيلا في موقعة 
حروراء بالقرب من الكوفة سنة 5م70 وكا لمحمد بن الاشعث ولد اسمه عبد الرحمن بعثه الحجاج 
لقتال النائررين فيسحستاق فسار الهم على رأس جيش من الكوفيين واليصريين ولكنة صا الثائرين 
قمزله المجاج فاتفق مع رؤساء جيشه وخرجوا عليه -فرد المجاج جيشا قاتله به فانتصر عبد الرجمن 
. ونزل البصرة فبايعه اهلها سنة 1ه , 1 1 
ولكن الحجاج استعان بالامداد ورجع الى حرب ابن الاشعث ودام القتال بيئها حتى تغلب 
المجاج سنة 8 ه ففر عند الرحمن الى سسجستان حيث مات فقيل مات بالسل وقيل منتنحر(© ١‏ 
وحن وان كنا لا نعرف الصلة - على التحقيق - بين عبذ ال رحمن بن الاشعث وبين لعقوب 
)١(‏ صاعد والقفطي واين أبي اصيبمة “(1) ااعبر لابن خلدون ‏ 9 ص 20 (9) الامامة والسياسة 
لابن قتيبة ص١7‏ ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ص 1١94‏ (4) طيقات ابن سدح و ص١‏ 00 . 
'ده؟ ,تكس كلتلق ) 20.2 1 .88 بمهلسهمتهوعء55ة3 ممق لمكا عنل عد مفعسسلقسعتاطق (؟) 
١ ' :‏ . (4 .3 باوهما .© .2 . 
[(9© مختص تاريخ البصرة فلي ظ ريف الاعظمي ص 6١‏ والمبر لابن خلدون ح # اس الام وج 4ص ه؟( , 


نوفير 184 الكندي لعفا" 
الكندي الا ان الغالب ان عبد الرحمن اخو اسماعيل بن مد الاشعث الجد الثالت لفيلسوفنا واذا 
. حاولنا ان فعرف شيقاً عن الجد الثالث او عن ابنه عمران فانة يخيل الي بعد يحثي اننا ل نظفر بشنيع 
ولكن لا يسعنا الا ان ذ بوجودها لانهما يكلان ساسلة الاجيال قيوصلاننا الى الصبّاح الجد 
الاول الكتدي ونحن لا نعل ايضاً من امى الصباح اكثر من انه كان ولى الولايات 1 ني هائه”2 

اما اسحاق ابو يعقوب الكندي فقد وني الكوفة للمبدي والرشيد وكانت ولايته منذ سنة 
٠69‏ ه ولا ندري هل بتي على الكوفة طيلة عهدي هذين الخليفتين ام ان كان يتركها في آل ثم يعود 
البها في ان آخر لان هذا موضوع خلاف في الروايات التي لدينا وبعض هذه الروايات خامضة 00 
وعلى اي حآل فا كبر الظن ان ولايته كانت ولاية استكنا لان الطبري يمحدثنا انه ولى النعان بن 
جعفر الكنديشرطة الكوفة وولى بعده اخاه يزيد بن جعقر وهذا يدل على ان اسحا قكان موضع 
ثقة المبدي والرشيد او محل عنابتهما 

تت 3211 

والآن وقد مررنا ببذه الاجيال السحيقة الطويلة حتى اشرفنا على يعقوب الكندي فانحاول 
ان تعرف عنةٌ شيعا واذاكتنا لا تجدما لِغني في اخبارء القليلة المنثورة المشوهة التكررة ذانة يمكن 
أن فستخلص له صورة طها حظ عرضي من مال الحقيقة 

ولقد يكون حستاً ان نتعرف بالكندي في ادوار حياته 4 قتسأل ما مولده:وما ميلاده 

اما مولده فنقراً مرة ان الكوفة©) ون ثقراً أخرى ان ةالبصسرة 60 ويقولهكارا ده قُو»هو الكوفة 
او البصرة 7 ولسث ادري كيف استطاع الرواة -- وكلبم محدثون -- ان يعينوا مكان ولادة 
الكتدي ولا ادريكيف استباحوا ان يذكروه مطمئنين مع انا لاجد القدماء يد ثوننا بشيع عنة 

يبل الي ان « فنديك »6 قال ان الكندي ولد في البصرة لان ابن الي اصيبعة والتفطي دوب 
- عن ابن جلجل- انة كان شريف الاصل بعريًا . ويخيل الي ان الرركلي”" لم يقل انه نقاً في 
البصسرة الا لهذا السبب ايضاً. ولا اعر ف كيف قدر ه بوير » وغيزه ان الكوفة كانت بولده ولكن 
في رواية ابن الي اصيبعة والقفعلي عن ابن جاجل - شيعا آخر يستحق التأمل قالا « وكان 
جده ولي الولايات ليني هاشم وتزل البصرة وضيعته هناك وانْتقل الى بغداد وهنالك تأدب وكان 
ماللا بالطب والفلسفة » . فبذه الرواية مهما كن مبهمة نان ها منطقها لني يدل عل ان الكندي 

)١(‏ ترجة الكندي في .طيقات الاطباء حٍ اص 05 (؟) المي لابن خلدون دم ص لاء” و91 

وتارريخ الطيري < ١‏ ني اخيار سنتي 155او٠‏ وجا في ذكر ولاة الامصار الام هارون الرشيذ (9) ولاية 
الاستكفاء حي التي يفوض الخليفة الامر قيها لاوالميفيمين عماله كا يشاء ويكوزام النظى في شعوتها (عن جرجزيدان) 
68 تسصما :11 .0إمم1 منائك ين 51 .م تمعلقآ د وطاومومائطط2 2ه جدمنعنا1 مطل جتعو8 هط .ل .لاا 00 
5 .م 31 .01ج (ه) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لفنديك ص ١410‏ 
إلى ...م بك .1ه بتسعاما:ب1 8 سجووقدوط 5و1 (97) قاموس الاعلام بج سن 110( 

ينا 0" افنةى ٠‏ ملد 6م 


نذغنا الكندي القتطلف 
« نل البصرة » والرء لايمكن ان يكون تزيلا, في مولده ومتى بطل انه ولد في البصرة فقد صح انة 
ولد في الكوفة . ويزيدنا فقة بهذا الرأي ان أيا الكنديكان عامل في الكوفة ما يقرب من عشرين 
عام وهو بلاشك لم يو لملا قبل اذيبلغ الرجولة فبحتملكثيراً اذيكون قد رزق بالكنديهناك 

وأما ميلاده فقد يزيد على مولده موضا فلا 0 
ونمن بدورتا ألا نستطيع ان تقول عنة ال انه كان بين سنتي 159 ه و 198 هوهي الفترة الي 
قدرنا ان اسحاق أياه كان قبها عأملاً وزقايق كر راف تكلس “اام اذا اصح ان 
فيلسوف العرب كان من المعمرين. ما سترى 

فنيشدفنا 

وبعد ذلك كيف نمأ الكندي 8 

هناك مسألة كنت ت أحب أل أتعرض طا عل الرغم من ان أكثر من واحد ذكرها فلو أنك 
قرأت بعد اقدي قدمته ان الكنديكان وديا أو نصرائمًا ألا يشدهك هذا الكلام ؟ 

زعم قنديك7©ان الكنديكان نصرانيًا وقال ظبير الدبن الببيقي ”)وق عنة الكيزو ري 70 

أن كان يهوديًا او نصرائيًا ثم أسم وتشكك « سلشستر ده سامي » لذ ا 
وكثيرون غير هؤلاء شكوا - أيضاً في انة كان مساماً او ادعوا انة لم يكن كذيك 

وف زعم ثنديك ان تناظراً جرى بين الكندي وعبد الله بن امعاعيل المائعمي الامير 1 
فكتب عبد اله رسالة الى الكندي يدعوه بها الى الاسلام فردٌ عليه هذا يدافم عن المسبحية 
٠‏ والواقع ان عبد الله .قد ناظر كنديًا آخر هو عيبد المسييح بن اسحاق الند راتي الذي كان في 
بلاط الأمون حول سنة 4 نين 

8 ورواية البييقي التي تقلها الشوزوري ليس فيها مإيستحق العناية بهي خبر أرسله صانحبه ارسالا 

ولكن ده سامي يقول اول انأليس بين هى لمات الكندي العديدة واحد يتصل بالاسلام ويقول 
ثانياً ان الكنديكان يعرف الاغريقية او اأسريانية وانة كان مترجاً معروفا ينا كان أكثر المترحمين 
اذ ذاك من المسبحبين ثم يشير ثالاً الى مخطوط في المكتبة الامبراطورية ويقول ان في هذا المخطوط 
دظاماً عن المسيحية وانه مكتوب باللغة العربية ولكن: مخطرسرياني وامم مؤلفه يعقوب الكندي 

.ويظهر ان ده ساسي يعتمدطط عقله أكثر من اعتياده على علمه فللكندي رسالة «ني ملك العرب 
وكيته » تدل قضااها على دراسة مصاحبها للقرآن ويدل كلامها على ان مثلفها مسل لانة يلتم آداب 
المسلين كلا تحدثوا عن مقام نبيهم الرفيع , 

[69 ا كتفاء القنوع بما هو مطبوع ص 1١85‏ (؟) تاريخ المكماء #طوط بدار الكتب امب 

(") نزهة الارواح وروضة الافراح ( مخطوط يمكتبة الجامعة الصرية ) ص87 ١‏ 


(؛) 188 نه 487 .م (معذهة) مامريظ'! عل ممتاماه؟1 : 
)0 م0 21 .م كلا 01 سملمة 4ه 0 مال 0 للطيومطت ليوف مركي به لفكلن 


توقير ك"لة١‏ الكندي ويفا 


وله رسالة « في اثيات النبوة » واخرى « في علة النوم والرؤيا» ولم يعالج هذين الموضوعين 
في ذلك الوقت غير المسلمين فيا اعم . على انة انل يكن بين مئثفاته ما يتسل بالاسلام مباشرة فليس 
فيها ايضا ما يتصبل بخيره من الاديان او بمعنى أدق ما يدل على انهُ لم يكن مساماً واذا كانت كثرة 
الترجين في عهد الكندي مسيحية فا الذي بجنع ات يكون هو من القلة امسلئة .وف النهاية يرد 
ده سامي على اعتراضه الثالث فيقرر انه ربما كان صاحب: مخطوط المكتية الامبراطورية كنديًا آخر 
. لان في مقدمته ان مؤلفه من حاشية للأمرة واه عسيض د كندة ولان عنوان المغطوط هو 
«كتاب الكندي اليعقوبي» وف فبرست الكتاب السريانيين لعيد يسوع كائب امعه الكندي له 
ملف ديني وهذا الكندي عاش حول 4ه ولا يمحتمل ان مكون يعقوب الكندي قد ماش 
الى ذلك الوقت 

ونحن لا سعنا بعد الذي عامناه عن أسرة الكندي وبعدان أظبرنا ان أصمل الشبية في أأمى 
ديندكانت لمشابهة اسعه لامم عبد المسبح بن اسحاق الكندي نحن لا يسعنا بعد هذا ال ان نترك 
ثنديك وشأنه هو وأصابه لنتعرف أبن تمي الكندي ؟ ومن ث أساتذته ؟ وما هي عاومهم 
الي أخذها عنهم ؟ 
فاذا اخذنا بأنة نشاً في البصرة وانتقل الى بغداد فانة يكون قد نعل فيهما ونحن لا نعرف 
شيفًاً عن نشأنه او تعليمه ولكثنا تقدر : اهما لم مختلفاعن نشأة ابناء المسلمين في ذلك الرمان الذين 
كوا يدرسوق القرآث ويطلبون العاوم الدينية في مون الدور وفي حلقات الجوامع فبعد ان حصل: 
قسطاً من هذه الدر اسمة العادية قصد الى بغداد حيث كانت المركة العامية أبهر منها في البصرة عند 
ما انسع نطاق الترحجة واشتد المنتزلة في أو الأمون والمعتصم . ولقد سام الكندي في هذه 
المركات الفكرية فترجم وس وشرح والّّف وسائل ف الفلسفة والطب والنجوم واارياضيات 
والوسيق وغيرها 

ويمككن ان نقسم أسائذة الكندي الى طائفتين فالطائفة الأول تشكو" أن من اولئك الشيو 43 
الذين لقنوه القراءة ا ودرس عليهم القرآن وعلوم الدين والكلام ونحن لا تمد سبيلاً الل 
معرفة أحد منهذء الطائفة الهم اذ * ان رجح انصاله بعاماء العراق الذين ماصروه ونذكرم واحداً. 
واحدا . والطائفة الثانية تتكو"ن من اصحاب الكتب التي عرفها العرب حينقذٍ بعد ارن ترججت او 
ممصت عن اليوثانية والسريانية والفارسية والهندية واللاتينية واستعاب هذه الكتب ب م أسائذيه” 
المقيقيون الذي نكو نوه وتقسيزت شخصيته بطابعهم أكثر من غيرم واذن قلا بأس من ان تقول ان . 
الكندي تلديذ أرسطى وافلاطون وفيئاغوروس وافاوطينوس وبطلميوس ومن الهم بل نحن تقول. 
1 هذا مهما يكن قد أساء فهم قراءهم او قراءة رجاتم وم لفانه التي وصلنا خبرها ومؤلفانه التي 
ين أيدينا تدل جيغها على هذا في صراحة ووضوح 


0 الكندي ٠‏ المقتطف 


أمااعلوم لني درسها فبلسوف العرب فقد أصبح لوآ ان نذكرها بعد الذي علمناه من أمى 
أسائذته وبعد ما ندريه من أنحاء البحث التي سعد عثولاء بمعاناتها انما نذ كر انه بلغ ايت ممنل. , 
الدرس في ظلال بيت المكة 

ل لد 

وفما تمده من أخبار الكندي تجد انه كان حلو الحديث . فالجاحظ ١7‏ يذكر ان سكان بيته 
كانوا يغفرون له مضايقاته لطيبته « وحسن حديثه » والببيتي يذكر ايضاً انة قال 9 من لم يتبسط 
محديئك فارفم عنه مثؤونة الاسماع منك » 

وتمد كذّلك في أخباره ان كان يتزع نزعة المسكاء فيقول « ان النظر في كتب الحكمة اعتياد 
النفوس الناطقة » ويقول ان افلاطون قد شبّه الشبوة بالمتزير والقوة الغضبية بالكاب والقوة 
العقلية بالك « فن غلبت عليه الشهوة فهو ختزير ومن غلب عليه الغضب فهو كاب ومن غلب 
عليه العقل فبو ملك . . » واذا كان ملكا كارك قريب النسبة الى الله تعالى . والمكنة والخير 
والقدرة والعدل والكرم والاحسان من صفات الله « والانسان لا بكون ذا فضل الا بأن تكون 
هذه الفضائل له وحلّى فيه وحاصلة لديه وخالبة عليه »0 

وأحسبه كان يعتد بعقله ويحرص عليه فيقول « لو أفسد احد أحسن اعضائه كان مذموماً 
وأشرف الاعضاء الدماغ ومنه الحس والمركة وسائر الافعال الشريفة ومستعماو السكر يدخلون ' 
النساد على أدمشتهم ومتى توالى السكر على بدن مرض دماأغه واشتد ضعفه وبعد عن القوة المبدة 
للافعال الارادية والنفسانية ©" © وأبو معشر يذكر ان استاذه الكندي لم يشرب الجر الآ هد 
ليداوي بها علة في ركبته ثم يذكر ان تركبا وامطنع شراب العسل ”/» 

وبيما نحن تنعم بهسذه السيرةً الجيدة يطالعنا التفيطي * بأنة كان للكندي جار من التجار 
وكانت العملة يينهما متويرة وحرض ابن التاجر فطوّف البلدان يستركب الاطباء لولدم فلم بتفعوه 
فاخيرا قال له أحدم « انت في جوار فيلسوف زمانه وأ الناس بعلاج هذه العلة فاو قصدبه 
لوجدت عنده ما تحب » فاضطر التاجر ان يستففع الى الكندي يصاحب له «فثقل عليه في الحضور 
فأجاب» .بهذا يطالعنا التتفطي فيفسد انسجام تلك المماقي الجيلة فيتفوسنا ويدعنا تقكر شاخصين... 
ولكن سرعان ما ستعيد إرقاةنا بقول ابن الي أصيبعة © ان الكندي قال « وليتق الله تعالى 
المتطبب ولا ياطر فليس عن الانقس عوض .وي يبب ان يقال انة كان سيب عافية العليل وبرئه . 
كذلك فليحذر ان يقال انه كان سبب تلفه وموته » 


)١١‏ كتاب البخلاء ص 84 (؟) نزهة الارواح للشبزوري (") نزهة الارواح للشهزوري 
)دام راج نزجة السكبني في تريخ المسكماء التنطي س١‏ ؛ ؟ )0( راجم ترجة الكسي في طبقات 
الاطباء د1١‏ ص" ٠‏ 


نوشير 1976 الكندي وم 


وس مك لوالباان جا التقلي يمد قذي رواء ابن ابي أصيبعة ! ؟ ان الكندي لي 
واجب الطبيب في القرف التاسع على وجه لا يتساى اليه طبيب القرن العشرين فلا يمكن الا ان تنكو 
ما حكاه القفطي عن استثقاله في عيادة ابن جاره 

ولكن الماحظ يحدثنا بأن الكندي كان < لا يزال يتقول للساكن ورعا قال ناجار ان في الدار 
امرأة بها جمل والوحمّى ربما أسقطت من ري القدر الطيبة فاذا طشم فردوا شهومها ولو لغرفة 
او لعقة فان النفس يردها اليسير » ويقول انة كان ني شرط الكندي على السكان « ان يكون له 
روث الدابة وبعر ألشاة شار العلوفة والا يخرجوا عظلاً ولا ي#رحجوا فُساحة وان يكون له 
نوى الفر وقشور الرمان . ..» ويذهب الجاحظ يقس علينا اخباراً اخرى كثيرة عن بخل الكندي 
وأنا إذ اقرأ هذه الاخبار لا أجد فيبا الا ” نوعاً من الأأدب الانشاني الرائع فبذه الصورة المجيبة 
لاأظها تمثل حقيقة من حقائق المياة بل أخاطا صورة رمزية صنعها الجاحظ الاديب واذا كنت 
قرت عنده « قصة الكندي » كلها فأنت لا شك قد رأيت فيها صنعة القصّاص ظاهرة 

وقد تكون لحديث الجاحظ قيمة ماء بعد ان وصف ابن النديم ”© الكندي بالبخل وبعد 
ما روى ابن الي اصيبعة 9) - عن ابن باتويه - أن الكندي قال في وصية لابنه « . . ٠‏ وقول 
لا يصرف البلا وقول ذعي يزيل النعم وسماع الغناء رسام حادق لان الانسال يسمع فيطرب ويافق 
فيسرف فيفتقر فيغم فيعتل فيموت والديتار عموم فان صرفته مات واللثرجم محبوس فال أخرجته 
فر والناس سخرة ُعَذْ شيم وأحفظ شيك ... » اقول قد تكون بعد هذا قيمة لحديث الماحظ 
لانة إيشف عن حرص على المال والرجل القوي المكلق قد يحرص على امال ليصون ب هكرامته في هذه 
الحياة الدنيا أما ذلك البخل المزدي الذي يصفه فلا عكن ان يصدق على الكندي الناقىء في حجر: 
أببه والي الكوفة وفي ظل أ أسسرته البارزة في السياسة الاسلامية منذ صدر الاسلام والذي يروى 
عنه انه كال يرج جم الكتب ولا برتؤق بالترجة *" والذى انصل بالأمون ثم بالعتصم فاختاره هذا 
الأب بن الأمر امد 


يفنا 
على اننا لا ذعرف متى انطفأ سراج الكندي فنحدد نصيب مدينة السلام من فضله لان الروايات 
فيتاريخ وفانه لاتقل اضطراباً عنها فيميلاده فبينا يذكر ده سامي ال«سيرجنل» يحدد وفاة الكندي 
ش سنة 740 م ند « أوليرى »40 ب 0 يقول بأنها كانت حول سنة 566 ه وهكارا ذه قو » يرجح أنها 


. (1) راحم ترجة ة الكندي في نهرست اين التديم ص م (؟) راجم ترجة السكندي في طيقات الاطياء 
عواصد.؟ (م) تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ص 17١؟‏ 
: تفتكا مله جه واعتاجة عدالك ,ومامذ1 هذ عوماط هذ هسه قطاعدمط؟؟ متطدعق 2-0 1261:8267 02 


لفن الكندي ‏ - القتطف 
حول.هذه السئة و نهد « وير » يستنتج من احدى"رسائل الكندي الفلكية أنه عاش حتى سنة 
6 ه | جد «أماسينيوق » يقول انة توف حول سنة :44 .م 00 
: أما سي جنل فليست اروايته قيمة عندنا لانها لا تستند الى مصدر معين نستطيع أن نقدره 
ولا نعثر في دوا اوليرى وكارا ده قُو على القياس الذي عبد طا فيهما من تقدير واستنتاج 
فلايسما له ان تركيا 
3 ب وأما ه بوير » فيشير الى رسالة في الفلك الكندي ويذكر انه بنى عليها نتيجته واذا كازكف 
22 الرسالة فنحن نستطيع أن تقرر انها 2 في ملك العرب وكيته » اعماداً على وصف 
: «أبوير » ا واعماداً على علمنا ما بتي للكندي من الرسائل الفلكية . وفي هذه الرسالة ما يدل 
على ان الكندي كان يعيش حين فتنة الخليفة المستعين اي سنة 701 ه لاف ما قهمة نوير 
وهذا لان موضوع الرسالة هو الاستدلال على الموادث باقترانات الكواكب فاما كان دور سنة 
7ه عين فيه الكندي فتنة المستعين ووصف حوادث اخرى لم يعينها ثم استمر يذكر ادوار 
الاقرانات التالية ويبصف حوادها دون اذيعين شيعا منها على غير عادته في الادوار التي سبقت دود 
سنة ؟4؟ هما يدل على ان كتب رسالته بعد ان شاهد فتنة اللستمين وبدل على ان هذه الفتنة هي 
لخر الحوادث الجسام الي وقعت فيإان حيانه وبهذا نهار قول ماسينيون بأن الكندي توف حول . 
سنة 94 ه ويزيده انهياراً ما تقراه في ابن التديم عن كتاب في مذاهب اهل المند أسخه 
الكندي بيده سنة 04م 29 
وك نكو الكندي قد طق حتى سنة 401 ه لا يحدد وات بل يتركنا للتقدير والترجيح 
فاذاكان حقنًا ان تفطويه النحوي المتوق سنة5 ه تاميذه فهو من المعمربن ورسالته في اعتذاره 
فيموته دون كاله سني الطبيعة التي هي مائة وعشرون سئة التي يذكرها ابن ابي اصببعة هذوالرسالة 
تكون سميحة الدلالة على تعميره غير ان هذا بعيد لانةٌ يمكن ان يكو نكتب رسالته معتذرا هو 
عوت في اية سن واوكان قد ءاش الىما قبيل السنة المائة والعشسرين من عمره لكان قد ماصرالفارابي 
عمال يكن منة شيء 
واذن فليس لنا ان تقول الا ان الكندي ماك لنداسنة )98م ولو نذكر اننا رجّحنا ان 
ميلاده كأ حول سئة 1١+‏ ه وذذكر انكان يترجم لنأموق ويكؤدب امد بن اللعتصم بين سئنة 
خا هوه مما بم تبت انه كان مالماً ناضجاً في هذه الفترة ولو تأخذ بأنةكان من المعمرين اقول 
لو نأخذ بهذا ونذكر ذاك ثم نتجاوز في التقدين فلن نستطيع ان نول ال وريد 
امام ومات بعدها يقليل 


12 06 و«أمامتط! تسهمععدهه هاتةممة” ومع 36 لنتدهوم18 مع م1 مندمط ( 01 
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قدم القطن بوادي النيل. 
للذكتور حسن كال 

معلوم ان القطن هو اث الحاصيل الرراعية قي القطر المصري» والفضل في انتشار زراعته بالقكل 
الحالي يرجم الى واللي مصر المغفور له مد علي باشا مؤسس الاسرة الملكية » اما مسألة قدمه في 
وادي النيل فلا تزال عقدة العقد : وقد اشرت عم الناديات اضر لغرا (عاد اموه ) نويه 
للدرحوم الاستاذ جريفث والمسسزج . م .كروفوت لمصا فيه المقائق المتملقة بتارعخ القطن القديم 
بوادي النيل وشفما ذلك بنتأتج المباحث الحديئة في المقسوجات القدية التي كشفت في ذلك 
الوادي - ولما كان هذا الموضوع العلي الحطير مما يهم مصر رأيت ان ألخصة فيا بلي  :‏ 

اخيرنا هيردوتوس ان ملالس قدماء المصريين كانت تصنع من الكتان الابيض ٠‏ وهي حقيقة 
واضحة في رسوم هؤلاء القوم ل 
الابيض . واعتاد القوم عدم ادخال الانسجة الصوفية في المعايد أو استعاطًا في الدفن ٠‏ واول من 
ذكر ادم القطن مستعملا بين صكينة مصر القدمة هو بلنيوس ( جزء 18 ) )حت ذا ه بامم 
نمأم تقومع م قال : ان هذا النبات وقتثذٍ ( القرن الاول ب ممم ( كان بادع في الصعيد 
بالقرب من بلاد العرب . اما هيردوتوس (ج ل 40) (في القرن المامس ق م .) فقد كر ان 
الملك أمازيس الذي توق مام 540 ق . م . اهدى لباسين مصنوعين و اعد والقطن الى 
(ساموس) و (ليندوس) . وبلرغم من هذا كله فان الاثريين لم يتمكنوا قط من العئور على أقشة 
قطنية فرعونية حتى العصور الاخيرة . ويقول البعض ان اللغة القبطية لخر اها 5017 11 
النبات ولا لمصنوماته . وفي السنين الاخيرة اكتشئف الاستاذ ريز في.جهة مروة بالسودان بعض 
منسوجات ( لجع تاريخها الى العهد المروي ويقابله العبد الروماقي بعصر ) قصها. بعض 
أظبراء وقرروا أنها مصنوعة مرء_القطن . وهذا الاكتشاف شجّع الاستاذ جريفث ان يبحث. 
في ا مادة الصنوعة منها ِعض المنسوجات التي عثر عليها فيجهة كارانوج (بالقرب من أبريم) وحفظت 
طائفة كبيرة منها بجامعة ينسلفائيا تفلادلفيا . ولما عْيّن المستر جان الذي كان امين المتحف بالقاهرة 
مدا لمتحف بنسلفانيا للذكور ارسل بعش القطع مر:_هذه المنبوجات القدعة ( التي عثر فيها 
سايقاً على خيوط القطن ) الى معهد القطن المسعى بام ام شيرلي 8115187 بالقرب من مالشستر حيث قام 
بشحصها الدكتور ترئر ##دصدة وكان قد سبق له ال 0 . وف © ابريل. 
مام ١8#‏ اثيت' هذا الملعبد اق هذه المنسوجات مصنوعة من القطن ن البري كالعروف م 
80086818 تتدء_مطعه حصدام تمده 6 . ثم ار سل المعهد المذ ذكو, د د بتازيخ 5 مابو سئة 
“141 الى المستر حال قال لدفيه ا الماذجالمذكورة خصتججيعها باذمكر وسكوب وقيستاقطار خنويلها 

والسير (جورج وط) صاحب الفضل فيتقسم شجيرات القطن اليعدة انواع ( داجع مباحثة في 
سنة /15*1و1155و1977) وفياظباز الفروق العديدةٍ والدقيقة بينكل نوع وآخرمما إشهدلة ا 


الييضن دم القطن . ا مقتطف 


والعل والكفاءة.ولا بغيب عزالبال ان تيارة البحر الاجركانت راقية في العبد الرومائي وان القطن 
لاببعد اذيكون قد وصل واد يالنيل منالهند عنهذا الطريق .لكنالمباحث والمكتشفات المديئة 
فشير بمايقربم نالا كيد الى وجودنوع من القطن سوداتي الموطنكان يستعمل القسيج في مصر والنوبة 
وهناك دليلان آآخران على وجود القطن ومكانته في النوبة في الازمنة الغابرة . الاول خاص 
بالغارة التي شنها اهالي أكشوم على عروة وابادوا فبها سلطة الاخيرة فقد جاء فبها ان الجيش المنتصر 
اثلف تماثيل معبودات عروة ومخازنهم القمحية والقطنية والتى بها في المهر . وا كسوم في الحبشة. 
والقطن هناك لا يزَال يطاق عليه اسم ( دود ) وهذا اللفظ بعينه هو الوارد في القصة التاريخية 
القدية السالمة الذكر التي يرجع تاريخها الىرسمنة + ه"اب.م. اما الدليل التاريني الثالي نقاص بافارة شعس 
الدولة أي صلاح الدين الايوبي على قلعة ابريم مام ١10“‏ ب. م. في عهد حكومة الث والثرك . وقد 
اسر كثيرين من التوبيين وقتكذر ووجد هناك مقدارا من القطن اخذه معة الى قوص ( ابو صا ) 
وهنا يق لنا ان نسأل عن السبب في وجود القطن المذّكور بتلك الحصون . هلكان هناك بقصد 
غزله ونسحه او لاستعله ني اعمال الوقاية او انه كان ضمن المواد التي استولىعليها جنود تلك الحصون 
أثناء اغارتهم على بلاد النوبة الجاورة * وفيعام 5 لو اللستر (كروفوت ) انمن اسبابثروةملكة 
عروة تجارمها في القطن وفي مام ؟*١-#*‏ قام الاستاذ ريزئر بحفائر فيالجبانة الغربية لمروة وهناك 
وجد في القبور المتأخرة منالعهد المروي ( ٠.‏ "اق.مس٠ءم‏ ب.م ) شيا عظم القدر عند الباحثين 
والمدققينفيتقدم السودانالحديث ألا وه وكثرة استعال القطن وقتعذ في منسوجاتالاهالي»(راجم 
تقربر الدكتود وير ) . وقد قامتالمسز (كروفوت) يعمباحث دقيقة في نسيجهذه المنسوجات وذلك 
' لميرتها الكبيرة بمصنومات تلك الجهات.فقالت ما ترججتة«دزرت انا وزوجي حفائر تلك السنة بالسودان 
ورأينا المنسوجات المذكورة فوجدناها سوداء اللون متفحمة وهفّة للغاية . فتبادر للذهن -خصها 
بالميك رسكوب وارسات لذلاك تموذجا المدينة المرطوم .وهناك قام ننحصها المسقر (مامي) في مزرعة 
المباحث الواقعة في ثعباط ووجدها مصنؤعة منالقطن.واستنتج من مباحثه ان القطن المذّكور هو 
من النوع الذي ينمو في البلاد الحارة ذات الطقس الجاف مما يشير الى زراعته في السودان- لكنهذا 
لاجنم امكان زراعته في مثل هذه البقاع في المند والقطن المستعمل في السودانهو من النوج البري 
أو حت البري الذي يشبه في خواصه القطن الاسيوي اكثر من القطن الاميركي . وعلى ذلك فالقطن 
الذي نسجت منه االنسوجات اأروية المذكورة يكون قد زوع اما في النوبة او استورد من الهند . 
والمنسوجات المذكورة بعضها املس والبعض الآآخر يوبر ( كالفوط والبشاكير) وهذه الاخيرة 
معلاة اطرافها «بالشراريب»ك هي العادة الآ ن. وبليذلك وصف مطول لكليفية أسيجهذه المنسو جات 
وتعداد خيوطها في السنتمتر المريم وطريقة جعل الوبر فبها ء مما يهم اصماب الغزل والنسج . والرأي 
الراجح لآق ان القطن المذكور انمازرع وفسج في السوداق ( مروة:) وانة لم يستحضر من الهند 
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معجزات الاغذية الكمائية 


أحدث لمباحث في انواع الفيتامين 
بتم فر ر عن جملة الم العام : ترجها عوض جندي 

بج جججججتججتجججتجججججججججججبجج بج بججهجبهجبجوججججبيجج 

أم حدينا مال نووري يحناً دام عشرين سنة في أصناف الفيتامين حتى ظفر سِغيته» 
فشوهد رافماً بيمناه كتلة من بلورات ببض هي احد اصناف اللفيتامين الصناعي المباودة . ونعني 
بهذا العام الستر ( روبرت د ٠‏ ويليمز قسعنلاة77 2 لاما ) قطب دائرة البأحث الحكيمائية في 
شركة بل" التليفونية . وبالباورات الكيمائية الي فا بها » فيتامينا غذائمًا متجمداً » ذا خصائس 
مدهشة . وقد جررت هذه البلورات في جامعة كولومبيا » اذب جز منها في الماء ثم شربت منة 
الجرذان البيض التي تمرح في حظائرها . فنمت عو حثيئاً . وبرى المستنبط ان هذا الفيتامين اذا ما 
مزج بغذاء الاطفال المقرقين » اصبحوا عمالقة طوإل النجاد 1 ! 

بل قد ثبت ان الفيتامين المكثّف المشار اليه غذاغ مقو للاعصاب » ناجم في علاج الباباتها 
والامبا شاف لدام ( البري بري ) الذي يدم الاعصاب والقلب في الذبن يغتذون بالارز المقشور . 
د الستنبط يمثه من عشرين سنة » كا تقدم القول » في كي من الميزران في 0 
الفيلييين حيث شاهد طقلا مشرفا على الموت بداء البري بري فَأنقذم من الطلاك بقطرات قليلة 
من خلاصة الارز ٠‏ ؤمن م "لم يأل جهدا في السنوات العشرين الاضية في استخلاص ذلك الفيتامين 
الحبي » من قشور الارز » ثم تجميده وصنع مقادير منةٌ للعلاج . فرب تجارب ث 2 شتى في اثناء بمحئه 
وجاب نصف الكرة الارضية ياحثاً عن ضالته 

أضاف الطين الاصوانلي لل المخلاصة استخلصها من قشور الارز . واطاق على 
الفيتأمين الذي استتخلصه بهذهْ الوسيلة فيتامين 58 ردف )١(‏ .8 ذلك ان جزيئات الفيتامين تلتصق .٠‏ 
بدقائق الطين الاصوانلي 6 بيلتصق الْذَبابٍ بالورق اللزج المستعمل لصبيده) وتبتى لإصقةبه في امحاول .. 
حتى كان :اسنتخلاسها معها أصعب معضلة عرضت له . فتوسل الى تنقينها بمثات الوسائل . فأخفقحتى 
عثر على ضرب من الكينا فصب على المزي » فا عتمت أن امتزجت بالسائل حتى طردت جزيئات ١‏ 
الفيتامين من حبات الطين الاصوانلي وحلّت لبا » فانطلقت وطفت على الحاول : : وبعد ذلك سبل ٠‏ 
عليه تكد مها وياورتها :. 

ويازملاستتخلاسأوقية واحدتمن الفيتامين المكثف » استعال مقدار كبيز جد | منقشور الارز 


)١(‏ مادة: خزفية يتفرع با الى ترشيح الزيوت 
جزء * 1 0200 اننا : ملدهم 


دحل جلك ذل هدك «أدططه له وو 


كين معجزات الاغذية الكيائية 


يتفاوت من خسة اطنان الى عشرة اطنان منها . ومن ست سنوات تمكن كياويان هولنديان من 
استفراد الفيتامين !7 ردف )١(‏ بيد ان وسائلبما لم تستخلص اكثر من دف قليلة من تلك المادة 
الينة . اما طريقة ويليمز فيسهل بها صنع مقادي ركبيرة منة قد يكون لها شأ جليل في نتج اطعمة 
طريفة في الستقبل 
ان مطام حجهور من الحا موجهة الوصنع اطعمة جديدة واغذية محمسنة أنتى وأكثر تنذية 
“من المأ كولات المألوفة . وذلك الفريق بمثابة جيش على لا يدكخر وسعاً » في استتحداث الاغذية 
اللازمة للناس . وقد تسكن من مبنع علب لحفظ الاغذية واختراع وسائل ارزعها أصلح من الوسائل 
القدعة» واستنبط مقابيس بدنعة تدل على مبلغ حدائتها وما نحويه من العناصر المغذية.بل اغربمن 
ذلك مسحوق يذْرٌ على ماء ساخن فيصبح حساء . ودف بن تتسنى اذابتها في الماء البارد او السخن 
مثل الشاي.ولقد عرفنا معارف حمّة في الغذاء من ذلك اليوعالذيصاغ فيه الدكتور (كزهير فنك) 
الكماوي البولندي ف سنة 1417 لفظ فيتامينات مدنسهاة” للدلالة على العناصر الغريبة 
المفية التي في الاغذية . فأصبحنا نسأل :كيف ان فيتامين (ه ) الذي في المضراوات ومنتجات 
الالباذوزيوت الميمك يقاومعدوى الامراض: ولماذا فيتامين ( 8 ) الذي يستتخرج من الفواكهوالخجيرة 
والفيسرق 17" ينبه شهوة الطعام ويقوي الاعصاب . ول فيتامين (0) الجزيل في البرتقال والطاطم 
يمنع عرض الاسحكربوط . وكيف ينع الفيتامين (0) المستخرج مر:. اللين والزبد وزيت كيد 
السمك البكلاه كساح الاطفال ( ضعف أو لين العظام النائنىء من سوء التغذية ) وكيف اذفيتامين 
(8) الذي في القند ”" واس وأجنة الحنطة » يحول دون العقم . ولماذا فيتامين (0©) المضاد 
لمرض البلاجرا ( البرص الايطالي ) ومصدره الجيرة ومح البيض بتي حياة الوف من سكان الاقاليم 
الجنوبية بالولايات المتحدة . فيجيب العلماة عن تلك الاسئلة قائلين إن الوصول الى سر الفيتامين في 
صون الحياة » مشكلة من مشكلات العل . لانةٌ ما من انسان ذاق او دأى او سمع أو لمس او ثم" اي 
صنف من اصناف الفيتامين.وكل ما بلعْهُ العلل مها الوقوف عل تأثيرات الاغذية المختلفة في الجرذان 
البيض وغيرها من الميوانات التي تستخدم للاختبارات في المعامل العامية . غير اننا اصبحنا فستطيع 
تفسير ذلك اللخز العلمي اي العمل الحيوي الذي بتوديه الفيتامين في الجسم وذلك بناة على ما اذاعة 
معمل المباحث العلمية في احدى الجامءات الاميركية . فقد دلت التجارب التي جربتهناكعلى وجود 
علاقة وثيقة بين الفيتامينات والغدد | : ١‏ 
ومن عمد قريب تمكن الدكتود( اوثار زيغ ) العلامة النرويجي » من ككثيف فيتامين (0) 
تكثيفاً اشد هما من ذي قبل لمكالخة داء الاسكربوط بأ مر عصير اليرتقال الفج في انبرق خال 
ري سد كن جرب والششسرق من اللحم الاحى الذي ل دنم له لوه سحسوه.[ (؟) القند ب 


نوشير 1985 معجزات الاغذية الكبائية فدهن 


من المواء خاوًا جز زئيًا ثم له بمواد كبائية » فنتج زيت ضارب للصفرة » تتخلله بأورات شبيهة 
بالاوير شك . فكانت تلك اليلورات هي ضالتة المنشودة اي الفيتامين الغذائي العلاجي 

ولكن الدكتود ريغ تفسه لم يقيسر له تعليل قلك النيجة . بل كل ما افصح عنةٌ انه قد خطا 
خطوة كبيرة اذ عسَّدَ السبيل لعل فيتامين ( © ) سهل المنال 

ولا رحل بعث الاميرال بيرد الوالجنوب ليقيم حقية طويلة فيمنطقة القطب الجنوبي » كان مزوداً 
بعدة صناديق من عصير البرتقال المكثف حتى اذا طراً طارىء على رجاله » عوكل الرئيس على تلك 
المادة ليدراً بها عنهم عادية الاسكربوط 

وحبس حديئًاً الدكتور ( روجر ويليم تروسدايل ) في حجرة صغيرة في معمله العلمي باوس 
انجيليس (كليفورئيا ) طائفة من المرذان البيض فكانت دائما محاول جبد استطاعتها قرض الشبكة 
السلكية المحيطة يحظيرتها لكي تفر منها . لانهاكانت تشتهي شيئًا ينقصها في اغذيتها الدسعة .وكانت 
تباورها حظائر تضم حيوانات جميلة شباعى . وماكانت الجرذان 'الأولى محتاجة الى شيع سوى 
فيتامين () وهو العنصر المني الذي كان قبلا ذ خض الب من زيتكبد السمك البكلاه .فأثبت 
الدكتور (تووسدايل ) ان تلك المصارة الحكثفة الاثلة الى الصغرة ة التي تنتج من السّرم”والتونة» 
وهي زيت ثعسي فحّال ايضاً في الصحة » هي تفسها المادة التى ة يفتقر اليها الصغار والكبار والجرذان 
عند تألم عظامهم وحين يفقدون الشهوة للطعام اليد . وقد أسفرت تجاربه عن اختراع جباز خاص 
وضع في مصنع كبير من مصائم الاطرية 7" في كايفورنيا يقطر قطرات من الزيت الفيتاميني على 
الدقيق حين ير محته في خلال مخويله الى إطرية 

ويستخرج من كل مائة جالون من زيت السمك اوقية واحدة فقط من “خلاصة 'روسدايل . 
ولهذا السبب فهي قوية جدً! ء لا يستطيع | ارق" تناوطا عضا . فاذا مزجت باربعة عشر جالوناً من 
يت السمسم ( المعروف في القطر لمر هم الوك ) ليك المنطة» ظلت اغزر فيتاميئاً .5 
ضعفاً من زي تكبد سمك البكلاه الميد 

وكان للم التونة الاسمر قبلاً د يجعل غذاء للدواجن ولا يفظ في العلب الآ لجها الابيش .فغدا ' 

زيت لمم التونةالابمر وزيت السرم ء اللذان كنا يستعملان قال كمنصر لاذابة الطلاء (البوية ) ؛ 
اد الصخية ‏ واذاعت وزارة الزراعة في الولايات المتحدة ايضا نبا استنباط آخر خاص: 
بفيتامين (0 ) وهو انه بقدر ما يتعرض الدباج البيوض لضياء الشمس » يزداد مقدار فيتامين (10) : 
في مح بيضه . وثيث انه اذا تعرضت بيضة أو طائفة من البيض لضوء مصباح من مصاببحالاشعة 
التي قوق البنفسجي » ربع ساعة زاد مقدار الفيتامين فيها كزيادته عند ما بخلط غذاء السجاجة بزيت 


للق العرم قال ابن البيطار العرم هو السمك المعروف عند اهل المغرب بالسردين 
[69) الاطرية ل المكرونة 


فين معجزات الاغذية الكمائية المقتطلف 


كيد السمك بنسبة ./* . ثم ان الحرازة واطواء يتلفا الفيتامين . ويؤيد ذلك حادت مدهش وقع 
قريباً في احد المصالع الاميركية وهو أن عصير الغا » الذي كان ذلك المصنم إعصرة ولعبئة في 
علب المفيج ء كاق اقل فيقامينا منةُ في علب المصافع امنافسة لدمع أن ججميعها كانت تستعمل نوعاً 
واحداً من الطاطع ا له 
عند تقلها من المؤرعة الى مصنع التعبئة فلي يعرف اين وقع ذلك . فل المشكلة احد علماء 
الكيمياء الصناعية اذ حقق اذ, ل عفان الطماطي تدقم المواء في العصير فتشبع الفيتامينات 
الحساسة بالا كسجين فتتلف . فأحدثالعالم تغييراً يمير في 4991 ازال به ذاك المبب 

وثبت من التجارب التي جربت في احدى الجامعات الاميركية ان فيتامين 8 فضلاً عما له من 
المصائص الت تتحك في الاعصاب وقابلية الطعام» فبى ذو تأثير ني" غريب في ذكاء المرء . فالجرذان 
التي يشمل طعاءها ذلك الفيتامين » تستطيع تخليص نفسها من الورطات التي عه » على حين :ان 
الجرذان التي نحرم منها » تكايد متاعب تعدل ضعني الي تقاسيها الاولى . ٠و‏ يتح للعاماء الجزم 
حتىق الآن في هل ذلك الفيتامين يؤثر في المادة السنجابية التي في مخ البشر او لا يؤثر البتة 

ولا كانت اليو انات التي تستخدم للمباحث في المعامل الكمائية مختلفة الاجرام » وكانت 
الوسائل التي تتوسل بها الى اتمام تلك المباحث » متباينة في تحديد مقادير الفيتاميناتالنيفي الاغذية 
فقد مقد في لندن في شهر يوليه الماغي مر دولي لتوحيد الوحدات التي تقاس بها الفيتامينات 
وقوتها وتعميمها في ججيع انحاء العالم 

وما البحث في الفيتامينات الا" فرع واحد منٍ فروع أعمال”كتائب مباحث الطعام . اما اعمالما 
الاخرى الجليلة فاختراع اغذدية جدندة وابتداع محسينات في الاطعمة العتيقة . مثال ذلك اللبن 
الذي لا يخثر وهو مفيد جدً! فيتغذية الاطفال.والطريقة يقة التي استتبّت حديئاً تقوم بترشيح الخليب 
بالزيوليت » وهو من طائفة السليكات الني نستعمل في صناعة الرجاج وبذلك يزول الكلسيوم الذي 
هو منشأ تمّن المليب ويزداد مقدار الفيتاميتات فيه 1 

وقد اخترع الكيائيون وسيلة جدندة لتحضير الطعام بالضغط تمكن الاطفال والمرضى من 
هخم حساء المضراوات الشخينة مدر القوام اذ 339 الحلايا النشوية التي في الحساء فتجعلها 
أسب ل هضماً من المعتاد.ثم ندف القهوة ليمك غلا أو داق الشاي او ترشيحها للتثليج بالماء البارد. 
وقد جحت تجاريها في المعامل العلمية ٠‏ ويذتظر ظبورها فيالاسواق الاميركية . ذلك لانةٌ شوهد ان 
البن حين تمحميصه وطحنه بالطرق الألوفة تطير منه فازات تذهب بكثير من راته العطرية . فاذا 
خول البن عند طحنه الى ند ف و ملفوفةعلىهيئة ورق الشاي المبروم » استطاع العلماء عصر *4./* 


. (1) _شوربة من الخضراوات واللحم وغيرها تصلق حى تصير عجينة ثم تصى بالصفاة 


نوفير 1984 معجزات الاغذية الكبائية افريرين 


من الغازات دوذ ضياع شذا البن . وندف القبوة الحفوظة في علب الصفييح التي تملا بعاز الحامض 
الكريونيك لدفم. المواء نظل سنتين حافظة لتكبتها كاملة . وقد اتبع معظم مصاع الاغذية 
الاميركية طريقة بريد علب الصففيح من الاوكسيجين عند تعبئتها بما محفظ فيها . واخترعوا لذلك 
اداة بموها ( كشاف الاوكسيجين ) توضع في العلب . وهي عبارة عن قصاصة ورق معالجة بمواد 
كمائية » يتغير لونها عند ما يتطرق أليها اقل هواء في باطن العلية . وبهذه الذريعة يتسنى لمستهلك 
العلبة التتحق.ق من فضارة الطعام المدخر في العلبة التي إلشتريها 

ومن سنوات قلائل كانت تنهال على مصائع الاغذية ( المدخرة في العلب ) الشكاوى مول . 
حدب وصوب من عملائها متضررين من مسحوق الذرة الذي كان يفسد في العلب فيخرجونة منها 
ميقع بقعا سوداً . فأسفر البحث عن كون دقائق الكبريت الخاوطة بالدقيق تتتحد بمحديد العلب 
بعيد اختراقها الطيقة القصديرية 5 الغماة بها فيئجم. عنها كبريتور الحديد . فاتبع ارياب المصائم 
طريقة دهن بواطن العلب بادة الميناء » فقضوا على تلك الآاقة . اما الآن فتستعمل العلت المدهونة 
بواطها بالاليومنيوم واحدث الاساليب لمفظ الطعام؛علب من الورق المقوى المشبع بالكبريت » 
فالكبريت يقوي العلب ونع تولد الفطر في بواطنها عند ما تدخر فيها العار واالحضراوات 

وفدختر» من عهد قريب في المعامل العلمية لغز من الالغاز الخاصة بالاطعمة المحضرة المغشاة 
بالسكر . فالمعروقف ان التثلبج السريم الكثير الاستمال الأ في اميركا يحفظ طعم الفواكه الممشاة 
بالسكر وشبكلها اكثر من التثليج البعطيء . وسيب ذلك انة أتضح من التجارب ان التثليج البعليء 
ببكون باوراتثلجية كبيرة تقوض بناء خلية الفاكبة فينفاً من ذلك باع طممها ولونها عند ما 
يذوب الثلج اما التثليج العاجل فانه ينتج بلورات صبخيرة تترك اطلايا وأا 
. وقدكان اختراع المثلجات الطوافة اللي تثلج الاشياء حتى درجة ٠ه‏ نحت الصة ر بمقياس 
فرنهيت ؛ مسهلا لارباب البساتين تقل تلك المثلجات السيارة الى يسائيتهم وحقولم لتعبئة الاثمار 
(في العلب) في أوج لذنها -- وتستعمل هذه الوسيلة الآن لتعبئة السمك واللحم 5 

وما كان من الصمعب محديد الزمن الذي ينضج فيه القّطاتي © ويصلح للتعيئة فقد عرضت 
تلك المسألة على بساط البحث ربت بعض مهارب في معمل علي ترتب عليها وضع تاعدة لتحديده 
فبعرض'القطاني لكام سخن محتو على 4 ./* من الكحول . فيذيب الجكام 110 
ونسبة ة السكر المذاب الى مقادير النشاء والبروتين:والالياف تدل دلالة صميحة على صلاحية القطاني 
للتعيئة . اما السمك ون درجة غضاضته محقق قياس مقدار: الحامض الضروري لصونه من القساد. . 
فاذا اضيف اليه حامض زيادة على ما فيه » استدل على ميلغ امحمطاط البروتين فيه . وكا زادت 
غطياضة السمك » اشتد امتصاصه للحامض بسهولة 


4 اال اربق تلخ كاتني والخص والفول دالوا والبسلة ومغردمتطنية لبايك لادرحاني) 


مم ١‏ معجرات الاغذية الكيائية المقتطف 


اما الفطر المغذي والبكتيرياء وما بمسةٌ اليها من الاحياء الدقيقة الكبائية التي هد طعم 
الاغذية والوامها وفوائدها الصحية »فامها اعظم ما تتجه ألبه مجهودات الباحثين . فترامُ يستخلصون 
البرهان و يقتفون آآثار الرمو زكالعيون والارصاد العامية التي تتبع آثار المجرمين حتى تحسك يتلايد 

.ويؤيد قولناما يأتي : - حدث فيكليفورنيا ان المفن الازرق اخذ يظهر على اليرتقال الوارد 
من أحد مصائم التعبكة في جنوب ذلك الاقليم مع أن صاحب المصنع كان يتخذ جيع الاحتياطات 
الواجبة لصوق برتقالة من العدوى . فما ينس من الوقوف على كنه العدوى »> استعان بكماوي 
صناعي ليحل لهُ لغز العقن . فا لبث ذلك الخبير ان اهتدى الى موضع الداء واذا به اعتياد العمال 
المنوط بهم تعبئة البرتقال بل" اصابعهم في برتقالة مشققة مشققة معلقة لعمود في للصنع ليتمكنوا بذك 
من استفراد الورق الرقيق المستعمل للف اليرتقال فانتقلت العدوى منتلك البرتقالة المؤوفة الى الوف 

من البرتقال السليم . وسرءان ما اقلع المال عن تلك العادة حتى زالت العدوى 

وش " المدوى التي مخشاها خبراة الطعام ويناهضونها » ما وسعت قوامم » ينشأ من البكتيريا 
التي تولك الد شم المنباري”؟ . وفي الجهات الموحشة بالولايات المتحدة حدثت من عهد قريب ثلاث 
اصابات بهذه الآقة» تالحم ٠‏ عراعأة النظافة التامة في امصائم التي قصنم الما كل اوتعبئها . واغلب 
الامراض التي منهذا القبيل تنشأ من الاطعمة المئزلية السيئة التعبئة»لان ارياب المصائع لايقصرون 
في امخاذ الوسائل الواقية من تلوث الاغذية في مصائعهم . ولذلك يجب عل ربات البيوت طبخ جع 
. اللخضراوات الني تكبّس” في البيوت قبل ذوقها او ١‏ كلها بنصيف ساعة على الاقل . ثم اعداد. 
المضراوات التي من هذا النوع للتعبئة في مواقد طبخ ذات ضغط بخاري لكي عنعن البكتيريا من 
الوصول الها 

وقد دل اتقجار عض المسكرات والماوى الذي حدث قريباً » على مشكلة مدهشة استرعت 
انظاز الباحثين الخصصين للاطعمة . اذ استدلوا على ان الجيرة لتقي في ال1اوى المغطاة بالشكولاتة كانت 
تولد ضغطاً داخليًا في الطبقة المارجية يخمر المواد ما يلخمر العجين سواءبسواء فاذاحفظت الفاكبة ٠‏ 
الغشاة بالسكر في مكاق منخفض المرارة في الصنع زالت الآفة 

. وأما الفواكه غير المسكرة » والدقيق. الحالي من النشاء فهى مستحضرات متناقضة تتوخى 
يها المصائع توفية مطالب الناس الذين تاجو الى اطعمة خالية من السكر او النشاء 

واغرب ما ذكرنام » مقترح اقترحه احد اطباء نيويورك ما برح مختيد اختبارات يتقصد بها 
استبدال الاغذية.الجامدة بغازات مغذية ! ! معتقدا انه سوف يحل زمن يتعغذى فيه الملا" بغذاء 


على شكل مخار لغنيهم عن المضغ 1 ! 


: (1) تسمم متباروت البوتلتيكت جش قال يوجوده في المتبار متسيهتليطهط ,صيعتلدفه8 المتمنن وهو 
سب 9 وي ل معجم شرف ) 


المانيا بعد غليو 1 
من حمهورية فجار الى الر, 2 الثااك 


بارق وبوا نكاره 


> 7 


اوربايعر الحرب اللشرى 


المائيا بعم غديوم 


من الجهورية الى الوطنية الاشتراكية 


اجتمع تمثاو الحلفاء في ساي واذ كانوا مكبين على وضع المعاهدة التي تسحق المائيا ونصمها 
بوصمة الاجرام بتحميلها تبعة الحرب الكبرى وتجريدها من حر ات والسلاح »كان الشعب : 
الالمافي » او بالحري تممشماوم يشتغلون بوضع الاساس الذي تقوم عليه المانيا الجديدة . الججعية 
التأسيسية الثانية» اجتمعت في قيار فك فبراير سنة 1915 » وقمار بلدة اقترنت بامم الشاعر 
الالماقي العظيم غوته واجاد الادب الالماني كا اقترنت بلدة ستراتفورد اون اثون بامم شكسبير 
وامجاد الادب الاتطليزي ومعرة النعان باسم شاعرنا الفيلوف ابي العلاء . فلا اجتمعت الجعية 
التأميسية لقيت سبيلها حافلا بالعقبات . كانت -المركة الشيوعية قد صلات ولكن شأفتها لم 
تستأصل . وكان زعماء السبارتاكيين لا يزالوت يطالبون بتحويل المانيا الى دولة شيوعية . اما 
دويلات الجنوب في المانيا » قكانت تثيرها الغيرة من بروسياء ولذلك كانت قد وطنت العزم على 
ان محول في الدستور الجديد » بين بروسيا ومقام السيادة والتفوق في بناء اليم الثاني . اماحزب 
الحكومة القائمة فكان بزعامة المهر ايبرت » وكان مقاوماً للشيوعية- اي للسبار تا كيين - راغبا في 
العزيز مكانة بروسيا . ولولا نثنر مواد معاهدة رساي القاصمة للظبر » لافضى الاختلاف في ارأي 
بين اعضاو الجعية التأسيسية الى مأزق لا يعرف كيف الخروج منة » ولكن لما نعرت معاهدة 
فرساي » التقّت ججيع الاحزاب على اختلاف نزعانها حول الرئيس ابيرت ومنحتة تأييدها وثقنها 

تم" مشروع الدستور الالماني الجديد » بعد اربعة اشهر من اججباع الجغية التأسيسية اي فييوليو 
سنة 1414 وصدر في 1١‏ افسطس من السنة تفسها فنص على ان المانيا الجديدة يجب ان تكو ر:ب:. 
جبورية دمقراطية » لا مكانة خاصة فيها للارستقر اطية العسكرية التي بناها بسمارك وعرزها غليوم 
الثاني . ولكن الجبورية ظلّت على أساس أتحادي (فدرالي) اي انها ظلّت مثؤلفة من الولايات المستقلة 
التي تألفت منها الامبراطورية . وانشى: للجمهوربة برلماف_دعي بامم البرلمان القديم اي الريخستاج- 
على ا يقتحخب امضاه من الرجال والنساء بلا تمبيز بين ألغريقين » على اساس من القثيل النسي : 
فبدلاً من أن ينتخب الناخبوذ مرشحين معيّنين ليل دائرتهم الانتخايية الخاصة » قسمت المانيا 

من الوجبة الانتخابية الى مس عشرة دائرة » ثم يعرض عل الناخبين قوائم كاملة نحتوي على رشحي 
كل حزب من الاحزاب » في كل موا الدواثر فيقترع ل يت 
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خاص وكل حزب له" حوفي ممثل واحد في الريخستاج لقاة كل * الف صوت يناه في الانتخاب. 
و بعد الانتخاب يستدعي رئيس اللجهودية ذعم المزب الذي ناز يأكثرية المقاعد النيابية ويعيكنة 
مستشاراً - اي رئيس وزازة - وهذا بدورم مختار/ أعضاء وزارته . وهذا الكثيل النسي اصلح 
و وود د . خذ مثلاً مائة دائرة اتتخابية في اكلترا . وافرض ان 
شح الحافظين تدب في كل" منها على رشح العسّال بأ كثرية يسيرة » فعندئذ يكون ممثلو تلك 
1 الدوار من المافظين . ولكن الاقلية الكبيرة التي اقترعت للمرشحين المال لا تمثل على الاطلاق . 
وهذا لا يم في الاتتخاب الالماني بحسب دستور قيار . والشىء في الجهودية مجلس آخر الى جنب 
الرمخستاج » يدعى الرمخستات ء لكثيل الولايات التي يتألف منها اريخ » فهو من قبيل هلس الشيوخ 
الاميرك » وغرضه شبيه بغر ض مجلس اللوردات البريطاتي » اي ان يحول دون اي تعجل يبديه مجلس 
النواب في النشريع » ولكن أيه استشاري” فقط 
اما رئيس لويخ » فنص المشروع على انتخابه لمدة سبع سنوات» وعلى ان ييكون رئيس لا سللة 
له في الاحوال المادية » فاذا عرضت للرعخ حال طارئة كهتنة او ثورة حقله ان يصبج بمثابة دكتاتور 
لان منح حق الح عراسم سيم » ولكن للبرلمان عند اجماعه ان ينققضها 
: اما الوزارة فيجب ان تستقيل عند ما يعرب الرمخستاج عن عدم الثقة بها 
وفيا عدا ذلك كان دستور قيار مبنيًا على مثل الثورة الفرنسية »اي انه فص على المساواة 
وحرية العيادة والرأي:والصحافة والاجماع 
ولا نم وضع الدستور » جاء فيتموعه نتيجة مساومة وتوفيق بين آراء الاحزاب المختلفة » فلا 
المتطرفؤن من اليين رضوا عنة ولا المتطرفون من اليسار . -خاول الشيوعيين احداث ثورة في الرود . 
سنة 14٠‏ وف ثورنميا في مارس 151١‏ ولكن المكومة خضدت شوكتهم » بمد قتال شديد 
وكان فريق منمتطرفي اليين» بزعامة رجل يدعى كاب ممما والجبرال فون لوتقز» قد حاول في 
مارس سنة 195٠‏ ان يقلب المكومة في برلين » فسار الرعيان على رأس جيش من المتطوعين وفازا 
باحتلال برلين > وفر “الرئيس ابيرت وكذلك الوزادة ابي رأسها بور #سظ» ولكن الحكومة دعت 
نقايات المال الى اعلان اضراب مام على كاب وصحبة . فالبثت المكومة التي انشأوهافي برلين » 
اح تقوكضت اركاتها وعاد الرئيس والوزراء الى العاميمة واعنة امك في ايديهم ٠‏ وحاول هتار في 
وفبر سنة “1977 أن يقلب الحكومة في باقاريا ويتسلّم هو وصحبة زمام السلطة في الجنوب وبعد 
أن يوطّد قدمة فيها يسير الى برلين فيحدث في المانيا انقلا ماما ولكنة اخفق في عاولته هذه 
تفذت مواد معاهدة فرساي تنفيذاً دقيقاً » فنسف الاسطول الالمائي. في سكايافاو » وسامت 
مقاطعة أوبن ملميدي للبلجيك بعد استفتاء مطبوخ » ونزعت مقاطعة سيليزيا العليا الغنية بالمعادن 
والمناجم »مع ان الا كثرية في الاستفتاء السيليزي كانت في جانب المانيامؤفصلت بروسيا الشرقية عن 
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سائر اريخ » باللجاز البولوتي الذى منح لبولونيا ليكون منفذا لا الى بحر بلطيق عند مديئة دافترغ 
الت اقيمت فيها حكومة دولية نحت اشراف جعية الاعمر. على ان المعاهدة لم تنفذ تنفيذ حرفكاني 
ناحية واحدة من نواحيها . ذلك اذ المعاهدة قررت محا كة القيصر غليوم الثائي ولكن غليو م كان 
قد ف* الى هولندا » ول يتمكن الحلفاء من اقناع حكومة هولندا بتسليمه 

وفي خلال ذلك كانت اللجنة التي عينت لتقدير مال التعويض المطاوب من المائيا تقوم بمباحئها 
فكان تقديرها الاول اعنا على الدهشة . ذلك امها قروت ان يكون جموع المال الذي تدفعه المانيا 
على سبيل التعويض ستة لاف مليون جنيه » واذعليها ان تدفع منةٌ الف مليون في سنة 155٠‏ 
فلتي هذا التقدير اعتراضاً عنيفا في المنيا الي افقرتم! الحرب والثودة ثم نع منها اسعلوطا التجاري 
واغنى مقاطعاتها العمناعية.. وقرر احد الكتّاب انه اذا دفعت الانيا هذا المباغ بأوراق نقدية » 
كل قطمة منها مارك واحد عكنى هذا الوق لتغُشية جسر يمتد من الارضض الى القمر . ولكن 
زوح الانتقا مكانت لازال تملا صدور الحلفاء . وتواات المؤتمرات بيد أن مال التعويض المفروض 
على ا مانيالم ينقمن في احدها عن مائتي الف مليون مارك ذهب » فكأن المرب كانت لاتزال 
متسعرة النار بين المانيا وحلفاتها 

اعترضت المانيا واحتجّت وقال زعماؤها ان المانيا مستعدة ان توفي ما عليبا وللكن يجب ان 
م من لوقت لتفعل ذلك.وكان لويد جورج اول سياميمنساسة الحلفاء الذين أدركوا انه 
لايد" منمنحالمانيا فسحة من الوقت» وال اصابها الخراب الاقتصادي» وعند ذلك ينقطع حب لالتجارة 
بين بريطانيا وبينها . ولكن بو ائكاره » خائفة فيالرأي وقال ان لا ندحة لالمانياعن ان تدفع المبلغ 
كاملة . ولا بد "من ان تدفعة في الحال او في مدى سنوات قلائل . . ذلك انل تحبارة فرنسا في المانيا 
كانت يسيرة لا يتبه لها . بل ان فرنسا كانت تتو قع من المانيا ان تجهز المال اللازم لتعمير الولايات 1 
ألفر لسية اليداسها سنابك الالمان وخر بنها مداقعهم . .ويسنة 3 ١409‏ بلغ الحلاف في الرأي بين برلطانيا 1 
وقرنسا مداه . وكانت المانيا قد توقفت عن دقع الاقساط المفروضة عليها - فأأصدر يواتكاره 
أمره الى اجنود الفرنسية باحتلال مقاطعة الرود . 

واحتلال مقاطعة الرور» بين الافبال التى اتنها أيةتحكومة متمدنة فيتاريخ السنوات الوتلت المرب 8 
الكبرى؛ سب من اشدها استبدادا . فقد ظلكجيش فرفسية مو لف من عشرة آلاف جندي غتلاً 
اغنى المقاطعات الالمانية المبناعية من ينابر سنة 15515 إلى يوليو:19*4 » وكان في الجيش الفرنسي . 
جنود سود علاوة على الجنود الفرنسبين.وكانت ت كنات المقاطعة لا تت تتسعجميع هذه الجنود . ففرض 
الضباط الفرنسيون على الاسرالالمانية فيتلك المقاطعة ان يفتحوا ابواب ينوم للجنود السود.وكان 
هذا الاحتلال أشبه شيم ياستمرار الحرب فقذ قثل في خلال تلك المدة ست وسبعون من الالمان 
5 وعشرون من الحلقام . وأبعد العارضوق من الالماق عن بلادثم . وطرد تححو 1407 الفا لآثام : 
أجزء ‏ : الا اله 
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اقترفوها او ادّعيت عليهم . وظل” تحو عشرة ملابين من السكان ماطلين عن العمل» فاضطرت المائيا 
في لال ذلك ان تستورد -فمها من بريطانيا بأسعار شركات الاحتكار 

ول يطل المطال حتى ظبر فساد هذه الخطة .كان هبوط المارك قبل احتلال الرود ينذر بالحطر 
ولكن تدهوره بعد الاحتلال حول ال ىكارثة ٠‏ قببط سعرالمارك من الف مارك للجنيه اليمليون 
الىالف مليون . وقد يكون من المتعذر وصف الفوضى التي احدثنها هذه الكارئة في حياة الالمان. 
فالارامل والشيوخ الذين كانوا يعيشون على دخل مبالغ من ن المال وقروها او ورثوهاء اصبحوا 
وقد تيداد رأس المال الذي يعتمدون عليه . والموظفون الذين يتناولون عرئبات » من الحكومة او 
الببوت المالية والتجارية » اصبحت مرتياتهم لا تكني لشراء فنجان من القبوة واللين » اما الممال 
قكانوا يهرعوف الى إإتفاق جورم عند تسامهم ايأهاء لانهم اذا صيروا الى الصباح » فقد تفقد كل 
قيمتها . ان ويلات الحرب والثورةكانت أقل منوبلات الامان فيفترة التضخم هذه ٠‏ ذلك انالمعيشة 
. في المانيا سنة 1978 هبطت الى مستوى لم يعبد في أي بلاد اوربية اخرى 

يننا 

وفي اكتوبر ادركت المسكومة الالمانية أن البلاد لن تستطيع الصبر على هذه المال . فبعثت 
يمذكرة الورئيس نة التعويضات تعلن فيها استعدادها للرجوع عن موقف المقاومة السلبية الذي 
وقفتةٌ الامة والمكومة بعد احتلال الرورء وتطلب لعيين لنة من الملفاء لفحص مالية المانيا» 
والاشتراك في تنظيمها وتثديت المارك»توطئة لتوفية مال التعويض. وكاذالمستشار الجديد رجلا بدعى 
جوستاف شر يزمن فأعرب بأفعاله عنرغبته فيالفوز جماونة الثفاء وصداقنهم . وكذلك ناز في توفير 
سنة 1558 بتثبيت المارك . وصرّح ان «الرنتمارك» هو وحدةالعملة الالمانية الثابتة» وان الحكومة 
مستعدة ال تبت الماركات بمتو سط الف مليوزمارك مقابل رنتمارك واحد.فكانت نتيجة هذا اذكل 
المالالذي وفرتةٌ الطبقات الوسعلى والعالية ز ال معظمةبزوال المارك.واصبحتجاعة«البورجوازي» 

من العال . ولَكن هذه التضحية افادت فيتغبير موقف الملفاء تو المانيا . ذلك ا شتريزمن اقنعهم 
بأن المانيا مستعدة لتحقيق العهود الِي قطعتها والقيام بالتعبدات المالية الفي فرضت عليها 

فكان ذلك فاتحة عهد جديد في المانيا .كانت الفترة بين ١9‏ و "1951 في المانيا » فترة مقاومة 
من ناحية الالمان » وإصرار من ناحية الحلفام . واما الفترة التي تلتها (اي كعد لاءسة|) 
فكانت فترة هوض المانيا بمعاونة الاموال الاتكليز. بة والاميركية . 

فني سنة 1974 وضعت النة دولية يرأسها الجنرال دوز. الاميري ( وتعرف بابعه) مشروعاً 
جديداً للتعولضات الالمانية » فرض فيه عل المانيا ان تدة للحلفاء مقدار؟ نسيمًا من دخلا القتوي» 
جانب منة يدقع تقداً بالتهب والجانب الآخر عينا بالبضائم ولي تتمكن من هذا وجب ان 
سم صناتها تعره بأموال تقرض لا في اسواق العام الال . 
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وكذل ككانمشروع دوز فاحة عصر أنتعاش صتاعي عظيم فيالمانيا . ورأى الالمان شعاعة أمل 
تبرق عند الافق البعيد قانصيّوا على عمل التعمير والانشاء » بروح لم تعرف في امة مهزومة » الا ني. 
فرنسا بعد هزيتها في الحرب البروسية الفرنسية ( ١41٠‏ - 147/1 ) وفي روسيا عند عنايتها' يمام 
مشروع السنوات الجس . فا جاءت سنة 185 حتى كان انتاجها الصناعي لا يقل كثيرا عن انتاجها 
قبيل الحرب » ذلك انه ل ونقص عنة ال ه في المائة فقط 

ولكن لون الذي دفعتة كان تمناً فادحا م نالك د والنصب والاكتفاء باليسيرمنالطعام والراحة. 
مرا ان ع ع ري 4 وان د مكو 
عليهم. .والنساءكان عليبن اذ يعنين بتربية اطفاططن" فيسامات فراغون” من العمل في في المصائع . ٠‏ وحم على 
الشيوخ اذيتخاوا عن راحة الشيخوخة التي اشتروها عزيزة » ليبدأوا العمل من جديد كأمهم شينان 

عد 

بيد ان الشبيبة الي نهأت بعد الحرب كانت توجه الى تفسبا هذا السئؤال : وما الفائدة من كل 
هذا اللهد والنصب والتقتير ؟ ولماذا يجب على المانيا ان تذل" ولستعيد اجيالاً منابناتها لتوفني 
غرامة حرب ‏ لا شأن للشبيبة في تبمنها؟ ولماذا يجب ان يضيعوا جهودم في تعويضات فرضها 
عليهم قاهرو لهم 9 

وكذيك نرت بذرة ارم جساهدة فر ساي في صدور الشبيبة الالمانية . فاما اتتظمت المانيا في 
جا لاد 106ل يكن لسعتران رشق في الخو لان لاقو لك وار ره 
الا بعد ترود طويل .ولان المادة 11 مر _ معاهدة رساي كانت لا نزال قائمة ومئرادها ان تبعة 
. الرب واقعة على كاهل المانيا: وحدها : 

هذا التبرة "م في الروح الالمانية اتمه اتجاهين عفتلنفين . اما الاول فالاتماه الشيوعي يق 
كارل ماركس ني" الشيوعيين لمانا من اصل مهودي” . ومبادىء مارك سكانت عثابة اتميلر لاشبان - 
من عسّال المانيا . بل اق المتكومة اللجهورية'في برلين »كانت في قبضة طائفة من اليهود او من يلف , 
لقم . . وباثاريا الكاثو ليكية نفسبا » ظلّت في قبضة الشيوعيين » مدة وجيزة في سنة 15315 » الى . 
الاي عليع رك تتخول الها إل القبوصا الي جار برا تعب 


. ولكن الشيوعية تعني نزعة دولية 0 معانيها» وتحالفة مع روسيا السوفيتية : والالمائ 
وطنيون لادوليينٍ ف المقام الاول وروسيا خصمهم التاريخي . . لذلك اتجبت دوح التبرم في نواح 
من المانيا » أنجاها آخر» وافرغت فيجعيةاخرى» مبادؤٌها قومية #ديحة » مقاومة لليبود وللروس 
في ار واحد ».ومبنية على تمجيد السلالة الإرمانية وابطاها : هذه الجعية او هذا الحمزب هوصاحب 
51 الرسوبا مم د للرة اوخية لاه شتراكية » التي زعيمها المر ادولف هتار 


بأدئو وبوا تلاره 


[ وزئت فرنسا في خلال اسبوع واد (؟ - ١١‏ | كتوبر) بفقد رجلين من 
اكير رالا الذي تولوا دفة سياستها في اواخر القرن التاسع عشي وما | نقفى 
من القرن العشرين » ونقشوا اسماءهم في صفحات تاريخها تمداد من نور 6 ورفعوا 
ذكرها في الحافقين بما ججعوا في شخصياتهم من الوطنية الصادقة والفصاحة الخلابة 
والالمعية الادية وإلبراعة اليرلانية وثقاء الصفحة والمرأة قي النضال السياسي . 
اما الأول فهو لويس بارتو » لني حتفه في فاجمة مرسيليا .يوم 5 | كتوير 6١184‏ 
وأما الثاتي فهنري بوا تكاره توفي ظبى الاثنين في ١١‏ اكتوير ] 


لون يارو 


لعل" اوربا لم نشهد في العهد الأأخير نشاط] في وذير خارجية كنشاط المسيو يارتى . فن ساعة 
تفلده لمنصب وزير خارجية فرئسا فيفبرابرالماضى الى ساعة مصرعه في مرسيليا مساء الثلثاء 4 | كتوبر 
4 كال أشيه شيء بالمركة الدائمة .ها هوذا في جني » في مؤتمر ززع السلاح » يناضل عن خطة 
أفرنسا على متبر المتمر وفي الاجمامات اللحاصة او في حجر اللجان »آنا باجم ونا يدافع » وفي 
كلامهحدة ولين » وبلاغة في الحالين . فاما ماد الى ياريس استقبل فيها استقبال الا بطال . حتى بريان 
في اوج عزه صكوزير لهارجية فرنسا» لم يغز من الفرنسيين بإستقبال أعظم من الاستقيال الذي فاز 
به بارتو . ثم ها هوذا يعود اليجنيف للنظر فيمسألة استفتاء السار » فيعققد في الاعجنة الخاصة بذلك 
برآسة البارون الوازي » اتفاقاً على ميعاد الاستفتاء والضانات المامة به ٠‏ فاذ! فرغ من اجمامات 
اللجنة 'اختلى بلتفينوف قوميسير خارجية روسيا » يتباحث معة في انتظام روسيا في جمعية الامم » 
او بتوفيق رشدي بك وزير خازجبة تركيا يحنه على توثيق الروابط التي تربط فرنما بتركياء او 
بممثلي دول اودبا الوسطى يحاول ان يحل وايام المشكلات الخاضة بوادي الدانوب . بل ها هوذا 
يزود في خلال الكائية الاشهر الني اتقضت غليه في الكاي دورساي عوامم ست دول هي بروكسل 
وفرسوفيا وبراغ وبوخارست وبلغراد ولندن . وينشىء «شروع ميثاق اوربا الشرقية . ومكتب | 
المذكرات الضافية عن نزع السلاح واستفتاء السار.ويدير بعهارة عظيمة مسألة انضمام روسيا الىجعية 
الام رغ اعتراض طائفة من الدول عليها . وكان عند مصرعه في مرسيليا يستقبل الملك اسكندر 
اليوغوسلاني » لتكون مباحثاته معه تمبيدا لزيارته اروما واجبماعه بالسنيور موسو لينيف الشهرالقادم 

فعل كل ذلك وهو في الثانية والسبعين من العمر 8 | ' 

كان.بارتى عضو في الآ كادعية الفرنسية.. احرز هذا الشرف العظيم بصفة كونه كاتا المعينًا 


غوسلاف 3 ا 
المسيو ارتو والملك اسكندر اليوغوسلاقي قبيل مصرء, 


امام ص "4١‏ 
مقتطف نوفير 4و1 


نوشير 1914 سير الزمان 1 ١‏ 40م 
لالأن مكيار وجال السياسة . وفي مقدمة مثؤلفانه سيرة ميرابو خطيب الثورة الفرنسية العظيم + 
ولكتاب آلخر في لامارتين الشاعر والخطيب والسيامي والمؤرخ . وكبتب اخرى في بودلير وفرلين 
الشاعرين » وداشل الممثلة وغرام رتشرد فغغر اللوسيتي»ورسائل الغرام التي كتبها فكتور هوغو . : 
بل كان علاوة على ذلك من باد تقدة الفن ومن كبار الثقات في الطبعات الاولى النادرة التي صدرت 
من لعض الآ" ثار الاذبية المشبورة حتى لققد قيل عنه أنه يوم اقترب الالمان من باريس » وبداّت 5 
مدافعها تمطر قنابلها عليها » وأخذ الباريسيون يجمعون اعلاقهم ليخقوها في حرز حريز » تأبط 
بارتو بعض الكتب. النفيسة النادرة وخر ج سبحث على مكان امين يودعها فيه 

او انظر اليه في مجلس النواب . فقد ار عنه قوله ان « المنبر مذي ( بالمعنى الديني ) الكلمة» 
واذ ينض بارتو من مكانه في المجلس » ويشي الى المنير » حس في خطواته المثئة الطادئة » انةٌ بشعر 
. بالتبعة العظيمة الملقاة على عائق كل من ينوي أن يفوه كلمة هناك. مضى علية اربعون سئة وهو 
يلتق منذلك المنبركفات ا شأن كبير في تقربر مسائل خطيرة ٠.‏ ان الكليات على اطراف اصالعه » لانه 
فصيح » واللغة تتقاد اليه > ولكنك تدرك من مثعيته الى المنبر وكلانه الاولى التي ينطق بها نوعا من : 
الرهبة » لا تمتطيع ان تفسرها الأبقوله د يهب على الانسان ان يرهب امبر لكي ينض الى مستواه 
لرفيع» . . فاذا زال اثر التردد من كلاته الاولى انطلق في خطابته انطلاق السيل في السجام وقوة.فهو 
معروف بين صعبه بان من « سحرة» الكلام . ٠‏ صوته لقم رنان ٠.‏ وفي عبارته إيقاع ريك 
استمداه من طول ملازمته لكبار شعراء فرنسا 

وكان الى ذلك معد ما بارعا » ذاق اللسان » قو الحجة » واسع الرواية » كثير النوادر يأسف 
لاتقضاء العصر الذي كانت فيه صالو نات السيدات تجمع اتاب 3 اهب العقلية فيها فتضطدم العقول 
بالعقولويقدح شر ر الذكاء. انه يأسف لانالرجال اليوم يبيعون افكارمٌ للجمبور د 7 
قا كل كلة بدلاً من ان يهبوها علنا لمن كاق له اذنان للسمع فيسمع ١‏ 

ومع انة كان" من لكان يلوك في انيت كرما أو نكا يخ لاست 
وهذا من ام غات لكريم المثقف من ارال . . 
ع2 0 

تقلب في للنامشي النيلسية نقد منمب الوزارة أو عشر عرا عرات نين الاشغال العامة ؤالمعارف : 
والحربية والحقانية واارجية بل دعي في شهى مارس سنة 1518 الى إنشاء وزارة فانْعأها وصليل 5 
السيوف يدوي في الجو الاوربي وكان علىفرنسا حينكثر ان تفصل فيمسألة حيوية لها » ذلك انشبح 7 
الحرب في اوريا كان قد بدأ خم على دوائرها السياضية وعم فوق سدور جالحاء فنادي امنادئي في ف 
قرسا ان تأهيوا للنضال القادم فوطرنع نشروع يقضي بزيادة الخدمة العسكرية ف الجيش الف نسي“ 
إلى ثلاث سنوات وقدم لمجلس النواب فلتي معارضية شديدة من احز اب أليسَارٍ ٠‏ ولكن بأرتو كن 


وس 1 سير الزمان المقتطف 


من اقرار القانون بلباقته المشهورة فنقم عليه صحبة من الاحزاب الراديكالية كيف يخون ني 
وهلل له" غيرث قائلين ان منقذ الوطن وان الوطن في اعتباره يسمو على الاحزاب . ولكن خصومه 
تريصوا له حتى بدت في حكومته نغرة فنتهذوا منها الى اسقاطه تخلفة في رئاسة الوزارة المسيو دومرغ 
رئيس الوزارة الحالي الذي اننظي بارتو في وزادته وزيراً الخارجية 
فلما ثشيت الحرب الكبرى تذكر الناس القانون الذي سئّة بارتو ومدوا له"بمد نظره لان شوب 
ا ل 
اشترك بعد اموب الكبرى في وزارات مختلفة بل تقلد عدا المناصب الوزادية مناصب سياسية 
في القام الاول في حياة فرنسا العامة مئها منصب رئيس لنة الفؤورتف المارجية في مجلس النواب 
ورئيسلنة التعويضات الي عيتها مثزعر السلام للنظر فيمال التعو يض الالماني ومثّلفرنسا مع المسيو 
بريان في مؤتمر جنوى الاقتصادي واشترك في وزارة بوائكاره التي انقذت الفرنك من التدهور 
ٍ ان الكاتب لبأسف اشد الأسف عند مايرى حياة بكياة بارتو الطويلة الحافلة بجلائل الأمار في 
السياسة والادب تنقضي إرصاصة لطلقها مفتون من الفداثيين الذين يستتحاون ذماء الناس اذ لريب 
أن مصرع يارثو جا في غير اوانه فانه رغماً ع نكونه بلغ الثائية والسبعين من العمر كان لا يزال 
عنصراً فعالا” في سياسة اوربا ب لكان ينتار لما على يديه صل لعش المشكلات التي تقض مضجعبا 
وتقلق خواطر رحاطها ١‏ 1 


كود دوائلاء ه 


كان الجبل الحاضر مظهراً للكفاءات العالمية بسيب الحرب العظمى وما تلاها من المشكلات فرأينا 
اقطاب الدول يخلقون في فضاء الشهرة فهم من من استطاع الاحتفاظ عقامه 4 ومنهم من هوى ومنهم 
من نسبي أمزه فلا بكاد يذ يذكره الناس .فغليوم وهندنبرج واسكويث ولويدجورج وكلنصو وبواتكاره 
وودرو ولسن وجوفر وببتي وهائح وفوش وفيجان واللني ومصطىكال ولنين وموسوليني وبهاوي 
شاه وغاندي وفيصل وغير هلام برزوا الى الميدان العالمي وكانوا قبلة انظار البشر ثم اخذوا 
يتوارون عن العيون وقد مات معظمهم وقل” الذبن صبرت شهرمهم على فعل الزمان 

وقد امتاز ريموق بوائكاره بصفات وسجايا مكنتة من اللهوض بعبء راسة الجهورية ما يقتضيه 
هذا الهوض من عناية بالمياد بين الاحزاب وعدم التعدي على سلطة الوزارات وهذا مع الاحتفاظ 
ببيبة المنصب وكرامة الرآسة فلما القيت اليه مقاليد الوزارة إعد المرب ظهر بمظهر آخر وتذرع بحزم 
نادز النظير حتى انتشل بلاده من وهدة الحراب النقدي والبوار المالي ووقف من المانيا موقفاً كفيلا 
يصون سلامة فرلسا وعدم استهدافها في المستقبل القريب لمئل المطر الذي واجهتة في سنة 1514 

وقد اختلف لف الناس في الحسك على سسياسته الالمانية هذه فرأى يمضبع فيها افراط في التشديد 


نوشير 1584 سير اازمان ازذانا 
لا بد أن نعقية من النقوى والامتعاض والاستياء ما يوغر الصدور ويبعث على محين الفر ص لاقتناص 
ما يسنح منها . وذه بآخروق الىان بوالكاره كان مخلصا في عقيدته وان بعد ما اكتوى واكتوى - 
قومه بنار الحرب صار ادرى من غيره بما يازم للوتاية وحم بان هذه الوقابة لا نستوف الا بتعزن 
قوة فرنسا المسكرية والمضي فيكيح جاح المانيا . واتقسم ساسة الاكطيز فيهذا الامى فكانوا فريقين 
اما الفرنسيون فمظمهم أيد بوالكاره ولاسيا بعد ما تلم مواهبة هذه في رآسة الوزادة. 
فقد عرفوه رئيساً الجمهورية تقضى عليه فروض منصيه بان يلزم سيلا معينة ينص عليها دستور 
البلاد وتقاليد الك فيها فلما انطلقت بده قي الوزارة بدا وهو في سن الفيخوخة با دل على مأ كن 
في نفسه من قوة وحزم . وسواء أكان ركون بوائكاره مصيباً في سياسته 'الخارجية” او عفاعاً فان 
قرنسا لاتنساه ولا تنسى ما بذل في خدمنها وماجنت شجاعته واقدامه وجرأته وشدة تمسك مبادئه: 
ونظرياته ولواقصف ساسة الدول بمثل جرأته لاجتنب العا مكثيراً من مشكلاته السياسية والاجماعية 
والاقتصادية فاق شر ما ابتلي به اقطاب الدول في هذه الايام جنوح عن الصراحة واعراض عن . 
صدق البيان اقتناصاً لاصوات التاخبين او مجاراة لتيارات الاحزاب 
لنفنفنا 


ولدفٍ ١‏ اغسطس سنة 185٠‏ وكان والده علا جليلا ومتيوولوجمًا شهيراً وتلق عاومه قي 
جامعة باردس ودرس الحاماة وعين محرراً رآ قضائكا لجريدة فولتير ثم استخدم في وذارة الزراعة وبعد 
سنة اتتخب نائياً عن دائرة الموز واشهر في مجلس النواب بسعة معارفه في الشؤون الاقتصادية وعين 
عضواً في لجان الميزانية فوزيراً للمعارف والفنون الْجيلة في وزارة ديبوي الاولى في سنة ١457‏ 
فوزيراً للمالية في وزارة ديبوي الثانية والثالثة سنة 1498 الى سنة 1858 وجدد تعيينه وذيراً . 
للمعارف قي وزارة رسو ولكنه خرج من الوزارة في الوذادة الرديكالية التالية غير ان مشروعضرتية , 
الارث الذي اقترحته هذه الوزارة بني على اقتراحات سايقة له . واتتخب وكيلاً لرآسة مجلس 'النواب 
في خريف سنة 1488 وجدد انتخابه في السنتين التاليتين رتماً عن معارضة الرديكاليين الشديدة . 
ثم عين في سنئة 157 وذراً لامالية في وزارة ساريان ولكنه مخل عن منصبه هذا الى المسيو كارو في 
السنة تفسها لما الف المسي وكليمنصو وزارته الاولى : . وانصرف في خلال السنوات الس -التالية الى 
ممارسة صناعة امحاماة علاوة ع لكونه عضو فعالةً في مجلس الشيوخ.وفيسنة 15١5‏ انتخب عضواً 
في الاكادعية الفرنسية . وفياول سئة 1515 سقطت وزار ة كايو وعهد اليه فيتأليف الؤزارة فتولى 
ارآسة ووزارة المارجية وكانت وزارته اثتلافاً وطنيًا وكان حمه الاول اتباع سياسة خارجية مقررة.. 
امافي الشون الداخلية كان اصعب ما اعترضه مسألة الامبلاح الانتخاني . واما السياسة المارجية 
. فكانت الشغل الشاغل لبواتكاره في تلك الايام ففيها حدث حادث افادير فكان هذا الحاذث وسياسة . 


04 سير الزمان المقتطف 


كابو السايقة مع لمانيا من اث الاسباب التي اقلقت خواطر الفرنسيين فبذل جهده لوضمر سياسة 
خارجية مستقرة ومتصلة الحلقات .ومع انه حافظ على علاقات المجاملة مع المانيا اصرف جنل مو الى 
أثبات ان فرنسا لا تنفك عن الولاء والاخلاص للفائها وخصوعها . وتمكن من عقد معاهدة مع 
المانيا في "ا نوشير ممنة 1911 رسخت فرنسا بواسطبها قدها في المغرب الاقمى 


ينانا 


وحدث بعد ذلك حادث كاد يوقم النفور بين فرنسا وايطاليا . فان ايطاليا كانت مشتبكة في 
سئة 1417 في الحرب مع تركيا فقيضت عض البوارج الايطالية على باخرتين فرئسيتين كانتا في 
: طريقهما الى ونس ولكن المسيو بوانكاره حال برزاتته وحزمه دون وقوع هذا الحظور واماد 
العلاقات بِنْ البلادين الشقبقتين الى صقائها السابق . وما يؤثر له انه حاول جهده منع وقوع حرب 
البلقان الاولى وامتداد نارها الى اوربا ولكن موقف الهديد الذي وقفته المائيا والهسا بعد ذلك 
دعام لان يطلب من البرلان زيادة الاسطول الفرنسي ثم عزز بمهارته وبعد نظرهالاتفاق مع بريطانيا 
العظمى فكانت نتيجة ذلك انه بات في وسع فرنسا ان تحشد اسطوطا كله في البحر المتوسط 
. وانتخب في ١‏ ينابر سنة 1914 رئيساً للجمهورية خلفاً لمسيو فالبير وكان اول ماسعى له 
يق علاقات فرنسا بحلفائها فاتتقده خصومه في فرلسا والخارج على هذه السياسة ولكنة لم يبال 
١‏ دبل وال ساعية مو هذ القبيل ونيح فيها جاح باهر فقدكان يرى ان خير وسياة لاتقاء 
المرب ان تقف الدول المهددة صنمًا واحداً في وجه الدول التى مهدد سل اوربا 
وفي :وليو سنة 1614 زار بط رسبريج ودثق عرى الحالفة مع روشيا وبِيما هو مائد منها الى 
فرنسا فوجىء في طريقه مخبر البلاغ النهالي الذي أرسلته السا الى سربيا فعجل بالعودة الى بأريس 
وخين وصوله اليبا ارسل كتاب الى املك جورج المامس طلب فيه ان تذيع بريطانيا العظمى بياناً 
صريا بأَنْ الاتفاق الودي سييرهن على متائته في ساحة المرب اذا اقتضى الامى ذلك .وحجته فيمثل 
هذا البيان هو انه يكبح سياسة برلين وفينا ويرد ساسها الى الصواب 
وخدم بلاده فياثناء الحرب بكل غيرة وحنية حتى ان تنامى احقاده السابقة وما زال يسعى حتى 
عهد الى المي وكلتصو خصمه في رآسة الوزارة وكانت ثقته تامة بالفوز النهاي ولم يخامره شك ما 
في جنيع مراحل المرب وتقلياتها . ولكن لحلاف عاد فدب" ينه وبين المسي وكليمنصو في اثناء عقد 
معاهدة السلم وتجدادت خصومتهما القدعة حتى اصبحت اشبة بالعداوة 
.وانتهت راسة المسيو «وانكازه للجمهورية فيسنة +165 أي لعد سبع سنوات خدم فيها فرنسا 
اسدق خدمة وبعد اعتزاله الرآسة اتتخب عضوا في مجلس الشيوخ عن مقاطعة الموز 
وفي هاي سنة ددن ١‏ سقطتوزارقيري بان بالمصنب 1 الترجة وذادته الامل مد الحري ب وتقلد 
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- 002 
“تمعسننط امساويا 


نوقير 4 “ةا سير الزمان للدي 


زآمة الوزارة ووزارة الخارجية وكان من اثم ما سعى الى تحقيقه في هذه المرة آكراه المانيا على الوفاء 
لعهودها من جهة التعويض واتقضت السنة الاولى من وزارته من غير ان يوفق الى الاتفاق مع 
بربطائيا العظمى في هذا الصدد لتياين آزاء رجال المكومتين . وعقد مثثمر الملفاء في لندن في 
اغسطس ودحعير سنة 1955 ومن غير أن لصل. الى نتيجة ما وعقد مؤمر آلخر في بارس في ”وه 
ينابر ولكن المسيو بوانكاره رقض الاقتراحات التي عرضها المسيو. بونار لو 

وني خلال ذلك قررت لجنة التعويض ما عدا المندوب البريطاتي ان الماننا قصرت في القيام 
بالتزامانها فها يتعلق بتسليم المحم والَكوك فاتفق المسيو بوانكاره مع البلجيك على احتلال الرود 
وكان الغرض الاول من هذا الاحتلال ان يكون وسيلة للمراقبة دل لا عتدت مقاومة الالمان 
السامية اقتضى الال ان يضع الفرنسيون والبلجيكيون يدم على سك الحديد ويشغاوها وجعلتث 

مناجم الفح والحديد ايضاً نحت اشراقف فرنسي وبريطاقي . واذنهت المقاوفة السامية في المريف 
واننظر بواتكاده ان يعرض الا مان اقتراءانهم في مسألة التعويض فل يفعلوا وحيتئذ عمل بها . 
ا ا 
وضع مششروع داوز غير ان بو آتكارة عد العزم على ان لا يجاو عن الرود الا" بعد ان يرتاح الممحسن 
سير هذا المشروع في مراحل تنفيذه الاولى على الاقل 

وواجهتة في الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 1974 ازمة مالية نشأت من اختلال الميزانية 
وسير سعر القطم ولقي صعابا جمة في حمل البرلمان على الموافقة على فرض ضرائب جديدة فتمكن 
بهذه الوسيلة وعا ايداه من اللمّزم واصالة الرأي من اصلاح المالة وتفريح الازمة .ولكن المعارضة 
اشتدت عليه بعد ذلك من جانب الراديكاليين والاشتر ترا كيين وجرت الانتخابات العمومية في مابو 
42 فناز هذان المزبان يعد ائتلافهما بالاكثرية ولما اعلنت ننيجة الاتتخاب قال بوائكاره انه 
يستقيل في اليوم الذي يجتمع فيه المجلس الجديد وقد استقال فملاً في اول يونيو من تلك السنة 

وماد الى عهلس الفيوخ ولم يهترك بمد ذلك في اللناقهات السياسية الأ غرارا وللكن اليلاد 
وقعت في صيف سئة كلاوا في أزمة مالية اقامت الشعب الف ئسي واقعدتة وعبزت الؤزارات الي 
تعاقبت عن درء خطر هذه الازمة فزادت الخالة ارتيام وتعقداً والتفتت الامة الفرئنية حو لا 
علها هن من ينتشه اميق عدم الوط ةفل رسو بوانكاره وبعد سقوط وزاذة بريان وكابو ص 
عاشت اغت اسابيع معدودة وسقوط وزارة هيريو الثي لم تجمر سوى ضع سامات دنا رئين )+ 
.. المسيو بوآلكاره لتأليف الوزارة فألفها في يوليو من تلك السنة مر ل 
والاث شترا كيين وكاذام اغراضها تثبيت المالية الفرئسية وتوطيد ذدائمها بالسير على خطة وطنية موحدة. 
فاط الرأي الام الهذءالمطة وخف ما استحوذ عليه من الذع ركثيراً.وفي اغسطس دعت الوزارة 
اللجعية العمومية الوطنية للانعقاد في قرسايل للنؤافقة على مواد بانشاء مال استهلاك يعمل من علقاء 
لجع . اع ف 1 3 جد هم 
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تفسه وخصص له الاير ادات من رسوم الارث واحتكار الدخان وغيرها من الابرادات وادماج تلك 
الواد فيصلب الدستور حتى لا نكون عرضة للتغيرات السياسية وتضارب آراء الاحزاب 

وفي أقل من ثلاثئة أشهر وفق الى رفع سعر الفرنك من 714 فرنكاً للجنيه الاسترليني الذهب 
الى 174 وقد تمكن من تقرير السعر الاخير في دثعير سمنة 1455 وظل” هذا السعر ثابثاً ل يتغير 

وقفى بوائكاره سنة ونيف سئة وهو يواصل المساعي ويبذل الجهود حتى أماد الموازئة 
الدقيقة الى الميزانية الفرئسية فتيسر للحكومة اللحافظة على سعر الفرنك في حد الرقم الاقف الأذكر 
( 4؟1 فرنكا الجنيه ) انلميكن رمعيًا فواقميًا 

: وجرت الاتتخابات العمومية في ابريل سنة 1954 فكانت أكثرية النواب راضية عن سياسته 
وفي يونيو من تلك السنة وافق مجلس الجديد وعجلس الشيوخ على قانون يتثبيت الفرنك رسعيكًا 
بسعر 194 فرئكاً الجنيه الاسترليني فاتهت بذلك ازمة الفرنك وكان باح بواتكاره في انهانها 
أسبر عمل سجل في التاريخ عن سياسة النقد 

غير ان الائتلاف بين الجبوريين من جهة والراديكاليين والاشترا كيين من جمة اخرى لم يعمر 
طويلاً فاتسحب المزبان الاخيران بمساعي كايو من الصفوف المؤيدة للوزارة وانذما الى صفوف 
المعارضة لما ,تخذلت في 7 نوفير سنة 1974 ولكن بواتكاره عاد فألف وزارة جديدة في 17 منه 
ولكنها لم تعمر طويلا . وف سنة ؟15 وافق البرلما الفرنسي على قانو « تقدير الوطن » وحو 
يقضي بن كل رئيس جبورية سايق برى مجلس النواب انة يستحق تقدير الوطن معاشا سنويًا 
قدره مائتا الف فرنك وقرر في الوقت عينه ان من الرؤساء السابقين الذبن يستحقون هذا التقدير 
لمشيو بواتكاره : ٍ 

واعتزل المسيو بواتكاره السياسة ولكنه لم يكن بقعد عما يراه مجحفا بمصلحة فرنسا بل كان 
يفاوض رئيس الجبورية ورجال الوزارة في مثل هذه الامور ويرشدث الى مواطن اللطأ او الضعف 
ولاسيا في السياسة الخارجية .أ وأصيب في السنوات الاخيرة بمرض اقعده عن العمل الا عن التأليف 

وللسيو بواتكاره غير مقالاته الكثيرة في الموضوطات القانونية والسياسية والادبية مثؤلفات 
أخرى اشبرها كتابه « في خدمة فرنسا - مذَّكرات قسع سنوات » وهو يقع في عشرة مجلدات 
تضمنت وصصف سير الحوادث الت يكان له نصيب فيها بين سنة 141١‏ وسنة 155٠‏ 

1 ### ل 
وبمانيؤثر عن امنرة بواتكاره انها اتجبت تخبة من رجال العلي والفض لكان فيمتقدمتهم المرحو) 
جول نري بواتكاره إن صاحب الترحجة.فقدكان من اكير عاماء الرياضيات الذين عرفو ا في ججميع 

العصور ومعدوداً في مغزلة نيوئن في بحوثه الرياضية والطبيعية 


نفسيم سمب اليابادم 
ا ا ل 1 
لروح عهدة كاوج بريان .عمدة باريس التي تحرم المرب ‏ وقد شرعت من عهد قريب © 
فيتجد يد اسطونًا » حت يصبح فيالمكانة التي تسمح لها به المعاهدات البحرية . فاليابان 
ازاء ذلك قاقة ع متحدية » متحيرة » فا هو موقف الشعب الياباقي نحو اميركا 
ماذا. يظنون قيها من الظنون وما يخشونه منها ] . 

ف حياة مزدوجة 46 ان يلاني اليوم يعيش عيفة مزدوجة » ققدم" في الحياة الييائية القبجة. 
الزاهية الالوان » حياة الآ نام والاجداد المنحصرة ضمن نطاق ضيق من المطامح و المصالح » وقدم 
اخرى في حياة القرن العشرين » حياة السياحة » والانباء البرقية » والصناعة الآ لية » والتجارة 
الدولية » والاقتصاد الرأسمالي الذي ينع الى البسطة والتوسع ١‏ 

خذ ابة صورة في متناول يدك لوزارة يابانية » تتبين فيها صحة ما نقول . انك 'رى فيا طائفة ' 
من مدبري شؤون الامبراطورية في ملابس على احدث الازياء الرسمية الشائعة في اوربا وامييكا» . 
ورى طائفة أخرى في ملابس اجدادمٌم الاقدمين . فالجنرال اراك وزير المربية اليايانية سابقاً 
وزعم اليابان العسكري او زءيم الروح العسكرية فيهاء يرتدي اللباس العسكري المصنو ع من قاش 
« الكاي » في مكتبه » فاذا فجأَه احد الصحافيين او المصورين :ني داره » رأوا الث اللباس 
العسكري قد زال » وحات محله الملابس الواسعة المتدلية » الزاهية الالوان » التي ثراها في الصور 
الأثورة عن الياياق | 

وما يصح على رجال الدولة وزعماء الامبراطورية من هذا القبيل يِصح كذلك » على شؤون. 
الحياة العادية الصغيرة والتافهة . فى الدار اليابانية اليوم جناحٌ من الغرف الاجنبية - قد يكون 
الجناح غرفة واحدة او بضع غرف -- يحتوي على موائد وكرامي وطنافس »كا ثراها في نيويورك 
او باريس » ولكن يقي البيت يابانية محضة فأرض الغرف مغطاة بحصر ذهبية آللون» لا نمحدث 

. صبوتا» اذ مشي عليها ثم هي خالية من الاثاث» الا من موقد وطبق وإضع وسائد ' 
او خذ رجل المال والتجارة والعمل . فانة يقضي نهاره في مكتبه على كرسي دواد » بين الآ لأت ٠‏ 
. الكاتبة والتليفونات ء والفتيات الختزلات » وقد يتناول طعام الغدأء في ناد عم » ويسترخ قليلا. 
بعد الغداء بسماع خطبة لاسلكية في موضوع يهمه » ولكن اذا انقضى عمل النهار ماد الى دارة , 
واستهم في جام خهي فيه الماء الساخن » والبخار يعقد فوقه غيوما كلام التري» ثم هو رتدي' 
الملابس المريرية الفضفاضة » ويأكل طماما يإيانمًا وهو حالس عل الازض الى مائدة لاثماو | كثرمن 
قدم واحدةعن سطحها . اما بنائه اللو افيقضين النهارفمدازسهن" او احمالن مرتديات الملابس الرععية 
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فيحطن” به مساء في «كيمو نانين"» الفضفاضة الراهية» وزجن” ولضحكن وه نيفحن شذا القباب 

فليلاني عند ما يعود من مكتبه الى دارم كأ نة ارجع عقرب الساعة التاريخية » ماثة ئة سنة الى 
وي د اع و و 0 - الى حضارة لم ببق" 
منها الا بعض هذه الآمار التي ب يتمتع بها . ولكنه مع ذلك يتمتع بكل ما يستطيع أن يتمتع به » 
«فالصحيقة التي قرأ فيها صبباحا اسعار بورصات العالم» يقرا فيها 3 قصةمنعهد الفروسية البابانية 
القدعة » اذا خررج أغراد الاسرة آلى خور السيما» .وجد أمامهني ناحية أفلام هوليوود أو أفلام 
اليابان الجديدة التي تقة تقتني أو هو ليود ء وفي ناحية أخرى الروايات القدعةحيث لاتدخل اليواعث 
الجنسية على حياة قائمة فق صميمها على 'الاخلاص والامانة . ان الروايات التي من هذا القبيل في 
اليابان #فوق الروايات الاخرى حجيعا عرتين على الاقل 

« الجذب و و 6 هذهالثنائية او هذا الازدواجفيحياة الياباتي» حيث عتزجتياران غتلفان 
كل الاختلاف» يتمثى فيختلف نواحي الحياة اليابانية » وتستطيع اذ تتبينه » في موقف اليايان نحو 
اميرك .قال الكاتب -- هيو بياس ونظنه يابائيًا قعل في اميرك ويكاتب الصحف الكبرى وعليه 

ذعتمد -انة كان ماشيا في لوكبو في ليلة منليالي اريف » فسمع اصوات بان وشابات ت يتكلمون 

الاتكليزية إغنة اميركية فالتفت دهشا فألتى بنظره على المطعم المنير » حيث الصوت الذي استرماء'» 
فوجد محو ستين أو سبعين من الشبان والشابات » جاوسا في غرفة » وقد أزيل من وسلها كل 
أثاث توطئة للرقص وكانوا ججيعهم يبإنبين 

كان هذا الجع» من الييانبين المولودين في اميركا او الذين تلقوا عاومهم هناك» ثم مادوا الى 
وطنهم » فلها حدهم الكاتب ». قالوا له انالا راء الشائعة فيالاوساط اليايانية عن الحياة الاميركية 
مستمدة من مشاهدة الافلام الاميركية وعاتزلا ال الحياة الاميركية الصحيحة » او هي تمثلها 
ثبلا مشوكها كل التشويه . والطريقة الوحدة لتصحيح هذه الآراء » هو تدبير سهرة بريئة على 
نارقة الأيدكة لي م بوذن يد + يو عب عه في لنراء فقي ويدف إن 
يغهموا اميرك على مها » ليشرقو ا سور 

والغريب الذي لم ل ل التي كان هو لاء الشبان يسعون هذا السعي , 
الصاح كان في اليابان توجتس شديد من اميركا » بل اق السياح. الاميركيين كانوا يروف عقبات 
كيدة في سياحتهم في لبان » لان الاابين كانوا يظنون كل سأئح امير -جاسوساً يحمل في ليات 
أنوابه الوسائل التي تستبيح أسرار اليابان الحربية : ويقال إن حجاعة من السياح » كانوا يطوفون 
منطقة جبلة » فكان البوليس يعترضهم ثم بغرج عنهي » فطلبوا اخيرا من ادارة البوليس » ان 
يرافقهم أحد رجال البوليس » من منطقة الى المنطقة التي تليها فيسامهم للشرطي التي ويقول له انه 
الا ا ا 1 ١:‏ 
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أمى غريب في القرن العشرين 1 كان السياح يطلبون عون البوليس ضد قطاع الطرق في البلدان 
التي فتقد فيها الامن . اما في اليايان » في تلك الفترة » فاضطر”ت هذه الطائفة من السياح الاميركيين 
ان تطلب معوثة البوليس » للحمابة من البوليس 11 _ 

وأغرب من ذلك ألقصة التالية : ذلك ان لاحد بنوك نيويبورك مكائب في اليابان ا 
البنك طلب الى فرعه في اوسا كا أن يجمع له بضع صود فتوغرافية لام مباني اوسا كا يستعملها في 
جموعة نبين سعة فطاق الاعمال المالية التي بقوم.بها البنك . فاستدعى المدبر مصورا يإبائيًا وطلب 
منه ان يسور له بناية الحافظة والبورصمة وغرفة التجارة وغيرهاء قرأى أحد رجال البوليس المصور 
وظن" ان هذه الصود سو يستعملها سلاح البو الاميركي » اذ يباجم اليابان ويعخاول ان يلقي 
القنايل على اوسا كا فقيض عليه وحقق معة . ولما كان المصور في حدود القانون » أخل سبيله » 
ولكن القصة لسربت الى الصحف فيول يهاء وي بنفسها تبين لك ناحية من نفسية البابإن في 
«موقفها نمو اميركا 

ع 

ان التوجس من التجسس امي طبيعي في بلاد كاليايان . فوظفو المكومة يراقبون تلبت من 
الهم يقومون بأعباء مناصبهم > والرعية تراقب للتثبت من ان افرادها لا يأمرون بالمكومة ٠‏ اذا 
جات اجني للسكن في اليايان» زاره رجل من رجال البوليس فيدون امعه وجنسه وهمره ومسقنط 
ارأسه ورعيته واسماء والديه ووالدي زوجته وف يكل شبر يعود رجل البوليس ولو أقام الاجني 
عشرين سنة في اليابان لكي ب يتأكد من صمة المعاومات التي دونهاء ولكنة في زيارانه التالية لا قلق 
الاجني ب بأسئلته بل يكتني بسئوال لخادم ش 

أما لذبن طول اتامتهم » فيتعودوذسجييء رجال الشرطة لس المع عو اتيج واعار ه ورعو ينم 
ومن أبن قدموا والى أبن ثم ذاهبون » فيردون عليهم مثل الادب الذي وجهيع الاأسئلة الهم > 
وعضون في طربقهم 

واما القن يكونون حديثي المهد بالاقمة في البابان » فيحنقهم مثل هذا التصراف » واذا 
كنوا اميركيين اعتيروه اهانة موجّهة الى كرامة دولهم . فاذا أساء اجد الموظفين الصغار » هل 
بلغة الاميركيين » جهل” الامي ركيين بلغة اليابان » جعلت الحبة قبة » وذهب الاميركي: لذي يعتبد 
تقمه قد أهين » لا يحمل للبانين الا" المفيظة وال الضغينة . 

: وقد يكون توجس اليابانيين من التجسس » واشتدادم في الاقتصاص مي قي فيتك عل 
النهمة » اوافي معاملتهم ا لشبوهين حتى ثثبت ؛ براتهم باعثأ ا عل جفاء الملات بين اليايان واميركا : في 
مثل هده الخال يخطر لبعض الموظفين او الزعاء » ان كتفي امجن عل لاك وهو لابدري 
إن المرسل او امم الغادي لتعجو 8 قرخ يد ندر داق يتدككنمنجعالمقائق ار بيةفيخلال غبره 


لين سير الزمان القتطف 

ولكر٠‏ الظاهر » انه اذا أصيبت أمة بداء « التوجس من التجسس » فقدت بوجه ام نظرها 
السليم » وحكيها الصائب 

أما الاميركيون في اليابان فيصابون بداء مختلف عن داء « التوجس من التجسس »© الذي 
يعباب به اليالانيون . تفوف اليابائيين من سس الاميركيين علووم دائم » ولكن الاميركيين 
يفطنوق اليه في بعش الاحياق خا أ كأ: نم كقفوا شيثّاً جديداً خطيراً » فيروحون يروون الروايات 
عما أصابهم وأصاب أسدقاوم منة » ونخذون من ذلك دليلاً على ان اليابانيين يعقتون الامي ركيين. 
فاذا صدقوا ما يقولون» فليس أسبل عليهم من ان يعتقدوا ان المسكومة اليايانية من وراء هذا 
كله » وانها هي التي تدقع وجال البوليس ليعترضوا سبيل السياح الاميركيين . فيحاولون أن يثيروا 
الرأي العام على موقف آليابان وسياسة اليابان وعلاقة المكومة الاميركية باليايان 

9 لحة تارعخية © ظات علاقات اليايان بأميركا خلال ثلاثين سنة » بعد ما دخلها الكومندر 
.ميري الانيركي.في اواسط القرذ الثاسم عشر» متصلة بأميركا صلة يفوح منْها عطر الصداقة والولاء . 
ان تلك السنواث تركت في تفوس شباز ذلك العصر وقد اصبحواكبولة وشيوخًا الآن اعتقاداً 
عميقا بأن اميرك دولة تسعى الى الغايات والمثل العليا . لذلككان الاخلاص قوي البلة بين اليابإنيين 
والاميركيين . وهذه الصورة اراسخة في أذجان الكبول والشيوخ عامل فعال في تسهيل الأأمور 
اذ تتعقد بينهما ؛ في عصر خرجت فيه أليابإن من طور الشباب د لاأميركا وأصبحت دولة 
قوية لا مطامع الدول القوية ومصالحها 
: 0 ب الرئيسفرتكلن روزفلت 3 من إضع سنوات مقالاً أثبت فيه ان آنير موقف اليابان 
مو اميركا برجع الى حين اجتات اميركا جزائر الفليبيين . عندئذ بدأت الدوائر الحردية والبحرية في 
ميرك عات و فرترم الدفاع عن هذء الجزار » والوسائل لذلك الدفاع » حالة ان النابان » لما 
رأت أمة غربية ‏ جيرتها الجنوبية » استعمات هذا الاقتتحام في الدماية ازيادة أسطوظطا 

على ان الغرض من استعداد اليايان الحربي والبحري حينئذر لم يكن اميرك » بل روسيا . ولا 
نشبت ل الرئيس تيودور روزفلت » موقف عطف على 
اليابان حينئذر 

فاما وقعت الحكومة الصينية » معاهدة سنة التي اجحابت بها مطالب اليابان الصارمة » 
اعلتت حكومة الرئيس ولسن » انها لا تعترف بأي تغيير » تحدثه المعاهدة يشر يمال اميرك . 
اما حاول الرئيس ولسن » في مؤتمر الصلح » اق يخرج اليابان من شائتنغ ( وهي منطقة في الصين 
كانت ملك لمانيا قبل المرب ؛ واتتزعتها ما اليايان خلال الحرب» ولماشأن تجاري وحربي ) ظن 


)00( مماهدة عقدت بين اليابان وألصين بعد الدار نبائي من جانية اليل + عابت انيد جاه أمرنمة» وهي 
[بها نوداني تثبيت قدم اليابان على اليذ العمبني 0 . 


نوفيز 1974 مير الزمان 1 لدان 


الاميركيوق ان ما يفعلهولسن » اأماهو حب بالافسانية وبجساعدة الصين على تحرر نفسها وذكنة كان في 
الواقع خدمة لمصالح التجارة الاميركية في الشرق الاقصى.اما اليابانيون سبوا ذلك تعدياً وتدخلا 
في منطقة من الشئؤون ترجح فيها ماهم على مصالل اميركا . فلما عقد مؤتمر وشنطن البحري ؛ وعد - 
المستر هبوز - وذر خارجية اميرك حينئذ - الى الموضوع واقنع اليابانيين بأخلاء شانتنغ والغاء 
معاهد”ها مع اتكلترا لقا معاهدتين عقدتا بين الدول ذات الشأن على الاحتفاظ بوحدة الصين 
وسياسة الياب المفتوح » ثبت لاميركا حق التدخل في شؤون الشرق الاقمى 


اننا 


اما في العبد االحديث فقد راقب اليابانيون» باهمام وحذر » تدخل المستر ستمسن ( وذير 
خارجية اميركا في عهد هوفر ) في موضوع الخلاف على منشوديا . فالستر ستمسن »كان يدافع عن 
حرمة المعاهدات المعقودة » والسلام العام . ولكن اليابانيين » لشدة انشغالهم بمكالخة المظالم التي 
يقكون منها » لم يروا ان اثبات حقوقبم »في بلاد تحاورجم ولكنها عرضة للفوضى المستمرة » من 
طبيعته ان يقلق السلام العالمي . امهم لم يدركوا » ان الاميركيين لانهمهم منشوريا » بقدر ما يجمهم 
تنظيم السلام العام في الشرق الاقصى حتى تبق سبل التجارة ميسّرة فيه . فطة وزارة الحارجية 
الاميركية » كانت من قبيل التدخل في شتؤون الشرق الاقصى » الذي ايده المستر هيوز » بمماهدات 
7 اذ أقنع اليايان بالحروج من شائتنع. وإلغاء معاهدتها مع اتكلترا وهذا ما يزفضة الياباني الآن 
. ان حماعة الشبان والشايات اليايانيين الذي نكانوا يحاولون أن ينشئوا برفضهم حلقة بين اميرك 
واليايان » والحوادث التي قبض فبهاعلى اميريكبين بتهمة التجسس » عثلان قوب الجذب والدفم بين 
اميركا واليابان » خيث تتوافر المعرفة الشخصية تعقد اواصر الصداقة والثقة والعطف . اماحيث. 
تنتصر العلاقة على الاعمال الرهمية وخطب رجال السياسة في المواقف العامة » وجهلصغار الموظفين 
وتسرع المبحف مد التوجس والمذر والرب . 3 7 
9 المرب والاشامات #6 في ظل هذا التوتر في الصلات الاميركية اليابانية » بدأ .الهمس: 
بحرب تفع في الحيط الحادىء . ثم ارتتفع اهمس اذ اقدمت اميركا على زيادة اسطوطا حتى لصبخ' 
حيث تسمح ها به المعاهدات البحرية المعقودة . هنا يتمهد الميدان لاصماب « العم اليقين » من 
عروجي الاشامات . قال المستر هيو بياس. انة قبيلكتابة مقاله » جاعة”“اميرك سأله هل. صنيح ما 
بقال في هنولولو ( ماصمة جزائر هواي وهي جزائر تابعة لاميركا في وسط الحيط الحادي ) من ان 
اليابان تستعد لغزو هذه الجزائر ‏ وان غذه الغزوة سوف تكون المزحلة الاولى في حرب اليابان مع. 
اميرك . وقال كذلك انه قيل له ان اميرك. حتفظة .بأسطوطا على قدم الاستعداد للتزال في حيط 
. ا هادي استعدادا للطؤارىء وان 49 القآمن الميش.سوف يضمون قريبا. الى حامية الجزاار 


الوم سير الزمان المقنطف 


وما يقال في الناحية الاميركية يقال في الناحية اليايانية » فقد زار احد الاميركيين اليايان حديثاً 
وتعرف الى اعلى طبتانما الاجماعية » فلاحظ انكل حديث مع كل ياباني كان يدور حؤول السؤال 
الآكني :2 هل تقصد اميركا ان تحارب » 

"ان اليابانيين يسألو» لماذا تريد اميركا أن شط 
.كوبا وبناما بالقوة المسلخة . اذا اجيبوا بإ حل الممكلنين الكوبية والبنامية بالقوة تم قبل عهدة 
كلوج » وان حل مشكلة منشوريا بالقوة 6" بعدهاء قلب الياباقي شفته ول يزد ٠‏ ولسان حاله يقول : 
« لماذالا تتركوننا وشأننا . اننا لا نتدخل في شؤوتكم في اميركا . فلماذا تريدون أن تتدخاوافي 

شؤوننا في منشوريا » : 

9 حيرة الياباي © لذيك زى الببإني متسر لان الامة يكال ا كب وأأوسع شو ثقافي 
في ترقية بلاده » هي البلاد التى تتضدى له وتقف في وجبه إذ مخاول أن بو ملك الضيق . ان 
البلاد التي يسجب بها كل الاعهاب » ويحسدب وسائلها واساليبها آخر وأرق ما أبدعة الانسان » في 
البلاد» الي يخهاها اكثر من ججيع البلدان . ويزيد هذه الميرة اثرا في النفس أن الامة التي تف في 
سبيلهء هياغنى امة على وجه الارض » غى فعا » وغنىكامتا » وأ بلاده » هي بالنسبة الىكثرة 
سكانها » وجفاء ارضهاء أفقر الام 

لذلك يجب ان تذكر المصاعب التي توآجهها اليايا» إذ تعد اخطاؤها 

ولكن اذا كانت اليابان قد اذذت خطة خطيرة ول تحسب حساباً لاحد س اي مغاصرنها في 
منشوريا - فيجب ان تذّكر » ان اليايان كانت قد بلغت في حراجة موقفهأ الاقتصادي حد اليأس. 
أن حالة الضين- بلاد سكائها * حو 40 مليون نسمة- المضطربة تثير تثير الغاوف . ماذا تفعل اميركا » 
. لوكانت الصين مكان كندا ؟ او لوكانت كنداكالصين » قلقة مضطرية » فيها بذور الفوضى والثورة 
والاتقلاب »كالارد لا تعر ما تكون الحطوة التالية التى تتخذها ‏ ' 


لنننننا 


لايب ان في خطة اليايا خطراً عل السلام في اشرق الاقمى » ولكن اليابائيين يحيرثم » ان 
لاعت التي يواجهونهاء لم تدرش إعظف » وان الاعمال الجليلة التي اتموهاء لم تقدر التقدير الجدير 
بها - انهم يرون اتفسهم بلاد تحترم املك الخاص » والامن العام ء وتنفيذ القانون » وتحمي المرية 
الفرقية » وتؤيد التعليم العام » ودستودها مبذيعلى اصول -برللانية » أي انها عي الله امام 
الي ممحترما اميركا . مي رئ تسيا العنضر الوحيد المستقر في قارة ضربت فيها الفوضى 
تعبا ووساد او الوداسرة لوق رق يت 


لطاغور : نقلها حمود عمد شاكر 


0 


القارىء بناجي شاعره 
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لرابندرانات طاغور 

كان صاحبنا لا يدين ابداً بثمرات العمل » فطفق ينغمس في بدوات من جئونه اذ 
لير عملانافماً يعمله. ...واخذ تفسهبعمل الْدّىالصغيرة في صور رجال ونساو وقلاع » 
واخرى من أواني الفخار عرصعة بأصداف البحر » وكان حيناً يصوي بألوانه ما شاء» 
وبذلك اضاع ايامه خما لا جدي ولا ينقع . وقد أثار الناس حتى سخروا منة . فكان 
يعقد العزم وينذر على نفسه ان ينفض من رأسه هذه البدوات الخبولة ولكن هذه 
البدوات ما كانت لتدعة وما إن تزال متعلقة به 

ان بعض الصخاد لا يقرا من كتبه شيا ولكنة مع ذلك يمبتاز الامتحان وكذلك 
كان أعس صاحبنا فانة أنه فق عمره على الارض فما لاجدي وحين فاضت روحة فتّحت 
له أبواب السموات . ولكن القدر يجري حتى في السموات » فقد حدث ما حدث فان 
الروحّ الذي وَكّل به اخطأ القصدة وانزلهُ في « جنة العاملين > 

وانك لتجد فيهذهالجنة كل "ما تتوهمة الا الفراغ » فبناك يقولالرجال ركنا ما لنأ 
من ساعة نستر اليها» قم النساء يقلن" « الوحت الوجى .يا أحبابنا - فان الزمن 
يلير » والجبيع يقولون م ١‏ الزمن غال:ثمين » « ان أيدينا لا تخلس ساعة من اعاطا» 
وإنا لنستفيدٍ من كل د قيقة بالعمل »ثم يتتفسون الصعداء » وقد كانت هذه الكيات 1 
نفسها تشعر اللذة والسعادة ' 

ولكن هذا الواغل - الذي صرف كل حياته على ااأرض خلكا لاعمل له | 
كان شذوذاً في اسلوب الحياة في « جنة العاملين » فتقاذفته الطرق هائم] مذهوباً يعقله 
إيصطدم بالرجال الدائبين على يل » وكارتك حيئاً يلقي ببدنع ل نبات الارض فيسلقة ا 
الزارعون . بألسنة حداد اذ كان أبداً ل في طريق غيره 
1 وكم كانت ترثفتاة يجرييها الدؤوب ويستفرها ١‏ النشاط- لولاً 5 يقبا أ منمندقع 

سيل ( وقور صامت ) عي سات ولق اميرك عبن الخلير» لأ قنع .. 
أسباب نشاطه في التصبويت والطرب ا ' 

وكانت خطوات الفتاة على الطريق أشبه شي ار السريغة من بناذو ملع يعم 
عل لوقار قيال » وتلق شمرها مرسلا يفيه نيو خصلات منه ييا ايخ على . 
جبينها وكأنها شرف على منحر نظزات عيفيها : 3 1 

وكا هذا الفارغ اغلي” واقماً اك 0 املك من خلال 


ل 00 م : | دهم 0 


صصق 


» 1 الرجمة . . فسألتةٌ : د ها. أمالك عمل ” بين يديك تعمله‎ ١ 
» فأُرسلها صاحيئا زقرة « عمل” . ... ! ما اجد من ساعة افر غ فيها العمل‎ ..٠ 
» ارت الفتاة في معنى ما يقول ثم قالت « لق احيبت لاأهياق” لك عملا تعمله‎ 

قال «ياابنة اميل المامت . هل لك ان ترمي الي" بأبريق من اباريقك ؟ » 

0 ..! انو ان تستقي من عجرى السبلى » 

«دلا..... بل أو ان اصو ر على ابريق بعض الهاويل » 

ريت قفا وقالت . دما اجِد لي ساعة اضيعها مع مثلك » لادعئك » 
وتركته وسارت لطيتها . والكن نكيف يعاو اماق مام بالثلبة على من لاممل 184 

وجرى الزمن وها بلتقيان في كل نوم وفيكل يوميقولطاديا ابئةالسيل الصامثارميالي" 
إإريقمن | اباريقك لأ صور علي هبعش الهادبل» واخياً لالهقلبالفتاة »ورمتاليهباززيق 

وبداً صاحيئا يصور» ولخد يم خطًا بعد خط ويضع لونا الى لون فلما فرغ 
رذعت الفتاة بابريقها ومدت اليه عينين ماوأها. الميرة والعجب وقوست الدهشة حاجبيها 

ثم سألتة : دا يمعنىترجي أليه هذه الحطوط الكثيرة وهنذه الالوان العدديدة ثم 
ما الغرض منها + » ثم حملت ابازيقها وولّت » وفي دارها - وقد بعدت عن العيون 
المتجسسة - رفعت ابريقها الى الضوء وادارته بمنة ويسرة تنظر الى الضورة من كل 
ناحية . وحين ارخى الليل سدوله قامت من متجعها » واشعلت نبراسها وحدجتة 
بالنظرات في صمت وحيدة ..ولاول مرة في حياتها ترى مأ لا معنى له ولا غرض منة 

. وفي اليوم التاللي نبضت إلفتاة الى عملها والعجل الذي كان يمد خطواتها قد بدا 
ينقص أذ ثارت فيذهها الافكار اي لا غرض ا ولا منى فيا 

قلنا بلنت موضع:مسيل وجدت هذا الفارغ ابي هناك فسألتة مغيظة عمنقة 
« ويلك ايها الرجل ... بل ماذا . .. ماذا تبتخي مني » ؟ , 

« ما ابتغي شيك العملا أظفر به من يديك »6 « واي حمل تريد »1 

« ذريتي السج لكصبْباً ملونا تعصبين به شعرك » ان بلغت بهذا دضاك» 

« ولماذا ...11 » «لالقيء» ” : 

سن له لمعي هر بألوانه :... وهنا إخذت الفتاة الدائية في جنة العاملين 


اخوس حديقة النتف 

النافذة سائلاً منبوذاً فتأخذها ارحة. فكذلك رأت الفتاة الالمية هذا 00 فأخذتها 

: تنفق اوقانها كل يوم وضع هذا الغصب ,عل شعرها 3 وف تالساماتوراءها السامات . 
0020 


| ل - وفيت الملا لي جنة لابين لقم 


نوقير 15*64 حديقة المقتطف 0 
من ذلك الوقت » واصاب الفتور كثيراً م نكان قبل لا يسمه نصبة ولا لغوب 
واضاعوا السامات الغالية فيا لا ينف ع كالتصوبر وصنع نع الماثيل 

قلق شيو النة ودصوا الناس ايم وأجموا أل انهذا حددة ثحبب سبق 
له مثيل في تاريخ هذه الجنة ٠‏ ويينا #كذلك اذ اقبل الروح الذي وركّل بصاحبنا وانحنى 
للشيوخاجلالا وأقر يما قعل .داني اتيتكخاً برج تفع عليه وحدءتبعات هذا الحدث» 

فنوديبه فدخل ورأى الشيوخ بزئه العجيبة » وآلات تصويره ؛ ولفائف صوره 
الني في يده » فقن في أنفسهم أن ليس مثلهذا من دجالر جنة العاملين فقاللة الرئيس 
متجافيا ملظا : : «ليس هذا مكانك ابها الرجل » فعليك ان ترح" عنا لساعتك » 

فأرسلها صاحينا زفرةٌ وجمع أداته وآلثه وحم وبيناهو على نوكى الرحيل اذ 
جاءت « ابنة السيل الصامت ء من اقصى الجنة نسي 
« تلب تقليلا» فأنا أيضاً راحلة معك». فأخذالمجبكل مأخذر من الفيوخ 
فاجَرى بوم مأ في جنة العاملين حدتكهذا لااغرض له ولا معنى فيه 


؟' ح القارىء يئاجهى ساعر م 
ترد لا غالين” : 
ويحك » ابها الشاعر » اما ينتفض بك الحم اذ تمدتي اضم الى قلي افاريدك » . 
وان انث الا ررمّة وتراب » وحين آوبي بها مع اليل الى وسادي اقبلها قبل ان يعقد , 
الكرى اجفاني ثم اصبّحها يقبلة على وجه الفجر الندي حين يستشرق من وداء الليل 
وحك" » أما افي لادع الشمس تفيض على صفحاتها :من ضْومها الطبور » واهبها 
لنسمات الفجر ترتاح بين اوراقها ما ترتاح بين اوراق الورد 
واني لأحمل ديوائك بين يدي فأدسر؟ وجعي في صقحاته ما دفئته بالا مس في 
كؤاد زهرة ندية . ... كال بل فيا هو اع منها ومن فؤادها مكاناً وأشهى 
تَعلّم * ايها الشامر » ان الونا فن الورى يحبونك كي ليك . 
وان الحبيبات ليبلغ. بك حبين الى مكان هو فتنة المتمني : 
أسعيد انت ايها الشاعر # وان من:اماني” جيناً بعد نحين. أن احبئ في مثل مات : 
فبه من الحبة والاحددوثة » ومن افراح قبي أن ال جثل أفأنيك م اسل الروح 3 
نبني » ليها الشاعر » اما تمننستي دك هذا وعلي أن ارد عل بواليك ميمة شبافية 1 
باذلا” لك حياقي وأياني في ضوء الشمس لاظفر بواحدة من مثل افاريدك الجيلة ٠‏ 


ا 5 0 ْ منأنت 18 يا منيجوب الايلمنفرداً 


ظ الى طائر صمراع 


من « قبرة » الشاعر العبقري شلي 


1 قل الشاعر 


تود طه المهندس هذه القصيدة الخالدة مراعياً فق 


التقل دقة التعبير عن معاني الاصل الا تكايزي وحافظاً على مقتضيات البيان 
الشعري العربى وحامعاً ما امكن بين الاثنين ] 


أي" : الخليقة قلرلي انت تهببة ؟؟ 
ونث الس أسبانا مدفكة 


كفامر في سماء الفكر مختىم 
ألان افنية امسى يرثلا 
. أسلّن بالعالم الال خوالجة 
عق من أ فيه. ومن أمل 
كإنة حودية 5 ظٍِ شاهققر 
خش النوم عينيها ولخد 

بات" . تلطف. آلاما دري 
تطوف المافة موسيقاءٌ بخدعها 
أن بين اليا الع اخائتها 
بأ جسن أجنحة قر - منها مذهبةر 
شري السماة ممفاةفحي 
تجلو الأزاهر” والاعشاب طلعتها 


كزهيعٍ الحقلر في غيناء مرحتو 


حتى اذا لفحنها ارم عار 
: 3 الحقل من اتفاسها عبق 
فو الها م ف ار أجنحة . 


ان خطرت 1 


ول تقع " لي عليه بعد عينان؟ 
وايها منك في اوصافه داني ؟ 
في دالم من فريد اللون فتان 
شتى افانيك في سحري 7 ألمان 


دل" الوجودة عليه لمن العالي 
كرسل مرى تشيد للد سيال 
حتى استحال شجونا قلبةُ السالي 
مالم يكن منهُ في يوم على بال 
من البروج تقضي العيش في خلس “ 
نيران قلب لما في ذمة الغلسٍ 
قي عزلتر - ينشيثر ساحر المرسٍ 
كانة لب 7 :ابقاعه السَلسٍ 


فراشة” “من سبيك التر أجاواء * 
قد رَقشها من الاسحار انداه 
فللسيام: بهذا اللوذر اغراة 
اذا بدت" ولا فيين اخفلة. 


أ البو من" أجفانها حدكا 
لت وأدبتة على اماودها ورّكا ٠‏ 
يشوق” كل .-جناحر. وها خفقا ٠‏ 


مكلا ورين عط رامرة 


جم- 


نوشير 1984 


ْ ووقع لمنك في الاسحار أدحم من 


يامن” 0 
كل" البدائع مهما افتن" مبدعها 
قلليأمن ملكو ت الى ووجمطلقاة 


تعرئب" قاوب” من اضالمبا 
حديث حب وخمر باث لسكية 


:منأبنة تلك الاغاني أنت ترسلها 81 


من أي ذثرة الامواج زاخرة إن 
من أي ضاحية الآ فاق مباحية !9 
وأي حب" أليف" ع منك أو وطن 1 


وفي منامك والآفق” ساهمة 
لابد من تب للموت تعرفة 
لأنت اعمق 38 في حقائقه- 
أو لا#فكيفانسجام االحنمضطرداً 


انا تفكرٌ في ماضٍ بلا اشر . 
ومستحيطلر رجي برق دعتة 3 


0 لنا كات 


غير ضمادقة. 


0 ون أشعى الأغاتي في مشأمعنا ٠‏ 


هبنا على رفي 


هنذا لين يحجتعنا'. 
فلا القاؤب .لدى البأسام جازعة " 
٠ - .]‏ واننا قد درجنا: في خليةتتا” 

فكي ف كنا إن نالفي ماق 1؟ 


حديقة اللقتطف 


وقع الندى فوق أعشاب اليساتين 
وحاد بالطل أفواف الرياحين 
تصحو الازاهر في أفنائها الغين 
لم تعد متك في صو غر وتلحينٍ 


ام طائر” انت في الآفاق هياذة 81 


0-5 


لشيعها منك في الادؤاح وجداق !؟ 1 


غير صوتك او قنصب آذانة 
من حانب الله انغام والمان !1 


من أي مطرد اليذيو ع منسجم !؟ 
وأي تلك الروج ر العذية النسم ‏ : 
أي السهولة والاغوار والقميٍ اف 
وأي جهل_ لما نلقام” من أمر ف 
وف انتباهك: والظاماة . إصغاة 
وفي ضميرك منة 00 أشيا 

مما تراه ونحن اليوم' ١‏ 


ريه من رائق بللا" 


ومقتل. من حياتز كنا عب 
وك ما ريه منة عختاب” 


ما ويشب'صفوها التبرج والوصية. : 


مامنال” وهوجز, نْ الحنمكنئب' آي 


قد : “أو ص التفسن أوهاقة 


3 يشمر الروح لحن منت رقراقة!81 


ياما أحق إقتداراً منك قدرتة بشاعر لبقر التصوير ختان 

أنت كن في حبر وماطفة يا من تعاليت عن أدظر وانسائرٌ 
فنا 

أما كُملتي مما يفيض به غناوك المذب تطرابا وتمنانام 

ذاك” الجدوزة الذي .بدي توافقة إلي" من صداحات الخلير ألانا 1 

: ألمت تلبمتي' وحيا يفيش به في فأملاً قلب" الكو إعانا؟ 

أشدو فيلقي إلّالكون مسمعة يصخي إل كا أمبني لك الأنا 87 


نمام يعم الموث 


لبودلير : عن الترججة الانكليزية 
عند ما ترقد ياطيف جالي القاتم» تحت تمثال من الرخام الاسود » في كبف مخدعك 
الرطب » ونحت قبو مغارة ذلك اللأوى » وعند ما يعصر الحجر الكبير بثقله المروع 
جوانب صدرك » هنالك في خفة حالمة بيجة سيقف ذلك القلب عن ضرباله ورفائبه » 
وهذء الاقدام المتتئحّمة المغامرة عن عدوها _ 
وهنا - هذا القبى - ( يشير الشاعر الى 'قلبه ) الذي ساهمني هواجسي وأنا 
ووس حرو كا ب لاز فيداات مديهمس 


« أن وقع هذا اطلى 691 . : 
م ا توف ماي ضرع لو !1» 


© : 2 
هوم ١‏ . حديقة المقتطف 1 المقتطف ٌ 
' لاأعذب الطير موسيتى وأروعها من كل رائق أنغام وأطانر ْ 
ّْ ويا أعر لنا من كلر ماجعت ققائس” الكتب من دير تبيان 


نشم إلى الثرفه 
1 تقله جورج نيقولاوس ] 


[ الأآنسة « ي 64 اشهى من ان تعرف . فكتاباتها متتعرة 0 
واسمها ملء الأفواء والاسياع . ولكن لا نظن أن كثيراً من قراء الع 
يعرقون أن هذه اأنايغة شاعرة فر نسية وكاتية باغة ايناء السين لا يشق 


1 


غبار . ولذلك ارتأينا ان نتقل ا هذه القطعة وهي دن الممر التثور ليجتلي 


القراء حاسن كتا بها الفرنسية » ا احتلوا محاسن كتا بها الس ية] 

يها الشرق ! 

يا شرقي الفسيح الجوح الليّن العريكة ! 

يأشرق ق العظمةواللطف والشهامة والجاسةوالشهوة العاصفة فيشد ةكسبو +الصحراء! 
| أن تصوراتي تتمثلك كأنك ضمن إطار . وها هو فكري تتسين له نقائصك 
وشدائدك .. واحتياحاتك وتضارب” زمائك . انت فقير بنظمك وثرتيبك ومنهاجك» 
انت اعزل قد حردك قضاء الزمن . غير ان معائيك كان فعلها في ماكر رمن 
فعل قضاء الدهر وقدره . أن العلوم” تنقعتّك» ومواردك العديدة الميعثرة متملصة 
منك . وانت مقس لا جوع نك ١‏ 

اعرق هذا كلّه ٠‏ ولكنثقتي يعستقب مستقب لك راسخة لاتتزعزع» مثل ثفتيالنامة بالمياة 

:فاه اق خم النوة التي ريني يك اغا يمرب الي يمن كلامك تلك النبرات 


السريعة » وتلك المنيحات الداوية مخيلاء الجنس » التي تنشر إتقاد مناطقك الخارة ؟ 
ماقي تلك انجانسات العديدة الفالتة فير الممسورحكة » التي تربطني بشعوتك 


أ وجميع تلك الفضائل المنتشرة ةق جبالك ووزدّيانك ٠.8‏ 

أي" مور غريب أفضت الي هذه الث العرنية في غاب الأزمان » حتئ اني 
عند ما انمع لطجة من طجاتها اشعر وكأفي وجدت تفسيرا لما لا يفسر” في تفسي 8 
لماذاكلا وقبت" عبني على فرفر اه تع عد ا تاج فيداخلي» 
ومبستدب شْ 82 ش. 


الشحية المتناسقة © ألتي تي تيعث في القلوب الحنين الى الوطن » وتلك اللبجات الخلقية : 


التراكة . في بلدانك الكبيرة » وفي ظلّ طلولك المجيدة وآثارك اطالدة »م ٠‏ 
بطي يأعرايك الرأحّل الذين يتفيأون ايام" في اريك القاحلة الجدبة غ وبالقبائل 0 
عثرة على ضفاف الهارك او المتجمعة حول ينابيمك م وبالقوافل التي حب أعمادك: 


3 


6 


لل حديقة اللقتطف القتطف 


ومحناناً لا يستشعره م المره الا في ثقاء قد قطع منة الرجاء بعد قراقر طويل الأمّدَ؟ 

كل غريز فيك ملحنة بعيدة الأغوار» تتمذّكني وقسشرني لك ء أيها الشرق » 
أن الذرة الطفيفة بين مليارات اللليارات من ذرانك ! ورغماً عن صغْري » لقد 
أودعتَ فق صحاريك ومروجك » وقتَتَك البعيدة المنال » وأغوار اوديتك » 
ومنيئانك وحسناتك » وزطزع مُناخيك ابول » ولشيد مزاميرك النأح » ولياليك 


| الخخملية العميقة » ووطيس سك الحرق » وقاوب بنيك المقدامة الشديدة الجية » 


وقواك الابتكارية المتلازمة التي لا ِيَنْصْب” لها معين ! 


أرى هذه المماء » التي في ماوكا تفبسطة في لونها المَمَد حوفي الراهي 
اللوقّى بالذهب والفضة والا رجوان» وقد تمازجت هذه الالوان وتداخل 


لِعضكبا ببعض 7 
انها السماة التي أو'حت" ياعظم الرسالات الى الانسانية » أطت" تمشح ا الحياة 


. وسيول 0 . لانك عبنت اها الشرق » لتكوت الوطن الاول 


. للعبقريات ١‏ ولى وللا بطال والمليمين ! 

لق د كنت" في حاجة ار الى الراحة ثلائة قروف أكتسبتها بعدكل تلك القرون المليكة 
كنا ومجداً » وكان مشروعا ان مد مدئياتك المحسن العظيم يوت ومن ما بجزار 
مهتوم » نحت ضغط سنة التعاقب الظالمة التي لا نهادن ولا وحم 

ولكن ها تلك السنة تفسهاء التي تتخك بمد البحر وجزره الجديدين وتضبطهما» 
تقرع أساعة اليقلة والسير الى الامام ٠‏ قنهوضا اذن » رن قيودك ورزاياك » واتكسار 
عزمك ويخوه تك 1. : 
خولك يناشل الاقوياة. وتفوزون مجدين أعرميز افيه الخَلّبة! فبلا 


مععتهم مع ذلك يِتُونْ في الظلام : « الى متى ننتظر الفجز الذي سيسطم ؟ » 
0 مضاحكين 3 ايها الاشداء والاقوياء الضعفاء ! ا الملناء المنظام » الين , 


يبماون الاججدية:! 1 

أعكن أن يتلا لا الج ر:دون ان 5:* يكم اللو الشرقة ؟ 

أنت برج الضياء » بها اشرق ! أنت مُووّع اشمة الحياة ! 

نبوا اذل » ول كسمل الك هساك 1 وعندكذر ان ل أثقيك بعل 
للا ماد 1 : 5 


6 


َو سي 


القوة واججمال : الاحتفاظ ما 


حياة المب والزواج : اسئلة وأجوبتها 
مقام المرأة اليابانية في ميدان الاعمال 
قصص الميأة : موت بحي يا 
طور الطفولة المبكرة 


الاحداث وحم لافوتين 


مون 


اذا استطاع الانسان ان يحتفظ بما اودعتة الطبيعة من الجال 7 الى :ما بعد الرمان الذي تزول 
نضارة الشباب فيه ويأخذ ذلك الجال فيالاحلال» فذلك مما لا يضبع قبه جهد الباحث ولا يذهب 
لعيةٌ سدى . ولا رخذ من هذا القول ان يمكن حفظ بضاضة الجلد ونمومته واو ولوق الشعر 
الى ما بعد الكبولة اذ تلك المزايا من مزاي الشباب ولا بد ان تفارق الاجمام بمفارقته . تكلتما يبذل 

من الجهد في هذا السبيل لاءأيي بطائل . نعم ال عناية الانسان بجسمه واقتصاده في قواه واعتداله 
د رع لع وجي لكو لا بد ان يحول لونة متى حان الاوان . وليس ذلك بالامى المستتكر 
المسبجن اذ هو من قبيل وضع الشيء في مله فان ما بليق بالشاب لا يليق بالكهل والمكة تقضي 
على كل ان يجعل منظره ملاتماً لبنه 

على انه يمكن تأخير الطوارىء والتخيرات الثي قطرأ على شكل شكل الجسم وموازنته وحركانه في الشي 
والاوس والنهوض وتناسب اعضائه وغيرها مما ينشأ عن اهال التدابير الملائمة . فان التاريخ حافل” 
بذكر اناس أدركوا المقائق المتقدمة فعرفوا وثم متقدمون في السن ياعتدال قامتهم وخف ةركهم 
عل اك . وما من احد الا ويعرف رجالا ونساء بلغوا من الكير عتما وصار 
لم الاولاد والاحفاد ومع ذلك بتي هم الغيء الكثير من محاستهم | الاولى 

كان معظم الناس الى عهد قريب اذا بلغ احدثم او احداهن سن الخامسة والثلائين او الاربعين 
رغب عن الملابين الباهية الزاهية لخلعها وارتدى الملابس البسيطة القائمة بدلا منها كأنة يحث 
على شبابه وذلك لانة اذا انحصرت واحبات الزوجين في دارة منزلما واصبح مهما تربية 
ولادها قل تفكيرها في الحافظة على الامور التي تتكفل إدامة الشباب ومحاسئه لما . ولكن الال 
تغيرت الآن فصار الناس فريقين ريق الفياب وفريق الشيوخ : اما الكبول فدرجوا ضمن 
الفريق الاول حتى صاروا لعدون منةٌ . وبناك على ذلك الصرفت العناية ا إدامة العباب والاظة. 
اعلى معاسنه ما استطاع الناس الى ذلك سبيلا” 

)00( ان الال الذي بريده كانب هذه القالة هو نفس.ما ورد في تعريف م ما وان 
حيث قال ان الحسن يلاحظ لون الوحه. والجال يلاحظ صورة أعضائه ٠‏ بان هذا الكاتب يذهب الى أبمد من 


ذلك ويريد باجال جال اعضاء الجسم كله لا الوجه وحده 
جزء * (490) لاب 1 عد 6م 


م ملك الرأة القنطف 


ولا يتكر على الرؤج رغبتةفيان يرى زوجتة متمتعة زماناً طويلا بالصفات واأزايا الني شوقتة 
الى اختيارها زوجة له . وحسن الوجه وجال القد ها الصفتان اللتان عليهها مدار الزواج ولكنها 
مختلئفان باختلاف الاذواق . ومن المغاهد ان الزوج كثيراً ما ينتقي زوجتة لا لحسن حازتة ولا 
لجال انفرذت به بل لتازج بين الروحين وتلاؤم بين الطبعين ولكن الملاحة ('' هي المرجع الاخير 
في كل حال 


مال القر 


والناس مختلفون في ماهية الملبح والقبيح باختلاف اقالههم وماداتهم وازيائهم . ولكننا اذ 
صرفنا النظر عن الفرق الشديد بين اذواق المتوحشين كاهالي اواسط افريقية ووادي الامازوتف 
والمتمدنينكاهالي نيويورك وباريس رأينا لمم متفقون علىرقواعد معاومة يرون عليها الأّفي احوال 
نادرة . ولو جئنا نبحث في الوجه وملامحه وتقاطيعه لضاق بنا امجال ولكننا تحص ركلامنا في القد 
وشكله وحركاته لان جال القد هو الجال الذي في طوقنا الحافظة عليه أكثر من غيره فنقول أن , 
اعتدال القامة وسهولة حركة الجسم ها اساس جالم ولا بد" لذلك من أن يكون الظهرجموديًا والبطن 
غير بارز ولا متره لكا في السمان او الذبن عضلائهم مرتخية والكتفان غير مرتفعين والاضلاع على 
زوايا قائمة مع العمود الفقوي والرأس ئها على عنق مستقيمة مستديرة منحنية الى الامام قليلا واذ 
مد خط حمودي من مؤخر الرأسوقم وسط الكتفين . فاذا اجتمعت هذه الصفات في انسان امكن 
تدقيق خضره من غير أن يلحق الجسم ضرر ! 
واذاكان الموض:مستويا والفقرات التي قبه مستقيمة كان عمل الجدار البطني صميحاً فدعم 
الاعضاء المرتمية الي ضْمنةٌ وبقي الحصر دقيقاً . ولا يكون الحضر الدقيق ميلا الا اذا كان بروز 
الوركينمما يلنه قليلا . ولكن اذا كان بروزهاكثيرا ظبر الحصر مثل خصر النحلة وارئات انسجة 
. البطن والحاصرتين والظبر وضعفت اعضاة ا مضم والاعضاء الرئيسية الاخرى وفقد القدٌ جاله باكرا . 
ويجب ان يكون الصدر عريضا ممتلقًاً والترقوتان غير ظاهرتين وال كان ظبورها دليلاً على ارتخاء 
عضّلات الصدر والكتفين والظبر وعلى ان قبي الرئتين لم تنسعا الاتساغ الكافي. ويب ان تتدلى 
الدرامان بشهولة من الكتفين وتقع الكنباق امام الوذكين وأقل عمم (ببؤسة) في الذراعين او الكتفين 
او الكلوعين يذهب برشاقة القد . ويب ان يكون الجذع عند المشئ مستوياً والصدر بارزا قليلا 
فتتحرك الركبتان بسهولة ويقل" الضغط عن العقبين. وإذاكان المافي يضرب الارض بعقبيه فقد 
الجسم وشاقته - ويجب ان يكون خطران. الأراعينعند المثني مائلا الي الامام نحو خط مودي يرا 


(1) راد باللاحة المسن والجال مما 


ثوافين عن 1 مملكة المرأة. لوم د 


في وسط الجسم أوميليما في :خطرنينا الى واه الظلير يك فينع عب نيتناية رجام الرأس الى 
الوراء محيث يقع طرفا الاذئين فوق أي الكتفين 


الاقتصاد فى القوى 


ومن أ الامور للمحافظة على المال اءتياد الاقتصاد في جيم | القوى الطبيعية واجتئاب الاسرافه ' 
فيها وقت الانهماك ف مشاغل الحياة . وقد يعترض على ذلك بأنة بكاد يستحيل على المرم ان يترك 
اعيله واشغاله ويتفر غ للاهممام بتفسه والمحافظة على قواه ونا لما من الاسر اف . وجواياً عن هذا 
الاعتراض تقول افق الاقتصاد في قوى الجسم لإايستلزم ترك الاعمال والاشغال كا بيخيل للمعترض . 
بل بتوصل الى الاقتصاد المذكور ان يوجه المعامون والوالدوق عنابتهم الى الإولاد الذين يوكل أمن . 
تريتهم الهم وعرنو على رياطة الجأش وسكون البال في مصائب الدهر وغيّر الزمان . والحق يقال 
ان السلامة من الاحزاق والكوارث لا تسمو بالف الى المراب العليا ولا ترق العقل في الفضيلة 
بل تربي في الارم خلقاً تنقصه الاوصاف الجوهرية التي تدني التفى من الكل وتكسب الوجه . 
حسئاً رائقاً . والصير والثبات وغيرهها من المنفات التي تكوان الاخلاق كل هذه لا تنمو في الرم . 
وهو ملازم الحدوء والسكيئة في المعيهة . ثم ان الاشخال والاعمال ومصاعب الحياة لا تضرٌ الجسم ” 
ولا النفس الا اذا أثرت فيهما تأ ثيرا بوزمهما الضجر:والقلق ويفضي بهما الى التكد او اليأسد . 
واعظم عوامل الاقنضاد في القوى الميوية الحافظة على القوة المسبية . وانفاق. هذه القوة "على. 
وعق أما مسائرة وامابواسلة فالاول ابسطٍ واقلةٌ ضرا وامثاله ان تجبد عضلات ذراعك :عند 
رفع ثثقل ما الى حد ان تنثفق من القوة العصبية ضعف ما يقتضي رفع الثقل حقيقة ٠‏ والثاتي م 
1[ |[ | |[ |[ |[ [ [ز[ز 1 00011 فتنفق القوة العصببة سدى :. 
ولا بد ان يتخلّل الاعال المضلية فترات تنخ يالعضلاتٍ فيها بعد طول انقباضها فتشتر فتسترد وها الي 
انفتها والاً كلت عن العمل مثال ذل اذا شرع وجلان في عمل يقتضي تعبا واحدآ وجرى احده|ا 
على مدا الاقتصاد في القوى ول بداعه, الآأخر فإن الآول.يتمة وهولا يشعر بتعبٍ والثاني يتمةوهئ. 
متعب" معبى. والانسا يدوب جهازه ه العسبي من المهد الي اللحد فير ” ان يكوق غملهدقيقا برامئ. 
فيه -جائب الاقتصاد من ان يرط فيه :ور من الاقراط ريط .كلام بيلق ال لطقلو تراج 
المياة وتقويض اركان الجال 1 3 م 


4م 1 مملكة المرأة ' ١‏ المقيطف 


حركات الجسم الطبيعية استعال قانونًا . فاذا كانت ت_اعال الافساق جري على وتيرة وده بلا 
غير ا وكانت عدودة اوغير ملائمةفي نوعها وصفتها تصذبت التسسّح قبل الاجل المعتاد.واذا كانت 
عضلات الجسم لم م تتناسق ول ثم ال الكافي ظررت تلك التذيرات باكرا وكانت اكثر وضوحاً 
وكثير ما يعد الشيوخ لود الفيخوخة شرا حاف لوآخرة تكى وتندب ولكن الفلسفة 
تناقض ذلك : م انا فيرف اناس كثيرين بلغوا طور الشيخوخة ولا نزال وجوههم تفيض لشرا 
وقادبهم تلع رضى وسروراً . فان الشيخوخة فيالانسان تاج أكرام واحترام وبيدم إن يزين ذلك 
التاج او يشينة . اما المرأة التي تتققدم في السن” فانها انكانت من اللواتي ينظرف الى ظواهر الاشيام 
دون بواطتها عدات العيخوخة مثل بثر حم بايا عاد الانان لإ يرى ما فها الت الى امال جسمبا 
ولباسها . فلتقاومهذا الميللانة ذنبالىالله ومواهبه المسان . ف نكثيرات من النساء اللواقي بلغن 
الستين والمانين بقين” ملكات في الحافل ألقي كن يترددن عليها 
والحسان بين النساع قلال واقل ممون أللوأقي يستطعن الحافظة على ما قسم من من الملاحة 
الى ما بعد الزمان الذي تذوي فيه ضار ون يل اي . ومن الحقائق الفسيولوجية المقررة الاإبلاعة 
: يمكن أن تزاد لصاحها ولكن لا بد من التذرّع بالفطئة والحمكة لباوغ ذلك . وقد يتفق ان 
١‏ الطبيعة تخص فردا بكثير منمقومات الملاحة ولكنة يسيء التصرف فيها . ورب سائل يسأل هل 
تاد الملاحة الوسائط الصناعية وهل تمسكن الحافظة عليه الى ما بعد سن الكبولة . . والجواب فم 
. وتمكن زيادتها كثيرا حت في الذين لم يكن لم. حظ وافر منها أيام الصيبا واللحافظة عليها. حتى 
اموت ...وذلك ٠‏ م بالواطية والصير واحمال. إنعض الاثعاب البدنية والالمام بقوانين الصحة والطعام 
والراحة انو والاستجيم والاعتناء بالجد والاسنان والشعر والظواهر الخارجية من ملبس وما 
أشنه وقد يخيل لكل امنا انه فرت لقي لكام مله الانور ولكتة .اذا زام البحث فيها 
0 ادأياقة ل ا 
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٠‏ ولام فوح ارا زفي هذا لذن ل جا لد يتوقف عل سن اال الم با 
ببعض ومرؤنة التسج. . ولايد الحفظ موازنة الجسم من مروّة المضلات وسبولة. حركة. اربطتها 
وحركة الاوتار. وكلا تقدم الانسان في النمن.واخذت تأت الامراض.والملاةٌ تظبر عليه اشتدة العناة 
على بعض الاعضاء الميوية مثل الاوعية الدموية "و الا عاب فاضطرب سير الدم: وجرى. الاعتصاب 
في الجسم حتى اذا جاوز سن الكهؤلة كان إمش إعسائة المبوية معطلا وكثدا من انسجته_فافد 
بضاضتةٌ وغضاضتة . فلا تعودالعين 0 تاولينا يكنا + يمن الغذام فيكف : 
ل 1 0 


٠‏ نوفير1984' ملكة الرأة 200 00 وم 


وارياضة البدنية خير الوسائط لاتقاع ذلك وذكن الزن بت مختلفون في. نوع الرياضة الفييمتا جوف 
ليها فا يصلح منها لويد قد لا يلج لبكر . فاك اذا قلت ارجل طاعن في المن شو حت الايام ' 
والاسقام اعضاءة” وحد بت (ظبره” ويبست مفاصلة ان يقتصب امامك ويرجم كتفيو' الى الوراء 
ويرقع رأسة فانك ابما تنادي غير سامع وتأمى غير طائع ٠‏ ولا بدلك قبل ذلك أن تبين عيوبيفيانه 
المصوصية وتصاح الج الضعيفة أو المتكشة . والاتكاش يصلح بالمطة والدلك المتكردين . 
وللرونة تتأنى نتحريك أعضاء الجسم مثل الذرامين والكتفين والعنق والرجلين والظين والحقوين: 
وأعضاء البطن 

ونما هب ذكره” ان رياضة لازمة غالبا لتطبير لدم وما بقبعة من تغيرات اغلاا ولابقام اعضام. 
الجسم سائرة سيرها الطبيعي ولنومه .نوما هنيئًاً . ومن الممكن ان آسير تدذية الجن سيراً طبيعيا 
في بعض الناس مدة طويلة وفي احوال معاومة و لايرو ضون اجساموم ال قليلا . ولكن اهمال 
الرياضة خطر عظمم : ومن الناس من يقول ان:اجهاد القوي المقلية كافر لدقع اعضامٍ الجسم الى 
اتام وظائفها مثل ارب ياضة البدئية وهذا صميح ٠.‏ فأن ! لعضهم يكتقي بالحديث السلي والضحك 
ومماع الآ لات الموسيقية وعليه فأن صحة هذا البعضن تقوم 0 على الرياضة العقلية .دون : 
البدنية ولكن على شرط ان تكون احوال المميشة سمية مطردة ووظائف الجسم منتظمة فلا جيل 
فوق طوقها ولا يظرلً على الجسم خلل في تغذيته يتطرق القساد بداليع. <٠ ٠‏ . 

ولكن الرياضة النتظمة مقيدة في الصغار والكبارالفظ سممة المقل والجسد على أبا. 580 
ما رض في سبيل الجسم جوارض توقع الملل والاشطراب في نظام حركاته وتحرْطا عن مجراها, 
الطبيعي . واول تلك العوارض عيوب خلقية في بنام. الجسم تيكوق با بعش اعضائع اقوئ :مرق : 
لبمش الآخرفيُتضي القويء هه الضعيف عند العمل مما . وثانيها لبان فك اشتد" ضنغط املاب 
العضو من اعضاء الجسم تغيكر وكيبة وقل غواه. . وهناكٌ مؤئرات اخرق تؤثر: في. شكل ل الجسم 
٠‏ وحركتهمثل لسادات 7 والازيام واجهاذ التوى او عدم اجهادها والصنائم, والحرق.خذ.مثالا للجرف: 
. التعدين فا المعدان ( أي العامل في المناجم لاستتخراج المغاذن. من الأدض ) : نِضطرٌ ان: لضطجع 
عل الارض او ينجني الى :الامام سناما تكثيرة وهو يعمل ويجيد افيه ذاك شل جسم كني 
ا ل بلاس كنم 


للها ملك المرأة القتطف 
اليه في هذا الصدد الاسنان فان على العناية بتنظيةها مدار الام ىكله فالا . ومن الغريب اف امراض 
الاسنان بين المتمدنين كثيرة ة معشدة عنايتهم باسنانهم وحرصهم على نظافنها. وكثير منهذهالاعراض 
وخسوما امراش اثة سبي سوه السنعة مق ين ليق لماي من انف 
واث؛ شيع في الحافظة على سمة اعضاء الحضم مقدار الطعام وكيفية تناوله لا نوعة وماهيتةٌ وخير 
قاعدة لاختيار الطعام ان يأكل الانساق مما حضر برضى منقاداً بالقايلية الطبيعية . ولا بد" في اختيار 
نوع الطعام ومقدارم من عراماة حالات الجسم امختلفة من تعب واتفعال ورياضة وقعود وما أشيه . 
ولا يجوز ان يأك الانسان لقمة واحدة بايد عما تشنهيه تفسة ذلك في احوال عرضية خصو صية يأ 
' '. الطبيب بها . ونجب ايضاً حراطة السن” ذن قليلاً من الطعام يكنياللكبل والشيخ لانن الطعام يؤكل 
في هذا السن لمفظ المياة لا لبنام الجسم مالم بطر على الجسم عرض طويل مخي_ يقتضي اصلاح 
ما فسد وبنيا ما تقوض.واول شرط في الطعام فظافتة ثم بساطتة اما التأنق في علاجه واستكثار 
الاقوات واستجادة المطاعم فن الأمور العرضية الثانوية بل الوخيمة العاقبة لآن الا كثار من 
البهارات والتوابل ومطيبات الظعام يعطل قوة الحضم ويفسد حاسة الذوق 
لنننكنا ف 
ولنا كلة في الشد (الكورست) فأنكان الغرض من لبس اهار كسم املاب حول الخصر جريا 
على قواعد الزي الحديث فلا بأس به و ولكن اذكان الغرض منةٌ دعم الانسجة البطنية فلا حاجة 
ال اذاكان هناكعيب في بنائها . واذكان الغرض منة تحسين القد فلمرأة ذات البنية القوية والتركيب 
الحمسن لا تحتاج الى وسائط صناعية لتحسين قدها والشاهد علىذلك ان البنت الجيلة القى ام لاتلبس 
الشي اذيرى انها ليستفي حاجة أليه . وعليه فا اللواتي يصروف على لبسه يعترفن ضمئاً ان 
قدودهن مشوهة . وتدويه القد اما طبيعي واما اكتسابي فانكان الاول فليلبسن” المشد اذا 
كان-لا بد طن" من اتبناع الازياء الحديئة وانكان الثاني فهو ناثىظ عن عدم الاعتنام بجيئة ة الجسم في 
الجاوس والهوض والانتقال او عن القغود او النهم أؤعن هذه الثلاثة معاً . وهذا مما يمكن الثفاة 
منة بالعزم والئبات؟ا عكن. الشفاغ من:الاحراض العادية 
ثم ان النساء صنفان صنف له ظهور قضيرة وصنف لُظهور طويلة فالرأة ذات الظبر الطويل 
بل والخضر الطويل او التي بين مبدرها وجذعها فسحة واسعة لأ يضر المشد بها مثلما يضر بالرأة 
ذات الظهر القصير لان معظي ضرره ذالج عن ضغ لاجزاغ الرئتين الستلى.واءاقنها عن عملها وذات 
الظير الطويل لا يضغط المشد رئتيها: لارتفاتهيما غنة . .والمرأة الع ظبرها قصير وخصزها طويل 
لا.بأس إذا لبست مشذ! واطتاً ضيتاً ؛ انما التي ظهرها قمبيز وخصرها قضير ايضاً وليّن فن امشد 
إضر إرئقيها وكبدها وكيتيها ومعدته| بضقطه لها فتهيط تحر البطن وينفاً عن ذلك اسقام وإعراض 
نوم الكل اعضاء اد قولادة يض 3-0 


سر دم الداع واقب 


سا وأجو برا 


[ الاسثئلة خاصة بحياة طائفة هن الفتيات الا نكايزيات » تعلق يتواج 
منحياة ة الب والزواج 6 ولسكن الاجوية تحتوي على اجكام عامة » وأقوال 
مكية ف هله الوشومات » لا دسم حكنها عل الت الأنكينية ] 
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اح احد الشبان حبّا عظياً . ولكن 
ل ري . وهو يطلب ارث -لعقد 
خطويتنا . ولكنتي احس انه يجب علي" ال 
اخدع امة . فاذا أفمل 8 
ج : اظنانة خي لك اذككوني صريحة معها. 
نعي اها ايا واستل واستطلعها ما تأخذمعليك 
سس : مضى علي عشرون سنة . منزوجة من 
رجل احجّه واحترمة . وقدكانت سنو زواحنا 
حافلة. بالسعادة والرغد . ولكنة افتتن اخيراً 
بصبينة» ف الخامسة والعشربن من حمرها . 
وقد بع من اناميا ان صرحت انها سوف 
. تبذل ما ذ 
' لازال يحبني . ولكنةٌ ماجز عن مقإومتها . 
. فأرجوك ان تشيري علي بما اقعل 
2 : هذا النوع 


8 محاوا 00 تثير الاشفاق--لاستر داد 
شبح شبا .. واازاجح ان الفتنة لاثدوم . 


: .بل لعل الفتاة : تفسها تكون السابقة الى التعب | 
والانصرافعنها .واعا يترط علياك أن تحتفلي . 
برباطة جأضك» امام زوجاك ويبسمة على ثخرك < 

ن »وال ل 
“نصرفت هذًا التضرف » قدعيه يقايلها ماشاء »' 
إحرها ا 


أوالغالب انها ليست:فتاة ذاتخلقمتين 


وغندثتر لابد ان يكف له من خقيقة 


بيع لتسليتي ايام . وهو يقول أنه 


من الفتنة معروف قي 


الكبول ا في موقط الكبوة مهم . وماحي 1 


س : مشى: علي" ستة أشهر منذ عقدت” 


خطبتي . ولكن خطيبيلم يذهب بي في خلاطها 


'مرة واحدةاً الى بيه . ولا قدمني الى والديم . 


مع انه ل نفك يزودنا» وهذا اقلقني .لآن 
الالسنة يدأت تتقوأل 

اج: ا لاذا لا يذهب بك. 
اليه ويقدمك الى واليه ثم سلبي جا يقول. 
1 اإفكل 2 يتعلق يخلق والدبه 0 

نثقي به + وتطمئني اليه في هذا ما تثقين 

1 راغ افكت تداك : 
بو عن حبر دن 7 

بى : ينتظر أن يعقد: زواجنا بعد شهرين. 


وإعد صنة » نتوقع زوجي أن يذه بالىالضين »» 
| ليعئل في احد قروع شر كبنه ثلاث سنوات: 7 
لعود الىمنص بحسن في اذكلتزا.» وهو يزيدي 


اناذهي ممة ولكننا لا نمءه لمن المستحسن 

ان يكون لنا ولد»-عقب الزواج أو ننتظر حتى , 

قعودمنالصين: .كلانا في الثالنة والعهن رينم نالعمر . 
.اج : الاقضل اق تنتظرا ..فأتما لا تملاق . 


“ما تكون عليه .اخوال الاقليم: والميعة ف 


التلذة:الضينية التي تستقران فه] . وقد.لا تلاثم ” 
هدم الاحوال صعة الطفل:, ولاكنما في مقتيل 
الشباتٍ » فانامكما الوؤقت الكافي للبدع قِ أنشام. 
امرة بهد عودنك 


مقام اناق اليابائية اليثم 


ف ميدان الاعحمال 


: اختازت الباق في ما لتقشى من القرف العشرين من مراحل التقدم » ما لا ضاهيها به شعوب 
اخرى في قرون . فا كتسحت البلاد من اقصائها الى اقصائها روح التقدم والنشاط فبب ا 
. متناسين منازطهم الداخلية » وتفرقوا في مخثلف بقاع الارض ييطلبون العلم والنور ثم عادوا 
' الى.بلادتم » يشيعون في ارجائها النور الذي اقتبسوم” مبددين الظنمات باعثين في مواطنيهم الحياة » 
.وافضين عر البلاد » رداء الفتور والجود . فلا تم لم ذلك راحوا لشيدون المصائم » 
وينشئؤن المتاجر ويبنون دمآئم عظمة بلادمم الاقتصادية حتى ذهلت البلاد التي تلقوا فيها اصول 
الخل » للنضيب الذي احرزوه في ميدان الصناعة العظم . وقد اشتركت المرأة أليابانية في كل ذلك 
فعاونت الرجل ونافسته فأكت / منافسها له عزعته وأورت زناد تفكيره وارادته » حتى صب القول 
أن اليابان الحديثة قامت على اكتاف المرأة اليابانية النحيفة » قيابها على اكتاف الرجل 
قامرأَ اليابانية تتقلد عددا كبيراً من اتمال الدولة » ذلك ان كثيزات من اليابانيات يعملن” 
. اميئات لسر رجال الدولة المنؤولين » او كواتب على الآلات الكاتبة أوني بعش للناسب الكبيدة 
حيث كل منصب تبعة عظبمة تلق على ماتقي مديرة 
وقد غزت الرأة اليابانية المصالح. 1 وكلدث تستقلء بها ججيعها دون الرجال» 
فاذا دخّلت متجراً كبيزاً من ن متاجر. طوكيو » واجبك حقيقة حقيقة غير ملحوظة في عواصم البلاد 
: الاوريية تفشهاء اذ ترئ ان. »6 ف المأئة من لذبن يشتغلون هناك» فتيات لا قتيان » هذه تستقبلك 
على الباب وتحدئك عرن طلباقك:بعتى اللغات ء وأخري ترشدك الى المكان الذي فيه حاجتك » 
وأخرى تببعك الشلع ورابعة نحاسبك على ها إبتعت بتعت وعن في كلى ذلك يعاملنك معاملة رزينة لبقة 
بحيث مجعلنك تشغر باحترام الجر من هة » وبرغبتك في الشمراء منةٌ من بجهة' اخرى 1 
اما الرجال فلا يتولون" في 0 الفنية القلئلة » او الاممال لقي تفي "قوة 
بدنية » كالبوايين والفراشين. ٠.‏ . . : 
والعاملات في المصافع على إختلاف ابو اعها. 28 انيور 7 اقل من اجور الر. جال يمشن 
0 عهااو الى سسب 00 . وهن نفيطات ذكيات تمدن 
الضناعية” 


توقير 1984 مملكة المرأة 1 اس 


الى حيث يتقنصدون . وهذم الطائقة تثتنى من الفتيات الجيلات وه نبرتدين ملابس جميلة مختشمة ٠‏ 
على الطراز الاورثي » ويئقن” ادب الساوك,ء واصول المعاملات وعدن عدة لغات . 1 

وما هو جدير بالذكر ان دور الملاهي في اليابان توظف النساء مرشدات للجمهور الى المقاغد 
على الضد مما هو معروف في مصر . امافي اوربأ خانب كبير من دور الملاهي يعتمد على الفتيات . 
في القيام بهذا العمل . وهئولاء المرشدات اليابائيات يرتدين سسراويلات من قبيل مسراويلات اللباس ' 
الاورني ولكها اوسع » وجا كتتات قصيرة ة عليبا ازرار من النحاس اللامع» وضع ن عرو وسبن" 
قبعات من نوع 2 البيريه » وحتذين” بأحذية من المطاط »:متماً لاحداث الصوت جند السير بين 
المقاعد أو الاروقة » وججيع ملابسهن” مصنوعة من الحرير القاخر الئين 

وشركات السيارات الكبيرة الخاصة يا ركاب ( اوتوبيس ). تستخدم عاملات يلبسنّ لباساً 
خاصًا تفرض تذاكر اركاب» فيقمن” بهذه المهمة خير قيام ولشرق الى سائق السيارة بالتحرك 
او بالوقوف كلا دعت الحاجة الى ذلك . اما في عركيات الترام ففريق مهن" أيتوك بيع سلع دقيقة 
من عخر صخي فيمئخر المركب ةي يبغن الحبور السسف واملات . وهذا الفريق يختار منالخيلات, 
الحاذقات اللاي مد الججهور تفسه معبن أمام الامى الواقخ » تناولك الجريدة او المجلة او السلنة » 
وتصحبها بابتسامة حلوة يصعب على الرجل صدها .او تجاهلها » ولذلككانت مبتهن رايمة ذاقاً ' . 

والفتيات الممغيرات في كوريا » يعمودذة الصير والجلد على مزاولة الاعال من نعومة ة أظفارهن. 
وأول ما تتعوده البنت ان تحمل 0 د عه مدة القرق. 0 
الجر اح 


وقد نبْغت 0 ا لا صبحت الاغلامالباباية 0 الأمواق 6 6. 

تكتسحها إضائعها. الاخرى . ومن : اليابإنيات. زاقصات ماهرات:» وشركات السيما: تمخى على 

اخراج مشاهد استعراضية تسترعي النظر وتفونٍ بالاعجاب : . والياناق يكرا عي 

.الميدان رخص المقسوجات اليابائية اللازمة لَشَاهِدة الاستعراض. 0 2 
وف طوكيو مدرننة جديدة لتعليم النسا الطياق مخكع معي عبدكير من الطيارات لجرا 5 

و تكتف المرأة اليايانية بثزوها جنيع ياة: بل "تخبؤلتٍ -انضاً. الى 'متاقت 1 
1 مظيز وجولته لا كبر فكثيرات من اليابنيات متطومات في الصليبٍ الاجر وق 0 أسلئة: 
وف مكائب الجيش ‏ وهن يطالين " اليوم يقانون يجبر للرأ عل المدمة المسكئرية كالرجل 8 
ٌْ لهاي تس بدي لو بة الي لما »ألوج فوس اريف 
:فزع البضاءة فيج الأمتاع لي جبود الت لكين . 


عل هه , ' 


.ني ححاة كل امرأة حادثة تفوق سائر حوادث حياتها خطراً » وأثراً في تقسبا ء فا 
عي هذ. . المادئة في حياتك يا ليلى # وق حياتك يا نادية + وني حياتك انت يا سلمى 7 ال" 
تقصبها على قراء الجلة » فيجدون فبها عيرة » أو تسلية » أو تفكبة على الاقل 7 هذا وقد 
0 شرعت -احدى الجلات النسائية الانكيزية تنشر في اعداد متتابعة منها » قصص المياة ما 
وقعت لصاحباتها » يلا تنتيق او تعديل خلا تغيير الا الصحيح او حذقهء فرأينا أن 
تختار .لقراء القتطف منها ما تحلو قراءته » او تتجل فائدته . في بعضها خوائد د 
نساوّنا ان تقتيسها » وقي بعضها مهاو تستطيع نساوًنا اق تجتنها » وفيها على الما لين 
تواح من حياة المرآة الغرية » يحسن , ببن الأطلاع عليها ‏ ] ١‏ 


. قضت المصادفات الغريبة » بأن يئوى بطفل الف الى المستشنى الذي كنت اشتغل ممرضة فيه‎ ١ 
ذلك انسيارة اصطدمت بأخرى. امام | تمن نى » فأصِيبٍ توي ابن رألف- اصابة خطيرة» مل‎ 
الى المبتشنى بين الموت والخياة . فوضع فيغرفة صغيرة خاصة » وعهد الي" في العناية بوعفبقيت بضع‎ 
' سامات ونا لا اعرف من هو .. ولكنني عرفت ذلك » اذ خرجت مر:: غرفته فواجهت والدمُ‎ 
1 رالف » وعلى وجهه الشاحب » اماراث الالم واثريئة قي امكان إتقاذ طفلير‎ 

كنت قد رايت رالف لآخر “مرة.» قبل خخس سنوات » لا واجهتة في غرفة الحقق »على أآر 
وفاد ابي 2 وبي » بحادية سيارة صدمتة» وكان رالفٍ صاحب” السيارة وسائقها كانت تلك الليلة ماطرة 6 
فل تإسيارة زالف عند انعطافها وصدمت ابني الذي كانت واتفا على ارصيف يتفرج على واجهة 
أحد الخازن فقتلتة في الحال يينتععي وبصري . وكان من المتعذنز أن تام رالفت خامبة في الاحوال 
الفي وقعت فيها الحادئة . ولكنني كنت اعل ان زالف يدمن المشروبات الروحية» مما جملائي سوق 
السينازة منهورة بعضن التهوار : .عل له للا عر ود قله إن السكدق ترايت لي قار 
بويا » وفي: يدنه ارجافاً » وفي: تسن زانحة » لا مخمطتها 
: قكانت تلك الفاخجعة نباية مبداققي مع رالفٍ :أووماليصح ان يكونٍ أكثر من سداق . كان 
-كلانا يدنه بلؤحذة الالية.في حياتم . فقد كان هو رجلا طلقتةٌ زوجه » ولا أحد له في الدنيا 
ال أبنةمتوي» «وكنت أنا أدملة ولا احد لي في الدنيا الا انف 9 بوني »قال الي وملت اليه» معانة 
كان مشهوراً في حي بأ يدمن الخز ويل إلى الميضن. . ولكزني حنست أنة اسبح كذلك. 
١‏ لعو الفديد ألم الوحدة ؤانة اذا غير تجو اليسميشته واتيح لام ن ةذ لعتى بوفلا-بد انيتغير: 
ولكن مقتل .ابت على يذه كان :ختام ميد : فبعذ ذ :مقتله يبحو "أسبوع من بلومان» كت 
لمن الديكنت. اقطنة » ولم ار :زا 1 1 


.الذي اضيب خادثة تفبة الهادثة الى |. 


اتوقي؛"15 2 تملكةالرأة لفق 


لوث كانت قذ هزت اعسابةٌ نابح وهو على وشك ان يستنط إعياة . فبذلت ما في وسعي لهدئة : 
,لمسابه » وأكنت لان لابن املا كبيرا في الفاء . 

. ولأمرت قليلاً مع رالف وانا احدثة برفق وحنان » عطنا عليه » مررثا بالممرضة « جين » 
لحسست باق عيليها تراقبانني .كانت هنذه الممرصّة مقتني » وتصرح بذلك .كانت فتأة مديدة 
الثامة ممتلئة الاعطاف تدفعها الشبوة ولا غرض لطا في الحياة ال ان تزوج .ولاكنت قد وطّدت 
سلة الصداقة بيني وبين طبيب المستشتى » ولماكان كثيروق من المزضى يدعونني الى الثثزه معيم 
ف أرقت فراقي : يمد خرو جع هن المقدق »كلدت هذه امرش كي خي سي فيلكت وسعي 
لتجاهل موقفها هذا » بل: وللاحتتفاظ بظواهر المبداقةٍ معها ولكن عل غير جدوى ٠.‏ فبعد ال ” 
عررنا امانها شعرت بداهة انها تمكر فينا فتقول في تفسها » و انني عّينت لها للعناية بذلك 
الطفل.» للقيت: والده » وعطقت عليه في مصابه بابنه » ووثقت ثقت ضلة الصداقة معة نع 
فرصة قد فضي الى زواجنا 0 

اعم لو ف ميل حب ال كفا» مبتاء رتكا جنينا ثمرة الكفاح ء لما 
اعلن الطبي ب بعد انقضام عشرة ايأم على الحادث اذالطفل قد جاز منطقة الخطر :فاخيرث رالغ: بذلك . 
فقبش غلكلتا بدني » وعيناه مغزورقتان بالدموع وقال : : لنباركك الله يا ماري انتي لا:استطيع إق..” 
.اقول أكثر من هذاءيا عزيزتي . فعامت خينئذ :اتنا لا بزال حبيبين رغية عن الفاجية الي فقدت ٠‏ 
فهاولدي وضربت بيننا حجاباً كنيفاً لي ار الغبطة ” ' 

في تلك الليلة مات توني متأيراً بسم _ احتوت عليو خط جرعة دواو وضفة له الطبيب .. 

:. أن لأعبز عن وصك الاضشطراب الذي: يتلا وفانه والالم الذيكاد عرقي 
وي ا الذي أدسل الوحجزقي أمنستووح وإستعق غاب مول قد كعية 


أخرج زبلجة الدواء ترك التو :وهنا وأجهث 
امه البرضةوجين 0 


برجم مملكة المرأ 5 ش ا مقتطف 


أدري ما حدث بعد ذلك » لانة أي علي" »ولا افقت من اماي » وجدتني في احدى حجرات: . 
المحكة » ورالف قربي يهدىء من دوعي. وبحنو علي ٠‏ وهو يقول «يا خبيبتي » لا مهتمي » ولا . 
بلغي » فلا بد من ظبور المقيقة » . عند ذلك الزاحت كل المواجز بيننا فتعاتفنا ١‏ 
ولكن حبنا كان عبدداً » يتهمة القتل العمدء توجه الي » فا استطعت ان انام ولا ان 
اتناول شيعًاً منالطعا م التقدم الي" . وحاولت اذارى الممرضة «جين» على حذة ء لاواجهها با ادعته 
عل كذ » والكنباكات ترفض مقااي » لعدة خوفها . ذاما اعيد فتح التحقيق في صباح قال » ' 
جادتني ودقة منها » تطلب الي ان اوافيها على جل الى غرفتها . فبرولت الها » وعند ما بلخث بابها 
' ريت الطبيب خارجاً فقال «لقد حاولت أن نسم تفسها . ولكنها نمت . وهي تريد ان تراك » 
دحت ووجد ا وقه عردة ذق لك الكمارة وي لخرنها + علالا كل عزون + غاية تير 
الاشفاق » وي عينيها كسفة الحجل 
قلت : انثقرين لي # فانتي مأ كنت ادرك معنى ما اقول . او 
على زجاجة لا تحتوي عليه . ...كنت اكرهك . ... حاولت إلى موث .. 
... مسكيئة تلك الفتاة لوث عنقي لامها وماك تاتب تتتحب » فأحمست انهافي اشد المابة 
' يكذ الى المطف والمناقة 
0 ما فتزوجت رالف يميد ذلكة وان لآو تنم بمبه . ففيه نحسٌ ان روحّيّ ولديناقد 
امتزجتا _ولدينا اللذين فقدئاها ف فاجعتين مك لمتين ا الى السعادة في ثالث 
1 ولربد راي 


٠‏ لوب الطقواد و 1ن" ش 


'وضرورة ةانشاء رك م 


عالاغك فيو اندو ألطبيبي لاملا نر يخي تعاب الأعيءوتبتباء وغ المودث 
ولكن الطفل لا يعرفها كذرك ء ذلك بانة “لاتميزها حالاً حتى ولا يغرف نفسه من الاشياء الحيطة به 
كل ثيء يظبر له في حالة منجية وخيال ضعيف » ولكن وشط هذا الملط وهذا الغموض » 
هناك بعض ألفاظ وبعض “اصوات كثيراً ما.نعيدها الآباء: دلالة على اشياء موجودة » وتدزيميكًا 
.ترقبط الاسماء يمسمياتها والالفاظ عجانها والمركات ا ازيدات من اخله » ثم لسْتقر» هذه النتائم 
الاولية حتى ترف الاشياء الدنيوية » وتسهل هبذه. العرفة فيأ بعناء :وسطء يعرف الطفل ان ما 


)0 من يوم الملاد الى السنة الثالثة. وهو فصل ليزت لمكن كعاب الكترر ماري في 
حوا 84 زية الع : 


سينا مملكة الرأة: ١300050‏ انحيفا 


:استجمعة غقله مختلف عن تفسه » وأنهُ متفرد عنها +12 ينم اال الام بيه البزل التي 
بعين وجود قوة التعليل فيه مهما ظهرت بسيطة مطلقة 
لما كان من ضبمن اغراض حياة الطفل الهامة ء القيام بالاععال الدنيوية ة اي توضح المهاد الذاتي. 
:وبذلك تصقل نفسه » ولا كانت جميع الاشياء الظاهرية التي حيط بالطفل تضطره ارت يمحفظ 
طبيعتها وعيز رايظتها بعضها يبعض فقد امده الخال بحواس متعددة»وقوى عقلية ختلفة واستعداد 
.فطزي يمكنه من أظهاركوامن نفسه وتعرّقه الاشياء اللارجية ٠‏ . 
ولاكان عو المواس مشفوعاً بنبو قوة ضبط الجسم والعضلات ».وقوة الضيط هذه 
بدورها تتوقف على حالة الطفل المبحية » وعلى قيمة قيمة الاشياء التي تحيط به -- وجب تنميتها بعناية» . 
ووجب ان تمكوق الاشياء التي حيط بالطفل جاذبة له وموقظة فيه ما كن والاً طا ما كانت هذه 
الاشياء قريبة وثابتة فانها لا تلفت الطفل اليها ولا تسترعى انتياهه مطلقاً » ولكنها اذا كانت 
متحركة او لامغة فانها ندعو الممثير لل الاتتباه وللمك » ول كانت بميدة عن تدعوه للثقزب منها 
وبذلك نر عنده قوة استعال اعضاته الجاوس والنو) ؛ وللسبك وا حل وللشي والجري » وتري 
قوة استعال قوأه العقلية للتفكير والتدبير 1 : 
من هذا يمكننا القول» ان حياة الصغير وجدت لعد الشاهدات الدقيقة ممتلئة بالمركات النسسية 
'والمسية والعضلية غير المقصودة لين الجردة والمقضودة الى جد بيد للمين الدققة » فتحونك 
الطفل . لليدين والرجلين والاصايع » والشفأه واللسان » والعينين أوالوجه ‏ انما تدل على اشياء 
” قفيدت مها طالما ان المطفل يولك وعنده إحساسات.وميول وغرائز » الآ ذا لقي عد لترادق 
غير مُوضعها اثناء اللعب أو اشتغال الطفل بشيء معين مثلا فكل غذه. المركات واشباهها من 
..المركات الجسمية البكرة ؛لاتمبر عن شي عق خاص اذ اذك كوف في بنداء ذا يلوم ملاحلة 
. الطفل بدقة حتى يمكن توجيه هذه المركات الى ما.قصد متها وال "شب الطفل على طباع حركية في 
'. مير موضعها وبالضرورة تكون لا معنى لهاء وخصوصاً خركات الوجه -- ومبنئ ذلك الفضل بين. 
١‏ الشعود رق اليد الطب التي دم ادال ادام فوللستقبل وا اتواء جل ازبية يام ٠.‏ 
3 اما ما شير بالمنع اشياه هذه العادات » هو انه يازم عدم برك الاطفال مدة طويلة فق اسرتيي : 
أو حجزمٌ دون وضع شيء خارجي إشغل نشا وال تسبب أرتخاء الجسم وبلادة العقلبومن ثم ٠.‏ 
:هناد الإخلاق المبكر ؛ خصوساً اذا قلد الل حوكابتة الخدم الجبلاء 67 ع عصني :المركات ما 
اكثر هذه إلبيقات خوله واخطرها غليه ْول الأم او المربية | تصرفوقبا” مع :طقلها للعناية: 
“بدو الي الود الود امم ترا حنمن اشمالات هال وذ لوق ا رمن 
,عل مملانته وراحته: بشكل يأني 'بنتائج حك بها د بنثت فية م خرميها ونالغعنايها. »انها انتجعلتة. 


: الللعافل دول حكية فلما. تنهئه لقلا فلا قلق يراع أ لاقل سيب وبذاك رم يدل لق قمة. 


٠ 00‏ ملكة المرأة , المقتطف 


ونا كان ؤم كل طقل أن يتتقع تتجاربه الخاصة مبكراً وان يبد منفذاً صميًا لنعاطه الذاتي 
وجب وجود نحجرة عرلى [96دنااة في كل منزل اسرة تقصد أن نخرج رجالا اصحاء للامة» وهذه 
: . المرىة يفبشي .ان محتوي على.أكثر ما يمكن من انواع اللعب والوسائل التي تلائم الاطفال في مختلف 
' اطوار نموم بحيث يكن اشغال حواسهم وعقوم وقزين اجساههم في رفق وتددرج 
فاذا انتقل الصبغير منهذا الطور « طور الطفولة الممكر » الى طور الطفولة الثاني او«الصبوة» 
من # - لا أو 6 فبناك مميزات توضح ذلك الانتقال » ف الطور الاول الى الثاتي » عند تغلب 
القدرة العقلية على القوة الحسية والجسمية والمشلية » وعند ما تصبح احوال الحياة العقلية المختلفة 
ف حالة قوية كاثنة. فيبداً الصبي محصيل اللغة » وبذلك يبتديء الكْييز » واستنباط الفروق نذا 
الادراك الحسي القاصد» فيحفظ ال يكيف يستعمل المقائق العملية التي حيط به كوسائل لتحصيل 
الاغراض الع ني توعز بها اليه تفسيته الداخلية 
من هذا نرى ان هذا الطور تبتدىء مغة التربية الفعالة التي يجب الا تكون مباشرة بحيث. 
توقف تو الطفل الطبيعي ( أَعَني ان ككون التربية مياك اشرة دون ظهور ) وعقل الطفل في هذا الوقت 
لاد باو ون" كار مساب الس وعرم ليذ التي الوالاب ولدا4 لوال 
. الطفل معهم يحالة ارباط ظبيعي متواصل:. 3 
للك ين الغطر الاول من طور الصبوة ( او الطقولة المتأخرة ) مك جد"! لان المبى اول ما 
استدىء ؛ يبتدىء به طبيعة ييثته التى هني الحياة المازجية » وسواء اظهرت له هذه المياة فيعالة. 
نبيلة“عالية او بالمكس او ظبرت 4 كجرد وسيلة نيل مطلع لنتس او كيه تزيه إوالتكس ».هن 
1 قهمة طا عل: اي ضودة مهم دوف ويب ؛ : 
٠.‏ :ومن الواجي. ان يكون كل ما تسفعة_ويراة وبقلده باهر ميا منظل بقدر مايكنه ؤان 
' يتعوداتحمل المسكوليات :طائلا امكيه ابدام رغباته تقد المؤاقبٍ »خصؤس] 'وانة فيهذا الطور 
الاعطال الف لكثرة التكلم فما بعنيه » وهو يتايع ذلك الثاء النع وهذا دليل عل انه لا فرق . 
ين. نفسة. وين الكلام ( اي انه هو المتكم نفسه) ولا” عسيل. :“ين :الامنماء و.ومسمياها »فاللعب' 
والكلام نما المنصران .اللذان يِمْيِشٍ 1 الأنء ولننك إيظلن ان كل شيء حوله متمتعم . 
. بنفس عيشته -- يظن أن دَميته ..ولعبه.» والحعي :والازهاز والميوان. افراداً وجامات » يمكنها ٠‏ 
الشجع والح “والتكم »فيح لما المكليات الها بالمثل » ويخدسها ويطايما بأن. تخديمه فيلا 
نغسل الطفل: ياب دميته وفطها و 1 دع 


. وجاحو ذا إن شقيقتي :د.: 


توقير 4و1 مملكة المرأة وم 


الرن > الى غير ذلك . بريك قصور ( الدب المسمى فرفر ) موضوعاً على مخدة » ومستئد الظهر الى 
المائط ومطالياً جديا بالأكل بيده الهنى ؛ والطفل « فريد » لا يتنازل عن تناوله الطعام » ثم بعد 
وقثْ ليس بقصير اتمعه يشكر الدب لاأنة | كل الاوز (كا يتصود نيه ) ويفسل له يديه » ويضعة 
. في مسريره لينام ٠ ٠‏ وغير ذلك كثير جنا بما يدور بين وبين مختلف لعبه 
٠‏ فالواجب على الوالدبن والعائلة اذن اروف لعتبروا لعب الطفل ولصَّبةٌ وعلاقتة الطميعية 59 
. وعلاقته بما محيط به » من اثم الوسائل الفمإلة في عغوه وتكوين حياته التي يجب جعلها ممتائة وغزيرة 
بقدر الامكال وعلمهم تنمية قواه الغريزية وتنبيهها كل عضو من اعضائمٍ الجسميةوقواه العقلية يصحة» 
ومراعاة تقوية شعورهء الاجماعي وتدريبه على معرفة الواجب 
ولاكان اللعب هو احسن الطرق الموصلة لذلك » لان حياة الطفل الطبيعية من -المبدأً » وجب 
مراعاة انتظام اوقاته وترتيب وشائله وفق ما يطابق اطوار نموه ويناسبها: وان تراعى الاحوال ' 
المبحية فيتحرك الطفل بتكل حرية واناقة ويعبر عن تفسه بطلاقة ولياقة وان يلعب بنظام كي ينمو 
بلامائق جسمي او عقلي: او خلقي » وان توجه عناي ةكبيرة الى داب اللعب وحدوده 
فاذا جزنا عنتكييف الطفل وارشاده بما يناسب مواقفه الختلفة» 00 
تفسه » ويهذا نستطيع ارشاده ومساعدته وتوجيهه الوجهة الصالحة وهبدا ما يجدر اتباعه من المبداً. 
وهنا تحد ثانياً الحاجة ماسة الى اذشاء مرلى في بيو" تنا لاطفالنا وافساح أماكن خانضةبهم في جدائتنا 
لا سيا وانهم قبل أن ينتظموا في المدرسة يقلدو نأغمالمن بالمتزل من شبان وكبول » وتحال منمهم 
من ذلك وتلافي ما يتبعهمن تناح » مالم يكن في منازلنا لمر الذي يستطيغوق فيه افنغال حواسهم 
: وتشغيل قوام جيعاً » وليست مسألة انا مرى بالتزل بالأمى الممل ء ولابامشروع الذي , يتطلب 
شفقات .لا تقدر عليها ما نتوثم ٠.‏ فليس غرورثًا ان أشتري كل شيء جب أن وجد فيه وإفا” 
1 يمكننا امداد الطفل يكثيز من الاثنياء المستغتى عنها في الممزل» كبكرات الخيط بعد استعال ماعليها 
وعلب السجاير والكيريت وقصاصات الاقشة وعاب المهتريات » وجانب من القش وفروع الشجر 
وكثير من انواع المشرات النافعة ( كدوة القز والنحل الكرنيولي ) والضفدع وإلنناتات المنكن 
: : انبانها حجرة المربى ‏ ومتمدار.من الرمل والحدى » ونماذج للفواكه الى غين ذلك نما يتوقف تجاح 
استم لهو الانتفاع بول حس الث تيب وتنظم أوقات امنتتماله وهذا الى انب اللعبمن دى وقطازات 
:.وسيارات وسلال وعريات وطائرات ا غ2 .ذا زاعينا أخال الطفل المنجية وفق ما أوشح :اللدكتور 
٠‏ شحاشيري فيكتابه:وسرنا علنها. بنظام الىنجائب ما تنعلاه من سٍ تربية املف بقفظلة نظام على 
1 ”اسار عل التق والتريّة ناعدثا الطقل والبذت:والدرسة إلتي دمب ابيا, مسأعدة يتيز لتنا 
١‏ ا اهاء وميا أخرلج إملفال أجاء مقفين ©ايسيروق : ط 


مملكة المرأة المقتطف 
امثال لافوتنين بالعربية 

شرع الاب الوقور. تقولا ابو هنا المخلمي في تقل امثال الشاعر الفرنسي المشهور لافونتين » 

" ذلا > الى: العربية » وعلق على النقل شروحاً وتمسيرات تاريخية ولغوية وميثواوجية » حتى 3 

فائبنها . وقد جاءتنا الكراسة الاولى من هذه المجموعة » فاذا ما اشتمات عليه يدل على ان الاب 

'المحترم قد اجاد النقل والتعليق . والي القارىء القصيدة الاولى وهي تنطوي ونال (العتراد 


1 ( الجسجد ) والذلة» 


قممآ أوفي . تأبي' . قسمي عندك رهنا» _ 
اها الثة . تألى ٠‏ -قرضها . للقوت ضنا , 
فأجات: دك م نسي : مدىالصيق7#أنيدنا» 
1 قال : «افيكنت اهدو وأقني .2 مطكنا. 
٠‏ انشد اذاهب والآئب مااقدّ اب النا 
افلا يعجب. هذا ال العمل المؤلاة حمنًة» 1 
0 0 :لحن في “الال فنا 1 


قد قفى الصرار صيفاً 


فتريني قبل آبٍ/ 
:' موفياً مالك أصلا : 


34 


وهو لاو يتغنى 


فأق' فصل شتام مزعي استكدًا 
ليس في مأواه شي شاغل ضرساً وسنًا 
قنحا جارته الهلة . يشكو الجوع .مضى 
قال : هيا جارة عطنا. وارجمي قلب المعنى 
اقرشيني بعش ذاد وابنطي للجود ينى 


حيما. اثري واغنى 
وديا كيل ووذثا 


ا 


المروف الشمسية والحروف القمرية 
سيدي محرر المقتطف الاغر هدانا الله بعامه 
محية وبعد قسّماللغويون حروف الحجاء الى قرية وثهسية وقلوا ان القمرية هي التي تظهر معها ش 
لام ال التعريف والشمسية هي التي نختني معها هذه اللام ثم عددوا المروف القمرية والحمروف 
الشمسية وفرضوا على الدارسين استظبارها . . . ولم اجد ف يكل ما وقم تحتيدي منكتب الصرف 
القدعة والحديثة تعليلا لهذا التقسيم او لماذا يجب اظبار اللام مع حروف وإإخفاؤها مع اخرى حتى 
كدف لي ذلك « على زمري منذ نحو عشر سنوات وانا ادرس بعش البتدئين ين .في هذا المبجر 
السحيق فلقنتة تلاميذي يكل اختصار هكذا 
االحروف بدلا م نتسمينها شمسية وقرية كان يفبغي ان تسمّى لسانية وغير لسانية وانةٌ لما كانت 
اللام حر قا لسانمًا اسقطوهاقيلالكلات|ات تبداً بحر ف لسافيتلافيا لمشقةالتلفظ بجرفين لسانيينمتتابعين. 
ويئاة على هذنه القاعدة البسبطة يكو حرف الجيم اقرب الى الشمسي فنة الى القمري أيهوخرف ' 
لسالي لصعو بةالتلفغل به مع ع إللام وقد أدرك العامةفي ني الشامهذا بالسليقة فقالواه اجيل» لا الجبلكم ً, 
تعامنا في كتب المرف خطاً . أما المعمريوق مفِيعهم اقرب الى الكاف والعين بها الى الشين ولذيك 
تدخل عندم في عداد المووف غير اللسائية . . لقد عرضث هفا: التعليل على يمسن لخويينا هنا وفي 
مقدمتهم الاستاذ قربان فاستصو يوه . قبل لسائر عامائنا الافاضلىقي الاقطار العربية ان يتلطفوا بنفيه . 
او اثباته ما عودونا العناية بكل جليل ودقيق فِن: لساننا الشريف ولاسها في ند نهضتنا هذه المبشيرة 
لمر السقه إن نالا رع بي ارال ولار ا 0 رشيد شليم خوري ٠‏ 


سان باولو مايل .! ' ٠‏ [الشاعي القروي] + 


ذكرياث ونضوبات 1 
حضرة الاديب قاد افندتي صروف الحتزم 0 0 . . ١‏ 
ورد ف الثل اللأثور الفرنسي « مبديقٍ الي إصديق صدايقي * ' إشارعه في اللثة ألمريةفحبيب 

ألى قلي حبيب حبيي ». 0 0 
. را لا 3 2 الصداقة نماك الور ل اطق بره بسار طن" 
هله ألاأسطر. +أجبنته «نذاكنت يانم لق البل. غلنه في مدرسةالاميركائة العليا بطر ابلس (ليتان)» 
دنا ك أوقبا8 د وك 0 2 حت أذارة به في سق 10 - 3-3 فليا 1 1 
لاد 


ماد اراس والائرة التعلق. 


. ولا اتتقل المزحوم عمك الى التدريس في كلية بيروت ( جامعة الاميركان ) ثم الشأ مع رفيقه 
ومنديقه الجيم الدكتور فارس عر ( ورفيقهما النشيط الاديب المرحوم شاهين مكاريوس ) مجلة 
اللقتطف سنة 14175 كنت بالغاً ١1‏ مام قامتلا” قلي حبوراً وتامت م سداة عمري قصيدة 
الغبر عنشعو ري وسروري وارساتها الىاستاذي وقد وجدت نسخها مبعثرة بين اوراقي القدعة التي 
انا ميتم نم نمع لاطبع منها كتاباً على حدة وعن قريب أخمز هذا المجموع من التصائد واللقالات ١‏ 

وحبذا لو مررت باسكندرية وآنستي بزيارة فترى بها كتاباً من المرحوم مك ارسله الي عد 

ٍ شفأني من العملية الجراحية الكيرى التي اجريت لي في باريس سنة 19375 وكانت كا وفيا انت 
في المقتطف « سلسلة عجائب جراحية ا وكان عمك متغيباً في عزبته - ما أرق شعوره وأصدق 
احساسه وقد ذكر لي يكتابه انه شاخ والتىعليكج ل الفتطف . ورم تروم ان تقراً القصيدة الآئف 
ذكرها فأذيل كتابي هذا بأبيات تستنتج ملها ان المقتطف كان رفبتي منذ ظهره حتى سنة 154٠‏ 
ا أسدل على قظري ي غشاءه الكاتاركت» ومنعت عن القراءة ولبئت فاقداً هذه اللذة مدة مامين الى 
ان أنم الولى علي برد جزء من بصري عقيب عملية جراحية في سولسرا سئة 1575 

٠‏ والآ نصار بامكائي العود الى قراءة المقتطف والعود امد فأُرجو ارسالهليابتداء من الجزءالاول 
من الج[د امس والعانين وهكذا احفظ مقالة المسحاقي الاديبنقولا افندي شكر يالمطبوعة فيالجزء 
الثاني من هذا اللجلد- وحبذا لو أطلعني حضرة الكاتب على مقالته قبل نشرها حتى كنت ارجوه 
ان مخذف منها.ما نظره من اوصافي بتلسكوب عين الرضى فبالغ في الثناء فوق ها انا اهل له ثم كنت 
اصح بعض أغلوطاتفيتاريخحياني : اولال. :كن متزوجا لماسافرت سفرتي الاولى سا سنة 1844 

ثانياً المعرض اقيم بالنسنةالد ذكورةوليسفيسنة 183.٠‏ مالنااني معي تكتابسياحتي «سفر السفر الم معرض 
1 المضر» ونس السمَي الي السفن» .وقذ نغدتطيعتة الاولى. رايِماًانني بالغ م نالعمر ه/ ماما وليس سبعين 
والت ب التي ارسلمها. .الىعمك الاح بدر «المقتطف» فيشهر :ونيوسنة 141/5 


من كل فن مقتطف موع عل قد صدر 
'.ءن روضه فاج الجذنى .٠‏ من عرفه الظيب | تقششر ' 
آراقه زرواء-منا أثبى تكاهات السير 
تبدى تورها. أيقتت: ان اللبل م 
من جال في ارحائه : تكزالكواكب راقم" : 
عقب اك الفذن من عق الملوم من الصغٍ . 
0د اتأ6: جيف محارزنا تبش تلك المط (6) ٠‏ 
' ومثها 2 : ورفيقه. من مرصد :يروي لنا' احلى جيل 
اسهاه : اهثلة قاوسا :دترا قدا يطل امغر : 
: ل - كتابي هذا عوسل اليك خامن ؛ بك »2 كن اذا رضبت في أشره بللقتف 
ش قأنت حر يذلك واهديك ميان الصإدقة : 2 00 .دعتري خلاط 


00 اشارة الى مقالة لمن الاول بقل الدكتور ةارس من 3 عار اينات المدديق الدكتور . مقويعروق: ١‏ 


في عل التفس والترييه 
9 - الطرق العملية لدراسة الحياة العقلية 
تأليف نظله المكيم ومد مظهن سميد : 
ببمع هذا الكتاب بين دفتيه طائفة مى التجارب النفسية التي ترمي الى قياس لءض النواحي 
المقلية الذاكرة ة وسرعة الحفظ والقسيان الى آخره ٠‏ جمع هذه التجارب كا يجمع الانسان بع 
ياد من غيد ان يبين شيقاً عنها » لا بل من دون ان يِسَأل نفسه ما هذه وما تلك . اوما تفع هذه 
وما فائدة تلك . واليك مثلاً مما ورد في صفحة من الكتاغت عنوان قالور الفخنية .. 
يطلب الى الموضوع أمدزطه8 ان يضع امامةكتابا مقفلا” » وينظر أليه بضع .وان » ثم .يغمش . 
عينيه ويحاول ان يستحضر كل التفاصيل التي يذكرهاءعن هذا الكتاب » ويذون .هذه التفاضيل 
وجيب عن بعض الاسئلة التي وجهها اليه الثؤلفان في كتابهما ؛ واتهينا من الموضوع . ثم مدنا . 
وقد اخذنا إسبيل موضوع آخر . من دون ان يدري القارىء العادي ماذا برذ منة وماذا يريد هو 1 
دن هذه التجارب ولاذا يتعب نفسه فيها اصلا 1 : 
والواقع اوعلىما ناا لتسدنن الكل اذ يتش لوت لان الخاصة: 7 
اي ان الغرض منة ١‏ ستقرالي” احصائي 
نحن ذعرف المؤلفين معرفة جيدة» وأفرق تكثها الال بين اساذة عل لننس في هذا للد». 
وكنا نتوقع منهها ان يقدما لنا دراسة تفصيلية لمذه الاختيارات مع عض الامثلة التي فيل لنا فوم 
هذا الموضوع» فالاستاذ مظهر سغيدكفء لهذه الدراسة وله الاستعداد والمقدر' ل الاسطادوي ... 
١‏ لائر ‏ لا بل فظن انه من القلائل في هذا لب بن يستطيموق إل يكتبيأ يبهذا للوضوع من 
0 تامتين . 0 
وللاستاذن إعذرها بن هذاحز الكت الول > وهو بطبيعة الخال انها وضع تمبيدا لاسيتاوه. . 
قأرج ننه ان بلاحظأ هذا الامرني كتابهما التالي. .وهو أن الجهؤد مقبل عل عل النفس» الوشفح. 
:له الفرضة الكافية ولا الكتب الكافية لمذا البتزع من الثقافة إفبى يريد ان شّ الميادىء الاولية الفي. 
:تنبني عليها امثال هذه . الاختبارات »وبمار إخرى الريد ؤواسة تمبيدية ة لاختنارا ت الذكاء وجيع” 
الاختباراتالنقاية» اذا فستعفل هذا الاختباٍ أؤذاك + وماذا ينتهمن لجرا راي وكيف تق مم 


١ 0‏ 0 0 1 مكتبة القتلف * القتطف 


علرقينة تتيد وما عي دلالة 57 النتاتج. يعدهذ! كله نصح انتحاول اجراءهذه الاختباراتعل اتفسنا 

اظن هذا الكتاب قب وضع لطلبة الاستاذين أو لم ولطائقة من المدرسين » فاذا كان هذا هو 
ألواقع فن الوأجب طل “الطلبة .أن ندرسوه وعل المعلمين الذين ين مهم الموضوع اربوا التجارب 
. ويبروا الاخثبارات ويدونوا نتأئبها ويبمثوا با الى المؤلفين لتكون نواة لكتابهما للقبل يلخصان 
: فيو اتح الاحصائية 


3 لزه اقلت من عل اين 
تأليفحمد عطية 'الابراثي وحامد عبد القادر 
هذا كتاب من خيرة. الكتب في عل النفس في اللغة العربية يجمع 0 بإن دفتي 
اكتاب واحد » لا بل افآن انه يجمع أكثر نما ينبخي ان يجمع » قعل التفس عل واسع جدً!ء ومأ 
'كتب فيه لايمكن تلخيصه مغ حفظ.قيمته » فلا بد من أن يضر اللخيص فيه يمن بريد ان يطل 
٠‏ على شيء من .هذا العمل الحديث 
فاذا كان الغرض من ومع هنذا اللكنانٍ هو الإلام البرريم وا اب السيكلوجيا 000 2 
, امام لا يسمن ولا يني من جوع » امام حصى لا المام تفصيل ققد حقق هذا الكتاب الغرض 
٠‏ من تأليغه على خير وجه م ذعرج عل كل شيء ينسب للسيكلوجيا » واقتطف من كل شجرة ثرة ومن 
هذه الوجهة الن: ان.هذا الكتاب ب من خير ها وض في لغتنا في عل النفس » ويصبح ان يعد من 
الكبتب القلائل التي وضبت في اللغة الغربية . 
0 .لكف كنت افضل شمخصيا ان لا يخاول للؤثفان الاحاطة ال ضوع من مجيع جهاله » ذلك 
.لآن هذه الحاولة. في رأ كتيرة : على أستاذين اثنين » وكثيرة ايضا على كتانين إو ثلاثة » الذ اذا 
١‏ كان الغرض التعزيج غل المؤاضع. والالماع اليها الماعة منزيعة .كنا تفضل ان لا يحاول الاستاذان ع" 
هذا » وانماركنا ريد مهما ان يقصبر! جهؤدهاعل من موضومات النيكلونجية » ويدرساها دراسة. 
تفصيلية مستطيلةتلم بها من تجيع النؤاحي” #مع الافاضة والشرزح وضرب الامثال نما بقع حت حش . 
القازىء العادي في منزله وديوانه وفي الطرقاتِ العامة ٠:‏ ولينن يمت بالطبع ال السيكلوجية همي محاولة 
الكيشف :عن :الدوافع النفسية للتضرفات المادية» وهذء بالطبع دراشة يقوم بها كل انسان من هزم .١‏ 
.. .يوم دض النظرعنمقدار.حظه. من | عأ وان الاستاذين قد عاولا: ججع:شوارد. هنذا 1 
الممنبين ذفتي كتاب فقد. اشطرا ممم ذل ا افي ,كنيد :::.الاحان: 2 ستطناً 


توفي 194 مكتبة القتطف ش مم 


. خصوصا اولئك لزن لاتتاح طم دواسة هذا العلم في احدى اللغات الاجتبية . ولكننى ارجو 
للؤقين ل بزيدا التنميل حت ون تتاولا موشوعا عحدودا وار 


في التريبة 
. تأليف الاكتور علي عبد الواحد وافي 
هذه رسالة قيمة للدكتور علي عبد الواحد واف وضعبا للدكتوراه 3 و كمي ما يكب 
. للفوز بالدرجات العلمية » دراسة اكادعية لا موضع فيها للامور العملية ».او بالحري تأني المسائل 
العمليةفيها في امحل الثاني » ولا يعاب المؤلف في هذا لأن الغرض الاي من الرسائل العامية هو 
اشعار عراجع الجامعات بأ الفرد قد حصل ى قسط لا بأس به من العلم يتناسب مع الدرجة التي 
. لسعى اليها » بغض النظر عن اثر هذا في المياة العادية للافراد والجامات 
١ ٠‏ والرسالةتفيسة حتتّافذة في باها لا اذكر ان احداً تناول موضوعها قبل الآَنْ فياللغةالعربية» 
الفسل الاول فيه بحث قيم بديم في لعب يعيب ان لا وغوت المتغلين بلتربية عمال من الإحوال ». 
. وك كنت اتمتى ان الولف قصر كتابه على هذ لباب مع الاطالة في 'الشرخ والتفضيل محيث يرينا” 
أر اللعب في حياة الفرد الحلقية والاجماعية» وكيف ان اللع يكو ل ؛كنت" 
0 البحث يدور خول الاخلاق والأ عط 


. ياوها و اا بعر الاجياغية اراخئة.. . 
ْ ا 5211 
.ثم اعلى لكل دأي قيمته وقدره » وعقب على هذا برأيه الماض » وعقب على عذاكلةٍ .ياظهار الفزق 
ين الع والعمل ‏ ووأية في هذا القرق يتقارب من أي قندبيل في اح كتبه » ول تند الى كثير 
'منعلاء لتربية »وانكنت شخصيًا لا ارىهذا الرأي من الونجهة النظرية وان كنا متفقي نميا 
. فالغ والعمل من الوجهة:النظرية. لا.يمكن التفزيق بينهها مال من الاخوال » فبو ثي الواقمتفزيقٍ 
“ين الغيات والوسائل » وهذهاني رأينا لا مكن التنفريق.يينها من الوجهة النظرية ا 

٠:‏ والكتاب ينتعي بقائمة كبيزة من المزاجع ع الغلا يمكن أن تنتغي” عنها وال علنية ولك نهدة. 
القامة يبقصهاماكتب فالغ اليا وكاق مي الستحس ولق يذكره الولف أ 'بشيرالى اث فليا 
: لوا انه ع جب عل كي الفتنلين بالتزبية ية وغل انفين ا ان يدرسوة امعان وتدقيق .. 0 


2 3-8 تكتبة للق 00 ا 


00 :قور الغرية الكرى 
تأليف 'آمين:سعنيد سب نشرته مطبمة عيدى البالى الملي ب ثلاثة يجلدات صفحاتها ٠‏ 

إذمن اجل الكت القي ازدانت بها خزانة التاريخ السيامي. في اللفة العر ب ف النازة الاخيرة 
كتاب ل الثورة العزبية الكبرئ »* اللاستاذ أمين :سعيذ . ولو قدر للمستر ( رويرت جرايفز) ان 
: .يقرأه وزرئ الاخبار الوارذة فيه والوثائق المبجلة بين طياته لاسترجم ما فرط منة من القول عن 
ادع ( اتكواوئل لورئض ) الثورة العربية لا يشق العرب غياره ولا بأتون عثله2 

: '. والواقع:ان فأ النفز النفين الذي اتمقنا بهكائينا العرتي هو مرجع خصب للمتتبعين من اهل 
.“الإحتال: القادمة.ومؤوسيوعة في الموضوفات التي تناوطا لا يكن الاستغناء عنه بوجه منٍ 0 
. وَقِدَهْم نين دفتيه من اخبار الهضة القومية العربية منذ خِرها عقب الاتقلاب المْاني في 
:- 1508 الى اليوم ما لا يترك زيادة المستزيد هاستعرض قيه الوقائم والموادث ما ظبر منها ا 
المكهوفة وما يان وداء ستار اللسائس علطريقة حرية بالتدر والاتجاب . فبنالك وصف مستفيض 
الجمعيات الغدبية القي: تلفت من بعد ماكشر الابحاديون الترك .عن نابهم وباشروا خطتهم الحفوفة 
بللبالك من .تيك العرن والقضاء” على قوميهم وثقافهم نحت برقع من الاخاء الديني ثم جاءت 
المرث: العامة فأة” :البفاحوق ل الطورانيؤن أغلاها فرصة'للقضاء عل الناببين من رحالنا قنصبوا 
: الثنائق لأفذاذ منا لو هوا في قِيد الحياة لنخفز عل المستعمر الأوريي أن .ندفس:ارض الوطن المقدس 
بقدمية:وساروا عظاليم ومغارتهم مجللومها: بدغاية من :الدين كاذية نجتى ارغموا العرب على امتشاق 
. .السام - ومن اقذر المنات في يزل بها زعم هو لاه الما احد جال باشاما ابرزه كتاب ه الثودة 
العربية الكبرئ 5 ن'الوثائق 3 .الت تجبرهأ النولشفيك في اواخز “اجرب العامة وفيها ادائته 
بلطيانة الوطنية. الجظمى : إضَلد التزك .والخلافة التهانية ذلك بمحاولتبه الانحياز الى نجاني الروض 
والانكليز 'والفرئسيين للأليف متلطنة. لين عن عرشها :وتبكون طلفة من لعده ده ولكن من أسوء 
حظه ان الثفاء اتفسهي ردوم رذامتكرا. 0 . 
: 0 3 1 القودة مربي فسن 011 ومازال النصر 


في : كوه أضمة البوين اها الآمال وتق ٠‏ 
بها الاماثي 0 ال عُودق قثل ان ل وري االبسة ا الغرد سة 


ا وليوسنة ‏ 


نوقبي 19894 مكتبة الملقتطف 1 عم 


واتتقاشه على البريطانين والادارة العسكرية الاجنبية في بلاد الرافدين ومبايمتة للملك فيصل ثم ' 
أشار الى امارة شرق الاردن والامير عبد الله وعرج على قاسطين وغلياتها والانتخابات ومقاطفتها . 
5-0 التي صرفت للخلاص من كابوس الاستهمار المزدوج حتى اننعى الى الثورة السورية الكبرى . 
وخوارق الاعال التي ظبرت قبها مما يعيد الى الخاطر ذكريات عصر الفروسية في . الجاهلية فكانت . 
هذه الاخبار عن الثورات التي ذشبت ف البلدان العربية المساوخة عن الدولة العثانية. حجزاً في قم. * 
المتخرصين الذين حاولوا ان يقدحوا في وطنية العرب ويقللوا من شغفهم بالمرية والاستقلال 
والكتا ب كله ثة تفع ولكن في عقيدتي ان اتفع ما في وصصف ممضتنا القومية في .ميدها 5 
صادمنا فتيان 06 عقيب. الاتقلاب العثهاقي ولم نستكن” لهم والمظالم والمغارم التي حلت بالبلاد 
عل ابديهم وذكر قوافل الشهداء التي ذهيت الى سدد المشائق في سنتي 1918 و1515. والاقوال 
تي قلوها قبل ان تعاق الال في رقا بهم مماكان لهكلة ايلع الاثر في انتباه وعينا القوعي ٠‏ 
وفي الحق انني ي لا اعد شيقاً مستغري في جيع ما ذكرة كتاب الثورة العر بية الكرى غ. “من 
اعبال البطولة اغخالدقالتي قام ها العر ب نحاربة الاستماروذلك لاق نيات المستعمر بالغزمين واغراضهم 
المادية واضحة وبدهية الى درحة ة ان الذين كانوا يعدوتهم قبل الحر العامة منقلق اصبخوا بعد حين: 
يمدون وبجودم ككبة على البلاد 0 
ولكن لاسب ا لتادئ: ديه قيب از الات قمر كر اام ور بيك 
دسائس الاتحاديين الثرك وقاكانوا يضمروبه لخب من شر ويحاولونه منتتريك فبهبوا فوَجَوهوم 
على قلتهم غير هيابين تلك الدحايات . اللدينية الباطلة التي أثاروها ولا مكترثين لتلك المنلافة. : الروقة 8 
::المموهة التي أحاطوها بأنواع الديدية والطنطنة للبحارنوا مها رجالنا ويسجقوم من غير ان 5 
سها» وحسينا إن يكوق. | إابناء 17 والنذين لقاو 7 ري وه 00 
:وقضوا على معالمها 3 3 000 
وهذا السفر النقيس ؤاق وصضف الور الزبية خاو متاو 
.الا ١‏ إن ل يحم عن ان يهير الى الطونة وللأجودين الذين انذسوا ١‏ 
.الوطنية المقدسة القي لا. خاو من عبادٍ المثافم و وازناب ١‏ ل الذانية المقيرة 4 
وعلى كل .خال.قهذا لظي الطويل:الحافل بأنق الملاحظات عن الثز, 3 
ع 3 الاستعهار سٍِ انواء اعم و التو اث اين الذي 1 


: للا قتا سجرج لقينية ل : ن ابنائنا على ما فيه من وطنية. 
.. تغل يكام راجل لا عرقي الا الزر اليسير من احمال الذين اسسوا له الوطنية العربية الملّهبة فهو في 
٠‏ حلجة الى :مادو يستوقق ق :متها كصادر ( الثورة العربية الكبرى )و و ( الثاني ) لان بعض الاقطار 
الشرقية بقيت في خيرة -واوتباك ينما سمعت بأذنها من الدعايات المأجورة التي انقشرت على الجرب 
من جهّة وما رأت بعينيها من اال البطولة اخالدة ألتي قاموا بها لمصارعة الاستعار الغربي من جهة 
' ' اخرى فعي وألالة هذه قي حاجة الى من : يديا على اخبار النهضة اله ربية في عبدها والغايات النبيلة 

.أ ذهب الى المشائق من .اجلهأ شهذاونا الغر الميامين ليكون ثمة تطابق بين السمع والبصر وهذا , 
1 ماشه كب (لوزة العر يةاللكيض) وأظم اليل طبه ناس الدأمنة والاخبار الممتمة 
5 الدكتور عبد الرجمن شهبندر” 


: . لوي الوزازات المراقة ١‏ .. : 
1 1 ا الثاني من . نازيج لوزارات العراقية:بقم الباحث 0 السيد عبد. الرزاق الحسني 
الكاتب العراقي المشهوز وغوافي ابي قل اوسا وقد اع يمامظنا تق ودقعيد : 
صقيل في مطبعة العزفان إصيد!. 0 
0 وهذا الجزء متم الجزء الاول وقد صدو في الس لللسية ووسية المقتطف يضمن تار 
:'الغراق السيامي في الفترة الممقدة من .قيام -الوزأدة ١‏ المسكرية إلثانية في أأول نوؤقير مننة 1595 حتى ' 
...امبتقالة وزارة تاجو باشا:النو بدي ف شهر مارس أمينة +19 مع ملحق يحتوي على صك الانتداب 
البتيطالي للعراق 00 العراق الضادر:يوم:84 يوليؤ. سنة 1480 . والكتاب دائرة معارف: 
: في 'اليتياشة أله راقية لستغي عئة كاتب ولا باحث فقد ضع فيجزئيهاللكبيرين تلريعالغر اق السيامي 
من قيام دولتة قي: أسئة 1551 حتى سنة ٠ 152٠‏ وانا .الترجئو أن يوفق حضرة مؤؤلفه الى اخراج 
١‏ الجرء .الثالث. 55 تاي العراق السياسي في الفترة ال “داح الآل مهو خير 


بت ارس لصادر 
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الالمان الضبائعة 
5 نظم حس نكامل الصيرقي سس طبع بمطبعة التعاون بمصر حب صفحاته + * 

7 شمر هذا الديوان أكثره مما سبق نشره على. صفحات لخ تقرما ' 
وقدكانت مجلة العصور 5 قبل ذلك بعام » أول ميدان ظهر فيه نشاط هذا الشاعر في فاته الاولى ٠‏ 
نلك لا نان أحدآ من قراء المقتطف يجهل لؤن هذا الشعر أو فن هذا الشاعر 

خسن كامل المي في في ديوانه اللا الضائعة شاعر وادع النفسن » رقيق القلب » متزن العقل 7 
ثم هو بعد ذلك رشيق شيق الاساوب » واضح البيان احيائاً » قوية الحيال يصدر في شاعريته ععر: . 
فكرات تلايس معظمها الروعة الفنية فتجد المعاتي المبتكرة كفاعها من النفظ المختار ويظهر ان 
الوسيى التي تتجاوب يها قصائد الدبو ان مستمدة من نفس شاعرها فعيهادية وادعة» قد نستدعي 
الانتباه أحياناً وقد تمر على اذن القارىء كا ع* الل بالعيون الواسنة 

لبر هذا الدبوان في مام خفل بظهود الدواوين الشعرية وأأخصها ( الملأح التئه) لعلي محود له 

و (وراءالتم) لابراهم ناجي فأثارا من العتجة في مصر والعالم العرتي بما لم يكن ليدور في بخلدنا 

فدل ذلكعىيقظة الروح الفي و نحفز النزصات الادبية في الثنرق العر بي وانا مادة مادث لاتشغل الناس 
كُ الشغلعنمتعة.الرو لهذا مدنا مسن كامل دبا و ا 
الاخرى ليتاح لنا اق فسمي هذا إلعام بعام البفعر 3 
1 أظهر السماتفي شاعرية الصيرفي هي التصوير ب لسرت ون وله أحيانا . . قم" 
شعرة التصويري فتتسجلى لك براعته في قصيدفي «حياني ».و « موت عزرائيل » وغيرها ٠.‏ أما عمق 
. التصوف فتتجلى لك في لعض قصائذ « الشاغر » ومقطعات « اغاتي. الربيع » وغيرها . . :اما الطبيعة 
فله فيبا قصائد « جنأة الطبيعة » و« موت البلبل» و« الشجرة 5 العازية » ...وام العاطفة فتيدو في 
٠‏ قمبائد.ه دعيني » و « حت صوء القمر» وغيرها . والضيزف في أكثر قصائده ذو وعة. مجديدية 
فيو يميل دائاً الى التحرر من القبافية والى, بعض الاخيلة الغامضة الني يسمونها بالفرلسية #مسدصد: 
والتي يمكن ان تعتيزها في بعضن الاجايين رمزية وهو في حبه لانطلاقه من: وثاق القافية .قارب الروح- 
الثالية بين شتعراء الميجن يا ان يتلاق ف يعض قضصائده الاخيرة مع .بعض الشعراء ا مصريين ْ 
مره ١‏ وقد جرت مناقشة على صفحات المقتطفت من عهد قريب »ين العامر وأحد النقناد » أخذ بها 


عل العاغي خرونجه فيعض أبياتة غن أحكام العزة مب الالماق الضائمة اق ' 
: سكم عدتة من غنذم الناحية ». وان يمن بالاستزادة من روت مبالثة الات 
عل الاق عرقي الأصيلة. 3 1 
00 الج 2# 0 3 


2-2 تريية الطفل ‏ اسنوار المراهقة 
0 0 اليك الدكتوو شخاشيري 1 
مسال نر شخاشيري نحو عقدين من السنين وهو لا يألو جبداً ولا يدخر وسعاً في 
كتانة :المقإلات . والقام ‏ الختلن وتأليف الكتبء في موضوع صحة الاطفال والاحداث » 
وما يجب على الوالدات والوالدنخياطم من المناية والارشاذ» لانة يدرك ككل طبيب بِيّم بالناحية 
: الإجماعية ف ن عمله ان مسمة الامة الجسدية فالعقلية رأسجاطا في معترك الحياة . اذافرطت فياهلم 
تغنها عنة.روة مطموبة في الارض او هابطة من السماء . . 
. وقد اسدر في خلال الصيف للضي كتاين تفيسين ادها تربية الطفل ( طبعتة مطبعة عيسى 
الببي الحلبي ) والثائي الطبعة الثانية لكتتاب أسرار المراهقة في الفتى » ( اخرجتها المطبعة العصرية 
لصاحًا الياس انطوف الياس ) . وكلا الكتابين نما لا قستغني عنة إسسرة شر: قية » تطمح الى تندعة ' 
اننائها على احدبث الاساليب:الصحية واحي القوامد , 
.. فالكنَاب الاول ( تزبية الطفل ) يشتمل على فصول اخراها المؤلفٍ حديثا بين طبيب وام أو 
بين طبيب وأسِر وطح فيا باسولانأوب استحام الطفل وتَنظي اعضائه وملابسة وحجرقع :. 
ونزهتةٌ ووزنة واسنانة » وغذاعم في ادوار طفولتة المختلمة : وفي إلقسم الرايع من .هذا الكتاب .' 
شاحث أو أحاديك "تتغلق ‏ بصنحة.الطفل والاعرناض التي يتعركض بطها . والقسم:الظامس يشتمل' :على 
ل في الججمع المصري للثقافة العلمية وعنوانها التأمين على صمة الثفل ‏ وهي 
من ان كوف . دسفوراً للمثاية بالثفل: الشرقي:. .وال كتور_شتفاشيري أكتب يفلم الطبيب * 
1 ا انَأ أ أميرة ي' شر وصحة ابنالا وخلنهي . .مكتابة ات اذ يكونعرشة 
للاممرة الشرقية في المناية الها ا 0 
.ليا الكياب نان (لتمرلي رامق ةف ال ) فيقاول احية أخرق من خط ألاة 4 ني حيلة : 
: ثم عن تلك الاترار التي لها صلة باخلاف النسل ونبقام لجنس ٠.‏ فالاحداث . 
لمر ا جا 


: لي الجياع »يدم شاسلة . 
ا 
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:اشتفتى لعض قادة الفكر والتربية في فصر » عقب حاضرته » في موضوع التربية الجنسية ؛ فاءتة 

ردوذ حكيمة من الدكتور شاهين ياشا والدكتور طه حسين والسيدة انصاف منصور فهمي وسلامه . 

مومي وعبد القادر جمزه والدكتور زَك مبارك فننشز فيا يلي جواب الدكتور طه 'حسين قال : 

أوافق كل الموافقة ان تكون التربية الجنسية شيعا نعترف به الاسرة في البيت والدولة في 

المدرسة في غير حرج ولا نفاق » فه يكغيرها من انواع التربية الجمدية والعقلية ضرورة من 

'ضرورات الحياة . وربما كان الشر الناشىء عن اهالها اعظم جدًا من الشر الذي ينشأ عن اهال غيرها " 

0 عسصعبة الجسم وصعة العقل وصعة املق جيماً ويبعل النفاق والفساد اصلين * 

1 الموضة والقاوية 
ف نظرية الشوارد فرن] * 
قم الي رئيس تحرير المقتطف نسخة من هذا الكناب ب التفيست تأليف العالمسمد سلاج البن 

الكو سي الدكتور في الصيدلة والَكينياء » والاستاذ المساعد في عخير التكيمياء في المعبد الطي.. 

المي في دمفق-- لي اطالعة وأكتب عنة للقتطف . ولك الكثاب :لا يطالع مطالمة بل يجب 

مرا درس درساً بانعام فظر لان منناحثة عامية 'بحجتةفيموضوعمنام فوضوطات العلل الحديث ركز 

علية ل كمياء الحياة تسعناه ه81 و الكتمياة لمرو ضنية إسافتتدده012- -مشهط ايض : فضذوزهذا 

الكتاب بلفتنا المربية يضيف قدراً كيرا من الثروة لعمية ليها كدائر ده لمم الت في 

9 حين ال العرنية فقيرة جل جد لاوم الحديثة : 

ل .وقد قرأت جانبا من هذا الكتاب ١١‏ ليم وادركت ما. افيه 000 ابت وقد ونا للنؤلف 

٠‏ بن نعة المزقة المية والأطلع زوع امم اميك وهزت وام أي خلال متيو في شتا 

الالفاظ العرزبية الممكنة للاصطلاحات العلبية : ٠١ ٠‏ . :. 1 ب 

“:.. الكتات مدومي. عض والبحث قب عويس يجد!. 

'نعرفة يلا اسبتاة يشخ له تبك أب بعك » اللمم إل 

الومتوع من قبل , واظن ان غرض الدكتود 0 ايكونل هذا الاب “متنا م 
4 لا : 9 .+ 'وكنث اه 
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والتكائف » والتدسط في شرح التحلل او التقكك الكبريأتي مندراهطهه21ة الى غيرذلك من الامور الي 1 
نظبر خارجة عن :موضبوع الكتاب ولكنها بالحقيقة اسابية 4ه ويدونها لا يفهم . وازيادة تسهيل 3 
التناول على القارىء كان حسنا ان يضاف الى الكتاب مسجم صغير في يضع صفحات تفسر فيه 
الاصطلاحاتالعلمية تفسيراً ]فنا ملحت بالر ادقات لها في احدى اللغات الافرنجية لي لعود لقارىء 
“الى هذا المسجم كلا تكزرث لفظة امامه اذاكان قد نسي المراذ منها . 
'. ولعل الذك د الكواكي شرح تلك المعاومات النظرية في م لفاته الاخزى شرحاً كافيا 
. فاجتزاً بما شرحه هناك عن التطويل في هذا الحكتاب ٠‏ ولكنة إو امار في المقدمة الشروح 
القبيدية اللازمة لكان الكثاب ب اتم فائدة للقارىء الذي لا تسمح له احوا اله بالرجوع الى المطولات 
والمتون . وقد استدرك المؤلفون الافرنح هذا الامى اذ ترى مثرثفانهم العلمية تتقدم للقراءبمقدمات 
تمبيدية خارجة غن الوضوع تسهيلا لثفهم الموضوع نفسو . فؤلف الكيمياء مثلاً يبد بفصل 
طويْلٍ عن عض المواضيع: الفيزيائية اللازمة لايحائه . ومؤلف 'الفلاك عبد بفصل او فصول عن 
الكبزباء والنؤب والجرارة لكي يسبل للقارى» فهم ما ما براد منها في معرض مباحثه الفلكية : 
' :على ان الدكتتور الكواكي يقدم لطلاب العلم العرب لؤلئوة تفيسة جكاء» ولكنه نسي ان 
: ..يقدم مها العلبة:التي تودع فيها . او لعل العلبة. ف اخد مؤلفائه الاخرى . فلا أدري ٠‏ ليتةٌ اشار 
أليها .. . ببذان الاؤلؤة لامعة في كل جال . اعتقد ان القارىء يقدن مما تقدم القيمة الغالية لحذا . 
ا 0 ش 0 00320 تقولا الحداد 
٠ 0 1‏ الاليل المام للقطر اللصرئي والخارج 
. 9 سق 1986 .يك يصبيرة وه ايل اربوس نت سه 11486 من جم ريات ستطيع جلبعة لطم بممر 
0 لقد انبح اصدار دَلِيْل جاهم كبذا الدليل عملا شاقًا بتتدر:ما هو عمل مقيد » لمع الحقائق 
: والأمناه والناون وأرقم البايفزنات من قل لق اللصريئ:سكا:نهنة عر مليوتاتم تبويها 
وترقبيها وُوضْع فبارس لها واخراجها في عد يضم الفي ضفبحة كبيرة ة عمل دونه خرط القتاد أولكنه 
عمل مفيد لال مظني النكومة علي إختلاق اعباهم والتجار والاطباء والصحافيين يحتاجون اشد 
'الحاجة البة : ماذا . تطلب #غتوان .فلاق ف مكتيه' او نيتة ورقم تلفونه في كلييما #لك ما ريد.. 
اتح با اب الصسحف إن كنت تطلب صباقيا او يأب التجاز ان "كنت نطلل تاجراً “او باب الاطباء . 
والميادلة ان كنت تطلب ظَبيياً او ميد ثر الاسم وَالمَنوان ودة : التليفون -فوذاراتالحتكومة: 
.كب موية بويا متنا وقهااديم 01 الوطفين بيهم ولام وأما سكي ولراك كن 1 
:امنا وبحت او وق لا كن ن الود ومقدمة طويلة في تاريخ ال 
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١ 3‏ علة الدهور 
اذا صح الفول بأن «:الصحافة مرآء للامة » فني سورية اليوم ظاهرة صحافية جديدة لابد من 
الاشارة ألمها لامها تدل على تطور اجماعى خليق بالدراسة والمتابعة . كانت الصحافة في سووية وما 
بزح أكثرها الاليوم يعالح السياسةالحلية بالسكنات والمقدرات فا قكر رجاطها قط ولا عنوا بمعرفة 
. العلة التي اوجبت المرض السيامي الذي كاد يتأصل ويزمن فيجمم الجتمع السوري 
ليس لي الل ان المح تلميحا اليالناحية السياسية لارتياطها بما ما ألعيته ف الصحافة السورية تطوراً 
في الاجتماع.» ولولا الاضطرار الى الااكتفاء ء بالفاميح والاستغناء » عن التوضيح لكنت وازنت بين 
اعمال المسحافة وأعمال رجال السياسة » واظبرت مدى الارتياط الواقع بينهما » ومعيار التطور الذي 
يمحدثه هذا الارتباط الذي به تعرف الامة من حرآة مافتها » ولكن ليس الآن مال هذا البحث 
انها غرضنا ان نشير الى التطور الاجماعي في سورية لإنة آت عن:طريق شقتة السحافة جديداً 
وعبدتة ميث اصبح جادة سلطانية توصل الى الححة الي ينشدها الشباب المتطلعون الى غيرثم » 
المزيصون على سعادتهم بأن تتكون مكفولة فب 1 
أما الظاهرة المحنية الجديدة التي أحدثت التطور الاجماعي ادوس في سورية فعي اولا ف 
اثقاء مجلة الدهور بثوبها المالي وثانياً في جعل هذه للجلة ميدائاً يتبارئ فيه جاعة من أدياء الشباب 
قسموا «دبجياغة التحري الفكري » وثلنا في نيج هو لاء الشباب نيبا مختلف عن تفكير الفيوخ 
الذي ألفوا معالجة الادو اه السياسية والاجماعية بامسكنات و الجبدرات 0 هذه للعالجة 
الفأسدة حكة واصالة رأي 1 
1 من يتصفح جلة الدهور الي يصدرها في بيزوت '«جاعة التحرر القكري > وك رأسهم 
الاستاذ سيم خياطة بيجد ان هولاء الشباب برمؤذ حقيقة إلى حزيز الفكر قبل لمهم الى لحري 
: مزربقة. ة الحتلين » ويدعوؤالي الانخذ بالنظم |! الاجماعية الحديثة واعتتناق تعالبيها الانها في نظرع لب 
أقطم وَأُمقى مناسلحة النار والخديد الذي ألف «الاقوياء الممُولون قتال الضعفاء والمستضعفين يهاء 
وينادون بالدنية الانسانية التي تبعل العالم بأشبره وطبا للانسأن. التجدين التتحضر » ومهبيو ون بالناس 
٠‏ الى الاقلاغ بل القرد على على النتلم الاجتاعية: الي وَضعت في الأصلٍ على أنيس تمن تلد والقوضى ِ 
ويعبأرون في و وجوه للرجعيين والخافظين ' لاجم دما الحضوع للأمن الوأقم '... ١‏ ْ 
ْ هذه لحة من طرائف رسالة «جاعة. التجرير :الفسكري » ثقرأها صريحة ف جَذم اليل الراقية 
٠.٠‏ الي لا يقتص رككتانها ألافاضل على التأليف وحيد. اول على لفرجمة عن جهابذة. اللكتاب. 
:- العاليين ؛والإقتيافن من ناضج :افكارح وراك كع اتتاجهي ألعقل » ونبذِلك يحاون رآ امهم ويجعاون 
. م ملة الدهوز رجع صَدي تفسيا الظايحة. الى التحزير. :الفكري الجاع والسيامي ْ 
عيب اؤحلادي 1 
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: 0 > الفح ' 

- له تف خهزية غرطها. .خدمة الاداب: والة نون والقافة الام تدر برطو سب السودان في 8ه‎ ١ 

. محة تقريبآ من القطع المتوسط دوع + )م سم لمنشئها وبحررها عرفات تمد عبد الله تمن اليد 

6 .رشان صاغ واشترا كها انوي عن قر لدان ٠‏ قرشاً صاغاً 

هذه الجلةالمفيدة سعاها وجل مها في الخد دعق وين مولا لالز اتاد 
.ان جف الوطن واسنعادد عن طرريق فشر الثقافة العامة بين المواطنِينَ والسير في الطريق الذي سلكتة 
الام الشرفية الحاضرة.من' حنيث جد علا رج الادبي” والإخذ بلسباب الادب الجديد بعت 
. الفنول الرفيعة : 

. ولقد تصفجنا إل الآ عشيرة اعداد مرى هذء الجلة فراقنا كئيراً حفولحا - على قله 
ضفحاتها -: بالفائق الطريف من المؤضومات العصرية فاخن اعدادها مثلا فيه. مقال ممتع عن 
.الفردومي عل كر غيلنه الالفي لجرر المجلة' : ثم مقال تفيبس.عن المياة السودانية المقبلة ومثلها العليا 
اللاديت ن العامر مند أحد عجوب ثم خواطر.متداعية لكان البارع حمد بي المدير يقالا 
يرا في عل التكلام وجقنيد الاك منن ب شو الادن ويحث طبي للدكتور حمد زَيْ مصلق عن 
“مى التيفود يعض القصص .الوطني فاب لليكبة ما لهال ل من باب للشعر العصريي 72 
يشم الشاعر المهناشس يوسف مضطفق إلتني: ٠‏ . 

ا ونا عناية هذه اللجلة بالطركة الادببة فامسر ونا في يش الؤلات الأخيرة آنا 53 
:0 “سإديدة فترجب ها وتتمنى لا النبوع والاتتهان. ١‏ ّ 

كينت غأمة يضذارها الا ستاذ احم اوااهي” 
ره لتعايم اللغة الفرنسية من غير معل' سبواء للمبتدئين, 
ء الناطقين اناد وطلية طلة الى انتوق ل 


رحلتاؤقام بهماً الامزيز اركياد 5 “الى بادك : 
ما شاهده من الجبال .ذا 2١‏ 2 : متا من القصور: ,والبارج: 
ولام وف مدينةنى وساطي وجاناتيا المدنية جعيانها .لين : طبعت في قطبمة 
. الاماد انتولس" .. : ١‏ 


0 نا الي 1 
اليد م 1 


الطيران العجيب 
ْ من لندن الى مليورن 
3 الجعاقة لدو الطيار الفرنسي بحر لان لاصلاح خلل او تحو .ذلك 6 معدات 
الضيق بطائر: تهمن شاطى ء فرنسا الوشاطىء الكلتر ١‏ 0 هذه الوقائم وحسابها 
سنة 15*5 بم الاعجاب الدنيا كلها واشتهر | مم القراء مما طالعوا في التلمُرافات ان 
. الطبازو قيض جائزةماليةقدزها عشرة لا فجنيه في لهك فه سكوت ' 
: واليوم وبعد أنقضاء ريع قرف يلير طياران . وبلاك بطيارة اتكليزية من طراز « كوميت » ٠‏ 


من اتكطتر الى استراليا فيقطعان عشرة لاف 
ميل في يومين وخمس يوم (.مدة الطيرا. بين 


ملدنهول وبورت داروين باستراليا) ف نسافة. 


لمعي ب 


| قمم طريق الطير ان في هذه امبنازاة. 
. الليمة ا 0 اؤلاها “ون ملدممول باككلتراة 
3 وبغٍدادٍ ماصمة العراق :وطؤل عله .الموخنلة”' 


. “0 ميلا . والثانية من بغداذ: الى اله آثاد ني 


: ثمال المند وطوطا يلون .ميل . والثالثة من 


أله ابأ إلى ستغاقورة وطوطها٠91*‏ اميال 


٠:‏ والزابعة مزستخافوزة الى بوودازوين في قهال:. 
اانا ورا ا ام ' 
1 بين جرد امنيا |. ل 
1 .وقارة استرالنا وهو رز تكثرقية: 4 القرشارث .: 


: “ميل فوق بحر يمور الفاصل” بين 


ولاش ة وعي في. استراليا.' :ين بورق دازو 


وييتبا انار الفوائدية متأخرة عنما 1 


:ان ادارة الميراق ارك نك ال 578 


في ملبورف بأن يبدى الى الطيارين "الالكليز نين - 
عند وصولم! كليلا من الغار كتب' عليه:. 


00 علانة الامان ب العظيم والاقدام والمثابرة © 
.وهو روح الزياضة المقيقي متّلهنا خير ثيل 


':واضطرت .إمي موليوتٍ ( جونسون) 


: وزوخها ركفب عنالطيران بعدما بلغا المند 
٠‏ | وكاث انضارها يرجؤث لما :الفوز بيد ما تقدما , 
مجنم المتبازين في الوضول الى بغداد. وكزائي : ١‏ 


: 1 : 


ال . 
الى بِعدَاد وككوذفياتتظارها هناك طائرة انخرى 
مستعدة لنقل ركابها وبريدغا قي الخال والطيران 
بهم وكذلكفي اله اد وستغافورةفيقطم الراكب 


والدّيد ما بين شمال اوريا وقارة استراليا فيثلاثة . 


ايام وهو .ما لشية محقيق الاحلام 
المنصر الحادي والتسمون ' 

يظلق الالمان على الغنصر الحادي والتمعين 
: انم بروتكتينيوم تصن تساتاء ماممط- . واما عاماء 
الانكليز قيطلقون علي اسم إروى اكتينيوم 

«ستستام مزو رط . وهو من المناضر المشعة 
. كالزاديوم : وذدتة تتفجر تنجراً عنيفاًكتفجر 
اذرة الرادنوم ولكنها: : اطول من ذرة: الزادنوم 
مر : قذرة الراديوم .لستمر إفتضلة الاشعاع: 

05 ٠ه‏ امنة ثم مدا بتح ونا الى أحد نظائر 
ورمامدز . الررضصاص وأما ذرم ة الإروتكثينيوم 
ش . فتجهر سين الفا 
الدوري .يان عنصر الُوديوم وعنصر الاوزانيوم: 


وقد تنب مندليف الوجوداه من .ستين سنقة 6 


.وَظل وتجودهة :.فوضع ريب الى ان ثبت طائئفة. 
من عاماء الالمان والانكليز ؛ اننوعاً غاص 

أفعة: :أو ذقائق القا'» ضبادِرّة من عتضر جددربد 
لا بد ان يكؤن النتمثر الحادي والتسعين .وقق 
حاء في « رسالة| 
8 ارضتيد فوق غروس , أخبد غلناء 3 


في جامعة شيكاغو خطب أمام المميه الحا 


: الافيركية باسط طريقتة في استفر اذ هذ المتمسس' 
النادو : ويظير ان طائفة من تملناء. الالمان في.. 
وظطل برلين. استفردوا كذلك 


ا 0 
: البروتكتينيوم من مقلدن .كب 


من السنين .ومقامه فاليدول. 


. معدتهأ ؛ وقال أوها ان :عمرها 
من |. فلما روجع :مبزها في كشف المواليد تحقق قول 


2 الأسبوعية ان الدكتور : 


المقد ف 


تقفاية ركاز الراديوم: المستخرج من مناجم. 
جواكستال بتشكوساؤةاكيا» يقدر وزنها بندو”' 
خمسة اطنان ونصف طن.وتقول جريدة نايتشر ' 
ان المركب الكيماتي الذي استحضره العاناء 
الالمان هو '( بروشكتينيوم - وئاسيوم ‏ 
كلو ريد ) وان هذا المركب يحتوي علي. نصف 
غرام من العنصر الصرف (راجع مقتطففراير 
١‏ صفجة 1٠١5‏ الرل 
في انام ولانة 0 ان فتاة فى 

الحاديةعشر: دمن مر «اجلتوولدبتطفلا 0 
مزذاك ليمت امغر أ عرفت فيقناريرالاطباق. : 


سكا . دهي طاصعة الحنده التي ولمتطفلاً 2 
اله وهي في السابعة:فيجمرها . قالت الدكتورة 


كين .مسدمك في مقالة عنها نشرتها في«الجورنال 
الطبي اندي > انه أني بهذم الفتاة الى مستشنى ا 
فكتوريا. زانان] ” ١‏ بهلي ونهي تفشكو شيعا في. 


0 


أبيها ٠‏ وبعد الفحس ثبت أن كل ما تشكوه' هو 
الجل وانها على وقنك إن تلد ..فغملت طا حملية 
( قيضرية. :اي لابنتبخراج الطفل من الرخم 
بدق اليطن) فأخرج الطفل حيّّا تام نو وكا 


1 وزنهارنجةازطال وثلاثاوقيات . ولعد فاخف 5 
الذغن الذي استولى:عليها في الايام الاولى التي 


عقبت الغملية استطاعت انترضع بلفلها السعة : 


ابر فزاد ورف بالطفل. يداه حو سبعة ‏ 
75 0 8 نو 5 


صب وذ , 


ع“ 3 اما 


وقير 194 


| 


الاخبار الحمية " 


لاا 


لفثيات التي حملن ويلدنوهن" في العاشرة من ا ثم عي تت ىما وراء اللون الاجر .واما النجوم 1 


اعمارهن: » فلس ن نوادر في الهند 
قياس حرارة النهوم 
استفبط الدكتور جو ل ستبتز احد عاماء 
جامعة وستكنصن خلية كبر نودية شديدة 
لاسا » تمكنٌ بحام دك 
مختلف اثواع الاشعاع او الضوء التي 3 
احد الننجوم . فبدأ بها الدكتور أدت مستسمة 
العهد السمثموقي الاميركئي بمثة في قياش نور 
النجوم ٠‏ ذلك أنةُ اخذ ضوء احد النجوم 
وقسنه انساما هي الالوات المثؤلف منها اي 
“حلبة الى طيقه فاستطاع كذلك. ان يقيسن هذه 
.الخلية قَوءٌ الاشعة فوق الينفسجية فيه ».وقوة 
الاشنعة البنفسجية » قالاشعة الززق الى الاشعة 
الراك التي تحت الاجر .. فلما انتحى مر:_ 


:قناسه على هذا الفط عكان في امكانه :ان يعرف" 
اي جانب من .نور التجي مما مكن روته »2 


واي جانبٍ منة مما لا تمكن رؤيته 8 
.. قضوء أحد النجوم الررق الكبيرة ».اثبت 


حلم انجرارته تفوق خرارة تعستا ثلاثة اضعاف, 


بد أن لي قوئه من الاشعة فوق البنفسجية 
وهذه الاشعة مما يشهل امتصامنة قي خلال 


أاختزاقه لطبقاث ث المواءالعليا حيث يكثزالاوزوق 0 


امالدور المنطلق من التجوم البيضفيخترق 


جو" الارضن وعتد جاتن من طاقتها:الى.منطقة. | و 
الائمة لني نحت الأجخير " : ولكن الطاقة أل .| :هد 


2 » فأ كثر اشماعها نحت الاجر » اي في 


منطقة اشعة الهرارة . فاذا شيهنا النجم الازرق 


.| المبيض بأتون شديد الجاوة كان النجم الاأسعر . 


اقرب ما يكون الى موقد يوشك أن مخمد . 
ارخبيل من العوالم المزرية 
اطلق عاماء الفلك لفبظ.« العوالم المزرية » 
معممه رتم0 #سد[م على السدم اللو لنية المتثود زة 


| ف رحاب الكون خارج ججرتنا لان 6 منها 


اشبه شيء بجزيرة كبيرة في حيط مترابي 
الاطراف . وقد صرح الدكتوز كاربثز مدير 
عرصد ستيوارت مجامعة اريذونا الاميركية ' 


في رسنالة تلاها. على الجعية التلكية الاميركية 


من هذ قزيب» انة كه ” عن ارخجخبيل من . 1 
هذه المؤائر ؛ اي انه كف جموعة من السدم'.. 
غاوليية كفيهعتقوط من السجوم مع مم0 أو 1١‏ 
|رنخبيلا من الجزائر في البجر ٠‏ 

وابتخبيل . الدكتوز كازينتن » ا يا 


يرجح “من :50 سدها ء كل مها عائل. لجرة 1 


وقطر بعضها يبلغ عشرة آلاف سن من سل 


الوه - ومع اا قا إمنها من 


بن السْدم الو لنية ء“ إل" 3 امتوصط ع 


ذلها : 
جائزة نوبل الطبية 
جاء في الانباه البرقية في اواخر اكتوبر ان 
جازة وبل الطبية عن سنة 94 منحت لجاعة 
.الاطباء الاميركيين الذين 1 كتشفوا طريقة علاج 
0 الب ا د ف 
اللجفقة 05 وعالتكازة ميئو امصنالا 28 

وهويل ولممتط9 
القزّم والممرقم 

٠‏ مخلط: بع الكتّاب يينطرازين من الناس 
لانهما نتشايهآن فيضغر المئة »وبوجهخاص عند 
الترجة من: اللغة الاتكليزية . فني هذه اللغة 
لفظانها وسىن2 ونعه2 ويترجان عاد بالقزم” 
مع ان في اللخة الالكليزية فرق كبيرا ين معنى 
اللفظين . قاللفظ الاول 0 - وبر جتة 


1 لمنك ولكوفي جثهم ا ا .واما. 
اللفظل الثاني فط مدلل فردر صِغير المئة 
ف قبيلة او طائفة من “الناس » جثث ردالنا 


ونسائيا سوية َه لظ رطاوم شياووزيها .واللفظ 
.العربي “لذي يذل على هذا هو إلفظ القتراقم 
وتعريفةٌ في حيط. الحيطهالصي ي الذي لشب" » 


1 0 اللي بين لكين اخلط 


: في التاريخ . . فليسيين. المقرقين دن من‎ ١ 


زاد ارتفاع قامته. على *؟ بوصة :( ثلاث اد 


3 ا :إتكبزية ) وكيز :عنم كلل لا 


الاخبار العلمية 


اللقتطط أ : 


يبلغ ثلاثين بوصة.فالقرقم قد يكونانايسأاة: 


من السلالات . حالة ان قبائل الاقزام نادرة الاق” 


:والراجح في رأي العاماء انها بقايا القبائل 7 


تفرت ت الى الجنوب من آسيا الوسطى ااشتد جمافبا 

وقد عزف الاقزام منقديم لزمان التؤرج 
هيرودواوس وغيره من الكتّاب الاقدمين 
يشيرون الى قبائل الاقزام في افريقية . وقد 
رسمهم المصريون الاقدمون على جدران المقابر 
الملصرية من محؤ أربعة 0م سنة دوظة 
فثمة ة القبائل الافريقية 3 لبائل الاسية . 
ؤينطوي تحت الفريق الثاني اقزام ف 


اندمان وشبنه جزيرة هَ ملايا ٠‏ والراجح 
الفريقين تجا 


0 
فاما افترقا مكنا وزماناً اختلفت صفاتهها . 
فقبائل الفريق الثاني » تتشابه في ِعض الصفات . 
سواء اكان مسكنهم في الفيلبين ام في غيرها 
احضاءات التقونات في المالمر ‏ . 
1 نثرت جل « المخاطبات الكبربائية » في :. 


عدد يوليو الماضي احصاءات لآ لات التلفون 


المستعملة فيمختلت البلدان فاذا 8ه في المائة منها 
مستعمل في الولايات التحدة الاميركية في ينابي 8 


::.]: “سل ء و 4 في المائة في كندا » وه في المائة .. 


في امانيا؛ وهره في المائة في بريطانيا العظمي و4. 1 


1 فيالماثةفيقرفييا و14فيالماك ةق سائو بلدان اوريا .. 


و قي المأثة في سائر: بلدا العام , آما منحيث .. 


العناء التلفونات المستعملة” قٍِ المنْدن: 4 تقدينة 
ام إسبان فرلمسكوي تتقدم جريع: 


#جدرما متوجلة جرال تود لكل ما من : 


:مدن ن العالم 3 حيث * 


كينل الاخبار العامة م 
مخودكان مما والادب توجه اليه لتتميم 
مقصدهواتصل بالعنصري والفرخي والعسجدي 
الذين كانوا من اوائل الشعراءفيعصره فؤخواص 
شعراء السلطاق فبعد مارآ و عقصذه وهو 
تيم العاهنامة هيأ لدعلا خاصسًا وتكفل 
عنته وعين له خدما وزين ببتة بعمور الا بطال 
وا ماوك الابرائيين والاسلحة اللتنوعة للحرب ' 
حسبطلبه حتى أمالشاهنامه وعل مأ يظبر كان 
نظره من صلة السلطان مود بالشاهنامة نجهيز 
بنته وسد خزان طوس وان تكول مدداً له ني 
شيخوخته ووعده ان بكافئه بستين الف دينار : 
ولكنة عملا بمشورة بعض المعُرضين بدلالدينار 
بالدرمم والأهب بالفضة قغضب مركن ذلك 
الفردومي ي وقسم الاموال ينجي وبائع شراب 
وحامل الدرام ثم غما السلطان مود ماك شديداً 
متضمئاً التحذير من الايذاء والاغتزار بالدنيا ثم 
ترك الغزنة وهرب الى الهرات وقيل رجم الى 
طوس:ويقال ان الغاء مود ندم على .ما فعل. 
بنصيحة ناصر لك احد المكام في ذلك الوقت- 
حيث إعثاليه خطاباعتوياً على الؤعظوالنصيحة 
وعدم وذه النيا وبقاء الذكر امسن ويذكره . 
بتعب ثلاثين سنة للفردوبي -وآماله :في ذلك» 
وساب .أخرى وثدم التلطال مود .وامي . 
إستين الف ديثار للفردومي ولكن جِينما كات 
واخرا اله 0 كيدا . : | الدنائير تدخل ياب' بيتة كأنوا يخرجون جنازة . 
اشتغل بالعل والأدبولاسا باشة العربية. إلقرهومي من باب آخر وك في هذب الحياة من 
0 اد :تتميم الغاهنامة: الني. بدأها 1 عجائب ومدعفات وكأنا إراد الثمبذلك ازيكوة ل 
ونظم منها الف بيث والظاهر انه شرع كلاجره معنويًا لا مادا واخرويًا لادنيوكا. 
هد الساماتيين وطر ال ا .* 4 1 


ان وتليها وشنطن العاصمة حيث المتوسط 
؟ لكل مائة من السكان » ” ثم استوكيلم 


1 ية السويد ( موا ) 


شل عن العدد المستعبل في سان 
او وشنطن واها يقتصرعلىالنسبة بين 
إلا تأت وعدد السكان.ومنغر سما اشتملت 


زسائر سكان د قي استعمال التلفونات. 
مط المحادثات التلفونية في تشكوساوفاكيا 
بن +18 لكل قردر من السكانكان 7450 
“نحادثة اما فيزيلندا ا قبلغ بودهء؟ واما 
في الولايات المتحدة دة الاميركية فيل ١455‏ 

: الفردوسي دوسى وشاهنامته 

: بع النشور على الصفحة *4٠‏ : 
0 0 دي ولد فيقرية بار اوشاداب او 
زاف من توالع طوس في سنة 11865 أو سنسة 
:| وكنيته او القامم ولقبه الفردومي وهو 
مشهؤر بهما واختلف في اتعه وامم ابيه فقيل 
أتمة خسن او اجد او منصوز وامم أبيه 5 
أ وأأسدق او اجمد. وكذلك اختلف فينارمخحياته 


ىن نخس اغلد الخاس ماثابد 


بلدا اسل وخذلأني* 0 
57# مزاحل الحياة عير الومأن : للعبر خِيمز جياز 

.07 . . الفزدومي وشاهنامتة : لمرتضى الحسيني الفاضلي الايراقي (مصورة) 
٠.‏ 581 : التطفل في الاحياء لايد نسل الشجا 

. 08 الحيوان في عضر الآله.' 50 
:/إ »4‏ .الثقضاء في السودان :ين الأوزي 
299١‏ فناء ألادة بنشعع الطاقة: :.لنقولا الحداد 
لكو .ذاعي دم 


مو 0 9 واد ان 


الى 7 


إيفانا ش 


لا مك 


: م اباب الاخيار ألكية © وقيو'8 فيد ٠‏ 


1 اليف عع محررا القتطاف . 
ْ : علوم الحياة . 1 
5 النظام الفمسي ‏ ليِبَاتَ الكون: م ١‏ احقل الطير. ” 
الكون .الا خذ ني الاتساع' العم امس واليوم | ” :مجائب التلفزة. - 0 
امقام الانتاذفي الكون | تحويل الغناصر ١‏ ].. اجتحة المستقبل.. | اسل الاتان وام جم 
1 حرارة النجوم معقل الأرة ‏ < حلةبلك للرجخ . 00-0 
الاين جوع 0 : ا 1 :خبط افسل. : : 


ع الب الافمرك . العلوم الي 5 


دأ 2 مصري 20 
الاختياطات لغاية. را دلسمير سنة 1 
4/7 حجنن مصريّا الاحتياطي القانوني وفوق العادة 
ودذءا؟ ل . امال المخصن لتأسيساوتنمية الشركات الصناعيةوالتحارية 
.2# < م «- المرحل للسنة القيلة 
5-١‏ المركز الرئيسي ٠١‏ ف( شارع عماد الدين بالقاهرة 
فروع الاسكندرية شارع استانبول 
فروع عل لست 0 مىاساون 3 قتف 
0 الول 
عي وض جندي رئيس قمم المصروفات 
0 بادازة خزانة السكة. الحديدية بالقاهرة 
:". للكتات الاتكليز ي الى يك > الا 
١‏ افر فال الكتبية الخالية قي منذارس الصنامات و9 وار خارف كافة 
3 وطاب من ساعية ين للتكتنت القبورة الغاضيعة العا 


. الدئت الدية عن النؤة : 


تحريرها ملا" من ا ادباء! ٍ ا 
ابوطواتا لاو لاع 2 افا 0 عوقول 1 
اأعفطا ,مأنوط 39 1402 1و2 م 1 1 


قائمة سلسلة المطبومات العصرية 
ل ينشرها 9 ادارة المطبعة العصرية» بتار ع الخليج العامري رقم 5 بالقجالة صر 


0 امون العمريا| تكليزيعر في (طبعةما نية) - الثرية الاجياعية ( للاستاذعل قكري )1 , 
0 «< « (طبعةثالثة) ةو خواطر حجار ( سات ل 
«١ ١‏ «عربياتكيزيإطعةتاية) |[ ه ا 
و « الدرسى عربياتكيزي وبالتكس- | ٠١١‏ الحب والزواج( للاستاذ تقولا حداد) 
"٠‏ قاموس الجيب عر بي | تكليزي ويالمكس 16 ذ كرا وأنق اقيم « « د« 
٠م‏ « « عربيانكيزي فقط . لاجو( جرال كيان م 2 
1٠‏ « « انكيزي عربي فقط يل ا الزوحية 2.2 
٠‏ 0 3 سقراط سبيرو عر ني ا نكليزي(بللفظ) ١‏ الامر اض التناسلية وعلاحها 0 أعخري 
٠ه‏ « « « انتكليزيعريى(بالافظ ) ٠‏ المرأة وقلفة.التتاسليات « 8 
«١ « ٠.89‏ «ه « <«وا ٠١‏ الضف التناسبي في الدكور والاناث 0 
٠‏ التحفةالمصريه لطلاب الاحةالا نكايزية(مطول) 03 و 
1١‏ الحديةالسنية لطلاب اللذةالآ تكليز بة(بالافظ) ٠١‏ « « «): 
٠‏ الف كلة الماني ( لتعليم الام نية.يسهولة ) 3 الى لور لطر ا) 
١ ©‏ في اوقا تالف راغ (الدكتورتخدمسينهيكل بك ) ٠‏ القصس المصرية ( 66 قص ةكبيرة مصورة) 
٠‏ عشرة ايام في السودان « « « ٠‏ مسار ح الاذهان (ه؟ قصة كبيرةمصورة) 
١١‏ مر احما تق الادب والفنون للاستا ذعياسالمقاد رواية أهوال الاستبداذ» مصورة 
٠‏ روح الام شتراكية (لغوستاف لوبون) وترجة ٠‏ « ذئتة البدي » او استعادة السودان 
(الاستاذ جمد ادل زعيتر) | م « .الالتقام المذب( اسمد خليل داف ) 
9 روح السياسة د« ١‏ ه00 ( فقر وعفاف (للاستاذ اجد رأفت ) 
١‏ . ( نزاريزيت » مصورة ( تؤفيق عبه اللَِ) 
*١؟‏ 3 غزام الراهب او السامزة الميدورة : 
0 زوكامبول» /لاجزء[طأ نيوس عبده) 1 


00 


٠‏ الآراء والمتقدات ' ا" 
٠‏ اصول الحقوق. الاستورية 2 8 
٠٠‏ المضارة الصرية ل لتونياقة لوبون ) 


حضارةمصر الحديثة(تأ يفكيار وجالهمر) ه٠8‏ 2 ام ركاميول» ه اجراء , * 
٠‏ المركة الاشترا كية ( رمي مكدونلد) ( باردليان »” احزاء 
كل ملتي السبيل في مذهب النشوء والارتقاة : 0-0 :الملكة ايزابو». اجزاء 
8 اليوم والند ( الاستاذ سلامه مومى) ” 00 الإميرة قوسا جزآن 0 
٠١‏ مختارات ‏ . 2« « '«اء 17 عاق قتيسا» جزآل. 00 
1 نظرية البطوروة صل الا فسان« 2 | -دذ « الساحر المظي :+ احزاء. 
٠٠‏ اناتولقر انس فيمباقله» لامي قكيبارلاك | 15 كابيتان جر إن 3530 
١٠‏ الدنا فياميكا (اللاستاذ امي بقطر) ل عا 
1 الرآم المديثة كف قوسا (عبدامتعنيف) 0 بأثمة الحيل ٠‏ _ 


٠١‏ جربمه سقس بدا 7 فوانن). 
.6 الرآة. بين لماي 

هه مرك المرأة 0 0 ع وحتوراني .. | ٠‏ 

2 0 16 


ان ا |شعر منتور مضوز: 
٠‏ رسائل غرامْ جد يد (سابرعند ألو 3 
.١ ١‏ الغ ريال الادبالمصري (تخائيل تينة) 

٠:‏ عكايات “للاطفال »؛ لا( سور لاا 


د عا 1 اعد ااي 


:'(جيران غيل يان 
(2««< م:* 
از 3 00 


الالكان الضائئج 
ا ليق 
تباخ قو ناخ -- قطلب من المكاتب الشهيرة 
يوان سيل قطب 
إيصدر في اليوم الأول من شهر ينام القادم في 1 صفحة 
الاث شتراك جسة قروش ترسل بأسم الؤلف في :جريدة الأهرام أو سعيلة | 
لاسبع-- أ الك لجار ةبشع مدعي مص 


صفئ اقل ' 
ك1 - فلسقة الك والتنكيه فيوقسة 
.ماتقرد ‏ صوث الخرية الداوي قي سين شيلون 1 

أ اليب بن الوذه القلب وعبادة البند في دوق جواق -- قوة الطبيمة ورهبتها 
جد القديموسحره--غظمة نالوق المندحرة:-عبقريقروسو المشردةفي تشايلد هارولد 
التيازات الفكرية في القرن التاسعشرٌ ‏ أ: ر الثوزة الفرننية فيالفكر الانساني م 
فروماقسزم في الإخاب الأورية للدينة -: إترأعذا في كتب : 
: : بل اله 
1 الانسادين ل الجمم مارغ - العام بين تقد المرية وعيادة البية 
1 لظم كح لاطي 


كليل ديع قراويق : 


كيار يانسبفالية المكين ور 


ترج من جاممخة إلعلب الاميركية يبيروت 

1 جامعة اسَتامبوا البشارع- اازو الكسار بشارغ عماذ إلدبن بمعصر 
يعلن انه اماد فتتح معمله: عد ايا ومكروسكويًا ونقص البصاق' 
وَالتي والادة ولين الرضاعة. وجميع : الآغر امن بغاية الدقة وبأحدث الطرق 


الكياو. 2 مع المهاودة الو اجبة 22 


الموناليزا صورة ليوناردو ده نشي المشهورة 
[ راجم وصفبا في صفحتي 41و48 من هذا الجزء ] 
مقتطف دسعير 154 امام صمفبحة لاقم 


كلق 


وحن راسف انا رتس ار ضيف 
الجزء الرابع من اليد المامس والمانين 


ممسمسم مسصن ته ممصم عاتن 
١‏ دسمير سنة 719184 رف حال ينه 080 


موضوع حديثنا الليلة » « اثر العلل الحديث في خلق الفرد وخلق الجاعة » . وهو موضوع 
مترائي الاطراف وبعيد الغود في أو واحد . لا فستظيع 1 ان نكم اطرافةٌ ولا ان حيط يجوانبه في 
خطية واحدة ولا في كتاب واحدً ٠‏ وقد لايكون ذلك في مستطاع رجل واحد . قالعلم الحديث 
يتل في الناحية النظرية من الذرّة واقساها الى الشموس الكبار والسدم | العظيمة ا منثورة في رحاب 
الكوذ المتباعدة بعضها عن بعض » ومن دراسة الاحيام على اختلاف جلها واقسامها وانواعها 
واسرار كقاحها واساليب توارثها الصفات على كر" الدهور » الى دراسة الانساق سيّد اللخاوقات ». 
بل هو يسمو او يحاول ان دممو الى دراسة العقل الانساتي وخفايا التفكير واطوار النفس على 
زمطتها المتيايئة . امامن الناحية العملية فلمل الحديث متغلثل في بنام الحضارة الحديئة » لان الآلة 
اساس هذه الحضارة » قسيطر على نواحي العمل فنها » واحوال الاجماع البشري » فلا نكاد تعيش 
ساعة واحدة من دون ان محتاج في خلاطها الى الآلة او الى بعض منتتجامها 

وخلق الانسان هو جموعة 5 الطبائع والتقاليد والمقاييس الادبية والاجماعية التي قيس بها اعاله 
كفر ».او كعضو في جاعة من حيث الضرر والنفع واغير والشر . فهو متصل بأطوار اجماعع 


)0 ا محاضرة التي القاها رئيس تحرير المقتطف ف نادي جعية الشبان السيحية قي القدس بدعوة عنها 7 


يوم ار الع الحديث المقتطف 


على سطلح الارض » متأثر باحوال معاشه واقتصاده » وقواعد تقكيرم واصول عابه » متاورن 
بوجه ر مام بنظرته العامة الى الكون والياة 1 

ولكن هذا التهمٌّبٍ في الموضوع » وهذه العواصة النبثَّة في ارجائه » المستمدة من اتصاله 
سول فلي الانسانية وادوار الاججماع البشري » يجب آن لا نحول دون المامةرعبل ببعض نواحيه م 
بل ان هذه الالمامة السريعة لا بد لنا منها » لان الاعى » غير مقتصر ر على فكاهة عقلية » نتمتع بها 
ساعة وننساها » بل هو متغلغل في حياننا اليومية» وتقكيرنا فيكل شاعة من سالات النهاد والليلء 
وساوكنا الاجماعي بوجير مام افراداً وججامات 

5 يفنا 
فنحن ايها السيدات والسادة ميش في عصر قير اتجاد المل في وكايه » وتبارى مواكي الا 

في ظل لوائه الحفاق» وتنييث حقائقةٌ واصوله فيكل ما جل وهان من شئؤون حياتنا اليومية سوا 
أكانت عملية ام غير صملية 1 

سرحوا الطرف في جنبات هذه ال دهة راهية بحننورم » فاذا ترون 8 انوار متلا لثة استنبط 

طاقمها من قوىكامنة في ذرات المادة المتناهية في السترء وهفوانا أقامبا العم وسواها على 
ا من مادة المشب قغلب دودة الحرير في 
ميدانها » وملايس انقن الل فتل اليافها وصيخها وغزلما ونسبها بلا تكأنها الاحياء ذكا .ولكنها 
تفوق الاحياء قوة ودقة ومضاك 

أو زوروا حقلاً من حقولم اوراعية» تروا فيها الاتمدة اتكيائية موقد حبس قها نتروجين 
الحواء الطلق» بقوة الكبرباء وحيلة التأليف الكمائي» واصناقاً من النبات والحيوان: ثبت فيها العم 
الصفات والمميزات التي برغب فيها الانسان » وأمراضاً قد دانت لصبر العلداء وذكثيم وشوةيم لل 
استطلاع الجهول 

او تأملوا أجسادم »كيف مكن العلى الاطباة من اسرار حيانها وقواعد صصتها وأسباب عرضها 
ووسائلعلاجها فنسبعين سنة كا الانسا لايعرف شيئاً عن الجرائيم الِي تسيب الاحراض ذا المواع 
في نظرنا الآ عب هذه الأحياء الدقيقة» المفيدة احين في لتخي واتسليل والديافة والتجبين» 
المْقرّة احياناً اخرى ما تنقثه في اجسام الاحياء من بواعث السقّم . وقد أصبحت معرفتنا هذه 
سبيلتا الواستعال المطبرات ومضادات الفساد واساليب التلقيح والمقن » فنتتي بها عو ادي الاو ث 
قبل وقوعها » او ندف مكوارث الاعراض عن طوائف كبيرة من المصايين بها 

أنيت مدينتم التاريخية الخيدة أمس »> على جناح طيارة » قطعت المسافة بين القاهرة واللد في 
بضع ساعاتء مع انبنياسرائيل قضوا فياجتياز صحراء سينا اربعين سنة . اولم 3 نبا الطيارين 
سكت وبلاك » كفب اجتازا المساقة بينلندق وبويرت داؤوين باستداليا. في بومين وس" 0 » معان 


دتعير 1934 8 الع الحديث قوع 


أسرع البواخر لا تقطم هذه السافة في أقل من شهر أو أربعين يوما ؟ ولو شاء مستسيةٌ جاءتكم 
لمم » ان أخاطبم وانا الى مكتبي في القاهرة » ليم ل لهُ ذلك . فالامواج غير السلكية اطوع لنا 
الآن من خاتم البنصر » انها حيط بالاارض حاملة على أجنحتها السحرية » الصور والأنباء : أنباء 
النجاح وائباء للميبة » انباء السرور واتباء الحزن » انباء الحرب واتباء الم » انباء اللكتعفات 
الخطيرة التي تنشىء في التاريخ الافساتي حدوداً للزمان » وانباء الصغائر والمكائد البي تدلنا على اذهذا 
الانسان الذي بلغ تلك القمة من الابداع العقلي » لا يزال طفلاً في مهد الروح 

أو تصوروا الطاقة العظيمة التي هي رهن تصرفنا الآن . زدت من إضعسنوات معمل هَيلند 
بارك في درويت » حيث تصنع طائفة من سيارات فورد » فدخلت الغرفة التي تولّد قيها الطافة 
الكبريائية » فاذا مولداتها الكبربائية تطلق اطلاقاً مستم را طاقة قدرها ستون الف حصان او 
يزيد . وهي رهن اشارة مبندس قرد » او نفر قليل من المهندسين » يسيطروق عليها ويتصرقون 
بهاكا يهاؤون . او خذوا سيارة من سيارات السباق التي استعملها السر ملك كبل على شاطىء 
ديتونا في اميركا . فالطاقة التي تنطلق بها السيارةكالسهم المارق تبلغ قوة الف حصان مجتمعين . 
اوتأماوا الطيارة التيكسب بها الملازم الايطالي «اجلي» قصب السباق في السرعة اذ بلغت سرعتة نحو 
+40 ميلة في الساعة تجدوا طاقتها تحصى يأكثر من الف حصان . ولقد قدر احد علماء الاحصاء 
الحدثين » ان الطاقة الليكاتيكية المستعملة في الولاياتالمتحدة الاميركية المستمدة م نالفحم ومساقط 
المياه وغيرذلك » اذا وزعت على سكان تلك البلاد البالمين مائة وعشرين مليوتاً او يزيدون » بلغ 
متوسط مأ (صيب الواحد مهم طاقة ثثلاثين.حصانً ! 

او اخرجوا في ليلة ممافية الاديم » وارفعوا بصركم الى السماء » واتخذوا من الفكر والتصور 
مطية » ومن ااسر جيمز جيئز دليلاً ومرشداء تروا الكواكب تعد بالملايين او عشراتهاء والمسافات 
نبا لا تقاس ال علايين من سني الضوء » ومع ذلك فأثم لا ترون الا * كتلة واحدة او جموعة 
واحدة من النجوم تعرف بجر » وراءها عجرات لامحصى » كأنها الجزائر الكبير تمنتورة في زحاب 
هذا الحبط الزماتي المكالي الذي ندعوه الكون 

فاذا كل" البصر وذاغ العقل لمظمة ما تشبدون » تمولوا مع رذزفورد او احد اعوانهء الى الجبة 
المقابلة » الى الذرة التي.منها مبدا الكون المادي واليها المصير » ثروا فبها دالماً معد البناء » مؤلفاً 
من الكترونات وبروتونات ونوترونات وبوزيترونات» وكلها اصغرمن ايد ركها اقوىميك رسكوب 
يستطيع الانسان إن الصنعة » بل أن رونها معجزة ة وستبق معحزة » ما زال السبيل الى رقينها 
امواج الضوء الذي به ترى الاشياء . من هذه الدقائق التي لا شرى ء وانها تعرف بأثرهاء تتألف 
العناصر » فازية وسائلة وحامدة » لينة وقاسية » بيضاً وصقراً وحمراً » الى آخر ما هنالك من صقاتها 
التباينة . اذا قيل لم ان هذه الدقائق المادية ليست الا كتلاً او يمومات من الامواج » وان 


4 أثر العلم الحديث . القتطف 


الحشب الذي تجلسون عليه والاحر الذي 5 د به الشفاه انها السيدات وهذه الاجسام الحية التي 
عيش بها وتتطلع الى المثل العليا » ليست ال امواج)» »قم حديث خرافة » ولكنة المقيقة طٍ 
قدر ما يستطيع العلل ان يعرف ما هي الحقيقة في وقت ما 

فاذا تأملنا انواع الاحياء من حيوان ونبات» على ضوء مذهب التطور» أضطررنا ان ترتدً مئات 
الملابين من السئين الى الوراء » الى العصر الذي كانت فيه صنوف الاحياء تقتصر على اصول قليلة 
العدد »بسيطة التركيب » فا زال بها التحول الفجاتي > والتنازع على البقاء » واحداث الصخر والجو 
:والماء» حتى نطورت هذا التطور الرائّم » في تحوله وتعدد نواحيه 

الا سد 

ايها السيداتوالسادة : انجسم الانسانيغتذي يعناصر البيئة التي يعيش فيها .غيسروا عناصر غذائم 
تصيبوا تغييراً في بنائه » وصفاته الجسمانية وما يقوم عليها من احوال العقل والروح» بل لقد ذهب 
بعض العلماء الى ان قصر القامة في شعوب الصين واليابان مائد الى غذائهم اللاص . وان حرض 
الخوائر وما يتبعة احياثاً من بلادة العقل في بع ضٍالمقاطعات السويسرية سببة قلة اليود في غذاء سكانها 

كذلك المقل الانسانيء ينتذي بعناصر البيئة العقلية التي تميط به ولا يستطيع ان يغلت منها . 
بدلوا هذه البيئة» ولابد" من ان نحدثوا تبديلا» في صورم الذهنية » واساليب نظره الى الاشياع» 
والاغراض العليا التي يسمو اليها . وهذه الصورة المصغرة ة التي رصعناها » للعنلم الحديث » امال 
جديد في حياة البشر» لعود تاريخة الى النصف الاخير من القرث الماضي . فقد لا استغرب ان يكون 
بيذنا الليلة » من يذكر المعارك العقلية التي حي وطيسها في الثاث الاخير من القرن التاسم عشر بين 
اشياعالتطور وخصومه» بين القس ولبرفورس والعلامة عكسلي . او منلايزال يذّكر الانباة الاولى 
عن التخاطب التلفوتي وكيف قوبلت بالاعراض والريب . حتى السر وليم طمسن ( لورد كلفن) أمير 
علماء عصرهء دهش واعجب حين رأى.قلفون « بل » الاول فصاح : إينها تكلم 

فليس بالامس المجيب » اثنا ونحن نعيش في عصر » يحصي: النعجوم والجرات لوف الملايين » 
ون المسافات بيراساك”)الضى ء» وتاريخ الحياة على الارض يلوف القرون » ويرجع الى الآلة فيكل 
ضغيرة وكبيرة من شؤون الحياة - في الزراعة والصناعة ء في المأكل والملبس » في التعليم والفن» , 

اقول ليس من العجيب ان تتأثر . بهذا الج الفكري » حياتنا العقلية ومودنا الروحية » والمثل 
الحاقية التى نرمي اليها . بل العجيب كل العجيب أن نظل" عمزل عنة غير متأرة ب 

3 فنا 

ان الى العل فيحياة الانسان يفيع من ن ثلاثة مصادر. الاول هى الانتفاع يفوائده التطبيقية وهي 

الفوائد التي ممت عنها وسائل حفظ المدو نات وتسهيل نشرها إطبع الوف من النسخ .وتوزيعها في 
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مختلف الاقطار . وطرق المخاطبات والمواصلات السر بعة التي قربت الاعم والافراد » بعضهم الى 
بعض وازالت المواجز الجغرافية ومخطت الحدود السياسية . ونتاج العلوم الحيوية في اتقان طرق 
ازراعة ومحسين أنواع النباتات والميوان وما انبئق منها من علوم الطب والصحة العامة التى مكنتنا 
من مكافة الاوبئة واطالة متوسط العمر . واساليب الصناعة الواسعة النطاق » التى تمكن رجلا 
كفوود مق اخراج ثلائة آلاف سيارة في اليوم » او مصنعاً كأحد مصاع لتكشير والياباتف 
الكبرى التي تنسج الوف اليردات من القطن او الصوف او الحرير في الماعة » والتي مكنت أحد 
البندسين من بناء آلة قصنم ثلائة آلاف زجاجة في الساعة من دون أن تمسّها يد او ينفخ قيها نافخ 
اما المصدر الآخرء فبو الاساوب العلي في البحث » الذي بنيت عليه جيع هذه المكتشفات 
والمخترمات.هذا الاساوب الذي يتوخى المقيقة في ميدان التجربة والمشاهدة» ولا يكتنى باستفباطها 
مرن التأمل في النفس او باستنتاجها من اقوال الاثئمة الاقدمين . قد يستعمل الاسلوب العلى 
الاستنتاج في بعض عراتبه المتوسطة » ولا هو يستغني عن انشاء النظريات لتفسير ما مجهله وتمخطي 
: ما يصد سبيله . ولكن صفنتة المميزة هي التجربة » وعرجعة الاخير هو المشاهدة . فهو في قول 
العلّمة ويذم « محكة الحقائق » . وقد أصبحنا بعد ان تخلغل هذا الاساوب في طرق تفكيرنا 
لا نحاول ان تمتحن الاقوال التى تقال » والآّراء التى ترتأى » بقياسها الى ما قال ارسطوطاليس او 
افلاطون اوغيرها. يل نبحث عنها بالرفش والمعول والنظارة المقربة واللجهر اللكبّر والمطياف وانابيب 
الاغلام والاحمام . فالحقائق التى كشف عنها هذا الاساوب والاآ لات على اختلاف انواعها الى أفضى 
اليها تطبيقة » بل والصفات التى يقتضيها من ممارسيه » قلبت نظر الانسان » الى الكو والحياة 
أما الصدر الثالك فهو التتحوثل الدائم في مذاهب العم والتنقيح المستمرٌ في اصوله ومبادر» 
والتعديل الذي لابنفكة يدخَلة العلماء علىحقائقه متفرقة وحمنوعة . فالْقيقة العلمية ابداً بنت البحث 
المستمر وقلّا يسري الظرة الى الم بأن ما يكشفة هو المقيقة المطلقة . والا فهو ليسبالعالم العامل. 
فتحن اذ نرى المذاهب العامة الإتلفة » الثي مكنتنا من حساب السوف والكسوف وبناء الآلات 
الختلفة بدقة متناهية » تتبدال وتتغير وفقاً لما مكشفة البحث » وتنهار ثم يقوم مكانها ما يقتضيه 
التنسيق العلبي» يصعب علينا ان تؤمن أن قواعد الساوك الانساني مطلقة » وانها افرغت فيقوالب 
ووضعت طا حدود لا يمكن ان تتعداها ش 
[# ا لم 
كان الاتسان في عصوز الحضارات البدائية » يعتقد ان الطبيعة متقلبة الاطوار » وكان يسند 
الحوادث الختلفة» التىنخيفة او تهره الى آطة نختلفة » فللغاب اله وللجيل اله وللذهر اله وللبحر اله. 
:كان الناس يعالجون خوف اللبوع بالذبأح والقرايين البشرية ارضاء روح المنطة » وكانوأ يتقربون 
بالضراعة الى رورَالهر عند فيضاق الامهر وطغيانها . وكانت صورة هذه الآلمة منتزعة في الغالب 
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من صور الناس اتفسهم . فأنت تستطيع أن تداهتها وتتملقها بالعطايا والقرأيين » وتستثيرها بالآثام 
وتسترضيها بالدماءٍ . اما ان نري هذه الآلمة » في صلاتها بالناس وفقاً لنظام له سنن ونواميس » 
يمكن الكشف عنها واستطلاع خفاياها بالبحث والدرس »فظل" فكراً بعيداً عن عقل الانسازبوجمر 
عام» رغم الالماع اليه في اقوال عض العاماء المتقدمين . فلما استخرج عَلئِليو نواميس القوة والحركة 
واستنبط مبادىء الانساق في بعض الافعال الطبيعية» وتمكن هو وغيره من التذبٌ بوقوع الموادث 
الفلكية فوقعت في المواعيد التى ضربوهاء» اقتضى تمباحبم احداث تغيير اسامي في تفكير الناس 
ونظرمٌ الى تلك القوة العجيبة القأئة من وراء ظاهرات الكوذ الحجيب 

وكان « يبوه » في نظر الأباء العبرانيين » اله القبيلة او الامة » يدافع عنها في الحروب » ويقيها 
شر" اعدائهاء ويوطد- لما سلطاتها على الارض . وصور غيرغالر بقاضياً جالساً فيحكته العليا وامامة 
القسطاس يقضي في الناس بالعدل او اي ددحي يرحم بقدر ما يعدل 

ولكن لما اثبت غليليو وكوبرنيكس وكبار » ان الارض ليست عركر الكون » والها ليست 
: ال سياراً صيراً يدور حول ثعس متوسطة بين الوف الالوف من الشموس ء قي عرة هي احدى 
ملايين الجرات » اصبحت صورة الله الجالس للديئونة على عرشه العاوي صعبة الاستجضار في ذهن 
رجل » يرى في عل الفلك الحديث » هذه الصورة الرهيبة ؛في امتدادها الكوفى" والزمني". فالصورة 
الشخصية تلاله الدان الذي يرقبنا بعيني رحمته وعدله » ويحصى علينا هفوائنا ».ويعاقبنا عليها او 
يصفح عنا اذا ابتهلنا البه واستغفرناء لاتتسق وصورة الكون الجديدة » التي تشمل ملايين 
ارات والوق الملابين من النجوم » دع عنك السيارات وتوابعهاكارضنا وقرها 

فلما طلع عليئا علماغ التطر » بادلتهم المستخرجة .من .الصخور والطبقات المنضدة في قشرة 
الادض » والعظام وما فيها من آثار » وإلدماء وما تخضع له من تارب » وثيت ان الانسان » انها هو 
رأس مملكة الميوان » ولكنةٌ مع ذلك ليس الا حيوانً» سقطت تلك « القدسنية »التي كنا تسم 
بها » اذ جعلنا ارضنا عركز الكون وجنسنا ابناء الله الختارن 2 * 

فالمكتشفات الفلكية الحديثة من عهد غليليو الى الآن ثلت عرش الانساق في الفضاء » 
والمكتشفات البيولوجية الحديئة من عهد دارو ذ الى يومنا هذا قوضت اركاق عرشه على الارض 

وجاء في اثر هئولاع وهؤلاء علماء التفس الحدثون» قذهبوا الى ان نوازع الانسان ء ليست الا 
أفعالا” عكسية » تحولت بفعل البيئة التي ذأ فها » وان دوافعة النفسية الاساسية» التي تاورن 
ساوكة » ليست الا دوافم جنسية » غرسها اخلاف النسل وضمان بقائه او بوازع تبغي السيظرة 
والتتفوق على :الاقراف » فزال آخر حاجر يفعبل بيننا وبين الميوانات » واصببح الفرق بيننا وبينهم 
فرق كر لا فرق كيف 0" ٠‏ 
كان اسلافنا يرون في الاحداث الطبيعية.والاعراضٍ والاوئة » قصامياً يستحقة الآ مون 
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فالصرع والجنون والعمى » والزوابم والزلازل والاماصير والفيضانات وانفجار البراكين » الوان 
من العقاب يوقعها العلي على من خرج من ابناء عليه . اما اليوم فاننا نبحث عن بواعث الاعراض في 
عوالم اليحكرويات ء .لا في خنايا الذنوب . فاذا طلع على الناس واعظ ‏ كا يفعل بعض الوماظ 
الاميركيين--وقال لمان اعصاراً في فلوريدا او زارلة في اليابإن » ليسا الا اعراباً من قبل الله جل" 
جلالة» عن غضبه وحنقه» أشاح الجهور علهم » في رأي القس الدكتور س وكن الاميري» ووضع 
اصابمة في آذائه دونهمء وارتاب.فيصمة.نيلي الميقة الالمية لمم » وخاصة اذ يرى نواطح السحاب 
النيويوركية » حيث توارى آثام لا نحصى » واقفةكالمردة » لا يناها زاوال ولا أعصار .كان عصر 
وكان تفشي وباو بين الناس وبحث بهم الى كبنتهم لينوبوا عنهم في الاستغفار وطلب الخلاص» فاذا 
تفشى بيهم وبق من الجى التيفودية ء اليوم » او الطاعون » هرعوا الى الكماويين » ليبحثوا في 
نقاء الماءالذي يشربونه والىالبكتيريولوجيينفي خص الفئران التى تغادي البيوت وتراوحها والىالاطباء 
ورجال معملحة الصحة بوجه مام » ليعيّنوا وسائل الكفاح ويصفو ١‏ الملاج الناجع او العلاج الواقي 
في هذه الحالة او في تلك 


ان شريعة آداب النفس التي لاتتحولالآ محولا بطيمًا كل البطءء تقبدد اليومبين معنا وبصرنا 
فكنها ضباب الضحى او غيم الصيف» والعادات المتصلة اصوطا بنشأة الانسان علىالارض» الممتدة 
الى اغوار في التاريخ لا تبلمها.الذاكرة الانسائية » تتهاوى بين ابدينا كأنها بيوت من الورق هزّها 
اعصار ‏ او اساليب من الساوك تطفو على سطح المياة ولا تتصل هذورها 

ففروسية القرونالوسعلى» التىبدتفيعصرنا مفرغة في قالب الادب اللا صف معاملة النساء بلطف 
وكياسة واحترام »ل تيتعل تمزرالمرأة الاقتصادي . لقد قبل وجل مرتناً - نخدي المرأة اذ 
طلبت المساواة به.ء فصار يمسر عليه ان.يعبد جنساً قسرتة الاحوالالجديدة على التزول من العرش 
الذي جاس عليه الى الميداق والشارع . ونحن ما نزال في الشرق متأئر ين بذلك الادب القديمء إلرائم 
لجال » فننهض في المركات. العامة لنذلى مكاننا لسيدة, واقفة » ولكن من بعش في مدينة مثل 
نبويورك او لندق او باريس حيث. يلغت المرأة كافل حريتها الاقتصادية » لا يحفل بسيدة 
واقفة » بل يعاملها على قدم المساواة بالزجل » على انها احد طلا ب-الرزق'» احد المنافسين له في 
ميدان العمل ٠‏ اما الزواج الذي كان سبيل الاجماع » الى حفظ التوع على اساوب منظم » ووسيلة 
الى أفراغ الحياة الانسانية والساوك الانساتي في قالب مستقرء فقد اخذ ينقد اسنهواءه واغراءة» لان 
الانسان بعد اطلاعه على اساليب بعض العلوم الحديثة » ادرك انة يستطيعان يمني بعضمسرات الرواج 
من دون ان يتعرض لجيم. تكاليقه ». ولاق الاعياء الني يحملها الزوجان في: عصر الصتاعة هذا 
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تقضي بمد سن العزوبة وتأخير سن الزواج . والاسرة النيكانت مربى الاخلاق » قد لانت للنزعة 
الفردية في حياة المدنية الصناعية فتفرقت بدداً 3 والبيوت التي كانت تبنى مكابدة الوالدبن لتؤوي 
الابناء والبنات » اصبحت مهجورة » وافرادها متفرقين في مختلف المدن » بأووذ الميحجر في فنادق 
صخيرة » او بشترك بعضهم مع بعض بي اسكتجار شقق ضيقة الجوانب » كقايتهم منها مرير 
يِضْطجعون عليه » بعض سامات الليل او عض سامات النهار 

ونا لتذغش ع عند قرففة العارع + اذ نتبّن مدى ما نصيب » قوأعد الأخلاق ادلب بار 

ا مع انها قد تبدو لنا ثابتة راسخة لا بأتيها التحوّل اذا حصرنا النظر في قترة 

من الزمن . قد اسلتكر القديى اغسطينوس » ان برهم كان متعدد الزوجات ولكنة 
2111 « غير ادبي » لانهُ كان من تقاليد ذلك العبد » ولم يكن فيه 
اي ضرر على الجاعة ٠‏ بل اق تعداد الزوجات في عصر تلببة المروب وعزقة » حمل اجماعي مفيد 
لان متوسط الوفيات بين الوجال في حزوب القبائل » كان ١‏ كبر جد من متوسط وقيات التسام . 
فتعدد الزوجاتكان النتيجة المنظقية لزيادة عدد النساء علىعدد الرجال . فقكانت المرأة تفضل ان تشاطر 
غيرها رجلاً من الرحجال » على ان لا يكون لطا رجل على الاطلاق . وليس الأكتفاء بزوجة 'واحدة » 
الا نتيجة من تتأج نشر السلام بين القبائل في مطلع الحضارة الوراعية 
كفنا 

اننا لا ذعلم » في اي عصر من عصور التاريخ » انتقل الانسان من طور الصيد والقنص للك طور 
الرراعة اي من دود الهيام الى دور الاستقرار. ولكننا نعل ان هذا الاثتة نتقال» اقتضى محوكلة عظيا ' 
في نظر الافسان الى الفضيلة والرذيلة . فبعض ما كان يحسب رذائل أصبح نفضل هذا الانتقال 
من قبيل الفضائل » وامسى عض الفضائل في عداد الرذائل , فالاجهاد في عصر الزراعة كان 
مفلا على الشجاعة مع ان الشجاعة كانت على رأس الفضائلفيعصر القنص . وفيهكان يوئر الادتغار 
على السلب » ور ىالسلاماجدى من الحرب . ثم ان الانتقال الىعهد الرراعة ء بدّل من مقام امرأة 
ظلرأة الجدى عل الجاهة ف دود الوراعة من في كود أقتنن » لكثرة ما تستطيع عمله في المقل وفي 
الدار . قكان خيراً للانسان في بدء عهد الزراعة ان ينزوج » بدلآ من ان يستأجر امرأةٌ القيام 
يهذه الاعمال . ثم ان المرأة تلد اولادا » غلا يليت ياوها ان يصبحوا عو لابن في الحرائة 
والزراعة والحصاد . فالاجماغ ااؤراعي كان لايقتضى من الآياء النفقات التي تعر كض لطا آئإه اليوم 
قبل ان يصبح ابناؤم اهلا وض معترك المياة اك كانت الامومة مقدسة » وكان ضبط المل 
و ادركت وسائله عملا غير أدلي” انه يقال الوه حيث جب زيلدتهم وكانت الأسر المكبيرة حمنة 
في نظر الشيوخ والكبان 

» في ذلك العبدء نبّتت اصول شريعة الآاب ان أخذ الوم جنب كي من على الاقل‎ ٠ 
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فني المزرعة في ذلك العبد البعيد » كان الفتى بلغ باكرا في العقل وف قدرته على الارؤاق . فكان 
اذا ادرك سن العشرين . قادراً أن يهم اعمال الحياة » كم يقهمها ابن الاربعين » وكان كز ما محتاج 
ألبه حيتذر رء عرانا وذراما قوية ‏ وعينا تين احوال الجو من تقلبات الطواء . فكاركنت سكر 
الى الزواج » حالما ده الطبيعة له ع قلا بضطة أن يعات ما يعانيه » الوف وعشمرات الالوف من 
شيان اليوم » في الفترة التي تنقضيعليهم بين بين المراهقة والرواج المتأخر . ٠‏ فاهل ذلك العصر لم بعانوا 
إطبيعة البيئة التي ذعأوا فيها اللشكلة الجنسية كلتي تتعرض لما اليوم » لانهم كانوا يحباونها بحسب 
مقتضيات الطبيعة . أمافما يتعلق بالنسام فقدكانت العفة لاندحة عنها لانهاقد جلبفياثر الاعتداع 
عليها » امومة لاحاعي يحميها 

فلما افرغت اللمسيحية هذه الشريعة في قانونها الادي الخاص » وحتدمت ا 
عفدا ين جل واحد وأرأة واحدة» وا لا بخ الخد مدى الي كت ذلك عا يوافق البيئة 
التي تم" فيها هذا الافراغ . فزوجة الفلاح تلد له عدة اولاد » ومن ن الحق والانصاف أن يحافظ 
الوالدان على عهد الامانة احدها للآآخر » لكي بتاح لها ان يوجّهاعنايتهما الى اولادها حتى يشب" 
اصِعْرثٌ فاذا بلغ هذا دور الشباب » والتفت" الى الوالدين 2 رت الرغبة في التنقل قد بدت في 
اجهاد الجسد و اندماج الروحين 

_فهذا النظام الصارم من الآداب كان علرصرامته ما تكن مارستة في لمق » طفع في لكا 
مئلا مند ما هاجوت الها مطوائف «البيودقاز» قبيلمن النلى » يستطيع ان يتغلّب على قارة بفضائل 
برد اساسها الى كبيس جاح النفس واخذها بالشدة 

مضى على هذا النظام بعد اثثقائة نمو الفين من السنين » وهو تام » على العفة والوواج الباكر 
والا كتفاء يزوج واحدة وولادة اولا د كثيرين » وكان هذا ما تتطلبة حالة العصر ء لان الاسرة 
كانت وحدة الانتاج على الحقل . حتى لما اهلّت طلائع الممناعة على الحضارة » كانت صناعة بينية » 
بقوم بها الناس في بيوتهم لا في المصنع » فنكان كل شيع مما يوثق العلاقة بين الاب والام من ناحية » 
وينم وبين اولادها من ناحية اخرى 

هاج د 

ثم اخذت المصائع في الظبوور » وشرع الرجال والنساة والاولاد » مجروذ البيوت » لينتظموا 
في المصائم .فتكت بذلك وحدة الاسرة وضعفت سلطة الوالدين » وصار كل من اقراد الاسرة فرداً 
في جاعة غير جاعتها» اذ اصبح | المصنع وحدة الاتتاج لا.الاسرة . وندأت المدن وازدحت ببجرة 
سكاق الريف اليها » وفيها بدلا من ان ينصرف الناس الى المرث والبذر والحصاد » ما كانوا يفعلون 
في المقول » خاضواكفاحا » هوكفاح المياة وللوت» في مخازن ضيقة قذرة قائمة » اومصافم تدوتي 
فبها اصئوات الآلات.ولا برى نيها.الا المجلات دور والسيور تتحرك واذرع واسنان من الحديد 
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والفولاذ . وتوالت المستفبطات الميكانيكية آخذا بعضها برقاب بعض » فصار الاولاد يتأخرون في 
ادراك سن البلوغ العقلي »حتى اذا نظرت الى الننتى قي الغشرين من العمر في احدى امدق الصتاعية » 
رأَيمَةُ اشبه بالطفل القاصر ء ازاء تعقيد مقكلات المياة وتواليها . فطال زمرى الراهقة العقلية 
وامتدآت فترة التعليم اذ اصببح التعليم لا ندحة عنة لتوجيه العقل وملاءمته لمشكلات الحياة اه المنوعة 

وما ان اتى هذا الاتقلاب على حال البشر » هذا الانتقال من الزراعة الى الصناعة » حتى اخذ 
من تلقام تقس يؤر في شريعة الآداب الموروثة من عصر سايق . فتأخر عهد البلوغ العقلي» رافقة 
تأخر السن التي يبلغ فيها الانسان استقلاله الاقتصادي ريل ان هذا الاستقلال لم يكن ليتاح الا" 
لقلائل من الناس » لان تمقسد الحياة الاقتصادية والتواة سبلا » كنا بد كالميف المصلت فوق 
ولس العامل » هدردم” إنتزاع عمله منة 

في هذا المعترك العنيف » رأى الرجل المرأةً وقد جردت من تفمبأ الاول في حياة الحقل. فاذا 
تزوج وجب عليه وفقاً لشريعةالآداب القي ورتها منذلك العصر أن محفظ زوجة فيبيّر جرد الآن 
- الاصلي المتممل بالعمل في الحقل . ذلك ان جل العمل الذيكانت تعملة الاسرة فيالحقل 

غدا يم م في الغالب في مصإنع المدن » وكل ما تحتاج اليه الاسرة يحب ان وى بعمل الرجل في 
المصنع . اذا اصبنحت الروج امَّاء زادت المصاعب التي يواجهها الرجل . فالامومة في المدن الأ » 
سلساة محبوكة الملقات من الاطباء والمستشفيات والمعرضات والادوات والادوية ترهق الموسر دع 
عنك العامل او متوسط الخال . وكلا زاد عدد الاولاد التي تلد » زادت المصاعب التي يواجهها الرجل 
المتوسط.لان زمن التتامد والتعلم امت الى ما بعد العشرين . . يضاف الى ذلك أن تفقات التعليم بعد 
عراتبه الاولىكبيرة لا يقوى عليها . ثم ان كثرة الاولاد تقتضي توسيع المسكن وهذا يقتضي زيادة 
الاجرة وتحول دون السفر للتزهة » او دون التفسيح عن الصدر في الملامي والمراسح . والاولاد 

يقتضون خلع احدث الملابس علمهم » كل" وفقا للبيئة الاجماعية التي يعيش فيها » قاذا بلغوا السن 
التي تمكنهم من كسب رزقهي تفروا من البيت الى المصنع والمتجر » في المدينة التي ولدوا فيها » او ني 
مدينة اخرى » وفقا للرياح التي تدفم تياراث الانتاج والتوزيع وتوجهها 

لذك بدا للناس أن الامومة في البيئات الصناعية » أشبه ما يكون يضرب من الاستعباد » و 
ضرب من التضحية السخيفة في سبيل النوع » وان المرأة البارعة لا تقبل عليها الا متأخرة» بعد 
ان تقضي الشطر الأكبر من شبابها في ظل لواء الحرية 

فلما وضعت قلسفة ضبط النسل وكشفت وسائله العملية » شاعت هذه الفلسقة الجديدة في 
الأوساط الصناعية » وانتشرت وسائلبا » ثم انعد مها رويداً رويد الى غيرها 

: ### ال : 
ولهذه الناحية من حياة الانسائية وه آخر . ا [الانسائية » بفعل التقدم في علوم الطب والصحة 
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المامة ؛ اخذت تكشف عما في سلامة الجسد وصحته » من الروعة والجال » فالمناية التي توجهها 
الانسانية الى الرياضة البدئية وتأليه ايطاطا » والثروات التي تنفق في البحث الطي ووسائل الصمحة 
العامة » شاهد بليغ علىذلك .ولا تنحصر عناية الانسان الحديث » بالصحة من وجهة روعتها وحجاها 
ققط » بل تتعداها الى الفعور بأن الصحة ولج عليه » لشخصه اول » وللانسانية المقبلة متمثلق 
في ذرياته ثائيا . فزعماء المركة اليوجنية ‏ اني حركة اصلاح الفسل - لا ينون عن تذركيره ؛ بأن 
عليه 4 تبعة عظيمة حو اولاده تقضي عليه بأن بور جسداً سلياً من الاوصاب» وعقلا سلما من 
الآ قات . ونزعة التضامن الاجماعي » تذكرءكذلك » بأن عليه نمو الجتمع تبعة » تقضي علب بأن 
يور مجاعة من الذريات تتألق مافية” جسدية » وصحة عقلية ٠‏ فهو الآن لا ببحث عن سر عرض من : 
الامر اض ف غضب اللهعل سلف من اسلافه » بل يبحث عنة بالمكرسكوب فيعناقيد الكروء وسومات» 
ويكواشف الكيمياء في كريات الدم ويحسبكل عرض يناوله الوالدان الى اينائهما » امنهانا للمجتمع .ومن 
هنا الحركة التى ي رمي الى قعقيم الرجال والنساء الذين لا إصلحون لاخلاف النسل » بعمليات جراحية 
بسيطة في الغالب . ومع ان هذا الموضوع » ماءزال من ناحيته العلدية في عهده ء الا ان بعض البلدان 
قد سنت قوانين خاصة يتنفيذ التعة. . فقد سسسنفي 7 ولاية من الولايات المتحدة الاميركية مثل 
هذا القانون.وكذلك في بعض ولايات كتدا وفي المانيا والدنمارك وبعض مقاطعات سويسرا 

فوضوع اخلافٍ النسل » الذي كان حتى العهد الاخير » من الاسسرار المقدسة في حياة البشرية 
وعليه بني في الماضي أعظم حانب من شرلعة الآمان» تاعرفت مذ اميس تي لنت خبط 
واخذ يخضع لتعاليم العلالحديث . . بل قد أسبزصاء التعليم يقولون بوجوب التعليم الجنسي ذاهبين 
الى ان «الاسرة يبب ان لعترف به في البيت » والدولةفيالمدرسة»لانة كتير ومن انو اع التربية 5 الحقلية 
والمستشروية ين ضرورات المياة وربماكان الشر الناثىء عن اهاله أعظم جدًا من الشر النثىء 
عن اهاها فهو عسة صمة الجسم وحة الل وصة اطق جين ويجعل التفاق والفساد أصلين من 
اصول الخياة الاجماعية »07 

:قلت في مطلع الحديث اننا تحاول عبت اذا حاولنا ان نحميط باموضوع : وقد ذكرت لك حتي 
0 الحديث في الصورة. النهنية الني يتمثلها الامنان الحديث للرب عو وجل» 
وبينت لَك اثر | مث متمثلا في قيام الصناعة ونشوء » المدن وتحرر المرأة الاقتصادي وعاوم 
الطب والصحة » في شريحة الآداب من ناحية النسل واخلافه والجنس والحافظة عليه . ولكنني 
لا ,ايد ان اختم هذه الناحية من الموضوع قبل أن اشير الى ناحية ادبية اخرى يتجلى فبها او 
في ما بلابسها اعظم خطر تتعرض له الحضارةٌ الحديثة" .. 

)0( الدكتور طه حشين فيكتابٍ سار الراهقة يالفق #ليف التكعور شحاشيري - 
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من الاركان التي قامت عليها شريعة الآآداب » التي ورثناها من العصور القدعة » فكرة الزهد» 
كأساس للخلق النبيل . فلزه ب في حقيقته » هو القول بأن حياة الانسان لا تعتمد على المأكل 
والشرب والمليس» وان الحياة الصالحة م يمكننا ادراكها من دوذ المتع المنوعة التي نطلق عليها 
اتعاء الرخاء والترف . وهذه العقيدة طبيعية ومعقولة في كل جاعة تعيش على شفا الجوع » 
ولا نكاد تنتزع من الأرض الا كفاتها لصد الموت . فني بدي الحضارة الزراعية » لما كانت 
وسائل الرراعة ضعيفة وقاصرة » ادمج الرجماء الروحيون هذه التزعة قي تعالييم فقالوا ان فقر 
الانسان لا يضيره » وانة رغاعن الفقر والقلة يستطيع اذييحبى الحياة النبيلة » يبل اسمى الاغراض. 
فيوذا ترك:اسرتة ومملكتة وثروتة ليبحث عن الخلاص في مسالك الانسان العادي . اي ان تلك 
الجامات » جعلت من الوهد فضيلة حيث قلّت الاشياء الي يستطيع أن يزهد فيها الافسان 

وقد اتفق ان النهضات التاريخية التيكان لها ١‏ أكبر اثر في شريعة الآداب ب التي توارثناها كانت في 
حالة مادية من هذا القبيل . فني لام السيد المسبيح » كان اتزاع حصودا بين فريق يسير ضعيف من 
الناس وسلطان روما الامبراطورية . فكانكرسالتة الىاتباعه ان لا يبحثوا عن ملكبم المرموقعل 
الارض بل في السماءع » فققال«في بيت أبي منازلكثيرة» وحئهم ع ممارسة ارهد والطبر والحبةلامستبد 

ثم تقابت هذه التزعة في اشكال مختلفة في عهد الامبراطورية الرومانية ثم في القزون الوسملى 
لما أمبحت الصومعة والدبر ملجاً لاصعاب النفوس التي تطلب احلاص من يحن العام 

ولكن في القرنين السادس عشر والسابع عشر » دب" دبِيبٍ المياة في عروق التجارة العألمية » 
واخذد فريق من الناس في البلد ان التي أمدتها الجغرافية باسباب النجاح التجارني» جمع , روة » فعل هذا 
الفريق برى امكان الفوز بالحلاص على الارض . ولكن لتاجن الاميري من التمسكين بشريعة 
الآداب المسيحية» ظل" الى اواخر القرن الماضي لا يرى امامة الا تضالاً عنيما اذ واجه قارة بكراً. 
والنضال العنيف يقتضي المكة والحرص والتوفير والعمل المستمر والامتناع عن تبديد النشاط 
في ساح الملامي . فالعفة وتوجيه القصد الى العمل كان مناط الامل الوحيد » ف فلسفته العالمية . 
هذه الجاعة من الناس التي بدأت تخرج من قتام الماضي امبدد بالقلة والجوع عوضعت امام عيونها » 
مثل العمل والاأكياب على العمل والتفاتي في العمل » هدقا روحمًا لماء فالنتيجة في نظرها كانت 
لا تمنيها كثيرً » وابها الجهاد قبل الوصول الى النتيجة هوكل شيء ء وهذا هوالخلاص على الارض 

وما لبت ان توالت المخترمات العامية والصناعية على الحضارة » فاتقذت التاس من شبح الجرع 
الاثم فوق الصدور .وما تمكن الانسان من السيطرة على مصادر الطاقة في اشكالها المختلفة » حتى مت 
اثزوة العامة وا »لم يدر'في احلام الاقدمين » فأسيج بح في ميسور الناس--وخامبة طؤزائف كييرة 
منهم أن يت يتمتعوا بأُسباب من الرغاء والرقاهة والترف» لم يرزة آليها القياصرة . فني عصر توافرت 
فيه هذه الوسائل لتسهيل اسبابالياة وتوقير العناء » ترى مأذا بي من بزعة الزهد المحييحة » 
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والتسليم والدعة والاحمال ؟ واي انسان يرى نقسةُ غير محتوم عليه ان يلقي بباله الى الغد» 
يستطيع ههولة » ان يوجه سعية فقط الى صفاء الروح وتقاء القلب . قال الاستاذ جون هول 
في كتابه « حضارتنا المتحولة » - « فاكاد الاميركيون يغزون براري بلادم المترامية الاطراف » 
وينشئون يها المدن والمصالم حتى رأينام قِ جموعهم » يوزأون من الحرص والريصء والعفة 
والعفيف» ويحسبون التسليم كفريات المتتحفات من بقايا العصور القديمة» واصبح مثلهم اللهو والمتعة 
لا الطبر والصلاح . انهم _يبحثون في حياتهم عن تلك المسرات » التي عبز عنها ابناء الحضارات 
السابقة فأسندوها الى الآ لمة» . فالشكلة التي تواجه العصر هي ابتداع مثل روحية تفشى الى الخياة 
السالحة النبيلة لا بالتخلي عن الثروة وما تيسره لنا من المتع بل برغم من ذلك 0 
نكا 5 

ونحن اليوم في الشرق » على رغم اختلافكبير في الاحوال بين معيشتنا ومعيشتهم » وعلى الرخم 
من أن الاحوال الناشئة من انتشار الصناعة » لم تتوافر بعد بين ظهرانينا» حتى تفضي الى تفس 
النتئج التي افضت اليا في البلدان الاخرى فاننا مع ذلت نعاتي المشكلة التي يمانونها بالتقليد والاقتباس. 
فالتحول في شريعة الآدابعندم » له صدف في حياتنا » خافت اليوم ولكنة لا بد ان يقوى غداً . 
لاننا تفراً كتبهم وترى افلامهم ونزور مدنهم وتخالط طوائفهم ونارّن افكارنا وطباعنا بتعالهيم 
ونعيش -- اي المتعامون منا--في جو كالجو الذي يعيشون فيه وا الفرق بيننا اننا تخلقه في الغالب 
تصوارا واما ثم فيتنفسونة في غدوانجم وروحاته مكل صباح وكلى مساء 

فالمشكلة التي نعانيها » هي هي المشكلة التي يعانونهاثم . واساسها الميرة » التى جهر بها طائبة 
من كباركتابهم » وحاوارا ان يجدا لا خلا فيابتداع «المذهب البعري» «دنمدددتة . هي مشكلة 
ناشئة عن اننا واقفون بين عالمين -- احدها ذهب في سبيله الى جوف الماضي » والاخر لم يولد 
بعد » او هو لايزال في المهد : فلا بدمن أن تكوزالميرة نصيبناك؟ا هي نصيبهم مد ىجيل من الرمان 
على الاقل ٠‏ اننا نبحث عن شريعة للا داب » تكوق أكثر ملاءمة للاحوال الجديدة » من شريعة 
الآداب التي ورثناها من العصر الزراعي» شريعة تقوم على الذكام بدلة من الوف » وعلى القوة . 
وحسن استعلها بدلا من الزهد وتلمّس العزاء عن فقدان إلعالم » فتقئع المتعلبين منا لشدة ما ثراو 
فها من الملاكمة بين تواحيها والاحوال التي تطبق قيها 

هذه هي المشكلة الادبية التي يعانيها العام . ابن المكة واي الذكاء في استعمال قوة العم 
والآلة» استعمالا” صميحا ‏ ليس في تراثنا' الادبي جواب على هذا . فكيف أستطيع ان نصدق ما 
تعلم » اذ يقال لنا اصدفوا عن العالم » واتصرفوا عن السرات 

وف هذه الحوة ين القوة العظيمة التي ابدعها العلم » وتقصير المكة البشرية عن تثقيف 
الزغبات والنوازغ الافسانية اعم مصدو لما يحيق بالحضاوة منالحطزء وقد اشار الى ذلك الفيلسوف 


3 أَر العلم الحديث اللقتبطف 


برغسن في الخطبة التي القاها عند تسامه جائزة نوبل الادبية من بضع سنوات . فاذا افلست المكة 
البشرية وهزت عن النهوض بهذا العبء اتمبهت هذه القوى العظيمة الىالتدمير والتخريب والتقتيل 
بدلا من ان تتجه الى الاتتاج المجدي وتوفير الفراغ للانسان فيتفقةٌ في رطلاب المثل العليا 
5 57 /ا- 

ومن الغريب أمها السيدات والسادة : ان نظريات العل التي قلبت نظرنا الى الله والكون» 
وتطبيقات العلم التي احاطتنا بأحوال من المعيشة افضت الى انشاء هوة بين الحياة التي نيش والقواعد - 
ا ي تنظم هذه المياة » قد ينطوي في تطوراته الحديئة » على بذور الحل طذء المشكلة 

الطبيعي » الذي احرز انتصارات عظيمة في اواخر القرن الماضي > افضى بالعاماء الى 

ا ل د وو نى للنواميس ات ىكشفت . فكان ذلك سنداً قويًا 
لفلسفةالماديين . لانةٌ اذ كان ني الامكان تفسير كل دقيتقة وصغْيرة » بنواميس المركة والطاقة والجذب 

من اجرام السماء الى خلايا الجسم الحي » فا الحاجة بنا الى فرض قوة من وراء العقل» ومن وراء 
الطبيعة لتفسير ذلك ٠‏ ولكن العم الطبيعي” تفسه » كان وهو يصرح هذه التصريحات على عتبة 
اتقلاب » يتصل يصميمه » وهو لا يدري . فنااثبت السر جوزف طمسن وجود الالكترون في 
آخر القرن الماضي» .وما تمادى العلماء فيدرس اللبنات الدقيقة التي تتركب منها الذرة- ومن الذرة تركب 
جميع الاجسامه حتى بدأ الشك يتسرب الى عقول العلمام فيكفاية النواميس الطبيعية لتعليل كل ما 
هنالك . لذلك ترى عاماء الطبيعة الذبن .يعالجون نظرية «المقدار» ( الكوتم ) يقولون ان الاوليات 
إلعلدية » ونواميس العلة والمعاول تهاوى بين ايديهم اذيحاولون قطبيقهاعلى الدقائق الاولية كالكبرب 
والاويل ٠‏ ولا كان تججيع الاشياء المادية مبنية من الالكترونات والبروتونات » فعنى قوم هذا 3 
لا يؤمئون الآ بالسببية او بالجيرية . والاثر النفسى الذي احدثه هذا الاتقلاب» هو ان النظريات 
لعمية لا خرج عن كونها دور ذهنية لا قطابق المقيقة .لذلك اصبح عاماة هذا العصر فلاسفة تغلب 
عليه 4 معة جديدة منسعات التعرئف والاجان امثال جيئز وادنغتن وبرراذن رسل وملكن واينشتين » 
والامل معلق الآق اتاد اله والقلسفة في الوصول الىنظرة جديدة » لايرتاب العارفون » في انها 
.سوف تكون وافية الى حدر ر بعيد باشباع ذلك الشوق الى الجوول » الذي يترد في صدر الانسان 

اما الاساوب العلي الذي مك. ن الناس منكلما عتاز به حضارتنا الحديثة» من الآآراء والنظريات 
والاساليب » فهو في صميمه » مدرسة ادخلق العالي . فقواعدم التجرد عن الطوى » والانباف 
بين الأ رام وبين اصماب اله له والصبر والمثابرة في التتجربة والامتحان وتكران النقسرٍ في سبيل 
المقيقة - وكل صفة منهذه الصفات اذالم نتصف يها الباحث العلي » سقطت قيمة بمئه . وهي في 
الوقت نفسه » الصفات ألقي رى وجوب توافرهافي الخلق العالي . 

بل أن العم التطبيقيفي ناحيته الاجماعية» مدرسمة جديدة لملقي الجاعة .قالوا اسلات وا الخاطبات 


دهعير 197/5 أي العلم الحديث لق 


الحديثة قد قر يت بين الا ومبسدت سبيل التعارف بين الشعوب . وكا مضينا في تطبيق نتائح العلم 
الحديث تبيّن لنا الها قصدف عن الفوارق التي تفصل بيننا » سواء اجغرافية كانت ام جنسية ام 
سياسية ام اجماعية . فالانسولين الذي استنبطة الدكتور بانتنغ الكندي وصحية في جامعة تورتتى 
لايفرق في شفاء البول السكري . بين الكندي والمصري ولا بين المسيحي والمسلم ولا بين الشيوعي 
والفاشستي ولا بين العامل وصاحب امال . ثم ان تاريخ العلم تاريخ مشترك . ولكل امة من الابم 
ابطال ادوا نصيهم في اعلاء متاره أو ممقطوافي ميادين الجهاد . فامجاد | المشتركة تؤلف بين الاجم 
ما مجمع المصائب بين بلدان الشرق . ولعلكم لم تنسوا قول شوق رحمة الله عليه : قد قضى الله ان 
بؤلفنا الجرح وان ناتتي على اشجانه 
لتنا 1 

عم ايها السادة ان العلم قد قلب اوضاعنا الفكرية » ومثلنا الادبية » ووضع في ايدينا قوة » 
اذا اسأنا استعلها افضى بنا ذلك الى التدهور. ولكن اتمباء | الحديث » واساوب العلم الحديث» 
ينطويان على بذور فلسفة علمية ادبية جديدة » قد تمد فيها خلاصاً من الميرة التي نكاد عزقنا, 

كنت اقلب أوراقاً من أيام » فوقعت على صودتين تمثلان غرق الباخرة تيتانيك . أما الصورة 
الاولى فتمثل الباخرة العظيمة وقد اصسطدمت جيل الجليد فشق جنيها » واحذت تميل الى الغرق 
وقد كتب نحت الصورة : « ضعف الانسان -- قوة الطبيعة » . اما الصورة الاخرى فتمثل قار 
مدلّى من جانب الباخرة التي تكاد تبتلمها الأمواج » وامام القارب المافل باركاب » دجل يهم 
بالتزول ليجلس او يقف في آخر محل فيه لينجو مع الناجين » ثم تراه وقد ارد ليخي المكان 
الاخير في القارب لسيدة وراةه وهو يعلم انه شارب كأس اللوت لا عالة . وقدكتب نحت هذه 
ألمبورة : «ضعف الطبيعة ‏ قوةٌ الالسان ». 1 

ان عصر الآ لة لم يسحق حت الآن » ولاهو فسر لنا النوازع الروحية في القلب البشري . 
انها لائزال هناك » مادة تصلح ان تبتى بها او تبنى عليها شريمة الآ داب الجديدة 

أما انا فلا يخائرتي شك فير حكة البشر . فلذكاء الانسانية يرهفة التعليم ونستقلة المرانة » 
والارت الثقافي' يوسعة البحث وعحصة الاختبار . ولا بد" ان يمئء يوم -- لن ندركه نحن وقد 
لايدركه اولادنا - تلحق فيه عقولنا بالآلات التى استنبطتها . وترتفع حكتنا الىمستوى المعارف 
التي انتزعناها من صدر الطبيعة . وتسمو اغراضنا هوا يمكننا من السيطرة على القوى الصناعية 
العظيمة رهينة اشارتنا وتوجيهها * 
٠‏ عند ذلك ندرك ان اعظم رجال الدولة كأعظم المعلمين ء من برشد بللعرفة والمطف » لا من 
يستفنٌ بالتحك.والعنف » وان اعظم الجامات ء جاعة لا تخضع للقوة بل تعنو للحكمة . عند ذلك 
بكو العلم قد اندمج في اغراض الروح العليا فرج لنا من البوتقة إكمير الحكة المصفاة 


جل حل حلط ج لاحك طلبحل دل دودحل حل «أع دل جه مأو د وداه وأدداك طزه دك دأ جك بأعجاء حل حل دل دحك مأو دلو وداه دأو دك د دل 
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دح ملع دل هل دز لدو 


الحياة نشوء آخر يمختلف في ظاهراته كلل الاختلاف عن نشوء الاجسام المادنة غير الحية . هو 
درجة ثانية من درحات الوجود اعلى من درجة المادة « الميتة > كأنة كون آخر مستقل في ذانيته 
وطبيعته كل الاستقلال عن الكون المادي . ولكنة بالحقيقة ماد الجوهر والمركة » بمعتى ان 
الجسم المي مئولف من ذرات المادة » ولكن بنظام آآخر مختلف عن نظام المادة . فهل عو متمشر 
على نفس سان الطبيعة الاساسية كالجاذبية والالفة الكياوية 8 3 أن له سنتاً أخرى خاصة به 8 

الظاهر لنا ان المياة لانها قئمة بالادة هي خاضعة لنواميس حركة المادة . واذق حركنها مستمدة 
من نفس القوى الفاعلة في المادة.- جاذبية وألفةكياوية -- وحركتها ذائية يمعتى انها غختزن القوة 
المادية ثم تتصرف يها تصرقاً خاممًا يلاثم كيانها . وحركتها نتيجة هذا التصرف . وهذه المركة 
نوما . حركة في داخل الجسم الجي بين اجزائه نه » شائعة في النبات والحيوان . وحركة تنقل الجسم 
الح يكله من حيز الى حيز . وهي خاصة بالحيوان على الغالب . فا هو سر الحياة الذي هو مستودع 
القوة الحيوية ؟ وماهو مصدر هذه القوة ؟ 

لا لمرف وجودا فسحيلةيا قمرقها الآ على ارضنا . فلا شأق لنا مها اذا كانت موجودة في جرم 
آخر سواء | كانت هناك : نفس الحواص التي| ذمرقها هنا او كانت مختلف ما فعرفه 

ذعرف ان الجسم المي عهما كأن نوعه ماف من جز يثات 1501660198 عديدة الذرات جِدًا ليس لها 
مثيل يكثرة ذرانها في سائر جزيئات الغازات والسوائل والجوامد» لاعلى الارض ولاقيا استدول 
عليه في الاجرام المارة وني الاجرام الباردة » من انواع الذرات والطزيئات . فكأن سر الحياة 
مودع في الجزيء العديد الذرات . فلنبحث عنة في هذا المزيء 

الجسم الي من ابسط انواعه : الاميبا » الى اكثرها رَكيا وتمقدا » الاندان » مؤلف من 
ثلاقة استاله مي الركبات الكيادية وكل ستاف منها عديد الانواع بتمدد انواع اخليات ٠‏ وهي : 

اول الكر بوهيدرات ( النشائيات ونحوها وسلإسل البارافينات وسلاسل الكتمل لخ) 
وجزيئاها ممتوي على بضع ذرات الى بضع عشرة ذرة . وهي الوقيد الذي تصدر منة القوة 
لاإصدار المركة 

ثانياً ‏ الدهنيات وتحوها وو مو لا - وقي وقيد ام 
ولا سيا في الاحياء المنوعة الاعضاء الوظيفية ‏ ' 


دتعير 1974 مر الحياة في الكربون مَل 


ثالعاً سس البروتايفيات (الزلاليات) . وجزيئانما متؤلفة من مات الدرات او الوفها في بض 
الاحيان . وهي هيكل بنية البروتوبلامم الذي هو جوهر المياة الاو 

يلحق بهذه الثلاثة الماء . وهو الوسط الذي تتنقل فيه جزيئات المركبات الحيوية » فضلاً عن 
انها تتحد احيانا يجزيئات منة 

ولا أمرف في الطببسة جزيثات مؤؤئفة من ذلك العدد المظيم من ارات الا في الجبم المي . 
وفي غيره لا يتجاوز عدد ذزات الجزيء البضع او البضع عشرة ذرة . اذن مسر الحياة في المزركات 
العديدة الأرات . فلنبحث عنةٌ في ذرات هذه المزئات ت لكي نعلي في نير منها مقامه 

ننفاا 

التحليل الكياوي يرينا ان اصناف هذه المركيات الثلاثة العديدة الانواع مثؤلفة من اربمة 
عناصر رئيسية فقط » اي مرى اربعة اصناف من الذرات وهي الطيدروجين والاوكسجين 
والنيتروجين والكربون . واما ما يرى فيها :من العناصر الاخرى - الكلسيوم والصوديوم 
والبوتاسيوم والمغنيزيوم والحديد واملاحها الكلورات ( كلوريد) والفصفات والسلفات والئترات 
والكربو نات ال فوظيفتها ثانوية وسيطة #:هزلدغه0 : فلنر اي هذه العناصر الاربعة ذو الفأ 
الام في تأليف الجزيئات العديدة الذرات 

اما الميدروجين والاوكسجين وحدها قلا يتألف منهما ال بضعة انواع من الجزيثات لا يزيد 
الواحد مها على اريم ذرات . واذا دخل اانتروجين معبما او مع احدها فلا يتألف منها جزيئات تزيد 
على بضع ذرات أيضاً » حتى لو دخلت عناصر اخرى ثانوية غير هذه الثلاثة فلا بناهز عدد الذرات 
قٍ في المزيء الواحد اليضع عشرة ذرة .ولكن اذا نزل الكربو الى الميداق رأيناه: ولف مع العناصر 
الثلاثة التي تحن بضددها جزيئات نعل ذرانما بالثات واحياناً تتجاوز الالف .قافا في الكر بونسر الحياة 

(هذه ملاحظة وردت عرضاً يكتتاب « الكون المحجّب بالاسرار » ليق لين جيدن جياق . 
ولكنة لم يشرح عذه النظرية ) 

فاذا في هذا العنصر - الكربون - من المواص او المزايا التي خوله القدرة على تكوين 
البروتايفيات والكربوهيدرات والدهنيات التي تتألف منها اطلية الحية 001 ؟ . فلنبحث في كر 
من هذه العناصر الارلعة 

. مح الهيدروجين ذو بروتون وكبرب واحد حر 

وح الاكسجين ذو ةا بروتوناً و مكبارب حرة ماعدا المتحدة 00 

ن> النيتروجين « ١»‏ - « .ولا ذف « هام« 00 

كك الكربون .« ؟١‏ ه و5 « « م« «< 0 «١‏ 

جزء + 7 1 )4 5 5 3 مجلد هم 


لق سر المياة في الكربون المقتطف 


فلنضرب ميفحاً عن اليروتونات لان الالفة الكباوية التي تؤلف الجزيئات لا تتوقف على عدد 
البروتونات في الذرة الواحدة بل على عدد الكهارب الحرة فيها فقط 

ولقد عالت منمقالكانيهذهالسطورعن دفناء امادة»في العدد السايق منالمقتطف ان الكبارب 
المرة تدور حول النواة ( جموعة البروتونات ) في مناطق : الاولى معدة لكهربين فقط . والمنطقة 
الثانية التي يمدها معدة لاني كبارب . ولا شأن لنا بالمنطقة الأأولى ولا بالمناطق التي بعد الثانية . 
لانه ليس ف اي" من هذه العناصر الاربعة ما يشغل اكثر من المنطقة الثانية . ولا المناطق 
الآخر: ى القي بعدها خاصة بعناصر غير عناصر الحياة 

اذن الكبارب التي تدور في المنطقة الثانية هي  :‏ 

فيالاكسجين 5 يبى محل لكهريين (؟) قي النطقة الثانية ( شفع اي زوج ) 

«النتروجين ه د «م لثلاثة كبارب (*) « هام رور) 

« الكرون 4 «ه « لاربعة « (4)ه م « (شفع) 

فلمل كون الكربون شفعي إلكهارب الموجودة وشفعي الكبارب الناقصة لتتمة المنطقة» هو 
الامى المسهل له الاتحاد بالعناصر الاخرى مهما إختلف عدد الدرات في الجزيء . يساعده على ذلك 
الاكسجين الشفعي الكبارب ايضاً وساعدها الميدروجين در ما ينقص المنطقة من الكبارب 
فيتأليض الجريء ولا سها متى دخل النتروجين فيه وهو وتريية الكبارب . وبهذا التسهيل بتضم 
تالف الذرات الثلاث باستقرار ومن دون تقلقل . مثال ذلك في المامش الكريوتي 10 
أوكسيد ك و ؟) الذي يدخل جزيئة كثيراً في المركبات الحيوية » يأتلف الكربون مع 
الا كسجين فيش رك كلا منهما كبربين هن كباريه الاربعة وتصبح المنطقة الثانية لكل منْهما تامة . 
والجزيء يستقر بهذا الاختلاف متعادل الششحنة الكبربائية ثية » ولا يتفكك الا اذا طرأ عليه جزيء 
آآخر فيندمج, الاثنان معاً في جزيء جديد 

واذا انعمت النظر في عركيات الكر بوهيدرات والدهئيات وجدت ان ائتلاف الكربون 
والاكسجين يحدث على هذا النحو . وني حالة ان الجزيء ينقصه كبرب يدخل اطيدروجين بكبربو. 
والميدروجين مطواع يدخل بكبربه من معظم الجزيثات لاتمام النتقس “عدا ع مدو هذا 
لايكني التوسع فيه وشمرحه مقال او اكثر) 

لا وبين غلا وري الكبلرب ( في لنطقة لثانية) غالب الشن ل التاق مع الجعة 
لا سبل الا بتعدد الذرات الكثيرة في المزيء الواحد بحيث يستطاع تأليف جزيئات متعادلة 
الشحنة الكبربائية . ولذلك لا .يدخل الآ في تألف البروتاينيات التي تعد ذرات الجريء الواحد فيها 
بالمئات:. او اناندماجه فبها هو سيب تعد ذراتها . ولكنة لايدخل فيالكريوهيدرات والدهنيات 
لانةٌ بدخوله يمل المزيء عديم الاستقرار كا يستدل من معظم مركياته اذ يظهر فيها لما دائما 
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لا يكاد يستقر في مركب متها » وام ا وو د ل 
طارىء يتنافر معالعتاصر الاخرى ويتركها او تثر ركة . ومن أبسط الامثلة علىذلك النشادر «تدمسسط 
وهو مركب من نتروجين واحد وثلاثة هيدروجينات ح ن م م - ولكنه في هذه المالة لابمكن 
أن يوجد مستقلا "لا نكباربه في المنطقة الثانية وكبارب ال ميدروجينات الثلاثة ‏ والمجموع 3 
فتيق ا منطقة ناقصة كبريين ويبتى المزيء ايمايمًا غير متعادل . انلك لا وجد النغادر مستقلاً 
البتة » بل لايد من أتحاد جزيئه ججزيء آخر لكزيه الماء مشلا ليكون مهما هيدر وكسيد 
الامونيوم ذائيا فيالماء إن ه" + هم » وحن م > ٠هو‏ ) وجمو ع كباريها جيعاً 1 تشخل منطقتي 
الاكسجين والنتوجين » مع ذلك يب هذا النتروجين الشاذ المتمرد قلقاً لا يطيق التقيد باخوبه » 
فيتطاير بشكل نهم من الماء كك ذ من راتحته التي لا قطاق ويفات الال المزي» برمته . 
والنقادر موجود لضا كضلع لممزقمظ في البولينا 12 ولذلك يشعر براتحته في المباول التي طراً 
عليها الاختمار العلل له 

ومن الادلة على قلق النتروجين وعرده انه داخل في المواد المفرقعة كالنيتروجليسرين وغيره 
وهو سبب تفرقعها لان التفرقع ليس الآ تنافره مع الذرات الاخرى وافلانه منها فتنحل الجزيئات 
الى ذرات تتمدد لسرعة فائقة 

يستدل مما تقدّم : اول » ان وظيفة الاكسجين والهيدروجين في الحياةا حجاد الوسط ( الماء) 
الذي تنتقل به المركة » ثم اه اشترا كبما مع الكربوق في ايجاد الوقيد الذي هو مصدر القوة فالحركة 

ثانياً » ان وظيفة الكربون جع 0 بالالفة الكماوية لبنيان هيكل 
الجسم المي على اختلاف انواع خلياته من الميكروبات المتنوعة ذات الخلية الواحدة #متسلاههندة الى 
ما فوقها من الاحياء المتعددة اطليات جهلدلاههةلد6ة ولولاه لا تأاف جزيء حبوي 

ثالث » فما ان وظيفة الكريون البناء تكون وظيفة النتزوجين الهدم ( من غير اطلاق مغنى 
المدم ) وهي وظيفة ذات شأن لازمة للحركة والقو ولتطور حياة الللية . فعظم عملية دخول 
«الغذاء» الى الخملية وتمثيله فيها ثم خروجه منها بشكل مختلف عن شكل دخوله ( اي عملية التحول 
سونامامسة) بهم يتقلقل النتروجين في عركيات البروتابين الختلفة . فُنذ ولادة الخلية الى ان. تزول 
نحدث تحولات كياوية متنوعة عديدة متوالية تتجدد بها جاه وجواط اللربررتي 
وتقلقل النتروجين 

في اثناء هذه التحولات الني تحدث سيب تقلقل النتروجين يحدث تأ كسد 520 
واحياتاً الدهنيات » اي احراقها . والنتيجة حرازة والحرارة صورة من صور الطافةما تلم . وليس 
ذلك فقط بل ان تقلقل النتروجين وتنقله من شكل جزيء الى شكل جزيء آخر يحدث التأبن 
«د سند اي السلاخ بعض الكبارب من الجزيكات وحدوث شحنات كبريائية سلبية او اييابية » 
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ولا سما في الجهاز العصي اذيمكن استكشافه هناك وائيات وجود تيار كبرياي ضعيف فيه . 
وحدوث هذا الثيار هو من جلة مصادر القوة والمركة في الكلية وسائر اعضاء الجسم 
بتي اق نبحث قليلا قي كيفية حدوث المركة في المي او على الاقل في خلية المي 
.ابتداً البروتوبلامم» اول اشكال الحياة » هلاي القوام ( جلاتييًا ) بسيطا ذا نوع واحد من 
انواع البروتاينيات . وتألفت جزيئات هذه البروتايفيات بسيطة جدً! » ابسط ما يمكن ان يكون 
من هذا الصنف من المركيات الكباوية الرباعية ( ذات: العناصر الاربعة ) . تألفت نحت تأثير نور 
الشمس وحرارتها المعتدلة وتأثير الفوتونات المنتشرة منبا وسائر انواع التشعم مما لا بد ان ”يحدث 
التتأين فيهذه العناصر تارة بعد تارقر . قهذه العوامل الختلفة تؤدي السلسلة من التركبات الكياوية 
الختلفة التي منها البروتايين 
وابتدأت جزيقات البروتايين متصلة بعضها ببعض لما فيها من اروجة وبواسطة جاذبية الملاصقة 
دمتممطه0) . فلا تتحل في الماء ولا تذوب فيه واتما ينفذها الماء ويتخللبا قأةمصه0 بما فيه من 
عركبات كياوية بسيطة كالمامض الكربوتي مثلا » وبعبارة علدية « مضللة © » تقتصه وتهتمن معه 
ما يذوب فيه من المركبات والذرات اللازمة لها لك تتمثل فيها وتنبذ منه ما لا.حاجة لها به 
ولا يخنى انعملية الامتصاص والنبذ هذه قستازم حركة اتنفاخ وضمود متعاقبين في الجسم الهلاي. 
وبين هذه المركة وما في البيئة المائية ( الحياة ابتدأت في الماء ) من الحركة الميكانيكية تفاعل لا بد 
من . اي لا بد من حدوث تفاعل بين الجسم المي وبيثته اخذا وردً! ء او امتصاصاً ونبذاً . وفي 
اثناء هذا التفاعل الطبيعي 8:031زطظة يجري السائل في غضون الحلية او خلالها حاملا مواد خارجية 
مختلفة كالامض الكربوني والاملاح من كربونات ونترات الخ .وفيا هذا السائل يتسرب الى 
غضون الملية تحدث تفاعلاتكياوية متوالية بين المواد التي يحملها وبين جزيثات الخلية . تحدث 
هذه التفاعلات باستمرار ما دامت مواد جديدة تدخل ومادام النتروجين ينشز من جزيء الى 
جزييء وما دام الكربون يتفتن في تجديد الجزيئات بحسب الذرات التي ترد اليه . وفيا يحدث هذا 
التفاعل الكيهاوي يكون من تنائج التحولات اتفلات بعض الذرات من المركبات بيحالتها الغازية . 
وهذه الخالة حدث الانتفاخ والضمور المتعاقبين اللذين اشمرنا اليهما سابقاً . وبالتالي يحدث عجرى 
سائلي في غضون الخلية ش 
فر ى انه مادام الامتصاص يدخل الى جسم البروتوبلامنم جزيئات جديدة واحيااً ذرات 
ايضاً فهذا التفاعل الكهاوي يحدث باستمرار على التوالي وبسرعة . فني كل هنيبة يحدث حل 
وتركيب في الخلية جددان لحيانها ونموها . فتتخرج مها جزيئات وذرات قد استغنت عنهاكا دخلت 
اليها جزيئات وذرات اندعبت في جزيثاتها اندماجا كياوًا . كن البزوتوبلاسم معم ل كياوي دائم 
العمل - المل والتركيب -- مادامت الظلية تستطيع ان تمتص من البيئة وتنفث فيها .| 
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ولاأن سطع الخلية الكروي الطارجي ملابس للبيئة والتفاعل الاو يقع بينة ويينهاء فلا بد 
ان تكون جزيئاته ختلفة ولو عض الاختلاف عن جزيئات داخل الخلية . وطبيعة هذا التفاعل 

تجمل ذلك السطح كغلاف امتن بما هو ضيمئةٌ واقيل للامتصاص وهكدا تقفي سنة التطور ان 
تكون وظيفة هذا العُلاف الامتصاص والنبذ » وحماية الداخل من التفاعلات المنافية لصلحة اخلية 
التي لا يستطيع داخلها ان يتوقاها ما يستطبع الغلاف اتقاءها . وهكذا يصير جسم الخلية ذا عضوين 
مختلني الوظيفة . الغلاف الذي وصفناه . والنواة التي وظيفتها الرئيسية العمل الكياوي النمي 
بالتجديد والتحول تسفناهط همك ين سعناهطهامكة وبينه) مجرى السائل الذي يحمل المواد الداخلة 
والمواد المنبوذة 1 

وما دامت البيئة الختلفة ذات عؤامل مختلفة في احوال لى مختلفة فلا بد" من تنودُع مناطق الجسم 
او اجزائه بوظائف مختلفة لي تقابل مفاعيل البيئة وتنتفع بها . وهذا التفاعل المنوع سببتنوعاً 
يضاهيه في العمليات الكماوية. وكذلك تنو عجزيئات الاجزاء اتحتلفة الوظائفكذا نشأت اصنئاف 
البروتاينيات والكريوهيدرات والدهنيات علىقادي الزمان بحسم قانون التطور . ففي كانت الجزيقات 
تتجمع في هلام كانت تتنوع في يروتوبلامم 


لنكنانا 


ليس غرضنا من هذا المقال الاسترسال في وص العمل الميوي والتطورات التي تتعاقب على 
البروتوبلامم وتنتج انواعا أن هذا البحثمن خصائص البيولوجيا . وائها غرضنا ان فستقصي 
بائلة الى اعمق ما يستطاع . وفيا استقصيناه من بيئة الدرات الاربع التي تتألف منها جزيئات 
الببوتوبلامم لم نهد الا ” تفاعلا تكباوية متوالية متعاقبة خاصة بالعناصر الاربعة تحت تأثير حرارة 
معتدلة وتأثير تشخّعات الشمس الختلفة . وقد رأينا انالدور الاثم فيهذه التفاعلات هو الدورالذي 
بلعبة الكربون لانة لولاه لما امكن تكون البروتاينيّات . ويليه في خطر الشأن الدور الذي يلعبة 
النتروجين بنشوزو وشذوذه 

بل الم هوي الف الكبوة لامي بهذ النسرالاربمة »اهو في هذ الا 
مع شويع آخر يستخدمها ولا ذلنا نجبله ؟ رما كان الكياوي يق يقتنع بان الالفة. الكياوية هذه كافية 
لاصدار الحياة لانة لا يرى شيعا آخر غيرها وراعها 0 الكباوي لا يرتاح الى هذا 
التعليل فتيتى المياة مرا خامضا له ٠‏ فاذا صح د ان الحياة الفة كياوية بين + عناضر غاصة نحت تأثير 
حرارة خاصة وتشععات خاصة اإضياً فتكون قد ظبرت على الارض صدفة أي غير مقصودة في الوجود 
المادي ولا مي ه مضمرة في الفوتونات التي تأثفت منها ابروتونات والكبارب . والله اعل 


شيرا , مصر نقولا الحداد 
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السيكلوجية الحديثة 


الغرزة الجنسية في التحليل النفساني 


فيسنة 1856 كان فرويد فيباريس يدرس نحت ارشاد شاركو ضروب العلاج بالتحليل النفساقي 
وكان نما يقوله هذا الأخير لفرويد ان « السبب الأأصلي في كل عقدة تفسية هو المسألة الجنسية » 
كان فرويد يعجب لماذا لا يضع الاستاذ نظريتههذه ويدافع عنها أمام الناس . وعلى كل حال لم يفعل 
شاركو شيعا من هذا وترك هذًا الميدان دون ان يزعم هذا الرمم بطريقة رسعية : 

ثم بدأ فرويد يعلن هذه النظرية للناس وينضح عنها بكل ما اولي من جهد وقوة » ولم قف 
عند هذا الحد بل تمادى في هذا الفرض ماديا جعلنا تمتقد انة لا برى في الانسان شيعا او منزم. 
ال من هذه الغريزة » لا بل نستطيع أن ندعو هذه المدرسة بمدرسة السيكلوجية الجنسية من غير 
ان نكون متعنتين او مفترين بوجه من الوجوه 

كنت أنحدث في هذا مع صديق لي من المشتغلين بالسيكلوجية في مصر . فتكاق مما قاله لي ني 
لا افهم فرويدكا يجب أن يفهم » قلت قد يجوز » فأنا لا أدعي اني معصوم من القصور في الفهم م 
ولاادعي الي افبم كل ماي لي في مطلعاني . اذ اني أذكر مرة الي قرأت كتاباً عدد صفحاته 
حوالي الادبرائة ومنه سبعون قرشاً دفعتها من مالي الخاص دون ان افهم من هذا الكتاب شيعا 
على الاطلاق » فلا يجب ان اقطم برأي في مسألة فرويد » ولا يجب ان ألعنت في طريقة عرضي 
لآداله » ولكن ما قولك في ان كل من قرأسهم من علماء النفس متفقون على أنهم فهموا ما فبمت 
منة أناء وما قولك في انهم يتمهمونه عل ان نظريته في السيكلوجية مبنية في الاغلب على « الغريزة 
الجنسية » وعلى كل حال سواء أ كان انهام صديت لي على <ق أم على غير حق فأتي اعتّزم ان ارك 
الم للقراء في هذا المووع ء اريد ان أبسط اماعهم نظريته ولمم وحدثم ان يحكوا 
في هذا التراع 

ينسكر فرويد الوعم بأ سيكلوجيته مينية على الغريزة الجنسية فقط . ينكر هذا ويلح في 
الاتكار . ولكنة يزعم أن أ شيء في التحليل التفساني هو الموامل الجنسية . هذا من جهة» 
واما من الجهة الا خرى فان جميع حالاته يرجعها الى عوامل جنسية في تحليله » لا بل يفسر جيع 
الظواهر النفسية على هذا الاساس » فكانة ينقض بالمين ما ببنيه باليسار » واظن أن الخلاف بينه 
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وبين أدر نشب في هذا الميدان » واتفصل التلمية عن استاذه هذا السبب دوق غيره . واستعرت 
بينهما الحرب هذا وليس لشيء آآخرء قبيما يزعم قرويد أن حميع الخالات النفسية التي مالجها رجم 
الى بزاع جنسبي في النفس أو الى تزوع جنسي لم يتحقق بشكل من الاشكال ؛ يما يزعم فرويد هذا 
يقول أدار ان رغبة التسلط هي الحافز لنا في ميم انواع النشاط » وان الالتواء في هذه الازعة او 
القصور في تحقيق فايانها هو السبب الاسامي في الاشطرابات النفسية » وتكني ان تكون المسألة 
الجنسية هي ممور الملاف وسيب القطيعة بين الاثنين لي أكون مطءيا الى الي لم أعد الصواب 
حين ازعم ان مور التحليل النفسافي على طريقة فرويد هو المسألة الجنسية » واذا كان صديق الذي ' 
اوردت قوله فيا سيق لم يتقتئع بعد فليرجع الى اسباب الملاف بين فرويد ويين يون » فان يون فوم 
ما فبمت » واختلف معةٌ فيا اختلف معه فيه الآ » فا ذتي يا ترى اذا كان ابيع قد فبموأ 
من فرويد ما فبمت 1 

ونظريات فرويد في الغريزة الجنسية يتلو بعضها بعضا ويأخذ بعضها برقاب بعض حتى لا تكاد 
تفيق من كثرة تزاجمها امامنا . فالانسان في رأيه لا يأكل او ينام او يلهو او يجد او يفكر او محلم 
الذّ بدافع من الجنس . وقد يكون واعيا للدافع الجنسي » وقد لا يكون واعباً » ولكن الدافع 
الجنسي موجود بلا شك في جيع الحالات ' 1 

طفل في السنة الاولى أو في الشهور الاولى من حيانه » تضعه أمه على صصدرها وترضعه فيشيع 
ويعاف الطعام ويريد ان يترك لنفسه ليلهو بنفسه ويلعب» شاهد لديا حوله ويتتبع المركات فيها 
بعينيه » وما هو يراقب المناظر الطبيعية والاجماعية حواليه يضع ابهامه في فه وعتصه» ثم يعتصه 
وقنَا طويلاءتددور انت تبحث عن الدافع الهذا العمل فتجد اجوبة تتعدد بتعدد للجيبين والدوافع 
إلممكنة لمثل هذا العمل » قد تقول » وقد تصيب فيا تقول ان هذا الطفل يلبو بهذا العمل » وقد 
يقول غيرك لثته مبتاجة قب يضع اصبعه فيها ليبرد من هياجها . قد يقول أحدنا هذا او شيئاً 
مثله » وقد مخطىء او نصيب في البحث عن العلة في تصرف الطفل » ولكن فرويد يزعم ان حمل 
الطقل هذا هوالغريزة الجنسية يعيتها» او هو وظيفة هذه الغريزة عند الاطفال » وبالطبع هذازم / 
لا تقبله لانةُ لا يقوم عليه دليل اولا ؛ ولانة يتعارض مع الذوق العقلي في أبسط مظاهره 

ومثل آخر على ما براه فرويد في شأن هذه الغريزة التي اوشك ان لا برى في الانسان سواها-- 
انسان يرى فيا يرى النائم انة يتسلق سدم منزله او اي منزل آخر. بالطبع لا تكون هذه الحقيقة مي 
كل محتويات الل » وائما يتبعها مشاهد ومظاهر.اخري » فاو سألني هذا الانسان في معنى حامه 
لأجبته أن معدته ليست على ما بزام او ان احد اعضاء جسمه لا يودي وظيفتهكا يجب ان يقوديها » 
أو ان حرارة جسمه ارتفعت في اثناء النوم لسبب من الاسياب » وان لم يعجبة واحد من هذه. 
الآراء اقول له انها اضِغاث احلام . اما فرويد فيفسره كذ : في صعود السلم توافق من الحركات 


5 السيكلو. جة الحديئة المقتطف 


الايقاعية سطنر:3 » فالابعاد بين الدريات متساو 5 )وامرة الي يأتها الانسان في صعوده تكون 
بالتالي متوافقة :»ثم يبب أن لا ننسى أن المركات التي تستتيع تحقيق الغريزة الجفسية فيها توافق 
ايض » فيكون ممتى هذا الم هو في الاقم تحايل من تلك الغرزة على تحقيق خالا بتكل فامض 
ء قبذه الغريزة تريد ان تمتو ابعال ولا لز يقبا تقوم في سبيله صعوبات حجة 

ا بالتغلب عليها » ة فتحقق بطريقة لا تستطيع أن تعترض عليها الواعية 

وهذا التفسير لا يستقم لافبامنا على اي حال » لانة مناقض لابسط قواعد الذوق ١‏ 
عقصوة 00 ولا ارى ان هنالك علاقة بين صعود السلم والخريزة الجنسية » ومسألة التوافق هذه 
ان هي الأ 1 لا تصلح لتدعيم هذا الرأي بخال من الاحوال » لاني ارى هذا التوافق او هذا 
الايقاع سشرة في المي والعدو والعوم » واراه في الطيور وهي تطير والحيوان وهو يسير » وإراه 
في جريان الماء واهتزاز الاشتجار واراه في الموسيتق وف الشعر والنثر » وبالاختصار انا ارى هذا 
التوافق في كثير من المظاهر الطبيعية من النجوم في افلاكها الى القرات في مدارائها» وبالطبع 
لا يستطيع انسان ان يزعم ان ججيع هذه هي مظاهر للغريزة الجنسية بشكل من الاشكال 

يقولون ان الغريزة الجنسية عند فرويد لا يقصد منها ما تقصده عادة من هذا الاصطلاح في 
اللئة |العادية وائما يقصد امراً اوسع واعرض مما تواضع عليه الناس » فليس هو قاصراً على الدوافع 
الطبيعية التي تجذب الذكر الى الانثى من جيم الاحياء > وليس الغرض منة فققط إخلاف النسل واشباع 
الرغبة الطبيعية » وها معناه عند فرويد امم وأوسع من هذا يكثير» فب الجالمن ن الغريزة الجنسية” 
وحب السلطان والشهرة منة كذلك » وغريزة<ب البقاء والنسل من الغريزة الجنسية 

ونحن نظن ان هذا تعشف في التفسير » ومن قبيل تسمية الاشياء بغيد مسميانها » »قشأ' نهم في 
:هذا أن من يطلق سرشا معيناً رجيعالمراض ء او لو ممينا مجيع الاواق » وعلى هذا قبا 

لمح أن نسمي جموعة الوان الطيف الشمسي اجمر أو اصفر » على زعم اننا تقصد باللون الواحدجميع 
الالوان » مع ان هذا لا يمي لان فيه كثيراً من الخلط والارتباك :الذي لا يمود بفائدة على احد 
لا بل فيه ضر ركثير وتشويش للافهام 

وعلى هذا ليلس نزي ان سواء اراد فوويد بالغريزة الجنسية ما ثريد » ام ارد يها أكثر ما 
تريد فالنتيجة في الالين سواء » هي انه اغفل من حسابه معظم الدوافم النفسية التي محفز الناس على 
العمل والمركة ولمعي للحياة في جموعها 

يتبين هذا الاغفال للدوافع النقسية المتباينة مكثير مما كتب فرويد »ومن مذاهبهفيعل النفس 
حتى وان كنا نحن لا نذبه الى هذا الاغفال » فثلا بزعم فرويد ان المي ييل لامه ويحبها اكثر 
مما بحب أباه . وينصب نفسه عتها مداقعاً ويقف منها موقف القوي يحمي الضعيفك » حب 
الابئة اباها أكثر مما تحب اعبا » وتظبر لابيها العواطف اوقيقة الحببة 6 التي تتلرنها الانثى مادة 


دتعير 1518*4 السيكلوجية الحديئة لفق 


للذكر وليس هذا ققط ولكنها تفاخر بأبيها وتعجب به وتزعم أنه اقوى ججيع الأباء وامضام 
عزيمة واشدع بأساً 

ويزيد فرويد على ما تقدم أن الصبي بغار من ابيه للعلاقة القائمة بين الوالد والوالدة » ويحقد 
عليه ويود لو اختنى ابوه وثرك الام الصبي وحده » وكذلك البنت تغار من اعهاء وتود لو احتلّّت 
هي ا مكان الممتاز عند اببها الى آخر هذه المزاعم » ثم يخم فرويد مزامه هذه بأن يعطي لهذم 
الظاهرة امماً قديعاً حتى تبين عليها المسحة الكلاسيكية » فيدعم الاسم الطنان هذا التخريح الذي 
اقل ما يقال فيه انه قد لا يكون هو الواقع 

اما ان هذه الظاهرة النفسية تظبر على بعض الاولاد فقد يجوز لا بل ربما نزعم اها حتملة » 
ان الابن يحب امة أكثر من ابه » ويهوز انةٌ يغار من الاب ايضاً » ثم موز ان هذه الظاهرة 
النفسية تبين على البنت ء ولكن ماذا بعد ذلك » قد نسل ان هذه الظاهرة النفسية موجودة في 
لواقم » فقكيف فعللها # وهل لا يمكن تعليلها ال عن طريق الغريزة الجنسية ألا يمكن بمال ان 
تكون هنالك دوافع نفسية غير هذه ؟ هل اثبت فرويد بما لا يدع مجال للشك ان الدافع لهذه 
الظاهرة هو الغريزة الجنسية # الحق انة لم يفعل شيئًاً من هذا وانما هو قد زيم هذا ازعم وذهب 
هذا المذهب » ولكنة لم يقم الحجة القاطعة على صممته : 

ثم ما قول هذه المدرسة في هذه الظاهرة * ابن يحب ااه اكثر من امه » واينة نحي امها 
اكثر من ابيها » هل هذا مستحيل ؟هلاً يمكن ان نمجد هذه الظاهرة بنفس الكثرة التى نجدها 
في الظاهرة الاخرى * وهل هذا للب وهذه الغيرة في هذه الخالة ناتجان ايضنا من الغريزة الجنسية 

المق ان هذه المدرسة تالت في توكيد الغريزة الجنسية الى حد انها فقدت توازلها » وعرضت. 
تفسها للنقد الشديد » لقد امعنت فيهذا المذهٍحتى اصبحت لاترى في رضاعة الطفل من مدي امه 
مظبراً من مظاهر الغريزة النٍسية » واظنه من المعقول ان أزعم ان حركات الرضاعة ان هي إل 
سمليات عضلية تتطلبها الرضاعة وكنى » فك لعمل يتطلب إعض المركات العضلية من غير ان تكون 
لتلك المركات فاية خارجة عنها » كتحريك الذراعين عندما يجري الانسان » وهذا بالطبع لايستدعي 
منا أن نبحث له عن دوافع تفسية » إذ يكني ان تقول فيه ان حركات يستازعها الجري 

ومع كل ما تقدم نستطيع ان تؤكد للقارىء ان الفرويدية نخدمت السيكولوجية الحديئة خدمة 
لاتقدر» وانة لولا هذا الذهب لبقي كثير من المسائل النفسية مستعصباً على الفهم ولصار من 
المتعذر 'على علماء النفس أن يعرفوا الدوافع لكثير من تصرفات الانسان » ولعجزوا ايضا عن فوم 
كثير من الاسباب الاساسية لبعض الشكلات النفسية 

فان كنا قد تعرضنا لفرويد بالنقد قذلك لاننا تشعر بما له علينا من الفضل في الكشف عن 
بعض المبادىء الاساسية إلسنيكلوجية الحديئة ْ 

جرء 4 (8ه6) 0ه يلد هم 


أناتول فرانس 
لعد عشرة أعوام من وفاته 
لعي كامل 


مقرم 

بلغ اناتول قراقس في حياته اسعى ما يكن ان يبلغة كاب عبقري ٠ ٠‏ فوصل اسعه الى اقصى البلاد . 
وترجت مك لفاته الى : اللغات الحية وغير المية.وطبعت كتبه مئات ت الطبعات . ونال من اللو ' 
والراتب ارفعها شأنا واعلاها. ذكرآ ما تتقطم دونها أعناق أماظ الكتّاب . فنذ خط طريقه الى 
مالم الآداب منج وسام اللجيون دونور في "١‏ ديسمير عام 14841 وف عام 1895 انتخب عضواً في 
الا كادمي فرانسيز . وفي مام **19 منح جائزة نويل للآداب وحصل بذلك على ما يقرب من خسة 
عشر الفا من الجنيبات تبرع ببأكلها لأأهل روسيا ايام امجاعة ! 

على ان اناتول فرافس لم يكد يغارق حياته الحافلة مام 1954 حتى برز له النقاد يحاسبونه حساباً 
عسيراً . ينهشون اعاله ويحلنون ويناقشون افكاره فانتهى الكثير منهم الى ان اناتول فرانس قد نال 
في حياته مناللجد اكثر ما يستحق يكثير ! وانهموه بأنةُ كان على تقيض ما اراد ان ينشره حول 
اسعه وتمبح فيه بفضل « ادمائه ودجله » ! فقد اراد ان يظهر بمظبر الرجل الذي جاء الى هذا العالم 
ليغرس الرحمة في قأوب البشر المتحجرة . ولكنة كان في نظرم ابعد الناس عن الرحمة والرثاء للضعتما 
والسا كين . قلوا :“كيف يمكن ات يحمل بين جنبيه قلباً رحيا وهو الرجل الذي سخر حياته 
للسخرية من صرعى الحياة . وجل جاه الى هذا العام ليستمتع بأ كر لذة مستطاعة وليسخر من أكبر 
عدد تمكن من الناس . نعم كيف ينفهم آلام الغير ويحس باوجا المتألمين انسان لم يشعر بالألم المقية 
عرة واحدة في حماته الطويلة لانه كان يكره الال ويختقر ١‏ تألمين فيطير من وجوههم فراراً التعاء. 
اللذات ومتع الحياة 1 

وقد كان الأقول غراف فيكتلاته وقول دهوقر اطي بل خيوعكا ثر . ولع سخر منةُ في 
ذلك يغبا فريق ناقديه .هرا بالثورات ورجالها في قصته ا 
الهوقراطية 0-6 الفحوب له ادك الاننال وان اللا ؟ 1 


الافكار من آداب وفلسفة الرومان والاغريق على 5 . ولقد خ خرج التاقد 0 ول عن 


دصعبر "ةا أناتول قراس ولف 


ذلك الى اعتبار اناتول فرانس ( مفكراً من الدرجة الثانية )© اما الكاتب العظيم اندريه جيد 68106 
ققد قل عنة (كان يمكن أن يفيض حي لاناتول فرانى أكثر ما هو الأنق ولا ان عدداً من قليلي 
التبصر والدراية ارادوا ا يجعلوا منة كايا متازً 207 ان قيمة الكانب كا يقول ستندهال 
هي في قدرته على هزر قارئه وانا حين اقرأ أناتول فرانس لا اشعر مطلقا بأقل اهتزاز) 29 

ولسنا نود ان نذكر شيعا من التحقير والتشبير الذي وجبةٌ جاعة ال 6هنلمجعم8 الى أدب 
اناتول فرانس لان يتعدى حد النقد المعتدل البريء 

على ان اناتول فرانس لم يحرم من ,يدافعون عنه ويردوذ على كل تققد وجه الى (الاستاذ الاعظم) 
دكا كان يسميه الفرنسيون -- حتى اعتبره ميشي ل كورداي فيكتابه عنة ( نصف إلنه ) 

ياله من تناقض يجيب ! ان الانسان ليشعر بالعجز المذل حين يقف وسط عواصف هذه 
الآراء المتضارية . على اننا سنتحاول ان نتجرد من التأثر برأي كل من الفريقين . ولننظر الى اناتول 
فرانس كاكان هو ينظر الى الناس ٠‏ لننظر اليه متعالين متكبرين . لان التعالي والكبرياء ينفعاثنا في 
المك عليه دون التأر بتحزب عدو او الحضوع لحاباة صديق . لنحك عليه من خلال اماله المجردة 
ولنستعن الى جانب ذلك يلخلاصة صرخات النتقاد طوال هذه السنوات العشر التي انقضت على وفاته » 

من اصدقاء واعداء على السواء 

ف حياته واتماله # ولد اناثول فرافس في باريس في اليوم السادس عشر من ابريل عام 1844 
وكان والده - ويدعى فر اأسوى نويل تيبو - بان م كتب, . فنشً انول بين تلال الؤلفات العدديدة 
التنوعة يقلب فيه بغريزة الطفل المتطلع لمعرفة كل شيء دوق ا يدري كنهها وقيمتها ٠ ٠‏ فاماشب" 
قليلا وابتداً أ إشعر بقيمة الجى الحيط به شرع ينهل من ثروة الأ فكار وتراث العقول بمجشع غريب 
وابدأت تتفتمح أمامه أبواب المعرفة والمبرة النظرية يستمدها من ثنايا الاسفار 

على أن احوال حياته العائلية قد أماتته أيضاً ١كثر‏ من غيره على استكال الخبرة العملية بالحياة 
فلقد عرفنا الآن ان أناتول فرافس ان بّمكتب فكان طبيعيًا ا يقضي الصني اناتول معظم بومه 
فيالشوارع والطرقات بين أمثاله من الصخار. ٠‏ لذلك كانت طفولته أقرب الى التشرد والاضطراب مها 
الى المدوء والاستقرار الذي متخاقه الحياة المترلية الوادعة . ولقد ساعدته حساسيته الممتازة على 
التأثر هذه الحياة وإجادة فهمها واكتساب كثير من التجارب من ( مدرسة الشارع ) كا يقول 
نط وعدنو وقد ظب ركل ذلك واضحاً في قصته . وعند ماشب اناتول فراثس اشتغل مساعداً 
لأبيه مخالط صنوف الناس ويرى مختلف لوجوه ما يمبها وما يكرهبا . فعرف من ألوان الحياة 
كثيراً ما لا يعرفه الكثيرون 
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3 ْ أناتول قراس المقتطف 


وكان اناتول فرانس لعز الى جانب هذا وذاك بباريسيته الصميمة ويظبر انه كان يعلق بها شأناً 
خاصسًا فيتوجيهتفكيره وتاوي نأدبه وطنعهما بالطايع الخاص الذيكان عتاز به.وهذا هومادماهلا ذيقول 
في ( كتاب صديقي ا 2077 العيارة القصيرة التي تفمدوح الاعنزاز والغرور 

.إل ردي بعل سي ول تيسن ) ا لي تدرى احا واف كي وروجا عي 
ان نض أمام أعيتنا هذه المقائق الثلاث 

باريسي صميم -- ابن باق كتب -- طفولة متشردة 
كنا 

ل يكن اناتول فرانس طالب مجدًا.وكان اهيامه بقراءة الادب وبناء آمال ادبية اكثر من اهيامه 
بتحصيل دروسه المدرسية . بل ان كان' لعتبر أن حياة المدرسة ودروسها كانت حائلة” بينه وبين 
العل المقيقي اذ يقول ( انني لم ايتدىء في ال إلا عند ما اتقطعت عن الدراسة الدرسية ) 

وكان اناتول طول حيانه المدرسية فتى مشاغياً با دائم السخرية م نأسائذته وجموعة ذكريات حيانه 
التي كتبها فيا بعد حافلة بالشخصيات التي تمثل أسائذته أيام الدراسة مصورة بروح ساخرة ماجنة ! 

وكانت والدة أنانول قراس كمائر الامبات - تومن اباتاً صادقاً بأن ولدها سوف يصادف 
النجاح في حجميع مراحل حيانه . أما والده فكاني الضدشديد موف على مصير ولده وانك لتشعر 
با كان يساوره من خطاب كتبة عام ددا وكان أناتول فرانس في الرابعة والعشرين ٠.‏ قآل فيه 

( ان ولدي لا يتبع نصائحي فهو لا يزال دون عمل . انه يكتب . بل يحيب ان اقول انه مكتب 
بأساوبه الرديء يشوه به الصفحات 1 2١7‏ ان ماكنت اخشاه منذ صغره قد شاء القدر ان يتحقق 
الآن . لقد عيل صبري في مقاومته . فبل سيكون من الفطنة والذكاء بمحيث يستطيع ب 
ثسة . واأسناء آوا أسقاه ١‏ ) 

أجلم يقبل أناتول فرافس ان يفتظم في عمل من الاصمال يحقق بها رجاء والديه ٠‏ بل ظل” يقاوم 
مشيشهما إعناد مثابرا على اعداد تفسه جد مستقبل حتى بلغة بعد جهد جهيد 

بعد جهد جهيد . فقد كان الدور التحضيري لجده الادبي طويلاة عد » اذ قضى سنين 

طويلة يعمل في مكتبة أبيه . . وكا ينشر بين حين وآخر مؤلفات راسين وموليير وغيرها بعد ان 
يعاق عليها بروح لاتخلو من فائدة . وكان يشتغل في ذلك الوقت ايضا يكتابة دراسات 2 
وأدبية نقدية ة كانت اولاها رسالة عن الفريد دوثيني (1454) م ابتداً مخوضتمار إلشعر فد 

من المقطومات جعت قي ججموعتين الأولى لعنو أن 80:68 معسرده1 من ( اما ( والثانية 00 
هه تطاامتجه© معوم]2 (صمم وكانت جميع ه_ذه الاخمال ل بأجاع النقاد - خالية من التفكير 


)١(‏ سيرى القارىء فيما بعد ان النقاد جود يل ازالول اين خيرءن كلتب الفر نسية هن الثورة 
الفرنسة الى الآن 1 


دعر 1984 أناتول فرانى 2 - و 


النيّر والذهن الصافي فم رفع ذكر مؤلفها . وفي عام 1874 نشر اناتول فراس قصتين كانتا أولى 
عاولانه ف التأليف المي وها تقس ذقطه 16 نع وموووق فل تسترعيا اليهما الانظار 

وى في عام امذا نشرز جرعة سيلفسكر بونار ) تتمصددظ وعاف 19ج8 .06 مستي مما مرج أهعه 
هذه القصة مرة واحدة من الظامة الى النور . وتوالت بعد هذه القصة ماله الادبية فكتب قصة 
( آمال حان سرفيان ) معنم8 صعول مهل ورنوة8 65:بآ و ( كتاب ضديقي ( تمتة صممم 06 مموتيل 
(مهه) وهو الكتاب الاول من كتبه الاربعة القي ضمنها ذكريات حياتة . ثم كتب 00 

و تابيس ) طتمطة (146) و مسمس 36 نسالاتة و (آر أراء جيروم كوانيار) ممرفعة 39 مدمتمام0 

مدعنم و 2603006 مصعم دل 6ك وتمموةة8 هر 200 و 8056 قرةآ و وعدمتترك'0 متلجدك 
و فمتما0 متسندة 36 متخا (محم1) 

ومن عام 1844 الى عام 1857 كأن اناتول فرانس يتولى محرير قسم النقد الادبي بمبريدة الطان 
بعنوان الحياة الادبية دعنه«ة اننا 716 
! الى ذلك الوقت كان اناتول فرانس مخلصاً لفنه واقفأ حياته عليه حتى كانت حادثة دريقوس 
الشبيرة خِذْبتَةٌ الى ئمار السياسة ووقف معارضاً لدودا لتاميذه شارل موراس . وكانت هذه الحادثة , 
دافعة له على كحتابة جلداته الاربعة كُ ) التاريج المعاصر ( ممتهدهمسعتصمه منامزدة11 وهي 
ووه سنومسموكة هنآو ذلك مسعه'1 و مأو وطفسة:0 تنو ممقاآ و ونمو ق نومووه8 .لا 

وف اثناء هذه المدة ظهرت قصتاه 0110 وهنذنوه]2 216 وهو الكتاب الثاتي من ذكرياته 

ومضى اناتول فرافس يوالي ائتاجه القصصي وهو يسعى جهده في ان لغيد طابع اعاله 
الادبية مرك قصص تشرح افُكاره الفلسفية ونظراته العامية الى اخرى تطغى فيها روحه الساخرة 
وتفسه الممراحة قكتب في هذه الفترة من حياته من النوع الاول قصعيه عتاممقاط عممدام ع1 مده 
و صتدمهسام و06 116نآ و سبدمللفس وود 166 705 ومرل. النوع الثاي وسوتسمه معاماة 111 
و مله« مس1 معمومدق 06 وملمه0 قهآ و مدقاط- فطعو 06 مفصصرة؟ ذمء8 مويل 

وف عأم8 15٠‏ فشر اناتول فرانس كتابه (حياة ان دارك ) عمف'ة مممهوول 30 ؤ1ل الذي 
حاول به ان يخرج عن طريقته في معالجة التاريخ كقصاص الى معالجته كؤرخ ولكن التقاد يكادون 
يجمعون على ان اناتول:فرافس قد اخفق في محقيق ما تمنى 

وف في عام أشر أناتول فرالس قصته ( الآلة فا" ى ) غامه ده عمقاط كعك م ظبرت 
قصه ةم ثورة ة الملامكة )عمسم م 126016 بآ وبكتابيه دونه غهمم 6ئآ و تشع دع 7316 هآ م 

)0 كاد مع النقاد ان قصته #سوسمةة مسنم 1 36 وتوووةة8 ور[ فيخير قصص أناتول قراس . 


على ان هذا الرآي لاق ورأي انا“ول فرانس قسه . اذ هو _قول (اذا اعدت كنابة كل تصعي . أل 
:القصة الوحيدة التي اعيدها كاهي. ..كلة بكلمة . هي قصة : #دونسه0 معمامتةة ) في في نظره خير قصصه 


لفق أناتول قراس : المنتف 


انانول فرافس كتبه الاربعة عن ذكريات حياته . وقد ذ كر في ختام كتابه الاخير 2# ده 15« م 
ان هذه الذكر يات صادقة ( من حيث الوقائم الرئيسية والاخلاق والعادات ) واذ التغيير الذي حدث 
عار اناق تأي الانماه ولسوا سيط العيفادها 
كلاسيكية اناتول فرائسى * تفتحت عينا اناتول فرافس منذ طفولته على مناظن 
السين ومياهه الخارية ( 5 جري ضوو الحياة في هذا العالم كل متها عر ولا ببق شيء )م 
شيهها أناول قراس . وكان. غرامه النادر بالكتب والدرس يجمله يهم بأرصفة نهر السين ( القدمة 
الحزينة - كم كا يقول - تلك لهات الختارة من دجال الفكر والفن اليل . أجل مكان في العالم . 
حيث الاشجار والكتب . ور النساء أمام العيون ) . وكانت نفسه الشاعرة الفنانة تدفعة الى 
طول اتأمل في ( اللوقر ) وفي ( كنيسة نوتردام ) وغيرها من آثار قرون المجد السالفة . تلك 
الآ ثار التي لم تكن نضرتها الموفورة وسكونها الوقور قد ذهبا يمد بازدحام وسائل النقل الحديئة 
والمدئية الصاخية . فا م يكن غريباً اذن ان يطيع كل ذلك نفس انائول قرافس بما عرف عنه من حب 
الآثاز والحنين الى لماي النق فالكب منذ صغر «علدراسة داب الاغر بق وعلومهم ونقشت فيذهنه 
المتفتح آراء فلاسفتهم سواء متهي أهل الِد مثل هوميروس وصفوقليس وثيوقريطس اوأهلالجون 
مثل ابيقوروس ولقد تَأثّر فرافس ايضا بالآّداب اللاتينية وان كان تأئره عظاهر الحياة أكثر من 
تأثره بأفكار الكتّاب : كذلك كان لفلاسفة القرن الثامن عشر وعل رأسهم فولتير أثر كبير في 
تفكيره ولايجب ان ننسى أيضاً ماكان بين أناتول فرانس ومفكري القرن التاسع عشر مثل 
ريناذ وشو بنهور وداروون من التجاوب الروحي والفكري 
: 3 رى ان الأتول فرانس قد جع في عقله عصير تمكير الفلاسفة القدماءٍ والمحدثين وتأثى 
جميعاً وظهر ذلك اواضحا في كتبه حتى انه يؤر عنةُ قوله : -- لست اعثر على شيء جديد الل 
ركه 
“9 تفسيته ونظرته الى الحياة 46 أن فن أناتول فرائس ما هو الا صورة من تفسه فالشخصيات 
التي رسمها في كتبه كاد تكو ن كلها شخصيات واقعية خالطها وماشرهاءكذلك الآ راء التى سردهاعل 
لسان ابطاله هي فيض تفسه وخلاصة تفكيره ودراسته وما وصل اليه قبمه للحياة والناس " 
كان اناتول فرافس سطحي النظرة الى المياة . ولعل هذا هو السيب في خاو. افكاره من العمق 
الفلسني . فهو لم يحاول أن تل لابق عل يهب لكف من ادراره مويه وأ 
بلكان ينظر الى الحياة فظرة متفرج. كانه قائد جلس على ربوة عالية بشرف من فوقها على معركة 
الحياة وهو قايم مسترمج للا تع الول ارات الدع و لك از قد كت 331 
كل وقت الى النظر الى المياة م1 ينظر الانساق الى منظر من المناظر الطبيعية فل اكن يوماً مرك 
الام ملاحتً مدقتا لأن الملاحظة لا بد لها من طريقة تو جهها ونا ليس لي طرلقة من الطرق. ان .ان 


أناتول فرالس 3 
الملاحظ المدقق يقود عينيه ويوجههما الوجهة التي بريدها. اما المتفرج فوو يستسلم لعينيه قاذعا بما 
تراه.لقد ولدت متفرجاً وسأحافظ طول حياقي-كا اعتقد- على السذاجة العظمى التي تميز اطفالك 
باريس . تلك السذاجة التي تجعلهم يحبون كل شيع والتي يحافظون عليهامهما تقدمتبهم السنون) 

والواق الذي لا سبيل الى إتكاره ان اناتول فرافس قد جع في تفسه سجايا المتكير الغرور ولقد 
0 الواسم وثقافته المترامية المستمدة من الثقافة الاغريقية وهي ام الثقافاتجيعاً. 

سبح ينظر لل كيل ني يميص فيدجا ينظر اجدادنا واباونا الينا ٠‏ انهم ينظروق الينا بعيون 
انعا اانا )تاد سل مو اول ع اه في نظرثم قشور. 
لاككن ل رصي ا ا 0 
نت فسية الأثول فوار وكأ كان يقصد نفسه بقوة(مى توصل الاناق الى فبمكلشيء ل برد شيئًا) 
لذاكان أناتو ل فرافس يترفع عن الاهمام بما خني عليه من الامو د كان كبرياؤه العجيب يدفعة الى الابما 
ل ا 
الى فهم الحياة والنا سكا يجب . وكيف يكلف نفسه وهو الذي يقول ( ان عل المياة الحقيقي هو 
احتقار” كريم للناس اججعين ) 

لقد فرض اناتول فرانس الشر ف كل شيء وكا يجد العزاء الواشع في احضان الماذات 
ينتهمها انهاباً. وكاق اعانه بعذهبابيقوروسفي انتم في الحيار بأ كبر لذة مستطاعة / ابما وصل اليه بعد 
تفكير هادىء رزين ٠‏ ولقد بلغ به حيه للذة جرد اللذة ان أنكر الغيرة (الي لم اشعر بها قط طول 
حاتي ) عاقال (29 يز انة انكر الحب العظيم واعتبر علاقة الرجل بالموأة لا نخرج عن ( ( عهمةجسدية ) 

8 تفكير أناتول فرانس * كان تفكير انانول فرانس يدور حول أمرين 

)0 الك وسعمنمتةاممء8 [لغ) الاشترا اكية 

فلامى الاول يمدد تفسيته العنامة وريه في الاديان » والامى الثاني 'يبين فصكرنه 
السياسية والاجماعية 

شك » ان شك التول فرانس ليب شلك الرجل الذي بؤمن بمظم مسائل الكون وآ لة 
تمكيره حين بممر . في التعمق فيها بل شك العلم المستهتر الذي ركبه الغرور فصاد بهزاً يكل دأي 
ويسخر هن كل فكرة فميع الآراء والنظريات في نظره سخافات تتناقض بين جيل وجي لكلا تغير 
لزمن وتغير مبدعوها وأي سخرية تلك الي دفعته لان يقول على لسان أحند أبطال قصة قصة ( آمال 
جان سرفيان ) هذا القول ( ان رأي العالم أجع لاي انض برغعبة واحدة من رغياتنا): 
فأنت ترى ان أناتول فرانس كان ينظر إلى رة متفكك ثاثر ساخر منكل ما يراه هازى؛ يكل 
او ا ل ا 11 
4 ماه 220 .م تمه كدمة هوه غ6 ع دم لاحر نين مهدج مامتقصق : لم00 [عطءتلة )0 


5-7 لأناتول فرافس المقتطف 


لج و ل سوم الي 
كلا فكر ت فيالحياة الانسانية زاد اعتقادي فيا ذالسخرية والشفقة ها الوسيلتان الويدنان 
النظر اها والحنم عليه . اذ ان السخرية والشفقة ناصحان رفيقان فالسخرية محبب الينا الحياة . 
والشتقة نجعلها مقدسة لدينا . والسخرية التي أعنيها ليست السخرية القاسية المريرة ٠‏ انها لا نسخر 
من الحب ولا من القلب النبيل » انها السخرية الهادثة الكرعة . فالابتسامة الساخرة تسكن سورة 
العغضب وهي التي تعلمنا نكم بالاشرار والجقى وبدونها نضعف ويتسلط علينا الحقد والضغينة 
ولقد اراد أناتول فرانس ان يرمم نفسه في كتابه ( آراء جيروم كوانيار ) فني مقدمة الكتاب 
راه يحلل شخصية (جيروم) فيصفه بأنة : (ذو فكر ثاقب وبصيرة واسعة) ما في نظر أناتول فراس 
ثمرة ( وع من الشك المستفيض ) وجيروم هذا ( فيلسوف ومسيحي ) تأثر باثنين كان للما الأئر 
الا كير في يفك : الاول ابيقور #عدهنم8 الذي اكتسب منه انطلاق ارأي وحرية الفكر 
والثائي ساق فر انسوى داسيز ومتدمة 0 مزمومدم1 غمتدة الذى أخذ منة بساطة النفس والبعد 
عن التسكلف المرذول . والقارىء لكتاب ( آزاء جيروم كوايار ) لا يلبث ان يخس بذلك الجوح 
الذي يغمر آزاء جيروم وبتلك الروح الماجنة الساخرة الي مجمله يعصف بالدين والاخلاق والتشريع 
والفكر الانسائي وكل ما امطلح على تمجيده وتقديسه 
0 فهدم. الحدم . هو صفة أنثول فرانس العظمى . ان كل" صفحة يخطيا هي احتقار لتقليد من 
التقاليد أو تسفيه لفكرة سائدة من الافكار . خذ الجتمع الانساقي مثلاً . أنه حين ‏ يذكره تراه 
قد انقلت شخصيته و ول.اسهتاره وجونه الى قسوة لا رحجة فيها فيتزل على امجتمع وعلى تقاليده 
واخلاق ابنائه بسياط من بار . . حتى العقل الذي طالما مجده لم يس من عهاجته وسخريته اذ يقول في 
نهاية ( آراء جيروم كوانيار) ‏ اذا أردنا ان نخدم الناس فيجب أن ننب كل منطق وتفكير ٠‏ ونلقي 
به كما نلتي بأثاث يضايقنا . يجب أن فطير على أجنحه العاطفة والجية . أما التفكير والمعن فلا . 
ان الانسان اذا فكر فانة لن بتقدم مطلة تقدماً حسوساً 
:9 اناتول فرافس والدبن © كان طبيعًا ان يؤدي شك أناتول فرانس الى عدم الاعان بلله فقد 
كان مادمًا عنيداً وكان احتقاره للكنيسة وسخريته من. رالا لا مثيل له . اذ كان يعتّقد انها 
العدو اللدود لكل فكر حر ورأي مستنير 
ان جيم كتب اناتول فرانس ميش يلخاد راسخ . ولقد بتي حتى آخر -لظة من حياته محافظ 
على ماده الفا بذك لكثير من المفكرين ا ملحدين الأبن حين تتقدم بم الشيخوخة و نخور قوة 
أعصابهم وينطني جوح شبابهم يبرعو الى صفوف المؤمني نكأشد الناس اعاناً واعنا تديناً 
ولقد حص انانول قرانس كل اران في إلدبن في كتابه ( احاديث عن وجود )60 


(١)ر‏ اجم تلخيص هذه الأ 'راء قي كتاب ميشي لكو ردأي : قعممع0قدمه. ممه مقدمه :0 مسوم امعسطة 
0768 368 أن منص ١45‏ الى ص5 ١‏ 


اناتول فرانس قبيل وفاته 


سنة 11984 


دير 1574 اناتول قراس ليف 


دوتط 06 ومس ا وتم عدو مدع ماو دقر الذي كتبه في آحر حيأنه وانتهى منه قبل موته لشبرن 
وساءة الى صديقه الكاتب ميشيلكورداي وعهد اليه في نشره فظبر بعد موته بعام 

كان هذا الكتاب آخر ماخطته يدا أناتول فرانس في عام التأليف وهذا وحده يكني لان 
ييرهن لنا ان اناتول فرانس يقي ملحداً حتى آآخر لحظة من حيانه . لمعه وهو يقول :ل 

نعم انفي لت كيد ملحد . لقد فكرت وكل من وصل الى قدر معين من الذكاء لايستطيع 
ان يكون غير ذلك . انني لا أبي شيعاً من وراء اعلان إلحادي . وكل ما اريد قوله هو أنه حتى في 
العهود التيكان الدين مسيطراً فيها عركل شي ءكان هناك عدد من الكافرين أكثر من عددم الآن. 
وكل ما هنالك امهم كانو! ماجزين عن اظهار مأ يبطنوق 

وأناتول فراف سكغيره من الماديين برى انهُ ليست هناك قوة خارجية تسيّر الكون . وان كل 
هذه القوانين الطبيعية التي تتحرك مقتضاها الكواكب والرياح وغيرها هي قوانين نحدث من تلقاء 
تفسها ولا تتخير . فالكون فينظرء هو جموعة قوانين يتوقف كل قانوق منهاعلى الآخر ويؤثوفيه'" , 

على ان اناتول فرانس يرى ان الدد نكان حدثا لا بد منه . ذلك ان الدين فينظره وليد العذاب 
والشقاء . وما دام العذاب والشقاء لا يفارقان هذا العالم . فاذن كان لا بد منظهور الاديان وسيادتها 
( فلؤم المندين - في نظر اناتول فرافس - هو الشخص الغارق في اللطيئة الذي يأمل بتدينه 
الصفم والغفراق او المعذب اليانس الذي فانه نعيم الدنيا فالكس العزاء بتصور فعيم الآخيرة) © 

وكثيراً ما ترى اناتول فرانس عزج انكاره لوجود الخالق بنووع من السخرية الجريئة التي هي 
اول خصائص تمكيرهكقوله (ان علينامن واجبات الحياة ما فيه الكفاية فل ماق فيتصورنا واجبات 
نمو إله لا وجود له ) وقوله لتقد جعل الناس من الله شخصية مخيفة . فكيف يمكن لانسات ان 
يتوسل ويبتهل الى كائن ثقفيل الظل >ساعنةه مجقصدهموم سد خصآ عل ننه غده! معط مهي 
مدوتشدمقسة تقممة ععأة سه عتمم «ممغهوم تمعستم00) وقوا له أيضاً (ان جز الله لا ين له 9 
وتمقمة نمه دوة ع0 ععمدممتدم سا1 ولنخم الكلام عن الحاد أناتول قراس هذه العبارة اللي 
تري ككيف يبد في الايكاد والكفر نعما تسيا لا يقيل التنازل عنه - ان المون الفاسني قد فسر 
تفسه أكثر من عرة تفسيراً رائما مكتئياً . فكا ان المؤمنين الذين وصلوا الى أقمى حدر من الخال 
العنوي يتذوةوذسعادة الاستسلام والحضوع -كذلك العالم الذي اقتنع بأن كل ما حيط يناما هو 
ال كذب وخداع تسكره تلك المسرة الفلسفية وينمى تفسهبينلذاتيأس هادىء . انالذينيتذوقون 

' .م وعمدع؟1 لهسم : عصرمغومسصس) آمسموصصكل‎ 40 )١( 

[(69 راجم تلخيص الامير شكيب ارملان لكتاب نقولا نيجور عدوةة المسى موجه عدمتتموه+00 
ممه تلام م1 قعةدكتدوصة رده بومصدم؟ وانددة الملحق بكتاب ( اتاتول فرانس قي ماذله ) 
تأليف بروسون وتمريب الامير شكيب ( بس 54 و50 ) 8 
2 غه 2.191 فعتهة حدم مووغه مععمول قدو ممه مقدجة "3 عممدع1 عامفعسق : ره0و0 امنادتكة (5) 

غيوة 6+ ١‏ (09) .' بد 48 0 


لذ اناتول فراش المقتطف 


جال ذلك الهم الدخين لايقباوق ان يستبدلوهبالسراتالجاعة والاماني الوهمبية التي تلازم رجل الشارع 

:9 اشترا كيته © رأينا ان الشك الساخر بالحياة والمجتمع والناس أجنعين هو الظاهرة الطاغية 
على فن اناتول فرانس . وانت اذا اردت ان تفتشمن خلال عباراته عن مبعث هذا الشك المستفيض 
والسخرية المربرة وجدتهما يرجعان الى خيبة امله في النفس الانسانية والمكر الانساني فنحنكأكنا 
منذ عشرات القرون لا نال نتنغمسجيعاً في حمأة الرذائل والنقائص الاخلاقية والمكرية فاذا اردت 
ان تعرف بعد ذلك السبب الذي اليه يرجع اناتول فرانس معظم هذه الرذائل والتقاص وجدته 
يرجعها الى نيو واحد وذلك الشيء هو المال : 

فالمال . المال عند اناثول فرانس هو الاساس الذي.قامت عليه دطامة معظم الرذائل الانسانية 
لذيك رى أن اناتول فرافس رم اسهتاره بكل شيع ولظرته التهائمة البائسة كانت تمر على لغره بين. 
حين وحين بسمات مضيئة من الامل العريض في مستقبل الانسانية ٠.‏ فقد كان يعتقد ان شيقاً واحداً 
لو تحتنق انارت العالم موجة من السعادة الخالدة. والهناءة العميمة . ذلك الشيء هو نحطم سلطة المال 
وامهيار صرح النظام الاجماعي الذي تعيش الآ في ذبله لبحل له نظام اش شترايٍ يشر العدالة 
الاقتصادية بين الناس ومحو من الوجودذ الغي وعبودية بة الفقير ذلك ان ( الاأخاء بين ادن 
سيا يقول هو النتيجة الحدتمة ثلاث شتراكية )وهو يقول الا ( ان السلام العالي سوف يتحقق 
يوما من الايام لا للأن الناس سوف يصبحون خيراً ما م عليه الآن- فليس من السهل التعلقيهذا 
الامل-- بل لان نظام جديداً للاشياء اوعاماً جديداً وضروريات اقتصادية جديدة سوفتفرض. 
حالة الحدوء والظل/ نين ةيا كانت ٠‏ تفرضعلمهم #سروط المياة في اماي ان يعيشوا فيحالة حرب دائمة ) 

وكاناناتولفرانس برى رأ يكارل ماركس في ان اتحاد العمال من الوسائل الا كيدة لحفظ ااسلام 
العالمي. وكان يبزأ من الفول بأ الوطنيةتحنمعل اعرد خوض المرب. وكثيرً ماكان يكرد هذه العبارة 
( يظن البعض ان المرء يموت في الحرب من اجل الوطن كلا ان يموت من اجل اسصحاب المصانع ) 

على ان اناتولفرافس رن دعوته الاشتر شتراكية وما يبدو فبها من نزعة انسانية عظمىكان لايؤّمن 
بسيادة البراهين وبالتالي كان لا يتومن بالدموقراطية . ولذا هاججة النقاد والهموه بالتذبذب والراء 
والتجرد من اولى صفات الاديب العظم وهي التعلق بمثال انسائي أعلى . واعتيروا اشتراكيته ودفاعه 

عن الفقراء واحتقارج للمال والاغنياء نوعامن الدجل الفكري الذئ انخذه ساماً لباوغ قة اللجد الادبي. 
على ان اثافول قراس رثم عدم اعانه بالدعوقراطية ومهاججته لما كان يفضل النظام جوري على غيره 
من نظم الحم الراهنة (لانه اخف من غيره ايذاء واقل ضرا . فبو ليس العدالة ولكنة اقرب 
الى الطبيعة والبساطة من غيره من النظم ) 

واناتول فرانس من هذه الناحية شديد التأثر بالفيلسوف ارنست رينان 297 فقدكان هذا شديد 


)0ن .152 .م عستدعومسعغممه عمنهوصوعة عبمغوعةنغنا هرا : ولللظ معقسة 


سوال اناتول فراس افرن 


الطعرت في الديموقراطية منهما ااها .انها تتعارض والمدنية لانها تعوق التقدم الفكري . 
على أ ريناق اعقرف في النهاية بأ الدهوقراطية لا تتعارض مطلقا والمدنية بل هي من | كبر العوامل 
على دفعها الى الامام في سبيل السمو والكال . ومثل رينان كان اناتول قرافس فقدكان هذا الاخير ٠‏ 
رجلا ثوريًا تتخذ الاشتراكية مثله الاجتامي الاعلى . على انه كا يعتقد الى جانب ذلك ان الفكر 
لا وض الأفي احضان الارستقراطية لذاكان يرى ان رسالتهككاتب واديب قناق تقضى عليه ان 
«وفق بين الثورة والثقافة فاذاكان يرى ان سيادة الشعب تسيء الى القكر الافساني فبولا يتردد فيان 
يظهر قلقةُ من سيادة الجاهير مبيناً عيوب النظام الدبموقراطي وان كان هو تفسه يفضله على غيره 
من فظلم التي لما فيه من الفضائل التي تفوق نسبيًا فضائل النظم الاخرى 

ويفسر أميل فاجيه37 كره اناتول فرانس كركات الجاهير وحكهم بأ اناتول فر السك نكأ ستاذه 
فولتير شديد الكره للاأديان وما يتتخذ صورهاكالثورات العنيفة.ذلك ان الجاهير التوعض احشاءها 
الجوع ومزجكرامتها بالثرى جهل المكام الظالمين هذه الجاهي رحين تنفجر اتفاسها المخنوقةفيثورة 
تأكل في طريقها الاخضر واليابين أراها تتخذ مثل الثورة الاعلى ديئاً عجدم كسار الاديان فتتصب 
له وترئكب في سبيله وبنفس الروح تفس الجرائم والآثام التي يرتكبها رجال الدين الغاثعون ضد 
المارجين عليهم . وقد اظبر ذلك اناتول فرانس بطريقة بارعة في قصته ( الآ"لمة غزأى ) 

ان اناتول قرافس يتان بأنه لا بأخذ بقكرة من الافكار على ان في تحقيها بلوغ الكال المطلق . 
لذا تراه دنم اانه الضارخ بالاشتراكية كان لا يفت يوجه اليها تقداً لا يقل في مرارته عن النقد الذي 
يوجهه اليها اعداؤها الالداء . من ذلك قولهفي حديث له مع جوريس رئيس الحزب الاشتراي 
الفرنمي الذي اغتيلعام 1314- ان من البيناذنحولالانواع المية لايطابق المساواة فنظرية داروين 
في الاتتخاب التي هي منفتاح التارعخ الطبيعي أو التاريخ بالاججا لكل اعمادها على الفروق . والخاوقات 
لا تترق الا باليعد عن المساواة.ان في تاريخ الحيئات الاجماعية وتواريخ الفنون والآداب والاخترامات 
براهين على انه لا سبيل اوجود شيء الا' بوجود التفوقين والتفوق هو تقيض التساوي 7 

وليس هنا مال القول ان الاشترا كية يا احابه جوريس - لا تساوي بين كفاءات 
الاشخاص بل قساوي بينهم في الحقوق ودرجات الرفاهية وتوزيع العدل . وانا الذي تريد بيانه ان , 
انائول فر انس كان لا يتردد في انتقاد الاشتراكية واظهار ما برآه فبها مرى عيوب . وا كان يرى 
الها المثل الاعلى لنظم الحم بيع حيث بها يمكن محقيق ١‏ كير قسط ممكن من العدالة الافسانية 
ومحو اعظم قدر من الشقاء الانساتي ان لم يكن كله 

والواقع ان هذه الطريقة التي يقكر بها اناتول فرانس لا تعيبه ولا يجب ان تكون موضعاً 

)١(‏ 307 غه 306 م ممموتددة #مطمفنانا ها مه ممتمامئط ماتطء8 ننمدوه!1 متنسفط 
(؟) راج كتاب (اناتول فرافس في مباذله ) ص 8لا و 78 


لغيذ ١‏ اناتول قراس المقتطف 


للوم او تقد بل هي في نظرنا دليل سعة القكر والعقل الراجح فقد تعودنا ان ترى الشخص الذي 
يمن بمبدأ من المبادىء السياسية او الاجماعية يتعصب له تعصباً شديداً ويدافع عن مبدئه في 
الحق والباطل ‏ ينسى رذائله ويتشيث بأتفه فضائله . اما اناتول فرانس فل يك نكذلك وكان اعتزازه 
الي لا حد له وككره الواسم المتراني مجعلانه لا يشعر بالنقص الذي يشعر به غيره من الناس حين 
يعترف بنواحي الضعف في الفكرة التي يؤمن بها وكانت طبيعة الشك التي تغمره تساعده على 
استكشاف مواضع الحطأ قبل مواضع الصواب في كل شيء براه او يفكر فيه 
ان الذي لا ريب فيه ان اناتول فراف سكانت تجري في دمائه روح العدل والمساواة وكان قلبة 
الكبير يفيض بالرحمة ويترقع عن الصغائر واذاكان همه طول حياته السخرية والتعالي في سخرية 
الأب الرحيم بتصرفات اطفاله الصغار الذين يحمل لهي في قلبه اعظم المب واقدس الوفاء . ولقد بني 
اناتول قرانس حتى آآخر نسمة من حياته يردد هذا القول 
ان الاشتراكية هي ضمير العالم وان التزاع بين الطبقاتسوف لابنتهي الأباختفاء هذه الطبقات 
9 اساوب اناتول فراس 46 اذا كان النقاد قد اختلفوا في تقدير قيمة اعال اناتول فرانس 
وتمكيره فانسوادث متفق على انة خير منكتب الفرنسية مندّ الثورة الفرفسية الى الأَّن. بل ان الناقد 
اندريه بي يعتقد أن ما بعتاز به اساوبهمن الرقة والسهولة يحجعله لا نظير لهفي الآ داب الفرنسية جيعاً 
تقد كان اناتول فرانس هو المنقذ الأكبر تلغة الفرنسية مما انتابها من التدهور والاتحطاظ بعد 
. الثورة الكبرى . ورغ انه كان في تفكيره اثرآ فنيذ الافكار جيماً ال انة كان بالعكس منجهة 
اللغة محافظ) فأماد ا يدها القديم . مضيفاً الى ذلك عبقريته الماصة في حسن الصياغة والدقة 
النادرة في الاحساس يمال الالفاظ والتعابير : 
ولقدكانت سهولة اساوبه وابتعاده عن التكلف هي ميزته الكبرى . وكان يفتخر قائلاً ( ان 
كية الفاظه اللغوية حلودة فقيرة) وكان اعانه بوجوب السهولة المطلقة قِالاساليب تدفعه للاعتقاد 
- يللاف الكثيرين -- ان الصحافة تساعد علىتقدم اساوب الكتابة لامها بإإرغامها الكاتب الصحني 
على الاسراع في الكتابة تحول بينةُ وبين التكلف والافتعال فيخرج اسلوبه طبيعيًا مستقيا سلسا» 
تقد كان اساوب اناتول قراس -- ؟! يقول الناقد بول سوداي - فريدا لا يمكن تقليده 
ولقد صدق جول لومتر في قوله : ( لفد كان اساوب انانول فرانس سبيكة من المعادن القينة قفيه 
ترى اثر اساليب راسين وفولتير وفاوبير ورينان .. . . - واساوب اناتول فرانس داه ) 


المراجم حب )١(‏ معتصه جدوة موه نه مءءسعلقموه همه مقترو'ة ععموع1 و[متقصق : جدلمه0 ملطاء تكلا 
(؟) معصمع"1 عامتقسفم : عصمامده روما اعسممسصق 0 
(؟) (اناتولقرانىفمياذله)ث ليفبروسون وتمريبالاميرشكيبارسلان.وبه ايضاًتلخي سكتاب نيقولا سيجؤر 
(4) متةدومسعدهه ومتمعوصدطا وسطدممغتله1ا مل ععزماوت8 : دملمآ فصمظط 
(ه) وصتة«ووسعلههه مفتدوصو؟ ععطوع6 نا هي : وللاظ ممفعق . 
(1) ممتموسوعة معمندفنائلها 06 وعتمنمت8 : معديو هانسةر 


5 لق 
الرنسان الذهم 
بير قلت 


حا ذات يوم حين تصحو البواك” 
ويشرق وجه الصبح في ثمرة الدجى 
وتضطرب الاتقاس خنشيا الكرى 
وحين لعج الكون بالصوت والصدى 
وبالصرخة الحوجاء » والضحكة التي 


وتستيقظ الدنيا » ونجاو الدياجر 


كا تشرق الآمال واليأس غامس 


وتخقفق ارواح » وتذكو مشاعر 
وبالكدح الزجيه النى واللغاطر 
يضج مها الأحياء » والدهر ساخر ! 


يننا 


ولكنة لم يلف للكون نأمة 
فني نفسه ما لشبة امو شحكر سكرة 
جلال كأن اله أطلم وجهه 
وصمتفا فيالكون صوت ولامبدى 
فأدرك في احماقه عر بديهة 


تم على حير » ولم ييف خاطر 
ومن <.وله موت نىته المقابر 
عليه » فقرت في النفوس الضمائر 

خفقة يحي بها الكون شاعر 
نهابة ما صارت اليه المصائر ! 


د 


وما ثم بالتنقيب عن اي صاحب 
ولكنه الى بها عير نظرة 
ركام واشلائ وأطلال تعممر 
وف نفسه من مثلبا كل ذرة 
تجمّع فيها ما تمفرق في الورى 


خلاصة اعحمار » وشتى مارب 


في نئفسه يأس » من النفس صادر 

على الكون والاأيام وهي دوار 
وشم » وشتى ما حوته الأداهر 
فباتيك اشلاء » وهذي خواطر! 
وما ضمنت تلك السئون الغوابر 
ويحع اشواق بها الكون حائر 


نيننكنا 


وأوغل في إطراققر ملؤها الأسى 
تحث خطاها موكيا إر موكب 
وأقبات الأمال واليأس حوطا 
وجّع فيا امير والشي رابط” 


)6 من ديوان تحت الطبع يصدر اول يناير. ٠.‏ 


فرت عليه الأكريات' العوابر 
وقد جاورت فيها المامي البشار 
عمزقهبا 2 انيابه 


والاظافر - 


رت 


حو 


ين 


تاوف 


وشتى عبادات: » وشتى عقائد 
وفنها .من المتهول. مر وروعة 
وقد كان في اللجهول مطمح كاشف 
فيا ليته يدري بما خلف ستره 


لنشنتنا 


ومادت له الأمال اذ عض مطمح 
لع وراء الكون مفتاح الغزه 
وما هي ال ومطية ة تكشف الدجى 
ولولا -موائيق الحياة تشده 


وخذف هذا الجسم للموت والبلى 


الانسان الاخير 


يؤلمها الاجاتف وهي نوافر 20 

0 20 و 
ورغبة محروم وخوف مساور 
تحجيه عر طالبيه الستائر 
0غ( 


عهك 
فيخم سفر الناس في الارض ظافر 


2 جّى وأذكاه الميال المغاص 

ما ضمت عليه السرار 
ويخلم يخلم هذا الجسم » والجسم جاو 
ليها » لأمغيٍ عزمه وهو صابر 
وأشرق روحاً حيث تصفو البصائر 


فنا 
وعاوده حب الخياة لذاتها وقداجملتتلكالنوازي الكواف9؟ 
وهاجت به4 الاطراع حب" امتلاكها 3 له وحذدهة والناس ميت” ودار ! 
فعاد الى الدنيا العريضة مالكاٌ ولا من يغاديه ».ولا من يشاطر 


ولكنه يستطب ملكةه الذي 
وما فيه من كد» ولا من تسابق 
وليس يطيب العيش إلا تزاماً 


تمحصض لا يسعى به أو لخاصي 
ولا سابق" في الكادحين وقاصر 
قيرح مجدود وخسر عابر 


نينا 


هنالك دوات ف الما كين تي 

«برمت بهذا الكون جمدان موحاً 

«فبيا اذن للموت أروح رحلة 
يفنا 

وفيا يعالي سكرة الموت: رقرقت 

« هوالبير : ان تهفوا الى الس طفة 


)١(‏ مختلف العادات والعقاد المتناقضة تجتمم عندأعاطفة الابمان بالجهول رغبة اورهبة (؟) ظافر 
بالسر الذي يبحث عنه الاحياء جيعاً قما وراء المنظور 9 التوازي الكوافر جع از ةكافرة وي . 


التي كفرت بالماة في نفسه ودعته أن يخام الجسم . 
طُُ 


دما لعزرائيل والكون سادر 
رمت علك ربه فيه خامر » 


لتكعف أستاتٌ ويبداً ثائر » 


الى مسمعية هاتفات سواحر 
وان تشتروا الا لي عا هو حاضر» 1. 


المقتطف 


© 
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- ليوناردو الرجل- 


ديب عباسى 
مجه بج بج جب 777777 وج جوج جب ب 0 


في يوم من ايام الربيع الضاحكة مام1401 قام مسجل العقود بيترو دائنشي من مدينة فلورنسا 
يوم قربته نشي . وللكن عرض له ان يعرج على قرية صغيرة في الطريق . وبعد ان قضى حاخته 
بداله ان يزور حاتها وبروي ملت جما في دنانها من خور واشربة سالغة . وكان روي المانة فتاة 
قروية ساذجة في منتصف العقد الثاني من ممرهاء شسخّصس نهداها واعتدل قواءها ونضجت أنوتها 
ورآها ييترو تغدو ونجيء بين الشرب » ولكن في وقار وحشمة . على ان ييترو لجرب لم بحفل 
هذا المتلبر من مظاهر الوقار والحشمة في الفتاة » وآلى أله يفوته هذا الصيد الطريف . وتلكاً 
هناك مخحجة صيد السمالي » واخذ الفتى ينتصب شراكة وعد شباكه » ولكن لا ليصطاد السمائي » يل 
ليصطاد القروية العذراءكاترين . وقاومت الفتاة فتنة الرجولة الكاملة و 0 اب الراهية والالفاظ 
المعسولة ؛ واستنجدت العذراة ونحصسّنت بجميع القديسين » ولكن هيتر يدنم ذلك- استطاع 
ان يصطاد معاناه المشتهاة 

ودار الفلك دورته » واذاكارين تضع شرا سومًا >واذا بيترو يفرء فراراً » واذا الشائعة قطير 
وتقع في مسمم الشيخ الطونيو والد ييترو واذا الشبخ تغلي مراجله ويرسلها شواظ لعنات تترى 
لتنصب؟ على وأس هذا الابن الفاسد المفسد » ثم يدفع به فوراً الى فلورنسا ويعقد على خودر دميمة » 
ولكنها ذات ثراع وفي نسب 

اما الفتاة -- وكانت يتيمة ؛ فقد رأى الشبيخ اق يزقها الى عامل فقير من عمّاله ورضي هذا 
ان يسبل عليها ستره ويطيها بشرفه مقاب كرم من الزبتون ينوهبه . واستكانت المسكينة لتذيير 
0 ا استكان الابن من قبل » وان.كان ذلك على كرهمر منة» وكان يؤثر الل تقطع بيئة وننها 

وظم “الث حقيده أليه وعهد بتربيته الى زوجه ‏ وظاهر من فعلة لبخ وحدبه عل الصغير 
ان حوادث النفاح والولادة غير الشرعية لم يكن ينظ اليها اذذاك نظرة الاحتقار والودية.ودليل 
ذلك ان ليوناردق .شب" ونرعرع لايشعر بمبانة ولا يحس حقنداً او موجدة على والدئه الفيرخنصت 
واسالت نفسها لثم ابه فأنت به سفاحاً . بل. هى. على العكس ل:ينسها قط ولم ينس إن 


ليد 000 عبقرية محيطة المقتملف 


إينسل © في سواد الليل من حضن الجدة » وهي تغط عو ع ا 0 
ثم يذهبٍ تعدو كالظليم على الاحجار شاغبة الاسنان والاشواك مشرعة كالاسل لينم بِعض سامات 
محنى الام . فاذا اقبل الفجر أيقظته الاأم ليعود الى حيث كان فلا تعلم الجدة هذه الزوراتالليلية 
لنفنانا 

وشب ليوناردو بين اترابه ولداته غريباً عمهم بعض الغرابة إعيدا عنهم بعض البعد . ة كن 
بروقه ما يمارسوه من العاب عنيغة ويرتكبونة من قسوة » ولم يكن يطيق أن يرى الفراشة الإميلة في 
أيديهم نتف جناماها وتطرح على الارض لتدية بدل ان تطير ونحبو بدل ان توف وروي 
مترجو ليوناردو انة اضرب عن | كل اللحوم زمناً غير يسير لان رأي خادما في بيت جداه لضرب 
خشُوصاً رضيعاً ضرياً ملا .وبرووق ايض ان شاهد ذات يوم صبية تمذقوا مخلركانوا قد احتالوا 
على اممره » وعد أن ارووا رغباهم الماحة من تعذيبه ربطوه مخيط ليطو حوا به ويلقوه بين في 
كلبر م كلاب الصيد . وادرك ما وشكون ان يصنعوا فبجم عليهم » وفي لكات سرئعات قوية 
صرع ثلاثة من الصبيان واختطف اللد وانطلق يعدو لا يلوي علىشيء . ولم يفق الصبية من دهشة 
المفاجأة ة التي لم يكونوا يتوقعونها من الفتى المسلم حتى اصبح منهم على بعدر غير يسير . وعندها 
قاموا يلعيون ويضحكون ويصفرون > ثم اندقعوا وراكم يحرقون الاأرم . وكان أكبرهم سنا يكير 
ليو ناردو بخمس سئوات ٠‏ فلم يكعزوالا. القليل حتى لق به وامسك بتلاينبه .ولمقت به بقية ازءرة 
واشتبك معوم ليوناردو فينضال عنيف مأكان ليخرج المآ منة لولا ان قيض له الحظ يستاقيجداه 
فأسرع الا الى تجدته وخلّدة من قبضة هذا الرهط المانق الموتور . واستطاع ليوناردو في 
أثناء العرالك اق يطاق اتلد من يده » فراح هذ! يعدو ناجباً جاده . وهكذا نال ليوناردو بغيته من 


كاليص املد من اذى آصسريه 
ار 0 
مستوى الصبيان في سنه . فلم يكن يرتاح الى الاختلاط بهم ومشا 59 الصبيانية 


اضف الىهذا مأكان يمانيه من عنت اخوته الكثيرين (تزوج 0 يم مرات) وحسدث الذي 
كان يشّة في صدورم ويذكيه ما كان عليه من بروز في الصفات الجسمية والعقلية على السواء .وقد 
زيمن المقد طؤلاء الاخوة ان يستغدوا ولادة ليوناردو غير المشروعة ليحرموه من ارثه م ان 
هذه العداوة لم تؤر فيه قط . وذلك أذ العالمكان في نظره اوسع من مميط العائلة الضيق . لهذا لم 
يحقد على اخوته ول يختزنها لمي . بل نحن ترى من اريحيته وكرم طباعه انة يوصي في وصيته بمبلغ 
من المال لم لام الاخوة الناقين 

واعتزم الج ان يعم المفيد ء واختار ان يكون هو اول المعلمين لة الا* ان ميول الشيخ 
واذواقه كانت غير ميول الفى العبقري » فل يعض الا القليل حتى برم التلميذ معلّمه واخذ يسعى 


ليو ناردو مه كنثى 


تمك هل ماسممدمع,ل[ 


مقتطف دير ١94‏ امام صفحة 401 
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اد السني ليتخقّص من جالس الشيخ التدريسية وعل كللم تلبث ميول الفتى المسحيحة اف 
اتكشفت واسفرت » ظراح بذلك واستراح 


ننيفنا 


وق قت بم وشت ف بلي الأ مور مماكان يصوره ليوناردو طايثاً » فرآها على ثيء 
تستحق من أجله ان تعرض على ارباب الفن » فأخذها وسار بها الى صديق من اصدقاته الفنانين ‏ 
فتبين الفنان توا مواهب الفتى الفننية . ونصح للأب ان يدقم ابنه في هذه الناحية» ورضي عو ان 
يكون مدربه واستاذه ٠‏ وليكن في فاورنسا اذ ذاك فئان أنبه منة شأناً وارسخ قدماً .الا َ 
الفتى المتوقد لم يلبث حتى بز الاستاذ وحتى لم يبق لهذا الأخير ما يستطيع ان يعلل به نهم هذ 
الطالب الى المعرقة والاستزادة من أسباب التجديد فيالفن . ولميجيء مام حتى كان ليوناردو 
عضواً في تقابة المصورين ف فاورنسا : 

يبد ان ليوناردو لم بجح تجاحا ماديا في فلورنسا مع ان كان في نظر القوم خير من تخت 
عنة الهضة واشرف من أنحبته . واحس في فلورنسا بغربة الغريب الذي يشعر انه مخاوق لغير هذا 
الحيط وموجود لخلاف تلك البيئة . والذي كان ينقص ليوناردو من عناصر التنجاح المادي عناصر 
اللغالبة والاندفاغ الدعوى العريضة واحادة الاعلان عن النفس . وهي صفات أبعد ما تكون عن 
طبيعة ليوناردو المتأبية وعرقانه قدر تفسه . لهذا تراه فيسن الثلاثين قد انتقل الى ميلان واننظم في 
خدمة الدوق واننرى في تنفيذ رغائبه المتعددة دون ان يبدو منةٌ شي من السأم او ايثار رع من 
العمل على نوع آخر . ولعل هذا ناشىك من اعتقاد ليوناردو اعتقاداً قويًًا اق جيع الاشياء على 
السواء في قيمتها المطلقة لا تفاضل ولا رجيح بنهاء وان الفرق بين شويع وآآخر انما هو فرق في 
العرض دون الجوهر . بل تقد ذهب ليوناردو الى أبعد من هذا وقال ان ججيع أشكال المادة يمكن 
تحويلها بعضها الى بعض 


لنننكنا 


ولبث ليوناردو ثلاث سنوات في ميلان يعمل امالآ فنية وعامية مختلفة أهمها منورة العشاء 
الزيالي . ولعدها بعام قطع الفرنسيوق جبال الالب وأسسروا دوق ميلان » فرأى ليوناردو عندها 
ان يغادر المديئة الى البندقية.الا اننا نعود فئراه وقدرجم ثانية الى فلورقسا . وذلك في فأئحة القرن 
السادس عشر . وهناك أتكب انكباباً على المندسة والتشرح دون ان يعنى بالتصوير الا أقل العثاية 
وآم اعمال ليو ناردو الفنية في هذه الفترة صورة موناليزا : وهي اعرأة بارعة الججال فتقدت وحيدها 


يمت علها سحابة ملازمة من المز . رآها ليوئاردو ذات يوم فراعة جالها » وعرض عليها ان 
جرم 0 09 بجلد هم 


2 عيقرية محيطة المقتاف 
يِصوّرها ققبلت راضية . ولي يبدد ليوناردو عنها هذه السحابة الخيفة من المزن كان يستأج, 
جوقة موسيقية تعزق أمامها واناساً حبيدون العبث ليْسَرُو واعها فيستطيع الفنان ان يسترق من 
شفتها تلك الابتسامة العجيبة ويخلدها على القاثن . ولقد سلخ وتو لوم ستوات في دسم 
هذه الصووة ما اطلق الالسنة بالاقاويل عن علاقة الفنان بأنموذجه ٠‏ وليس ثم غير هذه الاقاويل 
وال :هذا الحرص الشديد من ليو ناردو على الصورة اشياة تشير الى نوع العلاقة التي كانت يينالفنان 
وأنموذجه ول يتخل ليو ناردو عن الصورة طيلة حيانه . فكان ينقلها من محل الى آخر بين اقدس 
الاشياء لديه + » وظلت هي وقصان صوفية ة من صئع والدنه أعز ما حرص عليه ويتمتع به الى ان 
وافاه أجله . على ان مرجفسكي يلتمس عذراً للفنان على هذا الولوع بالصورة ان ليوناردو قد سكب 
في طلائها روحه ومزج في ألوانها بعض شخصه . فبو أذ يحرص عليها حرص على لضعة من نفسه . 
هذا ويجب ألا ننسى ان ليوناردو ظل" اعزب طيلة حياته . ومخطوطاته على كثرتها لا يرد فبها كر 
للمرأة الا مرة واحدة » وذلك في صدد الكلام عن اعرأة قبيحة المنظر أحب" ان يرمم صمورتها : 
وهنا يحسن أن تشير الى,ان جميع الاشكال والصو كانت عند ليوناردو على مستوى واحد منحيث 
استحقاقها للتخليد والبقاء . فكان يرمم القبيح والملبح على السواء . وذلك.نانىء - ني اعتقادنات 
من نظرته الفلسفية التي ألممنا بها فيا سبق : وهي أن جيع الاشياء على السواء في قيمتها المطلقة وان 
وجودها توم لا حيس عنه» ولكنهذا الوجود لايسيطر عليه السخف انما تسيطر عليه الحككة 
اوالمنطق والقوانين الكونية والرياضية الخالدة . لهذا مكان أشرف ما عارسه الرء ويسعى اليه 
أكتفاف هذه القوانين والتنبيه اليها 

ويعلل احجام ليوناردو عن الزواج والنساء بانصرافه الانصراف كله الى الفن واللم اللذين 
لاشك موا به عن مستوى اللذائذ المسية . وليوناردو تفسه يقول فيهذا الشأن : «ان الاندفاع 
الفكري يطرد الشهوة » وان عمل النسل وكل ما يتعلق به لمن الكراهة ميث كان يزول الجنس 
البشري من الوجود لولا أن ثمة وجوه ججيلة وميول شهوية » 

لنننكنا 


ولما طُرد الفرنسيون من ميلان شخص ليوناردو الى روما وهناك انتظم في خدمة الببا ٠‏ 
ال ان هذا لم يعرف لليوناردو قدره . ولم يستطم | ان يمهم استقلاله برأيه وإباعه النزلف وبطلئه 
في العمل بالنسبة الى رائيل الذي كان يخرج للبابا إذ ذاك مثل ما مخرجه آلة التصوير في هذه الايام 
وبعد أن صرق ليوناردو عامين في روما جاءنه دعوة من فرنسيس الاول ملك فرفسا . ولي الدعوة 
حالا. . وأحل" في قرفا علا تار واعد له املك منزلاً جيل ول يكفة. قعل عملا من الأممال » 
وما كان يستطيع ذلك ولو كدّغة . فقد تلت يده وماد لا يستطيع العمل 


دصير 1584 عبقرية محيطة اذ 


وف عام 1915 لفظ الفنان آآخر نسمة من نسمات هذه الخياة الاقلة مستودعا روحه الألنه 
الأعظم والعذراء ماري وججيع الملانكة والقديسين 

كذلك ماش ليوناردو موزعا بين العلم والفن جاهداً في سبيلهما كل الجهد متصرقاً النهما كل 
الانصراف . على ان هذا المهد وهذا الاتسراف قدا القنال ته الا قعائيم وهو ما يتعرض 
له النصرفون الى الاعمال العقلية في الغالب ٠‏ وظل على اتصال شديد بالحياة محا للناس مقر لمم 
3 رفيقا بتلاميذه عطوقاً عليهم الى حدر بعيد . وقد أنخذ خصوم ليوناردو هذه العلاقة الحبية 

وتلاميذه تدكاة يتكيّون عليها في ذسبة ليوناردو الى الشذوذ الجنسى والميل الي الغامان . 

رد ني اله امول ان سلف ورد ين تق مو الباق . وقد رأينا كيف ظهرت 
ميوله الرقيقة مذ كان يافعا او صيمًا 

وهذا العطف من ليوناردو على الميوان قاده في الشطر الأخير من حياته الى الانصراف عن 
اكل اللحوم والاستعاضة عنها بأكل الحضر والبقول والحبوب ليس غير 

اما المعتقد فلراجح اذ ليوناردو كان على ايمان وطيد» ولكن ليس هذا الايمان الذي كان 
شائماً لعبده » انما هو اعان العالم سما عقله عن مستوى الكرافة وُه عن تصديق للستحيل 

وقد تساقل مرجتسي في عرض الحديث على معتقد ليوناردو فقال : أيعقل ان يحكون 
ملحداً من يزمم صورة كصورة العشاء الرباتي # 1 ومن يكون اقرب الى المسبح من مصوار 
هذه الصورة 19 

وكان ليوناردو ييل الى البسامة في كل شيء . فلييكن يطيق الالوان القوية في اللباس . وكان 
53 « التضسّخ بالطيب من اي نوع كان ٠‏ وهذه البساطة لم تكن مقتصرة على هذه النواحي المادية 
وحدها انما كانت بادية في سلوكه وعلاقاته مع الناس . ولكهاكانت بساطة الرجل العم محنها 
المهابة ويملّلها الوقار وتُعلي من قدرها في تفوس اصفيائه واصدقائه ما وهيةٌ من ذكاء خارق 
وعبقرية نادرة 

وبروى منتساهله ودمائة خلقه ان الفنان النائىء مخائيل انجياو انفجر يوما في وجبه اتفجاراً 
شديدا تومه ان ليوناردو نال منةُ في مناسبة من المناسبات . وخاطب غخائيل ليوناردو يكلام 
جارح وعيسره ره بأنه لم يستطم ان يكل تثال من تمائيله الضخمة عجرا وقصور باع ٠‏ وكاذكل رد' 
ليوناردو على هذا الفتى الثائر ابتسامة هادئة مساحة 

ونقف عند هذا الحد من الحديث عن هذه العبقرية » آملين ان نكون قد جاونا لقراء 
« المقتطف »© الأغر في هذا المقال والقال السابق صودة لا شك انها من اروع صور العبقرية 
وابقاها على الدهر 


للركنو سُوكت مو فى الشيلى 
الاستاذ بمعهد الطب العربي في دمشق 


وم 7-5 ا ا 


مختلف اتمار الأأنواع اختلاقاً عظيآ فنها ما يعيش ابد كأ: نواع الحيوان والنيات الإوبتدائية 
التي يتركب فردها من خلية واحدة تتكاثر تكائرآ مستمر! فينشاً منها فردان ممائلان للأصل تمان 
وينتج من اتقسام كل من هاتين اخليتين خليتان اخريان وهكذا دواليك . ولذلك نمت رهط من 
المثؤلفين هذء المخاوقات البسيطة بامكاود 8 ان ما يشاهد في العوالم الدنيا لايبدو في غيرها اذ يعرض 
للمخاوقات المركبة من خلايا كثيرة عوارض تعوق توالدها فتموت بعد حياة تتبابن مددها . ولكن 
بعض الخلا التناسلية فيالحيوانات العليا مستمتعة بالخاود كالمييوينات المنوية اللاقخة وهذا ما دما 
فيسمن الى تقسيم الخلايا فئتين 
- خلايا بدنية ( همرم8 ) فانية ' 
>" خلايا تناسلية ( «عسدم ) خالدة . تستطيع هذه الخلايا اذا توافرت ها بِءض الشروط 
ان تولد مخاوقاً جديداً مشابها لأصليه . واما الحلايا البدئية فتعيش مدة من الزمن ثم تموت وتعود 
جئة تداعبها عوامل الفناء فهي والالة هذه خلايا موقتة خلقت لتعيش اجلا. مسمى وليس الاأمن 
كذنك في الملاي التناسلية التي خصصّت الطبيعة بعضها بتخليد النوع وبقاء الامة 
عمر الثبات © لاتعيش بعض الفطور والاأشنيات وبعضانو لبيك الكئية ال أياماً معدودة. 
وحياة الطحلب قصيرة ايا على ان بعض عريي النبات جففوا اللحلب وح ظوهجقفاً عشربن سنة ثم 
لح د ره دوا و ع 
قفت فيه ظواهر الحياة طول هذه المدة فلم يبد التجفيف الخلايا وما فيها من الغرويات بل تيتا 
تثبيئاً عي ربش الردلات ىا لأنه حرعبا من الماء ولا يمكن ان تتجل الظواهر الميوية في مخاوق 
من الخلوقات مالم يتوسط الماء ذلك وقد جاء في القرآن الكريم « وجعلنا من' الم كل شويع حي © 
ان انواع النباتالوحيدة الفلقة كالقمح والشعير والقطاني وغير ذلك لا تعيش الا سنة واحدة . 
. وكذلك انواع النبات ذات الفلقتين كالقطاني (فول حمس وغير ذلك من البقول ) وقد اشار الامام 
ابو حئيقة بتقسيم ألئبات الى ماهو باق منه وما هو بائد فقسمه ثلائة أصناف * : شيلا باق على 


(1) الامم اي.اجناس الميوان 


الغتاء أمملةٌ وفرعة » وشي* آخر يبيد الشتاء فرعه ودبت اصله فيكون نبانه في ارومته تلك الباقية » 
0 وشيل ثالث يبيد الشتاء فرعه واصله فيكوق نباته مما يفتثر من بذوده 

ويعيش الشمندر او الشمندور 9" ستتين وقد استطاع الختيرون اطالة يقائه 4 - © سنوات 
ويعتقد فرين ( عملم ) أن المؤّول دون موت بعض اتولع التيات مك مزع الازهار ابتساراً . 
جرب ذلك في عض انواع النبات فعاشت شت سنتين بدلةة من سنة وأحدة . ولايخنى ان العشب اذا 
اجر قبل التنوير دام سنين عديدة . وهذا ما دما بعض النباتيين الى القول بأن من دواعي موت 
النباتتفاد قواه اليوية في اللرحباب 9 ونعيش نبات الصببر الاميري مدة مختلف من مه الى 1٠١‏ 
سنة ولا ينوتو ال عرة واحدة ويموت أثر ازهاره . وذكر هيا برائد ( لمبراه4ائة1 ) ان النياتات 
السريمة التتوير والارحباب قليلة البقاء لأنها تصرف قواها الميوية الكامنة في الايزار”؟ فتموت 
سرلعاً . واما النباتات التي لا تنورّد الل بعد سنين عديدة فتعيش مدة طويلة 

ومن النبات ما يزهر ويثمر في كل حول دون ان يوار ذلك في مدى حياته . ويزعم 
هيادبراند وغيره من ال ملفين ان النبات يغتذي وينمو سعياً وراء فاية اساسية وهي التكار فتى ثم له 
ذلك مات . وينطيق هذا ازعم عل بعض انوع انبات ولا جوز اذ هذ الذكرةتعدة جاممة ماي 

بحث ميتاليتكوف في كتابه الحاود والاشباب عن اسباب الموت السريع في بعض انواع النبات 
فقال : يموت النبات دون ما سبب ظاهر وافة متؤذية او امل ضار سد بعض انواع النيات 
قبل حاول الشتاء مع لنها لا تصاب بالتفاد وليس التنوير فيها عأملا مؤديا الى الموتكما وان كثيراً 

من النياتات تنور وتثمر ولا يؤرذلك في اجلها . وقد جر بكلييس ان يطيل عمر ثبات الشوع فأخذ 
118 وشنغوبه 7 وغرسها في الارض فنبتت وغت ودامت . . يؤخذ من ذلك ان موت النيات 
في مدة معيئة ليس امراً 1 ميا وان اطالة العمر ممكنة . لذلك جد المؤلفون في البحث عن اسباب 
الموت الطبيعي الا ان هذه الابحاث لم تثمر لعد الثمر المطلوب لأأن بابها لم قرع الا "في العهد الحديث 
ش وقد عرف ان الاشحار ذات المحشب الايض الاسفتجية المفيفة كالحور وغيره تعيش مدة 
#تلف من ٠ه‏ الى ٠٠١‏ سئة وان الاشجار القاسية لمشي اليطرئة الوُو تعمر عشرات العصور ٠‏ ذكر 
لوبيتكو في أمحائه ان الران عيش "٠٠‏ سنة وان الصنوبر يبق +/اه سنة وان العرعر يدوم 5.٠‏ 
سنة وان ارز سبيريا حبى 7٠١‏ سئة وان اجل التذوب اوصنور القطران 17٠٠‏ سنة وان 
الكستنة والباوط يبقيان ٠٠‏ ستة وان السرو والفشاغ هادمههة ' لك والأرز تعمر ٠٠0‏ 
سنة وأن البقس فده (- ثعشير ) والزيتون واليرتقال سق عصوراً . وقد اوًا على ذلك بأدلة 

)6 تأويل عجوطنهظ وتسميه العامة شو ندر وصحيحها الشمندركا اثيتنا وهو نبات غليظ الاصل يتخذ منه 
.السكر ( الافصاح ) ويعرف قي مصر ب « الببجر » (؟) آحب الزرع صار ذا ب 

(9) ابزرالتيات وبزر ادرك يزره. (4) عقاقيل الكرم ما غغرس منه ول يذكر لا واحداً ( اللسان ) 

0 القنتوب والشغنوب والشنتب أعالي الاغصان 
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خاصة منها : :زد دوكاستيل في العصر الخامس عشر بزدة برتقال في بستان فرساي فنبتت ولا تزال 
حتى الآن . وفي حديقة ة الكونتكور في اتكلترا بأوطة يبلغ عمرها اثني عشر عصراً . وني جادة 
القير ا كروز في الملكسيك بهاق”9 التجا اليها فرنائد كور العام ا الاقم لي 
القدس زيتون شهد المسيح وني المرمل شجرة استظل بهاعيسى عليه السلام وفيكاليفورنيار بنش 
عنمارة (إووياب) يزيد ارتماعها عن ٠6*‏ متراً وحيطها عن "٠‏ متراً وعمرها إضعة لاف منالسنين 

وقد يححث الامير مصطق العبابي في المقال الذي نشره في هذه الجلة الراهرة *"؟ عن الادز 
وعن بقائه فقال عن أرز بشري : اعظم حر حراج الارز شأناً واقدمبا سما حرج بشري فهو الذي 
لطلقون عليه اسم ارز لبنان تعميماً الى أن يقول : 
وتعلو الحرجة ٠١ ٠‏ متر وتيف عن سطح البحر وفيها ٠ ٠+‏ ادزة تقريباً كبيرة وصغيرة اما 
اللكبيرة ففيها جلال مسورق الفجر العظام ولقد قست ساق كبراها فبلغ محيطها نحو 5 متراً 
وعمرها أكثر من الني سنة ويقول بعضهم انها تبلغ 4٠٠٠‏ سنة من العمر لكنه لا يمكن معرفة 
سنها على وجه الضبط ولا على وجه التقريب . وشاهدت اربع ارزات مسنة بحيط ساقبا بين ؟1 
و"1 متراً وعاوها تحو "٠‏ متراً وسنها اكثر من الف سنة في الغالب 
أجل الامم «اجناس الحيوان» تعيش الام الدنيا المعاببة للنبات مدة طويلة ويبدو تكائرها 
بنمو طبقات جديدة كا في النبات وتراكب بعضها قوق بض وتعيش أكث الحشرات المتحولة 
كذوات الاجنحة المغلفة وذوات الاجنحة الغقائية وذوات الجناحين سنة واحدة او سنتين وتموت 
مادة يمد الاخلاف وقد تبلغ الميوانات القشرية والأصداف خجس سنوات مرضي العمر. 
اما الامعاك فتعمر كثيراً وقد اصطاد الصيادون مك من بطاح لقبصر فلم لوا ات لسع عشرة 
قدماً ووزنها 14 ليبرا وكانت مطوقة يقطعة من النحاس نقش عليها ‏ ان هذه السمكة وضعت 
في البحيرة عملا بأمى الامبراطور فردريك الثاني » وقد حسب الفرق بين تاريخ وضعها فيالبحيرة 
ويوم اقتناصها فاذا بها تباغ مائة وسبعة وستين سنة من العمر.ويعيش القمل مدةنختلف من لالاب 
5" وما والثول (ذكر النحل ) مدة 4 -- ه اشهر والنحل العامل 5 شهراً والر باد سنة واحدة 
والرتيلاء منسنة الى سنتين والعصفور التاحي خس سئوات والأرنب والستجاب 7 سنوات 
والجرذ والبزاق ه سنوات والعصفور والسماتي والدجاج والتمّار والحسّون والطييوج 9 
: والكروف ؟1 دام والبط والبليل والسئونو ١١‏ سنة والثعلي والثور! سنة والبقر والازير 
والظي والجام والقط والكلب والذئب ٠١‏ سنة والحصان 75 سنة وكذلك الطاووس والبرقش . 
)١(‏ مقرد السرو (؟) ارز لبنان ومغارة قاديشا للامي مصطق الشهاني في القتتطف 0 ص 404 


(؟) تأويل 2008680588 وقدياء في حياة الميوان للدمبري ليع يفتح الطاء طائر شيبه بالطل المي 
غير أن عتقه ومتقاره ورجلاه حر : 


دسي 1994 الشباب والاشباب 4 


وأما الجار فيعمر»"# سنة والببغاء والغراب والنسر والحدأة من ++ الى١٠٠‏ وكذلك السلحفاة وأما 
الصقر والباز قيعيشان مدة مختلف من ٠٠١‏ الى 16 سنة ويليث الفيل ٠*؟‏ سنة والمساح ٠‏ «"اعام. 
يتضح منذلك ان مدة الحياة في ملكة الميو اذختلض كثيراً ما اختلفت في مملكة النيات فنها ماتعمر 
كثيراً ومنهاما ليميش أكثر من ٠‏ ساعات محدودة ٠‏ ول يعرف السبب حتى اليوم في كباين الأحمار 
واختلاف ١‏ لال 

؟ عمر الانسان # لا يزيد عمر الانسان 5 الحاضر عن مائة سنة . وقد نساءل البحاثون 
هل تبدّل تمر الانساق وعأد في زمننا غير ما كان في الزمان السابق ؟ 

اذا ممثنافالكتب القدسة رأينا انآدم عاش *#هستة وان شيث لبث 417 سنة وأشُوش عر 
٠6‏ سنئين وقيناق بني حينًا 415 سنة ومبائيل 458 سنة ويارد 517 سنة وأخنوخ 6 سنلة 
ولامك الالاسنة ونوح +56 وسام ٠٠٠‏ سنة وأرتفهاد 74 سنة ولا نهد في التاريخ المعروف نظير 
هذه الاعمار وأما التارعخ القديم فجهول تماماً وقد تكون سانهم غير سئتنا 

وماش يعقوب مجتمعاً يدنيه سبع سنين وادركته الوفاة فقبض لائة وعشرين سنة من مره وعاش ١‏ 
بوسف 1١٠١‏ سنين وقبض الله مومى اليه لمائة وعشرين سئة ة وقبض هارون مائة وعشرين سنة ايا 

ولبث ابقراط في قومه ١١4‏ سنئين وبلغ جالينوس ١4+‏ سنة من العمر و بتي سقر اط الخطيب 
حياة٠ ٠١‏ سئين . ومن شعراء العرب لمعمرين صمرو بن كلئوم ويوّخذ ذلك من وصية لها لبنيه 
«يابني قد بلغت من العمر مالم ببلغه احد من يني ولايد ال ينزل بي ما يؤل بهم من ال موت » 
وكان المارث اكبر سما من مرو وعاش ٠‏ سنة على رأي لعضهم 

ويجمع لرواة ع لن زهيرا كان من المعمرين ويقول زهير تفسه في معلقته : 

سمت تكاليف الحياة ومن لعش ثمانين. حول لا ابا لك يسأم 

وماش لبيد بن ربيعة أكثر من ماثلة وعشير سنوات ولب الرواة اليه عدة اببات في ايامه. 

الطويلة ندل على عمره مها واحد قله وهو ابن سبعين 1 
كأني وقد جاوزت سبعين حجة خلمت يهاعن منكي ردائيا 
وآخر 0 والسيعين : 
نت تشكي الي الوت مجبعة وقد سملتك سيعاً بعد سبعيئا 


1 1 
.< 3 2 
اليس في مئة قد ماشها رجل وف تكامل عشر يعذها مرا 
و 


ولقد سكمت من المياة وطوطها وسؤال هذا الئاس كيف لبيد 
غلب الرحال فكان غير مغلب ده جديك دام معدود 


445 الشباب والاشياب المقتطف 


يوم ارى بأفي علي وليلة وكلاما بعد المضاء يعود 

اخبار المعمرين في العصر الماضر 46 ذكرت الصحف سنة 15*54 خير وظة امرأة عن 
عمر يناهز ١٠١‏ سنة ونببت المرائد الى ان السيدة مارك غورك ولدت سنة 109/8٠١‏ ومانت سنة 
أي ماشت »1 سنة وذكرت القبس الدمشقية خبر معم ركان يكرمه جلالة المغفور له الملك 
فيصل بلغ من العمر ماثة وعشرين سنة وما ذال ذعيصاً. ومذكر الصحف بين حين وآخر عرف كثيرة 
عن اخبار المعمرين وقد تقصى اخونا الاستاذ ميل الشطلي مفتي الحنابلة خير الشيو<المعمرين فقال : 

ادركنا من الشيوخ المعمرين في دمشق من بلغوا القرن او كادوا ثلائة اجلة احدم الشيخ 
عبد الله السكري الركابي وهو فقيه كبير ولد فما اخبر به سئة 1781 رلته إقاقه عن بان اننا 
الفيخ سعيد اللي المتوني سنة 1054 ه والحديث وغيره عن المحدث الشهير الفيخ عبد الرحن 
ري المتوفي سنة 1755 ه وكانت وفاته سنة 17# هم . الشينخ الثافي الفيخ جد لل الخزي 
وهو مقرىء جليل ادرك الخطاط المعروف الشييخ عبد اللطيف الشطي المتوفي سنة ؟9؟1 هم 
وحدث عنه بتوادر طريفة وكانت وفاته سنة ممما 5 . الشييخ الثالث : الحاج علي الهملي وهو 
معمز قضىحياته بالتجارة والزراعة والكد وقد ادرك ابراهيم باشا المصري واخبر عنه بأنه تغلب 
على الشام تسم سنوات من عام /41؟١‏ الى عام 8؟1 ه وكانت وفانه سئة 1*1“4 ه وهؤلاء جل من 
ادركنا من المعمرين الذين تمتعوا بصحة جيدة وعقل وافر حتى آخر حياتهم 

وذ بلنيوس قصناط خبر قوم من الطند الشرقية يعيش لعض اقرادم سنة لغتذون 
بالثعايين والميات ثم بأل هل كان لذلك شأ في غلول باهم 

اذا العمنا النظر فها اوردناه حتى الآ جاز لنا ان نستنتج من ذلك ان عمر الانسان في العبد 
الماضي لا مختلف.عن مدى عمره اليوم . واما ماذكر عن اللبث مكات من السنين فذلك دليل على 
ان الواحد القيامي السنة فها سيق يختلف عن واحد السنة القيامي اليوم . ويشاطرنا في هذا ارأي 
.المفسرون العصريون مثل العالم الجليل طنطاوي جوهري 

9 اختلاف متوسط مدى اللياة © يتضح من الاحصاءات الصحية 'العامة ان متوسط مر 
الانسان قد زاد في القرنين الاخيرين بفض ل الطرائق الحديثة المتبعة اليوم فيمكاخة الاوبئة كالجدري 
والطاعون والهيضة وار بي( التيفوس التي كانت تتفشى فتجرفسلابين) . فقد وقع فيحليطاءعون 
سنة ة +8 فأَرتى منهاك فبها وفي ضواحبها على ماني الف انساق .وف سنة /53ق أشتد الوباء بالقدس 
ودمشق وحلب ويلغ عدد الهالكين بدمشق فيكل يوم ثلاثة آلاف وببحلب في كليوم الفا وجسمائة 
وبغزة في كل يوم اربمائة وبالرملة مائة © ويقدر عدد من هلكوا في القرون الوسطلى بالطاعون 
و "7 مليولاً من البشر قات في باريس سنة ١414‏ تمانين آلف شخص من ٠٠٠03٠0"؟‏ شخص وهو 

(1) خطط الثامج:7 ص 01م 
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جوع عدد سكائها أذ ذالك وهلك في اورويا خلال اربع سنوات اي من سنة ”1151 الى سنة ١5317‏ 
أكثر من 5٠‏ مليون ولا بأخذك إلعجب ايها القارىء من ذلك فقد روى الرواة ان الطاعون حل 
بدمدقفأهلك من قبها الا خسين شخساً لجتمعوا حول الامع الاموي . ولا يخنى ان دمشقكانت 
مأهولة بعدد اوفر من السكان. انكث ف الجر ائيم والتعرفعلرطرائق التلقيح الحديئة وتقليل امراض العيال 
والمنايةالصحية ومكاخة السرطان والسلقدساعدتطلى تخفيف وطأة العوامل الخارجية فيتقصيرالعمر 

ولم يك في الماضي من سبيل الى تخايص الطفل المولود في بيئة مسلولة من مخالب السل الآ ابعاده 
عن البيت الذي ولد فيه وارساله الى حيث لا هد ببئة ماوثة غير ان اكتشافاً حديما باهراً ابتدعته 
عبقرية العلاآمةكالت ومئرازره اران التى في ايدي البشرية سلاحاً جديداً ماضياً ب يقي الطفولة الاولى 
من شر هذا الداء نمني به اللقاح المسمى (ع . ك.. غ .6 .0 .8) اي «عصيا تكللت وغاران» من 
مئؤسسةباستور فباريز 00 .بدىء باستعيال هذا اللقاح اول فيفرنسا منذاول وذ (يوليو)سنة 1 
ثم في بلدان اخرى . وقد أيان الاحصاء ان معدل وفيات العائفين في بيئة مسِلّة ول يلقحوا هو 
- 85 ./* بين الشهر الاول والسنة الاولى . وقد هبط هذا العدل في اكلقحين الى .| واذا 
فصل الطفل بسرعة شهراً واحداً عن والديه بعد ولادته وتلقيحه هبط معدل الوفيات بالسل الى مأ 
يقرب منالصفر. ومعدل الموت بالامراض الاخرى الى النصف ٠وقد‏ افادت مستوصفات السل ايضاً 
فائدةكلية فهبطت نسبة الوفيات بعد أن القت هذه المستوصفات في فرنسا هيوطاً محسوساً واذا ٠‏ 
قسنا نسبة الوفيات في انكلترا بعد انشاء هذه المستوصفات وقبل ثلاثين سنة من انشائها تحققنا الهأ 
هيطت هبوطا معادلا ل 79 ./”' وقد بلمْتالوفيات بالسل في برلين 58٠+‏ في سنة 197٠‏ و٠."4‏ 
في سنة 15154 و٠ ٠»‏ 4سنة 157”1 . وصفوة القول إن لقاح«ع . ك . غ» والمستوصف وقفا حصناً 
منيعاً في وجه هذا الداء الجارف وقد اشتركت حمس وثلاثون دولة في مكالخة السل وتألف من مجوعها 
(اتحاد مكالخة السل الدولي) الذي يلتم مندوبوه فيكل سنة للبحث في الطرق الحديثة التي بيب انمخاذها 

١ عع‎ 

ويؤخذ من احصاءات شركات التأمين الاميركية ان متوسط حمر الانسان زاد ؟١‏ سنة من 
اوائل هذا القرن الى الآنْ . ولا زيب في ان زيادة متوسط حمر الانسان سببها تقليل الوفيات بين 
الاطفال » وعدد الرجال والنساء الذين يجتازون سن الحسين او الخامسة والاربعين اكثر الآن مماكان 
قبلا2»©0 . فيقبينلنا منذلك ان الموامل الخارجية | المميتة ايتساراً قد د خف شأنها وليتبدل معذلك حلا 
التعمير الاقصى لان العوامل الباطنة التي تحدد حمر كل امة من الم لم تعرف لعد ولا بزال عايها 

ستار كثيف من الغموض : 

)١(‏ منمحاضرةالقاها الدكتور لوسركل +1وجهمور1 الاستاذق مهد الطب بدمشق رترجها الدكتورغرة' بك مريدن 


م فتوحات الم ا مديث لعرر القتطاف واد صروف ص ١1لا‏ 
003 (مه) لد 6م 
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« العوامل التي تنظم مر الام (اجناس الميوا) والانرام © سعي بعش المبوين ا تطليل 
الا وا لت ا طائفة منهم ان الشجرة ليستٍ مخاوقاً واحداً ولكنها مخاوتات 
عديدة مجتمعة ة محبى حياة مشتركة وتتكاثر وتبق كذلك حتى ينفذ الغذاء من الارض ولا لعود كافياً 
لادامةحياتها فتموت ينطايق هذا الوعم يعض اللقلوتات الدنيا ولكته لايناسب ما بقع في انوع . 
النبات والامٍ العليا التي تتركب من اعضاء مختصة بوظائف نوعية خاصة عويصة .ان لهذم الخاوقات 
العليا في الميوان والنبات دورة حيوية خاصة مختلف بأختلاف الانواع والاأعم . . ولكنها ثابتة نوعاً 
في النباث الواحد أو الامة الواحدة 
وقد زعي بعضهم ان لطول حمر النبات صلة بقساوة بنائه واق العصارات الراتننجية او العطرية 
التي يفرزها بعض انواع النبات تقيه شر المؤئرات الاقليمية والخارجية فيطول عمره وان كثرة 
السماد وغزارة الاخصصاب من العوامل:المبيدة للنبات . قد ينطيق هذا القول على بعض انواع النبات 
غير انه لا يبين لنا السهب فينظام مدة الحياة واختلافه يتباين الام والانوإع . ويقول يعض المؤلفين 
ان النيب في طول حياة النباتحرمانه من الجلة العصبية الا ان يافاديس شوندر»هةمصط0 هنقديه١‏ 
وغيره من جهابذة العلماء لا يقرون هذا الرأي كا وان النبات غير محروم من الاعصاب وقد نبه الى 
ذلك الدكتور يعقوب صروف في كتابه «فصولفيالتاريخ الطبيعي من مملكتي النبات والحيوان». 
ودليل آآخر على قساد هذا ازعم هو ان الحيوانات الدنيئة التي لا تعرف للعواطف معنى ولا تقيم 
للاحساس وزتاً ولا تدرك للضمير مغزى تموت في برهة وجيزة بينا يعيش الانمان عصراً او | كثر 
من ذلك . وقد استنتج من ذلك يعض الثولفين اق شأن الجلة العصبية في تقصير العمر او اطالته 
ثانوي له اثنا لا نشاطر اصعاب هذا الرأي ولا نمتنة بسنهم لان الملية العصبية النبيلة المميزة 
تتكاثر فلا رىفيهيولاها جني مركزي ولا في نوانها صور الانقسنام المعتنف.واما اخطلايا العصبية 
التي لا تتكائر فهي التى لا نزال في دور الفتوةولا تكون قد ١‏ كلت نوها وتميزها . ومادامت 
الكلية الحصبية محرومة منخاصة التوالد كانت معرضة اوت لا محالة ويقدر العلفاء امكان يقائها 
ذشيطة وفعالة مذة ١4٠‏ سنة ولذلك جوز . ان يبلغ مر الانسان الاقصى هذا الحد 1 
ولعتقد اوغست لومبار ان للعامل الأأسامي في اطالة العمر صلة محادثة التكائر الخاوي فا زال 
التكاثر نشيطا دامت المياة وتناءت الشييخوخة ومتى بطل الانقسام فسدت الغرويات وشاخت الخلايا 
ثم تموت بسبب رسوب الغرويات فيها او ذوبانها 
أن لهذا الرأي قيمة عامية وهو رأي من جلة الآآراء المقترحة على ان المكرة المستندة الى الرسل 
وجملها اصح وعدد مناصريها كبير اليوم . وليس من المبعب التوفيق يين الرأيين فالرسل تدعو 
الملايا الى التكاثر وثفزها على الانقسام ومتى تم ذلك تمجددت. الغرويات واستمرت المبادلات فيها 
وسوف تفرد بحا او ايحااً خاصة نبين فيها ما عرف عن صلة الرسل والغدد الصم بالايشباب 


ا ادا الا نا اا كذ ل اه له ايا اا لا اليا ما ما ريا 110 أ للفارا 


غرائب' الاعداد 


ويجاب المعادلاات 
لقردى وافظ طوقاد, 
220101101101111 ليليلها م727 26 7 2001117 727 


لامخلى الكوق من غرائب في تواحيه المتعددة المختلفة فنى بعض الظواهر الطبيعية غرائب وفي 
بعض الموادث غرائب » وفي عض العادات غرائب » وفي بعض التقاليد غرائب » وفي بعض العلوم 
غرائب . ومختلف هذه الغرائب اختلافاً يبنا ويصعب ف حالاتكثيرة تعليلها وفيبعضها يستحيل. 
وقد تختلف غرائب العلوم عن غيرها فيمكن تعليلها عند التدقيق والتعمق في البحث واذا اتفق 
ورأينا غرائب ولم تمد لما تعليلا فالذنب يقم على الانسان الذي لم يستطع اكتشاف السيب وادراك 
كنه التعليل . وكثيراً ما جد في عل الفلك ظواهر وحوادث نيدو غريبة مجيبة لاول وهلة ولكن 
عند البحث مجد ان لا غرابة فها وهي فوق ذلك ليست خارجة عن دائرة القوانين والانظمة التى ' 
تسيطر على علم الهيئمة . ألم يبد الراديو للناس غرببا 8 الريك الحديث عنة كديث السحر والسحرة 
لغرابته ؛ ولكن الملم بتقواعد العلوم الطبيعية والواقف على بعض اسرارها يرى انعمل الراديو مبني , 
على مبادىء بسيطة كشفعنها الانسان وعر ف كيف يستغلها لمنفعته . وما قول القارىء في التلفزة 8 
اليس الحديث عنها يثير الدهشة والاستغراب # افرض انها القارىء ا ذقال لنا قائل قبل عشر سنين 
ان دالا يقول بأنةُ يستطم رية الاشياء عن بعد وان لدبه آآلات تمكنه من ذلك ! ! ما ذا كنا تقول 
عن ذلك القائل وذلك العالم 8 من الطبيمي اثنالا نسدق قوله . ومما لا ريب فيه اننا نرعي العالم 
بالشعوذة وقد نتساهل في التعبير فنقول أن ذلك العالم ذو خيال رائع . والآن اليست التلفزة 
حقيقة لا يمكن تكران مبادثها وآلانها # والذي يدرس المبادىء التي تقوم عليها التلفزة لا هد 
فها ما هو فوق العقل فلقوائين السائدة عليها معروفة والاساس الذي تستئد اليه غير فامش وقد 
استطاع الانسان ان يكشفه وينتفع من لطبيقه ٠‏ 

قد لا يصدق القارىء اذا قلنا ان في الاعداد وني بعض فروع العاوم الرياضية غرائب وتجائب 
من الصمعب تعليلباء ولكن اذا انعمنا النظر فيهذهم تمده على غير ما تبدو لاول وهلة اذ ليس فيها 
. ما يبعث على الاستغراب والدهشة فهي ترتكز على مبادىء اساسية وقوانين ثابتة . ومن البدديغي 
انني في هذا المقال لا استطيع ان 1 فيعلى جميعغرانْبِ الاعداد وعجائب المعادلات . فغرائب الاعداد 
لاتدخل نحت حصر عدا كون بعضها يحتاج الى استعال ما قد يدخل السأم والمللعلىتفوس القراء. 
واما عجائب المعادلات فسنأتي على ذكرها تنويباً اذ نمتاج الى استعمال الصبعب من القوانين الرياضية 
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والمعادلات العويصة وهذا ما سنحاول تجنبه في مقالنا هذا . ولكننا ستأني على بعض امثلة بسيطة 
من غرائب الاعداد وعجائب المعادلات من التي لانحتاج الآ الى المام بسيط في قواعد الحساب 
ومبادىء الجبر الاولية 

خذ الكسر + وحوله الى كسر عشري فينتج لدينا الكسر الدوري البسيط ( 14520 و.) 
ومعنى ذلك ان ازقامه تعيد تفسها اذا ما مضينا في عملية التحويل . واذا ضرينا هذا العدد 
(مدى ) في ” ينتج العدد 71١4‏ . اعم النظر في العددين » جد ان ارقام العدد 
الاول هي نفس ارقام العدد الثاني والفرق بين الاثنين اختلاف في ثرتيب الارقام فقط . 
واذًا ضربنا نفس العدد في " او 4 او ه او " فني كل حالة ينتج معنا عدد ارقامه نفس ارقام العدد 
المذكور ويكون الاختلاف في منازل الارقام . ومن الغريب الطريف اننا اذا ضرينا العدد تفسه في 
“ينتج لدينا عدد متكون من ست خانات تحتوي كل واحدة منها على الرقم 4 اي انف 
لام ١45‏ < /ا - 515 455 5 

وكذلك خذ الكسر جل وحوله الى كسر عشري ينتج الحكسر الدوري البسيط التي : 
“48 ثلا*وء واذا ضرينا هذا العدد في *» 5 ء 5 ٠١‏ » ؟"اكان الحاصل في كل حالة متكوناً من 
ارقام العدد المذكو د تفسها مع اختلاف في الترتيب فقط » ولكئنا أذاضربناه في 568 67/41 48 ١١‏ 
نتتج لدينا في كل حرة مت خانات محتوي على الارقام ١ء‏ ه» 6 48 45 5 مع اختلاف في الترتيب 

ومن الاعداد ما اذا ضربته في عدد آآخر يصبح عدداً قد يبدو غريبا اذ نيحتوي خاناته كلها على . 
نفس الرقم . خذ العدد 1715455175 ولنفرض انهٌ يضرب في عدد بحيث يتكون حاصل الضرب 
من خانات كل مها يحتويعل الرقم ه » فلدى البحث تمد انةُ اذا ضرب العدد المذّكور في 4 ينتج 
معنا عدد يحقق الشرط المطلوب . اي ان ةلا ه4* ؟1 عا مع > ووه همه دده واذا كان الشرط 
ان محتوي الخانات على الرقم ‏ فا عليك الأ ان قضرب العدد في ؟٠‏ وهكذا 

اليس هذا عيبا ومثيراً للاستغراب # ولكن ما لنا وهذا القط من الغرائب فقد لا يكون 
بمتعاً وقد لاحد فيه القارىء ما يحمله على متابعة قراءة المقال . والآّق لتأخذ نوعا آخر غير الذي 
أحنا اليه . بوجد في الجبر عض حالات تقودك الى تانح تناقض المقائق المسلم بها وتناقض المنطق. 
ومن الغريب انك اذا تتبعت الحطوات التي توصل الى النتيجة الغريبة نمجدها منطقية ومينية على 
قوانين حسابية وجبرية نسل إصنعتها ولا مختلف فها اثنان » وبديعي انه لابوجد في الرياضيات 
حقائق ومبادىء أساسية قسير بك الى متتناقضات او الى ما هو مخالف للواقع والمقيقة وقد يمأل 
غير واحد : اذن .كيف اوضلتنا هذه الخطوات النطقية الصبحيحة الى متناقضات بل ومضحكات 
في بعض الاحايين * والجواب على ذلك بسيط ويتلخص فيالقول بأ احدى اللخطوات تكون مغاوطة 
وغير صميحة ولا يظهر فبها الغلط ال عند التفكير العميق .وهي ( بذلتها ) التي اوصلتنا الى ما 
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اوصلتنا أليه » وقد يكون من الصعب جِد! اكتقاف الخطوة المغاوطة ل أنه قد ا 
وعكن الاتيان بأمثلة عديدة على ذلك . ولكدنا نكتني بإبراد مثلين يجدها القارىء في اسفل الصفحة 
ينتهي بنا الى المتناقضة ١‏ --*؟ . والثاتي ايضاً الى ان ١‏ حت ؟ » ومن مطالعة الطريقة الاولى 20 
التي قادت الى ان ١‏ >> 7 يتبين أن الخطوات المتبعة فيها لاغبار عليها يحيط بها ( م يظهر ) المنطق 
من كل جانب وتسريفيها القوانين الاساسية لاجير .ولك نلدىالتفكير يبد القاريء انه بوجد خطوة 
ما كان لنا ان فستعملها بل ومن الخلا الذي لا يغتفر (.ني عرف ارياضيين على الاقل ) المرود بها 
والسكوت عل ذلك . ومن مطالعة الطريقة الثانية 9 التى انهت الى ان ١‏ - م مد انه يصعب 
ا ا الو و ا 
للاستغراب . والحطوات التي اوصلتنا الها لا تخالف ( كا يظهر ) قواعد الرياضيات واساساتها . 
ولكن ضمن الخسلوات خطوة لا يجوز استعالما » فبل للقارىء ان يكتغفها * !1 . 

وفي ا مندسة طرق نظبر كأنها صميحة ومنطقية وتنتهي إلى نتأنهغريبة تناقض المقائق ١‏ 
بها » تنتهي الى متناقضات مضحكة ! ١!‏ ومنهذه الطرق ما يجمل القارىء ان يبرهن على انه يمكن 
اأزال جمودين من نقطة خارجة الى اي مستقيم معلوم وان الزاوية تعادل جزءها . وان الخط 
يساوي جزءه: ايض 

وانه يمكن ان ببرهنعلان اي مثلت يكون متساوي الساقين وانه يككن اتباع خطواثهندسية 
توصلنا الى ان الواحد يساوي صفراً . وفي هذه الحالات قد يد الانسان لذة في قراءة حلوطا وقد 
يجد متعة عند اللحاولة لايجاد الغلط او الخطوة التي لا يجوز استعلها والتي ادت الى نقيجة غير 
معقولة . ولكل هذه فائدقان مزدوجتان : الاولى ان فيها شيقًاً من التسلية والتفكبة والثانية الها 
تثير في قارئها رغبة في اكتشاف الغلط» وق هذا بمش القائدة راغب في التعمق في عل المندسة 
وفي الوقوف على بعض دقائقها, 

)١(‏ افرض أن س 22 ص .*. س>» حت س ص 

اطرح ص" من الطر فين ينتيج > مس ص» تسسسة اس صن سس ص ؟3 

اي أن (س سس ص) (س أن ص) ب ص (س مس ص) 


إي أن.س ذا ص ححداض وبما أن س جح ص .”. وص بعت من 

انان يفسطة 
(7) او (1-س) ع س سل س؟ سل لهس؟ ب ...... وإذا كاتس 2 ١‏ 
يتنج أو لاحت ١‏ ساح لح سج م م ل له 

* ايان الواح ب ا ا ل ا ا 

٠‏ ايان الواح الل + ح دل د سد لك حدلو؟ 

ايان الوا ع .5 7 حدر 


46 : غرائ الاعداد المقتطف 
حسب المعادلات انها تسهل حل الاعمال الصعبة الى درجة كيرى وتوفر وقتا في ايجاد اقرب 
'الطرق للوصول الى النتيجة » وتعبر عن كلام كير برموز قليلة وحسيها ايضاً انها سبلت الاختراع 
والآكتشاف ووسعت جال الاستفادة من القوانين الطبيعية » وفوق ذلك فللمعادلات فوائد اخرى 
هي من خطو رة الشأن يكان عظمم . لقد استطاع عض العاماء بفضل استمال المعادلات وا كتشاف 
عض انواعها ان شدموا للحضارة المصناعية خدمات جليلة . وقد استخرخ غاليليو من العلاقة 
الموجودة بين السكتلة والمركة معادلة اولاها لما تمكن الانسان من صنع آلات محركبا القوى على 
اختلاف انؤاعها وقد لاحظ ملكن العالم الاميركيٍ الشهير الفوائد التي جنها الحضارة الصناعية من 
القوانين والمعادلات لرياضية فقال « اننا اذا ازلنا من العمران المالي احد القوانين الرياضية التي 
ابتدعها وحققها نيوتن لوجب ان نزيل كل آلة بخارية فنكل سيارة وكل محرك وكل مولد كد 
بل كل آلة تستعمل لتحويل القوة الى حركة لامها كلها بنيت على هذا القانون الرياضي الشامل . 
5 لنفنكنا 
ولعل اغرب شيء في المعادلات امها استطاعت ان تثئياً عن اشياء كانت مجبولة وحوا حوادث 
ماكانت معروفة وظواهر لم يلتفت لما الانسان في بادىء الام .ولاحق انه ليس ف استطاعة 
كل واحد ان يرى الجبولات في العادلات او ان :يتفياً بواسطلها فهذا مالا ستطيعة اله 
القليلون: الذبن عكفوا على دراسة العلوم الرياضية والطبيعية والذين مارسوا: هذه سنين كثيرة 
وتفهموا دقائقبا ووقفوا على اسرارها وفاصوا على كنوزها بقصد التعمق والتثبت . ولاارى 
يأسا من ذكر قصة اكتشاف بحض السيارات قفيها ما يد قولنا خصوص التذبق من المعادلة . لقد 
اقتنع عض العلماء كنتبجة لببحومهم ب بانةٌ يوجد اصطراتني فلك اورانوسوقلوا بان هذا الاضطراب 
يجب ايكون ناا نسيار غير معروف » ولم يكني الامكان التثيت من ذلك ومن وجود سيار الآ 
باستعيال الريا ياضيات فقام ادمس ولثريه واستطاما بالمعادلاتان يتأ كدا منوجود كوك شيار جديد 
قبل ان بروه . اما الكوكي المكتشف فهو نبتون » وتنب الاستاذ لول بوجود سيار وراء نبتون 
وكان تنبؤه عن طريق العادلة وقدشغل حانباً كبيراً من 'حياته في حساب بعدم وقدره وجرمه 
وسرعتة > واستطاع ان يعين الفلك الذي يسير فية السيار الجديد الذي معي بالسيار ناوطو . واتمق 
العلماء على ان ١‏ كتشاف بلوطو من اث الاعمال العلية التي جاءت مئريدة لكثير من مبادىء عل القلك 
وقوانينه ومشيرة الى » الارتباط للحم المتين بين الرياضيات والفلك وسائر العاوم الطبيعية . 
وقبل الخحتام اود آن أُوجّه النظر إلى ان الاساوب العلي او الطريقة العلمية الحديثة التي هي اساس 
الاكتشاف والاختراع والتي ميزت هذا القرن عن غيره » توككز الى درجة. جديرة .بالاعتبار على 
: المعادلة . اذ بالمعادلة توسع مال الدقة واصبح في الامكان وضع كثير من المبادىء والقوانين في قالبه 
رياضي وني هذا توسيع لدائرة الاستفادة العملية من العلوم الختلفة والفنون المتنوعةة ..' . ' 
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من نيون الى اينشتين 


نمأ القول بالاثيد عن حاجة الانسان الى تعليل التفاعل بين اجسام بعيد بعضها عن يعض . ولم 
لبد هذه الماجة ملِيِصّة الأبمد ما وضع تبون قواعد الجاذبية ٠‏ ذلك اننوزن الجسم كان الى عهد 
ذيوتن شيا مستمرًا يتوقف على الجسم وحده دون أى ‏ آخر . فلدا بين نيو ان وزن الجسم 
مكن تعلله إلتجاذب بي نكتاتي جسيين » وان تطبيق هذه القواعد عل القمر تمل حركتة سأل 
اللفكرون كيف ه ْم هذا الفعل وليس بين الارض والقمر صلة مادية تصلح ان تككون وسطاً لتقل 
القوة الاذية . وعالا ريب فيه ان انتقال الحرارة وغيرها من مظاهر الطاقة ممحتاج الووسط يتقلها ٠‏ 

وقال احدثم : ايستطيع جسم من الاخسام أن يفعل حيث لايكون الجسم نفسه . فكان 
الجواب الميني على الاختبار ان ذلك متعذر . فرغبة في توحيد القوى الطبيعية » قيل ان الجاذبية 
تفعل في الظاهر من دون وسيط » ولكنها في الواقع تنتقل عن طريق وس متصل يملا الكون » 
لاخوة فيه ولا انقطاع ؛ ودعي هذا الوسط » الاثير . ولكن لم يشر احد الى تصرف هذا الوسط 
في نقل القوة الجاذبة . بيد ان نيوتن للعلق به شأنا كبير » لانكان يرام استنتاجاً مدنا » لا املا 
اصيلا في نظريته في الجاذبية 

يكنا 

وكانت المطوة التالية في قطرية الاثير » اخراج النظرية الموجية للضوء على يد العلأمتينهوجنس 
وينغ ومداها ارفك الضوء ظاهرة موجية » ذات نيضات مستطيلة . وكانت هذه النظرية 
في حاجة الى وسط تنقل بواسطته طاقة الشمس ضوءاً وحرارة » اذ المعروف ان ضوء الغشمس 
وحرارتها حبتازان الفضباء بين الشمس وسياراتها » فاذا كانا ضرباً من الامواج وجب ان يكوذهتاك 
شيء في ذلك الفضاء يستطيع أن يتموج 

وثلا ذلك تكهن العلماء مخواصهذا الوسط . فقيل اولة انه شفاف كل" الغقاف اي ان الطاقة 
التي مخترقه لا تفقد شيعا من قوها “وال لما استطعنا ان ترى النجوم والسدم القصية ء لأن ١‏ 
ضوءها لا يتبدد في اختراق مسافات شاسعة من الاثير 
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” تلخيس مقالة نعرت في مجلة السيتتفك امبركاق‎ )١( 


يلف الأثير : لغز الدهور المقتطف 


ثم قيل ان من خوامته ان الاجرام لا تمتاعة به فيخلال اختراقها ايام » وال لا استطاعت ان 
تمضى في افلاكها من دون عائق يعوقها 

ولاكان الاثير » ينقل امواجاً مستطيلة » فيجب ان يكون سائلا او من قبيل السائل ولكن 
لا عكن ان يكون ارجا لان الازوجة تقتضي الاحتكاك بين الاثيروالاجرام .واما تقله المركة الموجية 
إسرعة عظيمة هي سرعة الضوء فيقتضي ان يكون شديد المرونة 

هذه هي امو اص التيكانت 3 تسند الى الاثير لما اعلن فرنل 661" الف رفسي (ماا رمم 
مباحثة في الضو و امستقطب مادم ألتي اثبتمها انالضو #امواج مستعر ضة 686؟قصدط لامستطيلة 
[مستقطةاهده! فاقتفى هذا التعديل في نظرية الضوء | الموجية تعديل يقابله في الاثير الناقل للضوء . 
فالقدرة على تقل امواج ما على الاطلاق يقتضي عرونة » وللكن نقل امواج مستعرضةيقتضي عرونة 
من ضرب خاص هي المرونة الخاصة بالاجسام الجامدة او مرونة الشكل . وبكلمة اقتضى أكتشاف 
فرثل ال يكون الاثير جامداً ومرنا في آن 

لم تباحث العلماة في موضوع حركة الاثيي » او حركة بعض اجزائه » وخرجوا من مساك 
الى انه لا به للاثير من ان يكون مستقر"! لكي يمكن تفسير تحبربة فيزو «دمة( 1801 ) التي ائبت 
بها ان سرعة الضوء لا تتغير » سوا كان الضوء متجباً مع مجرى من الماء أو ضد:” .بل قلوا حينكثر 
انه لا بعترك في حركة الاجسام » وان اجزاةه لا: ل بعض » ال حركتها 

وشرع الحاسبو يحاولون أن يقر ووا هذا الهو ان تفرر؟ رباكا . فقالوا ان كثافتة تفوقكثافة 
الرصاص ٠١‏ ملايين مرة » وان قصور 100:68 سنتمتر مكعب منةٌ يفوق قصور سنتمتر مكعب من 
الماء مليون مليون مليون ضعف . وقالوا كذيك انه لما كان الاثير ينقل امواجاً مستعرضة لسرعة 
الضوء فيجب ان يكون جمما حامداً صلابت تفوق صلابة الفولاذ مليون مليون مرة 

هذه هي الاركان النفي قامت علها صورة الاثير في اذهان علماع القرن التاسع عشر الى مطلع 
نصفه الثاني وقد كانوا يظنون ان معرفتهم بالاثير وخواصه تضامي معرقنهم يالمادة وخواصها 

ولكن هؤلاء الماماء كانوا في مأذق_ . فليس من المستطاع ان تنتقل طاقة الضوم والمرارة في 
الفضاء مندون وسط تنتقل فيه » ولكن انتقاها امواجاً مستعرضة » اقنّضيا فيهذا الوسطخواصٌ 
تجيبة تناقض الخيرة الانسانية 

كان الطبيعيون الى هنا ينظروق الى الا ثير نظرثٌ الى المادة » فوجدوا ان هذه النظرة تقضي 
عليهم باسناد خواص للاثير » لا تتفق اق وخبرتهم العملية » -خملبم ذلك على القول بأن خواص الاثير 
لا يمكن ان تحداد بما حدّدت به خواص المادة 

فاما خابت النظرة المادية الميكانيكية الى الاثير » تطلعوا الى ميدان الكهربائية والمغنظيسية . 


دسعير 1574 الاثير : لز الدهور ٠<‏ سمغ 


واول من أدخل الأمير في هذا الميدان من ميادين البحث كان العلامة ميشيل فراداي . وقد كان 
علماء الكهربائية يقولون حتى عهد فراداي شيع دعوه ه الشحنة الكوربائية تمعق* على الجسم المكهرب 
وتؤر في الاجسام المحكبرية » البعيدة عنة »على نحو ما تئر الاجسام بعضها في بعض بفعل 
التتجاذب . بل كانوا قد افرغو! تلك القوة الكبريائية في معادلات رياضية ولكن فراداي لم ترقة 
فكرة التفاعل عنلعد ‏ وقد أشار مكسويل في مقدمة كتابه ( ( رسالة فيالكبربائية والختطيسية) 
الى فراداي فقال : ان فراداي رأى بعين عقله خطوط القوة مخترق الفضاء » حيث رأى الرياضشيون 
عراكز القوة تتفاعل عن بعد . ففراداي رأى وسط حيث لم يروامم اله مساقة . لذلك بحث قراداي 
عن عركر هذه الظاهرات في الافعال المادثة في هذا الوسط » 
وني نظر فرادا يكان هذا الوسط ينقل الكبربائية 
ولما كانت القوى الكهربائية تنتقل في الفراغ فرض فراداي أن الوسط الذي تنتقل فيه هو 
الاثير » وان خواصة تتغير بوجود المادة فبه » و.هذا يعلل تقص القوى الكبريائية بين جسمين 
مكهريين اذا توسسّط بينهما لوح من الرجاج 
وعلى هذا النح وكذلك فسّرت الظاهزات المغتطيسية 
وبعيد ذلك جرب فراداي وكار :1 نجارب اددّات في روعهما ان الضوء والكبربائية 
والمغناطيسية تنتقل في الوسط نفسه - اي في الاثير 
1 مه 
وأوحت مباحك فراداي المومكسو ل البحث العظيم الذي تفرد به » فأثيت بالمعادلات الرياضية 
أنة اذا وجد وسط كالوسط الذي فرضة فراداي وجب أن يكون في الامكان احداث اهنزازات 
متساوية فيه قوّها قوة لجال المغنطيسي والكهرياتي » وتتصف بصفات الأمواج ولعيد ذلك 
نمكن هري من توليد هذه الامواج الكبرطيسية (اللفظ منحوت من كبربأكي ومتنطيسي) وائبت 
نها من قبل ألضوء وأن الفوق الوحيد بين نوجي الامواج اما هو في طولها ققط 
جع عن تحارب هرئز ان رسخت دمامة النظرية الائيرية ولكن شح لت من تاحيتها الميكانيكية 
الى ناحيتها الكبربائية والمغنطيسية بل ان العلماء تطرفوا في هذا التحئل حت لنرى هرئز يحسب 
المادة والاثير شيعا واحداً وان المادة ليست الأآثيرا قد اصابه التنويع . وقد قاده الههذا الاعتقاد 
ما رآه من اختراق الامواج الكبرطيسية لأصناف مختلقة من امادة » من دون اق يعوقبها مائق ما 
وكانت الحال على ما تقدام لما خاض الاستاذ لورذز تامدمة الميدان فوقق بمباحثة الرياضية 
ومعادلاته بين النظريات السائدة حينئذر وحقائق ق الخبرة الانسانية العملية » فالا ثير في نظرته كان 
تجرداً من خواصه الميكانيكية القديمة . والمادة من خواصها الكبرطيسية . وما برى في المادة من 
لظاهرات الكبرليسية ( خواص تقل.الضوم والكبربائية والمغناطيس ) لم يسند الى الات بل 


جزء 4 إل دهم 0 


الى الاثير الذى يتخللها وينسئةفيها . فعدّات هذه النظرية تعليلا بديعاً ما يشاهدمن ضعف الضوء 
بعد اختراقه لا شد الاجسام شفوفاً » وكذلك عبثل بهاما يشهد من زيادة امتصاص الاشعاع 
الكبرطيسي بزيادة كثافة امادة - وعلى ذلك لم ببق من خواص الاثير الميكاتيكية الا خاصة الاستقرار» 
وهي خاصة تلتثم وجربة فيزو القدهة ومباحث ولسن «دملة؟1 ١‏ .0 الحديثة 

اما اليوم فليس للاثير شأن خاص في النظرية الكهرطيسية . فاذاكتب طلم هذا الموشوع فرض 
.وجوده” بوجه عام م ثم قال قال ادلغتن في كتابه « الفضاء والزمن والاذيية » : « أن في نقطة 
معينة فيه مقداراً كبرطيسكًا لكتلة وامياءة ويعكن قياس قوته » وبعدها يعود الباحث لا يعني 
بالأثير » بل بنخواص هذا المقدار . والمفروض ان هذا للقدار يمثل حالة الأأثير « ولكن الاثير ليس 
عابلا فخَّالةٌ ف النظرية» 

فلما بدا للعلماء ان الاثير مستقرٌ قالوا : اذن فستطيع ان نقبين سرعة الارض فيه . ولكئناة 
اثنا لا نستطيع ان نتبين سرعة جسم ما اله بالقياس الى جسمر آخر . فكيف فستطيع أل تبين 
سرعة الارض بالقياس الى الاثير المستقر 8 

المقرّر ا نالضوء يسير فيالاثير»فذا يعثنا بشعاعة ضوع فيأنجاه حركة الارض وجب اذتنق ص صر عة 
الضوء الظاهرة » لانةٌ لابد "من طرح مسرعة الارض من سرعته ء لأنهما سائراق في انهاه واحد 

1 . فتعذر عليهما ان يتبينا مها سرعة الارض في 

ثير » فظن اول ان الآ لات التي استعملاها 0 كاف من الدقة . ولكن هذه 
ا الاحساس يستطيع الباحث ان يقبين بها حركة دقيقة ة أدق من حركة الأرض 
حول الشمس ثم أعيدت هذه التجرية » أمادها ميكلصن تفسةٌ بعد .وفة زميله وامادها غيرة 
-اكذلك ء فل يظفر حل بمايدل على حركة الاأرض - الا لم يدعى دايتون ملر -- فتعدادت 
أساليب التفسير الى ان جاء اينشتين بنظرية النسبية الخاصة ففرض فيها ا سرعة الضوء في الفضام 
ثابتة لا تتخير » وانها مستقلة عن حركة مصدرها ومشاهذها . ولذلك لا يمكن تديكن حركة الارض 
في الا ثير عن طريق الاختلاف ف سير شعاغتين من الغذوء احداها سائرة في مجاه الاأرض 
والأأخرى فياتهاه معامد للاوّل 

وكذلك فقد الاثير اخرى الصفات الميكانيكية التي اسندت اليه 

والواقع ان الاثير ثيد لم يكن يوم ما حقيقة اقيم الدليل على وجودهاء بلكان يتصف مخواص 
تناقض خبرتنا العملية » وهو الآن في نظرية النسبية فرض لا ضرورة له 

وعدم هذا التلخيص بكلمة للسر اوليقر لدج قال :« صحيح اننا نمتطيع ان تهضي في الحساب 
إلطبيجي' والاكتشاف العلمي مندون ان نستند الى الاثير » ولكن اذا اردنا اذتتفلسف وجدنا انة لا 
أدحة لنا عن ان يتصف الفضاء مخواص طبيعية وان جدير بشيع أكثر من امم هندمي » ! 
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رفاو 

واصلاح التعليم في انكلترا 
لعلى عمس ابا كع 


موي 9222ل رربي لو ري ل وي وي 


عرف عن الاتكليز عدم التزوع الى التغبير المفاجىء العنيف » وها هي الثورات السياسية 
والاقتصادية تعمصف بأنحاء العامة ترحم قوما ول سه عن امة الا وعبثت بها ماعدا الكظترا . 
فهي الامةالمادثة السلية» لا تزال زاك أمنع من أن قستهويها قكرة أو نظرية» ولا تحترم الأأالا” مم الواقع 
والتحربة الناطقة . فاذا أخذت أيناحية من نواحي حياتها السياسية والاجماعية فلن تعثر الأعلى عمو 
إليء وتعدريل فوق تعديل .وكا ميل الاتكليز الى التريثفيالاخذ بالآراء الحديئة حتى بتبينوا قيمتها 
ظانهم اذاما أخذوا بها كانت يقينا ودين » اذ يضمون قونهم كلها في دمها ولايتراجموذقبل محقيقها 

لذلك لم يكن عبيباً أن ينبت هذا الجتمع الناضج اقوم الآراء وامتن الحجج . أليست الكلترا 
خالقة النظام النيابي ومنشئة العناية بالا بدارن والاألعاب ومبتكرة حركة الكثافة ؟ و انك اذا 
احتككت بأفرادم في مجتمعاتهم او اطلعت على منتسجاتهم العقلية وجدت فرقاً جليًا ين تفكيرم 
وتفكير غيرمم من الام حتى البارزة منها . . وقد نهد في المسحف اللاتينية كالايطالية والفرئسية جماسة 
وهببا في اسلوب رشيق جذاب وفي الالمانية غزارة في العلم وتعمقا في الفكرة . اما الاتكليزية فعمي 
لاتتعمق ولا تخب وانا تبسط المقائق المسوسة بأسلوب حملي خال من الاسسهاب والتجميل 
ومن هناكان الأدب الاتكليزي غير متذو قكثيراً لدى غيرثم من الام الخالية التي لا يشبعها له 
لطم بي الضحضاح من الادب الذي لامرك الاالخرائز الفطرية . وهذا لون من ألواق التسمم المقلي 

ومن هناكانت للاراء الاتكايزية في مختلف ميادين النشاط العقلي قدر ممتاز بين خاصة للفكرين 
فاذا ما صدر الرأيفيصحيفة او عجلة تناولته اسلاك البرق بالاهنمام لما عرق عن هئ لاء القوم من الأأناة 
والتريث ووزذالمقائق .لذلك أحثقوميطى التزود من الآرام الاتليزية الناشجة في مختلف الشؤون 

وكرجلعرب, ريدهشفيحقن ان يصدرفيطام1 11 تقرير لجنةبرآسة السيرهادو 150305 عق 
كلفتها المكومةفسرحالة التعليم العام باكترا ء شملا تقر كلةعنةني فنا .فبعدجلسا تكثيرة عقدتها 
الاجنة واتصال مباشر يكبار علماء النقس والتشريح ورجال الاعال اصدرت اللجنة تقريرين طافين 
بزيد الآ راء النظرية والعملية وقد لذت المكومةا سلاج لما داق القررين بق بيست دوج 
التقريرين هي المتسللة في ميداق التربية الاتكايزية 

183005 ممع ظاغْ‎ )١( 


16 تقرير هادو المقتطف 


ولضيق وقتي لم افرغ من قراءة 2 بر الخاص بالتهليم الابتدائي اله منذ بضعة شهور » فاذا به 
كثر قم لا يقتصر على آراء أئة المريين بل يتناول آراءكبار المفكرين وعاماء الننفس والتشريح ورجال 
الاعيال الذين استطلعت اللجنة آرامم فيسبيل اصلا اح التعلم العام . وانني لا ارى مندوحة عن جلاء 
نتقطة هامة في هذا الصدد . وذلك ان التقريرخاص بالمدارس الابتدائية الاتطيزية» وفي اكلترا وفي 
سائر بلاد العالم لا مد مرحلة في التعليم العام اسعها التعليم الاولي واخرى اتعبا التعايم | الابتدائيما 
هو المال في مصر معالاسف المر” يل هناك مرحلة واحدة تسمى في بلد9 ابتدائية» وفي آخره اولية» 
وفٍ ذلك ضمان لوحدة الامة وعدم التحطيم بين طبقاتها وألوان حياله! ما في مصر 
ومع الفارق العظم بين مستوى ال في انكلترا ويبنه في مصر فانك نهد مقابلات كثيرة بين 
أطالينتقني كثير مر المواضع تستعرض تفس المقكلات اللصرء ية كفكلة تعلي اللغتين الثنائيتين 
في وياز وي تقابل مشكلة اللغات الاجئبية هنا . وتما يزيد في قيمة هذا التقرير استناده الى ملحقين 
عاسين تفيسين في ذيله يشملان أحدث وأقومما وصاتاليهالحقائق العاميةبشأن الظفل وطبيعته.فالملحق 
الأول خاص جسم الطفل من الولادة الى سن الاتنهساء من التعليم الابتدائي من الوجهة التشريحية 
والفسيولوجية » والملحق الثاني يتناول صائصه النفسية . ولما كانت مهمة اللجنة البحثفي مناهج 
الدراسة وخاصة ما اتصل منزا بالاوساط الريفية»كانتتلك الا , راء عظيمة القدرللباحثين من المصريين 
ييقول التقرير في المقدمة « ان المشكلات عديدة وخطيرة » 
فالدرسة حيط طبيعي ول ربية للعقل وججعية روحية في وقت واحد 
ولعجبني من التقرير انةُ إعيد عن الرجعية لعده عن الثورية » اذل يغفل أحدث الاأساليب 
في البة» وأخذ من الكثر لي يقت المكومةالاتيزية وجالسها اللية 
وافي أحئةٌ اخوالي المدرسين » وبصفة خاصة القائمين بشئون التعليم في مصر كباراً وصغاراً على 
التزود من هذا التقرير النافع إذ انة كما قلت خلاصة دسعة ثمينة للنظريات العلمية ونتاتح التطبيقات 
العملية لما ما قطعت به التجربة والاختئار. . فهو أذلك يِعْنيمن لا يتسع له الوقت عن قراءة عشرات 
من الكتب . هذا من جهة » ومن جهة اخرى » فان في استعراض مشكلات التربية م استعرضها 
واضعو التقرير من جهابذة » خير مرشد لنا قي معالجة مشكلاتنا وبالاخص في الطريقة العامية النافذة 
التي تتطليها مثل هذه العالجة ١‏ 
دا التقرير كقدمة عن مهمة اللسجنة » بتلوها استعراض تارمفي لمشكلة التعليم الابتداثي بائكلترا 
وايداب! » نم فعبل عابي متعم عن نهو جسم الطفل الى سن ١١‏ آخذا 'بأحدث الآراء كارأي 
. القائل ينمو الطفل في عراحل محدودة. على توعين و و .ومن امم 
ماجاء في هذا الببحث ان أن عرحلة التعليم الابمدالي تتفق تتفق مع عرحلة امتسلاع ١‏ ثده ممنتلة )2 
و سمي هالبحث «تمكين» أي ( امقلهةنادمه00 ) لستتطيع فيه التربية الحقة ا نتصلحالعيوب ب الجممانية 


وسعيرة 1١57‏ تقرير هادو 5 /اةكغ 


واعداد الجسم للمرحلة الانغرادية الثالثة في الباوغ عند ما يكثر استعداده للامراض المعدية الخطيرة 
كا أثبتت الابحاث التشر محية الاخيرة . ان عظام الكتف والحوضلا ينم نموتها ولاتحمكم مفاصلها 
الا في سن ١5‏ سنة تقريبا وبذلك يقبين الحطر من اجهاد الجسم في حركات عنيفة قبل باوغ هذه 
السن.وقد اثبتت الاماث أيضاً ضرورة الراحة الجسمانية وبخاصة بعد تناول الطعام » وكيف ان 
الطفل يجنح بالخريزة الى جلسة التريم ( جدتتموق ( 1 

وما هو جدير بالذكر ان واضعي التقرير لومواء في الواضم التي لم يأت العم فها جديد عجانب 
الصراحة باقرار العجز عن المعرفة » كتلك المفاجأة المامة بالاقرار بعجز العل الى الآ عن معرفة 

التفصيلات عن المخ وأدوار نموه وعلاقته إلمكة بالاحوال النفسية والعقلية . وحثه علماء 

التشريح والفسيولوجيا على توجيه عنايةكبيرة خاصة الى هذه الناحية الرئيسية 

ثم بلي فصل عن نو" عقل الصبي في نفس الفترة مع التعرض المستمر لناحية التربية التطبيقية 
انمومه وهو عد اجالة بالر أي الحديث الأي يقول به الاستاذ «تصسدوم5 وهو ان التفكير 
ادراك” للعلاقات .ويشيد بالتفكير الاستذباطي امقس فيقول يأنة اسهل للطفل من التقكير القيامي 
وجتامسةوة . أي عكس ماهو مألوف . ثم بأني فصل نفيس عن الناحية الأوقية 368:86682 والعاطفية 
في الطفل ثم يحث يتناول علاقة الحيط بالصبي ومن ذلك يخرج الى بحث سن التخرج في التعليم 
الابتدائي وعلاقته بالتعليم الاولي من جهة والتعليم الذي يتلوه من جهة اخرى » ويحث التقرير على 
ضرورة التعاون والاتصال الدائم بين القامين بالتعليم في هذه المراحل عضوم ببعض » ويقرر بأنه 
معالتسليم بغعرورة جعلها مدا رس متتفصلة احتراماً لطبيعة النشء المتبائة عنها في الاخرى » فاق الهو 
الستمر و الانسجاميتطلبانهذا الاتصالويتلو ذلكفصل في توزيمالتلاميذعل الفصول وادارةالمدارس 

ثم ينساب الى فصل ممتع مع بين العلم والتجربة القيمة عن ضعاف العقول مقسما الاثم الى طبقات 
متفاوتة في الضعف ورى ضرورة وضع الضعاف في فرق معزولة نحت عناية خاصة مينية على دراسة 
للضعف العقلي من حانب القائمين بتدريسهم . ولم يكتف بذلك بل الان اسباب ذلك الضعف 
وضرورة عزل الطلبة من مبداً الدراسة وبذلك يقتممّد يجوود عظيم مع كل من الضعفاء والعاديين 
ويحسن «وجيه الصبيان الى المهنة المقبلة . وبرى التقرير عدم الاقتصار على خصيص فرق خاصة 
بل مدارس منفصلة للممعئين في الضعف العقلي اي الذين يقربوف من اليله زوه:8ذ 

ثمبتاو ذلك فصل عن المنهج ثم فصل عن توزيع العمل واعداد المدرسين ثم فضل عن بناه 
المدارس واثائها ووسائل الايضاح ويحث في الاخذ بالوسائل المديثة من سينا وداديو ال 

ويل ذلك فصل بمتع في الامتحانات وفيه يأخذ التقرير بأحدث الآراءمن حيث الاخذ باختبار 
الكقاءة و المقدرة لا المملومات هاأممسعندائة غم 5 نموم وأن يكو ن النقل على هذا الاساس 5 
ويسمح بأن يعاد النظر بين حين وحين في حالة التلاميذ كن ينقّل تلهيذ سبق تقرير امأدته . ونص 
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التقرير على النسهيل في الامتحانات كأن يقصر اختبار الدخول في المدارس الثانوية على اللغة 
والمساب ( هذا رأي الستر مان في تقريره الممتع عن التعليم فيمصر) و بذلك مُحِمّنب ذلك الارهاق 
وتلك القدسية الصناعية ية اليا اسبختعلى الامتحانات العامة . وقد تعرض لاختبارات الذكاء الجعية 
قاقه) «دممع قوصل الى أنه مع التسليم بفائدتها لابر ى الاقتصار على الارتكان عليها 

: وقد الى بشيء جديد حقا عن الاختبارات الشفوية ذلك ان الاختبارات المألوفة التي يقيه 
المختبر فيها مع الطالبكا تسوقه خواطره لا فائدة منها » بل يجب ان يكون الشفهي اختباراً أعدّت 
اسئلته ونواحيه . ويرى فائدة كبيرة في الاختبارات الفردية للذكاء كوسيلة منتجة لتوجيه الظالب 
في حياته الدراسية . وبذلك قضى هذا التقربر قطميًا على الامتحاناتك هيشائّعة ويرى ان يستبيدل 
بها في تقرير مستوى المدارس والتلاميذ تفتيش دفيق انزيه . ثم يتل ذلك تقرير تفصيلي عن مواد 
المج مادة مادة وهقي صفحات جدير بكل معل ان يقرأها بعناية لانها زبدة قيمة لاحدث الابحاث 
كا سيق ان بينت ٠‏ وعلى على ذكرها يحسن أن نبين ان الناهج في |نكلترا ليست موحدةىا في مصر . 
اذ لكل ) مجلس مقاطعة بل لكل مدرسة ان فضع ٠‏ «مبعجبا غير متقيدة اله محدود عامة 

ويأخذ التقرير في المناهج بكثير من النظريات والطرق الديئة ويديجها بدون ازطاج الا نظمة 
القاكة ولماكان هذا الفصل مممتّافي التفصيل لا أرى لبسطه علا هنا ولعلي اعرض له في فرصة اخرى 
واما لا يفوتني التنويه بما اجعت عليه المذاهب اللديئة وما اقره التقربر من ضرورة الاخذ بالعمل 

قبل المعرفة ههه . ولذلك يقرر ضرورة الاتصال بالحياة وشئونها في كل شيء والترابط بين المواد 
بعضبا ببعض في ذلك الاتصال ويعاق شأناً عظيماً بالأعمال اليدوية كدروس الاشغال والرمم 
وتربية النباتات والحيوانات وعمل غاذج لختلف الشاهدات من اعمال وصنامات وسائر ما يتصل 
بالحياة العملية <جّ تى يغب الي مندعا في بيقته » قافنا لجتمعه » بير بلطياة + يميد من أوهام 
النظريات والمعاومات التي تتطابر بمجرد فوات الامتحان 

وهنا يسترعي نظرنا عيب رئيسى لابزال قائها فيمصر . هو ان الطالب في مدارسنا الابتدائية 
موجه من ,قبل عدة مدرسين كل وجهة في ناحية معينة اسعها . فهذ! يدرسة العربية وآخر 
الاتمليزية وآخر الحساب وهكذا » وبذلك مُقضى على وحدة. الملاحظة والتوجيه وما بتبع ذلك 
9 ربط وانسجام بين سائر المواد ويتسلط على الناشىء ١‏ كبار واعظام للمعلومات فيحن حافظته 

انق كل مادة . ويصبح الام حشوا لا تربية حقة 

يه بر التفيس الذي لم احظ بأشارة ولو بسيطة اليه يل أوصميفة علمية 
اد ادبية !! وافي اطلب الىاخوائي المعلمين عامة والى كبار ر القائمين بالتعليم خاصة أن يقرأوه وينعموا 
النظر فيه .ولعل وزادة المعارف نعنى بترحجته وتوزيعه على المعاهد . ففيه فائدة لا تقدر لاستخلاميه 
زبدة الكقائق العامية واحتوائه علرنظرات ات ثاقبة عملية في احدث الطرق والاساليب في التربية . 
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6 الصومعة 
فى معترك الحياة المادي” 


سادتي :-- بجع روح الشعبدهراً او دهوراً » ثم تستيقظ . ويلبث الشعب اميئاً مستقرًا ثم 
تخمره البقظة كوجة طافية تدفعها ريح مائية » وتعصف يحياته الستتبة كفتنة ممتاحة » وينظامه 
امستق ركاعصارمكتسح . واذا الامة الحاجعة المطمئنة تتلملى بحمى الحياة شيباً وشيانا » فسا ورمالة 
تنبب جذونها من اشتباك النصال انا او تقبس شعلها من منائر الآداب وصر وح العل أزة اغرى 

وشد ما اخشاه ايها السادة » ان يعنعنا اندفاءنا في تيار الحياة العصرية » والسير مع رياحها» 
والاخذ بكل ما يثير ويدهش من بدائّعها » عن التريث للتأمل في هذه المظاهر . اهي تتصل باسماق 
النفوس وتنبئق من قرارامها » فيلقنها الجيل الحاضر للجيل المقبل » ويترك الآباء الامانة في اعناق 
الابناء » ام هي مظاهر تطفو على وجه الخياة » كالحباب على سطح الكأس » ولا تتصل مجذورها 8 

ان قراءلي للتاريخ » ولعبر العمران » تدلني على ان الحك نيكل ذلك هو امس واحد 

الحاك هوا مرية الروحية ؛ التي يدفعنا اليها انساع افق النفس » وسعو معاتي الحياة » والطموح 
الى غايات من الرفعة وألنبل والجال لا يشتاقها الا الانسان الكامل . ثم ان المرية الروحية » وما 
يلازحها من المرية القكرية » أساس كل هضة » ولا اقول سياسية او اجماعية او علمية » لأن هذه 
المظاهر » انماهى نواح لحقيقة خالدة » ولا يمكن ان تل هذه الحقيقة ولا ان نكل تلك النيضة إل 
اذا اندجت هذه المظاهر بعضها بيعش واتصلت باعماق النفوس 

قد يقال اق التفكير المر يفضي الى ترا هنا وانحلال هناك وانقلاب وفوضى عنالك . اما انا 
فأقول الاتسألوا ممايفضي الية التقكير الحر» بل دعوه يسير » يقاوم ويقاوم» ولصطدم حريته بحريات 
اخرى عوثقوا بأ النصر النهائي لا يكون الآ للفكر الصحيح. فاصطدام الافتكار ينقيه » والاختبار 
بمحصه » والتنازع على 'البقاء في الم المكر كالتنازع في عالم الاحياء» يستبتي الاحسن والاصلح 

وليس المقام مقام محليل للهضتنا الشرقيةهولاهو مقام موازنة نبخي منه التعرف على مكانة هذا 
الركن الاسامي من اركان النهضات » في حياتناء فأنا اعرف واتم تعرفوناسعاء عشرات من الفكرين 
الاحرار » احياء وامواتا » قد مانوا مامانوا قي صبيلهذه المرية » ة يلينوا ول الفمزهم قناة . .ان 
ذكريات هذا الاشطهاد الذي لقوا » او تلك المقاومة اي ورت اماعهم السبيل » لن تذهب ادراج 
الرياح»فيامم تتوئب الىالنور » وتتلظى بمحمى الابداع فيميادين الجهاد الانساني كلا ورب المق ! ان 


)١(‏ عن الخطية التي القاها رئيس تحرير المقتطف لمعددت ل اقبانا لت ريع في لوكاندة فلسطين 
بدعوة منالوحيه” قدري حافظ طوقان 


4 روح الصومعة المقتطاف 


الذاكرة الشعبية مختزن هذه الذكريات ثم تطلقها قها قوة تدفع الى الاماو: و حكة ترشد الى الطلريق القويم 
فروح القعب جم ثم تستيقظ . ويلبث الشعب آمناً مستقرنًا ء ثم تغمره اليقظة كوجة» 
وتعصف يبحياته كفتنة » ودنظام هكاعصار » فنهز حياته من اركانها 
قال الدكتور بطلر» رئيس جامع ةكولومبيا منسنوات في متقالجليل » ان عركز الثقل في العمران 
الحديث»انتقلمنسياسة المبداً اليسياسةالمتفعة ومنالعناية بمشكلات المرية الىالعناية بمشكلات الثروة 
ولو ان الناس يعنوذفيمقدمة ما يعنوزيه» بالشعر والفلسفة والحياة الروحية لكان اعظٍ الاحياء واعلامم 
مقاماً واعظموم تفوذاء ثم الشعراء والفلاسفة والحكاء ... أما انموليسى أكذلك فدليلعليروح العصر 
هذا حم غربي على روح الحضارة الصناعية الاقتصادية الغريا نية الني تكاد تكتسحنا 
أما نحن القائمين على القنطرة التي قصل بين الششرق والغرب»حيث يلتق المشرقاق والمغريان» دير 
بئا ان عبد لمعل هذه البقاع المباركة » عبد للبضة روحية غرضها اخضاع وسائل المادة لاغراض 
الروح العلياء فنجعلها وسيلة لبناء الحياة الأأدبية السامية في الافراد والام'» ورابطة مك ما بين 
الشعوب بصلة الصداقة والتفام والتعاون لتحقيق تلك الاغراض 
هذا يجب ايكون لب الثقافة الشرقية الجديدة » والى هذا الحدف الاسمى يحب أن نتجه 
ولكن الشقة طويلة . والمخاطر جمة ومباوي السقوط تغوينا . ننظر الى حضارة الغرب فتؤوخذ 
يما فيها من ابداع ولد الوتفوسنا فنةول يلسا مالمها الصناعي ولا أقول بلسان مالمبا الفيلسوف:- 
ما أعيب الانسان . ينقذ ججاهيرالمالمن العمل المضنييا لة.و يبلغ السدمالقصية بنظارة . ويطير الى 
القطبينعلجناحين من النسيج والحديد. ويجلسفيالقدس فيصخي الى لندن او يخاطبها وغداً قد يراها . 
اننا رخذ بكل هذا . ولكن أرضى ان نغدو عقولة متحجرة تديرها آآلات صنستها آلات اخرى ؟ 
قد يناجي الشباب تفسةٌ فرحا هازجاً وهو قاض على زمام سيارة : لاسيرنة 'لسرعة مائي ميل 
الى القمر د . كل ما تفمله يا أخي رهن الروح التي تقبل بها على ملك .أتتقدم الي م كقطعة مندفمة 
من الاثمانية لا تعلم من ان أ قت ولا الى ابن تقنصد ولا لماذا السير ؟ ومتى وصلت الى القمر ماذا 
عثل لك القمر اذا لتأخذ اليه الأعقلاً ضيقاً وروحاً مستعبدة تحيط يهاكرة او اسطوانة من الفولاذ8 
اننا رخذ اذ ترى الالعوبة الميكانيكية ! ! أفتكتني بذلك أم تؤثر ان تكون جيعاً الرجل الذي 
احلاماً وبرى دؤى ويظل يحم وبرىحتىتصير احلامه ورؤياه قواعد واصولا” تقوم علمها صلته 
باخله الانمان 1 ليسي هذا الكلام دعوة ة الىالاعراض عن الغرب» ولكنقيه دعوة الى الخضاعه . 
انالا اقول أعرضوا عن العلء بل اقول ارتفعوا بالعل الى مستوى الروححتى يندمجالاثنان فيسبيل 
1 امير العام . انالا اقول اصدقوا عن الصناعة بل اقول يمب ألا تلبيئا الصناعة عن قوى الابداع 
التي وراعها.انا لا اقوللم اقبعوا في صوامعك واعتصموا بقمم جبالبل اقول انزلوا الوميادين الحياة 
ولا تنسوا روح الصومعة في التغلي على سخائف الحياة » أو روحالقمة التي تشرف على السهل الفسيح 
كذلك علسمنا أنبياؤنا في قديم الرمان . وكذلك يجب ان ملم العالم اينوم : 


اق رتل3 36 جرزة رترت 
ا يك 4و 


بقل الكابتن كرسويل استاذ الآار الاسلامية بالجامعة المصرية 
لاءوقه: .0 .م .كلا خمون) 


من الضبط بفضبل المعلومات التي امدّنا يها المقريزي » ما عدا ذلك الجزء الواقع بين أب النصر وباب 
البرقية ءفائنا ليس لدينا تفاصيل عنةٌ 

ولأكات الاعيال الاولية قد مت في اثناء الليل وبعجلة كبيرة فقد لظ في الصباح التي اوضع 
الاسس أن هناك اضطرابا في مخطيط القصر وان الخطوط لا تسير على استقامة . وكانت هذه بلا 
شك حال اسوار المدينة ايضاً . ومع ذلك فقد كونت مريعاً منتظ تقردباً تواجه اضلاعه الجبات 
الادبع الاصلية . فيواجه الجانب الجنوبي من ةالفسطاط ويسير الثرلي محاذياً لخليج .ويواجهالشرقي 
المقطم والشمالي الحلاء . وكانت هناك سبعة ابوابك بلي : : 

فني الجنوب باب زويله المزدوج الاقواس : وفي الغرب باب الفرج وياب السعادة : وفي الشمال 
باب الفتوح وياب النصر : وفي الشمرق باب البرقية وياب القراطين الذي سمي فيا بعد بالباب المحروق 

ولا يوجد الآن شيء من هذه الايواب ولكن يكن تعبين مواقع الكثير منها يكثير منالدقة 
كا بين ذلك رافيس وكازانوظا 2 

ياب زويله الاول 46 يمكن محديد موقم ياب زويله الاول اعمادا على ما روا القلتغندي 
والمقريزي ”© من ان قسماً منةٌ كان لا بزال موجوداً في عصره بالقرب من مسجد سام بن نيح . 
واذا اجتاز الانسان باب زويله الحالي وسار تاركا مسجد المؤيد على يساره فانةُ يد نفسه امام سبيل 
بر من العبد الاخير ( سمي مدرسة العقادين على خريطة مصلحة المساحة + ) وفي ركن هذا 
السبيل القريب مر باب زويله ياب صغير لمسجد سام بن نوح وهو يعطينا تتبطتنا المحددة لموقم 
باب زويله الاوك , ش 

(1) « كان باب زويلة عندما وضع القائد جوهر 'القاهرة بابين متلاصقين يجوار المسجد الممروف اليوم . 
بسام بنفوح.قلما قدم الممز الىالتاهرة دخل من احدها وهو اللاصق المسجدالذي بني مته الىاليوم عقد ويعرف باب 
القوس قتيامن الئاس يه وصاروا يكترون الدغول والخروج مته وهجروا الياب الور له حتى جرى على الالستة ان. 
من مس ابه لا 'نقفى له حاجة . وقد زال هذا الباب ولم ببق له أثر اليوم » مقريزي جزء 7 ص 6١5‏ . 

جزء 4 3 ١‏ [ 69 لد 6م 


لذ 00 . تأسيس القاهرة 1 القتتطف 


ع باب الفرج © لا يعرف بالضبط موقعياب الفرج وقد جع كازانوفا ما ورد في المقريزي عن 
هذا الباب كأ يلي 

-- دكن في الاب الترني من لنامرة وهو الجان الذي يواجه الحليج الكبير بايان : احدها 

وهتاك اشارات أخرى ف خطط المقريزي الى انهذا البا ب كان يقع في الجاب الغربي 

لد « رَبّع السلطان خارج باب زويله بين باب زويله وباب الفرج وتعرف هذم البقعة الآن 
بهذا الاسم ويطلقون عليها امم محت الرلع» و يزال نحت الرلع موجوداً 

م « وفيمنتصف ادي الثانية 414 يدوا بهدم السور الحجري بين باب زو يلهو بابالفرج» 

ويضين ف كازاتوفا ان شارع سكة الشيخ فرج - الذي رعاكان تذكاراً لهذا الباب -- موضح 
على خربطة القاهرة في عهد تابوليون ( 178 ) بجانب شارع تحت الريع بقرب اطليج 

ومن ذلك نستخلس ان ةكان بقع بالطرف الجنوبي من الجانب 'الغربي وليسكا لضعه كازانوظا 
بالطرف العْر يمن الجانب المنوفي على عكس رواية المقريي التي كررها في كتابه اربع عرات انة-كان 
قم في الجانب الغربي 

ولنحاول الآن تعبين موقع هذه الزاوية من السور نذا رسعنا خا وميا متجبا الى الذرب 
' من مسجد سامبن نوح فائنا جد جنوبيه مباشر ة شارعاً يسهى القسم الغربي منة سكة النبوية والقسم 
الشرقيٍ شارع الاشراقية » وعلى ثعال هذا خط الوجمي نهد عدا لا حصى من الشوارع الصغيرة 
السدودة والازقة المغلقة بدلة من ان تفتح على شارع سكة النبوية . فاماذا يقت كل عل الفوارع 
والازقة الملتوية مقفلة عند هذا الطريق 

اثنا ثرئ انها تقف جيعاً امام سور جوهر الذيكان يمتد جنوييها وان مخطيط الشوارع قد 
احتفظ بالنظام الذي كان عليه منذ ذلك الوقت الى الآن 

ولدينا دليل آآخر في شيع مشابه لحذاهو انة لا توجد فتحات مطلقاً في الجانب الشمالي م نشارع 
محت الريع الذي نعرف انه كان يسير خارج السور الجنوي الذي انعأ بدر اججالي » وان كأن هذا 
السور قد ازاله المثؤيد منذ جسمائة مام 

ذاذا قبل هذا الرأي » وكان صميحا » فان السور الجنوب يكاز لابد أن يتصل بالسور الغريي فيللكان 
إلى تنه لاحك الاجعات ويكون.موقع باب الفرج في هذه النقطة 

ع9 باب السعادة © لضع رافيس باب الفرج وباب -السعادة في الجانب الغربي » ولكنة يجعل 
الباب الاخير بقرب الزاوية الجنوبية الغربية من المدينة . ولما كان المقريزي يتكلم عن ربع الملظان 
خارج باب زويلة » بين باب زويلة وباب الفرج » فن الموكد ان هذين البابين كانا متجاورين » وان 
ياب السعادة عن ابعد منهما » ويمعنى آخر كان موضعه الى جمة الثمال | كثر..من باب الفررج 


دسعير 1985 تأسيس القاهرة ع 


ويضع كازانوفا باب السعادة يالقرب من الطرف الجنوبي للسور الغربي لا رواه المقريزي من ان 
هذا الباب قد سمي باب السعادة تيمتا بأمم سعادة بن حيان الذي قدم منعرا كش بعد أن بنيجوهى . 
القاهرة ونزل بالميزة . فذهب جوهر لمقابلته وتلا ذلك اندخل سعادة ميشه مدينة القاهرة من 
هذا الباب في جب سنة 6٠‏ ( مايو سنة 41/1 ) وعسكر بها 

وير ىكازانوفا ان سعادة لابد قد عير النيل الى الفسطاط على الجسر الذي كان مقاماً من المراكب 
م سار الى القاهرة من الجنوب ولدخوله من ياب سعادة -- الذي ذعرف أن كان في الجاتب الغر تي 
ير كازانوفا ان هذا الباب لا بدكان قر ياجددً! من الطرق الجنوبي هذا الجا 

ولوكان سعاده بن حيان عازما على دخول القاهرة من اول باب يلقاه في طريقه لكان هذا 
الاسئنتاج محا 


ولكننا نعل انه قد امتنع من الدخول من باب الفرج وهو اول باب يلقام” 
. لذلك فنح نلا نوافق كازانوفا على رأيه.اذ من الواضح انه قد اختار باب سعادة لانةٌ اصلحالطرق 

الموصلة الى قضر الخليفة او الى القصور الاخرى التى كان يدعوه الواجب الى التوجه اليها 

ولا يزال يوجد شارع يسمى درب سعادة يحفظ لنا ذكرى هذا الباب ونظرا لان هذا الشارع 
يسير موازيا للخليج من باب الحاق الى مسجد السلطان حتفمق فربما كان موقع هذا الباب الى جهة 
الثمال بالقرب من هذا المسجد 1 ١‏ 

ف ياب النتوح الاول © يقول القريزي انة كان لا يزال بوجد في عصره من باب الفتوح 
الاول اجزاء من عقده وعضادته اليسرى وبعش أسطر من الكتاية الكوفية وان هذه الأجزاء 
كنت على رأس حارة بهاء الددن من جنوبيها دون جدار الجامع لكي 

وقد بدىء في بناء هذا المسجد في ومضان سنة ("4٠‏ نوفير - ديسمبر +46 ) وكان خارج 
أسوار ذلك العهد 

'ولذلك فباب الفتوح الاول لا بد كان يقع قريباً من ركن هذا المسجد الغرني 

9 اب النصر الاول 6 كان يقع باب النصر الاول قرب المكان الذي يشغله الباب الخال . وقد . 
روى المقريزي ”© انة رأى جزءا من حانبه المواجه للركن الغرلي للسدرسة القاصدية حيث كانت 
تْجد رحبة تتفصل هذه المدرسة عن البابين الجنوبسين لمسجد الام 

وهذه المدرسة لا توجدالآق ولكن لظبرعلى خريطة القاهرة فيعهد نابليون التي ر“عتها البعئة 
العامية سنة 11/94 مسجد يسمئ مسجد الشبخ قاصد . فلذلك ترى ان موضع هذا الباب كال بشارع 
اب النصر قريب من" الركن الجنوبي لمسجد الماك . ويظهر ان تخطيط هذا الشارع واتجاهه بقي 
على حاله ول يتغين 


5٠١ المقريزي جرء * اسن 719 . (5) المقريزي جزء # سن‎ )١( 
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فز باب البرقية 4 ان تحديد موقم ياب البرقية امى صعب التحتقيق لأن الفصل الذي مال فيه 
المقريزي ابواب القاهرة يقف عند عنواق باب البرقية ‏ . 

ويقول كازانوفا ان الفصل الخاص يباب البرقية غير موجود في يع مخخطوطات المقريزي التي 
رجم اليها في باريس بل ان بعض هذه المخطوطات لا يوجد به حتى عنوا هذا الفصل 

ولا يوجد الآق باب بهذا الاسم .كا انةُ لا يوجد على خريطة القاهرة في عمد نابوليوتف 
سنة 1/94 باب بهذا الاسم ايا . اضف الى ذلك اذنا لا فعرف بالضبط موقم الجزء القمالي 
من السور الشرقي ١‏ 


الشور الذي بناه جوهر بالطوب بين باب البرقية ودرب يطوط . وان هذا السور كان يبعد سين 
ذراعاً خلف سور صلاح الدبن 
فلذلك نقرو ان موقع باب القراطين الاول كان على مسافة حمسين ذراعاً من ألياب المحروق الهالي 
٠‏ واذارسمنا خطًا متجها نمو الشرق من مسجد سام بن نوح الى تقطة تقع تماما على امتداد 
الموقع الذي قررناه تم لباب القراطين الاول فن الحتمل ان تكون قريبين جد"! من سوز القاهرة 
ومن المبم ان بلاحظ ان هذا الحط يمكن رمعه بين نبايات عدد من الشوارع والازقة المغلقة 
لني تقع على جانبيه يا رأينا عند ما رسمنا خطًا متجها الى الغرب من المسجد نفسه : ولا يخترقه الا 
شارع واحد متعرج هو شارع حيضان الموصلي الذي يقغ فيه مسجد الامير سودون القصروي , 
عد 
لإ باب القنطرة © بعد ان مغى مان على تأسيس القاهرة اضاف جوهر بإب آخر هو ياب 
القنطرة”؟؟ الذي سي باسم القنطرة او الجسر الذي أقامه فوق الطليج ليوصل المدينة بميتاء امقس 
حين تقدم القرامطة في شوال "٠‏ ه ( يوليو - اغسطس الاؤم) ‏ - 
ونضيف نحن ان جسراً يدعى القنطرة الجديدة كان يوجد هنا حتى ردم ألخليتج في نباية القرذ 
)١(‏ المقريزي جزء 7 ص 21 ١‏ 
(؟) المقريزي ص 8١لا‏ جزء نان 


دصير 1574 تأسيس القاهرة - ف 


التاسع عشر ٠‏ وقد ججع كازانوظا ما ورد بالمقريزي عنهذا الباب . والي اذكره هنا مع لغبير لير 
في الترتيب حق يكون اقرب الى الوضوح والتسلسل المنطقي 

١‏ « أن خط باب الفنظرة كان يعرف يامم المرتاحية والفرحية » وهذا المي الأخير نيما 
للمقريزي هو تفسه سوق أمير الجيوش 

© - «ويوصل سوق امير الجيوش الىباب القنطرة» ويخيرنا ابو اللحاسن ان امم امير الجيوش 
قد غير الى مرجوش فنستنتج من ذلك ان باب القنطرة كان يق في النقطة التي يقطم فيها هذا 
الشارع الخليج . ولا يزال يطلق على هذا الشارع الاسم الاخير أي مرجوش 

- « والى جانب ياب الفتوح بقع طريق يوصل لمارة بهاء الدين وياب القنطرة 6 وهذا المي 
تبعا لللقريزي يق بين باب الفتوح القديم وياب الفتوح الجديد أي بين السورين القديم والجديد . 
وني الحقيقة يسير شارع بين السورين متجها الى الغرب من الركن الجنوني الغربي جد الحاكم 
حيث وضعنا باب الفتوح الا ول 

وأم من ذلك ان يميل بزاوية قائمة عند طرفه الغربي ليلتقي بسوق مرجوش عند تفس النقطة 

التي قررنا الها كانت موضع باب القنطرة . وفي نتفس هذا الموضع في الجانب الشمالي من نقطة اتصال 
الفارع بالخليج وجد باتريكولو اثناء عمليات الخفر التي باششرها منذ اثني عشر ماما قاعدة الورج 
الثمالي للباب مع واجهة نصف دائرية شبيهة بالابراج التي تقع الرجانب باب الفتوح وباب زويلة 

ويرى في القسم الحلتي من البرج المزء الاسفل من سلم حازوتي والى الشبال منة وعلى بعد 
كبير من سلح-. الارض الخال يوجد الجزء الاسفل من حائّط حجري يسير ثعالا موازيا لشارع 
الطليج الصري او بمعنى آخر موازيا لاخليج القديم 

شنا 

9 باب حديدي منقول من الفسطاط # لظ ريتمر انةٌ كا كان العرب مغرمين عند انشاتهم 
مدناً جديدة قي العراق بتقل ايواب المدن القدعة الى المدينة الجديدة فكذلك فعل جوهر حين 
انشأ القاهرة اذ تقل اليها ياباً حديديًا من قصر الامارة بالفسطاط . ولكننا لا نعل بالضبط ابن وضع 
هذا الباب. ومن الحتمل ان جوه ركان يقصد بذلك أن ينافس المهدية التي كان لحا كا روى البكري 
بابان من الحديد : ورا كان اشهر الامثلة لوضع ايواب حديدية لأمدن هو ما يأني  :‏ 

استولى الطليفة المعتمم على مطمورية سنة 78 ه (4*8م) بعد حصار دام 50 يوماً سويت 
بعده المدينة بالارض ثم اخذ باب المدينة الى مير من رأى وبعد ان مجرت سس من رأى اخذ الباب 
الى الرقة . وفي نسنة اه" ه ( 4154م ) ارسَله سيف الدولة الى القرامطة ليسد حاجتهم الى الحديد . 
ثم لسمع بعد ذلك ثانية انة استخدم في حلب . استخدمه الملك الناصر يوسف 584 م (85ام) 

عند ما.اواد املاح باب قنسسرين . وعند ما اخذ المغول حلب ١788‏ كان هذا الباب اول ما 


٠ ' 1‏ تأسيس القاهرة المقتطف 


نهبوه . ولكن استرذه منهم ببيرس عند ما اخذ المدينة . ثم مزق الصفاتح الحديدية التي كانت 
بواجهته وأرسلها هي والمسامير الكبيرة المستخرجة منةٌ الى القاهرة 
١‏ لنيفيفنا 
« المندق © رأينا فها سيق ان موقم القاهرة قد اختير لغرض سريع هو تغطية الاماكن 
القريبة من المدينة الثلاثية الفسطاط والعسكر والقطائع وحمايتها من فارات القرامطة الذين كانوا 
يغيرون ويهيون وعخربوق السهل ويهددوق الفسطاط 
فتنفيذاً هذه الخطة الدفاعية امى جوهر بحفر خندق كبير عمقه واتساعه عشرة اذرع كان يتجه 
غرياً من المقطم الىمنية الاصباغ . وقد بدىء فيه في شعباق 71٠‏ ه (يونيه ‏ لاهم) وتم حفره سمريعاً 
وقد حفظ لنا التاريخ خير فارتين للقرامطة عقب ذلك يقليل احداها في ربيع الاول 511 ه ( دسعير 
اله ) والثانية في +" ه (104م) وقد استطاع: القرامطة ات يعبروا الحندق في الغارة الثانية 
ولكنهم لم يستطيعوا ان يستولوا على القاهرة 
2 
9 الطوب المستعمل في بناء الاسوار والابواب © ليس لدينا مع - الاسف الشديد ‏ 
تفاصيل معارية عن الاسوار والابواب التي بناها جوهر الا ما رواه المقريزي مما سبق ذكره من 
ان اللبن الذي بنى منة ذلك الجزء من السور الذي كان قريباًمن ياب البرقية كانمقاسه ذراعاً > ّذراع 
وقد كان استعمال الطوب الكبير المجم من خصائص العمارة قدعاً في فارس وبلاد النهرين 
2 ويقول أشر اذ الطوب المبني منةٌ السور القديم لمدينة نينوى كان متوسط مقاسه 16 يوصة 
وسمكة © بوصات . كا شاهد بالقرب من اصفهاق بقايا سور معبد قديم من معابد النار كان مبنًا 
بطوب كبير المجم اينضاً : 
ودأى :نجه طوبا محروقاً في القهائن مقاسه 7١‏ بوصة كا ١5‏ بوصة في خرائب بلخ . بل 
وجد أحياناً قوالب من الطوب طوطا تقريباً ثلاثة اقدام وممكها اربع بوصات مبعثرة في قلعة فرح 
في سستان وذكر ايضاً طوبا تبلغ الواحدة منة -ياردة عرلعة في رود بار وبولكار على نهر هلمند 
وذكر الكولونيل ث. |. بيت انه شاهد طوبا كيير الحجم مستوي السطح مساحته قدم مربع 
وسمكه بوصتان او ثلاث بوصات في اكرام وخرائب بسستاق بين مرجان وجلال أباد على نهر هامون 
وكذنك في جسر متخرب ذي عقدين يسمى مختول بالقرب من بلجي 
وشاهد ايضاً في جومش. تببى ( او الثل الفضي.) - وهو تل بقع على شواطء محر قزوين 
يبلغ ارتفاعة عشرين قدماً تقريباً ومماوء بقوالب الطوب المبشمة - بعش هذه القوالب ومتوسط 
حجمها 15 بوصة عرلعة 6ا ب يوصة 0 
وذكر السكولونيل ايض اربعة جسور هي يل خاتون ؤماروشاك وتربل ويل خفتى ( عند التقاه' 


دمعير 154 سين القاهرة و1 


هر انكوش بهو مرغاب ) ميفية جيعهابلعاوب المستوي المحروق الكبير المج الذي مساحة الواحدة 
منةٌ قدم عر 

وذكر أيوان معيث طوياً محروقاً مساحته 11 يوصة مرلعة يقلعة الفتح في سستاق ا تكلم عن 
خزان في ناد علي مبني باأعطوب الكبير الحجم . وتقوك نط8 37هنآ ان معاقل قيرامين اقي تيل 
مساحتها نصف ميل مريع وحصنة با, براج على مسافات قصيرة قد بفيت يلبن كبير الحجم ومع انه 
لا يوجد اي شك ف قدم هذه الامثلة فانة لا يمكن محديد تاريخها بالدقة واي تدلنا 
على ان استعمال الطوب الكبير في البناءكان واسع الانتشار 


إنانيانا 


ولنذكر الآن بعض الامثلة المعروفة التواريخ . فقد بنى السور الداخلي لمدينة المدائن بفارس 
(طيشفون) على اساس مكوان من مداميك من ثلاث طبقات من الطوب الحروق المطبوع عليه اسم 
مختنصر (04-+11ه ق. م. ) الأخوذ من خرائب يابل . وكان مقاس هذا الطوب "١‏ الى 1 
مم مريع ويتراوح تمك من " الى /اسم 

اما طوب السور الخارجي وبقية السور الداخلي فيبلغ حوالي 8 مم مزربع وجمكة 18 سم 

كفك الوب كني ستل في جا وان كدري الداك الي لبت للدم عر لتك قن 
عمل شابور الاول (41*-8/م) فان مقاسه 75-8 سم مر يع وسمكه 4 سم وفي تل مسماي 
التي تبعد عن المدائن بمسافة يقطعها الرأكب في ساعتين وجد الكو مندر جون لبن أمساحة الواحدة 
مئه 4 بوصةعريعة ونوعاً آخر كير المي 0 التهاثن . وبالقرب من دستجرد وجد هر تسفيلد 
سورمدينة مبنيًا إطوب مداحتة 47 مم و وسهك +“ اسم راان اسوار مدينة بغداد المستديرة 
لني اسمها للنصود لعباسي سئة 158 ه(؟1م) قد بذيت باللوب المنفف في الشمس ولعضه عرع 
طول كل ضلع من اضلاعه ذراع وزنتة مائتارطل . ولعضه طوله ذراع وعرضه نصف ذراع 

وقد بني السور الحيط بمسجد الرقة سنة 14 ه ( //١‏ م ) بلين مساختة 48 مم عريم 
وسمكة ١١‏ مم : 

اما احدث دن اله لوؤقة أنمر عد قر قل ارق وال دنم عهدها الى القرن 
الحادي عشر او الثاقي عشر مبنية بالطوب اللحروق الذي تبلغ مساحته 14 ١*2‏ 86 يوصة 

انا 

لذلك يمكننا ان تقرر اعماداً على الحقيقة المعمارية الوحيدة المعروفة لناعن سور جوهر -- وهي 
حجم العاوب ‏ أن هذا السور مظهر من مظاهر تأر قن البنا في مصر بالفن الفارمي حيث اق الطوب 
الذي كان يستعمل بمصر الى ذلك العهدكان معتدل الحجم 


مقمك محل جزدحاء دأ حأ وله جاه أوحأه دل ده لود تدده وأو حك كك دك جك دل داه دلو جك بأد كك جف دإ: حل حك معدل جه جك دوه ده دك حك دآ» جه حل دك ده جك دك ده له :]كذ دك حك لعدله دك د1» زه حلو د وزو 
ومشتكة ريه 
محمد مظبر سعيد 
استاذ عل التقى قي معهد التربية وكلية اصول الى 
تناولت هذا الموضوع اطام في عدة مقالات بينت فيه كيف صارت لغة هذا العم خليطاً غربيا 
من كل صئف . من فلسني قديم ينوء نحت عظمة مجدء وناريه القديمٍ ٠‏ الى دخيل من علوم اخرى 
مر ماريته . الى حديث موضوع لم جف مداده لعد - وعرضث ؛ نماذج متعددة لكلرات نخيرتها 
من الوف مصطلحات هذا في اللغة: الاتجليزية تظور بأجلى وضوح مبلغ اختلاف اللغات 
الاجنبية - بل اللغة الواحدة والمدارس السيكولوجية في تحديد مدلولها » ومبلغ تضارب العلماء 
المصريين من رجال التعليم الذبن درسوا عل النفس دراسة منظمة ودر سوه للطلاب ورجالالادب 
الذبن لم يدرسوه دراسة تعمق وتخصص» ف تقلا الى العربية . او اقتصار الواحد متهي على أمظ أو 
مدلول واحد يستعمله في حجميعمئ لفاتهوكتاياته . كل هذا لاستطرد الى النقطة الجوهرية التي دفعتني 
الى خوض هذا المغمار . وهي صعوبة تقل هذه المصطلحات الى العربية وميلغ العناء الذي سيجدرة 
اهمع اللخوي في تأدية هذه المبمة اذا حاول ان يقوم مها وحده علىمكانة اعضائه من اللغة وتملكهم 
الناصيتها .ذلك لآق الكثير من هذه المصطلحات يمبعب محديد معنا" بكلمة عربية واحدة ٠.‏ ولشق 
تقله على المترجم الذي يعتمد الاعماد كله على قواميس اللغة ومعاجبا وأثفاظها المثبتة فيها » من غير 
ان يدرس_جيع فروع عل التقس دراسة ممكة مستفيضة تتناول جيع ادواره ونظرياته ومدارسه 
المتلفة واراء عامائه واخدا واحدا . واذا كان هذا في الكلات العادية المألوفة الى ستخدمها 
المدرسون والطلاب كل يوم والنوعالواحد من عل النقس الذي يدرس فيمدارسنا وهو عل التفس 
التعليميء كيف يكو ذالمالفي الكلماتالبعيدةكل البعد عن القر اء العاديين او التي تتناول فروعا اخرى 
في علم النفس لم قصل الى علمهي بعد ولم تدخل في ميدان تأليفيم واطلاعوم .وهي داخلة لا ممالة اذا 
ل د المكانة اللائقة به بين العلوم ما فعل الغرب ؟ 
شنا 
وما بالك بالكليات الجديدة التي يضعها العلماء لتبيان ظاهرة خاصبة درسوها ثم ولم تصل: بعد الى 

ع سائر المشتغلين بالعلم ول تثبت تثبت في قواميس اللغات ككلمة عمسواطط التي وضعبا غ841 للدلالة 


دير 1574 ممبطلهات علع النفس حكة 


على النزعة لتجنب زيادة المهييج العصي اوكل ما هيج الجباز العممي الى أكثر من طاقته الطبيعية . 
وعكسها كلة 6»دهنقة للدلالة على التزعة او الاستعداد لاستبقاء الهالة الببجة 

والكليات التي لا تفيد ترحجتها الحرفية شيا من معناها على الاطلاق لامها حددت تحديدآ خاصًا 
في لغة مدرسة من الملدارس السيكولوجية . فعبارة «موة"1 ونساددطخ التي تدل في لغة مدرسة 
لم0 تعل الحيواق اختيار احد شيئين لميزة بمتاز يها عن الآخرء لاتفيد اي معنى اذا ترجت 
حرفا ( العامل الطلق) ولذلك ترى ان تترجم ( عامل التعلم المطلق ) . ومثلها عبارة سوانام: 
غسعسه»ه ناف الدالة على الطرق التي يتسنى بها للانسان ان يقوم بكل عملية أولى من نوعها . ويجب 
ان تترجم ( مشكلة العملية الاولى ) لان الترججة الحرفية قاصرة . والممفات التي تلحق بالمطلحات 
فتحدد معناها محديداً خاصًا محتاج الى ثبيء من التفسير فالفعل العادي «دقمى لسطنطه]1 يختلف 
عن الفعل اللي ددقمط لهمنمدطههة ني انالاول يقول به الانسان من غيرضرورة كلمو ده القيام 
به في احواله المناسبة كتدوير زنبرك الساعة كلا أخرجت من الجيب. والثاني يقوم به الانسانبطريقة 
آلية مندونةفكيراو شعو ركامل به لتعوده أو اتقانه كر بط الحذاء مع اذالكثير منالناس .لا يقرقون 
بين الصعتين -مادي وآلي . وهذان بدورها لا معنى آخْر غير معتى 6افتمهطهمط و «تأمسماسم 

والكاات الاخرى التي اذا ترجت حرفيًا لم تجعل المعنى فامضا كالسابقة خسب وانما هي قد 
تضلل القارىء . فنحن نطلق على الصورة الذهنية التي تحدث في العقل على اثر تأثره يمؤثر ما مدة 
طويلة معدستممائه ذاذا كانت مطابقة للاصل نمام وقوه أو عتقسرمعطءمسمظ (من نفس اللو )6 
اذا كانت لو . واذا كانت عكس الاصل ناما 87مهعد و فيحالة الالوان اتسمى مكلة ره سعسه اسه 
لاون الآخضر مثلاً يعطلي بعد زواله مبورة جراء. ولامعنى لترجتهما بالصودة الموجبة أو السالية 
اذ لاحل الحالة الايجابية اوالسلبية والافضل اننترججبما بالصورةالمتخلفة المطابقة اوالمكسية اواككلة 

يننا 

وكذلك اسعاء الأجهز: ة والآلات الني تستطييع اللخات الافرئجية ان قضع لما كلة واحدة وها 
في الأول اليونانية واللاتينية خيرمعين فلجباز هعولد هوا لة قياس مقدار الألم المسي 
الناتح من ضغط الجد بشيء مدبّب . ولا نستطيع ان مختصر الترجة فنقول مقياس الأ لان 
هناك جبازآ آخر كالسايق يقيس النهاية القصوى للالم اسعه ##ادسمولة والافضل ان نسميهما 
باتعيهما الافر جين الميزمتر والجوعتر. والكلمات الى لايمكننا 7 جما حر فيا كعبار: هّ عدمصمم للف 
التى تطلق على طائفة من الاحساسات الخشومة المختلطة غير الحدودة وهي نسمية يرتاح اليبسا العالم 
الفسيولوجي السير هنري هيداك اكثر م نكلة #نقدمهمه:م وخير ترجة ا الاحساسات الغشومة 


جزء > )31 لد هم 


352 ش السبم و الاغنية المقتلف 


والكلمات القدعة المعروفةالتى اختلتالمدارس الفلسفية والسيكولوجية في تحديد معناها.مثل 
كلمة «مامممعومجة فقداستخدمتها مدرسةهربارت الالمانية للدلالة على تمثيل العقل للمعاومات وهضمه. 
لما.والمدرسة الاتجليزية التجاريبية 1همنوس8 ومن اقطابها ستاوت ت وجيمس وسللى ودارو اعتبرتها 
مجرد اعطاء الآئار الحسية او المواقف الجديدة معنى” محدوداً مستمدًا من التجارب القدية اومن 
كتلة المدركات القدعة وزادت مدرسة هوفدغ وفئط الالمانية على هذا اندماج المواقف لديل 
بعد تحديد معناها بكتلة الآ ثار القدهة الممائلة لها حتى تصير جزئ! منهما . ولسكن ٠الرأأي‏ الحديث 
يعتبرتحديد المعنى ادراكاً حسيًا . اما هذه العملية فعي تثبيت الموقف في الذهن بعد محديد معناه 
عنطريق اندماجه فما عاثله في المدركات القدعة ولذلك ترجنها (تنبيت الدركات الحسية) 

انا 5 

ولعل القارىء و جره اا برع ١‏ الماع 0 
النفس الذي اضعه انا والسيدة حرسي لنثودي شيثًاً من الواجب حو اللخةو التي تقدسها وا 
وقمنا حياتنا عليه ٠.‏ أما عجلة « المقتطف »> الغراء فلا استطيع أن أفيها هي وصديتي العزيز 3 
لوبو م الله منارة للعلم . وما من العلماء كل تقدير واعهاب 


لسهم وألاغنية 
للشاعر الاميركي لونغفاو 


اطلقت مهما الى الفضاء فبوى على الارض حيث لا أدري 
الطلق السهم ببرعة : فسجز البسر عن تقبمه في خلال انطلاقع 


وارسلت اغنية في المواء فوقعت على الارض حي لا ادري 
اذ من يملك بصرا ادا يستطيع أن + َة يتقبع امواج الاغنية 
و ماو يوجن امي عجرة مواد 


0 


العوامل المعنوبة ووحدة الام, 
1 
للدكةور شهبندر 


سبل الا تماش الاقنصادي 


ف برلطانيا 


ف 


عر لمن ستريؤزنا 
م 7 6 
الم الخ . 


١ 


العوامل ال ممنوية 


ووحدة 0 
1 نبي 


9# المن والوطنية © لا ادل على ان الوطنية شعور داخلي وفيض معنوي من التفاعل القاثم بين 
الفن وحب الوطن » فك من وطنيةخاملة أيقظها عبقرية الشاعر وقومية ذايلة انعشنها لمان اللغنين » 
وك من فن ميت احيته الاتتصارات في الحروب وادب مامت انطفته امال الابطال اللجددين » 
والفن من الاصل ميزة وطنية خاصة تتفرد مها الامة بل هو عمبارمها والافراز الداخلي من غددها 
الم . ,الذي يوقظ اتتباهها الى تفسها وشعورها بحوزتهاء في حين تكون العلوم والمعارف وقفاً على 
جيع الشعوب» فترى العامل الميكانيكي في الحجاز مثلا يتلذة بدرس السيارة وتمكيكها والاطلاع على 
سرهأما يتلذذ العامل في سوبسرا ولكنة لا يرى لذة في شعر السويسريين كا براها ايناؤها . ذلك 
لان الفن نتيجة انفعّالات الامةثما اصاءها منالاختبارات الخاصة بها علىظهر سفينة الحياة » فاذاكان 
البحر هادثًاً كان الفن سهلاً سلس القياد وال كانهاعباً مضطريا تتللة الانقلايات والثورات » فلا 
يجب والالة هذه ان يكو ن كبار اهل الفن من كبار الوطنيين وذلك للمهمة الروحية التي يقومون يها 
من الافصاح عن المواجس التي تجول في افئدة آلامة التي ينتمون اليها . قال الاستاذ ام 
وتتوقف عظمة اهل الفن علرطاقتهم ان يقدموا للمجتمع موضوهات ملفحت باتفمالاا ان 
اموي ره اح ل ل ا 
والاديب اذيفصحا عن مواههماخير الافصاحفعليها ان ينتخبا المونبومات المعاصرةجهد الطاقة » 
وهذا هو سر الفنجيعاً » وعليغها ان يعرضاها من الوجهة لوطنية لا وح الامة تتطلب الافصاح 

والتتجلي بطريقتها الخاصة واساويها الممتاز : 

. وحدث لنا اننالما كنا في الولايأت المتحدة في سنة 1994 دعينا الى حفلة أقامتها بعثة 
هندوكية في احد مسارح نيويؤرك وفبها شنف مسامعنا اعضاؤها بمنتخبات روحية من افاني 
( الفيدا ) الشعرية الجبدة مع رقص مقدس فاية في الاحكام كانت تتوسل به الراقصة الى الآلمة 
المندوكيين » وكان الى جاني عين من اعيان الاميركيين المر يصين على العرب ونهضسهم فقال لي اذا 
كان عندك فن من الفنوق الجيلة فباتوه الى هنا لانة يكون خير دماية تبثونها لقضيتكم ولاظهار 
العرى المعنوية التي تربط افراد امتكم يعضهم ببعض وتدلون الاجافب بواسلته على ما في بلادم من 
الأخيرة الروحية الاددية . فأذاكان هذا فعل الفن في ايتقاظ اعباب الأأجني بنا فا أحوجنا اليه في 
ايقاظ اعباينا بأتفسنا - بوطننا وبعبدودنا ويأُوباعنا وتاريحنا ٍ 


نفذ سير الزمان المقتطف 
ولماكانت الوطنية في الامبلا قلنا شعوراً داخلبًا متأصلاً فياحماق النفس فهي نمحتاج الىالفنان 
ليفصح عنها وبيرزها بصورتها الفتائة وثوبها القشيب » وهنا يتجلى فضل اللغةعلى النهضات الوطنية 
لامها هي المادة التي يستعين بها القنانون من 07 الادب . وقد قال أمل الت بع من علماء فلسفة 
التاريخ ان الامة التي ليس طا شعراء وملحنون وكتتاب وكباب متأججون وغيرث من أهل الفن توت 
سسراعاً مالم تحصل على ما يعادلهم إطرق اخرى 

ونكون قد اغفلنا مسألة جوهرية في يحثنا هذا اذا تحن لم فشر هنا الى عض المتحجرين منا 
ممن جعلوا ديدنهم محاربة الفن»وقد يتامس لمي المرء بعض العذر عند ما كانت ستائر الجهل مسدولة 
على النهضات الحديثة في ديار الغرب والادوار الخطيرة التي مثلها الفن فيها » ولكن ما عذرمٌ اليوم 
والام تجمعهم شبكة وثيقة من ثقافة لايتعذرع ل أحد ان يحيط يجْسَلانها .ثم ان هذه الحياة ثقيلة 
على الرجل المساس مع كل هذه الفنون الخلابة » فليت شعريي ماذا يكو الحال لو مح هؤلاء 
المتحجرون فردونا منّها 7 ألا الصبح الجتمع حيتئذر شبها حلقة درس عققيم أو مجلس نواب حامد 
غلب على اعضائه النعاس 8 

9 للد والوطنية © تزداد الامة تصلباً وتماسكا بتقدر ما كانطها من محمد قابر تمت اليه بأنسابها» 
فالابطال المتقدمون من افرادها ممندوخوا المالك ومصروا الامصار ووطبوا بسئابك اليل عروش 
الملوك ثم النواة التي تجتمع حولها مشاعر الافراد وتتعاون بواسطها عقوطهم وتخضع ضع لما ارادتهم . 
وكذلك شأن من كان طا من العلماء المبرزين والخترعين المتفوقين والفنانين العبقريين وسار الرجال 

من افرادها تمن تركوا وراءتم في الجتتمع المادي والعقلي والروحي دويًا وأثاروا عاصفة من الدهشة 
والاعجاب » وقد كان للخلفاء الراشدين في هذا المضمار ومن اختاروا من اهل القيادة والزعامة من 
الاثر في تكوين العرب خامبة والمسامين عامة ما لا يتطلع الدهر الىموه . وحكذلك الال ني تنك 
الشموس التي أنازت حندس اليل في القرون الوسلى إعلمها وأديها وفنها م نأب الطيب المتني والي 
العلاء المعري وابن رشد وابن تيمية الل ابن خلدون» وما : انورده من الامثلة الحديثة فيالعالم العربي 
على شأق الرجل العظم في تكوين الأم ان املك فيصلا أناد الجامعة العربية ليف حيانه فقط بل 
يعد مماته ايضاً - فال " م التي اقيمت له في طول البلدان العربية وعرضها وصلّدت فيها مناقبه وامثل 
الاعلى الذي وضعه لصب عيفيهٍ 4 أثارت موجة من الانتباءالى القرابة بينها 0 لشهك التارخمثلها منذ دهور 

ولا مراء ان الحضارة العربية الثي اسبطرت واخضر عودها فيالشام والاندلس ومصر والعراق 
والفتوحات التي طوقت اوربا من جانبيها الشرقي: والغريي ما ف فت موضوع شعرائنا وكتابنا ورواد 
الاصلاح فينا منذ ديه فَيْئا وعينا القوعي . ذلك لان تذ كير الام عجدها الغابر بور معقولة هو 
أشبه شيء بتوجيه نظر الفرد الى عظمة ابانه وجدوده يواد الا نفة م ابورا ادبن 
الذل والسكئة : 0 


دسعير 15174 سير الزمان : 4 


الالم والوطنية 46 رأينا البلدان المغلوبة على امرها والماضعة للمصالح الاجنبية والمصوصة 
عراشف الاستمار تشعر بالكثير من الاشتراك في العواطف التي تخلي في صدور ابتائها . قاذا كان 
وراء هذا العامل السلي القاثم على الكراهية والنفرة من المستث.رين الطفيليين عوامل اخرى ايجابية 
م نالعوامل الوطنية التي عرضنا لها ازداد تأثيره فكان من اكير الدواعي الى توحيف الجيبة ء لا جرم 
اننا رأينا الحنة التي تعائها فلسطين من وعد بلفور الجائر مثلاً تحدث في الا قطار العربية الألخرى 
استياء يبلغ حد المشاركة » وكذلك المال في الي البريري الذي املنتهفونما في الغرب الأقصى 
لفصل البربر عن اخواتهم العرب » وقد امتلات الصحف السيارة بالاحتتجامات على المستعمرين من 
أجله وعدت اجام في شتى البلدان لاظبار المخب والسغط مما دلّنا على شدة الكاسك بين 
أبناء العربية . وما لحظه علماء الاجماع ان الافراح المشتركة هي مثل الدواعي المؤدية الى الشعور 
باللجد تسبغ على الوطنية حلة من الزهو والابهة في حين تلقي عليها الآلام امبرحة ستارً حالكا من 
نكد وغم وتنفث فيبا ما دماه الاستاذ (بابندر) شعوراً تصوفيًا من حيرة واسرار » ونصاب أهل 
الآلام بمرض الا كثار من التشكي قد يبلغ حد ( المستريا) في في لمرأة العصمبية مع اقلال من العمل 
يجعل ماحبه في حك المقعد » ولمظلنا ف لعض الأحيان افراطاً عظيا جددًا في التشدق بالعظمة 
المدفونة نحت الثرى والهدح بالماضي والافاضة في ذ كر امد اليدود حتى ضاق صدرنا م لضيق 
صدر كل احد بالفقير الحافي الذي يمعل ديدنة في الحياة التغني بما كان «للمرحوم» جده من الاحذية ! 
وليس منمصاحة الامة فيشيء ان نعل المثل الاعلى للنشء الحديث الرضى بالاننسابالى العظياء فقط 

اننا نمجد الآّباء والجدود ونبني على محامدم المبحيحة وطنيتنا التاهضة ولكننا لن نعيدحٌ » 
ويكون نارغ م نكاق خاليا من ججميع المزلا الما يدعيه من كرم الحتد 

ولمل الموسيقي العر بية وما فيها من أنّات وآهات وبكاء واحزان ودجيع وحنين هي الدرهم 
'للعبر عن الال المتأصل في شعوب العام العرني » وقد يننحط هذا التوجع في بعش المغنين حتى 
لصير مخنثاً ويفقد ججبع اسباب الرجولة» ولم يصب فننا الموسيتي عصيبة أصكبر من تلك البدعة 
المبتذلة الثقيلة المعنعنة الباردة التي بكررها الخني في كل ععفل وهي « يليل » فليت شعري متى 
يزول الظلام عن الاثق فيلمع الشعرق ينور امبر يسح المغني د يا نهاري » + والالمإنافع ما بتي 
حافزً للعمل منبهاً لعزة النفس ولكنة متصار "اداة للتسول والاستجداء والاستعطاف وعلامة على 
الآنوط فبو حشرجة الصدر ساعة الموت . وقد بقيت الموسيق تى التركية الى السنين الاخيرة على هذا 
الوط ولكن الاتقلاب السيامي الخطير الذي تناول تركيا مخ لغ المرب اخذ يحدث ثرا ظاهراً في 
ألانها فلا عضي زمن طويل حتى تتخللببا اسوات شديدة تزدّد امموات قمقعة السلاح في صقاريه 
وكوك صو ويتلالاً منها فيصدود سامعيها معان ينعكسعن وميض سيوف الغازي وقنابله المتفجرة 

وقد هاب الاستاذ (بإيندر) اهل بلدا الضعيفة اله هقة استعالحم التورية والَويدفيكلاهمم 


ل 0 سير الومان القتطف 


وتجنبهم الصراحة حتى في ابسط الامور فلو انك سألت الواحد منهم عن سمة زوجه اوعن جمله او 
عن الحدث السيامي المنتظر اجايك جواناً مطلقأ من كل قيد وربما أصحبه باشارة ذات معنى او يبز 
الكتف . وبدهي ان:مثل هذا الموقف يحمل الظالم على حسباق المظلوم بليداً او غداراً في حين 
: ينهم المظلومون اسيادم بكل انواع الجناية ويميلونىا قال ( نيتشه ) الى التخلق باخلاق العبيد لخخاية 
انفسهم وللاحتفاظ بالبقية الباقية من حرمتهم القومية 9 1 
وقد لحظنا شيا آخر فيبعض بلدا العال العربي غير ما اشار اليه الاستاذ ( بإيندر ) وهو ما يدعو 
الى الاثعئزاز كيرا ويستحق أسصحابه الاستتكار القديد لانه بطبع في نفس الاوربي فكرة سيئقعن 
المشتغلين بالقضايا العامة » فقد اعتاد بعض ابناء البلاد امهم اذا ظهروا على المسسرح امام الجهور ابدوا 
من التطرف في الوطنية الشية الكثير فهم لايقاوضون مثلا - اذاكان هناك حديث مفاوضة ‏ 
الذّاذا الى الاجني بقضهوقضيضهفيالبحر » ولكنهم متى خلوا بهذا الاجني تفسه اظبروا من اللين 
« والكياسة» ماكانوا يعدونه على المسرمح خيانة عظمى في الآ خرين » فامروف الذي رفضوه فيالولية 
أمام المدعوين الخرين بحمجة قلة الغذاء والدسم قباوا في الملوة مله كسرة من الليز » ومثل هذا 
الموقف المداجي الخزي يدعو الحئل إلى تنب الامة والطمع في الافراد يتقوم بمساومتهم للحصؤل 
"على ما يعتقد انه متعذر مع الشعب 1 
#الوطنية تعصب للوطن 46 نحن فعترفهنا بمنتهىالصراحةان التربية الامميةالحرة وما يلازمها 
من نظرة “محة عامة وعقيدة لعاونية مشتركة هي تربية لا تتنفق والتعصب على انواعه في شيء ب 
سواء في ذلك التعصب الديني والتعصب الجنسي والتعصب الوطني-- ولوكانت الام معحة. لا يفكر 
بعضها في استمار بعض وتسخيره لغاياته المقيرة لفقدت الوطنية ركنا من اعظم الاركان التي تعتمد 
عليها وهو ركن التعصب . وطلما قلنا ان التعصب الديني في القرون. الوسعلى كان السور الوحيد 
الذي يحمي ذمار الججامات لان الرابطة الدينية كانت اساس ارتكازم ومبنى حوزتهم وقد حل مملها 
في القروذ الحاضرة عند معظم الام الراقية التعصب الوطني. لان الوطنية اصبحت اساس هذا 
الارتكازء فلوطنية بهذا المعنى اذن دين من الاديان . وقد تصدر من بعض كيار الوطنيين المتصفين 
بالعلم والنباهة والاخلاق اقوال وأعال لتجيد الوطن تكاد تسكوق في نظر العالم المكيم السبح 
هزءا وسخرية ولا تقل سخافة عن بِعض الذين جعلوا ديدنهم في المياة وصناعهم فيكسب المعاش 
الطعن المنكر في الاديان ججيعها الا الدين الذي وجدوا عليه آباةثم عرضا > فن ذلك ما كان بِْحمه 
قادة السياسة البريطانية من ا الله ارسل انكلترا رحرة للعالمين » وكال الاميراطور غليوم يزعم انة 
عرسل من الله على وأس الامة الجرمانية لقيادة العالم؛ وما حاريت آمة امة اخرى الآ أعلنت على 
رؤوس الاشهاد يوم شهر الحرب ان الله امحاز الى جانيها » ومن اعيب المظاهر الوطنية السخيفة ان 
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دمعير 193*4 سير الزمان ييف 


كتب الفرنسيين في تاريخ العلم والادب والسياسة تنسب كل اختراع او ايتكار او ا كتشاف الى 
رجل من الفرنسيين حتى لو ان فرنميًا استبدل بتفاحة ( نيوتن ) رمانة مثلاة ما خجاوا ان ينسبوا 
اليه ناموس الجاذبية محتجين بأن الرمانة غير التفاحة ! وف احد الكتب الطرمانية المنتشرة في 
الابدي كثيراً عبارة مضحكة عن ميزة اللغة الالمانية وفضلها على غيرها 3 كرها الاستاذ ( بايندر) 
وهي « أن الفرنسي ي قبع في كلامهكا يتقبع المتزير والاتكليزي ينخر من انفه نخرا ولكن الجرماني 

هو الوخيد الذي يتكلم » وسكل احد المبشرين وهو يستعرض المعجزات والخموارق الواردة في 
الكتاب القدسٍ وما لما من الشأن في تأييد دينه عن كرامات الاولياء في الاسلام فقال هذه من 
عمل الشيطان وأما تلك فن عمل الرحمن ! 

لقد رجعت الى تفسي وحللت عقيدتي في التعصب فوجدما تنحو هذا النحو من الاستبجان 
وهذا ما يجب ال يتصف به كل من كانت له زعة عامية مجردة عن الهوى » بيد انني ويا للاسف 
عرن على القول بمنتهى الصراحة ان التعصب الوطني قد يكو العلاج الوحيد الذي ينقذ امتنا من 
برائن عبدة المادة من المستعمرين المستازفين » وانني اصف هذا الاواء على مضض مني؟ا يصفه كل 
طبيب غيرقي يرئ مثل هذا الحطر المبلك معدم بالمريض الذي يداويه . لاجرم ان الام المغلوبة على 
امرها تبالغ في شأن لغنها وماداتها وتعاليها وعقائدها وأديها وفنها وعامها وجال بلادها مبالئة 
تتجاوز المعقول في بعض الاحيانىا ذكرنا سابقاً وتنقب عن المستعمرين بعين مجهرية 5 فتذكر عيوببي 

ومساويهم وتكره ه ابناءها بهم وال وان النبعئة من اوشّاعهم لان دواء الافاعي في نظرها جم لى 
اريفة مى منظر هذم الاي والطوف من ايها رزة طيب.ية 

وكانت كلتا ؤم وكافر في عصر التعصب الديني سيب رعشة عند الام لما يحدث مداولا في 
الاذهان من النفرة المستتكرة » وسترغم الدول الاوربية 'المستعمرة اهل البلدال المقبورة على جمل 
كلة افرنبي في فظرم سيب رعهة ايضا لانهاتمثل في اذهانهم تلك المغارم والمظام التي شبدناها بام 
المين فلا يحق لاحد ان يحباد لمم او مجادلنا يها والبغض المتوارث بزدادشدة باستمرار الدواعي 
التي احدثتة ونتحي بالاتفجار الخطير عند حدوث الشر ارة الاولى 

القناعة الاقليمية خطر على الارتقاء 46:1 لقد أيدنا في هذه امثقالات 2 الجامعة العربية » 
تأبيدا كلا وابتعدنا عن السياسة الاقليمية او الموضعية ابتعادا كبير لسبب اجياعي يعد في المقام 
الاول وذلك لما عرق عند عاماء الاجماع من ان الارتقاء يسير سيراً حثيثًا متى كأن للافراد المتحدين 
وجهات نظر مختلف بعضها عن بعض وميزات خاصة متباينة في حد ذاءها ولكنها ل تبلغ في تباينها 
هذا حد الثفرة او ما يدعو الى التفتت بل حي مشدودة برباط الوطنية الوثيق » فاذا ماطلبئا تنظيم 
الشعوب العربية وتقريها بعضها من: بعض فلا تعتي انداً اثنا ريد طبع اقرادها على غرار واحد بل 
أريد.ان يترك للغرد فيهبا مجال نظهر فيه ميزاته -الخامبة ضمن الوحدة العقلية الاجماعية الشاملة » 


4 سير الرمان القتطف 


والفرد الواحد لا يمخرج عن دائرة الجود التي بأسن فيها ولا بشعر بالموافز التي تتبعثة على المركة 
والعمل ال بالاحتكاك بغيره ممن اختلفت مزايام وبرزت خصالم » فلو قر له ان يعيش دام حجان 
من ثم على شاكلته حيث يطابقهم ويطابقونه حفراً وتتزيلاً لم يتغير ولم يتغيروا » وهذا التباإن 
الفردي هو سير الجلاء الذي يكتسبه اه لالسياحات ممن يمختلطون بالام الاخرى ويمازجونهاء والميزات 
الفردية الخاصة التي تطبع صاحبها بطابعها الممتاز لا تتيسر ال في الام الكبيرة » فقد رأينا اهل 
القرية المغيرة أكثر تشابيً وانساقا فها بينم من اهل المدينة الكبيرة لذلك كانوا اقرب "الى الجود 
والسير في الحياة على نغط واحد حقباً من الزمن 
وهذا ما جل كيار الوطنيين في الام العظيمة الناشئة على محاربة السياسة الاقليمية وما تؤدي 
أليه من اقتصار على البقاع الموضعية » ويكون من الضرية الاجماعية قاصمة الظهر ان يقتصر زجماء 
البنلدان العربية كل منهم على خدمة القطر الحلي الخاص الذي يميش فيه ويغفل شأن الخصائس 
الموجودة في الاقطار الاخرى » ولقد اصاب الاستاذ ( بإيندر ) المحز حين قال « ليس لام الصغرى" 
أوالمظاومة حرمة مقدسة وسياستها سياسة وضيعة غالبا تكاد تكون على نسبة مساحة ارضها بالضبط 
والمطايا التي تتحف بها الانسانية هي مادّة لتسلية الامم الاخرى غالبا » ”وقد جلهكرههلمثل هذه 
الام الصغيرة على التمسك بأهداب مذهب النشوء وتنازع البقاء وبقاء الانسب فلا رجمة في قلبه 
لمن ليس في طاقته ان يخلم بقوة ذراعه نير الاستعباد » والضعيف محكوم عليه يالمحضوع والتسخير 
سواء كاق انسائاً ام حيوانا » لاجرم انه يألى أن يمد يد المساعدة للمقعد الذي تنبت له اطراف يقوم 
عليهاء فليتذكر متسولو الاستقلال وشحاذو المرية هذا الكلام اللاذع وهذه العبرة البالغة . ثم ان 
هذا التباينالمعقول فيالميزات الفرديةلايانيبالذرة لمطلوبةمن التقدم والارتقاءبحيث تتولد من الاحتكاك 
بين الافراد المتباينينشرارة النهضة الا اذاكانهنالك تربية وطنية تتتحلىمن اساسها بالتسامح الداخلي 
وسعة الصدر وعد النظر بحيث تستطيع مع الرمن تعف الصالوالطال من خصائص ابناء العشيرة 
#الارادة العامة والوطنية #6 وقد مجتمع عوامل التجانس التي دكرناها جميما المادية منها والمعنوية 
ولكن الجاعة المزدانة بها لا تؤلف الوحدة المنشودة » وذلك لفقد عامل اجتاعى خطير عليه 
المعول ني توحيد الافراد وهذا العامل هو تنظيم هؤلاء الافزاد في داخل الجاعة نيا يمل للم 
دأيا ماما وارادة شاملة مرقكزة عليه » فكل شعب عهما بلغت فيه عوامل التجافس من الظبور ل 
محسب وحدة مالم يفكر تفكيراً واحداً ويجزم جزما واحدا ويرد ارادة واحدة -- ولاعبرة 
بالشذوذالذينخو- جوا على الجاعة وانشقوا عن الدولة . ويجرنا هذا الكلامالى البحث في الرعامة وضرورة 
افراد بإب ها لان هذا التنظيم المعنوي الذي جملناه اس الوحدة هو عمل الزعماء والسر الذي تبنى 
شخصيهم عليه » -فيث لا توجد زعامة سمييحة لا يوجد رأي عام ير ولا ارادة مامة مصادقة 
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سبل الانتهاش الاقتصادى 
في بريطانيا 
بحث في تاريخ السنوات الثلاث الاخيرة 


الانتعاش الاقتصادي الذي اصابتة برلطانيا في السنوات الثلاث الاخيرة » مثل بليغ على مار 
الزمامة الحكيمة في عصرتكاد تكون 1. آبتةُ الاضطراب والاختماق. اذ قاما يزور لندن زائر في هذه الالم 
مندون انيحس" بأنها مدينة لا تام على صدرها اشباحالقلق والوف من الستقبل ٠‏ فلندن اكثر 
العواصم رخا في العام اليوم» لستطيع الاحصائي ان شت ذلك بالارقام تثتاول الثروة العامة واتساع 
لاق العمل ومقدارما يبلك من العروضٍ. . ولكن اازائر الاجني لا يحتاج الى برهان » ذلك انةٌ 
يح عند وصوله الى لندن يطلا ثيئة لا حي بها في العواصم الأخرى . فانةُ اذا قدمها من برلين 
شعر بفررج يطلق لسانة. في تناول المفكلات العامة يكلام اديه صرح . واذا جاءها من باريس نسي 
حوادث الشمب وانباة الارتكاب وشبح الاضطراب عمو رما على مجلس النواب ٠‏ اما إذا أنلها مر 
ناحية الولا لايات المتحدة الاميركية 6 يرى فنها أمة معتها الملا نينة والثقة بالنفس 

الآ أن لندن ليست نموذج لسار المدن والمقاطعات البريطانية » فني شمال بريطانيا وويازمناطق 
اكتسحها الفقر وغلب عليها القنوط. ولكن بريطانيا بوجه د عام اصابت انتعاش] ملموسا » أماد ألوقاً 

من العال الى العمل ونثر عن جرة الثقة رماد الاستكانة واليأس 

من الاقوال الشائعة ان البريطانيين ادركوا هذا الانتعاش بتكم القوى الطبيعية مل فعلها . 
ونمن لا ندري ولا النجم يدري مذى ما كانت تصيبه بريطانيا من الانتعاش لو أنها حقيقة كت 
القوى الطبيعية تفعل فعاها أي لو أنها امتنعت عن الشاء االسكومة القومية » والحروج عن قاعدة 
الذهب » و إحاطة أسواقها يحواجز جركية » وخفض دخل المموّلين ثلاثين في الاثة بعملية تحويل 
القروض » وتشجيع الزارعة بتنظيمها وامدادها يالاعانات المالية 
نينا 
6 لضا لوالا ؤشهيه بتاريمخ رجل فرد من عض الوجوء لجل 
شو نه الختلفةاحكاماً متياينة قيكون عض احكامه غايةفي المكة ويكون البعض الا خراعتباطاً 

فتؤا ا فيدرك به الامل المنشودكلة او بِمضة . كذيك القرارات التي اتخذتها المكومة 
البريطانية في خلال هذه الننوات الثلاث . فقد كان بمنها بلا منتهى المكة واتلصافة » وكان 
البعش الآخر مما اكتة الاحوال قاصاب المدف ٠‏ بل ان واحدا منها على الاق لكان أشيه محال الفقير 
البائس أنى على آخر فلس عندة “ثم اساب في ارض كارا ينا .. 
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فلنبداً بالحادث الذي مّد له الح سبل النجاح . وليس الحظ ماملا ِصح ان نتفله في درس 
التارخ الاقتصادي . فالكشف عن منجم ذهب » يئر في مصير _بلاد او مقاطعة بأسرها . ولكن 
الكشف عن امنجم امر لا يمكن القطم فيه» ؤخاصة في بلادر لم يعدن فيها الذهب من قبل . فيكون 
كففة حينئز مرهونا بالحظ. الى حدر لعيد : 

قاذا حدث في بريطانيا #كانت الحكومة القومية قد انشت للدفاع عن قاعدة الذهب . وكان 
المستر مكدون/د قد اثار حاوف البرنطانيين حديثه عنملابين الماركاتة دفع لقاء طابع بريد واحد » 
فيعهد التضخم الال في المانيا.وكان الخائل الوحيد بين بريطانيا والتذ خم » مبلغ ما في خزائن بنك 
اتكلترا من الذهب » وتواززذ الميزائية البريطانية . اما احتياطي الذهب في خزائن البنك فكان قد 
رهن لقاء القروض التى عقدت في باريس ونيويورك لسدر مطالب الذبن طلبوا سحب اموام من 
اذكلترا وكان ميعاد توفيةهذه القروض قد اوشك .وكانت البلاد لا تملك زيادة في صادرها علىواردها 
لتشتري بها فرئكات او دولارات لتوفية ما عليها . ولم يكن لادخزينة البريطانية اموال” في الطارج 
ولا سييل لما الى المصول عليها الأ باللجزم الى ما علّكةٌ الافراد الالكليز من الاموال في البلدان 
الاجنبية . نم كانت الحكومة البريطانية قد جمدت الى مثل هذا العمل في خلال المرب » اذكانت 
التزعة الوطنية تبعث على البذل . ولكن اعادتة الآن وسير الحوادث ينذر بالحراب مالي » متعذار 
او مستحيل . فاذا بءئت الكترا يما تملك من الذهب لتوفية هذا الدبن » فقدت لندن مكاتها 
المالية العالية . وإذا عبز البنك عن توفية قروضه حقنر بين البنوك 

ما العمل * ! لا مكدوند يدري » ولا وزير مأليته يدري » ولا رجال وزارة المالية يدرون 

ما كادت بريطانيا مخرج عن قاعدة الذهب حتى أنغبه أليها جدنول مر الذهب » من نبع غير 
منتظر. ثم ما ليث هذا الجدول ان محل الى نب ركبير » فصب" في لندن قي خلال سنتين نحو سبعين 
مليوناً من الجنيهات . وكذلك استطاع بنك انكلترا ان يوفي دينه لباريس ولاميركا » قبل ميعاد 
الاستتحقاق » فأخذت بريطانيا تستعيد مكائتها امالية » التي هز ها المووج عن قاعدة الذهب»ونطلع 
الناس الى البريطائيين يسجبّون يمقدرتهم المالية 

على ان هذا الذهب لم يستخرج من منجم جديد ؛ بل من مفب عظم هو بلاد الهند . ذلك ان 
عشرات منالسنين كانتقد انقضتعل شع ب يرب على "٠٠‏ مليون تفس » وهو يخزن الذهب . فكان 
صوغ بعض الذهب أساور وحليًا للتساء ء ويحفظ بمضة سبائك'او تقوداً مسكوكة 

لما خرجث برلطانياعن فاعدة الذهب ء لم يفقد الجنيه الاسترليني من مقدرته على الشراء لا في 
بريطائيا ولا في الحند . :اي ان قيمة الذهب زادت من حيث مقدرتة على الشراء . واصبح خازن 
الذهب يستطيع ان يرج ذهية ويديعة فيجني من ببعه ريا غير يسير . وكان. اهنود يحتاجون الى 
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مال » فأخرجوا تنودم وسبائّكيم وصهروا الاساور والمي » ولعثوا يها يما الى لندن 

وادركت المزينة البريطانية في الال قيمة هذا الاماه . فأنئأت « حساب التسوية والمبادلة » 

لتجهاز الحكو مة بالمال اللازم لشراء الذهبفيالمند ؤافريقية الجنوبية ٠‏ نمكان لهذا الحمساب غرض 

0 الجنيه الاسترليني من امبو ط كثيراً 3 الارتفاع كثيراً » ولكن غرضة الاساسي 
كان شرا الذهب » وقد حقق الغرض على أو وجم » لان المفزون من الذهب في اتكلترا بلغ من 
نحو سنة أعلى ما بل في التاريخ . فذهب الهند أتقذ بريطائيا من موقفها العصيب 

ولكن الهند ما كانت تستطيع ذلك ولا حدوث حدث آخر ما كان في مكنة أحدر ان يتنياً 
بمحدوثه ذلك أنةُ لما خرجت بر يطانيا عن قاعدة الذهمب م يدر أحد” »هل ترتفع أسعار العروض 
بالنقد الورق او هبط اسعار العروض بالذهب . فالتجاريب السابقة في فرنسا والمانيا وايطاليا كانت 
تشير الى هبوط اسعار النقد الورق أي الى ارتفاع اسعار العروض بعد الخروج عن قاعدة الذهب » 
وعذاة يفضي الى زيادةالمطبوع منورق النققد فالى التضكم النقدي.والراجحانمكدوندكان يرى هذا 
وال لما انق أ الحكومة القومية جاعلا هدفها الاول الدفاع عن قاعدة قحب ولابه* الحوف في 
لول البلاد وعرضها من ضضم شبيه بتضخم التقد في الانيا سنة 1555 

الا ان الحوادث اتت على غير ماكان يتوقع . ذلك انه لماخرجت بريطانيا عن قاعدة الذهب 
هيطت اسعار العروض بالذهب»و. وتقع أسعارها بالتقد الورق .وجرت بلدال اخرى مجرى بريطانيا 
في التخذّي عن الذهب كأساسٍ للنقد واتخذت الجنيه الاسترليني اساسا لتقدهاء فاصبح الجنيه في 
أسواق العالم المالية اقوى من ان تسيطر عليه قوة الذهب . والاتكايز يجماون لك هذه الهالة في 
قوهم » انهم لم مخرجوا عن تاعدة الأذهب » ولكن الذهب خرج عن قاعدة الجنيه الاسترليني 

وكذلك احتفظ المنيه بقدرته الشرائية » وفي الوقت تفسه خفض اسعار البضائع البريطانية 
بالقياس الى تقد الام الباقية على قاعدة الذهب » فتشطت مجارة الاصدار البريطانية . وهذاكلة كان 
من بواعث اقبال المند على اخراج ذهبها الخبوءء وابدال جنيبات استرليفية به لين الربح من الفرق 
فاستعادت لندن مقامها المالي بين عواصم العالم 

ففنفا 

قلنااان « االمكومة القومية » الاولى انشئّت في بريطانيا لانقاذ قاعدة الذهب . فلما اضطرات 
الحتكومة ان تخرج عن قاعدة الذهب »كانت نزعة التعاون القوعي وتأمِيد الوزارة القومية» قد 
استساغها الشعب البريطاني » فاستطاعت الحكومة أن تتقدم الى البلاد في اتتخاب عام احرزت 
فيه كثرة ساحقة .فكان لذلك اثر عظم في الانتعاش الاقتصادي » لان الثقة بالوزارة القومية مكدّنت 
الشعب البريطاقي من اجتياز تلك الايام العصيبة في اواخر سنة ١*1‏ الني تلت الحروج عن قاعدة ٠‏ 
اذهب وما مقبة من القلق لما كه المستقبل في ثناياهٌ . فلما فازت الحكومة القومية بابد البلاد 
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في الانتتخاب العام »مك-ها جع أعنة السلطة في يدها مناتخاذ الحطط التي رأنها كفيلة باجتناب 
الامهياريل وامادة الرغاء 
:. كان الشعب البريطاقي ينفقحيتئفر اكثر مما يني . فكان يبتاع فيالظارج أكثر مما يبيع . وهذا 
الخلل فيميزانه التجاري مضافاً الى المجز في ميزانية الحكومة كان سبب الازمة التي اخذتالامة 
البريطانية مخناقها في اواخر سنة 19١‏ » لامهما افضيا الى سحب الاموال المودعة في لندن » وقرار 
الحكومة ان تخرج عن قاعدةالذهب . فكان الخرض الاول الذي يب ان تتجه اليه الحكومة امادة 
التوازن الى الميزان التجاري والميزانية معاً 
لم ئرّ السكومة صعوبة ما في موازنة الميزانية . بل أن حكومة الال السابقة كانت مستعدة 
لموازتها وكانت تستطيغ ذلك لولا إحجام عض اعضائها عن الموافقة على نتقص الامانات التي تمنح 
للمتعطلين عن العمل .فلما جاءت الحمكومة القومية ؛ ضربت بفأس التوفير» مرتبات رجال الحكومة 
-.فتقصت عرئبات الموظفين والمعلمين ورجال البوليس وغيرجم -- اسوة يمتح العبال المتعطلين 
ولم يكن في عملها هذا اي خروج على مبدا مقرر . غير ان امادة الموازنة الى الميزان التجاري 
احتاجت الى التوسل بوسيلة غير مألوفة عند الانكليز ‏ نعني انشاء حاجز ججركى مام . ولكن 
مسألة الماجز الْجرك »لم تمر فيالانتتخاب العام صراحة ليبدي الجهود رأيةُ فيها . والراجح انة لو 
اثيرت لكان في وسع المعارضين ان يقنعوا الجاهير البريطانية بأن اقامة هذا الماجز يعني ارتفاع 
.اسعار الاغذية » ولحسرت المكومة القومية الانتتخاب 
لذنك مدت الكومة القومية الى عبارة كان لما أكير اثر في فوزها » اذ طلبت من الشمب 
البريطاتي ان يمنحها وصابة تامة كا ينح المريض طبِيِبَةٌ وصاية مطلقة في علاجه . وليس في هذا 
التشبيه اي نشوز . لان العجز في الميزان التجاري كان مرضاً يمتاج الى افع اسباب العلاج ولو لم 
يكن إعضها مألوفاً . دا فزت المكومةفيالانتخاب طلبت الى مجلس النواب الموافقة على اتام الماجز. 
ففعل . فهذا تدخل صريح منجانب الكومة.البريطانية في فعل القوى الطبيعية . بل ان جل عاماء 
الاقتصاد في بريطانيا » كانوا يذهبون الى انه من الاثم اقفال الاسواق الصغيرة في وجه الامم 
الصناعية . فاقفال 1 كبر الاسواق العالمية- اي سوق بريطانيا - كن اثما كير محسب زحمهم . 
ولكن الحمكومة البريطانية اقدمت على اقفاله من دون ان نحس بأنها اجترحت انا ولا هي اعتذرت 
عن ذلك للبلدان التي كانت تعيش في الغالب من بيع منتجاتها في بريطانيا 
ولا ديب في اذ جانباً من اتتعاش بريطانيا الاقتصادي » يعود الفضل فيه الى المواجز الجركية 
لامها تحت السوق البريطانية تفسها لاسحاب المصافع البريطائية بعد ان كان اصصماب المصائع الاجنبية 
بزاحموتهم فيها . ولكن هذه الفائدة التي جنتها بريطانيا لم تكن خالصة . لان أنقص: مقدرة الا 
لقي قعامل يريطانيا على الشمراء» اسفر عن نقعس فيصاددات.بريطانيا.. الا ان تجارة الصادر البريطانية 
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كانت متاز في ذلك العهد بنقم ى ف اسعار العروض روج الجنيه عن قاعدة الذهب . يضاف 
الى ذلك ان العالم حينئذ بدأ يامس محسيناً في التجارة العالمية » فكانت النتيجة التي اسفرت عنها 
هذه العوامل - اي ين لصيف الب الملقة ف بوطلا تسب * ورخسى السنوات 
البريطانية روج النقد الانكليزي عن قاعدة الذهب والتحسّن اللو في التجارة العاللية ‏ 
ان زاد الطلب على مصائم بريطانياء فازداد الطلبي على المال وقل قل التعطّل ولعل” أبلغ مثل على 
هذا الانتعاش صناعة الحديد والصلب التي ضعقت حت ىكادت تتلاثى » لشدة المنافسة التي اصابها 
من الصنامات التي تتقابلها على البى" الاوربي » فأصبحت بعد التحول الجديد تفتتج قسعين في الماثة مما 
اتستطيم انتاجة 
على ال الهو جز الجركية ليست حافزاً كافي؟ للانتعاش الاقتصادي . بل ان اللواجز لا نهدي 
كثيرً الآفي بلاد مستعدة ا نتتخللى عنصادرها بقدر ما تتخلى عن واردها . ولاريب فيان خروج 
بلدان كثيرة عنقاعدة الذهب ساب البضائم البريطانية ِمض الميزة النيكانت تهتاز به في سنة 1١89‏ . 
بيد إن ارا اي السائد في برذ يطانيا الآن هو انالحو اجز افادت واذنفيجب الاحتفاظ يها . علىانذلك 
لابكني . ولابد لبريطائيا من ان تعنى باعادة دة تنظيم صناداتها ملاكمة للنقص فيصادراتها . فبريطانيا في 
الغالب » تبيع ٠‏ في المائة من مصنوعاتما في المارج » ولكن الزيادة في ماتستهلكة السوق 
البريطانية بعد اماطتها بالمواجز الجركية » لا يقرب من هذا ولا من تصفه . فالإنتعاش الى درجة 
الرغاء » عن طريق المواجز غير مرجّح ان لم يكن متعذرا .وقد رى. بريطانيا قبل انقضاء زمن 
قصير » ان هذا الماجز سوف يصبح سلسلة من الابواب » كل باب منها يمثل معاهدة تبادل تجاري 
مع البلدان التي يهم بريطانيا ان تعاملها 
كنا 
وعلى كل حال لا نستطيغ اق ذملل الآ جاناً من انتعائى بيطاي الاقتصادي بالمواجز الجركية . 
وأما الجانب الآآخر فيمكن تعليله بتلك العملية المالية الظيمة التي تعرف باسم « محويل قروض 
الحرب » من قروض فائدنها ه في المائة الى قروض فائدتها +“ في المائة فوفر عل اللزيئة دفع فائدة 
قدرها ج ١‏ في للئة على مبالغ كبيرة من المالكل سنة . وقدكان لهذا التحويل أثر اجماعي كبير » 
ال ١‏ لل تجباعة كال يقتضي ان رفى طبقة المستثمرين البريظانيين - وهي غنية وذات حول - 
مخفض دخلها من الاموال التي تثسرها في هذه القروض ثلاثين في المائة 
كان مقداردين المرب الذي فائدتة ه في المائة » الفي مليون جنيه . فكان عي الحكومة 
اذا شاعت أن تنج فيحملية التحويل ان تدبر تدييرا يمكنها من اقناع الام ا 
نحتم عليهم قبول التحويل . وهذا في ظاهره كان متعذراً » اذ كيف تستطيع ان ن تقنع الناس » بأن 
.يقبأوا مختارين نقصاً في دخلهم مبلغ ثلاثين في المائة + ولكن وزير المالية البريطانية الست نقيل 
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تشمبرلين ابدع كل الابداع في معالجة الامى . وقد آنه الاحوال الاقتصادية العامة في ما فعل 
ذلك أن الصتاعة كانت راكدة حينئذ » وتثمير الاموال في لخار ج لا بغري » بل ان المكومة 
البريطانية كانت تثني الناس عنة . وكان المال بتجمع فيالمزائن وليس نمة سبل لتثميره او استغلاله. 
فقال وزير المالية في ذات نفسه » ان عملية التجويل تصيب النجاح المرغوب » اذا بدا لا صاب 
الاموال» ان سبل التثميرفي البلاد ضيقة او غير ميسَّرة» وان السندات الوحيدة المأمونة التي يمكن 
تثمير المال بشراثها هي سندات الحكومة البريطانية » ولو كانت فائدتها يسيرة ١‏ 

. ونظرت المتكومة البريطانية الى الخالة الاقتصادية العامة في بريطانياء فرأتها يسودها القتامء 
فممدت اولاً الى موازنة ميزانيتها واستعادة مكائتها المالية كقترض في سوق المال . ثم مدت الى 
منع اصدار سندات جديدة الآ اذا عرضت ليها اولاً وثالتقبوها.ممحظرت بيع السندات الاجنبية 
في السوق البريطانية . وما كانت واثقة هن ان حال الصناعة لا تغري بتثمير الاموال فيها » لبثت 

قليلا تنتظر وهي واثقة من ارتفاع اسعار سنداتالمسكومة.فارتفعتاسمارها لشدة الاقبال عليها. 
ومضت في الارتفاع حتى اصبحت نسية الفائدة الامملية الى مها الجديد لا تزيد على 2 © في الماة | 
هنا تقدمت الكومة البريطانية واعلنت مششروع التحويل » وقالت امها في ناريخ معين تقبل ان 
نسدد لأصحاب السندات سعرها الا صلى تقد -- كان سعرها في السوق حينئد أعلى من السعر 
الاصلي - او ان تعطيبع سندات جديدة بفائدة ل+* في المائة بدلا من ه في اللائة . ورغبة في 
اغراء الناس بالتحويل.وعدت ان تدقع للدمولينمبلقاً نسبيًا معيناً » لايكني ليعوضهم مما لخسرونة 
بنقص الفائدة » ولكنة يغري على كل حال . وارفقت المكومة نداءها المتقدم باستغزاز الشعور 
الوطني . ولكن الوطنية لم تكن العامل الننسّال في الاقبال على التحويل . لان اسيعاب السندات قالوا 
اذا تحن ل تقبل التحويل واستوفيتا تمن سندائنا نقداً فاذا تفعل بالتقد ولا سبيل امامنا لتثميرم 
فكانت النقيجة ان تسعة أعشار أصحاب السندات اقبلوا على التحويل » والعشر الباقي استوق 
عن سنداقه بسعرها الامبالي فكان المبلغ الذى استوفوه مائتي مليون جنيه. وكانت عملية التحويل 
هذه باعترافكبار الماليين اكبر عملية مالية في التاريخ.ومما لاريب فيه ان احوال الصناعة والاقتصاد 
حيتئذ ساعدت وذير المالية في نحقيق غرضه . ولكن ذلك لا تنتقص من البراعة التي مالج بها 
الموضوع . فالستر سنودن وزير مالية المال » كان برغب قبل ذلك كل الرغبة في محويل قزوض 
الحرب » ولكنة لو حاوله” لباك بالحسران » لأ الاحوال لم تكن مثاتية له حيتقذٍ 

بي علينا ان نبين أثر هذا التحويل في انتعاش بريطانيا الاتتصادي.وهذا الاثر يبدو فيناحيتين 
الاولى اذالنققس في عبم الدبن العام اقشى التقص بسير فيضريبة الدخل .اما الناحية الثانية وهي أممن 
الاولىفارتماع اسعارالندات المأمون ةمجاراة لسندات لحكومة.فارتفع تكذلك قيمة السندات المحفوظة 
في خزائ نالشركات العناعية البريطانية . وكاتت نتيجة هذا انتعاش الصنامات . ذلك ان اسعار السندات 


دثعير 1974 ١‏ سير الرمان 1 


كانت قد هبطت عند حدوث الازمة فاضطر أصحاب الصناءات ال يحولوا جانباً من ربحهم في الصناعة 
لتوفية خسارتهم في ما كانوا جنونه من | السندات.فلما مت عملية التحويل» وجد أصحاب الصنامات ان 
قيمة سندأنهم قد زادت» فتمكنوا من مهديد مصاتعهم أو توزيع ارباح على مساهميهي . وهذا افضى 
بدوره الى زيادة الطلب على الآ لات من صتاعبا من ناحية » والى زيادة المال المتداول الناتج من توزيع 
الارباح على المساهمين » من ناحية اخرى : 

وقد يتعذر على الباحث أن يعين نصيب المواجز وعملية التحويل والتحسسّن الاقتصادي العام 
في انتعاش بريطانيا . ولكن برجح ان نصف انتعاش بريطانيا الاقتصادي يعود الفضل قبه الى مملية 
التحويل في قروض الحرب » وهو النصف الام لانة . ينطوي على بزور الاتتعاش المسحييح » حالة ان 
التحتّن الناشىء عن المواجز الجركية ؛ ممدود في ابره ومداء 

يفنا 

اما انتعاش الرراعة البر إإطانية فلم يكن عامل اساسا في الاتتعاش العام » مع ان مقدرة الزداع 
الشرائية قد زادت زيادة لا بأس بها . واءا يهمنا ان نشير اليه لأنة مرتبط بشخصية رجل يقولون 
ان الدهر يعت له مكان الصدر في سياسة البلاد عني المستر ولثر البوت وزير اازراعة . فبو رجل' 
عيل الى التنظيم في شؤون الحياة القومية زراعية وصناعية وغرضة ان مجعل الجزاثر البريطائية من 
الناحية الزراعية قادرة على كفاية تفسها بنفسها . ولتحقيق هذا الغرض أظم الرراع البريطانيين حتى 
يتمكنوا من منافسة راع البلدان الاخرى التي تبيع منتجاما في السوق ق البريطانية . ولا مخيفة ان 
يفضي عمل هذا الى ارتتفاع اسعار الاغذية . فاذا قال لهُ دماة التجارة الحرة ان ممارة الصادرات 
البريطانية نضعف اذا نقصس ما تديعة البلدان الزراعية ق بريطانيا. »© رد د علييم ان صناعة 
الصادرات البريطانية تستطيع ال تبيع الفلاحين اليربطانيين متى بد مؤلاء منون ريا من 
زراطاتهي . وقد انشأ المستر اليوت نظ) تعاونية للحاصلات الرراعية الرئيسية خاصة بتنظم لانتاج 

والبيع وتعيين الاسعار. . وما على جامات الفلاحين اله ان يأتوا اليه ججاعة ججاعة ويعربوا عن دغبتهم 
ف وضع نظام خاص لكل جاعة منهم فيضع لهم مشروعاً ثم يعرضة على البرلمان ويفوز في الغالب 
إقراره . فللسيراليوت اشبة ما يكون الآن بدكتاتور سوق الاطعمة في بريطانياء فانه اذا وجد 
مثلاً ان ما تصدرم الدتمارك الى بريطانيا من حم اتير ينافس ما ينتجه الالكطيز أتفسهم متافسة 
قوية يصدر انذاراً الى الدتماركيين بوجوب تقص ما يصدرونة والة طّق عليهع نظام الخصص » 
فيفضيهذا في الغالب الى اتفاق ودي قام على اساس من التبادل . ول في بريطائيا مسجبون كثيرون 
يرون فيه رئيساً للوزارة البريطائية في المستقبل . اما مقاوموه ِل مقاومسهم له تستند الى انة 
لعوق القوى الطبيعية عن ان تفعل فعلها فعلها . ولكن البريطانيين بوجه عام يدركون الآن انه اذا 
تركت القوى الطبيعية تفعل فعلها قضت عل الزراعة في بريطانيا قضاء ميرماً 


فرنسا والاص لزع المدستود ىك 
بمحث ماريسخي دستوري 


في اكتوبر سنة 1588 كتب المسيو قاستون دومرج مقدمة لكتاب اصدره الشيخ موريس 
وردينير عتوانة « امساوي الدستورية ومشكلة التنقيح » . قال فيها : -- ان فرفسا تتوق الى السلم 
الداخلي توقها الى الس الخارجي » ورغبتها الشديدةهيان محمد وسيلةتمكنها من محقيق السامين معأ . 
ان نتيحة من هذا القبيل لابمكن المصول عليها من دون تعديلشرائّعنا الدستورية » لانها هرمت 
كا مهرم كل الاشياء » و يجب ان تعدل حتى تتلاءم مع الاحوال الجديدة السائدة في حياتنا العامة » 
وقد ”نبدو للباحث ان اقل تعديل في الدستور الفرنسى » يمجعل النظام البرلمالي » اعلى مكانة 
وأصلح حالا مما هوالآن . وموطن الضعضفي النظام البلمالي الفرنسي » انما هو في منح سلطةعظيمة 
لجلس النواب . فرئيس المبورية » هو من الناحية النظرية » رئيس السلطة التنفيذية ولكنه في 
الواقم ليس الآ صورة . ورئيس الوزارة هو رئيس السلطة التتفيذية الفعلي . ثم انه واعضاء وزارته 
٠‏ ٠سكؤولون‏ امام مجلس النواب » وفي السنوات الاخيرة اسبحوا مسؤولين امام مجلس الغيوخ كذيك 
ولس النواب الفرذسى ؛مئلف من احزاب كثيرة » قيل الها سبعة عشر حزباً في املس الالي 
وقد تزيد. والفرق بين المزب الواحد» والمزب الذي إلى يمينه أو الى يساره » قد لايكون إلأيسيرآ» 
ولذلك يقتضى انشاء الحكومات الفرنسية » انشاءكتل مو تلفة من طوائف من الاحزاب » لطا كثرة 
في الجلس . فاذا عرضت مسألة يختلف فيها وأأي الاحزانٍ المؤيدة للحكومة» استرد إعضبا تأييدم 
للحكومة فتسقط الوزارة » فيعهد الى من يستطيع انشاء كتلة اخرى مو تلفة من الاحزاب؛ في 
تأليف الوزارة التالية . وهذا تمل إلى حدر ما . ولكن اذا جز مجلس النواب عن ايياد اكثرية 
مستقرة بعض الاستقرار تستند اليها الوزارات المتعاقبة » تضطرب الخالة اي اضطراب » وتعجز 
الحكومات عن تصريفشون الامة . وهذا ما حدث في مجلس النواب الفرنسي الذي انتخب سنة 
4 »ء وفيمجلس النواب الذي انتخب سنة *19 وني المالين »كانت الاأكثرية لاحزاب الميسرة 
-- الاشترككيين » والراديكاليين الاشتراكيين - وني المالين كذلك انه هذان المزيان ائتلافاً دعي 
«كثلة اليسار» ##طددة» 25 09:01 في خلال المرب الانتخابية» فاستطاما مما ان يفوزا بأ كثرية 
التقاعد في الجلس .فلما اجتمع الجلس المنتخب مض" الامتلاف » لا نالاشتراكيينيرفضوذالاشتراك 
في حكومة اذالم يكونوا وحدمٌ يستطيعونانيلفوها من دون ان يستندوا الى تأبيد حزب آخر. 
ولكنهم مع رفضهم كانوا ب يدون الحكومات التي يثؤلفها زماء حزب ال اديكاليين الاشتراكبين على 
شروط خاصة لكي يِظلوا احراراً في استرداد تأييدثم متى شاءوا 
وكانت حكومات الراديكاليين الاشترا كيين تستند الى احزاب الوسط او ما يليها من احزاب ٠‏ 
الميمنة » اذ تفقد تأبيد الاشتزا كيين لا وكذلك كانت .حكومات الر ايكاليّن الاشترا كيين -- ومن 
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زمائهم هري ودالادييه - في مجلس 1974 و1585 رهناً باهواء من يؤيدها من الاحزاب » 
ومن هنا منشاً التقلقل والاضبطراب » وسقوط الوزارات وقيامها » بين عشية وضحاها 

اما الاصلا لح الدستوري الرئيسي الذي يراه اللسيو دوحرج وعلى صخر ته مخطمت سقينة وزارته 
القومية هو ان ينح رئيس الوزارة حق حل مجلس النواب بعد موافقة رئيس الجهورية . فالدستور 
الفرنسي الذي وضع سنة 14178 يمنح رئيس الجهورية المق في حل مجلس النواب. ولكنه يمتاج في 
حله الى موافقة مجلس الشيوخ . وقد كان الغالب ان مجلس الشيوخ برفض ان يعنح هذه الموافقة 

ذلك ان هناك منافسة بين مجلسي الشيوخ والنواب في فرنسا » واغجاها المجلسين متعارضان دام 
فاذا امه مجلس النواب » الى اليسار والتطرة ف » انهه مجلس الشيوخ قليلاً الى اليين والاعتدال او 
المحافظة . والعكس بالمكس . اي اذا انمه مجلس النواب الى اليين و الحافظة انملس الشيوخ قليلا. 
الى اليسار والتطرف . خذ مثلاعل ذلك مجلس النواب الذي انتعضي سنة 1587 » فقد كان أ كثر 
تطرفاً من مجلس الذي سبقه » لذلك انمه مجلس الفيوخ » أكثر مماكان قبلاً» الى امحافظة . ولو 
أن أحد رؤساء الوزارات الراديكالية الاشتراكية طلب في خلال السنتين الماضيتين » حل مجلس النواب 
الفرنسيء لكان فعل ذلك وهو واثق او متأمل على الاقل » ان بزداد أ كثريته في الجلس . وهو 
غرض لاإيتفق وزع ةجلسالشيوخالحافظة » ولذلك كان برجّح في هذه المال ان يرفض ملس الشيوخ 
التسليم بلحل » لانه طبما لابرضى اذيبيء مجلس جديد تكوق فيه قوى احزاب اليسار» اعظم ماي 

ومن هنا ترى » انسجلس النواب الفرنسي ‏ لم يحل قبل ميعاد حله الطبيعي إلأمرة واحدة » في 

خلال تارعخ الجهورية الفرنسية الثالثة 

فاذا قابلنا هذه الحالة بما يمائلبا في بريطانيا » وجدناء ان ارئيسالوزارة أليريطانية » ان يطاب 
الى ملييك البلاد حليجلس النواب والمليك قلما برفض ذلك الطلب ٠‏ فاذا احسّت وزارة من الوزارات 
البريظانية » أنها أخنت تفقد أكثريتها لني تستد اليها في الجلس» أو اذا اختلفت مم اللجاس 
على خطة أساسية من خططها أو فشريم مهم ٠‏ يري الى اصلاح معين تيم له الوزارة 3 71 2 
- لان المجلس لايدري حقيقة حقيقة ما يطلبة الراي العام فوصدد هذا التشيردٍ - طلب رئيس الوزارة جل 
مجلس واجراء انتخاب باه على أساس المسألة الختلض فيا فأذا كان الرأى ي العام مؤيداً للتشريع المققرج 
من قبل الحكومة » أقبل على انتخاب مرشحيها في الانتخاب العام وكذلك يعود حزب الوزارة الى 
المجاس وهو اقوىمماكان ويعاد تأليفالوزا ارة فتستطيع ان تقر النشر نع المطلوبكذلك فعل بلدوينسنة 
:6 فتدكاز لهأ كثريةفيجلسالنواب ولكنه اراد ان يدخل الجاية الجركيةولكن الجلس الذي انتتخب 
قبيل ذلك وكال للمدوين , أكثرية فيه لم يكن قد اتتعخب على أساس الجاية الجركية لذيك رأى بلدوين 
انه لا بد" من استفتاء الشعب » ة فطلب حل المجلس الى المليك أ فل واجري انتخاب بريطاقي عام على 
أأساس 0 الجاية الجر كية » تفذل أنصارها اي بلدوين وانباعه والشئت حكومة الال الاولى براسة 
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المستر مكدونالك . وعللى الضد من ذلك نجري الانتخايات الفرنسية العامةفي مواعيد معينة » اى عند 
ما تنتعي مدة مجلسالنواب اي مرة كل اربع سنوات وقد يحدث -- وهو الغالب - ان لا يكون 
على الناخبين ان يبدوا آراء#فيمسألة خطيرة ة بعينها وقت الانتخاب فيتسع المجال للمشعوذين المياسيين 
ووعودثم الخلاية . هذا فيا يتعلق بالاصلاح الدستوري الاسامي » الذى يطلبه المسيو دومرج 
ثم هناك نظام الاستجواب في مجلس النواب الفر نسي .فان التواب دمادون فيه لاغراض خاصة 
في الغالن» فيستجوبوذ الوزير الختصاو رئيس الوزراء في اقل مسألة ادارية » ورئيس الوزداء مسئول 
عن وزارته بوجه الاججال » وقد يفضي الجدال العنيف في مسألة لا شأن لها على الاطلاق » الي 
سقوط الوزارة وحدوث اضطراب في الدوائر السياسية » مع أن تلك المسألة قد لا مكون لما" 
اي أت في سياسة الوزارة يوجه مام . ومع أن البْلاد تكون راضية عن الوزارة وخطظها 
بل » ان نظام الاستجواب هذا »غير المقيد يقيد ما » يصرف النظر عن العئاية بشئ و التشريع , 
الحطيرة » ويفضي في الغالب الى التراشق بالنهم وامثواخذات الشخصية . ولا كان نظام الاحزاب في 
مجلس النواب الفرنسي » مضطرياً كازئيق ويهم الوزارة ان تحتفظ بالا كثرية التي تؤيدها » افضى 
نظام الاستجواب » الى قسر الؤزارة .على العناية »بعوضوات الاستجوابات للغتلفة ‏ واكثرها 
تافه ‏ وكذلك ترام ينصرفوق مرغمين عن العناية بما هو اث مها من الأعمال الادارية الخاصة . 
١‏ ثمهنالك نواح اخرى . فبعضهم يفكر مثلاً في نقص عدد النواب والشيوخ ولا يخنى ان عدد 
اتواب في لجلس الفرنسي 5١6‏ وعدد الشيوخ ٠‏ شيخ . يضاف الى ذلك التفكير في منح السلطة 
ائية المق في الفصل في شرعية القوانين التي قسن وهو النظام الذي تسيرعليه الولايات المتحدة 
0 . وقد قرأنا اخيراً » انه نبت من تحقيق فضيحة ستافسي » ان طائفة كبيرة من النواب 
تل اتتظاما صوريًا في شركات مختلفة » بقصد ان تستفيد الشركات من تفوذم ومقاءهم » وان 
هذا العمل اقضى الى ضروب من الفساد والارتكاب ولذلك ٠‏ بكر البعض في اقتراح تعديل او: 
:سن قانون دستوري » من شأنه ان يحول دون امثال هذه الفضائح التي تضعف من مقام الم 
الديعقر اطي في نفس الشعب القر نسي . وطريقة ادخال تعديل على الدستور الفرفسي »هو ان لعرض 
التعديلعلىجلسيالنواب والشيوخ » كل على حدة » فيقترع كل مجلس على التعديل كأنة مشروع 
قانون مادي . فاذا وافقالنجلسان - كل على حدة- على التعديل» اجتمعا في هيئة مؤيمر» واقترما 
عليه مجتمعين » والأكثرية المطلقة ككني لادغال التعديل على الدستور حيتئ 
1 لا الف المسيو دومرغ وزارتة القومية فيفيراي ركان احد اغراضهتعديل الدشتور الفر نس ىتعديلا" 
يتفق ورأيه المتقدم . ولكن وزراء الحزب الراديكالي الاشتراكي رفضوا تأبيدم فيهذا الصدد خوفاً 
من أن تفض الزيادة في سلطة رئيس , الوزراء الى نمم دكتاتوري من جانب رئيس وزراء ليسنفيخلق 
دومرغ غ الدمقراطي . فسقطت وزارتة في أؤائل نوقير وتألفت الوزارة الخالية برآئمة المسيو فلاندان 


وصاا للزوجين 


1 الزوجة وجاح الرجل 


ضامنات الحب 
وهي محاورة بين فتاة وأبها 
كنا ماد 


الوالد : من ملك جوهرة حرص عليها . والمب امن 00 . فيهمنا وقايته عا ملكد” 
من ضامنات 

الفتاة : الذي أفبمه يا والدي ان للحبآقات وان له ايض ضامنات . ولقد أحسنت في انك 
قدمت هذه على تلك 

الوالد : واول ضامئات الب : تبادل المصلحة : وارجو اذنتفق فق فيالكل وان اختلفنا في الجزء 

ألفتاة : فهمتك يا والدي . فانك تؤسس العلاقات البشرية على المصلحة » على جلالة قدر تلك 
العلاقا تكالمب والدبن 

الوالد: ألا تعلمين يا عزيزقي ان المرء عبد معبلحته ؟ قاذا تقدت المصلحة زالالحب . فالمصاحة » 
مادية او روحية » هي ضَالة الانسان » بنشدها حيث يدها . فهو ابداً انتفاعي» في سياسته » 
والمصلحة بعد كل حساب هي فوق كل عامل في الوجود . وني حبه وفي دينه 

الفتاة : مع ميلي للتسليم بذلت ‏ ارجوك ان تزيدمي ايضاحاً 

الوالد : هل رايت الفلاح يدفن البذار في الثربة؟ * 

الفتاة : مرارا 

لوالد : فلو حَكدّمت النظر دوق الاختبار لمت أن مجنو . لانة يثائق قوته عبثاً 8 

الفتاة : والحال انه يبذل القليل ليجني الكثير فهو ليس يعسرف 

الوالد : هذا هوستنالانسانية الاسامي: بذار واستغلال.ناموسءامفيجميع الدواثر الانسانيةومنها: 

:١‏ الطالب في المدرسة : يقضي السنين الطوال » وينفق بدر الاموال رغية في احراز العلل 

ليتمكن من تحصيل الاموال والمرائب واللذائذ 

* : الوالدون ؛ ينفقون كثيراً على اطفالهمم آملين امهم في مستقبل الزمن يكونون سنسدا لم 

ىو : كذلك الشركاء » واللتضامنوق' 

الفتاة : وهل التدين » ومحبه الله هو من هذا القبيل ؟ 

الوالد : الديانةحسب وضعها الاصلي هي اما رغبة فينواب عاو رهيةمنعقاب .في مذهب نفعي 

المتاة ا ا 0 


4 ملكة المرأة ٠‏ ا مقتطف 


1 : اكرم أباك وأمك لكي تطول ايامك على الارض الل 
0 : اق بعتم واطم تأ كلوق خير الارض 
: وان ابيم وعردتم 5 السيف 
4 : انسعمت لكلإاني و حفظتاقوالي : قبا كوف خروجك ومباركا تكون في دخولك الم 
نشفا 


الفتاة :كان ذلك يا والدي في طفولة الديانة وطفولة الانسانية . ولكن لما ارت الانسان تزه 
تدينه عن المصلحة فقال له تعالى : اعبدك لا طمعاً في جنتك » ولا خوقاً من نارك ؛ بل حمًًا يك 

الوالد : ذلك ما يقوله اثفم . اما المياة اليومية فدلتناعلى ان : البهرية لانزال في طور الطفولة 
فملاً » وهي اسيرة المناقم . واعلمي يا عزيزتي ان للفلاسفة في الفضيلة ثلاثة 'مذاهب 

١‏ : ان الفضيلة براد لذاتها 

* : امها راد للخيرات الناتحجة عنها 
٠‏ ": امها تراد للامرين معا » لذانها ونتاهها 

فالاول مذهب الرواقيين والكلبيين والمتصوفين اتباع الأفلاطونية وجيع النساك من كل 
المذاهب » تصارى ومسلين وزو وهنذو كان وموذنين ومنهم رابعة العدوية صاحبة القول 
المشبور : احبك لا رغية ال 

١‏ : مذهب الهيدوئيين والابيقوريين ومدرسة بنتام » وكارلك مارك وجميع للادبين في كل 
عصر وف يكل مصر . وهذا المذهب هو ور العدن » وقاعدة السياسة .. وهو المذهب النفعي : 
دو أمةنعة 10411 : وهو مخار ميكانيكا الحياة البشرية في كل العصور 

" : مذهب افلاطون وارسطوطاليس وكنت وسبينوزا وليشز . وتوافق تعاليم الاديان التي 
تقرن القضيلة بالثواب » والرذيلة بالعقاب . ولذا كانت الاديان افلاطونية بهذا الاعتبار» اي ان 
الفضيلة تراد لذاتها » ولنتأهها . وهذا المذهب نظري أكثر م نكونه عملا . والمب يتمشى على 
القاعدة نفسها .ل افلاطؤن افرض” اننا سئلنا قراءةكتابة مروف من قطع صغير » وعن إعد » 
فلم نتمكن من تبينها . ولكن احدنا اكتشف ان تلك الكلرات تفسها مكتوبة في موضعر آخر 
بحروف كبيرة . وعلى رقعة واسعة . فن المعقول انا نقرأ الكليات الكبيرة. الحروف اولا” . ثم" 
نحل نظرنا الى الكتابة ذات الحروف الصنيرة » وتفحصها لثرى هل الكتابة واحدة في الرقعتين : 
وهو » في ما زين» دأي حكم فلنتج” نحو افلاطون في درس المب » فندرسة اول في الدولة » ثم 
قي الفرد » فنتين حقيقتة قيقتةٌ 

الفتأة : اوافققك في ذلك يابإيا فا الب بين الدول 8 

الوالد : جوذا اليالإن وروسيا والمانيا وقرنسا والطاليا وبريطائيا وبولونيا والولايات المتحدة 
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الاعريكية . هل من واحدة من هذه الدول حب اخنها « لله » ؟ . واذاكتب ماني ان ؛ فرنسا 
حب يولونيا لله : افلا تضحكين ؟ . فلماذا تصدقين ان الفرنسي يحب البولوني لله 8 افليس الف نسي 
جزكا من قرنسا » وله يا عأ ارده لسع فوع ٠‏ وارأي الفطير 
هو هذا: 

تتألف الدولة من الافراد » فتعلن طبائعهم وصفاتهم .واس ف مره وق اقول واد وم 
ان المصلحة حافز حب الدولة وضامنهاكذلك الحال في حب الفرد . هنالك مصلحة حفزت الى ذلك 
الحمب” وضمنته فاللحة اول ضامنات الب لذا قالوا : حبيي من تفعني : 

الفتاة : ارافي ييا قد بدأت'افتح عيني لنور المقيقة ٠‏ فالرء تفعي في كل شؤؤونه حتى في حيه 

الوالد : اللجد لله . . فا قولك في من نزعم الها تحب مع ضياع اللصلحة 7 

الفتاة : ارى اها جنونة - بحسب قياسك ل 

الوالد : فالمبلحة اول . هذا هو الك العام . والحب ضد الصلحة ليس مبدها انسائيّاء بل 
هو مرض نفسي 

الضامن الثاقي : عدالة لهب . والمدالة ضرورية . وذلك لاريعة اسان 

١‏ : اخلاقي : لاثقة بالمائنين الظالمين 

؟ : اقتصادي ١‏ : الحذر من الخسارة 

ع فني : فن الظالم قبيح والعادل جيل والجال هو الحبوب 

+ : اختباري : عند التناهي: يقصر المتطاول 

قدرس الشخص يتقدم فتح القلب لمبه ابدا. .ومن خالف هذ! القائرن جنى على نفسه .للب لاول ' 
نظرة ضلال مبين . والقانون هو امتحن اولا “ثم احم . واحم اولآ ثم احب . المبقبل المكم » 
وقبل المعرفة » سخافة وجنون . ذعم أن النظرة الأولى قد تقرع ابواب القلب . ولحكن العقل 
لا يسامها الممائبيح قبل التحقق من سلامة العواقب 

الفتاة : ازكلامكهذا يا امتريوافقروايةشهدناها اشر ح دبانا وقد استمطر تدموعي 

الوالد : وخلاصتها * 

الفتاة : شاب يتودد الى فتاة . فتمنعت .اولآ قائلة له : انك بعد.اق تنال مني تتركني . فأغلظ 
الاقسام أنه لن يتركيا . فاستسامت لبه الوائف . ولما ولدت ثمرة ذلك الحب » قلاها وانكر حبه 
وابنته.. ولا ممت بأل تشكوه للحكومة» وهو موظف » وقد خشي سوء الماقبة » عمد الى الحيلة . 
فتظاهر بالتوبة وماد يتودد الى الفتاة ‏ فعادت واستسفت له كا في المرة الاولى لى . ولكن هذه المرة 
اوردها الحتف المريع فركب معها قصد التسلية . ولا بلغا وسط الأهر تتقلب ذلك الافعى في صورة 
افسان . والتى بها الى اللجج فانت غرقاً » وقد رأها تمتغيث ولا مغيث 


4 مملكة المرأة المقتطاف 


الوالد : فاذا انتتفت العدالة » فلا ضمان للحب .وال فأين الوجد والغرام الذي كان بين هذا 
وتلك وهو الآن يلتي بها الى اللهلكة 8 

والغامن الثالث : خلق المحبوب . اي الاق الحسنٍ . واذا فد امحبوب الخلق الجيد فلا 
ضبامن لثبوت الحب بل على الضد من ذلك ينتقض الب سريعاً . عرفت فتاة قبل نحو ثلاثين سنة » 
في شرخ الصباء وهي آية في الال كالبدر وجهاً » والمعى عينا » والورد خداء والنصن قداء 
والرمان نهدا » مقبية الصدر » تحيلة الحصر » مصقولة الننحر » #>دولة الساعدين » ريا الخللين » 
بسامة » هيامة ؛ طروب لعوب فصي التي ولقيل لوا اند تكرما 

المتاة : وماذا فعلت يها يا بابا » قبل الثلاثين ؟ 

الوالد :م يفعل منكان مثلي » يمنكان مثلها » اي اي شخفت يها سريما هذه هي النظرة الاولى 
ولكها شرعت تتكلم » فاذا هي بليدة » ثم اخذت امأشرها » فاذا كي حمقاء . فشرغ قلي يحب 
ويتراجع » <تىصار قلي في الشرق وهيفي الغرب . فأن حسنها جذ يني اليباء ولكن خلةهادفمنيعنها 

الفتاة : وهوت شاعغات حبك يا بابا 

الوالد : الى ادفى الدركات يا فتاقي 

الفتاة : وجاطا ؟ 

الوالد : توارى بالحجاب 

وما نتفع الفتيان حسن وجوههم اذا كات الافمال .غير حبان 
فلا حمعل لسن الدليل على الفتى فا كلء مصقول الحديد يماي 

ان سوء الخلق يرغم العاقل على مجر الحبيبٍ اليقبايا تنم يع . واعطلق الجيد هو 
السيد الازلي على القلب » لانه له قد خلق وله يدبن 

والضامن الرابع : ملاتمة الاحوال 

ألفتاة : احتسجاج ب با . قانك تملّق الحمسعل الاحو ال والمبلايخضم لتم الاح ال بلهوفوقها 
الوالد: : وهل علي" من حرج وانا اقرر الوأة قم فقد تتحك الازماتالمالية في الناس فيصيروزالى 
الاق مد ثادء ولام بعد اذ » فتذوي نات الب بي السموم اطابة عليه 

الفتاة: اراك تلاشي الحب ياأيت 2 ٠‏ 

الوالد : : لاني عن عقل أتكل لاغن هوى 

والعقل واطوى على طرفي نقيض . واداهما في كفتي ميزان . خيث رجح العقل خف ا موى . 
ولا برج جح الموى الأوقد رجح العقل . ذلكفي مأ ارى ناموس الاجماع والسيكولوجيا. اجل قد 
يتغلبٍ الحب على الاحوأل» ولكن ذلك في واحدة من الف . فلا تفي نسي والتسع والتسعين. 
لان الحى على القن العام . والنادر لايقاس عليه 
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اثفتاة : تقد احزنتني علو روحي وعل الحب وعلى بن حواء . ابهذا المقدار حبهم نحي وبهيفخرون 8 

الوالد : مبلا فبنالك ضامن خامس لأحب وهو ضامن وثيق 

الفتاة : رجاة . قاهو 4 . الي اراك نسفت الب ذسفاً 

الوالد : مهلا . هل تذّكرين انك شربت من يفبوع صاف 8 

الفتاة : في لبنان لا في مصر 

واف : وعل لذكرح المودة الى الارتفانة الرة انمد لأرة 9 

لفتاة : اذكو ذلك ولي فيه سرور عه 

الوالد : فاماذا لا يأسن ماء النبع كا 0 ماء البرك 8 

الفتاة : لأن ماء النبع متجدد . وماء البرك غير متجدد ؛ بل هو راكد 

الوالد : ذلك ما ارمي أليه 

فتجداد الإذة هو ضامن ثبوت الحب . والهب ارتغاف من يشيع فياض . اما اذا كان من 
بركة لا يتجداد ماؤها . فالعاقبة وخيمة . لان اماء اسن قماقه نفس . هذاداء المب الدفين 

الفتاة : افصح عن عرادك . ماذا تريد بالتجداد هل تند 0 في نفسن المجب > أو إذيادة 
الكقف ع في المحبوب من مالي الججال 8 : 

الوالد ؛ اريد هذا الثاني بالاكثر 

للحب موضوعات واغراض . وده الاغراض اثر في النفس . فاذا كان المحبوب غتما في حقيقة شقة 
لجال . كان اعلانذاك الجال نبما فيانا تتجدد مياه فلا أن . فيظل الحبمتفغلاً اتفعال القطار 
يتجداد البخار . واذااتقطع البخار وقف القطار . واذا جد المحبوب ذوت يعات الحب في نفس 
من يهواه 

وارائي كدت امس المقيقة الازلية وهي : المب المالد هو حب النفس : لأن الجسد ينذخ 
وبهرم ويذبل لحب المرتبط ينضارة الجمد ووريق العيون هوكالبخار في الجى . يظبر قليلا ثم 
ضمحل . اما النفس فلا تشارك السد في هرمه . بل تزداد صبوة وجالا كلا تقدم المزء في السن . 
فلا تشيخ النفس الخيلة مع الزمان » بل تتجدذ مالي جلها ونضارنها . فن اثم ضامنات الحب ان لا 
يكون عسوراً الظاهراك. فزمازع الحب وآفاته كونة سطخمًا . وليس للسطحياث جمظ من الخلود. 
أن الماود حظ اعمق اءاميق الوجود 

الفتاة : شكراً لك يا بالا . ققد رأيت الب غير مأكنت اتوممه قبلا : ١‏ 

الوالد : ولسوف ثرين أكثر مما رأيت الآ يونا لبي ونه 01 قلرة من بم 
أو قليلا من جم : 


1 مملكةالمرأة القتطف 


المي قَّ الل مر أصير 


للدكتور عبده رزق 


متى يبب اطعام المريض وفي أية حالة يجدر بنا ان نحم عليه اتباع اللمية » اعني الامساك عن 
الطعام # تلك امور لا يجبلها احد من الناس تقريبا لكن اذا ما اتى دود التطبيق العملي وخصوصاً 
دور التفصيلات الدقيقة في كيفية الاعتناء بالمرضى فالتردد نع في غالب الاحيان اتمخاذ قرار جازم 
للعمل به . ولذلك يتريث بعضهم وينتظر ما يأف به الغد علّة “دحي بفكرة يركن الهاءاوان 
ينتعي الاحر على احسن حال من تلقاء نفسه من دوق معرفة حقر' حقيقية للطريقة المثى الواجب اتمخاذها 
من هذه الناحية 

وبلاحظ من يِضع سنين عند قريق من الاطباء ميل جديد الى تفضيل الاطعمة الجامدة على 
سواها وقت حدوث الامراض المعدية . فبذه الطريقة المبتكرة في اتباع الخمية التي يتتخيل لاصحابها 
نحقيق مجاحها » لا تعود فقط بنا * - 0؟ سنة الى الوراء قبل ولادة قراط » بل انها تتؤدي الى اوخم 
العواقب اذاكان القصد منها نخفيف وطأة تلك الامراض او إذالتها 

وغير غاف ان الجية تقوم بتقليل الطعام » فهذا التقليل يمكن ان يؤول في بعض المالات الى 
مئع كل طعام سائلا” كان ام جامدا » وفي احوال اخرى تقتصر الجية على التغذية المائية او اللبنية . 
اما اذاكان المرض خفيف الوطأة او في دور النقه فلا مالم يمنع اضافة بعض الاطعمة الخمامدة الملائمة 

قلكل من هذه الطرق الختلفة في اتباع الجية ظروف استعولها ويمكنا ان تفسمها هنا بايجاز الى 
ثلاثة اقسام وهي : (1) ظروف المنم التام عن الاطعمة السائلة والجامدة (؟) الاقتصار على الاطعمة 
المائية او اللبنية (©) تقليل الاطعمة السائلة والجامدة 

١‏ -- ظروف المنم التام.عن الاطعمة السائلة والجامدة 

تكون طريققة هذه المداواة بنوع خاص في اعراض الجهاز المضمي - وبين الاعراض الموجية 
لاستعال. الطريقة المذّكورة بصورة مطلقة. التقيء الدموي مع التقيوآت الاخرى الختلفة . فالقيء 
الدموي مختلف اسبابة ويكون في غلب الاعيال ناه لماعي وجرد قرحة في لأحدةء لوس رطلق» 
او عرض في 'الكبد ( يرقان مزمن ) او قد ييكون احد امراض الدم العموميةكالجيات الحادة والملاريا 
والاسقربوط » فالمداواة العاجلة.لمذه الالات هى واحدة معهاكان سبب القيء ء وعلى كل يجب ترك 
الوقت اللازم للدم المتخثر الذي يخطي المكان المتأكل في العدة ريا تتكون فبه الالتحامات الجديدة 
م * اندمالها 
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فاراحة العضو ار نض اذنيالجيةع ن السو ائل والجوامد تتركان له والحالة هذه الوقت لازم لاصلاحه 
وإعادته الى حالته الاصلية . أما مدة الاتقطاع هده فتختلف باختلاف طبيعة القيء الدموي : ففي 
المسرطان أوا. عراض الكبد مثلاً لاايتطاب الْزق الإغوي يوج دعام !كف مق يومين او ثلاثة لاراحة 
العضو ؛ بيما فيقرحة المعدة تَكون مدة الاراحة اطول . وعند ما يكوذ النزف شديدا يعتئع امرض 
عن كل طعام ه مدة تتراوح بين المانية ايام و والاثني عشر يوماً وقي خلالها يحقن كل ساعتين أو ثلائة 
ب *9؟ غراماً من الماء الفائر ( المخلى قبلا ) مضافاً اليه ؟ بالالف منملح الطعام منعاً قاف السجة 
الجسم ٠‏ ومن المكة ألا يزيد عن ذلك مقدار الماء الذكو ر فيكل مرة خشية منتبييج غشاء المعدة 
الخاطي وحصول فعل عصي عكسي «٠‏ ينغأ عنةٌ افرازات العصارة العدية الحامضة في مقادر وافرة 
ومعاوم ان افرازات هذه العصارة تكو زائدة في حالة وجود قرحة في المعدة 
واذاما اعترى المريض دوار أو اغا يششى منهما على حياته فيعمل 4 حينذاك حقئة صغيرة 
شرجيةبالماومم قليل من الكنياك .اما اذا استمرة ألقىء نما عن ذلك فيستحسن أيشلاّى بالحقن المغذية 
أما التقيوآت الاخرى فأشدها خطراً هي التقيوات الناجة عن القسمات البولية #نسة:53 وهي 
كثيراً ما تتودي الى الوفاة فيأيام قليلة . اما فيما عدا هذه فالتقيوات بوجه و عام تهداً بسهولة بااراحة 
التامة للمعدة ويساعدها على تحسين المالة ممريعاً منم المريض عن كافة الاطعمة 
وهناك حالات اخرى من التق » وهي خئة » لا حلاقة لها الم فيجب ان نخشى إذذاك 
من وجود فاق مختنق . لالم حلي الذي يسيبه هذا الفتق » لا سيا عند المرأة » يكون احياناً 
خفيماً جدًا والمريض لا يشعر به ولا بشكو منه » <تى اذا اقتضت الضرررة بعدئذ العلاج 
الجرا-. ي ول ببق مف" منة يكون الوقت قد فات 2 
أما تقيّبوات الجل المستعصية فتتطلب في بعض الحالات انض منعاً تامّا عن الاطعمة وذلك لمدة 
بضعة أيام » والاكتفاء في خلالها بحقن ٠٠؟‏ غرام من اللاء الح 9 بالالف) م مر مكل ثلاث سامات 
* - الاطعمة السائلة وظروف استعللها 
ان هذه الجية للمريض يمكن ان تقتصر على الحليب . فلجية المائية ليمت الأ مداواة اضطرادية 
تستعمل في احوال خاصة ولا يمكن ا تدوم أكثر من ثم قليلة لكنها ذات فوائد لا يتكرها بلحث 
واستماطا المذ كور يكون مادة في السامطت التي تعقب المنع التام عن الاطعمة » وكواسطة أيضاً 
لتعويد المعدة الرجوع الى الطعام كنك قار ائدة المعوية والالنهاب المعوي الصفراوي . 
وقت ايتداء الاحراض المعدية والد البوي 
: فعلاج الرائدة المعوية يلخص في الامور الثلاثة التالية : ( : (1) وض كيس ماج على مكان الألمء 
(9) حقن مورفين تحت الجلد ( نصف سنتغرام ) عرتين الى ثلاث بوميدًا 2 [ف)) الاقتصار على شرب 
الماء أثناء الستة أو العشمرة الايام تقريباً » اي طيلة وجود الالم الموضعي اماد ء وانه لا مالع فيهذه 
جرء * للم 5 ماد 6م 
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الالة من شرب منقوع ماء الزيزفون او البقلة او الشاي الكفيف ايِضا . واذا كان المراض متقدما 
في السن فلا بأس ايتناً م نالسماح له»ابتداء مناليوم الثالث بتئاول صبحن_او صصحنين منعرق بعش 
الحضروات المطبوخة هندون من ( 50 غراماً من اليطاطس والجزر والفجل والفاصوليا الحضراء في 
0-00 غرام ماء وتغلى الى ان قصير الى ثلث حجمها ثم قصنى بعد ذلك ) 

ومن الضرر الكلي استعيال اللبن اليب في الزائدة المعوية » لانةٌ يساعد على تولد 0 
المعوية كا ان لا يصلح نوج عام في الالنهايات المعوية الختلفة سواء أ كان ذلك عند الرضيع 
عند اليالغ واللين المليب الذي يعطى لامريض عن جهل في حالة كبذه لايعمل ال ا 
م يزده تفاقا . هذا عدا ان في بعض الحالات الزمنة يجب الامتناع عنه بتاناً مدى بضعة شهور 
والآكتفاء فيخلاطا عرق بعض انو اعالدقي قالغذائي مندون لبنحليب . وقد اعتاد بعضهم حين ابتداء 
الامراض المعدية ان يميف للمريض الحليب والمرق فبذه الطريقة قد تكون غير صالمة . . ويظوز 
ان الالهابات المعوية بل وبعض الاعراض الاخرى ايضا ترتاخ الى اللجية المائية . كالاتفاورا 
والهاب اللوزتين والخناق التي اتضح انها تش بأسرٍع وقت في الست وثلاثين الساعة الأول 
وبماهو جدير بالذكر ان مدارس الطب في القرن الثاقي للميلاد كانت تص ركثيراً على هذه اأنقطة 
فتوصي اولاً باستعل الماء المار ومن ثم ماء الارز والشعير » وفي احيان اخرى » يا في الانفاوتزا 
والذبحة الصدرية» كانت توصي باستعال الماء الخار في اليوم الاول والحليب والمرق الجر دعنةٌ الدسم 
بعد اليوم الثاني او الثالث 

نينا 

أما في اللحى التيفية فالاقتصار على شرب الماء خلال مدة المرض يعد مغالاة وتجاوزاً الحد في 
نظرنا . وفي الواقع يمكن اعطاء المريش بعد اليوم الثالث او الرابع » الحليب وعرق البقول او عرقاً 
خفيماً من لحم الدجاج او الثور بعد تزع الدسم منة ( لتر ونصف حليب » وفصف لتر مرق» ولتران 
الى ثلاث لترات ماء ) » ويحسن عدم الأكثار من الحليب » لأأنة » على ما ذكرنا سابقاً » بينج 
للاخمارات المعوية » ومعلوم ان الجهاز المضمي مكون في حالة سيئة عند المصاب بالحجي التيفية » كذنك 
يستحسن عدم الأكثار من المرق لان مملوح والملح يصعب طرده في الاعراض المادة . اما الاطعمة 
المغذية التي يوصى بعضهم ياستعهللها منذ بضع سنين فلا يخاو أستم لها هذا من الحطر 

اما ظروف استعال اللبن المليب وفوائده الجة في كثير من الاعراض فغنية عن الشرح والبيان» 
فني كافة الاعراض التي يشار فيها يتناول الماء يعقب ذلك تناول الحليب . غير انه في بعض الحالات 
(كالالتهايات المعوية الهيضية وغيرها ) يجب الاحتراز في هذا الاستعال بتناول مقادير قليلة لأأنه 
كثيراً ما يسبب رجوع الاضطراب الى تلك الامعاء 
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وبين الامراض التي ترتاح بنوع خاص الى استعمال اللبن الحليب يجب ان نكر بعض اعراض المعدة 
والقلب والاوعية الدموية والكليتين والمثانة ومن هذا تفهم ان المليب لا ينجح في كافة امراض 
المعدة » وكا انه يفيد قي حالة ازدياد العصارة المعدية الامضة تكون فائدته معدومة بالعكس وقت 
نقص هذه العصارة لا سما في الاختمارات المعوية . اما الحالات التى يجب الاقتصار فيها على الحليب 
فيعطى المريضش كل ثلاث ساءات » من الساعة ا صياحاً الى ٠١‏ مساء » صف لتر حليب يوخ 
مجرمات صغيرة في مدة نصف ساعة وذلك لمدة عشرة ايام تقريباً . لكن في قرحة المعدة قد تطول 
هذه المدة الى الثلاثة الاسابيع والشهر و الشبرين ايضاً حتى اذا زال الالم يضاف الى الحليب ملعقة 
او ملعقتان من الدقيق الغذاني ويغليان قبل الاستعال وافضل طريقة لتحمل شرب الخليب 
بسبولة تَكون ياشافة قدر ملعقة حساء ( شوريا) من ماء الجير اليكل كأس من الحليب او نحو 1٠٠١‏ 
غرام من ماء الجير في الاريع والعشيرين ساعة 

5 يننا 

أشرنا فيا تقدم الى منافع اللين الحليب ايضا في بعش امراض القلب والاوعية الدموية » لكن 
تطبيق هذا الاستعمال هو هنا عمل معقد يحتاج الى شرح واف لا يتسع لهُ هذا المقام . اما في 
امراض الكلى فشهرة تلك المنافم لا ينازعة عليها منازع لانه العلاج الممتاز فيكافة اهاب الكلية 
الحادة : فيئؤخذ منه اذ ذاك حتى ثلاثة لثرات يومياً وتستمر الالعل ذلك مدة 15 الى "٠‏ يومأ» 
ويستحسن ان يضاف اليه » ابتداء من اليوم المامس عشر » قايل من الدقيق الغذائي ليصير بشكل 
تريد غير مملح . لكن في التهابات الكلية المزمئة قد فقند المليب شيثاً من مكانته الممتازة منذ ان 
عرفت فوائد التغذية غير المملحة 6تدمملنطههة عسوم وق هذه الحالة يعطى المريض يومياً قدر 
لتر حليب مع بعض اللخضروات وقليلا من اللحم غير المملح 

ولا يفوتنا ايضا ذكر مناقع اللين الحليب في التهايات المثانة خاصة وقت ابتداء الهابها الحاد على 
ان يكون تناوله باعتدال .. لاأن الافراط في شرب السوائل من شأنه ان يسبب تهدد المثانة ويزيد في 
لتهابها . وخلال مدة استعال المليب يمكن لدريض ان يأخذ مشرويات ملينة مدرة للبول : 
كاططمية وغيرهاء ثم إعد عشرة ايام من ذلك يبدأ بمداواة سبب الالهاب ' 

- تقليل الاطعمة الجامدة والسائلة 

ان الاطعمة على انواعها قد تكون خطرة علىصة الانسان سواء من جهة مقدارها ام من جهة 
نوعها . وقي حالة المرض بنوع خاص هناك شرطان عهمان لا بد من العمل بهما : اولآ انتخاب 
ما يوافق من تلك الاطعمة .ثانياً عدمالافراط في تناولها . فللواد الغذائية المعروف انها غير مضرة 
تعرض المريض لعواقب غير ممودة حينها تؤوخذ مقادد ركبيرة منها . وكا ان الافراط في تناول 
الاطعمة الجامدة يتعب القلب والجباز الهضمي » كذلك الافراط في تناول الاطعمة السائلة يتعب 


اك ملك المرأة المقتطف 


الى والاوضة اقموة . فلتران من السوائل يوميًا يكفيان عادة للشخص السليم » حالة ان المقدار 
قد لا يكني الشخص المريض » وهذا المقدار يختلف باختلاف كل حالة 
ا من الضروري ##نب بعض الاطعمة الفجة وغير المطبوخة » والمغجنات 
والمواد الشحمية ا في امراض الكيد يُمِبٍ الابتعاد على التوايل والمشرويات الكحولية 
ويب الامتناع في اعراض الكلى عن اللحوم والمرق الدسم والاطعمة الرائد ملحها ايضاً 
اما فياعراض القلب فالذي بيذي بنو ع خاص مقدار الاطعمة سائلة كانت ام جامدة» والتيفضلاً 
عن انما تمذد المعدة وتعوق مبذا وظيفة القلب » تحدث امتلاء الاقنية الدموية فيتضاءف بذلك 
شغل القاب » ولزداد المالة سوما 


تنننكنا 


ومن المكة في دور النقه من الامراض المعدية ( كالم التيفية او الحصبة مثلا ) اعطاء 
الطعام الى المريض بصورة تدريجية . فني الخالة الاولى ( الى التيفية ) يجب التريث حت هبوط 
الجى لتحت الدرجة لا وحينئذ يعطى مدة اربمة ايام بعض انواع الحساء » واذا سبل محمل هذا 
قيعطى بعدها شيعًا من اللحوم الجراء » اما اذا مادت الى فيجب الرجوع الى الاطعمة السائلة » 
لسكن في الحصبة عب الاقتصار خلال الخجسة عشر وما ( دود الثقه) على الاطعمة اللبنية والنبانية 

واخيراً في الزائدة المعوية لا يجب اطمام المريض الا" بعد زوال الالمهاب الموضعي اي بعد 
مضي عششيرة ايام تقريباً » اذ لا توجد قاعدة عامة يعمل بها بصورة مطلقة . فالخواص الشخصية 
مخلق كثيراً من الشذوذ بين كل فرد وآخر 

4 خلاصة فوائد الجية والاسباب الموجبة لها 

إن فوائد هذه الجية تنحصر في الامور التالية : إراحة العضو او الاعضاءالمريضة» توفير التعب 
على المسالك الحضمية » تنزيل درجة المرارة في الجيّات وما اليها » المساعدة على ازالة الاتتفاخ في 
أ راض القلب والكلى ‏ عدم نهيئة عمبط صالط لذو أنواع اليكتريا لمعو بها يتناوله المريض من الطعام 
وأخيراً ت#قوية مناعة الجسم » أي مقاومته لميكرويات الاحراض وسموعها . وإثبانا لهذا قد أخذت 
طائفة من الميوانات وحقنت يسموم مكرويات حرضية : فلتي ابتلعت مِنها طعاماً كان فتك المرض 
بها أسرع بكثير من تلك التي لم قعط أ طعام 

أما اضرار الجية اذاكانت هنالك اضرار بمناها الحقيقي ‏ - فطفيقة » والموف منها أقل 
يكثير من اللكوف الذي يعقب الافراط في الطعام فكل ما يمكن أن يعتري المريض هو قليل 
من الضعف اذا ما طالت مدة الجية » ولذا يجب أن يمحفظ مقياس مناسب لكل حالة وعدم الافراط 
في مدة هذم الجية فلأل مسألة فهم ومعرفة تامة ال ميض 
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قصعى الحياةٌ -- ؟ 


اله .2 
دهل وغم 
[ في حياة كل اعرأة حادثة تفوق مائر الحوادث في حيانبا خطراً وأثراً في قسها . 
وقد شرعت احدى المبلات النسائ ثية الا نكايزية تنتر قصص الياة هذه من دون انتميق 
أو تعديل خلا اتغبير الا سم الصحبيح » فرأينا أن تختار لقراء المقتطف ما تحلو قراءته 
او تيل لابدته » في ينها قوائد تستطيع نساونا الى تقتبسها وني بعضها مباو نستطيع 
نساونا ان تجتنها وفها على المالين زاح من حياة الرأة الثرية يحسن بنسائنا الاطلاع 
علها والقصة التالية مينية على ان الضرار او تزو جالرجل ١‏ كتر ءن زوحة واحدة جريعة 
عاقب عليها في القواتين المسيحية ] 


أملكين من وقتكر خمس دقائق تفرغين فيها لقراةة قصتي ؟ اذن لنازعتك بعد قراءنها عاطفتان » 
عاطفة القت او عاطفة الرثاء لحالي . ولست اجد في اهما ما يخفف عني. ولكنكفي المالين لا تستطيعين 
اذتضري بي » لانني عدت لا اقم وذنا لا. راء الناس . فقدكنت فتاة من اللاثي يتصفن بالبراةة » 
خلب علي" العار والبوؤّس رجل لاخلاق له » خول الملاوة في كأصس حياقي الى عرادةر قر »ومها آبة 
الغبطة من شبابي 

التقيت بتريقور في لندن » فأحيبتة وتزوجتة في خلال شهر واحد . لم اجد فيه عطفاً خاسًا 
علي » ولا نجاوباً خامصًا بين روحه ودوحي » ولكن استرعى عناتي ب ما بدا في صرف منكال 
الرجولة والمبرة » ثم ماكان' ينطوي عليه توحُده الي من شباب ملهبر واغراع قوي” 

كنت وحيدة في لندن . ٠‏ وكان يبدو لي ان جميع من ارى منالناس ليم معارف واصدقاء يخففونٍ 

عنهم ألم الوحدة والعزلة » او بيوت يأووذ الها فيجدون فيها الدفء والراحة . اما انا فلم يكن لي الا 
غرفة باردة آوي المها بعد عملي » ولم يكن لي اصدقاء احدتمهم او اختلف معهم الى دور الصور 
المتحركة او الملاهبي او لزه الحاوية 

وفي ذات ليلع ذهبت لآ تناول الشاي في دكان حاواتي قرب المّكتب الذي أعمل فيه وجلست 
الى مائدمر من دون ان انظر الى اثنين جالسين المها ثم التفت ناذا احدها رجل »كان قد تردد على 
المكتب في في الايام الاخيرة » فبسم لي فرددت لسمتةٌ هُ يكثلها .كانت عيناهٌ زرقاوين وفيوجبه ملامح 
ذكرتني بوالدي . وكا يبيد الحديث ء وفي كلامه دن تقريةٌ اليك » فشكرت في ذات نفس للمصادفات 
التي منحتني » بعد ما اشقتي تنى بوحدقي » صديقاً بعلا ذلك الفراغ في نفسي 

خاولت ان احدثة » بعد ما توثقت معرفتنا يبعض ما يقع لي وما كنت اح به قبل تعرفناء 
ولكن جوابةُ الوحيد كان تقبيله اياي » لكي أنسى ما قاسيتة مرب أل في الاثيام السابقة . فاذا 
حاولت الآان ان أتذكر الحديث الذي كان يدور بيننا في تلك الا.يام » ذ كرت انه قامافاه بشيع' 
عن حياته الطاصة الا انة مقيم في اميركا الجنو ببة وانة قادم لاذكلترا في رحلة خاصة لعملر 


1 مملكة المرأة المقتطف 


كانت تربيتي وبداهتي تصرخان في وجهي ان انصرني عن هذا الرجل . وكنت 1 عند التأمل 
ان الرجل ليس عن النوع الذي يوافقني وانة لا يحسن بي ان اصادق رجلا لقيتةٌ مصادفة » 
ولكننى كنت احاول ان أكون فتاة عصربة ظئّا منى أن هذا يثريه » وكنت أخثى ان يسأم 
مسداقتي فأعود الى حياة الوحدة التي مانيت لامها وكنت متوحمة انث شعوري بتغير عند ما زوج 

ذلك انة كان قد طلب ان اصبح د زوج له . ولست ادري الان ما بِمئهُ على ذلك ::ولست 
اعرف تمليلا ناك » الآ انه كان رجلا لا يعرف معتي ” لكلمة (التبعة» . ولست ادري هل كان 
هو وحده الملوم . ولبكنني أرى انة كان ملوماً كل" اللوم بعد كل ما بدا من خقايام 

انني امقتة » لانة كان خسيساً كل الحستة في معاملقي . ققد كان يشمهيني > وكان لله ارت 
لا سبيل لهُ لتحقيق غرضة الآ بالزواج » فعرض علي" الزواج فقبلت وأنا جاهلة غرضة المقيقي » 
فكانت حفلة الزواج مقدسة في نظري » ومن قبيل السخرية في فظره 

زوجت واستأجرناشقة صغيرة رئّة في احدى ضواحي لندن الجنوبية . ولا إريد ان ادذعي 
انني كنت سعيدة في الزواج » مع انني حاولت ان اقنم تفسي بأنني كنت سعيدة كنت قد نشأت 
في قرية حيث لعرف الذلس لدوم بعضا » فكان اليأس يستولي علي إذ بحر لي للاختلاطجيراننا 
ومصادقهم » ثم كان يغضب إذ أحأول اذاتعرف بهم » فقكان يقول سوف يتسع امامك الوقت لكل 
هذا في المستقبل اما الآن فيجب ان تكتني لي . ولا كان زوجي كنت أنقاد لمطالبع 

وفي ذات يوم تلت لي المقيقة القاسية » فببطت إي الى اد دركات اليأس . ذلك ان تريقور , 
قال لي ذات يوم انه مضطر الى السفر الى جنوب اميرك » وانة متى استقن “تبه الحال هناك » بعث 
يستقدمني اليه . وفي اليوم الذي ابحرت به الباخرة تسلمتكتابايقول فيه ) ان له زوجا واولادة 
هناك . فثارت تفسي على هذه الطيانة العظيمة - ولبثت يضعة ايام بعد ذلك عريضة لا اقوى على 
النبوض ء بل امتنمت عن الاكل والشرب بخية الوت 

وكاذلنا جادة تعرفت عليها قبيل ذلك من دون ان يدري تريثور بذلك » خاءت إيارقي »لما 
لاحظت غياني » فعطفت علي عطقا عظماً » ولما رأتني استرنٌ قوني قالت لي » انني لا بد" حامل 

على انني خجلت كل الحجل ان اقول ها انتي في عرف القانون لست مميحة الوواج » ولكنبا 
لم تزعبني باسئلمها بل امد تني ما استطاعت يمعوتها وارشادها “ودبرت لي تأجير احدى غرف الشقة 
لاستعين بايهارها على تفقاتي . وارجو اوعل عه ينه برمانا عايض يليا لمق 

من اي انسان اعرقة 

وقع كلل هذا قبل سنتين . اما الآان قلي طفل استعذب في سبيله متاعب الحياة قاس لماز 
' الذي احاط بولادته عل لي سيا اخعى نيعرف واه ب فيلبتي ليأء ولكنة ل يفو يدء 
ولو اضطررت الى قتل الرجل بيدي 
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وصايا للذوعين 


لمرو م 

١-لاتكو‏ ني مسرفة فكل وجل برغب في ان يكون مستقلاًاستقلالاًايا وهو نك يفقد 
بيتك نظيقاً مرتباً ا ل ا 
بهندامك لان المرأة التي لا تتقن هندامها ولا تعنى بمظبرها الأ عند الذهاب الى زيارة الاصسماب 
او دور الصور المتحركة تغري زوجها بالافتتاث بغيرها - 4 - لا تبدي اهياما با يوجهه اليك 
الرجال من المناية الخاصة فكثيراً م توغر الخيرة والرببة قلب الرجل من دوق سبب الا عناية المرأة 
بثناء الرحال وعبارات التو والتنام الألوفة لني يفوهون بها - وس لا تقاومي زوجك اذا شاه 
تأديب اولادما وكان التأدرب معةولائ 1 لاتقضي وقنا طويلا عند والدتك .7 - لاتقبلي 
نصحاً من أهلك او جيرانك في مسائل تتعلق يبيتك قبل ان تتأملي في امورك ونخاطي زوجك في 
أن بصراحة تامة فأنت وزوجك شريكان والرأي الصالح وليد المباحثةالمادئة المريحة - م 

زوجك على الدوام ونشطيه واعرثي عن اعبابك با بيده -- . كوي بشوشة 10 
لاني ال الامو لسغي كيدة الشأن فكوتي حذرة واتمدي فيمعاملة زوجك الى وسائل العطف 
والاغراء فالرجال يكرهون ان يقادوا ولكن سرون ان بمنحوا ما يطلب منهم بكلمة لطيفة ترافقها 
بسمة حاوة او ألقة في العينين 

للذرج 

١‏ - لاككن خيلا مة مقمّراً » فللزوجة حو في أن حصل على ما يقوم ينفقانها وهي اذا دعت 
الحال قادرة ان تقتصد الى درجة لا تصدّق - *- لا تتعرض لشكون المزل الخاصة بالزوجة » 
فهي افضل منك ربة بيت واحك - #اكن بشوشاً لان الرجل اللقطب الاجبين يشتي زوجتةٌ وقد 
ندفعها الى البحشعن اطناةة في غير ملحا -- 4 لا جرح شعور زوجتتك فلرأة في الغا بتكون 
سرلعة الاتفعال واقربمن الرحال الى التأثر بكلمة قاسية واحدة هلا تتوقف عن اظبارحبتك 
زروجتك مظاهر مختلفة بمجلة تبتاعها ها اوعلبة حاوى او حلية صغيرة اوكلة لطيفة -- لا 
تيفو في كلامك معها فهي نددتك لاخادمك -- 1 لا تسكن مع اهلها ولا مع اهلك بل انفكا ين 
مستقلاً--8-- لإ تسكن في منزلك ائلة اخرى يه اعن” بهندامك ولا تقضي يومين من دون 
حلق ذقنك - -1١‏ انصف اولادك فذالم تنصفهم أنحازت الييم عليك 


00 ملك المرأة اللقتطف 


الزوعة وجاع الرعل 

كتب أاحد الكتاب في عجلّة اميركية قممة صريحة عن حياته الزوجية بيسن فبهاكيف حالت 
زوجتة بينة رين اتساج قار امت انها لاهوائها وضيق نظرها » وذْيّل قصتة يذكر مس طوائف 

من الروجات يُقعدن” رجالمن” عن ادرالك غالاتهم البعيدة : 

: الاولى - المرأة التي لا تبق زوجة بعد ان تصبح اما فينحصر اهتامها باولادها وتلبو بذك 
عن زوجها وعن مشار شاركته 4 في الشعور والر أي بي والاهمام بسار 

الثائية - المرأة الع قي تب ابنة ”> لوالدمها بعد ان تدوج لي ان افكارها تبت منحصرة فياقاريها 
لاتقكر الأأبهم ولانهم الا بامورم ولا تعمل الا دهم . فكل رجلر العا ما لم من الوداعة 
والمسالمة : يتمامل حيمًا برى ى اذ دأي غيرم سائد في بيته لا رأية وان زوجتة نهم بسواه ولوكانوا 
اقاربها الادنين أكثر من اهماءها به وبراحته وبشؤونه بوجه مام 

الثالثة - الؤوجة التي تريد انتبق حيث هي . على الرجل اذيقطن حيث مجال الممل والكسب 
مجع أنامه . وزوجته يجب ان تكون جنباً الى جنب معةٌ حيث يرحل وحيث يحل . للرأة الني 
'رفض ان تاحق بزوجها اوترغمة على اليقاء في مدينة دون مدينة » او مدينة دون قرية » محا نكن 
الاسباب التي تبعتما على ذلك قضع الء راقيل في سبيله وتحول بينه وبين ادراك النجاح الذي يسعى 
اليه قي سبيلهما معاً 

الرابعة الروجة التي تقابل زوجها بغيرممن الرجال فتراه مقصراً عنهم وهي لا تكلم اذكل دجلٍ 
مختلفاء بن سائر الرجال وان ماهو موطن ضعف في الواحد قد يكون موضع قوة في الخ ٠‏ ٠اما‏ 
الروجة الحكيمة العاقلة فتدرس خاق زوجبا وكلم ان مسر مجماحه رهن معاوثنها وحثها ليام على 
الاجنهاد والمثابرة » واغتباطها ععا يصع وفرحها نكل فوز يناله» وسعيها ا 
بها » بما تظهره من احترامبالهٌ واعباها به 

الخامسة -- الروجة التي تريد ان تبق مائشة مع زوجها في دائرة ضيقة من المعارف والاصدقاء 
وذلك مخالف” لا هو معروف عن اسباب النجاح التي منها ان ميات تجاح الانسان يكون على قدر 
ما يحيط به من المعارف والاصدقاء » وان الساع دائرة الاصدقاء يزيد اختبار الانسان ووسعم 
أشق نظرم الى أمور الحياة 


اذا أردت أن يكو ما تصنعينة من الحلام لك مختاف الاألوان فاو ني كل جزم منة علرحدة 
باللون الذي نختارينة وقطعيه قطعاً غير منتظمة» و احشي هذه القطع جميعها فيقالبٍ واحد واصنعي 
قليلا” من هلام الليمون بالاين بدل الماع وصبيه في القالب فوق أجزام الملام اختتلفة الالوان فتلتحم 
بعضها ببعض ويصير منةٌ هلام مختلف الالوان . 


در امة و طنية 


بطلتها سيارة ثقل 


رحمة الله عليها 


لاوسكار ويلد ١‏ 


الشباب والشيخوخة 
لرو بنعمن جفرز 
6 و4 
قطعة من الشاهتامه 2 ١‏ 


لميرزا عباس الحايلي 


كت 
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درام و طن 
-0 بطلتها سيارة تقل 9< 
اللفن والحث لوطني' لايجتمعانكذلك يقول بعش النقدة وحجتهمفيذلك ان الفن 


: اذا خرج مننطاق الاعر اب الفنيعنخو الج النفس وار البيكة أو الظبيعة فيها الى ل 


المظة الخلقية أو الحث القوعي» أصبح نو عأمن الدحاية . والدطاية ابدآ مشوبة بالغرض. 
غير أن القطم الفنية» لابد ان تصور او ترد فيا انها والانه اوكلتها أو قسماتها حالة 
العصر الذهنية و الادبية و الاجماعية الذى انب أصابها .فاذا كان بعضها مما يثي رالشعور 
الوطني و بوقظه 4 أو أو يحشلى ضرب معين من السلوك الاجمامي »وكان ذلك عن طريق 
الامحاء والرمزء تعر اخراجه من ميدان الفن وحصره حصراً مطلقاً في ميدان الدحاية 

تقدم هذه الكلمة توطئة لدرامة حديئة » قد تكون فتساً جديد في ميدان 
الادب امسر حي مع الها قعيد الى الذحن في الوقت نفسه درامات الاغريق الاقدمينمن" 
ناحية اخراجها 0 انطالية » اخرجّها حجاعة الفاشستيين الجامعيين في مدينة 
قاورنسا . والغرض مها داية لاريب فيها » للنظام الفااشستي . ولكن الدماية فيها ميغ 
عن سبيل الايحاء والرمز في الغالب.يطلها او بطلنها سيارة تقل » واستعال هذه السيارة 
شنطوي على رصن بديع تتلخص فيه اللثل الروحية العليا التي ترنو اليها ابطاليا في بعمها 
العجيب . بل اق اسأليب هذه الدرامة الجديدة واثرها فيالعين والاذن» نصح ان يكون 
فاشحة محؤال جديد في هذا الغرب من الادب او الفن . في تنصرف عن الكلام - 
له اليسير منه - الى الاصوات والالوان فتؤلف من ذلك وحدة فنية متناسقة » 
غرضها دان فضل الفاشستية على الطاليا الحديئة 

مثلت هذهالدرامة في الساعة التاسعة من احدى. «امسيات الربيع العطرة وحضرها 
عشرون الف مشاهد . وكان مثلفها الساندور لاستى » قد. : اختار قطعة محضلة من 
الارض في جوار فلورنسا » مساحتها نحو "+٠‏ متر مرلع ء امامها مهر”الأأونو » ووراءها 
كام توسكانا ترصعها قرى الفلاحين . وجعل مقاعد المشاهدين امام الهر » يتطلعون 
عيره الى الساحة التى نري عليها حوادث الرواية وتتوالى. ٠‏ وكان الشرفوت. على 
اخراجها قد حفروا في هذا السرح الفسيح» ختادق ككنادق ق الحرب » وانشأوا طرقاً 
وعرة كطرقها » واقام اللؤلف في غرفة صغيرة تشرف على الساحة وحوله جاعة من 
الكبربائيين خملوا يدبرو مشاهد الرواية بلوسائل الكبريائية . والغرض منها عرض 
ثلاثة مشاهد على الجهور كل مشهد منها يمثل دوراً في تاريخ ايطاليا الحديث 


فالشهد الاول مشهد سر بسار المرب الكيرى على نهر البيافي بين الايطاليين' 


جزء + 5 606 يلد هم 


.6 حديقة المقتطف الملقتطف 


والعسويين .و الفسويوق في هذا الفصل يصاون الجيش الايطالي ناراً حامية : فامدافم 
تبرق وترعد » والايطاليون في حالة بر طا من النصب والسغب ء والانوار تماوج 
قوق هذا ا مسرح الطبيعي فتلقي في دوع للعامدن يأس الجميش المباجم مم تتجه 
الانوار وقد اتخذت لوثاً ازرق الى ناحية معيئةمنالميدان.هو ذا رتل مرسيارات النقل 
حمل للايطاليين المؤونة والذخيرة . وفي مققدمة الرتل السيارة ١4‏ .لآ .1 بطلة الرواية 

القنايل متطلقة في الجو على جاني الطريق الذي يسلكه الرتل وامامةٌ : والدخان 
منعقد كالسرادق » واللقذوفت الجهنمية تقععلى الارض فتسفو التراب وتنثر الحجارة 
ولكن الرتل يمضي فيسيره البطيء والاضواة تماوج فوقه وامامه حتى برى المشاهدون 
ما يعتور سبيله من العقبات . هنا يتفرق الزتل » وتأخذ كل سيارة سبيلها الى خندق 
من الحنادق وتتقدم السيارة 14 :1 .3 الى اشد المواقعم خطراً . هل تبلغه وتنجد 
الواقفين فيه موقف الدقع عن الوطن أو نصييها قنبلة من قنابل العدو ؟ 

هنا ينتغي المشهد الاول . وفي الفترة يتسلى الجهوز بمشاهدة الالعاب النارية 

.اما المشهد الثاقي فيمثل ايطاليا تمزقها انياب الفوضى بعيد الحرب . فالجى فوق 
الساحة تماوج فيه الاضواء الجر : رعزاً الى المركة الشيوعية . وانت تسمع في جبور 
الشاهدن » ممسات بريد اصحابيا ان ينددوا بها روشا السوفيتية وشيوعيمها م 
يتكشف المشهد عن معمل فيه إضراب وامامه ساحة فيها المال هجون مأنمون بفعل 
الدماية التي بها بين صغوفهم زحماء الشيوعية . واذا السيارة 14 .1 .8 التي شاهدناها 
في امشهد الاول تتقدم نحو المعمل» وفبها طائفة من شان الجافات الفاشستية الاولى. 
فا كاد المال يرونها حتى يلمحوا رمرًا للحرب والاستعياد . فيتقدمون اليها محماون 
الاعلام الجر ويحيطون بها احاطة السوار بالمعصم »وم يصيحون ويتوعدوذ» والابواق 
ضحم صصيحاتهم حتى يمحس الخهور الشباهد انه على مقربة منهم 

عندئذ تنشب معركة بين الفريقين - فينبض:سائق السيارة ويقف ف مقعده » 
فترى ثوبه الفاشستى في الانود» #خامن الم الاعر سدق قزق الساسةء فبرسي 
عليه العمال . هل قضوا عليه ؟ ان ذلك لايهم لان وراعةٌ شاب آخر يتقدم ليحل عله 
فيسير بالسيارة الى الامام . هذه السيارة ترم الى ايطاليا » التي تسير في طريقها » كائنة 
العقبات التي تعتور تلك الطريق ما كانت . انها ومن لايطاليا التيلاتقير. واذ برى العال ٠‏ 
الجر هذه المزمة على اللفي » يتقبقرون » وعندئذر يتحول الضوء الآحر الى ضوء 

مصفر " » فترام فيه ضعافاً هزالة دلالة عل هزينهم املم حيوية ايطاليا وقوتما 
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دير 1514 حدقة المقتطف اولان 


وعند مايخاو الميداق يظبر فيه اعضاء البرماق وث#يلغطوويتنازعون ثميحمى يينهم 
وطيس الجدال فيقتل لعضهم بعضاء ومنورائهم رجالالماسون يدسون للدولة الدسائس 
| بي ولعد قليل تعود السيارة مخترقة اليدان أمام المعمل » قيقق سائقها في مقعده 
وينادي فتردد الا كام التوسكانية نداءه بعد ما تضخمة الابواق . وثما يقوله : لقد. 
خسرت ايطاليا مائة وثلاثين مليوناً في حاصلاتها الزراعية في المنطقة الجاورة لروما فقط 
بسيب دكتاتورية الاشتراكين » واقوالةً اخرى من هذا القبيل 

تقد اسدل ستار الليل الكثيف عل الميدان . وقد انتهى الفصل الثاني . وشعور 
الججاهير قد بلغ درجة الغليان . فاذا كانت الفترة الثانية » زاد غليان الشعور بالموسيق 
الفاشستية تعزفها الجوقات » وبطوائف من شبان الفاشست متيثئة بين الصفوف تنادي 
على اعداد من جريدة البوبولو ديطاليا تاريخ 8 اكتوبر سنة 1959 » وهي النسخة 
التي اعلن فيها موسوليني ان تقد زمام الامى في الدولة . ثم تظهر طيارة على ارتفاع لسير 
توزع المنشورات الفاشستية »“فيسجز الجهور حينذ عن كبح جاح شعوره وحماسته 

اما امشبد الثالث فيمثل دور التعمير وهو قصل نسوده السكون والطها نينة.فالمال 
إيعملون في ظل النظامْ الفاشستي بهدوء؛ في المعامل ولسلام مع اصحابها . هوذا الحقول 
حافلة بالفلاحين والمزروعاتفبهاتبشر مخيروفيض وحماماتالفاشستيينفيكل مكانينظمون 
ويعامون وظوائف الشبان والشابات من الفلاحين يرقصون رقص الطرب في الحقول 

المغهد مشهد زراعي . لقد ردم تخنادق الحرب؛ومبّدت الطرقالوعرة» وظبرت 
اتحاريث الحديثة شق الارض وتعدها للزرع » وجففت البطائح القدعة الوبيئة 

ان عمل التعمير سار على قدم وساق بحاسة ولا حماسة الجيوش في الحرب والسيارة 
5.١.‏ .8 التى كلن لما شأ كبير في الحرب الكبرى» وفي دور الانتقال من الفوضى الى 
النظام » لها شأ نكي ركذلك » في دور التعمير . ها هي تظبر من جديد على السرح 
الطبيعي » تحمل للفلاحين ادوات الرراعة واكياس المماد . ولكن طال عليها القدم 
فهي سير فيطريقها متعية » لطول ما قاستة في خدمة بلادها . واذهيمخاول الوصول 
الىجاعةمن الفلاحين » تطلق تفسّمها الاخير وتقضىني الميدان . عند ذلك يتزل سائقها 
ويرديها في حفرة كاذ الممال قد حفروها في تحبيدثم طريقاً جديدة » ويهيلعلنها التراب » 
لكي تعود الى الارض التى نبتت منها وكلخت في سبيلها عم قضت البطلة في خدمة 
بلادها » ولكلن السيارات الجديدة القوية آنية وراءها لتم العمل الذى بدأأت 

وكذلك تنتهي الرواية بهذا الرمز الوطني البديم 
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٠6.4‏ حديقة المقتطف المقتطف 


كمة الاء علميا 
لاوسكار وايلد 
[عني عمود تمد شا كر بنقل هذه القصيدة تقلا حرفياً 
وتؤخى علاوة على ذلك أن يكون في الترجة المربية ثيه من 
الابقاع اللوسقي العهود في الشعر المرضل بالاغات الاجنبية ] 


خفف السطا. إنها قريب" نحت الضريب 00 
واخفض الصوتا انها نكا تسمم النبتا وهو ينمو 
وفرعها الجثل” بلع كالتير خبا يه المكدا 

تلك التي كانت غريرة طََلكٌ قد ضْسّها التزاب' 
زنبقة كانت بيضاءكالشريب ماعامت يوم 7 
أنها ان فشبٌ عودها في رقة ولين 
هذاهو التابوت والحجر الصلية. يقسو على المددٍ 
دعني اناوحدي اعذب القلبا ظنها ترتاح 

صسّع مس صّه ان تسمع الغناءك . ولا حنين الناي' 
على حياني مدفونة هنا شا طيبا اتي؟ . 


)١(‏ الغريب : التلج 


الشاعر مود خيري 
( داجع مقتطف يوليو 1574 صفحة 608 ) 
بعد نشمر القصيدتين اللتين نقلمناها عن الشاعر المصري الممتاز 
تود خيري في مقتطف يوليو المافى طلب الينا القراء نشر 
صورته وها هي ذي منشورة هنا نقلا عن صورة ثعسية 


لامصوار « اليان » 


وير ؛* 158#‏ * حديقة القتطف : 00 


الشياب والشؤوظء 


ونين جفرز - شاعر اميركي معاصر 


زلت دم الشياب القأئرما بداللك؛ قي زالسعادة لا تتحة تحن الأحد الأحين بخوض 
الحياة في الشياب والّم الفئار . . . . الى شتائها حيث” الس * ارجل ان يتلبّتة 
وبتدَكرْ ما مفنى 

في الشباب والدم الفوار فتن ةوجال» ومثل ذلك في السكينة 

في بحر الشباب جز مارضنة » ولكن الكبركدّة جزرة وقةٌ مالية 

وفي الكببر” وهر غير قليل » ولكن” الغباب ججيعه حمّى دائمة 

لأن تلفست” في سكينة الى اارصتع الله مماوء القلب بالحبة )اجدى عليك فيا ارى 

من ان رتضع ثدي الم او ثدي الحبيبة 

. . . لن تجد فيا تملك اب عليك من الذكرئ 


ولكنيحين ايلغ تلك الجزيرة الغبراء واعاو قنها ل النى ان تكون بعيني منازل 
احبابي الاقدمين - ببحورها وجبالا » امد الطرف متأملا في بحر الموت يبظلا ابلغ 


من ظيأى الى الكبر 
إن الذي يست به الغا الى الحياة لمو اشلد بعنه فلا الى لوت 
[ افرغها في القاال العرني مود تمد شا كر ] 


| 


كعم 


قَطْمر دن 


اللتتطف 


٠‏ الشاهناتَ 


م ى كناب ١ب‏ ان » 


دب 2 الى « كودرز » أحد أعراء الفرس 


بت متسوي ته 


ميرزا عباس خان الخليلى صاحب جريدة « اقدام 6 الفارسية ادرب 
يجيد اللغتين الفارسية والمر ببة وله في المتتطف «قالآت نفيسة في شعراء 
القرس وقصائد تلمس فيها صور الغرس الشعرية الزاهية ٠‏ وقد نظم في 
اوقات قراغه وايام تخريده السيامي جانبا “كبيراً من .* شعن الفردومي وأتمحف 
القتطف بدا 1 وقد قال في الكلمة التي صحبته :"9ولا اشير الى حكمة 
شاعر نا في ذم الحرب وحب السل والمنان بأكتر من قولي انه ما ترك لاحد 
من شيء وما كلمي بحجة وللكن « الشاهنامه 6 أعظم دليل على ذلك» 


أنذروا « بيران» بالوت وما 
فانبرى بحتال حقناً للدما 
قال : فابداً حامداً رب المما 
أنا ارجوك المي كرما 


0 
من يد الموت مفر لو درى 
ودط كاتبه كي يسطرا 
واستعذ الله من شر الورى 
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وفئؤادي معلن” ما استترا 


ان تبيد الحرب من لوح الوجود 
وتزيل الضغن عن قلب الجنود 
انت يافكو درز 6 ا نشت الخصام 
فاحسبن انك قد نلت المرام 


فتروي من دم الترك التراب 
ثم سدتالماق من شيخ وشاب 
ثم عكرت طويلا الف عام يعد ذاقل لي الى ابن الذهاب 8 
ويكقدجندات منقويالكرام كل" ندر فهو نهب" للحراب 
عن الابداق فرّقت الرؤّوس 
ويك فاخن الله واليوم العبوس ' 


زيمن 


دمعير 1974 حديقة المقتطف يفك 


قد نركت الحب ظبريًا » ألا وعويصةحاً فتدري ما الحنان 
هيك احرزت بدي الحرب العلى وارتوى الصارم منكم والسنان 
تحب السفاك يمسي بطلا ء والكيالشهم من يفريالجنان؟ 
نجت »فالباسل من بات على كرم والناس منةٌ في أمان 
والفجاع القرم يرعى الددما 
لا الذي ماده سفك الما 


ابن فرسان” بتي الترك الأباة 8 خلفونا بين شبخ ووليد 
نحن ضمينا لابرات الككاة ثم بالطارف جُدنا والتليد 
اذا ما حان يوم الملكرمات وبه بُلْغت اقصى ماتريد 
فاجعل الرأفة من خير الات واعصمن كفك عن حز الوريد 
ألثار اليت والعظم رمم 
تقتل الاحياء # ذا لينم عظليه ”2 
| اتخال الدهى يبتى ابدا 4 سوف تفن ثم يطويك الاثور 
أن بعد اليوم لو ندري غدا لستليا «كودرز» الأفيفرور 
لا شب جسمك فيئا كدا وأعذ روحك والعم بالسرور 
ويك لانسرف فا املق مسّدى ودم الانسان لا يشنى الصدور 
سوف تُيتى العا ران حان رداك ١‏ 
قابق والعار إرف الخير عداك 


ان تر" إبيض من الرأس السواد ظعلمن" أن الردى قد قربا 


) القد سبق القائل ( الاتقام عداة التوستين‎ )١( 
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أنا أخشى ان نذير الحرب عاد وبغيد الس عنا غريا 
والتتى الْجعان في يوم الطراد ان تطير المام في الجى هبا 
ويدوم الضمن ما بين المباد وينال السيل بالغدر الى 
بعد ذا من يِل الظافر من 8 
ّنا يغليه جور الزمر:_ ؟ 
واذا لم يجدم نصحي وهل ينفع النصح اذا شب الغرام 
وخطبت الحرب وادَه رالأسل ونجبرت وطلقت السلام 
جتن حرا بجندي والمول وأيبت الذلة والذلة حرام 
فلآم الجاهل الباغي ابل 2 إن بنوالتركارتضواحد الحسام 
لأبيدن جيوش العجم ' 
ثم أحي عرض قوبي بدي 
وانادييم جيعاً للبياج يا لقومي جاست الدار الذْئابٍ 
سوف لايق لك دنخت» و«تناج» فاغمدوا الصارم ضرباً في الرقاب 
واتفروا واكسوالفضاثوبالمجاج وليكن قائدم ( افراسيابي) 20 
اشريوا عذب الدما قبل الاجاجح ثم خوضوا من أعادينا العباب 
ثم نطوي بعده حلس الحروب ْ 
فيعود. اليم عفواً ويؤوب ش 
طبران ٠‏ ميرزا عباس خان اليل 


صاحب جريدة اقدام ومطبكما 


40 احد القؤاد الذين اشتهروا في التاريخ الفارسي 


« في كل جز وكلة » 

الاستاذ عبد الحم بن مود غني عن التعريف لان قراء القتطف يذكرون له 
مباحته التفيسة قي « نظامنا الاجماعي 6 و 2 تاريخ الغتاء المربي» ومساجلاته 
الادبية والاغوية مم كبار علياء الاغة مثل المتفور له الاستاذ الشيخ جمد الخفري 
والاستاذ اسمد خليل داغر والامتاذ مصطف جواد وغيرهم . وها هوذا يقدم لقراء 
المقتطف سلسلة جديدة من مباحته الاخوية الدقيقة رجو أن يعيروها عنا يهم العظيمة 


(قدميّة) 

زى الترك وم مسامون ينقوق نهم مما يزينها ويزيذها ثروة أى من الأ لفاظ العربية ويكتبون 
نهم وكتيهم بحروف لاتينية ولم يخترعوا <روقاً يصطلحوق عليها لتدل على استقلاطم اللخوى 
كتابة ؟ استقلوا نطقاً . فطلقوا المروف العربية لأنها غير تركية فبل الحروف اللاتينية ركية 18 
لا . لا . وإذا أرادوا أن يتقربوا من الدول الغربية باستعمال حروفها قأوريا وأمريكا لا يشعران بأن 
هذه المروف المزسومة على طريقتهم وسيلة للتعارف والتقرب.وللترك لغْمهم وللغربيين لغات متقارية 
وبينها وبين التركية بعد المشرقين والمغريين . « عمرك الله كيف يلتقيان » ولكن" الغا فى القومية 
جعل القوم يكون كل شىء حتى القرآن والآذان !! - وليتهم تركوا المروف أو أبقوها على ما 
كانت عليه وهم فى دولة الفرس ودولة الأأفنان أسوة حسنة فانهما دائبتا فى استعال الحروف العريية 
على حين أن الشعوب الغربية تتقرب اليوم إيلى العرب ولغتهم . والمستعربون منهم فى تكاثر وإن كان 
كترم لا يدينون بدين العرب على أننا رجو لتركيا حياة حرة سعيذة دائمة 0 

وإإذا كن الترك قد غلوا فى قوميتهم فقد غلونا نحن المصريين فى عجرناكثير من ألفاظنا العربية 
الفصبيحة وقد وصلنا أقلامنا بالغريبات الغرييّات - وبنات شفاهنا أولى بمصاهرة أقلامنا 

فأطباونا ومم من خيرة المتعلمين وصفيّونا وم مر نخبة المتأدبين وأسائذتنا وم من صفوة 
المرين و أبناؤنا وثم من نبباء الناشئين المتعلبين يجب عليهم أأن يتحسّسوا من الألفاظ العربية 
ويعماوا على لرذاعتها بألسنهم وأقلاميم ولامسها فهاله اتصال بأعمالهم فعليهم أن يذّكروا (القدميّة) 
التي استعملها اجدادنا القمداى بدلا من ثزيت ويذديعوها بوسائل الاوذاعة كلا اقتضاها المقام 

هن اللفظ قزت ( :نهذ ) الاتجليزى واللفظ ثيزيت ( مننعة» ) الفرتمى ها وليدا الفعل اللائينى ٠‏ 
فيزيتارى ( #نففاهة ) ومعناء يذهب ليزور فالطبيب يسعى إلى امرض« وسعيه زيارة » فيتعرّف 
عرضه فيعوفه بأعراضه . والقدميّة - المنسوبة إإلى القدم - هن اللفظة الجديرة بهذا المعنى . 

ا 00 © جد ٠‏ 
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وقد استعملها أطباء العرب من قبلا أخبرى صديق الطبيب اللغوى تمد عبد الجيد بك مدير 
مستشنى الملك الآ وقد أثيتها فى معجمه اللغوى الطي العربى المرتب ترتيب الحروف العربية 
والافرحية ولا يطبعه . وقد أطلمتى عليه خطوطاً « وأأنا ممه » 
وآرطلاق اللفظ الأجني المذكور فزت أو تيت على الأجرة هو إرطلاق مجازى لأن الذعاب 
بالقدم | و ما ناب عنهاكالسيارة إلى المريض تلزمه الاجرة وكذلك يقال فى القدمية المستعملة بمعنى 
الأجرة اتى يستحقها ابيب جزاء سمية إلى لمريضش لأ كتنله مرضه ومعال,ته فقد أأطلق 0 
المتخضرون ( القدميّة ) وأرادوا لازعبا أى الاتجرة أو يقال إنهم أطلقوا القدمية انيه هي سيب 
لاستحقاق الاجرة ة وأرادوا تلك الأجرة ‏ ولامجاز المرسل علاقات - فتتخيّر منها أهداها إلبه 
سبيلاً . واجعل القام عليها دليلاً 
ذا قيل ما قولك فى الطبيب الذى إيسعى اليه المرضى فى مستوصفه قبل تظلق على الا جور 
التي ينها من المرضى قدميّنات لضا على أنة لم بسر ابيع بقدم ولا بسيارة وتحوها قلت نعم 
لاأنة سان من منزله إلى مستوصفه ليستقيل مرضاه فلهً الأجر على ذلك لاأنة ما سعى سعيه حيث 
امستوصف الا لأجل عرضاه وما قصد بذلك ال القصد منوقته والتيسير علىنفسه وعليهم لخدمة 
كثير منهم في المستوصف وقد لا يستطيع أداء هذه الخدمة في ذيَاك الوقت قتفعه ام دم 
مجتمعون اكثر من تفعه لحم وم متفرقون والاأجر الذي يناله من المريض ؤهو ف المستوصف 
أقل منه وهو فى منزله -- فالقدمية عحققة فى كلتا الحالين - 
ولا يقال إن. العرب ف حضارتبها العباسية والأندلسية قد تقات معنى اللفظ اللانينى المذكور أو 
ثقلت معنى وليده الفرنسى أو الاتكليزى فقالت القدميّة لأنهذا المعنىمما تقضى به الحياةالشتركة 
فى الاح مكلها ولو قطابق اللمظان أيضاً ف ا معنى حقيقة ومجازا فىتلك اللغتين العر بيةواللائينية ما تقدم 
وماييب أن أوبهإليهأظر ار لمن التي الما قد خصس عند الاتكايز درنس 
وتحوم فإنى بالبحث ف الصادر الموثوق يصسنها رأيت الفعل اللاتينى ثيزيتاوى ( #معاففة” ) ومعناه 
( يذهب ليزور) لصداقة أو لحب استطلاع أو للفحص عن عرض عر يض أو لأى” غرض كم في 
الشرح - فتخصيص القدميّة سعى الطبيب إلى المريض أو إلى المستوصف لتشخيص المرضى 
وعلاجهم المستوجبين الاجر قد وافق أيضاً تخصيص الايفرتح ( قرت أو فيزيت ) بذلك أيضا . 
وليس ذلك إسرقة ايل هو من باب اتفاق الخواطر فليت شعرى ه لكان شيطان العرب والافرئج 
واحدا ؟! فأرجو أن نعمل على إحياء لغتنا همشارق الارض ومغاربها فننقبها مما يشينها ولا بزيدها 
الأن مغاص المفردات والأساليب العربية قد تخر باللا لىء الهينة فلنغص عليها فنستخرجها 
« وإن أجهدتنا» وتقلمد يها أجياد الصحف وامهلات ونلسّظها الناطقين بالضاد ى كل" البلاد 
لغة الضاد. كاد يقضى عليها . فى زمانْ فيه اللَمَى تتقدام !1 
8 عبد الح بن مود . 


دسير 1985 000 المراسلة والمناظرة لمك 


الشهل الفى 
في القرن الراب : تأليف الدكتور زَكي مبارك 

تفضل صدبتي المفضال الدكتور ( زكي مبارك ) فأهدى الي مؤلَّه المظم ( النثر اللفني في 
القرن الرابع ) ففكرت له هذا التفضل » »ثم أقبلت على قراءة ذلك الكتاب الحافل » قراءة معي 
بعوضوعه » معجب عادته واسأوبه » مغتبط همال طبعه وحسن تقسيمه » مقدر لمؤلفه الفاضل 
غزارة مادته » وانسجام عبار » وطرافة حثه , وكال استيعابه » مدرك تهام الادراك عظم جهده 
وحسن بلائه » ومقدار صبرة » حتى أبرز هذا الكتاب الجليل في ذلك الثوب القثشيب » في ذمن 
طغت فيه المادة » وقترت عزاآم الادياء 

ان كتاياً يتناول موضوع النثر الفني » في جزأين حافلين » فيأقي بذك المظبر الرائم » لو 
كتاب خالاء وان مكلا بتوفر على بحثه تلك الستين الطوال» بين متاعب الخياة » ومشقة الاغتراب» 
فيأني به على هذه الصورة طو مؤلف عظيم 
٠‏ اول ما ينال اعباب القارىم من كتاب (الدكتور ذكي مبارك) هو جلال الحجم » وال الطبع 
فقلما رأينا في هذا الج لكتباً تجمع المزيقين »ثم يزداد الاحجاب متى رأأى القارىء اثر عناية المؤئف 
حجمال التبويب » واتساع,نطاق البحث » وتقبع المسائل - في صير جيب -- بالتنقيب والتقعّي » 
حتى يرد الاشياء الى اصوطا ء ثم يبلغ الاعهاب مهايته متى اوغل القارىء في درس الكتاب » ولم بشعر 
في ذلك بضجر ولا ملل » لما بتذوقه من حسن البيان » ووضوح الفكر » وجزالة. العبارة » وقوة 
الروح . واطّراد البحثفيغير قلق» وكثرة المغاجات التي لشيعفيجز أي الكتاب » فتنقل القارىء 
من هدوء شامل » الى جدال قم » لا يخلو من الطرافة واللذة » وفيه من بواعث الشوق ما فيه » 
ومخامبة اذا كان القارىء ممر'_ اعتادوا البحث العميق الذي لا يخاو من تعارض الآراء » فيوازن 
ويرجح » وبنتهي من ذلك الى ري حاسم » قد يكون للنؤلف أو عليه ».وهو على كلتا المالتين 
شاكر للنؤلف ان اتاح له تلك الفرص التي تجمل للبحث جداة » ومتع القارىء برياضة روحية . 

لقد وفق الدكتور الى كل اولئك : واندقع أما اندفاع في تيار المفاجات والمعارضات » فا 
يكاد يخاو راي عرض له منمفاجأة او معارشة » فبينا هو يهاجم صاحب (العمدة) واذا به يكر 
على (الحرري) اوعلى المعاصرين » سوال متهم الشرقي والغربي » وتلك مادة في الدكتور زك مبارك 
مح آثارها في أكثر ما يكتب او يلف » ولعلها نقيجة الدرس العميق او الثقة بالتفس او ها 
مما » وامما أل بتلك الظاهرة لاأقرر يصددها ما اسلفتة ثم اصارح الدكتور الي برغم ما قررته 
أرا نكسي في مواطن كثيرة » ويب من ذلك المنف في الميجاج د بين والمواد ‏ ومناقة. 
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لآراء العارضين في رفق وتؤدة"» ولن يبر هذا في قيمة المق » ما دامت المقيقة واحدة » وفي 
الناس قراء منصفون » يطلبون الحق أأنى وجدوه 
هذا رأبي في شكل الكتاب » وأساوبه الاأدبي » ومنهاجه الجدلي » وأما موضوعه فطرزيف 
جليل » وهو دوصفه هذا حسنة من حسنات العصر الال » ويد" من أيادي المؤلف يسبغها على 
الادب والمتأدين » وما ظنك بكتاب يتصدى لدراسة ( النثر الفني في القرن الرابع ) ويتقدم الى 
الناس بهذه السمة ء ثم هو لا يدع شاردة ولا واردة مما يتعلق بالنثر الا عرض طاء وخاض قبها » 
وأقرها او تفاها » وتناوًا بالبحث المستفيض » على نمط يرلي ملكة النقدء ويذّك روح البحث 
ويشبع فهم اللاصة » ويبعث شوق الشادين في الادب الى درسه والتعمق فيه ؟ 
ذلك شأن الكتاب » يعرض اللثثر فيوازق ببنه وبين النظم » ثم وغل في جوف الماضي » حتى 
يتناول النثر في العصور الاولى » ثم يساير النثر في جميع أعصره ناقدا مرخ » حتى يصل به الى 
القرن الرابع » وهنا ببسط شماع بحثه» فيل بأشتات الموضو ع » ويبين كيف صار النثر صناعة 
فنية » وحكيف سيطرت المحسنات على اقلام اكاب في ذلك النصر » وما الذي دفعهم الها او 
دقعها اليبم » وه لكان لما عناصر فيادب القرون المالية »م وما قيمة تلك العناصر » ثم يتئاول اعلام 
النثرالفني بالدرس العميق » وما خلفوه من آثار » أو سوه من سان » ومن قفى من الكتاب 
على آثارثم » ومقدار توفقهم او ابتكارجم فيا اتبعوا منسان او ابتكروا من حديث » واذ كان دأبه 
الدرس العميق والبحث الدقيق فققد خس” ( المقامات ) وهي ابرز مظاهر النثر الفني يجان بكبير من 
عنايته + » وترجم لبديع الؤمان » والمريري >ووازن بين مقامتهما» اسلويً وموضوعا » ولم .همل في 
ماخ القاحة ( إن حريد ) لل عي به وعداة مبدع ( فن المقامات ) سيم 
تنيجة خط أمقه (بلمرري ) 
وهكذا يسير الاستاذ في دراسته محدوه ثقافة وأسعة » ويذفعه شوق شديد مير الدب 
والمتأديين . وهناك ظاهرة تبدو في غير موضع من الكتاب » هي تعصب الدكتور للثقافة العربية 
وأمحيازه الى جانها » فقد ذهب متورخو الدب الى اعتبار المقامة فازسية الاأصل » خاء الدكتور 
أي جديد » يرد المقامة الى اصل عربي » ثم هو يقرر في المزء الاول (صفحة 0؟) ان (بروكلان) 
برى أن فن المقامة تقل من العربية الى الفارسية ويقول عقب ذلك ( وكان الدكتور ضيف يرى 
العكس ء ولكن الولف الفاضل »لم يعرض أأدة الرأبين » وكأنها جاة برأي ( بروكلان ) معزذً 
-فسب الما ذهب اليه » ثم ل يمد بعد من حاجة الى عرض ادلة الطرفين ما دامت نظرية ( بروكلان ) ٠‏ 
تساير بزعة المؤلف التي حاول اثبانها » وهي تزعة مشكورة على كل حال » غير ان الانصاف يواجب 
علينا ان تقول ان بحوث الدكتور ( ضيف ) مازالت تقر ان المقامة فارسية الاممل » وان المت كا 
يبدو لنا يويد هذا الرأيء سوال أكان مبتدع المقامة ( بديع إلزمان) امكان مبتدهما (إبن دريد ) » 


دمعير 1584 المراسلة والمناظرة عله 


اذ الاول فارمي الاصل » والثاتي أقام بفارس» وكمك لابتى( ميكال ) 

هذه ناحية ممالا نوافق الدكتور عليه » وامتقد ان الاتجاب بممله الجليل لا عنعنا ان تمر 
بذلك »ما لا نعتقد ان ذلك الاعجاب يحول بيننا وبين ابراد مسال الآمية  :‏ 

١‏ يأخذ الدكتور على مربي الا"دب العرني ما رآ غضًا من قيمة الادب الجاهى؛ ويقول 
في صفحة (8) من المزء الاول ( لقد اتتفق متؤرخو المسلمين ومتورخو اللخة العربية وآذابباعل ان 
العربٍ لم يكن لم وجود ادبي قبل النبوة ) » ثم يستطرد في ذلك حتى يقرر أن للعرب قبل النبوة 
حياة ادبية تسمح لمم بفهم القرآن الكريم وتدبر معانيه » ثم يغلو في ذلك حتى يقرر ( ان القرا 
نس جاهلي) ثم هو الهجانبهذه الغيرة المتقدة ينؤيماأثر من الثرالماهلي حتى خطبة (قس بنصاعدة) 

ونحن نوافق الدكتور على ان للعرب قبل البمثة ادبا له قيمته » واه لولا ذلك لما خوطبوا بذلك 
الكتاب الكريم الذي امرمٌ ان يتدبروا آيانه » وتقرر للدكتور ان مؤرخي الادب العربي لم يناقضوا 
ذلك » بل قرروه بالعبارات الصريحة التي لا محتمل تأويلا ولا تكذيبا » هذا ( ابو عمان مرو بن 
بحر الجاحظ ) يقول بصدد الكلام في اعجاز القرآن ( بِمث الله حمدا صبلىالله عليه وسل اكثرما كانت 
العرب شاعراً وخطيبا » واحم ما كانت لعْة » واشد ماكانت عدة ) وهؤلام اسماب ( المجمل ) من 
الاساتذة المعاصرين يقولون ( والامة العربية كخيرها من الام القدعة الراقية لما ادب ممتع » فيه 
الشعر الراثّع » والنثر البلبغ ) الى غير ذلك مما قرره مؤرخو الادب في القديم والحديث » اما القول 
بأن القرآ الكريم ( نس جاهلي ) فقول نسمح لنفسنا برده » مهمايكن في هذا التعبير م نالتجوز» 
ومهها يكن له من اث في الحك على الآداب الجاهلية » وحسب الحرب دليلاعلى معو ملكاتهمء وحياة 
آدابهم ان خوطبوا منلله بذاك الكتاب الجيد » وان فهموا مقدار بلاغته» ونمو عبارته »فاعترفوا 
بها ء وحسيهم بعد هذا ما أثر لمم من التثر الرصين » وان قل الأثور منةُ » لعوامل لا نخنى على 
الباحثين » وبعد فلا يكني للحم بانتحال كل النثر الجاهلي ان يشك الباحث في بعضه» وقد نسل 
للدكتور بوضع عض ما نسبالوبعض الكبان» ولكنا لانوافقة البتقعلرننيخطبة ( قس بنساعدة ) 
ألقي دويت بطريق واضح لا سبيل الى الطعن فيه والتيسمعها الني عليه الصلاة والسلام من ( قس ) 
في سوق عكاظ قبل البعثة »كاروى ذلك ابو. الفرج في ( الاغاتي ) بسند سمييح عن ( ابن عباس ) 

؟ رد الدكتور ( في صفحة 54 من الجزء الاول) على المسيو ( دعومبين ) غضه من قيمة 
ما نسب من الطب( لعل يكرم الله وجهه ) » وهذا رأي له مكاتته » ولكن صديتيالدكتور يعتمد 
في رده على قول الماحظ ( ان خطب علي وعْمان كانت حفوظة في مجومات ) وما ارى هذا كافياً في 
الدفع الذي قام به الدكتورء وقد يكون لديه وجوه اخرى اقوى من كلام الجاحظ » فاذا يمنع ان 
يكون كلام ( علي ) كرم الله وجهه جموعاً في صعائف ثم يزيد فيه من اراد المزيد 8 6 

-- قرر الدكتور.ان عدةمقامات ( بديم الزمان) خمسون لا ( اربعائة ) معتمدا على دليلين 


4ه المراسبلة والمناظرة المقتطف 


اولمما ان ( اليديم )كان يعارض ( ابن دريد ) والاحاديث المنسوبة الى( ابن دريد ) اربعون حديثاً » 
والمعارضة تقتضي التقارب دائماً في الكية وثانيههما ان مقامات النديع لم يحفظ منها سوى سين 
(ك قرر الدكتور ) 

واجب ان يسمح لرالدكتو ر عناقشة هذين الدليلين : فاما ان (البديم )كان يعارض (ابن دريد) 
قمر * متوقف على الإزم بأسبقية ( اين دريد ) في فن المقامات » وهذا رأي غير متعين التسليم ؛ اذ 
لبعش الناس ان يشك في المشابهة بين المقامات وما نسب من الاحاديث الى ( ابن دريد ) » وله ان 
يسأل: ابن هي الاربمونحديثاً المعزوة اليه #.واذ لا يلتق الأجواب يشوبه.شيء من الشك ويعتمد 
كثيراً على عجرد الترجبح ل ني مي م 
له » وبالتالي لا يلزم ان تكون مقامات ( البديع ) سين لامها تمارض احاديث ( ابن دريد ) وعدتها 
اربمون ».واما إن ما حفظ من مقامات البديع خمسون مقامة خسب » قلا يصمح دليلا حائماً على نني 
ما عدا هذه الجسين »لانة لا يبعد اق يقولالرجل ,لربماثة مقانة»ثم تقصر لسبب ماعل تدوين سين 

وبعد فلا يمنعني ما ارام قابلا “الناقهة فيا قرأت من الكتاب ان أعلن عظيم اتجالي ب موضوعا 
واساوياً » وان اهنىء الادب ب بهذا الكتاب الحاقل » واهنى»ء صديقي :الدكتور بهذا الاثر الخالد 

مود علي البشبيشي' 


المدرس بدار الملوم العليا ' يا ممص 


الطرىء العمبي: نم اس 
اللياة العقلية 

تفضلت مكتبة القتطف فقدمت كتابنا الجديد الى قرائهافي :الجدد .الماضي لعبارة بالغة خد 
الرقة وجميل التقدير . ولو انها بالغت فيالمديح والاطراء بما اخجلنا فلحضرة كاتبها الفاضل منا جزيل 
الشكر . وإنا لتحمد له حث الطلاب والمدرسين على اجراء مافيه من نجارب وارسال نتاكجيم الينا 
واذكان الكتابم قائا في مقدمته 2 قد وضع بحيث يستطيع كل :انسان ان يد فيه المدى الذي 
ييوافقه ويناسب معاومانه » . اماما كان يتوقعه من تقديم دراسة تفصيلية لهذه الاختيارات مع 
بعض الامئلة التي تسبل فهم الموضوع ولم يجده » وطريقته التي اشار علينا بملاحظتها في كتابنا 
الثاني وهي البدء بالمبادىء الاولية ثم التجارب حتى مرف اجرب ما يقوم به فليعذرنا إن خالقناه 
أفيها . فنحن لم ترج البتةعلىالطريقة يقة التي يعمل بها جع علماء النفس التجريديين بما يجده في الكتب 
الافرئجية وقد قصدنا هذا النظام الذي وضعنا به الكتاب ولم أت عفواً لأن الخيرة الطويلة 
بالتدريس والاساليب المدينة فيه عودها ان تبداً بالتجارب. غير مقيدين بأعاد بظرية انسهل على 


دمعير 1974 المراسلة والمناظرة مله 


اجرب طبخ نتائهه حتى :نه تتتفق معها ثم نوجه الطلاب بالاسئلة المرتبة المتدرجة نمو الطريق التي 
يوصلهم الى التتاتج بأتقسهم ومعرفة تطبيقها والكتاب ملىءه, بها . وبعد أن ينتعي لجرب من 
الكتاب كله تعطيه مفتاحا مستقلاً نلخص فيه به ام القواعد والننتج القطوع بصحتها ليقابل به نتأنجه 
ولعل" الكاتب لم يقرأ مقدمةكتاينا . وقصدنا ايض ان يتأّخر المفتاح عن الكتاب ستة شهور 
و لعله لاحظ ان كل ما في الكتاب وضع لغرضٍ خاص من نوع الورق والكتابة المقاوية وا هوامش 
التي في بعض الصفحات وليست في البعض الااخر واختلاف بنط بعض السطور عن الاخرى ‏ 
وكنا زج وكذلك ان لايترجمكلة غأموزطمة عوضوع لأنها تأي بهذا المعنى في الانشساء ومواد 
الدراسة فقط اما في عل النفس فتدل دان على الجوب أو الذات او الفخس او الفاعل أماالموضوع 
قترجة 004زا0 . والكلمة لم ترد في في كتابنا بهذا النصسكا قد يمهم القارىم 
ولايسعنا بعد هذا الا أن تقدم جزيل الفكر وعظيم الامتنان لحضرة الكاتب الحتزم وترجو ان 
يبكون لكتبنا لمقبلة صيب من ملاحظاته القيمة نظلة الحكيم ومظبر سعيد 


القتطف فى الغ 


كنا قد شهدنا بعض الكتاب في الصحف يخطلىءكلة « المقتطف » زاصماً ان الفعل « اقتطف » 
لا وجود له في اللغة العربية » معولة في ذلك على عدم وجود الكلمة في معاجم اللغة » وليس الام 
في ذلككله يرجع الى المعانجم » اذ ان هناك كلات كثيرة سقط على مؤئفيها ان يلتفتوا اليهاء فلم 
محمظ منهم بتدوين 1 5 

و اعد الاي اوكا و 

لما امالوا الى النغاب ايديهم ملنا يبيش فظل المام يقتطف 
من قضيدته التي مطلعها : 
لور ان كل معد كان شاركنا دن 
١‏ وقال ابن رشيق ق في مستهل العمدة « اما بعد فان احق من خِنى ثمر الالباب واقتطف زهر 
الآداب . له 

وقال المريري في مقامته الرملية د حتى خلت ان الجن اختطفته او الارض اقتطفته . . للخ» 

فها نحن ألاء نزى الكلمة عريقة في العربية مقتطفة من دوحتها » ودليلنا قول الاعثى » 
وناصرنا ومعزز دليلنا استعال الحريري: وابن رشيق » فليس ثمة مجال لتخمئة « المقتطف » الذي 
هو اسم مفعول من « اقتطف » 

القتطف خبوان) يانه اتاج -- مقتطف من الذة امربية ومن رام ميات 

عا اه ١‏ 


| اللغة الفرنسية 


ص ءن القطم المتوسط 
معط فنلمطكا عدم ترق عه مممستدعه]8 ه169 تفط عكدة::21 عر 
قتعة2 بمعصطفدة6 مدمةانل18 


أُلَّفْ هذا الكتاب صديق الاستاذ خالد شتيلة وبه نال شهادة الدكتوراه من السوربون . وقد 
صنع الي جيلا اذ استند الى كتابى « العرض عند عرب الجاهلية » فيا كتب » غير مرّة 

ان كتاب الأستاذ شتيلة بعت معاونة ( «هقادطنهه0 ) ذات شأن على خص احوال الزواج 
وشرانطه عند المسامين . وهو على ثمانية أبواب : الباب الاول في الخمطبة » والثاتي في اعمار الطرفين 
و «الباوغ» » والثالث في قبول الطرفين واهلهماء والرابع في مساواة الطبقات الاجماعية » والمكانس 
في المسبر» والسادس فيموانع الزواجء والسايع في اشكال الرواج الخارجية » والثامن فيطريقة عقد الزواج 

ويعد فان الاستاذ شتيلة أحسن في البحث عن احوال. الزواج لهذا العهد . غير انه لم يذهب 
فيا كتب عن الجاهلية والاسلام مذهباً بميداً » والسيب في ذلك أن لم يعول على الكتب العسمّد. 
فاك لتراه يرجع الىتا ليف المثؤرخين والعاماء المعاصرين أمثال الحضري والالومي وزيدان وعبدالله 
عفيني واليافي وعلي عبد الواحد وبشر فارس من الشرقبين»وجودفروى دومامبين وغيزه من الستشرقين ' 

ولقد كان يحق بالاس.تاذ شتيلة ان يرجع الى الاصول » ومن الغريب انه لم نعورل على الشعر 
الجاهلي ( لإ شعراء النصرانية ولا الجاستين ولا الجهرة وما اليها) ولاعلى الاغاتي ولا طبقات إن 
سعد ولأكتب الاأدب والتارعخ ( ال ان اعتمدعلسيرة ابن هشام وكتاب التاج وكتاب الحيوان) 
فتراه ان تكلم على المبر في الاسلام لم يستند الا الى القرآن ولسان العرب . وقد رجع الى حدديث 
البخاري عرة واحدة والى منهاج الطالبين عرة واحدة ( لا الاصل ولكن الترجة 8) 

والذي ترتب على هذا النتقص في البحث ان الاستاذ شتيلة لم يجمع لاشتاتٍ الموضوع زمن 
الجاهلية والاسلام» واربما اضطربت آراؤه المين بعد المين لفراغ يديه من النصوص . وبما يزيد في 


دسعير 1574 مكتية امقتمطف اه 
ذلك الاشطراب انه يداب دأبه في تطييق نظريات جماعة من علماء الخرب على عادات العرب الاولى ‏ 
فالذي قاله في مساواة العرب يتطلب المراجعة» والذي قاله في اسباب المهريقتضي التحقيق» واما الذي 
قاله في«المفاخرة» فغير واف . وما غرً الاستاذ شتيلة لو قصر موضوعه على الرواج لهذا العهد في 
الشام ١(‏ . فوالله لو فعل لكان عز ز لباب بمثه ونحنَى عن كتابه مواطن الضعف 
مقدمة ابن خلدرن 
لشفا ص من القطم التوسطر 
.قتمة2 بتمسطادة6 مدمتانة15 صدهل لمكا دطآة معمغمووفامعم يل 

هل هنالك حاجة الى تعريف أبن خلدون » ذلك العّلم 7 ان قراء الملقتطف يعرفون عنة الثىء 
الكثير ولاسما ان مقدمتة متداولة والمباحث عنةٌ مستفيضة متداركة بالعربية واللغات الاوربية . 

وبعد فان مقدمة ابن خلدون في امحل الاول عند عاماء الفرئجة . وقد فطن المستشرقون الى 
عظمة شأنها ورفعة مكائتها من زماق . فقلبوا النظر فيها واشادوا بذّكرها وقد تقلها (البارون دي 
سلان ) الى اللغة الفرنسية حوالي سنة 187٠‏ . فاقبل العاماء من مستشرقين' وفلاسفة واجماعيين 
واقتصادين على المقدمة يبحئونها ويستمدوذ منها آراء ويوازنون ببنها ويين غيرها من المملئقات 
ألتي تمرى مجراها حتى اصبحت نسسخها عزيزة ندرة 

واليوم عزم ناشر فرذمي عل طيع ترجة المقدمة عرة ثانية .فظهر اليزء الاول وسيليه الثالي والثالث 

ومثل هذا العزم يدل على أن مكانة ابن خلدون ما نزال في صعود وكيف لا تكو كذاك وهو 
عرصل طائفة من الآ راء العصرية في الاجماع والاقتصاد . ثم ان في طيات مقدمته ما يسمونة اليوم 
« الفكر الحديث » ذلك الفكر الذي اخذ به عاماء النهضة الاوربية وبلغ به ( ديكازت ) الى الغاية 
المثلى . ومن دمائم هذا المكر : ننذ النقل وتحليل الوقائع وتعليل الحوادث . قكان عقل ابن خلدون 
صفوة عقول العاماء الاقدمين وباكورة عقول العماء المحدثين 

سامان باك والمقدمات الروحانية في الاسلام الابراني 
تأليف لويس ماسينيون 7ه ص من القطم المتوسط 

.«ممعنممماآ مندمآ عدم سعتدف1 ممقامآا ع3 معلاعدضام8 ممعتصكمم 166 غه علط مقسلدة 

اشتغل الاسثاذ لويس ماسينيون (عضو اللجمع اللخوي الملَيْ ) بالتصوف زماناً حتى اصبح العالم 
الثقة بهذا الفن ؛ واليه تنصرف الانظار فيه وعنة تؤخذ مسائله . وها هوذا يتؤلف رسالة في منشاو 
)١(‏ كان يحسن بالاستاذ عتيلةانحدد لنا الشام:فاق الثام متدرق 1 شيء خامش وعخاضةمن بعد دخول قر فسا بلاد سودي 

اجزء 4 ا افلم عه 


4ه ْ مكتبة القتطف المقتطلف 


الشيعة والتصوف مستنداً الى سيرة ساماق الفارمي . وفي هذه الرسالة تقد دقيق لتلك السيرة . وقد 
انتهى المؤلف في بحثه الى الزيادة في تقوم انبج الذي به يز الاحاديث الصحيحة من الموضوعة . 
وطريقه في هذا أن يرتب دواة الحديث بحسب انسابهم وقبائلهم 
دولة اشتراكية لاحد عشر قرا قبل المسيح 
71 ص من القطم امتوسط 


معستهمتهل. 56 عدم .ط0)--.ك نسعجة مماءقنة عهده 0:18:55 مسوتلهنومة ملا 
.قتمو2 عسطادة) قدممق تلظ 


الذين اطلعوا عٍٍ تار الاقتصاد السيامي ان الالماني( فردريك رلست ) امن طلع علىقومه 
عبد 85 ثم على القومية عام الاقتصاد القوي » وذاك في القسم الثافي من القرن الماضي 
هذا فر عام بالمصريات يدعى ( دزين ) يخيرنا بان" ذلك المبدأ كان شائماً في مصر لاثنين ١‏ 
وثلاثين قرناً قبل ( فردريك لست ) في عمد ( أمينوفيس الرابع ) الفرعون الشاب 
إن بحث الاستاذ ( دبرين )ناهض على سخص الاوضاعالمصرية لذلكالعهب البعيد والحياة الزراعية 
والاقتصادية والتجارية ومسكلة السيكّة والامتلاك ومختلف المعاملات داخل القطر وخارجة 
والذي يستخرج من هذا البحث ان القرعون ( وهو بمثل الدولة على الاطلاق )كان يناسب بين 
الحاجة والانتاج ثم بعل الانتاج يسابر مقدرة القطر عليه م ثم يوزع الوان الانتاج يحق وعدل . ومما 
يجب ذكره أن العد ل كاذقاية لادافماً .وهذا مظبرمن مظاهر الانسانية ١‏ يبرل ف العالم قبل ذلك العبد 
ثم ان المؤلف في خائمة الكتاب اخذ يعارض اقتصاد مصر ايام الاسرة الثامنة عشرة بنظريات 
) 5 ) و( روبرتس ) وغيرها من الاقتصاديين الذين قلوأ بالاقتصاد القوعي 


مماونة على محث النزاعالقائم بين المسلمين في الحند 


5 صفحة ب من القطم المتوسط ب 
نلف تمستطمظ عدم ممسلدعملة--م00م83 غنقدهه مسق علماضآ”1 8 دمقمطتطدو) 
.فوط لعسطفمع 6 قده10016 


يفحص الاستاذ رمت علي صاحب هذا الكتاب عن السبب الذي من اجله يضطرب حبل 
المسلمين في ا مند وتختل فكلنهم حتى ال لا يتقدرؤق عل ان يخرجوا بفتيجة من بين يدي الانجليز 

يرى الاستاذ رجت علي ان مسلي اطند على ثلاثة مذاهب : مذهب الحافظين الذين يعتمدون 
على لندن ويستمدون منها عزن وجاههم » وهئؤلاء امحافظون من الما والاعراء . ذهب القوميين 
المائلين ميل فاندي المتعصيين له » و بين الخاصة والعامة ورئيسهم الدكتور أنصاري . ثم مذهب 
المفكرين المتشيعين الور لبر ا 6 وهؤلاء الفسكرون يعللون 


دسعير 1974 مكتية المقتطف لاه 


اضطراب المند واتكسار شوكتها ما بين جنببها من المناقضات الاقتصادية . والظاهر ان صاحب 
الكتاب من يذهب هذا الذهب الاخير 

على ان هذا الكتاب وأن يعمل لبث العدل في الهند ونشر الوفاق فيها ليقشىء بعض المفكلات 
واعظم هذه المشكلات شأناً مسايرة الاسلام لمذهب ( كارل ماركس ) 

هذا وان في ثنايا الكتابٍ ما لا يشرح الصدرء ذلك ان الؤلف لا عخني أن السبب في استحكام 
الشقاق بين الحنود والسلدين يرجع - آخر الام - الى تزاع ديني ( ص 140 ) مستور على الغالب 


الدراسات الاسلامية 


تأليف جودنروى دوميامبين س ١ ١‏ ص » من القطم التوسط 
(6ةتقومهم"1 وعمعق8 هبآ) ممسمساتممك8 دملط8 مويل 
.18818 رعدقهمعهبط تعداء رقع د رطستمسة12 ترم طملمة6 ممم 
هذه رسالة صغير ة تبسط للقارىء تاريخ الدراسات الاسلاميةفيفر نسا منذ القرن السايع عشرحق 
لب . وكتاز هذه 0 الاجال والاستيعاب في اساوب سبل مشرق.ولا غرو ان تأي 
على ذاك النحو من الحسن » فآن مباحيها من أولي العرفان ومن ذوي البسطة فيفن الاستشراق 
التارع العام للفنون (الفن القديم ) 


(مسوتاسة نمف نآ) ماعط مع ملاعمو عتمتا معنم متم 
.1930 رقعة2 بستاه0) لمقدسضق وقتوعطارآ 


ان الدراسات إلتي تتعلق بالفن من بنايات وتصوير ونحت وتقش وما اليها قد بلغت في السنين 
الاخيرة مبلًاً عظها . وذلك يرجع الى ان علماء الاجماع اننهوا في مباحتهم الى ان الفن من ١‏ كبر 
الدلائل على عقلية الامم 

والكتاب الذي تحن بصددم يبحث عن متشأ الفن وقدمه . فيه فصل طويل عن آمسيا ومصر 
يمتد من التاري الغابر حتى سنة * “قبل للسيح لي في الومن الذي يكن امك بين يدي الأسر . 
ثم فصل يمتد من سئة "1١٠‏ الى 7٠٠١‏ ثم آآخر من سنة * 6 الى ٠ ٠‏ ثم آخر من سنة ٠١١‏ 
الى عهد السبيح. اذ لكلءمن هذه المدد خصائص تذهب مذهبين احدها مصري والآخ رآسيوي . 
ثم ان فن فلسطين ملتقى هذين المذهبين 

وهذا الكتاب يبحث عن روما واثينا اذ يفرغ من آلسيا ومصر . وان يحئه ليتد ني الزمان 
امتداده هنالك . وخيرما فيهذا البحث الاخير مقابلة دين اماه فن الرومانيين وله فن الاخرقيين 
عثمة عل لمعن عن الآ غار والطواخرعل اختلاف انواعها 


ع6 مكتبة المت 0 المقتطم 


كتايان فى الحيات 


اماعي كتابان طُّلبٍ مني تقدها وها في موضوع بكاد يكون واحداً وارجو ان يكون النقد 
ما يراد بالنتقد اي بلا محامل ولا اقراط تي المدح او بيان المساوىء دون غيرها والكتابان بحسب 
تاريخ ودودها على رئيس محرير المقتطف ها الكتاباق الا في ذكرها 

الكتاب الاول 
المصطلحات العامية العربية وما يقايلها باللاتينية والاتجليزية والفرنسية لامماء الحيّات 
بقل جرجس قيلوئا وس عوض ودكتور رمسيس جرحجس 

واني استأذن الزميل الفاضل قبل كلى شيء في اق ايف اداة اتعريت لي كل «كتور واقول 
الدكتور رمسيس جرجس فن كلة دكتور وان تكن غير عربية فأن اللغة العربية تفتضى اضافة اداة 
التعريف اليها في هذا الوقف فهي رتبة علمية يحملها كثيرون من الاطباء والادباء ولا يحق لاحدر 
أن يكتبباما شاء . اما الآن ويعد هذ المداعبة فاني ابد في تقد الكتاب قأقول : 

ه وكتاب جع فيه المثتفان الفاضلان اي الاب والابن- ولكليهما شأذفيءالمالادب وا 
إبعاء الميكّات على انواعها فذّكرا نحو الف من الانواع وذكرا لكل واحد منها امم المنن وأنم 
النوع باللاثينية قمر با اسم الجنس وترجا امم النوع ثم ذكرا ل الا ماري 
والاتجليزي والفرنسي خاء 0 وافياً ا اع كثيرة من الحيات المعزوفة 1( الامماء 
العربية ننهما ذكر مو مائني نوع منها مما ورد فوكتب الاغة واللؤلفات العربية ول يقصرا في إيراد 
الامماء العامية احياناً اما اعمادها فكان على الفصيح مها وما كان يتعذر ضبطها دائاً تقد جماها في ' 
آخر الكتاب مضبوطة بالشكل الكامل . ومما يعود عليه بالشكر امهما اوردا حميع المصادر التي 
اخذا عنْها وهي المصادر العربية والاجمية فنسيا لكل قائل قوله شأن كبار العلماء 

ويتعذر على الناقد ان يني هذا الكتاب حقه بلا بحث دقيق قد لا يبد فيه عامة القراء ما يلد لهم 
وانها على الناقد تبعة كبيرة فعليه أن يبين اوجه النقص ولا سيا في كتاب علمي مثل هذا الكتاب 
فاستاّذن العالمين الفاضلين في الاشارة الى بمضها فنها ما يأقي . 

الطبع- كنت اود اذيكون احسن من هذافالطبع ليس تموذب) من القافج الحمنة القي أراها 
مان ل إيذنا لوقه متخ جا وا مروف تبه على يزها و وكق المرف اكر اقللا وجديدة 
لجاء الطبع أحسن من ذلك : 

التعريب - لا يأس به وكنت افضل ان لا يتصرف المؤلفان في تعريب لكات العلمية بل 
يتركانهاما ص مثال ذلك قانهما عرب با الكليات الا كية لمرلاو فمملطمر1 و مامه او 1201 
وممدنهظ بما يأقي : طقلبية وطفلب ويربلط وبوية وبؤنية ة واتي افضلٍ ترما بم يأني طفلبيدة 


دير 184 مكتية المقتطف لفك 


وطفلميس ور يلطس وبويدة وبويئة . الا ترى انهما اشطر! فيقمريب ما بأتي على الصورة الآئية 
عملكعم؟؟ وعممسمم كا فبردية وقبرينية لئعيزا بين الفصيلة والعشيرة وات افض ل تعريهما م أي 
قبريدة وفبرينة وذلك للتميز بين الفصيلة والعشيرة وهو بحث دقيق جد" قد لا يلك لعامة القراء 

وثما يفؤخذ عليهما فيالتعريب هو اهما عرّيا #زهط 22 ناغة حية فآن هذا الحرف الذي عرباء 
بالخين هو ياء اي انه هنهط دنهلا وكثيراً ما يكت ب كذلك فيجب ان يعرب بالياءما فعل صاحب دائرة 
المحارف فانةٌ عرب بالياء وحوله عيئاً وكتبه تاعية وتقل ذلك عنه الث لفان ولا أدري لأي سبب 
كتبه صاحب دارة العارف بالعين فقال نامية ولعله ظن اما خطاً او صواباً ان اصل الكلمة ناعية 
فبذا الامم الجنسي ليس لاتينيًا في الاصل ولعل اصله ناعية فكتب ياللاتينية على هذه الصورة 
كا تكتب كلة يسوع 5ههه3 واحياناً 5دهه1 فيقال يسوع ويوسف وبيازيد وهلليويا وامثال هذه 
الالفاظ وهي كثيرة . وعلى كل فانه لوكان لفظ هذا الاسم الجنسي كالم فانة يقبي كتابته بالجيم 
لا بالغين ولكنةٌ ليس جما بل ياه فينبغي ان يقال في قعرببه ناية او ناعية 

الترجةترجة الانواع حسنةجدً! وانها اخالفما فيلعضها مثل عطمممه0 ,داههفطا فيص ١١‏ 
ذانهما ترجاها بالقاعي ثم مادا في ص 45 وترجاها بالجوجؤي وهو الصواب فهذه الكلمة نسية الى 
عمنعة0 وعربيتها لمجو وهو من الطائر والسقيئة: الصدر اي انه هذا الشيء الناشز فيهما ويكون 
فيصدر الطائر واسقل السفيئة الى صدرها . كذلك اخالفهما في ترجة همها0 فقد ترجاها بالفصيلة ولا 
اعلم احداً ترجبا كذلك الفمبيلة هي رانسه1 وعليه جبور المؤلفين في مصر والغام وهي التي سعاها 
اللؤلفان بالعائلةوهذهعامية و: يفضل امالا . وتما أغالفينا فيه ترحجة ممعلدهه سمه »امنا ص 8 فقد 
ترجاها بالحيات العمياء وافضل الحيات العمي ممع احمى واصم وأيك واجمر وابيض مي وصم وبكم 
وحمر وبيش ومثلهجمحمياء وصباءويكاء وحمراء وبيضاء فيقال الميات العمي والمم والكريات اخخر 
والكريات البيض . وفيسورة البقرة 2 مسم ب ُموب» الآية فان قيل هذا للعاقل وللمذكر 
قلت قد حاء في غيرها لغير العاقل وهو. . . . « ومن الجبال جدّد بيض مختلف الوانها وغراييب 
سود » الآية . وات لا اتكر انه يجوز ان يقال حيات عمياء لكن العرب لم يقولوا قطالحيات او 
الاناعي الصماء . بل قالوا الم فلو وفوا الحيات بالعمى لسموها بالعهي قياسا على المم” ش 

محقيق اسماء الحيات - لا ارى محقيقاً دقيقاً في إسعاء الحيات فقد ذكرا حيّات في اميركة 
واسترالية ووضعا لها اهعاء عربية فصيحة وردت في كلام العرب ولا دليل عندناعلى ان العر ب كانوا 
إيعرقون اميركة او استرالية قبل تدوين لغتبم فاذا كاق هذا الوضع استعارة لهذا الغرض فلا بأس بع 
و ن ينبي ان يشار الى ذلك لكي يعلم انة استعارة أو انةٌ احياء لالفاظ مبجورة لالعرف ما مي 
تام المعرفة .فني ممم اللغة المربية علماء عقون لايجوز عليهم مثل ذلك فورو د كلة فصيحة وكتب 


الغة لايكني لتحبيها ها لنوع من الحيات بلا تحقيق دقيقى . واككر ان ماين م ن؟طداء هذاامجمع 


عه مكتية المقتطف المقتطف 


تبعا كلة فوتقس واخواتها مدة خجسة وشح حاط اما في اساطير الاولين وقاداها 
صاغرة ذليلة الوكتب اللغة فأمثالم| لا يكفيهم قولنا ان العنظب مثلاً هو النوع الفلاني من الافاعي 
في استرالية والعرب ل قعر ف استراليا قبل تدون اختها وامثال ذلك كثيرة . على ان للم لفي نالفاضلين 
فضلا كبيراً في جع ما جعاه من الالفاظ التي وردت في الثؤلفات العربية ولكن لجع وحده لايكني 
وارجو من <شرة المؤلفين. الفاضلين ان لا يظنا ققدي هذا تحاملا بل عي حقيقة اقولما . 
ثم انكثيراً من انواع الحيات التي ذكرا للها اسماء علمية مختافة هي <قيقة لنوع واحد جاء باتعينمختلفين 
الكتاب الثاني الثعايين 
بحث يتناول الثعايين عامة والانواع المصرية خاصة 
تأليف الدكتور حسين فرج زين النبن 
اطاعت على هذا الكتاب قبل لشرمر وقدمتة للقراء بالكامة الآنية :. 
كنت في سنة 151 كثير التردد الى حدائق الحيوانات في الجيزة . واتفق ان دخلت يوما ازيارة 
.صديق المرحوم مود حامي السماع فلقيت عنده شائًا منهمكا في فس الافاعي فظننتةٌ موظفاً في 
الحدائق ثم علمت انه ليس موظفا فيها بل في وذارة المعارف وف امنيا وقد اخذ اجازة اقطع اثنامها 
الى موالام زيارة حدائق الميوانات والتوفر على دراسة الميات ولا سما ما كان منها سامًا قتالا 
. كالأسود والناشر والافمي القرناء وذي الطفيتين وغير ذلك . واتقضت اشهر لم أأره فيهائم مالبث 
ان ساقر الى بلاد الاتجليز وغيرها إزيارة حدائق الحيوانات ومتاحف التاريخ الطبيعي والدرس على 
الخبيرين بهذا العلى في ممالك اوربة المختلفة وماد ثم زارئي في احد الايام ومعه تسيخة مخطوطة من 
كتابه هذا :وأ مرق لل اعنم هذا تيوه ولا ادري كي اد افيح مولتموالي أرب 
قدر ما يعرف عن ٠‏ هذا 
فقد قرت الكتاب من اوله الى آخره فوجدته مكتوباً بلغة عامية فصيحة واساوب علمي سبل 
الممال . مما يقبت ال اللخةالعر بْة غير قاصرةءن التعبير العامي لمن اراده . هذا من جبة اللغة. اما | 
فقد بحث الولف يما وافيا فيالحيات ولاسما مأكان منها فيمصر وما جاورها : وذكر امعاءها العربية 
الفصيحة والعامية واذالم جد لا اسما فصيحا كر الاسم العاعي ..ويحث في اللميات والانسان وانواع 
الميات واشكالها بوجه عام ثم بحث في تشريحها 5 وعضلاتها وحركتها واستانها والسلاخبا 
ودورتها الدموية ونزاوجها وتنأسلها وغير ذلك . ثم بحث في الم وانواعه واعراض الحو والمنل 
في علاج الملدوغين . ثم ذكر انواع الحيات واحداً واحداً ووصفها وسِقاً علممًا دقيقاً 
وهو مجهود بذله المؤلف لم يسبق اليه في أللغة العربية 


دسعير 74و| مكتية الملقتطف مه 

واني لاأمنعة عليه واقدم هذا الكتاب التفيس الى الجبور مثلا باهرا من التخصس العلمي في 
الثشرق ينتفع منة ابناء العربية انتفاما قثا على أساس علمي صميح . اه 

على ان ذلك لا عنم أل ابيّن اوجه النقص منبا استعال المية والتعبان والافعى كانها الفاظ 
مترادقةمع انه ذكر أمماتها العلميةفيحلها فقولهالثعابين فيعنوان الكتاب ينبي ايكون الميات فالحية 
ادم د أشمل الئعابين و الافاعي فالثعابين حادة الطو ال.من الحيات والافاعي القصار ومن امثلة الثعايين 
هذه الحية العروفة الش الاسود وهي طويلة جد اما الافىى فقميرة ومن الخطلالفاحش ابعش 
الجرائد تكتب احياتاً ان قلت افعى طوطا خمسة امتار فالااعي في الغام ومصر قصار لاتكاد الواحدة 
تبلغ المثر الواحد في طوطا ولكنها سامة جددً! . وتما يْخذ عليه قوله الثعابين العمياء واظن لو قال 
العمي كان أصلح وقوله الزواحف واظن لو قال الزحافات يصيغة المبالغة كان اصالح وقد وقعتة نفسشي 
يما يشيه هذا المملأ فقلت القوارض وكان ينبغي ان اقول القراضات وهذا بحث طويل لامتسع له هنا 

هليوبوليس امين المعاوف 
الغذاء والطبخ والائدة 
لياتنا العائلية 
تاليف بسيمة وي ل ثلانة اجزاه ‏ جموع صقحاتها لة وده ابو فاضل 

هذا الكتاب دلئل تملي لسيدة البيت في صنع مختلف الواق الطعام والفطائر والمربيات» ومرشد” 
صمي لتغذية الطفل وامرضى بالبول السكري وغيرم ممن يحتاجون الى الوان غاصة من الغذام . 
فالجزء الاؤل خاص بالفطائر الحديثة ولكنه محتوي علىمقدمة مسهبة في النذاء وم يجب ان يشتمل 
عليه من العناصر ومقدار ما محتاج اليد الانسان كل .يوم منها وتاخيص" حسن” ف الجهاز المضمي 
والغدد المتصلة بهم ١‏ ثم يليه فصل عام ف المائدة ونرثييها والاستضافة على مائدة الافطار والغدام 
والعشاء وآداب المائدة . ثم كلام عام على الفطائر والمواد الني تصنع منها والقوالب التي تفرغ فيها 
والموازين والمكاييل الختلفة . ويل ذلك عشرات من الوصفات للبسكويت والكعك والبودتم» . 
وكل 'وصفة محتوي على مقادير دقيقة للمواد التي تتألف منها وطريقة خاطها وطبنخها وما الى ذلك »> 
يحيث لاتمتاج سيدة البيت ال الى يسيرمنالعناية والاقةفي اتباع التعليات لتفوز بالنقيجة المتوقّمة " 

والجزة الثاني يشتمل على الطبخ الحديث والران الطعام القومية . وفيه مقدمةكذلك في اصسول 
الطبخ وقواعده واجبزة المطبخ الحديث ومواد الطبخ من لحم وسعك وطير وحبوب وما شاكل . 
اما فصل الثاني فيشتمل على وصفات لمبنع الحساء ( الشوربة ) والصلصة والوان المكرونة والبيضش 
والحضراوات والاسماك والملطات وما يصنع من لوم العجول والبقروالضأق والطيور والاراب. 
وف الفصل الثالث وصغاث للالوان القومية الختلفة التي:اشتهرت بها المانيا وفرنما وايطاليا والهسا 
وغيرها من البلدان . وقد خميّت الفصل الاخير بين تقطيع اللحوم والطيود على الائدة والادوات . 


04 مكتية المقتطف المقتطف 
اللازمة لذنك .اما المزة الثالث فقفصول منها قصل خاص بتغذية الطفل وآلخر بصنع المرينيات 
والسكرات وآخر بالالوان النباتية والالوان التي تصلح لمرضى بالسكسر 

والكتاب من اوله الى آخره غرضة النفم العملي » فهو مكتوتٍ بلغة مفهومة وعزيّن برسوم 
'وصو ركثيرة . ونحن ذعرف طائفة من سيدات الغرب او سيدات الشرق المثقفات بثقافة الغرب » 
يلتقتن في مقدمة ما يلتفتن” اليه في المجلات الاورببة والاميركيةالى ما تحتوي عليه من الوان جديدة 
للطعام او الفطائر او المربيات ويجر بن عملها بايديين مع ان بيت الواحدة مهن" لا يخلو من طباخ 
ماهر » ولا يجدن في ذلك غضاضة بل يجدن لذة عظيمة 

فنحن نشكر للافسة بسيمة عنايتها باخراج هذا الكتاب على هذا الوجه المتقن ولا نغالي اذا قلنا 
انه يجب ان يكون في متناول كل سيدة شرقية . 1 


المطبوعات الجريدة 


[ اجتممتلدينا طائقة من تفاكس المطبوءات الجديدة 
ولكن ضاق عنبها نطاق هذا الجرء قرحأ نا النظر فبها 


الى الاعداد انقادمة فتكتني الاان بذكرها ] 


ل الاسلام والمضارة العربية » لأليف محد 
كرد على طيم بمطبعة دار الكتب المصربة ونصرته لمنة 
اج 1 00 
« الشخصيات البارزة © تأليف الدكتور 
امد فر يد رفاعي . نشر نه مطبعة الممارف بعصر 
د ايام بغداد 6 تأليف امين' سميد نشرته 
مطبعة عيسى البانى اللي وشركاه بمصر ٠.‏ 
« ار قديم ني المراق »© تأليف 
حنا عواد طبع بمطبعة التجم بالموصل كس 
« احسن ماكتيت © مختارات لاكبر تكتاب 
المغر . نشرته دار الطلال يعصر 
« عل الطبيعة 6 الجزء الرايع في الكبرباء تأليف 
هاشم التضيح وتوفيق المتجد وانطون المتادي مطبعة 
الترق يدمشق 
« قصص الاطفال 6 لكامل كيلاتى سسقصة حلقى 
في جين ٠‏ نشرتهما مطبعة المعارف بعصر ش 
«اساطير الف يوم» لكام ل كلاتىب ايو القا 
المري وقصص اخرى . تشرتها مطبعة المغارف بمصر 


لسهمهقمة ج10 تمده غه منسمات0 ] 
2 1 الكنة 


«كتاب الام » يحث فيه للدكتور كي ميارك طبع 
بمطبعة حجازي با لقاهرة 
« عل قياس الثلئات » تأليف توفيق علوش طبع 
,معطبمة السلامة قي مص سورية 
( مشا كل العصر المديت »6 لأليف عطية الجداوي 
طبع بمطبعة الصاوي حرب اجخاميز مصر 
: « كيف تمالك بروسية 6 تأليف الؤرخ امد 
رفيق التري وترجة المقيد مهاء الدبن نوري 
.2 برا (ستمهتستمياة:8) فتمقتصرمومةعتطه8 ] 
6ل عطوك رط 4عطقتاطه2 .قوعنمزا6 موومسمط 
[-002صم1 ةغبة سموعافنصة10 سه رقدم8 


1929- 1919 وتدرة غ2ه تسد مطكت] 


وانقمء «ندنآ ممعءتعسق .ل للا فسد8 سددصه1 
[ ممحتوظ له 


تعد مه فسممستعوجيدظه 1160م م00 فق ] 
.1 مطاط 10008 .0 كممدا8 مقضصرة صذ عمعيور2 
٠ :‏ [لدعنهظ 2ه واتع وندنآ سمعتوسطم 


8 مم وعصعل 
معنة8 :0 روكنسهطندنا: 


درطا 


قد يكون من قبيل الامتهان لعقول القراء 
إن تقول أليوم ان الطيران ارتتى او انة آخذ في 
الارتقاء» وبوجه خاص لان المحف شير في 
كل فرصة ساحة الى فعال الطيارين وآثارم 
العجيبة في السرعة والتحليق وقطع المسافات 
الطويلة . فاجتياز المسافة بين لندن ومليورن 
في أقل من ثلاثة أام من قبيل المعجزات » 
وسرعة الملازم جاو الايطاليعندقطعه ما معدله 
لحف ميلد في الساعة » تكاد تقرب من سرعة 
المموت » وعلى ذلك فقد لا يدهشهم ان تجتاز 
الظائرة الخاصة بشركة مصر للطيران المسافة 
بين الماظه و اللد في ثلاث سامات 

ولكن يجب علي أن انبه الى اهناك فرقاً 
كبيرا بين الطائرات التي تصنع للسباقات » ويطير 
بها الطيارون لغرض خاص » كالتفوق في السرعة 
او طول المسافة من غير وقوف أو غير ذلك » 
والطائرات التي تصنع لتنظيم خطوط-الطيران 
التجاري وهي التي يعتمد عليها في امانة حاننها 
ودقتها في المحافظة على مواعيد القيام ومواعيد 
الوصول وراحة المسافر قي اثناء الطيران . فهذه 
الطائرات تصنع قي الغالب 0 
ا 1 وقي هذا القال وصف ارحلته الجوية 

جرء + 


ل جامعاً بين ثم مميزات الطيارة -- وهي 
سرعة الانتقال وقواعد الاقتصاد في ما تنفقه 
من وقود وما يجب ان تتقاضاه من الركاب 


وطائرات شركة مصر للطيران جامعة طذه 
المميزات على اوق وج 
د 


لقد اتيح لي من قبل أن اقطع المسافة بين 
لندق وباريس عراراً بالطائرة فلم الق في رحلائي 
السايقة من راحة في السفر » أو عناية ولطف 
من قبل رجال الشركة في مكائيها الختلفة أكثر 
مما لقي تفي رحلتي الاخيرةيين مصر وفلسطين . 

فواعيد العمل في جميع تفصيلاتة مضبوطة 
لاتتقدم دقيقة ولا تتأخر دقيقة ٠‏ وعبارة 
الرجال من سائق السيارة الى سائق الطائرة الى 
رحال الكتب ججميعاً عبارة كلها لطف وادب 8 
حتى ولو جنا كلامك قليلاعلغير قصد منك . 

بل ان سائق الطائرة تفسه - م بالركاب في أثناء 
الطيران » فيكتب على قطعة من الورق احياناً 
امم المكان الحاذي للطيارة على الارض وسرعتها 
وعلوها ءلان حديث العهد بالطيران لا يستطيع 
ان يتبين ججيع هذه الحقائق من عراقبة الخارطة 


رئيس تحر المقتطف الى القدس لالقاء عاغرة في نادي جمية المزان السيسية فيها أخثار ان 


(مى ” : 


لد وه ١‏ 


قف 


او مقياس السرعة والعاو . ولماكات السفر 
بالطائرات يقم احياتاً حوالي الظهر أو بعيده » 
يجدكل داكب في كرسيه علبة طرش محتوي 
وزجاجة ماه معدني مع الادا تي تنتحها 559 
من الورق ولوحا صغيراً من الشكولاته ٠‏ وعل 
العبة وقعة كتب عليها « مع 
للطيران > . وني على ما لك الآن دفعت تمن 
مثل هذه العلية في اوربا نحو اربعة شلنات . 
ومما بحسن ذحكره هنا اتنا قرأنا صف مصر 


محيات شركة مصر 


ذلك اليوم » لان الشركة كانت قد وضعت في 
الطائرة الذاهبة صباحاً الى فلسطين نيحا منها . 
واغرب من ذلك انك قد تكون وحدك بين 
الركاب قاصداً الى القدس فتقدم نك الشركة مع 
. ذلك سيارة خاصة تسير بك من اللد الى مقرك 


فشركة مصر للطيران من هذا القبيل مثل 


يضرب في اتقان الخدمة ورطية المسافرين 

قي 0 " 
أفطرت في بيتى بالقاهرة في الساعة السابعة 
صياحا وذهيت الى فندق الكونتننتال حيث 
تنتظر سسيارة الشركة فركبتها مع مسافرين آخرين 


الى مطار ألماظة في الساعة السابعة والنصف |. 


فبلغناه حوالي الساعة الثامئنة حيث وزذ كل 
من الركاب وأمتعته ثم فتشت هذه الامتعة من 
قبل مصلحة مارك مصر وبمممت جوازات 
السفر . ودخلتنا الطيارة فتحرا 
في الساعة الثامئة والريع تماما . درجت الطيارة 


الاخبار العامية 


ك اركاب العالي " 


المقتملف 


وزادت سرعتها ناذا هيف الجو متجهة الى بور 
سعيد » فبلغناها في نحو ساعة - والمسافة بين 
مارين فوق بلبيس وفاقوس وبجحيرة المأزلة 

لم نقنف في بور سعيد » لان ججيع اركاب 
كانوا قاصصدين الى فلسطين » فبلعْنا البحر 
المتوسطمارين قوق أحياء المدينة الغربية فرأينا 
ديومها وشوارعها ومذخل القنال ووور فتؤاد» 


كأمها رقعة يبني عليها الطفلبالحجارةوالملكعبات 


بيو ومخطط مدنا . ثم اتجبنا الى الشرق 
الشمالي وسرنا محاذبن للشاطىء » صحراء سيئا الى 

عيننا والبحر الى يسارنا » فررنا قبالة العريش 
ورفح وغزة الى أن بلغنا الرمال التي الى جنوب 
انا . فتحوات الطيارة الى بين محلقة فوق 
منطقة البرتقال المشهورة فرأينا< البيارات » 
واستطعنا ان نتبين مبلغ اشجارها من الو » 
باختلاف ما يظبر من الترية الجراء بينالاشسجار 
ورأينا الحطوط المنتظمة التي غرست فيها . 
وق الساعة الحادية عشمرة والريع نزلت الطيارة 
في مطار اللد » والمسافة بين مطار ألماظة ومطار 
اللد في الخط الذي سرنا فوقه نحو ثلاث 
مائة ميل 

هناك خصت جوازات السفر وفتشت 
الامتعة » او سثئل الركاب ما فيها »وفي الساعة 
الثانية عشرة والنصف كنا قي القدس فتناولنا 
طعام الغدام فيها على أحسن حال . 

وقد سرنا في الحط نفسه عند العودة » 


فطارت ينا الطيارة في الساعة الواحدة والنصيف 


عل الادض عد اي ثم وفعت ذيلها | مام من مطإر اللد فبلغنا قدي |الساعة . 


وتعير 19884 


الخامسة الا ثلث » لاأننا وقفنا في بور سعيد 
لتزول سيدة وصعود مسافر قادم من بورسعيد 
الى مصر . وقد حلقت الطيارة اذكانت محاذية 
لغزة الى علو 78٠٠‏ قدم فرأينناها كأنها ممتنا 
مع أن بعدها عن الشاطىء ليس يسيرا 
يننكنا 
وطيارات شركة مصر للطيراق التي تسير 
على هذا الخط نوطن احدها يحمل ستة ركاب 
والآخر يحمل ثمانية . وقد قيل لي انه ينتظر 
قربباً وصول طائرة محمل ستة عشر راكياً 
ولكل طئرة محركان قوة كل مهما 1٠‏ 
حصاناً ؛ احدها كاف للطيران بها ولكن بسرعة 
اقل » فاذا تعطل احدها في اثناء الطيران كان 
الآخ ركافيا لاتمام الرحلة » او على الاقل التزول 
على الارض مر. غير فعريض الطائرة وركايها 
لخطر ما . ولكن هذا التعطيل لايحدث » لان. 
العناية كبيرة جددًا باللتركات وامتحانها قبل 
كل سفر 
ٍ 00 
اما المقاعد فغاية في الراحة » وهي من 
النوع الذي . متحرك ظهره ليستطيع المسافر ان 
يتمد قليلاً اذا شاء . واذا كان صوت الحرك 


يزعج امسافر فله قطن يضعه في اذنيه » ولكن - 
مبوته لم يزعبني قط » فقرأت واكلت وتفرست | 


في الاماكن التي حرِرنا فوقها وصوت المحركات 
لا يصرفني عن كل ذلك ولا احس مته أي 
ضيق . بل اذا شعت ان تقف. في الطائرة منحنياً 

لان سقفها لايزيد علوة على متر وفص 


لتطل .من نافذة غير النافذة التي قربك على ْ 


الاخبار العلمية 


يفك 


المغاهد الختلفة كان لك ذلك من دون ان يوئر 
ملك في موازنة الطيارة على شريطة ان تكون 
في مقعدك عند ما - نهم بالتزول على الارض 
ولهوية امار رق بديمة تتطي ان تدخ 
لما الهواء من ثقب انبوب بالقدر الذي ريدم 

وقد يسأل القراء عن الدوار فأقول لحم 
أنفي لم احس في وقت ما بشيء منه ولا راودتني 
نفسي عليه » ولا كي به احد من الركاب في 
الرحلتين واف الطائرة كانت اثبت جددً! في الجو 
من القطار او السيارة التي تسير قي طرق غير 
تامة الاستواء . ولولا اعلام من الغيم احياتاً 
وقرى وحقول مررنا فوقها لما عرفنا انف 
الطيارة تتحرك عل الاطللاق - قذك في بذلك 
يصندوق ابنشتين العظيم -- والطائرة مع ذلك 
قسير بسرعة مائة ميل في الساعة 

وهذا الخخط منتظم ثلاثة ايام في في الاسبوع 
هي الاثنين والاربماء والجعة . تطير الظائرة في 
كل من هذه الايام من الماظة في الساعة الثامنة 
وااريع صباحا الى فلسطين وتغادر مطار اللد في 
الساعة الواحدة والنصف من اليوم نفسه عائدة 
الى الماظة . ولا أعرة ف مواعيد الوصول الى 
حيفا اوالقيام منها لأن حيفا نهاية هذا الحط 
ول أطر اليها . اما اجرة السفر قستة جنيبات 
في الرحلة الواحدة و 114٠‏ قرشا ذهاباً واياباً 
وه لاتزيد على اجرة السفر بالسكة الحديد 
علاوة على انك توفر وقتا وتعباً ونوماً في 
القطار وغباراً في الصحراء 


:حير استدراك )2ه 


- فيالصفحة ه ٠‏ ه س باكلة(الا"ذاق)بالد وصو بها (بالهمز) 


ليلك 


قبرس المقتمطئف 


الجزء الرايع من الجلد الخامس والثانين 


أثر الع الحديث في خلق الفرد والماعة : لفؤاد صروف 
سر زليه في الكرروق + لتقولا الداد 
أناتول فرافس :علي كامل 
الانسان الاخير (قصيدة) لسيد قطب 
عبقرية مميطة : لاأديب عبامي 
الشباب والاوشباب : للدكتور شوكت موفق الشطي 
غرائبٍ الاعداد : تقدري حافظ طوقان 
الأثير لز الدهور 
تقرير هادو : لعي حسن الماك 
ا : الكابتن كرسويل وترجة سيد تحد رجب 
النفس : لحمد مظبر سعيد 
0 و الاغد (قصيدة) للشاعر الاميري لوتغفاى 
سير الزمان : العوامل المعتوية : للوكتور عبد الرجمن شهبندر - سيل الانتعان 
الاقتصادي - فرنسا والاصلاح الدستؤري 
مملكة المرأة : ضامئات المب : نا خباز- الجية قي الامراض : الدكتور عبده رزق- 
قصيص الحياة : رجل” وغد -- وصايا للزوجين - الروجة وتماح الرجل ' 
حديقة المقتطف:ذرامة وطنية:بطلها سيارة نقل- رجمة الله عليها : لاوسكا ويلد - 
الغباب والشيخوخة : اروبنصن جفرز -- قطعة من الشاهنامه : لميرزا عباس الخليلي 
ون ريع رين بر وكين عدر عو لبور د . 
مكتية المقتطف # الزواج عند مسلمي العرب : مقدمة إبن خلدوق . سلمان باك والمقدمات الروحانية. 
دولة اشترا كية لاحدى عر قرت قبل السيح . مماونة على يحث التزاع العا بين المسلمين في اطند. . 


الدراسات الاسلامية : ماري الام لأفنون : كتابان فيولغيات: : الغذاء والطي وللائة #كتب جد جديدة 
اب الاخبار اللبية © وحلة جوية الى فلسطيت. . 


دتما اير ولي 


١‏ - في خفض الغريبة وض اق مي ا 
؟! - في اقصى الاقتصاد . . لان الكياومتر الواحد يكلف ملها واحدا 


"ا ب في ادلى الاسعار . .. من 148 جنيياً ( سيارة ذات مقعدين ) 


. 58 قرشاً في العام 


موربس مانم اعصة: 


الوكلة : شركة كارو موتور 


.-١‏ دي مارتينو وشركاه 
بالقاهرة : - شارع سلمان باشا 4١‏ 
بالاسكندرية : - شارع فتراد الاول مرة 6" 


ا 20 


الالحان الضائعة ٠‏ 


جبوعة من شعر جسن كامل الصيدقي. 
ها غسة قرو سماخ -- تطلب من لكاتب الغبيرة * 


الشاطىء المجهول 


هو امم الجزء ء الاول من « ديوان سيد قطب » يظبر في اول ينار 
بعد شور جد بيدك مجوعة من أجود الشعر وأخصية 
وهذا! اذا ارسلت بدل اشتراكك © قروش الى يوم 1 دلسمير 
ومن إعد ذلك لصبح كن النسخة / قروش و مهد تفسكفيحاجة لاقتنأتها بالسعر الجديد 
أرسل من اليوم اشترا كك للمؤلف بالاهرام » فيعتبرك له صديقاً 


كلفنا احد الاعياق العلماء بمصر في بيع مكتبته الخاصة وهي تزيد عن“فسة لاف 
كتابٍ من أتفس الكت المطبوعة بحصر وسوريا ولينان والاستانة والعراق واللغرب 
الاقصى والطند واوريا واميركا وقدصار ترتيب هذه الكتب الى كل قن وهي تشمل 
الادب والتاريخ والدواوين الشعرية والقواميس العربية والصرف والنحو والاتشاء 
والمراسلة والفنوذالصناعية والزراعيةوالسخر والفزاسة والقلك والموسيتى والمنلوجات 
والغناء وقصععربيةفكاهية وكتبترجةعربيةوأفرنجية مختلفة ومسك دفار وحساب 
وهندسة ورياضة وجغرافيا واطالس وكتب :اسلامية في ججبع المذاهب وكتب مسيحية 
قدعة طبع رومية وكتب قانونية وسنوات مجاميع من ججيع الات العربية القدعة 
والحديثة الصادرة بمصر وغيرها من الاقطار الخ . 

نم يوجد خلاف هذه الككتب ما بزيد من الثلاماية خعاوط عربي صار ترتيها على 
فنونها كل على على حدة وطبعنافبهكشوةت على الآل الكاتبة كا فءلنابالكتب الطبوعة 
ومطاوب يبع هذ ه المكتبة صنفقة واحدة او نصغها لو إمضهامع استعدادنا لتقديم هذم 
الكشوف مانا وهي قرصة نادرة خصوصاً تتزيل اثهائها ١‏ و +" من اسلهاوالقارة 
مع ادارة الملقتطف بمصر أو صاحب مكتبة العرب بالفجالة بمصر . 
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قامُة سلساة المطبوءات العصرية 


اليعئيت بنعرها ‏ ادارة الممة الهرية6 بشار ع الخليج التأصري رقم 3 بالفجالة يمسر 
ناف 


القاموس المصري! تكليزييعر بي (طيمةث نية) 
2 د « «( 
0 0 عي ا وري لطي 
2 الدربي عر تكليزي وبالناس 
قاموس اليب عر بي ادي انكس 
2 0 عربي اد تكليزي فقط 
2 د« انكيزي ي عر بي فقط 
سقراط سبهيو علي نيزي (بلقظ) 
« « « اتكليزيعربى(بالافظ ) 
وبالمكس 
التحفةالمصريه لطلاب الانةالا نكليزية(مطول) 
الحديةالستية لطلاب اللئةالا تكليز ية(باللفظ) 
الف كلة الماتي (تتعليم الالما نية بسهولة ) 
في اوقات الفر اغ [للدكتو (خدحسينهيكل بك ) 
عمرة ايلم في الودان « « « 
مر اجماتف الادب والفتوق للاستا ؤعياسسالمقاد 


٠‏ روح الاشتراكية (لتوستاف اوبون) وترجة 
(الاستاذ جمد مادل زعيتر) 

2 2 السياسة‎ ١6 

٠‏ الاراء والمتقدات « «م 

8 2 اصول المقوق الدستورية‎ ٠ 

٠؟‏ المضارة المرية ( لتوستاف لوبون) 

٠٠‏ حضارةمصر الحديثة(ما يفكبار رجالممر) 

. المركة الاشتراكية ( رمي مكدوظد)‎ ٠ 

٠‏ السهيل في مذهب النتوء والارتقاء 

4 اليوم والند ( الاسناة سلامة موس 

م١‎ « 2 مختارات‎ ٠ 

4 نظرية التطورواص لالاسان«د «( 

٠١‏ اناتولفرا نس قي مياذله» للاميرشكيبارلال 

) الدنا فيامبيكا (للاستاذ امير بقطر‎ ٠١ 

٠‏ المرأة الحديثة وكيف نسوسها (عبداللهحسين) 

٠‏ جرممه سلفستر بوثار (اناتول فرانى) 

. مرا بين الماضي والحاضر 

مركر المرأة شرق مر وجوراني 

16 .حصادالحتيم( للاستاذأبرهي عبدالقاحرالمازني) 

)١ « « « « قيش اليم[‎ ٠ 

4 نمت وزوامشصس متتور مصور . 

٠‏ رسائل غرام جد يدة(سايرعبدالواحد) 

٠‏ الغربالتي الادبالسصري (مخاثيل نسيمة) 

ه حكانات للاطفال » اول ( مصور بالالوان ) 

3 د 2 نان 2 2 

ه « « نالك جم 0 
تذكرة الكاب طبعة متقحةلاسعدخليلداغر 

0 جهورية افلاطون (للاستاذ حنا خباز) _ 

مراق التجاح ( الارشمتدريت يشير) 


٠ ٠.‏ مريم البدلية (موريس ميترلتك) 


ف التربية الاجماعية ( للاستاة على قكري ) 
خواطر جار عاذ الل 

»0 الشليم والصحة للدكتور عحد يك عبد الميد 

1 0 للاستاذ تقولا حداد ) 

28 ذكراوانقئاتهم « «م‎ ٠ 

عل الاجماع(جزآن كيان 2 2 

م١ ابرار الحاة الزوجية د‎ ٠١ 

*” الامر اض التتاسلية وعلاجا الدكتور تخري 

8 « المرأة وفلفة التاسليات‎ ٠ 

٠‏ الضمف اليتنا في الذكور والاناث 2م 

0 اع الجراء ( للاستتاذ احمد الصاوي عمد 

)« « « « ٠ 

. ص الحب في قصورالملوك( اسمعخليل داغر) 

٠‏ القصس المصرية ٠(‏ قصة كبيرة مصورة) 

٠‏ مصسارح الاذهان (٠؟‏ قصة كبيرةمصورة) 

١١‏ رواية اهوال الاستبداد » مصورة 

٠٠١‏ « فاتنة اهدي » اواستعادة السوداق 

4 « الاتتقام المني( اسمد خليل داغي ) 

) فقر وعفاف (الامتاذ اجد رأقت‎ 3 ٠ 

0٠‏ 2 باريزيت » مصورة ( توفيق عبد الله) 

1 2« غرام الراهب او الساحرة المجدورة 

هلا « روكميول 6 7 اجزء(طا يوس عبده) 

85 « امركاميول» «اجزاء ‏ 9 

0 باردليان 6 " اجزاء‎ « ٠ 

0 الملكة ايزايو» احزاء‎ « ٠ 

0 الاميرة فوستا»يزآن‎ « ٠ 

2 عثاق فنيسيا» جزآن‎ « ٠٠ 

« الاحر المظيى +اجزاء ‏ 8# 

3 كبيتان » جزآن 0 

« الوصيةالجراء» جركن « 

« باشةالخيز 0 

3 فلمبرج 6جزآن 2 

2 ارس المنك‎ « ٠ 

2 ضناا الاتقام,‎ 3 ٠١ 

م « الرأةالفترسة 2 

ه « التتكرة الحستاء 0 

0 « مروفة الاسود را 

05 « . شبداء الاخلاصس 2 

١‏ « دار العجائب جزآن (قولارزقاسَ) 

٠‏ « قرتوا الاول «ه «م 

م١ النون فنون‎ « ٠ 

١ 4‏ حورية: د دم 

« 8«  .نقاديرطلاامالثلا‎ « 4 

سوعابن الانسان (جيران يل جيران 
4 ل (« « 3« 

«١ ال الارض (<د هه‎ ٠ 


الجريدة السوربة اللبنانية 
الجريدة الرسمية للنزالة العربية في الارجنتين 
تصدر صباح كل يوم من 15 صفحة 
باللغتين العربية والاسبانية 
مدبرها ورئس محريرها : موسى يوسف عزيزة. 
يحرر فيها تخبة من حملة الاقلام المركة 


منوانها 
: 5 51101185 214210 آلا 
9 155و طمعمعظ 
-وستامعوعدة .رفظ معتلة معمعوظ 


مجلة الشثوق 
أدبية سياسية مصورة 
انشئت للدطاية عنالشؤون البرازيلية وما في النزلاء الشرقبين في الإرازيل تصدر 
بللغة العرئية مرتين في الغبر - صاجبها وبحررها .الاستاذ مومى كرتم ويشترك في 
أتحريرها طائفةمن أكر ادباء.المرية فيالبرازيلوبدل اشترا كبا .4” قرشاً صاغاً 
وعنواتها 5 تعغممم0 لمصسصدول 
أمظ , ملنحوط مو1402,8 للماوه2 وعرته0 


. لشجمل كليل ديع شواريى 
كماوي اسبتاليةالدكتور ملتون بعصر سابقاً . متخرج منجامعة الطب الاميركية ببيروت 
وجامعة استامبول بشارعجلالياشا رقم 5 تجاه تياترو الكسار بشارع ماد الدبن بعصر 
لعلن أنه اماد فتتح معمله لتحليل البول كهاومًا ومكروسكويكًا ومخص البصاق 
والني والمادة ولين الرضاعة وججيع مكرويات الامراض بغاية الدقة: ويبأحدث الطرق. 
الكهاوية مع الهاودة الواجبة تليقون افزديتك 


